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وکاب 
می ل اينار الأيفار 
فيع ماو الإحبابمزالأخباد 
لم مہ زین الزین إن الغضرعبدا ليدم لين الما 
لتر زوم 


ومَاما لاقع أحقنا ہالکناب ق آخرە لائ هکب : 
الأول ٠‏ تميقا لاء بعضاإلالإحياء العلامة عبدالفاد رت بن تدان 
ارشع يداش العيد روس پاعلوک 
الا : الإملاء عن إ کا لات الإحباء للامام العسزالى: رذ به اعفرإضاتك 
أورد ها بعض العاصری لہ على بطرم راطع من الإحياء . 
الثالث ؛ عوارف. الممإرف :لمارف بالل شال الامامرالنهرو ردقب 
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۲ کتاب شرح مجائب القلب 


مم ل ال 


وهو الكتاب الأول من ريع المهاكات 

الجد يله الذى تحير دون إدراك جلاله القاوب والخواطر 2 واندهشس ف مبادى إشراق أواره الاحداق 
والتواظر » المطلع على خفيات السرائر » العالم ممكنونات الطمائر » المستغى فى تدبير ملكته عن المشأرر و الموازر » 
مقاب القاوب وغفار اذوب 4 وسار العبوب 0 ومفرج الكروب . 

والصلاة علىسيدالمرسلين » ووجامع شملالدين ؛ وقاطع دابر الملحدين . وعلى [ لداطيبين الطاهر ين ؛ وسلم كثيرا . 

أما بعد : فشرف الإنسان ونضيلته الى فاق بها جملة من أصناف الاق باستعداده لمعرفة الله سيمحائه» الى 
ھ ۴ الدنا جال وکاله ونذّره ٤‏ ار الأخرة عدته وذخره ¢ وإما أسيعد المعرفة ايه لامار-دة من جوارحه 0 
فالقاب هو العام بالله . وهو المتقرب إلى الله ؛ وهو العامل لله » وهو الساعى إلى اله »> وهر المكاشف ما عند الل 
ولديه ( وإنما الجوارح أتباع و نخادم وآ لات 2 تخد مها القلب واستعملها اس ةعمال الالك للعيك واستخدام الراعى 
للرعية والصانع 2/50 ؛ فالقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير اله » وهو الحجوب عن الله إذا صا مستغرقا 
بغير الله » وهو المطالب وهو الخاطب وهو المعاتب وهو الذى يسعد بالقرب من الله فيفام إذا زكاهء» وهر الذى 
خیب ويشق إذا دأسه وداه ؛ وهو المطيع بالحقيقة لله تعالى » و[ا الذى شر على الجوا رح من العيادا ت 
أنواره ؛ وهو العاصى المتمرّد على ألله تعالى ولا اا رى إلى الأاعضاء من الفوأاحش آثاره 0 و بإظلامه واسائارته 
تظهر محاسن الظاهر ومساديه » إذ كل إنأه ينضح ما فيه » وهو الذى إذا عرفه الإنسان نقد عرف نفسه؛ وإذا 
عرف نفسه فقد عرف ريه » وهو الذى إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه » وإذا جهل نه فقد جهل و په ؛ ومن 
جهل قليه فهو إغيرة أجهل : [ذ أكش الق جاهاون بقلو م وأنفسهم ؛ وقد حيل يدهم ولت اسهم 2 فان ألله 
حول بين المرء وقلبه . وحياولته بأن منعه عن مشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته وكيفية تقلبه بين أصبديت مع أصا بع 
الرحمن ؛ و أنه كيف بون رة إلى أسفل السافلين وينخفض إلىأفق الشياطين » وكيف يرتفع أخخرى إلى أعل عليين 
ويرئق إلى عالم الللائة المقربين . ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه ويترصد لما يلوح من ختوان الملكوت عليه 
وفيه » فهو من قال الله تعالى فيه لإ نسوا الله فأنسام أنفسهم أولئك ثم الفاسقون ) شعرفة القلب وحقيقة أوصافه 


معنى النفس » والروح ؛ والقاب » والعقل ب 
أصل الدن وأساس طريق السالكين . 
وإذ فرغنا من الشطر الأول من هذا الكتاب من النظر فما يحرى على الجوارح من العبادات والعادات ‏ وهو 
العم الظاهر ¢ ووعد اا أن شرح ف الشط ر الان ما ری على القلب من الصفات المهلكات والمنجات - وهو العلم 
الباطن 1 ؛ قلابك أن قم عليه كتابين “كيان ف شرح عا ب صفات القاب وأخيلاته 6 وكتابانى كيفيةرياضة القاب 
فلنذ كر الأن من شرح ججائب القلب بطريق ضرب الأمثال ما برب من الأفهام » فان التصريمح بعجائيه 
قافرا الداخلة فى جلة عالم المللكوت ما يكل عن درك أ كثر الافهام . 


بيان معى النفس » والروح ( والقلب 3 والعقل وما هو الراد هذه الاسای 


اعلم أن هذه الأسماء الأربعة تستعمل فى هذه الآبواب . ويقل فى فول العلباء من عبط ببذه الاساى 
واختلاف معانمها وحدودها ومسمياتها » وأ كير الأغاليط منشؤها الجهل معنی هذه الاسامی واشترا كها بين 
مسميأت عنتلفة . ونحن شرح فى معنى هذه الاساى مايتعلق بغرضنا : 
اللفظ الول : لفظ القاب » وهو يطلق لمعنيين ( أحدهها ) اللحم الصنوبرى الشكل المودع فى الجانب الايسر 
ال صوص » وف باطنه جورف » وف ذلك التجويف دم أسود هو منبع الروح ومعدنه > ولسنا 
تقصد الأن * شرح شكله وكيفيته 3 إذ تعلق به غرض الاطباء ولابتعاق 4 الاغرا ض الديفية . وهلا القلبموجود 
للهاثم » بل هو موجود للبيت . ونعن إذا أطلئنا افظ القلب فى هذا الكستاب لم تعن به ذلك ؛ فإنه قطعة لم 
لا قدر له » وهو من عام املك والشهادة إذ تدرك الهائم بحاسة البصر فضلا عن الآدميين (٠‏ والمعنى الثانى ) هو 
لطيفة ربانية روحانية لها مبذا القاب الجسمانى تعلق » وتلك اللطيفة هى حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم العارف 
من الإذسان > وهو انخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب . ولا علاقة مع القلب الجسمانى» وقد تعيرت عقول 
أكثر الخاق فى إدراك وجه علاقئه ؛ فن تعلقه به يضاهى تعاق الاعراض بالاجسام والأوصاف 0 1 
أو تعلق المستعمل الآالة بالآلة و طاق الم اكان » وشرح ذلك ما نتوقاه لمعنيين :) أحده| ( | 
إعاوم المكاشفة » وليس غرضنا من هذا الكتاب إلا علوم المعاملة (والثانی ) أ ن تحقيقه يستدعى إفشاء سر الروح 
وذلك ما م يتكلم فيه رسول الله صل الله عليه وسل ؛ 7 فليس لغيره أن ن يتكلم فيه » والمقصود أنا إذا أطلقنالفظ 
القلب فى هذا الکاب أردنا به هذه اللطيفة وغرضنا ذ كر أوصافها وأحوالها لاذكر حقيقتها فى ذاتها وعل المعاملة 
يفتقر إلى معرفة صفاتما وأحواها ولا يفتقر إلى ذكر حقيقتها . 
اللفظ الثانى : الروح » وهو أيضا نا يطلق فما يتعاق جنس غرضنا لمعنيين : (أحدهما) جسم لطيف منبعه ويف 
القاب الجسمانى » فيذشر بواسطة الدروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن » وجريانه فى البدن وفيضان آنوار الحياة 
والحجس والبصر والسمع والشم منها على أعضائها ؛ يضاهى فيضان النور من السراج الذى يدار فى زوايا البيت ؛ فإنه 
لا ینمی إلى جزء من البيت إلا ويستير به » والحياة مثالا الثور الحاصل فى الحيطان » والروح مثالا السراج » 
سريان الروح وحركته فى الباطن مثال حركة السراج فى جوانب البيت بتحريك حرکه » والاطباء إذا أطلقوا افظ 


حدر : أنه “لى الله عليه و 1 يتكلم 9 الروح 8 متفق عليه من حديث ابن مسعود 9 سؤال الود عن الروح . 
فيه . فأمسك النى صلى الله عايه وسل فلم برد هليم » تعامت أنه يوحى ااه . . الحديث » وقد تقدم , 


٤‏ معثى النفس ؛ والروح » والقلب » والعقل 


الروح أرادوا به هذا المعنى : وهو يخار لطيف أنضجته حرارة القلب » وليس شرحه من غرضنا » إذ المنعلق به 
غرض الأطباء الذين يعالجون الابدان ؛ فأما غرض أطباء الدين المءالجين للقلب حى ينساق إلى جوار رب العالمين » 
فليس يتعلق بشرح هذه الروح أصلا . ( المنى الثانى ) هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان » وهو الذى شرحناه 
فى أحد معان القلب » وهو الذى أراده الله تعالی بقوله لإ قل الروح من أمس ری ) وهو أمى جیب ربا تعجر 
كبر العقول والافهام عن درك حقيقته 

اللفظ الثالث : النفس » وهو أيضا مشترك بين معان » ويتعلق بغرضنا منه معنيان : (أحدهما) أنه يراد به المعنى 
الجامع لقوّة الغضب والشهوة فى الإنسان على ما سيأتى شرحه » وهذا الاستعمال هو الغالب على أهل اانصّف ؛ 
لهم يريدون بالنفس الاصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان » فيقولون : لابد من ماهد ةالنفسوكسرها » 
وإليه الإشارة بقوله عليه السلام و أعدى عدوك نفسك التى بين جنبياك 2١‏ » . ( المعنى الثانى ) هى اللطيفة الى 
ذكرناها الى هى الإنسان بالحقيقة » وهى نفس الإنسان وذاته » ولكنها توصف بأوصاف تافة بحسب اختلاف 
أحق الها ؛ فإذا سكنت تحت الاس وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشروات “ميت النفس المطمئنة . قال الله 
تعالى فى مثلها < ياأيتها النفس المطمشة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) والنفس بالمعنى الأول لايتصوّر 
رجوعها إلى الله تعالى ؛ فإنها مبعدة عن الله ؛ وهی من حزب الشیطان . وإذا لم يتم سكونها ولكنها صارت مدافعة 
نفس الشبوانية ومعترضة علا مرت النفس الاؤامة ؛ لاما تلومصاحما عندتقصيره فى عبادة مولاه . قالالله تعالى 
( دلا أقسم بالنفس اللوامة 4 وإن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشبوات ودواعى الشيطان 
“ميت النفس الآمارة بالسوء . قال الله تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام أو امرأة العزيز لإا وما أبرئٌ نفسى 
إن النفس لآمارة بالسوء ) وقد جوز أن يقال : اراد بالآمارة بالسوء : هى النفس بالمنى الأول » فإذن النفس 
بالمعنى الأول مذمومة غاية الذم » وبالمعنى الثانى مودة لآانها نفس الإنسان أى ذاته وحقيةته العالمة بالله تعالى 
وسار المعلومات . 

اللفظ الرابع : العقل » وهو أيضاً مشترك لمعان عختلفة ذ كرناها فى كتاب العم » والمتعاق بغرضنا من جملتها 
معنيان : ( أحدهما ) أنه قد يطلق ويراد به العم يحقائق الآمور » فيكون عبارة عن صفة العلم الذى عله القلب . 
( والثانی ) أنه قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو ااقلبأعنى تلك اللطيفة . ونحن ذعل أن كلعالم فلهى نفسه 
وجود هو أصل قائم بنفسه » والعلم صفة حالة فيه » والصفة غير الموصوف ٠‏ والعقل قديطلق ويراديه صفة العالم » 
وقد يطلق ويراد به عل الإدراك أعنى المدرك » وهو المراد بقوله صل الله عليه ولم : أولماخلق الله العقل ١‏ : 
فن العل, عرض لايتصور أن يكون أل مخلوق » بل لابد وأن يكون انحل مخلوقا قبله أو معه » ولانه لابمكن 
الخطاب معه . وف الخبر : أنه قال له تعالى أقبل فأقبل » ثم قال له أدبر فأدبر ... الحديث . 

فإذن قد انكشف لك أن معان هذه اللاسماء موجودة : وهى القلب الجسمانى » والروح الجسماق » والنفس 
الشبوانية ؛ والعلوم . فهذه أربعة معان يطلق علا الأافاظ اللأربعة » ومعنى خامس : وهى اللطيفة العالمة المدركة 
من الإنسان . والالفاظط الآربعة بحملتها تتوارد عليها » فالمعاتى خمسة » والألفاظ أربعة » وكل لفظ أطلق عنيين » 

)١(‏ حديث « أعدى عدوك نفسك الى بين جنبيك » أخرجه البيبق فى كتاب الزحد من حديث ابنعباس » وفيه تمد بن 
عبد الرحمن بن غزوان أحد الوشاءين > (؟) حديث « أول ماخلق الله العفل » وفى الير أنه قال له : أقبل تأقبلوتال 
أدير فادر ٠‏ ليث » تقدم فى العم . 


بيان جنود القلب 6 


وأكثر العلماء قد التس عليهم اختلاف هذه الالفاظ وتواردها ؛ فتراهم يتكلمون فى ال+واطر ويقواون: هذاخاطر 
العقل » وهذا خاطر الروم ؛ وهذا خاطر القاب » وهذا خاطر النفس ؛ وليس يدرى الناظر اختلاف معانى هذه 
الأسماء » ولاجل كدف الغطاء عن ذلك قدّمنا شرح هذه الأسائى » وحيث ورد فى القرآن والسنة لفظ القاب › 
فالمراد به المعنى الذى يفقه من الإنسان ويعرف حقيقة الاشياء » وقد بكنى عنه بالقلب الذى فى الصدر ٠‏ لان بين 
تلك اللطيفة وبين جسم القلب علاقة خاصة » فإنها وإن كانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة له ولكنها تتعلق به 
بواسطة القلب » فتعاقها الأول بالقاب وكأنه عاها ومملكتها وعالمها ومطيتها » ولذلك شبه سبل القسترى القاب 
بالعرش » والصدر بالكرمى فقال : القلب هو العرش والصدر هو الكرسى » ولایظن به أنه يرى أنه عرش الله 
وكرسيه فإن ذلك محال » بل أراد به أنه ملك الإنسان وامجرى الأول لتدبيره وتصرفه » فهما بالنسبة إليه كالعرش 
والكرمى بالنسبة إلى الله تعالى » ولاليستقم هذا التشيبه أيضا إلا من بعض الوجوه » وشرح ذلك أيضا لايليق 
بعر طنا فلنجاوزء . 


قال الله تال (١‏ دما يعلم جدود ربك إلا هو ( قله سسبحاله فی القاوب والأرواح وغيرها من العوام جود 
يحندة لابعرف حقيتتها وتفصيل عددها إلا هو . ون الأن تشير إلى بعض جنود القاب » فهو الذى يتعلق 
بشرطنا . وله نادان : جند يرى بالابصار » وجند لايرى إلا باليصائر 5 وهو فى حك املك ( والجنود فى حك 
الخدم واللاعران » فهذا ممنى الجند : فأما جنده المشاهد بالعين فهو اليد و الرجل والعين والاذن واللسان وسار 
الاعضاء الظاهرة والباطنة , فان جميعها حادمة للقلب ومسخرة له »> فهو المتصرف فما والمردد لها » وقد خلقت 
#بولة على طاعته لالستطيم له حلاف ولا عليه تمرّدا » فإذا أم العين بالانفتاح انفتحت» وإذا أس الرجل بالحركة 
روكت » وإذا ا اللسان بالكلام جزم الحم به تكلم واكك ا الأعضاء . وسر الاعضاء والحواس 
للقلب يشبه من وجه تسخير اللاك لله تعالى » فإنهم مجبولون على الطاعة لايستطيعون له خلافا ؛ بل لايعصونالته 
ما أمرم ويفعلون مايؤ سرون » ونما يفترقان فى شىء : وهر أن اللاك عليهم السلام عالمة بطاعتها وامتثالها » 
والاجفان تطييع القلب فى الانفتاح والانطباق على سبيل الأسخير ولا خي لها من نفسها ومن طاعتها لاقلب » 
وإنماافتقر القلب إل هذه الجنود من حيث افتقاره إلى المركب والزاد لسفره الذى ل#اجله خلق » وهو السفر 
إلى الله يانه وقطم النازل إلى لقانه » فالاجله صلقت القلوب . قال الله تعالى 2 وما لقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون ) وسا مركبه البدن وزاده العلل . ولا الأسباب التى توصل الى الزاد وتمكنه من التزود منه 
هو العمل الصاح » وليس يمكن العبد أن يصل الى الله سبحانه مالم يسكن البدن ولم يجاوز الدنيا » فلن الماذل 
الأدنى لابد من قطمه للوصول إلى المأزل الأقصى » فالدئيا مررعة الأخرة » وهى مدل منمنازل المدى › واا 
حبنت دیا آنا أدق امن اتن » فاضطر الى أن يترود من هذا العام » فالبدن مركبه الذى يصل به الى هذا العام ( 
فانتذر إلى تمود البدن وحفظه » وإبما يحفظ البدن بأن اب إليه ما وافته من الغذاء وغيره » وأن يدفع عنه 
ماينافيه من أسباب الملاك » فافتقر لجل جلب الغذاء إلى جندين : باطن » وهو الشبوة . وظاهر »2 وهو اليد 
والأعضاء الجالبة للئذاء » عخلق فى القاب من الشهوات مااحتاج [ليه > وخاقت الاعضاء النى هى آ لات الشبوات 
فافتقر لجل دهم المهلكات إلى جندين : باطن » وهو الُضبالذى بديدفع المهلكات ويلثقم م نالاعداء . وظاهر, 
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وهو اليد والرجل للذين بهما يعمل قتضى الخضب » وكل ذلك بأمور خارجة ؛ فالجوارح من البدن كالاسلحة 
وغيرها ؛ ثم امحتاج إلى الغذاء مالم يعرف الغذاء لم تنفعه شموة الغذاء وإلفه » فافتقر للمعرفة إلى جندين : باطن ؛ 
وهو إدراك السمع والبصر والثم واللمس والذوق : وظاهر » وهوالعين والاذنوالا:ف وغيرما . وتفصيل وجه 
الحاجة لہا روجه المكية قبا يطول و لاتحوبه يجلدات كثيرة ٠.‏ وقد أشرنا إلى طرف يسير مما فى كتاب 
الشكر فليقتئع به . 

لجملة جنود القاب تحصرها ثلاثة أصناف : صنف باعث ومستحث : إما إلى جاب اانافع الموافق كالشهوة › 
وإما إلى دقع الضار المناق كالغضب » وقد يعبر عن هذا الباعث بالإرادة . والثانى : هو احرّك للاعضاء إلى صل 
هذه المقاصد ؛ ويعير عن هذا الثانى بالقدرة : وهى جنود مبثوثة فى سائر الأعضاء لاسما العضلات منهاوالآوتار . 
والثالث : هو المدرك المتعرف للاشياء كالجواسيس : وهى قوة البصر والسمع والشم والذوق والس ؛وهىميثوية 
فى أعضاء معيئة » ويعبر عن هذا بالعلم والإدراك » ومع كل واحد من هذه الجنود الباطنة جنود ظاهرة وهى 
الأعضاء المركبة من الشحم واللحم والمصب والدم والعظم الت أعدت 1 لات هذه الجنود » فلن قؤة البطش إا هى 
بالاصابع ؛ وقؤة البصر إنما هى بالعين . وكذا سائر القوى ؛ واسنا نتكلمفى الجنود الظاهرة أعنى الاعضاء ذإنها من 
عالم الملك والشهادة » وإنما نتكلم الآن فا أيدت به من جنود لم تروها . وهذا الصنف الثالث وهو المدرك من 
هذه اجملة ينقسم إلى ماقد أسكن المنازل الظاهرة وهى الحواس الخنس : أعنى السمع والبصر والثم والذوق واللس 
وإلى ما أسكن منازل باطة : وهى تجاويف الدماغ > وهى أيضا خمسة » فإن الإنسان بعد رؤية الشىء يغمض عينه 
فيدرك صورته فى نفسه وهو اليال » ثم تق تلك الصو رة معه إسبب شىء تحفظه وهو الجند الحافظ » ثم يتفكر 
فمأ حفظه فيركب بعض ذلك إلى البعض » ثم يتذكر ماقد أسيه ويعود إليه » ثم جمم جملة معان ا نحسوسات فى 
خياله بالحس الشدترك بين الحسوسات ؛ فن الباطن حس مشترك وتخيل وتفكر وتذكر وحفظ » ولولا خلق الله 
قَوْةَ الحفظ والفكر والذكر والتخيل لكان الدماغ خاو عنه ک) تلو اليد والرجل عنه ؛ فتلك القوى أيضا جنود 
باطنة وأما كنا أيضا باطنه » هذه هی أقسام جنود القاب » وشرح ذلك حيث بدركه فم الضءفاء بضرب الامثلة 
يطول . ومقصود مثل هذا الكتساب أن ينتفع به الأقوباء والفحول من العلساء » ولكنا نجتهد فى تفهم الضعقفاء 
بضرب الامثلة ليقرب ذلك من أفهامهم . 
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ال أن جندى الغضب والشبوة قد ينقادان للقلب انقياداتاما > فيعيئه ذلك على طريقه الذى سلك وکس 
مرافةتبها فى السفر الذى هو يصدده » وقد يستعصيان عليه استحصاءبغىوتمردحى ملکاه ويستعبداه » وفيه هلا كه 
وانقطاعه عن سفره الذى به وصوله إلى سعادة الابد » ولاقاب جند آخبر : وهوالعل واو 0 ساق 
شرحه » وحقه أن يستعين بهذا الجند فإنه حرب الله تعالى على الجندين الأخرين » فإنهما قد يلتحقانحرب الشيطان . 
فان ترك الاستعانة وساط على نفسه جند الغضب والشهوة هلك يقينا وخسرخسرانا مبيناء وذلكحالةأ كثر الاق » 
فإن عقوم صارت مسخرة لشهواتهم فى استنباط الحيل لقضاء الشورة » وكان يذبغى أن تك ون الشموةمسخرةلعقو هم 
فا يفتقر العقل إليه » ون نقرب ذلك إلى فهمك بثلاثة أمثلة : 

المثال الأول : أن نقول : مثل نفس الإنسان فى بدنه أعنى بالنفس اللطيفةالمذكورة كمل مكف مدينته وممللكته 
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فإناليدن عاك النفسوعالمها ومستقرها ومديلتها » وجوارحهاوقواها بمنزلةالصناعو العملة » والةوةالعقليةاللفكرة له 
كالمشيرالناصح والوزير العاقل . والشبوةله كالعبد السو محلب الطعام والميرة إلا لمدينة » والغضب والمية له كصاحب 
الشرطة . والعبدالجالب للميرة كذاب مكار خداع خبيث رتمثل بصورةالناصحوتحت نصحه الشرالهائل والسم القاتل » 
وديدنه وعادته منازعة الوزير الناصح فى آراثه وتدبيراته <تى لايخلو من منازعته و معارضته ساعة » ا أن الوآنى 
فى ملكته إذا كان مستغنيا فى تدبيراته بوزيره مستشيرا له ومعرضا عن إشارة هذا العبد الخييث » مستدلا بإشارته 
فى أن الصواب فى نقيض رأيه » أديه صاحب شرطته وساسه لوزيره وجعله مؤثمرا له مسلطا منجهته علىهذا العبد 
الخبيث وأتباعه وأتصاره » حتى يكون العبد مسوسا لا سائسا » ومأمورا مديرا لاأميرا مدبرا » استقام أ بلده 
وانتظم العدل بسيبه ؛ فكذا النفس متى استعانت بالعقل » وأدبت نحمية الغضب » وسلطتها على اأشبوة » واستعانت 
بإحداهما على الاخرى نارة بأن تقال مرتبة الغضب وغاوائه بمخالفةالشروةراستدراجها » ونارةبقمعالشووةوقهرها 
بتسليط الغضب واحمية عليها وتقبيح مقتضاتها » اعتدات قواها وحسذت أخلاقها » ومن عدل عنهذه الطريقة كان 
كن قال الله تسالى فيه لإ أفرأيت من اتخذ [لهه هواه وأضله الله على علم ) وقال تال لإ واتبع هواه فثله كثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تشك يلهث ) وقال عر وجل فيمن نى الافس عن الموى لإ وأمامن خاف هقام 
ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى » وسيأق كيفية مجاهدة هذه الجنود وتسايط بعضها على بعض 
ف کاب زياضة لشن إن قاء الله تحال + 
الثال الثانى :, اعا أن البدن كالمدينة والعقل ‏ أعنى المدرك ‏ من الإنسان كلك مدبر لهسا ء وقواه المدركة من 
الحواس الظاهرة والباطنة بكنوده وأعوانه » وأعضاؤه كرعيته » والنفس الامارة بالسوء الى هى الشبوة والغضب 
كعدو ينازعه فى مملكره و إسعى فى إهلاك رعيته » قصار بدله كرياط ور ) ونفسه کقم فيه مرا لط › فإنه و جاهد 
عدؤه وهزمه وقهره على ماعب حمد أثره إذا عاد إلى الحضرة کا قال الله تعالى +[ وامجاهدون فى سبيل الله بأموالهم 
وأنفسم فضل الله الجاهدين بأمو الهم وأنفسهم على القاعدين درجة £ وإن ضيع ثثره وأهمل رعيته ذمأثره فانتقم 
منه عند الله تحالى فيقال له يوم القيامه : باراعى السوء أكات اللحم وشربت الاين ولم تأو الضالة ولم تبر الكسير 
اليوم أنتقم منك ١‏ کا ورد فى اير . و إلى هذه الجاهدة الإشارةبقوله صل الله عليه وسل د رجعنامن الجهاد الا صخر 
إلى الجهاد الأاكبر 9 ,. 
الال الثالث : مثل العقل مثل فارس متصيد وشموته كفرسه وغضبه كسكلبه » فتى كان الفارس حاذقا وفرسه 
مروصا وكلبه مؤدبا معليا كان جديرا بالنجاح ؛ وم کان هو فى نفسه أخرق وكان الفرس جموحا والكلب عقورا 
فلا فرسه يذبعث تحته منقادا ولاكابه يستّرسل بإشارته مطيعا فهو خليق بأن يعطب فضلا عن أن يثال ماطلب » 
ونما خرق الفارس مثل جهل الإنسان وقلة حكته وكلال بصيرته » وجماح الفرس مثل غلبة الشبوة خصوصا شروة 
البطن والفرج » وعقر الكلب ممل غابة الغضب واستيلائه . نسأل الله حسن التوفيق بلطفه . 
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)0( لاون ۰ يقال وم القياعة ياراعى السوء أ کات للحم وشربت ابن و ترد الضالة ... الخبر ¢ أجد 4 أسلا 
(؟) حديث « رجمنا من المهاد الأصنر إلى الجهاد الأ كبر » أخرجه البيوق فى الرهد من حديث جابر وقال : هذا 


إسناد فيه شيف . 
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الظاهرة وااياطنة أيضا » حتى إن الشاة ترى الذئب بعينها فتعلم عداوته بقاها فتورب منه فذلك هو الإدراك الباطن . 

فلنذكر ما يختص به قلب الإنسان » ولاجله عظم شرفه واستأهل القرب من الله تعالى . وهو راجع إلى 
ع وإرادة: 

أا نوو ا ارو اف را روو وإنلغات الفتلة فة ع روو الراك رل ار 
فما الحيوا نات » بل العلوم الكلية الضرورية من خواص العقل إذ حك الإنسان بأن الشخص الواحد لاتصور أن 
SS‏ . ومعلوم أنه لم يدرك با جس إلا بعض الاثشاص 
كه على جميع الا حاص زائد على ماأدركه الهس وإذا فهمت هذا فى العلم الظاهر الضرورى فهو فى سائر 
النظريات أظهر . 

وأما الإرادة فإنه إذا أدرك بالعقل عاقبة الآ وطريق الصلاح فيه انبعث من ذاته شوق إلى جهة المصلحة 
وإلى تعاطى أسباءما والإرادة لها > وذلك غير إرادة الشهوةوإرادةالحيوانات بل يكون على ضد الشبوة. فإنالشبوة 
تتفر عن الفصد والحجاءة » والعقل يريدها ويطلها ويبذل المال فيها ٠‏ والشهوة تميل إلى إذائذ الاطعمة فى حين 
المرض والعاقل د فى نفسه زاجرا عنما » وليس ذلك زاجر الشهوة . ولوخلق الله العقل المعرف بعواقب الامور 
ول يخلق هذا الباعث امرك للأعضاء على مقتضى حك العقل لسكان حك العقل ضائعا على التحقيق . 

فإذن قلب الإنسان اختص بعلم وإرادة ينفك عنبا سائر الحيوان بل ينفك عنها الصى فى أو لالفطرةوإنما حدث 
ذلك فيه بعد البلوغ . وأما الشروة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة فإنها موجودة فى حق الصى 

ثم الصى فى حصول هذه العلوم فيه له درجتان ؛ [حداهما : أن يشتمل قلبه على سائر العلوم الضرورية اللأواية ؛ 
كالعلم باستحالة المستحيلات وجواز الجائزات الظاهرة فتكون العلوم النظرية فيها غير حاصلة إلا آم صارت ممكنة 
قريبة الإمكان والحصول » ويكون حاله بالإضافة إلى العلوم كال الكاتب الذى لايعرف من اللكتابة إلا الدواة 
والقم والحروف المفردة دون المركبة فإنه قد قارب الكتابة ول يملغها بعد ء 

الثانية : أن تتحصل له العلوم المكنسبة بالتجارب والفكر فتتكون كالخرونة عنده » فإذا شاء رجع إليها وحاله 
حال الحاذق بالكتابة إذ يقال لهكاتب وإن لم يكن مباشراً للكتابة بقدرته عليها ٠‏ وهذههى غاية درجةالإنسانية . 
ولكن فى هذه الدرجة مراتب لاتحصى بتفاوت اللق فما بكثرة المعلومات وقلا وبشرف المعلومات وخستبا 
وبطريق تحصيلها ؛ إذ تحصل لبعض القلوب بإلهام هى على سبيل المبادأة والمكاشفة » ولبعضهم بتعم وا كتساب » 
وقد يكو ن سريع الحصول وقد يكون بطىء الحصول ٠‏ وفى هذا المقامتلباين منازل العلماءوا لحكاءوا لانبياءوالاواياء؛ 
فدرجات الثرق فيه غير محصورة إذ معلومات الله سبحانه لانماية ها . وأقصى الرتب رتبة النى الذى تنكشف له كل 
الحقائق أو أكثرها من غير | كنساب وتكلف » بكشف إلى فى أسرع وقت ؛ وبوذه السعادة يقرب العبد العيدمن 
الله لعالى قر با بالمعتى والحقيقة والصفة لا بالمكان والمسافة وماق هذه الدرجات هى منازل السائرين إلى الله تعالى 
ولا حصر لتلك المنازل ء وإنما يعرف كل سالك مئزله الذى بلغه فى سلو كه فيعرفه ويعرف ماخلفه من المازل . 
فأما مابين يديه فلا عبط تحقيقته علا كن قد يصدق به إمانا بالغيب »ا أن تؤمن بالنبوة والنى ونصدق بوجوده 
ولكن لا يعرف حقيقة النبوة إلا النى » وا لا يعرف الجنين حال الطفل » ولا الطفل حال الممين وما يفت له من 
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العلوم الضرورية » ولا المميز حال العاقل وما كتسبه من العلوم النظرية فكذلك لايعرف العاقل ماافتتح الله على 
أولبائه وأنبيائه من مرابا اطفه ورحته ا ما يفت الله الاس من رحمة فلا عك لها ) وهذه الرحة مبذولة بحم 
الجود والكرم من الله سبحانه وتعالى غير مضنون با على أحد ولكن إنما تظهر فى القلوب المتعرضة لنفحات 
رحمة الله تعالى كا قال صلی الله عليه وسلم « إن ریک فى أيام دهرك لنفحات ألا فتعرضوا ها » والتعرض لها 
بتطهير القاب وتركيته من الخبث والكدورة الحاصاة من الأخلاق المذمومة ‏ کا سيأتى بيانه ‏ وإلى هذا الجود 
الإشارة بقوله صلى الله عليه وسم د ينل اه كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل منداعفأستجيبله » ؟ وبقوله عليه 
الصلاة والسلام حكاية عن ربه عر وجل د لقد طال شوق الابرار إلى لقا وأا إلى لقانم أشدّ شوقا ‏ , وبقوله 
تعالى , من تقب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا 7" »كل ذلك إشارة إلى أن أنوارالعاوم ل تحتجب عن الةلوب 
لبخل ومنع من جهة اللامم ‏ تعالى عن البخل والمنع علوا كبيرا - والكن حجبت لبك وكدورةوشغل من جهةالقاوب 
فن القلوب كالاوانى فا دامت متلثة بالماء لابدخلها الهواء فالقلوب المشغولة بغير الله لاتدخلها المعرفة لال الله 
تعالى . وإليه الإشارة بقوله صل الله عليه وسا « لولا أن الشياطين حومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت 
السماء ‏ » ومن هذه الملة يقبين أن خاصية الإنسان العلم والحكة . 

وأشرف أنواع العلل هو العم الله وصفاته وأفعاله فبهكال الإنسان وفى کاله سعادته وصلاحه لجوار حضرة 
الجلال والكيال . فالبدن مركب للنفس ء والنفس محل العلل » والعلم هو مقصود الإنسان وخاصيته الى لأجله خلق . 
وكا أن الفرس يشارك الحار فىقوة امل وعختص عله بخاصية الكر والفو وحسناهيئة فيكون الفرس عخلوقا للاجل 
تلك الخاصية » فإن تعطلت منه نزل إلى حضيض رتبة انار . وكذلك الإنسان يشارك امار والفرس فى أمور 
ويفارقها فى أمور هى خاصيته و:لك الخاصية من صفات اللاك المقر ين من رب العالمين . والإنسان على رتبة 
بين البهائم Sly‏ > فإن الإنسان من حيث يتغذى وسل فنبات » ومن حيث عس و يدرك بالاختيار يوان » 
ومن حيث صورته وقامته فكالصورة المنقوشة على الحائط » وإنما خاصيته معرفة حقائق الأشياء . 

من استعمل جميع أعضائه وقواه على وجه الاستعانة بها على العلم والعمل فقد تشبه بالملامه ؛ خقيق بأن يلحق 
e:‏ وجدير بأن يسمى ملكا وربانيايا أخبر الله تعالى عن صواحبات يوسف عليه السلام بقوله ل( ماهذا بشرآً إن 
هذا إلا ملك كريم ) . 

ومن صرف همته إلى اتباع اللذات البدنية يأ كل كا تأ كل الانعام فقد انعط إلى حضيض أفق الام فيصير إما 
غيرا كثور » وإما شرها كنزير . وإما ضريا ككلب أو سنور » أو حقودا كمل . أو متكبرا كثمر » أوذاروغان 
كثعلب » أو جمع ذلك كله كشيطان مید . 

وما من عضو من الاعضاء ولا حاسة من الهواس إلا ويمكن الاستعانة به على طررى الوصول إلى الله تعالى 
۔کا سبآتی بیان طرف منه فى کتاب الشکر - فن استعمله فيه فقد فاز » ومن عدل عنه فقد سير وخاب . وجملة 
السعادة فى ذلك أن حمل لقاء الله تعالىمقصده » والدارالآخرة مستةزه » والدنيامازله » والبدن مركبه » والاعضاء 

. الحديث » متفق عايه من حديث ألى هريدة وأبى سعيد وقد تقدم‎ ٠. . حديث « أن اريم فى ليام دهرك لنفحات‎ )١( 

)+( حديث « يقول أله عزوجل اند طال شوق الأبرار إلى لقائى . . الحديث » لم أجد له أملا إلا أن صاحب الفردوس 
رجه من حديث أبى الدرداء وم یکر له ولده فى مسند الفر دوس إسنادا . (۳) حديث « يقول الله من تقرب الى شبرا تر بت 
اليه ذراءا » متفق عليه من حديث ألى هريدة ٠.‏ (4) حديث « لولا أن الشياطين مخومون على فلوب بنى آدم ... الحديث > 


أشرحه اد من حدايث أنى هر رة توء وقد تقدم ق الصيام ۰ 
١‏ ۲ س إحياء علوم الدين سب م ) 


١ ٠‏ بيان مجامع اوها القاب وأمثلته 


خدمه . فيستقر هو أعنى المدرك من الإنسان ‏ فى القلب الذى هو وسط ماكته كالملك » وجرى القوه الخيالية 
المودعة فى مقدم الدماغ مجرى صاحب بريده إذ تمتمع أخبار امحسرسات عنده » ويحرى القوة الحافظة التى مسكنها 
مؤخر الدماغ بجرى خازنه » و#رى اللسان مجرى ترجانه » و##درى الاعضاء المتحر بجرى كتابه ١‏ ويجرىالحواس 
الس مجحرى جواسيسه فيوكل كل واحد منها بأخبار صقع من الاصقاع ؛ فيوكل العين بعالم الالوان » والسمع بعالم 
الأصوات » والثم بعالم الروائع . وكذلك سائرها فإنها أععاب أخبار يلتقطونها من هذه العوالم ويؤدونما إلى القوة 
الخبالية الى هى كصاحب البريد » ويسلمها صاحب البريد إلى الخازن وهى الحافظة ؛ ويعرضما الخازن على الملك 
فيقتبس الملك منها مايحتاج إليه فی تدبير مملكته وإتمام سفره الذى هو إصدده » وقع عدوها لذى هو مبتلى به » ودفع 
قواطع الطريق عليه فإذا فعل ذلك كان موفقا سعيدا شا كرا نعمة الله وإذا عطل هذه الخلة أو استعماها !كن فى 
مراعاة أعدائه وهى الثم وة والغضب وسائر الحظوظ العاجلة » أو فى عمارة طريقه دون مازله إذ الدنما طريقه الى 
علا عبوره » ووطنه ومستقزه الأخرة ؛ كان مخذولا شقيا كافرا بنعمة الله تع الى مضيعا لجنود الله تعالى ناصرا 
لاعداء الله مذلا خرب الله فيستحق المقت والإبعاد فى المنقاب والمعاد . نعوذ بالله من ذلك . 

وإلى المثال الذى ضربناه أشار كعب الاحبار حيث قال : دخلت على عائشة رضى الله عنما فقلت ؛ الإنسان عيناه 
هاد وأذناه قع ولسانه ترجان ويداه جناحان ورجلاه بريد والقلب منه ملك 27 فإذا طاب الملك طابت جنوده » 
دقالت : هكذا معت رسول الله صلى الله عليه ولم يقول . وقال على رضى الله عنه فى تمثيل القلوب : إن لله تعالى 
فى أرضه آنية وهى اقلوب فأحبها إليه تعالى أرقها وأصفاها وأصليا ؛ ثم فسره فقال : أصليها فى الدين وأصفاها 
فى البقين وأرتها على الإخوان » وهو إشارة إلى قوله تعالى لإ أشداء على الكفار رحماء بينهم 4 وقوله تعالى بإ مثل 
نوره کشکاۃ فیہا مصباح» قال أى بن كعب رضى الله عنه : معناه مثل نور المؤمن وقلبه وقوله تعالى ل( أو كظلمات 
فى بحر لجى» مثل قلب المنافق . وقال زيد بن أسلم فى قوله تعالى انى لوح محفوظ) وهو قلب المؤمن . وقالسهل : 
مثل القاب والصدر مثل العرش والكرسى فهذه أمثلة القلب . 

بان مجامع أوصاف القلب وأمثلته 

اعم أن الإنسان قد اصطحب فى خلقته وتركيبه أربع شوائب » فلذلك اجتمع عليه أربعة أنواعمن الاوصاف 
وهى : الصفات السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية . فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من 
العداوة والبغضاء والتهجم على الناس بالضرب والشتم . ومن حيث سلطت عليه الشووة يتعاطى أفعال الام من الشره 
والمحرص دالشبق وغيره ٠‏ ومن حيث نہ فى نفسه آم ربانى كا قال الله تعالی ل( قل الروح من آم ری ) فإنه 
يدعى لنفسه الربوبية » وحب الاستيلاء » والاستعلاء » والتخصص » والاستبداد بالامور كلها » والتذددبالرياسة ؛ 
والالسلال عن ربقة العبودية والتواضع ؛ و يشتهى الاطلاع على العلوم كلها ؛ بل يدعى انه العم ؛ والمعرفة » 
والإحاطة يحقائن الامو ر » ويفرح إذا نسب إلى العم > ويحزن إذا نسب إلى الجهل والإحاطة جميع الحقائق 
والاستيلاء بالقور على جميع الخلائق من أوصاف الربوبية » وفى الإنسان حرص على ذلك . ومن حيث يختص 
من الهسائم بالقييز مع مشساركته لها فى الغضب والشهوة حصلت فيه شيطانية فصار شريرا يستعمل القييز فى 


)١(‏ حديث عائعة : الإنسان عيئاه هاد وأذناء قم ولسابه ترجان ... الحديث . أخرجه أو اعم فى الطب النہوی والطبرانى فى 
مسند الشاميين والبيهق فى الشعب من حديث أبى هربرة محوه وله ولأحد من حديث أبى ذر : وأما الأذن فقمع وأماالمين فقرةلما 
يوعى القلب ولا يصح ملا سىء . 


بيان جامع أوعناك القاب وأمثلته ١ ١‏ 


استنباط وجوه اشر » ويتوصل إلى الاغراض بالمكر والميلة والداع »> وإظهر الشر فى معرض الخير » وهذه 
أخلاق الشياطين . 

وكل إنسان فيه شوب من هذه الأصول الأربعة ‏ أعنى الربائية والشيطانية والسبعية والسهيمية ‏ وكل ذلك وع 
ف القلب . فكأن الجموع فى إهاب الإلسان : خنزير وكلب وشيطان وحكم . 

فالمنزير هو الشهوة فإنه لم يكن التزير مذموما للونه وشكله وصورته بل لجشعه وكابه وحرصه . 

والكلب هو الغضب فإِنّ السبع الضارى والكلب العقور ليس كايا وسبعا باعتبار الصورة واللون والشسكل ؛ 
بل روح معنى السبعية الضر أوة والعدوان والعقر » وف باطن الإسان ضراوة السبع وغضبه وحرص الاير وشبقه . 
الختزير يدعو بالشره إلى الفحشاء والمنكر والسبع بالغضب إلى الظلل والإيذاء . 

والشبيطان لايزال هيج شهوة الاير وغيظ السبع ويغرى أحدهما بالآخر ويحسن لما ماهما جبولان عليه . 

والمكيم الذى هو مثال العقل مأمور بأن بدفع كيد الثبيطان ومكره بأن يكشف عن تلبيسه يبصيرته النافذة 
ونوره المشرق الواضم » وأن بكسر شره هذا ازير بتسليط الكلب عليه إذ بالغذضب يسكسر سورةالشهوةويدفع 
ضراوة الكلب بتسليط الختزير عليه وحمل الكاب مقهورا تحت سياسته ؛ فإن فعل ذلك وقدر عليه اعتدل الام 
وظهر العدل فى عله البدن وجرى الكل على الصراط امسقم » وان جر عن قهرها تهروه واستدموه » فلا" 
يرال فى استنباط الحيل وتدقيق الفكر ليشيع الذير ويرضى الكلب فيكون دابا فى عيادة كاب وخازير . 

وهذا سال أ كثر الناس مهما كان أكثر همتهم البطن والفرج ومنافسة الأعداء » والعجب مله أنه نكر على 
عبدة الأصنام عبادتهم للحجارة » ولو كشف الغطاء عنه وكوشف حقيقة حاله ومثل له حقيقة حاله كا مشل السكاشفين 
إما فى النوم أوفى البقظة لرأى نفسه مائلا بين بدى سوير ساجدا له مية وراكعا آخری ومنتظرا لإشارته وأمره. 
فهما ماج الخازير لطلب شىء من شهواته انبعث على الفور فى خدمته وإحضار شهوته » أو رأى نفسه مالا بين 
يدى كلب عقور عابدا له مطيعا سامعا لما يقتضيه ويلتمسه مدفقا بالفمكر فى حيل الوصول إلى طاعته وهو بذلك 
ساع فى مسرة شيطائه فإنه الذى يبيج الخازير ويثين الكلب ويبعثهما على استخدامه فهو من هذا الوجه يعبد 
الشبيطان بعبادتهما فليراقفب كل عبد حرکاته وسكناته وسكوته ولطقه وقيامه وقعوده » ولينظر بعين البصيرة فلا 
يرى إن أنصف نفسه إلا ساعيا طول النهار فى عبادة هؤلاء » وهدا غاية افلم إذ جعل المالك ملوكا والرب مربوبا 
والسيد صدا والقاهر مقهوراً ' إذ المقل هو المسلحق للسيادة والقهر وا لاستلاء وقد ره بلإدمة هؤلاء الثلاثة فلا 
جرم ینتشر إلى قلبه من طاعة هؤلاء الثلالة صفات ترا ك عليه سحتى يصير طابعا درينا مهلكا للقلب وميشا له ء أما 
طاعة نير الشهوة فتصدر ما صفة الوقاحة والخبث والتبذير والتقتين والرياء وا هك والجانة والعيث والترص 
والجشع والملق والحسد والحقد والشمانة وغيرها , وأما طاعة كلب الغضب فتنئشر منها إلىالقلب صفةالتهور واليذالة 
والبذخ والصلف والاستشاطة والتكبر والعجب والاستوراء والاستخفاف وتعقير الخلق وإرادة الشر وشهوة الظل 
وغيرها , وأما طاعة الشيطانبطاعةالششهوة و الغضب فيحصل مم اصفةا ىكر وا لداع وا-لديلةوا لدهاءوالجراءة والتلييس 
والتضريب والغش والخب والكنا وأمثالها . واوعكس الام وقهر ابيع نحت سياس ةالصفةالربانية : لاستقرفالقلب 
من الصفات الربائية الل والمكر القين وا لإحاطة عقائق الآشياءومعر فةالآمو ر على ماهىعليه» والاستيلاءعل الكلبقوة 
العم والبصيرة » واستحقاق التقدم عل الاق اکال العل و جلاله » ولاستشيعن عباد ةالشهوة والخضب » ولاالشرإليه 


۱۲ بيان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة 


من ضبط خنزر الشهوة ورده إلى حد الاعتدال صفات شريفة مثل العفة والقناعة والمدو والزهد والورعوالتقوى 
والانبساط وحسن الميئة والحباء والظرف والمساعدة وأمثالها » وحصل فيه من ضبط قوة الغضب وقهرها وردها 
إلى حد الواجب صفة الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس والصبر والحل والاحتهال والعفو والثبات والنبل 
والشهامة والوقار وغيرها : 

فالقاب فى حم مرآة قد ا كتتفته هذه الأمور المؤثرة فيه » وهذه الأثار على التواصل واصلة إلى القلب . أما 
الأثار الحمودة الى ذكرناها فإنها تزيد مرآة القلب جلاء وإشراقا ونورا وضياء حتى بتلالا فيه جلية الحق 
وبنكشف فيه حقبقة الام المطلوب فى الدين » وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله صلى اتهعليه وس « إذا أرادالله 
بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه ٩‏ » وبقوله صل الله عليه وسل « من کان له من قلبه واعظ كان عليه من الله 
حافظ ‏ » وهذا القلب هو الذى يستقر فيه الذكر قال الله تعالى لإ ألا بذ كر الله تطمان القاوب ) . | 

وأما الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مظل يتصاعد إلى مرآة القلب ولايزال يترا ك عليه مرة بعد أخرى إلى 
أن يسود ويظل ويصير بالكلية محجوبا عن الله تعالى » وهو الطبع وهو الرين قال الله تعالى لإ كلا بل ران على 
قلويهم ما كانوا يكسبون ) وقال عر وجل لإ أن او نشاء أصينام بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لاسمعون ) 
فر معدم الماع بالطبع بالذنوب كار بطالسماع بالتقوى فقالتعالی لإواتقوا الله واسمعوا ‏ واتقوا الله ويم لک 8 

ومهما برا كت الذنوب طبع على القلوب وعند ذلك إعمى القلب عن إدراكالحق وصلاح الدين ويستهين باص 
الاو 9 الدنيا ويصير مقصور الهم علها ٠‏ فإذا قرع سمعه أ الآخرة وما فبا من الاخطار دخل من 
أذن وخرج من أذن ولم يستقر فى القاب وم رك | إلى التوبة والتدارك أولتك لإ سوا من الآخرة کا ينس 
الكفار من أععاب القبور ) وهذا هو معى اسوداد القاب بألذنوب كا فطق به القرآن والسئة » 

قال ميمون بن مهر ان : إذا أذنب العبد ذبا نكت فى قلبه نكته سوداء فإذا هو تزع وتاب صقل › وإنعادز يد 
ذمبا حتى يعلو قلبه فهو الران وقد قال النى صل الله عليه وسل « قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر وقلب الكافر 
أسودمنكوس ‏ » فطاءة الله سبحانه بمخالفة الشهوات مصقلة للقلب » ومعاصيه مسودات له ف نأقبل على المعاصى 
اسود قلبه » ومن أتبع السيئة الحسنة ونحا أثرها لم يظلم قلبه » ولكن ينقص نوره كالمرآة التى يتنفس فما ثم تمسح 
ويتنفس ثم تمسح » فإنها لاتخلو عن كدورة . وقد قال صلى الله عليه وسل « القلوب أربعة قاب أجرد فيه سراج 
بزهر فذلك قلب المؤمن وقلب 0 منكوس فذلك قلبالكافر وقل بأغلف مربوط عللغلافه فذلك قلب المنافق 
وقلب مصفح فيه إمان ونفاق 9 , فثل الإمان فيه کشل البقلة مدها الماء الطيب . ومثل النفاق فيه كشل القرحة 
بمدها اليم , والصديد فأى المادتين غلبت عليه S>‏ له بها ؟ وفى رواية : ذهبت به ٠‏ قالالله تعالى لإ إن الذين اتقوا 
ذا مسبم طائف من الشيطان تذكروا فإذا ثم مبصرون ) فأخبر أن جلاء القاب وإبصاره بحصل بالذكر وأنه 
لايتمكن منه إلا الذين اتقوا . فالتقوى باب الذكر » والذكر باب الكشف » والكشف باب الفوز الآ كبر » وهو 
الفوز بلقاء الله تعالى . 


لت 


(۱) حديث : اذا أراد الله بعبده خيرا جمل له واعظا من تابه . أخرجه أنو منصور الديامى فى مسند الفردوس من حديث 
أم سامة وإسناده جيد . (؟) حديث : من کان له من قابه واعظ كان عليه من الله حافظ . لم إجد له أصلا . 

(؟) حديث « قلب المؤمن أجره فيه سراج يزهر ... الحديث » أخرجه أحد والطبراتى فى الصثير من حديث أي سعيد وهو 
بعش الحديث الذى يليه . (4) حديث « القلوب أربمة : فلب أجرد فيه سراج ,زهي ... المديث » أخرجه أحد والطبراتى 
ل الصنير دن حديث 5 سعيك المدرى . وقد قم , 


يان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة ۳ 


بيان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة 

اعل أن محل العلل هو القلب ؛ أعنى اللطيفة المدبرة يح الجوارح وهى ااطاعة الخدومة من جيم الاعضاء ؛ 
وهىبالإضافة إلىحقائق المعو مات كالمرآة بالإضافة إلى صورالمتلونات ؛ فكا أن للمتلون صورة ومثال تلك الصورة 
يتطبسع فى المرآة وحصل بها » كذاك لكل معلوم حقيقة ولتلك الحقيقة صورة تنطبع فى مرآ ة القلبوتتضح فما » 
وكا أن المرآة غير وصور الاشخاص غيز وحصول مثاها فى المرآة غير فهى ثلاثة أمور . فكذاك ههنا ثلاثة أمور 
القلب » وحقائق الأشياء » وحصول نفس الحقائق فى القاب وحضورها فيه. 

فالعالم عبارة عن القلب الذى فيه ل مثال حقائق الاشباء ؛ والمعلوم عبارة عن حقائق الاشباء : والعلم عبارة 
من مول مادق اللا م 

وكا أن القبض مثلا يستدعى (قابضا) كاليد (ومقبوضا) كالسيف › ووصولابين السيف واليد ‏ بحصول السيف 
فى اليد ويسمى (قبضا) فكذاك وصول مثال المعلوم إلى القاب يسمى عاءا » وقد كانت الحقيقة موجودة والقاب 
مو جودا ول يكن العلم ساملا ؛ لان العم عيارة عن وصول الحقيقة إلى القاب »ا أن السيفموجود واليدموجودة 
ولم يكن اسم القبض والاخذ عاصلا لعدم وقوع السيف فى اليد ؛ عم القبض عبارة عن حصول السيف بعيله فىاليد 
والمعلوم إعينه لاحصل فى القلب » فن عل النار لم تحصل عين النار فى قاءه » ولكن الحاصل حدها وحقيقتها المطابقة 
لصورتها » فتثيله بالمرأة أولىلآن عين الإلسان لاص لف المرآة وإما عصل مثالمطابق له . وكذلك حصول مثال 
مطابق لحقيئة المعلوم فيالقاب يسمى علا . 

ويا أن المرآة لاتشسكشف فما الصورة اة أمور (أحدها) :قصانصورتها كوه رالحديد قبل أن يدور ويشكل 
ولصقل . (والثاق) باه وصدث وكدورته وإن کان تام الشكل . ( دالثااث ( لكو نه معدو لا به عن جهة الصورة 
إلى غير هاا إذا كانت الصورة وراء المرآة . ( والرابع ) لمجاب مرسل بين المرآة والصورة . ( والخامس ) للجهل 
بالجهة التى فما الصو رة المطاوبة حنى يتعذر بسببه أن يحاذى مما شطر الصورة وجهتها . 

فكذاك القاب مرآة مستمدة لان ينجلى فما حقيقة المق فى الامو ر كلها ؛ وإنما حلت القلوب عن العلوم الى 
خات عنها لهذه الآسباب اللنسة ( أولها ) نقصان فى ذاته كقلب الصى فإنه لاينجلى له المعاومات لنقصانه . (والثاق) 
لكدورة المماصى والخبث الذى يترا ك على وجه القلب من كثرة الشموات فإن ذلك نح صفاء القلب رجلاءه 
فيمتنع ظهور الحق فيه لفاليته وترا كه . وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسل « من قارف ذنبا فارقه عقل لايعود 
إليه أبدا » أىحصل ف قلبه كدورة لايرول أثرها إذ غايته أن يأبعه حساة بمحوه با » فلو جاء بالحسنة ولم تتقدم 
السيئة لازداد لاغالة إشراق القلب فلما تقدمت السيئة سقطت فائدة الحسنة لكن عاد القلب بها إلى ما كان قبل 
السيئة ولم يرد بها ورا . فهذا خسران مبينونقصان لاحيلةله فليست المرآة النى تند نس ثم تمسح بالمصقلة كالتى تمسح 
بالمصقلة لويادة جلاما من غير دنس سابق ؟ فالإقبال على طاعة الله والإعراض عن مقتطى الشهوات هو الذى جار 
القاب ويصفيه ولذلك قال الله تعالى ((والذين جاهدوا فيئا لنبدينهم سبلنام وقال صل الله عليه وس د من عمل مما 
عل ورثه الله عل مالم بعل »> . | 

)١(‏ حديث « من قارف ذبا فارقه عقل لابعود اليه أبدا » لم أرله أسلا , (0) حديث « من عمل ها عل وره امل عل 
مام دل » رواه أو ليم فى الملية من حديث أاس وقد تقدم فى العلل . 


دن 0 


١‏ بيان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة 


الثالك أن يسكون معدولا به عن جهة الحقيقة المطلوبة فإن قاب الطيع الصا وإن كان صافيا فإنه ليس يتضح 
فيه جاية الحق لانه ليس يطلب الحق ولیس محاذيا مرآ ته شطر المطلوب : بل ربما يكون مستوعب الهم بتفصيل 
الطاعات البدنية أو بتبيثة أسباب المعيشة ولا يصرف فكره إلى التأمل فى حضرة الربوبية والحقائق الخفية الإلهية ء 
فلانكشف له إلا ماهو متفكر فيه من دقائق آفات الاعمال وخفايا عيوب النفس إن كانمتفكرا فيها » أومصام 
المعيشة إن كأنمةفسكر افیا . وإذا كان تقييد الهم بالاعمال وتفصيل الطاءات ماما عن انكشافى جليه الحق فا ظنلك 
فيمن صرف اهم إلى الشهوات الدنيوية ولذاتها وعلاثقها فكيف لامنع عن الكشف الحقيق ؟ . 

الرابع : الحجاب فإن المطييع القاهر لشهواته المتجرد الفسكر فى حقيقة من الحقائق قدلاينكشف له ذلك لكونه 
حجو با عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصبا على سبل التقايد والقبول عسن الظن » فإن ذلك تحول بينهوبين حقيقة| لحق 
ومنع من أن ينكشف فى قلبه خلاف ماتلقفه من ظاهر التقليد » وهذا أ يضا حجاب عظيم به حج بأ كثر المتكامين 
والمتعصبين الرذاهب » بل أ كر الصالهين المتفكرين فى ملكوت السموات والارض لانم عجوبون باعتقادات 
تقليدية جمدت فى نفو مم ور خت ف قلوبهم وصارت حجابا ينهم وبين درك الحقائق . 

الخامس : الجهل بالجهة التى بقع منها العشرر على المطلوب فإن طالب العم ليس يمكنه أن يحصل العلل بالجهول 
إلا بالتذكر للعلوم التى تناسب مطلوبه حتى إذا تذكرها ورتا فى نفسه ترتييا مخصوصا يعرفه العلماء بطرق الاعتبار 
فعند ذلك يسكون قد عثر علىجهة المطلوبفتنجلى حقيقةالمطلوب لقلبه » فإن العلومالمطلوبة الى ليست فطرية لانقتنص 
إلا إشبكة العلوم الحاصلة » بل كل عل لايحصل إلا عن علبين سابقين يأتلفا ويزدوجان على وجه خصوص فيحصل 
من ازدواجهما عل ثالث على مثال ماعصل النتاج من ازدواج الفحل والآثثى . ثم يا أن من أراد أن يستنتج رمكة 
لم يمسكنه ذلك من حار وبعير وإنسان بل من أصل مخصوص من الخيل الذكر والأآنثى » وذلك إذا وقسع برنهما 
ازدواج خصوص . فكذاك كل عل فله أصلان #صوصان وببنهما طريق فى الازدواج يحصل من ازذوا جهما العلل 
المستفاد المطلوب » فالجول بدك الصو ل وبكيفية الازدواج هو المائع من العلل . ومثاله ماذ كرناه من الجهل الجهة 
التى الصورة فيا » بل مثاله أن بر يد الإنسان أن يرىقفاه مثلا بالمرآةذإنهإذا رفع المرأةباز اء وجهه لم يكن قدحاذى 
بها شطرالقفافلا يظهر فا القفا » وإنرفعها وراء القفا وحاذاه كان قدعدلبالمرآةعن عينه فلا يرى المرآة ولاصورة 
القفا فها فيحتاج إلى مآة أخرى نصا وراء القفا » وهذه فى مقابلتها بحيث يبص رهاويراعى مناسبةبين وضع لمر أتين 
حتى تنطبع صورة القفا فى المرآة الحاذية للقفاء ثم تنطبع صورة هذه المرآة فى المرآة الأخرى الى فى مقابلة المين » 
ثم تدرك العين صورة القفاء فكذلك فى اقتناص العلوم طرق جيبة فم ازورارات وتحريفات أب ما ذكرناه 
فى المرآة بعر على بسيط الأرض من ببتدى إلى كيفيةالحيلة فىتلك الازورارات . فهذه هى الاسبابالماذعة للقاوب 
من معرفة حقائق الآمور . وإلا فكل 'قلب فهو بالفطرة صا لمعرفة الحقائق لانه اس رباى شريف فارق سار 
جواهر العالم بوذه الخاصية والشرف . وإليه الإشارة بقوله عز وجل لإ إناعرضنا الآمانة على السموات والآرض 
والجبال فأبين أن عملا وأشفةن منها وحملها الإنسان € إشارة إلى أن له خاصية تبن بها عن السموات والأارض 
والجبال بها صار مطبقا مل أمانة الله تعالى . وتلك الامانة هى المعرفة والتوحيدوقلب كل أدى مستعد حمل للأمانة 
ومطيق ها فى الاصل واكن يثبطه عن النووض بأعبائها والوصول إلى تحقيقها الأسباب التى ذ كرناها. ولذلك قال 
صلل الله عليه وسم « کل مولود يولد على الفطرة و[ ما أبواه جودانه وينصرانه وبمجسانه ) » وقول رسول الله 


)١(‏ حديث « كل مولود يواد على المطرة ... الحديث »© متفق عليه من حديث أنى هررة. 


بيان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة ۵ 


صلى الله عليه وسل د لولا أن الشسياطين حومون على قلوب بى آدم لنظروا إلى ملكوت السماء 7 » إشارة إلى بعض 
هذه الأاسباب التى هى الحجاب بين القلوب وبين الملكوت . 

وإليه الإشارة ا روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قيل لرسول الله » ,بارسول الله أبن الله فى الارض 
أو فى السماء ؟ قال فىقلوب عباده المؤمنين 9" > وفى ابر د قال الله قعالى : لم يسعنى أرضى ولاسماق ووسعنى قلب 
عبدى المؤمن اللين الوادع ‏ » وفى ابر د أنه قيل يارسول الهم نخير الناسفقال: كلم من فوم القلبء فقيل: 
وما خوم القلب ؟ فقال وهو التق النق الذى لاغش فيه ولا بغى ولا غدر ولاغل ولا حسد 414 وإذلك قال عبر 
رطى الله عنه : رأى قلى ری . إذ كان قد رفعالحجاب بالتقرى » و نارتفعالحجاب بينه وبيناتتجلى صورة اللك 
والملكوت فى قله فيرى جنة عرض بعضها السموات والارض ٠‏ أما جلما فأ كثر سعة من السموات والارض 
لان السموات والأارض عبارة عن عالم الملك والشهادة وهو وإن كان واسع الأطراى متباعد الآ كناف فهو متناه 
على الجملة » وأما عالم الملكوت وهى الاسرار الغائية عن مشاهدة الأبصار الخصوصة بإدراك البصائر فلا تهاية له» 
نعم الذى يلوح للقاب منه مقدار متناه ولسكنه فى نفسهو بالإضاهة إلى علم الله لانباية له . وجملة عالم الك والملكوت 
إذا أخذت دفعة واحدة تسمى الحضرة الربوبية لان الحضرة الربوبية محيطة بكل الموجودات إذ ليس فى الوجود 
ثىء سوى الله تعالى وأفعاله » وملكته وعبيده من أفعاله » فا يتجل منذلك للقلب هى الجنة بعرم,ا عند قوم وهو 
سيب استحقاق الجنة عند أهل الحق » ويكون سعة ملك فى الجنة حسبسعةمعرفتهوعقدا رما له من الله وصفاته 
وأفعاله . وا مراد الطاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية القلبوتركيته وجلاؤه لإقد فلح من زكاها) وماد 
تركيته حصول أنوار الإهان فيه أعنى إشراق نور المعرفة وهو المراد بقوله تعالى لإ فن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للاسلام . أفن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه ‏ . 

لهم هذا التجلى وهذا الإبمان له ثلاث مراتب ( المرتبة الأولى ) إعان العوام وهو [ع-ان التقليد انحض . 
( والثانية ) إيمان المتكلمين وهو مزوج بنوع استدلال » ودرجته قريبة من درجة اسان العوام ( والثالثة )يان 
العارفين وهو المشاهد بور اليقين . 

ونبين لك هذه المراتب مثال : وهو أن تصديقك بكون زيد مثلا فى الدار له ثلاث درجات . 
الادل : أن خبرك من جربته بالصدق ولم تعرفه بالكذب ولااتهمته فى القول » فإن قلبك يسكن إليه ويطمئن 

بخبره جرد السماع » وهذا الإءان جرد التقليد » وهو مثل لان العوام فإنهم لما بلغوا سن القييز سمعوا 
من آبائهم وأمهاتهم وجود الله تعالى وعلمه وإرادته وقدرته وسائر صفاته وبعثة الرسل وصدقهم وما جاءوا به » 
وكا معوا به قبلوه وثبتوا عليه واطمأنوا إليه > ول يخطر ببالهم خلاف ماقالوه لحم لحسن ظنهم بآبائهم وأمهاتهم 
ومعلمهم » وهذا الإءان سبب النجاة فى الآخرة وأهله من أوائل رتب أصحاب الهين وليسوا منالمقربينلانهليس 
فيه كشف وبصيرة وانشراح صدر بنور اليقين » إذ الخطأ مسكن فيا مع من الأحاد بل من الأعداد فعا يتعلق 


: حديث ابن عر : أبن الله ؟ قال‎ )١( . حديث : لولا أن الشياطين #ومون على قلوب بى آدم ... الحديث . تقدم‎ )١( 
فى قلوب عباده المؤمئين . لم أجذه بهذا الأفظ » ولاطبرانى من حديث أي عتبة المولانى يرفعه إلى الثنى صلى الله عليه وسل قال‎ 
إن لله آنية من أهل الأرش وآنية ربك قلوب عباده الصالمين ,.. الحديث »© فيه بقية بن الوليد وهو عدلس لكنه صرح‎ « 
فيه بالتحديث . (*) حديث « قال الله ماوسعنى أرضى ولاساني ووسعنى قاب عبدى المؤمن اللين الوادع » ل أرل أصلا وفى‎ 
: حديث أبى عة قبله عند الطبراتى بعد قو « وآئية رب قلوب عباده الصالين وأحبها اليه ألينها وأرقها » . (4) حديث‎ 
. قبل من خير الئاس ؟ قال « كل مؤمن وم القلب ... الحديث » أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بإسئاد يج‎ 


۹٦‏ حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والديفية 


بالاعتقادات » فقاوب امود والنصارى أيضامطمئنة جا يسمعونه من آبائهم وأمهاتهم إلاأنهم اعتقدوا مااعتقدوا خطأ 
لمم أاق إليم الخطأ » والسلبون اعتقدوا الق لالاطلاعهم عليه ولكن ألق لهم كلة الحق . 

الرتمة الثانية : أن تسمع كلام زيد وصوته من داخل الدار ولكن من وراء جدار فتستدليه على كونه فى الدار 
فيكون اناك وتصديقك ويقينلك بكونه فى الدار أقوى من تصديقك مجردالساع » فإنكإذا قيل لك إنه فى الدار 
م معت صوته ازددت به يقينا لان الاصوات تدل على الشكل والصورة عند من يسمع الصوت فى حال مشساهدة 
الصورة » فيحك قلبه بأن هذا صوت ذلك الشخص ؛ وهذا ليان مزوج بدايل والخطأ أيضا بمكن أن يتطرق إليه ؛ 
إذ الصوت قد يشبه الصوت وقد يكن التكاف بطريق انحا كاة إلا أن ذلك قد لاتخطر ببال السامع لانه ليس بعل 
لاتبمة موضعا ولا يقدر فى هذا التلييس والحا كاة غرضا . 

الرتبة الثالثة : أن تدخل الدار فتنظر إليه بعينك وتشاهده ؛ وهذه هى المعرفة الحقيقية والمشاهدة اليقينية وهى 
تشبه معرفة المقر بين والصديقين لانم يؤمنون عن مشاهدة فينطوى فى [عانهم إمان العوام والمتكلمين › ويتميزون 
مزية بينة يستحيل معها إمكان الخطأ . نعم وم أيضا يتفاوتون بمقادير العلوم وبدرجات الكشف . 

أما درجات الكشف فثاله أن يبصر زيدا فى الدار عن قرب وفى صن الدار فى وقت إشراق الشمس فكل له 
إدرا که والآخر يدركه فى بيت أو من بعد أوفى وقت عدية فيتمشل له فى صورته مايستيقن معه أنه هو ؛ ولكن 
لايتشل فى نفسه الدقائق والخفايا من صورته . ومثل هذا متصور فى تاوت المشاهدة لللامور الإلهية . 

وأما مقادير العلوم فهو بأن رى ف الدار زيدا وعرا وبكرا غير ذلك وآخر لابرى إلا زيدا فعرفة ذلك لزيد 
بكثرة المعلو مات لاعالة . فهذا حال القلب بالإضافة إلى العلوم والله تعالى أعلم بالصواب . 


بيان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والديفية والدنيوية والآخروية 


اعم أن القلب بغريرته مستعد لقبول حقائق المعلومات كا سبق ولكن العلوم النى تحل فيه تنقسم إلى عقلية وإلى 
شرعية . والعقلية تنقسم إلى ضرورية ومكاسبة . والمكاسبة إلى دنيوية وأخروية . 
أما العقلية : فنعنى به ماتقضى بم غريزة العقل ولا توجد بالتقليد والسماع ؛ وهىتنقسم إلى ضرورية : لايدرى 
من أبن حصات وكيف حصلت ؟كعل الإنسان بأن الشخص الواحد لابكون فى مكانين والشىء الواحد لابكون 
حادثا قدا موجودا معدوما معا ؛ فإن هذه علوم د الإنسان نفسه منذ الصبا مفطورا عليها ولا يدرى مت حص لله 
هذا العلم ولامن أن حصل له ؟ أعنى أنه ازى له سیا قريبا » وإلا فایس تحن عليه أن اشههوا إذىخلقه رهداء . 
وإلى علوم مكنسبة : دهى المستفادة بالتعلم والاستدلال وكلا القسمين قد يسمى عقلا . 
قال على رطى الله عنه : رأيت العقدل عقلين فطبوع ومسموع 
و بتع مسمدوع إذا يك مطب-وع 
كا لا تنضع الشمس وضوء العين منوع 
والاول هو المراد بقوله صلل الله عليه وسلم لعلى « ماخلق الله خلقا أ كرم عليه من العقل ‏ » والثانىهوا مراد 
بقوله صلى الله عليه دسم لعلى رضى الله عنه « إذا تقرب الناس إلى الله تعالى بأنواع البر فتقرب أنت بعقلك 3 , 


(۱) حديث « ماخاق الله خلفا أ كرم عليه من العقل » ألخرجه الترمذى اكيم فى لوادر الأصول بإسناد ضعيف وقد ققدم 
9 الم )١( ٠‏ حديث « لدا تقرب الاس إلى الله با واعالبر فنقر بأ نت بعقلك » أخرحه أبو نعم هن حديث على بإسئاد ضيف 


حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية ۱۷ 


إذ لمكن التقرب بالغريزة الفطرية ولا بالعلوم الضرورية بل با مكتسبة . ولكن مثل على رضى الله عنه هو الذى 
يقدر على التقرب باستعمال العقل فى اقتناص العلوم التى بها ينال القرب من رب العالمين ؛ فالقلب جار مجرى العين 
وغريزة العقل فيه جارية يجرى قوة البصر فى العين 6 وقوة الابصار لطيفة تفقد العمى ونو جد فى البصر وإنكان 
قد غمض عيليه أو جن عليه اليل » والعل الحاصل منه فى القلب جار بجرى قز إدراكالبصر ف المينةورؤبته لاعيان 
الأشياء . وتأخر العلوم عن عين العقل فى هدّة الصبا إلى أوان القميد أو البلوغ يضاهى تأخر الرؤية عن البصر إلى 
أو ان إشراق الشمس وفيضان نورها على المبصرات . والقلم الذى سطر الله به العلوم على صفحات القاوب #رى 
جرى قرص الشمس . وإنمالم حصل العم فى قلب الصى قبل القييذ لأن لوح قلبه ل يتبيأ يعد لقبول نفس العم . 
والقم عبارة عن خلق من خاق الله تمالى جعله سبيا لحصول نقش العلوم فى قلوب البشر قال الله تعالى ل( الذى عللم 
بالقم عل الإنسان مالم يع وقم الله تعالى لارشبه قل خلقه ‏ لايشبه رص فه وصف خلقه » فایس قلمه من قصب 
ولا خشب ك أنه تعالى ايس من جوهر ولا عرض ؛ فالموازنة بين البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صحيحة من هذه 
الوجوه إلا أنه لامناسبة بينهما فى الشرف ؛ فإن البصيرة الباطنة هىعينالنفس الى مى اللطيفة المد رة » وهى افارس 
والبدن كالفرس » وعمى الفارس أضر على الفارس من عمى الفرس بل لانسبة لأحدالضررنن إلى الآخر . ولموازنة 
البصيرة الباطنة للبصر الظاهر سماء الله تعالى باسمه قال لإ ما كذب الفؤاد مارأى ) سمى إدراكالفؤاد رؤية وكذلك 
قوله تعالى لإ وكذلك نری رادم مالكوت السموات والآارض ) وماأرادبه الرئية الظاهرةفإن ذلك غير خصو ص 
بإبراهم عليه السلام حتى يعرض فى معرض الامتنان › ولذلك می ضد إدرا كه عمى فقال تعالى لإ فإنها لاتعمى 
الأبصار ول-كن تعمى القلوب الى فى الصدور ) وةالتعالى لإ دمن كانفهذه أعمى فهو الآخرةأعمى وأضل سيلا ) 
فهذا بيان العلم العقلى . 


أما العلوم الديذية : فهى المأخوذة بطريق التقليد من الآنيياء صلوات الله عليم وسلامه » وذلك يحصل بالتعلم 
١‏ كتاب الله لعالى وسئة رسوله صلى الله عليه وسل وهم معاتيهما لعد السراع »> ويه كال صفة القاب وسلامته عن 
الادواء والامراض » فالعلوم العقلية غير كادية فى سلاءة القاب وإن كان محتاجا إلا » كا أن العقل غير كاف فى 
استدامة صحة أسباب البدن بل يحتاج إلى معرفة خواص الادوية والعقافير بطريق التعلم من الاطباء ء إذ جرد العقل 
لامتدى إليه ولكن لامسكن فهمه عد ماعه إلا بالعقل »> فلا غنى بالعقل عن السماع ولاغنى بالسماع عن العقل . 
فالداعى إلى ض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل ؛ والمكتق بمجرد المقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور » 
وإياك أن تكون من أحد إلفر يقين وكن جامعا بين الاصلين » فإن العلوم العقلية كالاغذية والعلوم الشرعية كالادوية 
والشخص المريض يستضر بالغذاء متى فاته الدواء »> فكذلك أمراض اقلوب لاممكر علاجها إلا بالادوية 
المستفادة من الشريعة وهى وظائف العبادات والاعمال الى ركبها الأنبياء صلوات الله علهم لإصلاح القارب » فن 
لايداوى قلبه المريض معا ل جات العبادة الشرعية وا كتنى بالعلوم العقلية استضر مما کا يستضرالمريض بالغذاء . وظن 
من بظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية وأن المع بينبما غير مكن هو ظن صادر عن عمى فى عين البصيرة 
نعوذ باه منه » بل هذا القائل رعا يناقض عنده بعض العلوم الشرعية لبعض فيعجزعناجمعبينهما . فيظنانه تناقض 
فى الدين » فيتحير به فيفسل من الدين السلال الشعرة من العجين . ونما ذاك لان تزه فى نفسه خيل إليه نقضا فى 
ادن وهيبات . و[كا مثاله مثال الأعبى الذى دخل دار قوم فَتعثر فہا بأوانى الدار فقال لمم : ما بال هذه الأوانى 

( ۳ س إدياء علوم الان س م ) 


تركت على الطريق لم لاتزد إلى مواضعها ؟ فقالوا له : تلك الأوانى فى مواضعها ! وإنما أنت لست تهتدى للطريق 
لماك فالعجب منك أنك لايل عثرتك على عاك وإنما تحيلها على تقصين غيرك ؟ فهذه نسبة العلوم الدينية إلى 
العلوم العقلية . 

والعلوم العقلية تنقسم إلى دنيوية وأخروية . فالدنيوية : كعم الطب والحساب واهندسة والنجوم وسائر الحرف 
والصتاءات . والآخروية : كعم أحوال القاب وآفات الأعمال والعلم بالله تعالىو بصفاته وأ فعاله ۔ کا فصلناه فى کتاب 
العم و هما علمان متنافيان ‏ أعنى أن من صرف عغنايته إلى أحدهها حى لعمق فيه قصرت إصيرته عن الأخر على 
الأ كر ولذلك ضرب عل رضى الله دنه للد نياوا لأخر ةثلاثةأمثلةفقال : فيا ككفت الميزان > وكالمشرق والمغرب » 
وكالضرتنين إذا أرضيت إحداها أطت الاخرى . 

ولذلك ترى ال كياس فى أمور الدنيا وف عل الطب والحساب والمندسة والفلسفة جهالا فى أمور الأخرة . 
وال كياس فى دقائق علوم الآخرة جهالا فى أكثر علوم الدنيا » لآن قوة العقل لان بالامرين جميءا فى الغالب 
فيكو ن أحدهما مانعا من الكال فى الثانى . ولذلك قال صلى الله عليه وسل « إن أكثر أهل الجنة البله 29 » أى البله 
فى أمور الدنيا . 

وقال الحسن فى بعض مواعظه : لقد أدركنا أقواما لورأيتموم لقلئم بجانين ولو أدركو لقالوا شباطين . فهما 
سبحت أمرا غر يبا من أمور الدين جحده أهل الكياسة فى سائر العلوم » فلا يغرناك جحودهم عنقبوله إذ من الحال 
أن يظفر سالك طريق المشرق ما يوجد فى المغرب » ففكذاك بجرى آم الدنيا والأخرة ولذلك قال تعالى ١‏ إنالذين 
لايرجون أقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا با » الآية وقال تعالى لإ يعلمون ظاهرامن الحياة الدنيا وم عن 
الآخرة هم غافلون ) وقال عرز وجل 3 فأعرض عن تولى عن ذ كر ا ول برد[ إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من 
العل ‏ فامع بين كال الاستبصار فى مصالط الدنيا والدين لايكاد يتيس إلا لمن رخات لتد بيرم سر 
وم الانبياء اأؤيدون بروح القدس المستمدون من القوة الإلهية التى تأسع جنيع الآمور ولا تضيق عنها . فأما قلوب 
سائر اخلق فإنها إذا استقات بأ الذنيا انصرفت عن الآخرة وقصرت عن الاستكال فيا . 


يان الفرق بين الإلمام والتعل 2 والفرق بين طريق الصوفة 
فى استكشاف الحق وطريق النظار 
اعم أن العلوم التى ليست ضرورية ‏ وإما تحصل فالقاب فى بعض الآا<وال ‏ تختاف الحال فى حصوها فتارة 
مهجم على القلب كأنه ألق فيه من سحہمث لابدرى ( ونارة :كلسب بطر يق الاستدلال والتعل ۰ فالذى مصلل 
لابطريق الاكتساب وحيلة الدايل يسمى ل ماما » والذى عصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا . ثمالواقع 
فى القلب بغي حيلة وتعل واجتهاد من العبد ينقسم إلى مالا يدرى العبد أنه كيف حصبل لهومن أين حصل ؟ وإلىمايطلع 
معه على السب بالذى منه استفاد ذلاك العلم وهو مشاهدة االك الملق ف القاب . والاول ؛ لسمى إلهاماونفثا الروع 
والثان ؟ ںی وحيا وتختص به الانبياء . والآأولب*تص يهال ولباءوا لاصفياء . والذىقبله_وهوالمكنسب بطر یق 
الاستدلال ‏ لختص به العلماء . وحقيقة القول فيه أن القلب مستعد لان تنج فيه حقيقة الح فى الاشياء كلها » 


)١(‏ حديث « أكثر أل الجنة البله » أخرجه البزار عن حديث أنس وضعفه وصدحه الفرطى فى التذكرة وليس كذاك فقد 
قال اين عدي أنه متسكن . 


الفرق بين الإلهام والتعم ۱۹ 
ونما حيل بينه وبينها بالأساب الخسة ‏ الي سبق ذكرها ‏ فهى كالحجاب المسدل الهائل بينمرأة القلب وبين 
الاوح امحفوظ الذى هو منقوش يجميع ماقضى الله به إلى يوم القيامة . وتجلى جقائق العلوم من مرآة اللوح ا 
القلب يضاهى انطہاع صورة من مرآة فى مرآة تقابلها » والحجاب بين المرآتين نارة يزال باليد و أخرىيزول بهبوب 
الرياح تمركه . وكذلك قد تهب رياح الالطاى وتد.كشف الحجب عن أعين القلوب فينجلفم| بعض ماهو مسطور 
فى الوح امحفوظ : ويكون ذلك تارة عند انام فيعلم به ما يكون فى الستقبل . وتمام ارتفاع الحجاب بالموت فبه 
ينكشف الغطاء » وينكشف أيضا فى اليقظة حتى يرتفع الحجاب بلطف خب من الله تعالى » فيليع ف القاوبءنوراء 
ستر الغيب شىء من غرائب العلم تارة كالبرق الخاطف , وأخرى على التوالى إلى حدما . ودوامه فى غاية الندور فلم 
يفارق الإ هام الا كتساب فى نفس العم ولانى عله ولا فى سبيه ولكن يفارقه من جهة زوال الحجاب » فإن ذلك 
ليس باختيار العبد ولم يفارق الوحى الإلحام فى شىء من ذلك بل فى مشاهدة الملك المفيد للعل » فإن العلم إمامحصل 
فى قلوبنا بواسطة الملامكة » وإليه الإشارة بقوله تعالى ل وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراءحجاب 
أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء ) 


فإذا عرفت هذا فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية . فإذلك لم يحرصوا على دراسة 
العلم وتحصيل ماصنفه المصنفون والبحث عن الافاويل والآدلة المذكور: ؛ بل قالوا الطريق تقديم الجاهدة وغو 
الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الحمة على الله تعالى ومهدا حصل ذلك كان الله هو المتولى لقاب 
عبده والمتكف لله بتنوبره بأنوار العم » وإذا تولى الله أم الةلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور فى القلب وا شرح 
الصدر وانكشف له سر الملكوت » وانقشع عن وجه القاب حجاب الغرة بلطف الرحمة وتلاالات فيهحقائق| لامور 
الإلحية فليس عل العبد إلا الاستعداد بالتصفية الجردة وإحضار الممة مع الإرادة الصادقة والتعطش التام وااترصد 
بدوام الانتظار ا يفتحه الله تعالى من الرحمة . 


فالآنبياء والاولياء انكشف لمم الاس وفاض على صدورم النورلا بالتعلروا لدراسةوالكتابةالكنب » بل بالرهد 
فى الدنيا والتبرى من علائقها وتفريغ القلب من شواغاها والإقبال بكنه الممة على الله تعالى . فن كان لله كانالله له . 
وزعموا أن الطريق فى ذلك أولا بانقطاع علائق الدنيا بالكلية وتفريغ القلب منها وبقطع الحمة عن الآهل والمال 
والولد والوطن وعن العم والولاية وال جاه بل يصير قلبه إلى حالة يستوى فيها وجود كل ثىء وعدمه » ثم يخلو 
بنفسه فى زواية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب » ولس فرغ القاب جموع الهم > ولا يفرق فكره بقراءح 
فرآن ولا بالتأمل فى تفسير ولا بكتب حديث ولا غيره ؛ بل يحتهد أن لاخطر بباله ثىء سوىالله تعالى » فلا يزال 
بعد جلوسه فى الخلوة قائلا بلسانه : الله الله على الدوام مع حضور القلب حتى يلتهى إلى حالة يرك تحريك اللسان 
ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه , م يصبر عليه إلى أن ی أثره عن اللسان ويصادف فإيهمواظا على الذكر » 
ثم يواظب عليه إلى أن يمحى عن القاب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة » ويبق معن االكلمة جر دان قلبه حاط رأ 
فيه كأنه لازم له لايفارقه وله اختيار إلى أن يمى إلى هذا الحد واختيار فى استدامة هذه الحالة بدفع الوسواس » 
ولیس له اختيار فى استجلاب رحة الله تعالى » .ل هو بما فعله صار متعرضا لنفحات رحة الله فلابيق إلا الانتظار 
لما يفتح الله من الرحمة کا فتحها على الانبباء والاولياء ,هذه الطريق ؛ وعند ذلك إذا صدقت إرادته وصفت همته 
وحسفت موا ظبته فل تجاذبه شېواته ولم يشغله حديث النفس بعلائن الدنیا تلمع لوامعالحق ف‌قلبه » ويكونفابتداله 


٠‏ الفرق بين المقامين 
كالبرق الخاطف لات٤‏ 2 لعود وقد 00 وإن عاد فقد شت وقد يكون عختطفا ؛ وإن ثبت قد يطول ثياته 
وقد لايطول » وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق وقد يقتصر على فن واحد . ومنازل أواياء الله تعالى فيه لا#صر 
ا لاحصى تماوت خلةم وأخلاقهم . وقد رجع هذا الطريق إلى تطهبير عض من جانبك وتصفية وجلاء » ثم 
استعداد وانتظار فقط . 

وأما النظار وذوم الاعتبار فلم يشكروا وجود هذا الطريق وإمكانه وإفضائه إلى هذا ااقصد عل الندور فإنه 
أكثر أحوال الانبياء واللأولياء » وللكن استوعروا هذا الطريق واستبطؤا ثمرته واستبعدوا استجاع شروطه › 
وزعموا أن عو العلائق إلى ذلك المد المتءذر وإن -صل فى حال فثياته أبعد منه » إذ أدنىوسواس وخاطر يشوش 
القلب وقال رسول الله صلى الله عليه ولم « قلب المؤمن أشد تقلبا من القدر فى غليانما ‏ » وقالعليهأفضل الصلاة 
والسلام « قلب ااؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن " , وفى أثناء هذه الجاهدة قد يفسد امزاج ويختاط العقل 


ويمرض البدن ؛ وإذا لم تتقدم رياضة النفس وتمذيم| يحقائق العلوم نشبت «القاب خبالات فاسدة تطمئنالنفس إليها 
مدة طويلة إلى أن بزول وينقضى العمر قبل النجاح فيا » فك من صوفى سلك هذا الطريق ثم بق فى خيال واحد 
عشرين سنة ولو كان قد أتقن العلم من قبل لانفتح له وجه التباس ذلك الخيال فى الحال » فالاشتغال بطريق التعلم 
أوثق وأقرب إلى الغرض . وزعموا أن ذلك يضاهى ما لوترك الإنسان تمل الفقه . وزعم أن اننى صل الله عليه وسلم 
م يتعلم ذلك وصار فقيها بالوحى والإلهام من غير تكرير وتعليق وأنا أيضا رما انتبت فى الرياضة والمواظبة إليه 
ومن ظن ذلك فقد ظلم نفسه وضيع عمره » بل هو كن بترك طريق الكسب والحراثة رجاء العثور على كاز من 
الكنوز » فإن ذلك ممكن ولكنه بعيد جدا ؛ فكذلك هذا . وقالوا : لايد أولا من تحصيل ماحصله العلساء وفهم 
ماقالوه 2 لاسن بعد ذللك بالانتظار لما لم ينكشف لسائر العلماء فعساه ينكشف بعد ذلك بالجاهدة . 
بيان الفرق بين المقامين مثال عسوس 

اعلم أن تجائب القلب خارجة عن مدركات الحواس » لان القلب أيضا خارج عن إدراك الحس ومالبس مدركا 
بالحواس تضعف الافهام عن درك إلا بثال محسوس . ونحن نقرب ذلك إلى الافهام الضعيفة مثالين : 

أحدهها : أنه لوفرضئا حوضا حفورا فى الأرض احتمل أن يساق الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه » وحتمل 
أن يحفر أسفل الحوض ويرفع منه التراب إلى أن يقرب من مستقر الماء الص_افى » فينفجر الماء من أسفل الحوض 
ويكون ذاك الماء أصى وأدوم وقد ييكون أغزر وأ كثر . فذلك ااقلب مثل الحوض » والعلم مثل الماء » وتكون 

المواس الاس مثال الانهار . وقد كن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنمار الحواس والاعتبار بالمشاهدات 
حتى يمتلى' علما ء ويمكن أن تسد هذه الأهار بالخلوة والعزلة وغض البصر وبعمد إلى عمق القلب بتطهيره ورفسع 
طبقات الحجب عله حتى تنفجر ينابيسع العم من داخله . 

ه فإن قات : فنكيف يته جر العم من ذات القلب وهو خال عنه ؟ فاعلم أن هذامنيجائب أسرارالقاب ولابسمح 
بذكره فى عل المعاءلة بل القدر الذى يمكن ذ كره أن حقائق الآشياء مسطورة فى اللوح الحفوظ بلفىقلوب اللائ 
المقربين . فك أن المهندس يصور أبنية الدار فى بياض ثم يخرجها إلى الوجود على وفق تلك النسخة فكذلك فاطر 


: حديث « قلب المؤمن اشد تقلا من القدر فى غليانها » أخرجه أخد والحا م وصضحه مس حديث المقداد بن الأسود‎ )١( 
. حديث « قلب المؤمن بين أصبعين من أصام الرحمن » أخرجه ملم هن حديث عبد الله بن عم‎ )۲( 
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السموات والأرض كتب أسخة العالم من أوله إلى آخره فى اللوح الحفوظ ثم أخرجه إلى الوجود على وفق تلك 
النسخة » والعالم الذى خرج إلى الوجود بصورته تتأدى منه صورة أخرى إلى الس والخيال » فإن من بنظر إلى 
السماء والارض ثم يغض بصره يرى صورة السماءوالارضفىخيالهحتى كأنهيظر اما ؛ ولواتعدمع اسماءوالارض 
وبق هو فى نفسه لوجد صورة السماء والارض فى نفسه كأنه يشاهدهما وينظر إليهما , ثم يتأدى من خياله أثر إلى 
القلب ف.حصل فيه حقائق الأشياء التى دخات فى الحس واليال . والحاصل فى القلب موافق لاعالم الحاصل ف ال+يال 
والحاصل فى الخبال موافق العام الموجودئى نفسه خارجا من خيال الإنسان وقلبه . والعالم الموجود موافق للنسخة 
الموجودة فى اللوح الحفوظ . 

فكأن للعالم أد بع درجات ف الو جود : وجود الوح المحفوظ وهو ساق عل و جودهالجسمانى » ويلبعه وجوده 
الحفيق ظ ويأبع وجوده الحقيق وجوده الخال 5 أعنى وجودصورثهقىال.ال 5 و يلبع وجوده الخيالى و جوده العقلى 
- أعنى وجود صورته فى القاب - 

وبعض هذه الوجودات روحائة وإعضم| جسمائية . والروحائية عضا أشد روحانيةمنالبعض ؛ وهذا اللطف 
من الحكة الإلهية ؛ إذ جعل حدقتك على صذر حجمها بحيث تنطبع صورة العالم والسموات والآرض على الساع 
أكنافها فہاء ثم يسرى من وجودها فى الحس وجود إلى الخيال » ثم منه وجود فى القلب فإنك أبدا لاتدرك إلا 
ماهو واصل إليك » فلو ل يحمل للعالمكله مثالا فى ذاتك لما كان لاك خبر مما يباين ذاتك » فسبحان من دبر هذه 
العجائب فى القلوب والابصار ثم أعبى عن دركها القلوب والابمار » حى صارت قلوب أكثر الخلق جاهلة 
بأنفسما وبعجائها . 

ولأرجع إلى الغرض المقصود فنقول : القلب قد يتصوؤر أنبحصل فيه حقيقةالعالمووصورتهنارةمنالحواسوتارة 
من الاوح ا معفوظ » کا أن العين يتصور أن حصل فما صورة الشمس تارة من النظر إليها وتارة من النظر إلى الماء 
الذى يقابل الشمس وحى صورتها . فهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح الفوظ رأى الاش ياءفيه و تفجر [اي هالع منه 
فاستغنى عن الاقتباس من داخل الهواس » فيكون ذلك كتفجر الماء من عمق الأارض . ومهماأةب على الخيالات 
الحاصلة من الحسوسات كان ذلك حجابا له عن مطالعة الوح الحفوظ كا أن لاء إذا اجتمع فى الآنهار منعوذلك من 
التفجر فى الأرض » وكا أن من نظر إلى الماء الذى عك صورة الشمس لا يكون ناظرا إلى نفس الشمس ؛ فإذن 
للقلب بابان : باب مغتوح إلى عالى الملكوت وهو اللوح الحفوط وال اللإئكة » وباب مفتوح إلى الحواس انس 
المتمسكة بعالم الملك والشهادة . وعالم الشهادةوا للك أيضايحاى عالم الللكوت نوعامن احا كاة . فأماانفتاح باب القلب 
إلى الافتباس من الحواس فلاخ عليك . وأما انفتاح ابه الداخل إلى عالم الملكوت ومطالعة اللوح الحفوظ فتعامه 
علما يقييا بالتأمل فى امب الرقيا واطلاع القلب فى النوم على ماسيكون فى المستقبل أو كان فى الماضى من غير 
اقتباسمن جهةالحواس . وإنماينفتح ذلكالباب لنانفرد بل كرالله تعالروقال صلِالله عله وسل « سبق المفررّدون » 
قبل ومن ثم المفردون ارسول الله ؟ قال » المتئزهون بذ كر الله تعالى وضع الذكر عنهم أوزارم فوردوا القيامة 
خفافا , ثم قال فوصفهم إخبارا عنالله تعالىفقال دم أقبل ہو جھی عليهم أثرى منواجهته بوجهى يعلأحد أىثى. 
أريد أن أعطيه ؟ ثم قال تعالى : أول ماأعطهم أن أقذف النور فى قاوهم فيخيرو نعنى كاأخبر عنهم »> ومدخل 


(۱) حديث « سبق المفردون » تيل ودن ثم ؟ قال « الس ترون بذكر الله ... الحديث » أخرجه ملم من حديث ألى هريرة 
مفتصمرا على أول الحديث وقال فيه : وما المفردون ؟ قال « الذااكرون الله كثيرا والذاكرات » ورواه الماك بانظ ‏ قالالقين = 


YY‏ الفرق بين المقامين 


هذهالأخبار هوالبابالباطن فإذا الفرقبين علومالآولياء والأنبياءوبين علومالعلماء والحكاء هذاوهوأ نعلو مم 
تأتى من داخل القلب من الباب المنفتح إلى عالم الملكوت » وعلم الحدكة يتأتى من أبواب الحواس المفتوحة إلىعاام 
اللاك ؛ وعجائب عالم القاب وتردده بين عالمى الشهادة والغيب لامكن أن يستقصى فعل المعاملة . فهذا مثاليعليك 
الفرق بين مدخل العالمين 

المثال الثانى يعرفك الفرق بين العملين » أعنى عمل العلماء وعمل الاولياء : فإن العلماء يعملون فى ١‏ كانساب نفس 
٠‏ العلوم واجتلاما إلى القاب » وأولياء الصوفية يعماون فى جلاء القاوبوتطهيرها وتصفيتها وتصقياوافقط ؛ فدح 
أن أهل الصين وأهل الروم تباهوا بين بدى بعض الملوك بحسن صناءة النقش والصور فاستقر ر أى املك على أن 
يسم إلهم صفة لينقش أهل الصين منها جانبا وأهل الروم جانبا و.رخىبينهما حجاب ينع اطلاع كلفريق علىالآخر 
ففعل ذلك » لجمع أهل الروم من الأصباغ الغريبة مالا ينحصر ودخل أهل الصين من غير صب وأقبلوا يلون 
جانهم ويصقلونه و فلهاقرغ أهل الروم ادعى أهل الصين أ نوم قدفرغوا أيضا فعجب الك منقوهم وأنهم كيف فرغوا 
منالاقش من غيرصبغ ؟ فقيل : و كيفافرغْتم من‌غیرصبغ ! فقالوا : ماعليكار فعوا الحجاب » فرفعوا وإذايجانءوم 
bi‏ منه تجائب الصنائع الرومية مع زيادة إشراق وبريق » إذكان قد صار كالمرآة الجلوة لكثرة التصقيل فازداد 
حسن جانهم يزرد النصقيل ؛ فكذلك عناية الأولياء بتطهير القاب وجلائه وتركيته وصفائه حتى يتلاال فيه جلية 
الحق بنهاية الإشراق كفءل أهل الصين » وعناية الحكاء والعلماء بالاكتةساب ونقش العلوم وت#صيل نقشها فى القلب 
كفعل أهل الروم 4 فكيفما كان الاس فقلب المۇمن لا يموت وعليه عند الوت لا محى وصفاؤء لا كدر ولیه 
أشار الحسن رحمة الله عليه بقوله : التراب لايا كل محل الإبمان بل يكون وسيلة وقربة إلى الله تعالى . 

وأما ماحصله من نفس العلم وماحصله من الصفاء والاستعداد لقبول نفس العم فلا غنى به عنه ولاسعادة لاحد 
إلا بالعم والمعرفة ؛ وبعض السعادات أشرف من بعض كا أنه لاغنى إلا بالمال . فصاحب الدرم غنى وصاحب 
الخران الرعة غنى » وتفاوت درجات السعداء بحسب تفار تالمءرفة والإمانم نتفاوتدرجات الأغنياء حسب 
آلةالمالوكثرته » فالمعار ف أنوار ولاسعى هون إلىلقاء الله تعالى إلابأنو ارهةالاتتعالى 2 يسع ینو ر بين أيديوم 
وبأمانهم 6 وقدروى ف ابر « إن بعضهم يعطى نورا مدل الجبل وإعضهمأصغر دق کا م رجلايعطى نورا 
على |بهام قدميه فيطىء مس ةو نطف ی خر یفإذا أضاءقدّم قد ميه فشى وإذا طفى“قام »> وسور م على الصراط عل قدر نورم 
فم من یر کطرف العين ومنهم من عركالبرق ومنهم من ب ركالسحاب ومنهم من مركانقضاض الكوا کب ومهم من 
بمر کالفرس إذا اشتد فى ميدانه » والذى أعطى نورا على .ام قدمه بحبو حبوا على وجهه ويديه ورجليه بجر يدا 
وعلق ا ی ديصيب جوانبه النار فلاءزال كذلك حتى خلص 1١‏ , الحديث فهذا يظهر تفاوت اناس فى الإبمان 
ولووزن إمان أن بكر بإءان العالمين سوى النبيين والمرسلين رجح ٠‏ فهذا أيضا إضاهى قول القائل : لو وزن 
نور الشمس بنور السرج كلها ارجح ؛ فإما أحاد العوام نوره مثل نور السراجوبءضهمنوره كنورالشمع ؛ وإيمان 
الصديقين نوره كنور القمر والنجوم ٠‏ وإيمان الأنبياء كالشمس . وكا ينكشف فى نور الشمس صورة الآفاق مع 


= ترون بذكر الله » وقال سعيح على شرط العيخين وزاد فيه البق فىااشعب « يضم الدكر 6م أنقاطهم ويألون بوم ااقيامة 
خنافا » ورواء هكذا الطبرانى فى المعجم السكبير من حديث ألى الدرداء دون الزيادة الى ذ كرما الصاف فى آآخره وكلاها ضعيف . 

)00( حاريث « إن :مم يعطى ورا مثل الجبل حقی يكون أصنر م رحدل لعطى وره عل اام قلدمة ,.. الدیٹ € أخرجه 
الطبرا فى والحا م من حديث ابن مسعود قال الام ضيح على شرط الشيخين . 
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انساع اقطارها ولاينكشف فى نور السراج إلا زواية ضيقه من البيت فكذلك تفاوت اأشراح الصدر بالمعارن 
وانكشاف سعة الملكوت لقاوب العارفين . ولذلك جاء فى الخير « أنه يقال يوم القيامة أخرجوا من النار من كان 
فى قلبه مثةال ذرة من إيان » ولصف مثقال وربع مثقال وشعيرة وذرة "١‏ »كل ذلك تذبيه علىتفاوت درجات 
الإمان وأن هذه المقادر من الإمان لامنع دخول الثار ۾ وى مفهومه أن من [إبماله يزيد عل مدال فإنه لايدخل 
النار » إذ لو دخل لاس بإخراجه أولا وأن من ف قلبه مثقال ذرة لايستحق الخلود فى الفار وإن دخلها . وكذلك 
قوله صل الله عليه وسل « ليس شىء خيرا من ألفمثله إلا الإنسان ا ومن" إشارة إلى تتفضيل قلب العارف بال 
تعالى الموقن فإنه خير من ألفقاب منالعوام . وقدقال تعالى ل وأتم الأعلو ن إن كام مؤمنين € تفضيلاللمؤمنين 
على المسلدين والمراد به المؤمن العارف دون المقلد . وقال عر وجل لإ يرفع الله الذين آمنو | منكم والذين أوتوا العم 
درجات ) فأراد ههنا بالذين ا الذن صدقوا من غير عل وميزم عن الذين أونو | العم . ويدل ذلك على أن اسم 
المؤمن بقع على المقاد وإن لم يكن أصديقه عن يصيرة وكشف . 

وفسر ابن عباس رضى الله عنهما قوله تعالى لإ والذين أوثو | العم درجات ) فقال يرفع الله العالم فوق المؤمن 
بسبعائة درجة بين کل درجتين؟ بين السماء والأرض » وقال صل الله عليه وسل ‏ أ كر أهل الجنة البله وعليون 
لذوى الالباب ۳ » وقال صل الله عليه وسلم د فضل العالم على العابد كفضل على أدنى رجل من أصتانى 4 » وفى 
رواية ‏ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب » فبذه الشواهد يتضح لك تفاوت درجات أهل الجئة بحسب 
تاوت قلو مم ومعار نهم ؛ وطمذا كان بومالقيامة يوم التغابن[ذ الحروم من رحمةالله عظم الغين والحسران» والحروم 
برى فوق درجته درجات عظيمة فيكون نظره [ايما كنظر الغنى الذى ملك عشرة درام إلى الغنى الذى يلكا لارض 
من المشرق إلى المغرب وكل واحد منهما غنى ولكن ما أعظلم الفرق بدنهما وما أعظم الغين على من تخسر حظه من 
ذلك ل وللاخرة أكبر درجات وأ کر تفضيلا ) . 

بيان شواهد الشرع على صمة طريق أهل التموف فى اكتساب 
المعرفة لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد 

اعم أن من انكشف له شىء ولو الشىء اليسير بطريق الإمام والوقوع فى القاب من حيث لايدرى فقد صار 
عارفا بصحة الطريق » ومن لميدرك ذلكمننفسهقط فينبغىأن يؤمنبه ؛ فإن درجةالمعرفة فيهعزيزة جدا » ويشهد 
لذلك شواهد الشرع والتجارب والحكايات : 

أما الشواهد : فقوله تعالى لإ والذين جاهدوا فينا لابدينهم سبلنا ) فكل حكة تظهر من القلب بالمواظبة على 
العبادة من غير لعل فهو يطريق الكشف والإلهام . وقال صلى الله عليه وسل د من سمل ماعل وره الله عم مالم بعلم 
ووفقه فيا يعمل حتى يستوجب الجنة ومن لم يعمل مابعم تاه فيا يعم ولم يوفق فا يعمل حتى يستوجب النار ٠"‏ » 
وقال الله معا ل ومن يتق الله ءل له خرجا ) من الإشكالات والشبه ل ويرزقه من حيث لايحلسب ) يعليه 


)١(‏ حديث « يقال نوم القيامة أخرجوا من النار من فى قلبه ريع مثقال هن ء-ان... الحديث »متفقعايه من حديث ألى سعيد 
وايس فيه قوله « ريم مثقال » . (؟) حديث « ايس شىء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان أو المؤمن » أخرجه العابراتى 
من حديث سامان بلفظ « الإلسان » ولأحمد من حديث ابن تمر « لالع شيا يرا من مانة مثلإلاالرجل ااؤهن » وإمنادا حسن 

[في حدايث ام أكثر آهل ال الله وعليون لذوى لألباب» تقدم دون هذه الريادة و1 أجدفذه الزيادة أملا )+( حدروث 
« فصل الما على الماد كفضلى على أدتى رجل من أصوالى » أخرجه الترمذىمن حديثأبي أمامة وده وقد تقدم فالمل وكذاك 
الرواءة الثائية . (ه) حديث »من عمل عا ع ... الحديث » تقدم فى العم دون قوله « ووثقه فما يعمل » فم أرها 


؟ بيان شواهد الشرع على عة طريقة أهل التصوف 
علدا من غير تعلم ويفطنه من غير تجربة . وقال الله تعالى ( ا أا الذذن آمنوا إن تتقوا الله حمل لكم فرقانا ) 
قيل نورايفرق به بينالحق والباطل ويخرج به من الشببات ؛ ولذلك كان صلالله عليه وسلم يكثر فى دعائه من سؤال 
النورفقا عليه الصلاةالسلام 0 اللهم أعطنىنورا وزدق:ورا وا جع ل لىفى قلى نورا وف قبری‌ :ورا وف" معی‌ نورا وف بصرى 
نورا حتى قال فى شعرى وی إشرى ونی لحى ودی وعظاى 7 » وسل صلاته عليهدوسلم عن قول الهتعالى (أفن 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) ماهذا الشرح ؟ فقال » هو التوسعة إن النور إذا قذف بدفى القاب 
انسع له الصدر وانشرح " , وقال صل الله عليه وسل لابن عباس » اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل 9" ع 
وقال على رضى الله عنه : ماعندنا ثىء ا النى صل الله عليه يه وسل إل لينا إلا أن يوت الله تعالى عبدا فھما کنا 
ولوس هذا بالتعلم (4) ؟ وقيل فى تفسير قوله تعالى 0 يوق الحكة من و م | نه الفهم فى ككتاب الله وقال تعالى 
( ففهمناها سليان € خص ما اتكشف بام الفهم . وكان أبو الدرداء يقول : المؤمن من ينظر بنور الله من وراء 
ستر رقيق والله إنه للحق يقذفه الله فى قلومم ويحريه على أاسفتهم . وقال بعض الساف : ظن المؤمن كهانة . 

وقال صلى الله عليه ولم د اتقوافراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى ", وليه يشير قوله تعالى ((إن فىذلك 
لآيات للمتوسمين ) وقو له تعالى لإقد بينا الأبات لقوم يوقنون) وروى الحسن عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أنه قال « العلل علمان فعلم باطن فى القلب فذلك هو العلم النافع "' » وسئل بعض العلماء عن العلم الباطن ما هو ؟ 
فقال : هو سر من أسرار الله تعالى يقذفه الله آعالى فى قلوب أحبابه لم يطلع عليه ملكا ولا بشرا . وقد قال صلى الله 
عليه وسلم د إن من أمتى مدثين ومعلدين ومكلمين وإن عبر منبم ")2 وقرأ ان عباس رطى الله عنهمأ لاوما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا ی ولا يدث 4 بءنى الصديةين والمحدث هو الملهم ظ والملهم هو الذى انكشف له فى 
باطن قلبه من جهة الداخل لامن جهة الحسوسات الخارجة . 

والقرآن مصرح بأن التقوى مفتاح الحداية والكشف : وذلك عل من غير تعلم . وتال الله تعالى لإ وما خلق 
اشهق السمواتوالارض ابات لقرم ينقرد) خصصها بهم وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة البتقين) 
وكان أب و يزيد وغيره يقول : ليس العالم الذى حفظ من كتاب فإذا نسى ماحفظه صارجاهلا؛ إنما العام الذىيأخذ 
عليه هن ربه أى وقت شاء ؟ بلاحفظ ولادرس . وهذا هو العم الرباق وإليه الإشارة بقوله تعالى ل وعليناه من 
من لدا علا 4 مع أن كل عل من لدنه وکن بعضها بوسائط تعام الاق فلا يسمى ذلك علما لدنيا بل اللدنى الذى 
پنفتح فى سر دن غر سني فا رفت من عاج فهذه شواهداانقل ولو جع كل ماورد فيه من الآيات والاخبار 
والاثار لخرج عن الحخصر . 

وأما مشاهدة ذلك بالتجارب لكشا خارج عن الحصر وظهر ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدم . 


وقال أبو بكر الصديق رطى الله عنه لعائشة رضى الله عنما عند موته : إا هما أخواك وأشتاك . وكانت زوجته 
ملع م ی ی ر 
)20020 حديث « اللهم اعطنی ورا وزد ورا 253 الس يث مثفق عليه من حديث ان .اس ٠‏ 
0 سوك فك : سكل عن قوله تفال أثن ن شرح الله صدره الاملام .. . ال ٍث ٠‏ وف المسة در رك عن دت إن مسو د وقد تقدم 


ل 1 ف حل يث « اهم لقهه ف ان وعامه التأويل » قاله لاء اس . قى عليةدنْ لوث انعا س دون ‌قوله 2 وعايه 
ا «٠‏ فا خرجه مله الزیاد. اد وان حبان والحام وجه وقد تقد م ف العم . ) 4( یٹ على : ماعئدنا شىء ماه 
انا رسول الله 3 الله عليه وسم إلا أن E‏ الله عدا هما ف ك5 تأنه 5 تقدم 2 آداب تلاوة ألم (٥) ٠ E‏ دد یٹ » انقوا 


فراسة أاؤمن ,ء. الحديث » أخرحه ااترمذى من حديث ألى سعد وقد تقدم , ) 1( حدايث « الم عاءان ...الحديث » أقدم 
ف العل ٠.‏ )۷ حدیث « ان من أمق دين ومكاميث وان ر مم « ي الخارى من حلايث أي هر رة « نقد كان ةم 


قا ن الأمم مد نون إن بيك فى أمق أحد فإنه من « ورواه هسم س حف رٹ عائشة 


بيان شواهد الشرع على صمة طريقة أهل التصوف 0 


حاملا فولدت بنتا فسكان قد عرف قبل الولادة أنها بت . وقال عبر رضى الله عنه فى أثناء خطبته : ياسارية الجبل 
الجبل ؛ إذ انكشف لدأن المد قد أشبرف عليه لخذره عرفته ذلك» يلوغ صوته إليه من جملة الكراماتالءظيمة 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : دخات على عثهان رضى الله عنه وكنت قد لقت ام أة فيطريق فنظرت إلا 
شر را وتأملت محاسنها فقال عثهان رضى الله عنه لما دخلت : يدخل على أحدك وأثر الزنا ظاهر على عينيه انات 
أن زنا العيئين النظر ؟ لتتون أو لاعررنك فقلت : أوحى بعد النى ؟ فقال . لا» ولكن بصيرة وبرهان وفراسة 
صادقة . وعنأوسعيد ال+رازقال : دخلتالمسجد ارام فر أبتفقيرا عليه خرقتان » فقلت فى نفسى : هذاوأشباهه 
كل عل, اناس » فنادانى وقال لإ والله يعم ماى أنفسكم فاحذروه ) فاستغفرت الله فى سرى قنادائى وقال لر وهو 
الى بقل التوبة عن عباده ) ثم غاب عنى ول أره . 1 


وقال زكريا بنداود : دخ ل أبوالعباس بن مسروق على أنى الفضلالحاثمى ‏ وهوعليل وكانذاعيال ول یعرف له 
سيب لعيش به قال : فلما قت قلت فى نفسى من أبن با کل هذا اارجل ؟ قال : فصاح فى يا أبا العباس رد هذه 
اكا فإن لله تمان ألطافا خفية . وتال أحد الثقيب . دخلت على الثسلى فقال مفتونا : ياأحمد فقلت : ماالخبر؟ 
قال : کنت‌جالسا لجرى بخاطر ى أنك بخيل » فقلت : ماأناعخدل » فعاد منى غاطرىوقال : بلأنتبخيل » فقلت:مافتح 
اليوم على بشىء إلا دفعته إلى أول فقير يلقانى » قال : فا تم الخاطر حتى دخل على صاحب لم نس الخادم ومعه 
و دينارا فقال ؛ اجعلها فى مصالحك , قال : وقت فأخذتها وخرجت وإذا بفقير مكفوف بين يدى مزينيحلق 
رأسه فتقدمت إليه وناولته الدنائير » فقال : أعطها المرن » فقلت : إن جماتها كذا وكذاء قال : أوليس قد قلنا لك 
إنلك يخيل ؟ قال : فناولتها المزين فقال المزين : قد عقدنا لما جلس هذا الفقير بين أيدينا أن لانأخذعليه أجراءقال: 
فرميت مہا فى دجلة وقات : ماأعز ك أحد إلاأذله الته عر وجل . وقالحمرة بن عبد الهالعلوى : دخ لمع لأف الخير 
اانينانى واعتقدت فى نفسى أن اسل عليه ولا آکل فى داره طعاما » فلا خرجت من عنده إذا به قد لحقنى وقد حمل 
طبقا فيه طعام وقال : بافنی كل فقد خر جت الساعة من اعتقادك » وكان أبو الخير النينانى هذا مشبورا بالكرامات 
وقال إبراهم الرق + قصدته مسلا عليه خضرت صلاة المغرب فلم يكد يقرأ الفائحة مستوبا فقلت فى نفسى : ضاعت 
سفر ! فلا سم خرجت إلى الطهارة فقصدنى سبع فعدت إلى أى الخير وقلت : قصدق سبع ؛ فرج وصاح به 
وقال : أام أقل لك لانتعرض لضيفانى ؟ فتنحى الأسد فتطهرت فاسارجعت قاللى : اشتغلتم بتقويم الظاهر فام 
الاسدء واشتذلنا بتقويم البواطن نفافنا الأسد . 


وماحى من تفرس المشايم وإخبارثم عن|عتقادات الناس وضائرم يخرج عن الحصر بل ماح نهم من 
مشاهدة الخضر عليه السلام والسؤال مله » ومن ماع صوت الهاتف » ومن فنون الكرامات خارج عن احص 
والحكاية لاتنفع الجاحد مالم يشاهد ذلك من نفسه ؛ ومن أنكر الاصل أنكر التفصيل والدليل القاطع الذى لايقدر 
أحد على جحده أمران أحدهما : عجائب الرؤيا الصادقة فإنه يتكشف بها الغيب وإذا جاز ذلك فى النوم فلا يستحيل 
أيضا فى اليقظة فلم يفارق النوم اليقظة إلا فى ركود الجواس وعدم اشتغالها بامحسوسات فك من مستيقظ غاص 
لايسمع ولا يبصر لاشتغاله بنفسه | والثانى : إخبار رسول الله صلى الله عليه وس عن الغيب وأمور فى المستقبلكا 
اشتمل عليه القرآن وإذا جاز ذلك للنى صلی الله عليه وسرجاز بره إذالنى عبارة عن ص کو شی بنحقائق الآمور 
وشغل بإصلاح الخلق فلا استحيل أن بكون فالوجود شخص مكاشف بالمقائق ولا يشتغل بإصلاح الخلق ‏ وهذا 

(: س إحياء علوم الدين س «) 


نو بيان ساط الشيطان على القلب بالوساوس 


لايسمى نبا بل يسمى ولياء فن أمن بالأنبياء وصدق بالرؤيا الصحيحة لرمه لامحالة أن يقر بأن القلب له بابان : 
باب إلى ارج وهو الحواس » وباب إلى الملكوت من داخل اقاب وهو باب الإلهام واانفث فى الروع والوحى » 
فإذا أفر ہما جیما لم بمكنه أن بحصر العلوم فى التعلم ومباشرة الأسباب المألوفة » بل يجوز أن تكون امجاهدة 
تتبيل إليه فهذا ماإذبه على حقيقة ماذ كر ناه من یب تردد القلب بين عالم الشبادة وعالم الملكوت . وأما السببى 
انكشاف الام فالمنام بالمثال امحوج إلى التعبير وكذلك تمثل الملائك للأنبياء والآولياء بصور طذثلفة فذللك أيضا 
هن أسرار يخائب القلب » ولا يليق ذلك إلا بعلم المكاشفة فلنقتصر علىماذ كر ناه فإنه كاف للاستحثاث على الجاهدة 
وطلب الكشف منها . فقد قال بعض المكاشفين ظهرلى الملك فسألنى أملى عليه شیا من ذ كرى الى عن مشاهدتى 
هن التوحيد وقال : ماننكتب لك علا ون نحب أن نصعد للك بعملتتقرب به إلى الله عروجل فقلت :ألستهاتكتيان 
الغرالض ؟ قالا : بلى » قلت : فيكفيكا ذلك . وهذه إشارة إلى أن الكرام الكاتبين لايطلعون على أسرار القاب 
وإنما يطلعون على الأعمال الظاهرة . وقال بعض العارفين : سألت بعض الابدال عن مسألة من مشاهدة اليقين 
فالتفت إلى ماله فقال : ماتقول رحمكالله ؟ ثم التفت إلى ينه فقال : ماتقول رحمك الله ؟ م أطرقإلىصدرهوقال : 
ماتقول راك الله ؟ ثم أجاب بأغرب جواب ممعته فسألته عن التفاته فقال : لم يكن عندىف المسألة جواب عتيد 
فسألت صاحب الثيال فقال لا أدرى ! فسأات صاحب اليين وهو أعل منه فقال لا أدرى > فنظر ت إلى قلى وس ألته 
خدثنى با أجبتك فإذا هو أعل منهما . وكأن هذا هو ممنى قوله عليه السلام « إن فى أمتى محد ين و إن عر منهم». 

وفى الآثر : إن الله تعالى يقول : أا عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه السك بذ رى توليت سياسته 
وكنت جليسه ومحادثه وأئيسه . وقال أبو سليان الدارانى رحمة الله عليه : القاب منزاة القبة المضروية حوطا أبواب 
مغلقة فأى باب فتح له عمل فيه ؟ فقد ظهر انفتاح باب من أبو اب الفلب إلى جهة الملتكوت وال الأعلى » وينفتس 
ذلك الباب بامجاهدة والورع والإعراض عن شهوات الدنيا . ولذلك كتب عمر رضى الله عنه إلى أمراء الاجناد : 
احفظوا ماتسمعون من المطيعين فإنهم ينجل لمم أمو رصادقة . وقال بعض العلماء : يد الله على أفواءالحكاء لابنطةون 
إلا ا هيأ الله لهم من الحق . وقال آخخر : لو شت لقلت إن الله تعالى يطلع الخاشعين على إعض مره . 

بيان تسلط الشيطان على القلب بالوساو س ومعنى الوسوسة وسيب غليتها 


اعلم أن القلب ا ذكرناه مثال قبة مضروية لها أواب تنصب إليه الأحوال من كل باب » ومثاله أيضاً مثال 
هدف تنصب إليه السبام من الجوانب » أو هو مثال مرآة منصوبة تجتاز عليها أصناف الصور الختامة فتتراءى فيا 
صورة بعد صورة ولاتؤلو عنما » أو مثال حوض تنصب فيه مياه عنتافة من أتهار مفتوحة إليه ٠‏ ونما مداخل 
هذه الأثار المتجددة ف القلب فى كل حال ؛ أما من الظاهر فالحواسالاس » وأمامنالباطن فالخيال والشهوة والخضب 
والاخلاق المركبة من منراج الإنسان ؛ فإنه إذا أدرك بالحواس شيثا حصل منه أثر فى القلب » وكذلك إذا هاجت 
الشبوة مثلا بسبب كثرة الا كل وبسبب قوة فى المراج حصل مما فى القلب أثر وإن كف عن الإحساس فالخيالات 
الحاصلة فى النفس تبت وينتقل الخيال من شیء إلى شیء ؛ وبحسب انتقال الخيال يفتقل القلب من حال إلى حال آخر. 
والمقصود أن القلب فى التغير والتأثر داتما من هذه الاسباب ٠‏ وأخص الأثار الحاصلة فى القلب هو الخواطر ؛ 
وأعنى بالخواطر مابحصل فيه من الأفكار » والاذ كار > وأعنى به إدرا كانه علوما إما على سبيل التجدد وإما على 
سهيل النذ كر فإنها نسمىخواطرمن حيث إنها تخطر بعد أن كانالقلبغافلا عنما . والخواطر هىانحركات الإرادات 


يان تساط الشيطان على اقاب بالوساوس ۷ 


فإن النية والعزم والإرادة إنما تكون بعد خطور المنوى بالبال لامحالة » فبدأ الافعالالخواطر ؛ ثم الخاطر يحرك 
الرغبة » والرغبة تحركالعزم › والعرم حركالنية » والنية تحر كالأعضاء . والخواطر احركةللر غبة تنقسم إلى مأ يدعو 
إلى الشر أعنى إلى مايضر ف العاقبة » وإلى مايدعو إلى الخير أعنى إلى مابنفع فى الدار الأخرة . فهما عاطران 
عتتلفان فافتقرا إلى اسمين عتتلفين » فالخاطر الحمود يسمى اماما » والخاطر المذموم أعنى الداعى إلى الشر يسمى 
وسواسا ؛ ثم إنك قعل أن هذاه الخواطر حادثة » ثم إن كل حادث فلا بد له من حدث . ومهما اختلفت الحوادث 
دل ذلك على اخثلاف الاسباب هذا ماعرف من سنة الله تعالى فى ترتيب المسببات على الاسباب . فهما اسئئارت 
حيطان البيت بنور النار وأظل سقفه وا ود بالدخان علمت أن سيب السواد غير سبب الاستنارة . 

وكذلك لوار القابوظاءته سببانةتلفان : فسببالخاطرالداعى إل الخيريسمى ملكا »> وسبب الخاطر الداعى 
إا شيطانا » واللطف الذى يتهيأ بهالقلب لقبولإهام الخير يسمىتوفيقا » والذی به يتبيأ لقبول وسواس 
الشيطان يسمى إغراء وحذلانا » فإن المعانى الختلفة تفتقر إلى أساى مختلفة والملك عبارة عن خلق خلقه الله تعالى 
شأنه إفاضة الخير وإفادة العلم وكشف الق والوعد بالير واللاص بالمعروف » وقد خلقه وڪره لذلك والشيطان 
عبارة عن خلق شأنه ضدذلك وهوالوعد بالشر والامى بالفحشاء ؛ والتخويف عند الهم بالخير بالفقر . فالوسوسة فى 
مقابلة الإلهام »> والشميطان فى مقابلة املك » والتوفيق فى مقابلة الحذلان . وإليهالإشارة بقولهتعالى ر دمن كلشىء 
خاقنا زوجين 4 فإن الموجودات كلها متقابلة مردوجة إلا الله تمالى فإنه فرد لامقابل له بل هو الواحد الحق 
الخالق للأزواج كلها . فالقلب متجاذب بين الثسيطان والملك . وقد قال صلى الله عليه وسلم « فى القلب لمتان لمة من 
املك إيعاد بالخير وتصديق بالحق فن وجد ذلك فليعل أنه من الله سبحانه وليحمد الله ولمة من العدؤ إيعاد بالشر 
وتكذيب بالق وى عن الخير فن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجم ثم تلا قوله تعالى ل( الشيطان 
يعدك الفقر وياک بالفحشاء ) ۳ الآية > . وقال الحسن إنما هما مسان ولان فى القلب هم من الله تعالى وم 
من العدق » فرحم لله عبدا وتف عند همه فا کان من الله تعالى أمضاه وما کان من عدوه جاهده . 

ولتجاذب القلب بين هذبن المسلطين قال رسول الله صلى الله عليه وسل و قلب المومن بين أصبعين من 
أصابع الرحجى )2 , فاب يتعالى عن أن يكون له أصبع مركبة من لحم ودم وعصب منقسمة بالانامل ولكن 
روح الاصبع سرعة التقليب والقدرة على التحر بك والتغيير »> فإنك لاثريد أصبعك اشخصه بل لفعله فى التقليب 
والترديدا أنك تتعاطى الأفعال بأصابعك . والله تعالى يفعل مايفعل باستسخار الملك والشيطان وهما مسخران 
بقدرته فى قليب القلوب » كا أن أصابعك مسخرة لك فى تقايب الاجسام مثلا . والقاب بأصل الفطرة صا لقبول 
آثار املك ولقبول آثار ااشيطان صلاحا متساويا ليس بتر جح أحدها عل الآخر » وإنما يترجح أحد الجانبين 
بانباع ا هوى وال كباب على الشبوات أو الإعراض عا وخخالفتها » فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والثموة 
ظهر تساط الشيطان بوا سطة الموى وصار القلب عش الشيطان ومءدنه لان الطوى هو صرعى الثيطان ومىلعه » 
وإن جاهد الثروات ول يسلطها على نفسه وتشبه بأخلاق اللاك عاهم السلام صار قلبه مستقر الللائكة ومهبطهم 
ولماكان لااو قاب عن ث ,وة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غير ذلك من صفات البشربة اللتشعبة عن 
ا هوى لاجرم لم خل قلب عن أن يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسة . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ مامنكم 

(1) حديث « فى القلب تان لمة من الملك ايعاد بالخير ... المديث » آخرجه الره‌ذی ودسئه والنسالى فى الكبرى من حدبث 


ابن «سعود (١‏ حداث « قاب اأؤءن رك أصرمين e‏ الحديث € لدم 


1ك" بيان تساط الشيطان على القلب بالوساوس 


من أحد إلا وله شيطان » قالوا وأنت ارسول الله ؟ قال « وأنا إلا أن الله أعاننى عليه فأسل فلا أ إلا بير "1 
وإنماكان هذا لآن الشيطان لايتصرف إلا بواسطة الشهوة فن أعانه الله على شبوته حتى صارت لاتنسط 
إلا حيث ينبغى وإلى الح الذى يأبغى فشبوته لاندعو إلى الشر فالشيطان المتدّع بها لايأمس إلا بالخير . ومهما 
غلب على القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الموى وجد ااشيطان بحالا فوسوس ٠‏ ومهما انصرف القاب إلى ذ كر الله 
تعالى ارتحل الشيطان وضاق مجاله وأقبل الاك وأهم ٠‏ والتطارد بين جندى الملامكة والشباطين فى معركة القلب 
دام إلى أن يفم القلب لاحدهما فيستوطن ويستمكن » ويكون اجتياز الثانى اختلاسا . وأكثر القلوب قد فتحتها 
جنود الشياطين وتملكنها فامتلات بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة واطراح الآخرة . ومبدأ استيلاما اتباع 
الشووات والنوى . ولايمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القاب عن قوت الشيطان وهو الموى والشبوات وعمازنه 
بذكر الله تعالی الذى هو مطريح أثر الملانكة . وقال جابر بن عبيدة العدوى : شكوت إلى العلاء بن زياد ماأجد فى 
صدرى من الوسوسة فقال : نما مثل ذلك مثل البيت الذى مر به اللصوص فإن كان فيه شىء عالجوه وإلا مضوا 
وتركوه . يعنى أن القاب الخالى عن الموى لايدخله الشيطان . ولذلك قال الله تعالى ١‏ إن عبادى ليس لك عام 
سلطان ) فكل من اتبع الحوى فهو عبد الموى لاعبد الله واذلك سلط الله عليه الشيطان . وقال تعالى ل أفرأ يت 
من أتخذ إلمه هواه ) وهو إشارة إلى أن من الطوى إلمه ومعبوده فهو عبد الموى لاعيد الله . ولذلك قال عبرو 
ابن العاص لانى صل الله عليه وسلم : بار سول الله حال الشیطان بينى وبين صلاتى وقراءتی فقال « ذلك شيطان 
يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا , قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى " . 


وف ابر «١‏ إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاستعيذوا بالله منه " »> ولابمحو وسوسة الشيطان من القلب 
إلا ذكر ماسوی مايوسوس به › لاه إذا خطر فى القلب ذكر شیء اعدم منه ما کان فيه من قبل ؛ والكنكلثىء 
سوى الله تعالى وسوی مايتعلق به فيجوز أيضاً أن يكون مجالا للشيطان ؛ وذ کر الله هو الذى يؤمنجانبه ويعلأنه 
ايس للشيطان فيه مجال . ولا عام الثىء إلا إضدّه وضدّ جميع وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة والتبرىعن 
الحول والقؤة » وهو معنى قولك : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولاحول ولافؤة إلا باه العلى العظم ٠‏ وذلك 
لايقدر عليه إلا المتقون الغالب علهم ذ كر الله تعالى » وإما الشيطان يطوف عليهم فى أوقات الفاتات على سبيل 
الخلسة . قال الله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4 وقال مجاهد 
فى معنى قول الله تعالى لا من شر الوسواس اناس 6 قال : هو منبسط على القاب ؛ فإذا ذكر الله تعالى خنس 
وانقبض » وإذا غفل انبسط على قلبه . فالتطارد بين ذ كر الله تعالى ووسوسة الشميطانكالتطارد بين النور والظلام 
وبين اليل والنهار » ولتضادهما قال الله تعالى لإاستحوذعليهم الشيطانةاً نساهم ذكر الله) وقالأنس : قال رسو لالله 
صلى الله عليه وسل « إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فن هو ذ كر الله تعالى خذس وإننسى الله تعالى 
التقم قلبه (4) » وقال أبن وضاح ف حديث ذكره: إذا بلغ الرجل أر بعينسنةوليتبوم ينب مسح الشيطانوجههبيده 


0 حديث « ماملئ؟ من أحد الا وله ديطان ,.٠‏ الحديث » أخرجه مسلم هن حديث أبن مسعود . 

(۲) حديث ابن ألى ااعاص : ان الشيطان حال بنى وبين صلالى ..., الحديث , أخرحه ملم من حديث ان ألى العاص . 

(©) حدرث : ان للوصوء شيصانا يقال له الولمان ... الحدبث » أخرجه أن ماجه والتر.ذى من حديث آي بن كب وقال 
غریب وايس اسناده بالقوى هند أهل الحديث . )4( حديث أأس د ان الشيطازواضم طخطية على تابابن آدم ... الحديث ۽ 
أخرجه ابن أي الانيا في كتاب مكايد الشبطان وأبو يعلى الموسلي وان عدى فى الكامل وضعنه . 


بيان تسلط الشيطان عل القاب بالوساوس - 


وقال : بأنى وجه من لا يفلم 27 . 

وكا أنّ الشهوات ممتزجة بلحم ابن آدم ودمه فسلطئة الشيطان أيضا سارية فى مجه ودمه وحيطة بالقاب من جوانبه 
ولذلك قال صل الله عليه وسلم « إن الشيطان جرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع " . وذلك لان 
الجوع يكسر الششهوة وبجرى الشيطان الشهرات . ولاجل ا كتناف الشهوات للقلب من جوأنبه قالالله تعالى [خبارا 
عن إبليس لإ لاقعدن لهم صراطك المستقم ثم لآنينهم من بين ايديم ومن خلفهم وعن [هائهم وعن شمائلهم 4 
وتال صل ألله عليه وس د إنْ الشيطان قعله لابن آدم بطرق فقعد له بطريق الإسلام فقال : اسل وتترك دينك 
ودين آبائك ؟ فعصاه وأسل » ثم قعد له بطريق الحجرة فقال : أنباجر أتدع أرضك وسمائاك ؟ فعصاه وهاجر > 
“م قعد له بطريق الجباد فقال : أتجاهد وهو تلف نفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكم نساؤك ويقسم مالك » 
فعصاه وجاهد ‏ » وقال رسول الله صل الله عليه وسم « فن فعل ذلك فات كان حقا على الله أن يدخله الجنة » 
فذكر رسول الله صلى الله عليه وس معنى الوسوسة وهى هذه الخواطر التى تخطر للمجاهد أنه يقتل وتسكح نساؤه 
وغير ذلك مما يصرفه عن الجهاد وهذه الخواطر معلومة . فإِذاً الوسواس معلوم بالمشاهدة وكل خاطر فله سبب 
ويفتقر إلى أسم يعرفه فاسم سببه الشيطان ولايتصور أن ينفك عنه آدى وإما يختافون بعصيانه ومتابعته » ولذلك 
قال عليه السلام « مامن أحد إلا وله شيطان 4 , . 

فقد اأضح بهذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة والإلهام واللك والشيطان والتوفيق والخذلان فبعد هذا 
أظر من ينظر فى ذات الشیطان أنه جسم اطي فأ ولیس یسم . وإن كانجسما فكيف يدخ ل بدن الإإنسان مأهوجدم؟ 
فهذا الآن غير محتاج إليه فى عل المعاملة ٠‏ بل مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت فى ثيابه حية وهو محتاج إلى 
إزالتها ودفع ضررها فاشتغل بالبحث عن لونها وشكاها وطولهاوعرضبا وذلك عين الجهل فصادمة الذواطر الباعئة 
على الشر قد علدت ودل ذلك على أنه عنسبب لاعالة » وعم أن الداعى إلى الشرانحذور فى المستقبل عدوفةد عرف 
العدوّ لاعالة فيذبغى أن يشتغل مجاهدته وقد عرف الله سب-انه عداوته فىمواضع كثيرة م نكتابهايؤ من به ونحترز 
عنه فقال تعالى لإ إنّ الشيطان لكر عدو فاتؤذوه عدوا [ما يدعو <زيه ليكونوا من أضنا ب السعير 4 وقال تعالى 
١‏ ألم أعهد إليم يابنى آدم أنلاتعبدوا الشيطان إنه الک عدق مبين ) فينبغى العبدأن يشتغل بدفع العدق عن نفسه 
لابالسؤال عن أصلهو فسبهومسكنه . ذم يذبغى أن سألءنسلاحهليدفمه عن نفسهوسلاحالشيطان الموى والشووات 
وذلك كاف للعالمين . فأما معرفة ذاته وصفاته وحقيقته ‏ لعوذ بالله منه - وحقيقة الملائك: فذلك ميدان العارفين 
المتغلغلين فى علوم المكاشفات فلا حتاج فى علم المعاهلة إلى معرفته . لعم يذبغى أن يعلم أن الخواطر تتقسم إلى مايعل 
قطعا أنه داع إلى الشر فلا عمق كونهوسوسة . وإلى مايعم أندداع إلى الخير فلايشك فى كونه إلهاما ؛ و إلى مايتردد 
فيه فلا يدرى أنه من لة املك أو من ط1ةالشيطان ؟ فإن من مكايد الششيطان أن يعرض الشرفی معرض|لذير؛ والقييذ 
فى ذلك غامض وأ كش العباد به بلكون » فإن الشيطان لايقدر عل دعاثهم إلى الشر الصريح فيصور الشر إصورة 
الخير »كا بقول للعالم بطريق الوعظ : أماتنظر إلى الخاق وهم موت من الجهل هلك من الغفلة قد أشرفوا عل النار؟ 


(۱) حديث ابن وضاح « اذا باغ الرجل أربعيب سئة ول يتب مسح الشيطان بيده وجهه وقال : بألى وجه من لايفلح » لم 
أحد له أسلا . (؟) حديث « أن الشيطان مجرى عن ابن آدم يخرى الام نفدم . 

6 حديث « أن الشيطان قعد لان آدم إطرق ٠٠٠١‏ الحديث » أخرحه الشاي من حديث سيرة إن أن فا که بإسناد صرح 

(4) حديث « مامن أحد الا له شيطان ٠٠٠‏ الحديث » تقدم ٠‏ 


۳٠‏ بيان تسلط الشيطان عل القلب بالوساوس 


أما لك رحمة على عباد الله تنقذهم من المعاطب بنصحك ووعظك وقد ألعم الله عليك بقلب بصيى ولسان ذاق ومجة 
مقبولة ؟ فكيف تكفر لعمة الله تعالى وتتعرض لسخطه وتسكت عن إشاعة الع ودعوةا لاق إلى الصر ا طالمستقيم ؟ 
وهو لايزال يقزر ذلك فى نفسه ويستجره بلطيف اليل إلى أن يشتغل بو عظ الناس » م يدعوهبعد ذلك[ لأنيتذين 
لهم ويتصدع بتحسين اللفظ وإظهار الخير ويقول له : إن لم تفعل ذلك سقط وقع كلامك من قلويهم ول مبتدو الى 
الحق . ولا يرال قزر ذلك عنده وهو فى أثنائه يؤكد فيه شوائب الرياء وقول الاق وإذة الجاه والتعرز بكارة 
الاتباع والعلم والنظر إلى الخاق بعين الاحتقار فيستدرج المسكين بالنصح إلى الملاك ؛ فيتكم وهو يظن أنقصدها لير 
وإنما قصده الجاه والقبول » فهلك بسيبه وهو يظن أنه عند الله بمكان وهو من الذين قال فيم رسول الله ص الله 
عليه وسلم د إن الله ليؤيد هذا الدين بقوم لاخلاق لمم » . و ه إن الله ليؤبد هذا الدين بالرجل الفاجر » 
ولذلك روى أن إبليس اعنه الله تمثل لعيسى ابن محم صلى الله عليه ولم فقال له : قل لا إلهإلاالته.فقال: كلمة حق 
ولا أقرها بقولك . لان له أيضا تت اير تلبيسات ؛ وتلبيسات الشيطان من هذا الجنس لانتناهى وبا يبلك العلماء 
والعباد والزهاد والفقراء والاغنياء وأصناف الخلق من يكرهون ظاهر الشر ولا يرضون لانفسهم الخوض فى 
المعاصى ا مكشوفة : 

وسنذ كر جملة من مكايد الشيطان فى كتاب الغرور فى آخخر هذا الربع . ولعلنا إن أمهل الزمان صنفنا فيه كتابا 
على الخصوص نسميه ( تلبيس إبليس ) فإنه قد انتشر الآن تلبيسه فى البلاد والعباد لاس افا لذ اهب والاعتقادات » 
حى لم يبق من الخيرات إلا رسمها . كل ذلك إذعانا لتابيسات الشيطان ومكايده . 

لخن على العبد أن يقف عند كل هم مخطر له ليعلم أنه من لمة الك أو لمة الشيطان وأن يعن النظر فيه بعين 
البصيرة لا ببوى من الطببع » ولا يطلع عليه إلا بنور التقوى والبصيرة وغرارة العلمكا قال تعالى ( إن الذيناتقوا. 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذ کروا ) أى رجعوا إلى نور العلل لإفإذا هم مبصرون € أى كدف ممم الإشكال 
فأما من لم برض نفسه التقرى فيميل طبعه إلى الإذعان بتايسه متابعة ا هوى فيكش فيه غلطه ويتعجل فيه هلا که 
وهو لا يشعر . وف مثلم قال سبحانه وتعالى 0 وبدا هم من ألله مالم يكونوا بحتسبون ( قیال ھی أعبال ظنوما 
حسنات فإذا هى سرئات . وأغمض أنواع علوم المعاملة الوقوف على خدع النفس ومكايد الشيطان وذلك فرض 
عين على كل عبد وقد أهمله الخلق واشتغلوا بعلوم قستجر إليهم الوسواس وتسلط عليهم الشيطان وتنسيهم عداوته 
وطريق الاحتراز عنه . ولا بنجى من كثرة الوسواس إلا د أبواب الخواطر . وأبوا بها الحواسالنس:وأبوابها 
من داخل الشروات وعلائق الدنيا. والخلوة فى بيت مظم تسد باب الهحواس . والتجرد عن الأهل والمال يقال 
مداخل الوسواس من ااباطن ويبق مع ذلك مداخل باطنة فى التخيلات الجارية فى القاب وذلك لا يدفع [لابشذل 
القلب بذ کر الله تعالى ثم إنه لا رال يجاذب القلب وينازعه ويلبيه عن ذكر الله تعالى فلا بدّمنمجاهدته » وهذه 
بجاهدة لا آخر لها إلا الموت إذ لايتخلص أحد من الشيطان مادام حيا . نعم قد يقوى بحيث لاينقاد له ويدفع عن 
نفسه شره بالجهاد » ولكن لا يستغنى قط عن الجهاد والمدافعة مادام الدم بحرى فى بدنه . فإذا مادام خا ارات 
الشيطان مفتو-ة إلى قلبه لا تنخلق وهى الشهوة والغضب والحسد والطمع والشرهوغيرها -كاسيأشرحها ‏ ومهما 
كان الباب مفتوحا والعدق غير غافل لم يدفع إلا بالحراسة والجاهدة . 


)١(‏ حديث « ان الله يؤيد هذا الدرن بأقوام لاخلاق لهم » أخرجه النسانى من حديث أنس بإساد جید . (؟) حديث 
٠‏ إن الله ويد هذا الدرن بالرجل الاجر » عتفق عليه من حديث أن هريرة واد جمدم فى العم ٠‏ ش 


بیان :لط الشيطان عل القلب الوساوس ١‏ 


قال رجل للحسن با أبا سعيد أينام الشيطان ؟ فتيسم وقال : لو نام لاسترحنا . فإذن لاخلاص المؤمن منه . 
نعم له سبيل إلى دفعه ولضعيف قؤته . قال صل الله عليه وسلم « إن ا)ؤمن ينضى شيطانه کا ينضى اح دک تقرف و 
سفره » وقال أبن مسعود شيطان المزّمن مهزول . وقال قيس بن الحجاج . قال لى شيطانى» دلت فبك رأناشل 
الجرور واا الآن 07 العصفور » قلت : ول ذاك ؟ قال : تذيبى بذ كر الله تعالى . فاهل التقرى لايتعذرعلہم سد 
أبواب الشيطان وحفظها بالحراسة » أعنى الابواب الظاهرة والطرق الجلية الى تفضى إلى اللعاصى الظاهرة » وإنما 
يتعثرون فى طرقه الغامضة فام لا يهتدون إليها فيحرسوتها ما أشرنا إأيهىغرورالعلماءوالوعاظوالشكلأنالأبواب 
المفتوحة إلى القلب للشيطان كثيرة وباب الملائكة باب واحد » وقد التبس ذلك البابالواحد.هذهالأبوابالكثيرة 
فالعبد فيه كالمسافر الذى ببق فى بادية كثيرة الطرق غامضة المسالك فى ليلة مظلبة فلا يكاديعل الطر يق[ لابعين بصيرة 
وطلوع شمس مشرقة . والمين البصيرة ههنا هى القلب المصئ بالتقوى . والشمس المشرقة هو العل الغزيرالمستفادمن 
كستاب الله تعالى وسئة رسوله صل الله عليه وسلا دی إلى غوامض طرقه > وإلا فطرقه كثيرة وغامضة. قال 
عيد الله بن مسعود رطى الله عنه : خط لنا رسول الله صل الله عايه وسلم یوما خطا وقال د هذا سييل الله ثم خط 
خطوط عن ين الخط وعن شماله ثم قال د هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه « ثم تلا لإ وأن هذا 
صراطى مستبا فانبعوه ولا تتبعوا السبل ‏ لتلك الخطوط ‏ فبين صلى الله عليه وسل كثرة طرقه . 

وفد ذكرنا مثالا للطر بق الغامض من طرقه وهو الذى بخدع به العلماء والعياد المالكين لشهو اتهم الكافين عن 
المعاصى الظاهرة ؛ فلنذ كر مثالا لطريقه الواضح الذى لا مق إلا أن يضطر الآدى إلى سلو ٠‏ ذلك کا روى عن 
النى صل الله عليه وسل أنه قال« كان راهب فى ى إسرائيل فعمد الشيطان إلى جارية عفنقها وأاق فى قلوب أدلها 
أن دراءها عند الراهب » فأتوا بها إليه فأى أن يقبلها فلم يزالوا به حتى قبلها » فلما كانت عنده ليعالجها أتاه الشيطان 
فزين له مقاربتها ول يزل به حتى واقعها حملت منه » فوسوس إليه وقال : الان تفتضح يأتيلك أهلها فاقتلها فإن 
سألوك فل ماقت » فقتلها ودذفنها » وأتى الشيطان أهلها فوسوس [ليهم وألق فى قاوبهم أنه أحبلها ثم قتلها ودفنها » 
فأتاه أهلها فسألوه عنها فقال : ماقت » فأخذوه ليقتلوه بها فأتاه الشيطان فقال : أنا الذى خنقتها وأنا الذى ألقيتفى 
قلوب أهاها فأطعنى تنج وأخاصك منم قال : بماذا ؟ قال : اد لى تجدتين ؛ فسجد له جدتين فقال له الشيطان : 
إفى برىء منلك . فهو الذى قال الله تعالی فيه بإ كشل الشيطان إذ قال الإنسان! کفرفلما كفر قال إن رىءمنك) 7 
فانظر الأن إلى حيله واضطراره الراهب إلى هذه الكبائر ؛ وكل ذلك لطاعته له فى قبول الجارية المءالجة وهو أس 
هين وربما يظن صاحبه أنه خير وحسنة فيحسن ذلك فى قابه يخ هوی فيقدم عليه كالراغب ذال ترم الا 
بعد ذلك عن اختياره ويحره البعض إلى البعض بحيث لا يحد حيصا :فنعو ذباللهمن تضييع أوامل الامو رو إليهالإشارة 
بقوله صلى الله عليه وسلم « من حام حول المى يوشك أن يقع فيه ١‏ » . 


)0 حديث « أن المؤمن هى شرطا نه 0 الحديث « أخرحجه اد من حدايث ألى هريبرة وفيه إن فيعة . 

68 حديث اين هسهود : خط لا رسول الله صلى الله عليه وسم خطا فقال « هذا سبيل الله ٠٠٠‏ اللديث . أخرجه النسائي 
فى الكبرى والاك وقال صيرح الإسناد . (۳) حديث « كان راهب فى بنى أسرائيل فأخذ اأشيطانجارية تطنقها وأاقفى فلوب 
أهلها أن دواءها عند الراهب .. الحديث » بطوله فىقوله تعالى ( كثلالشيطان اذ قال الانسان ١‏ كفر) رواءابنأبى الدنيا فى مکاید 
الشيطان وان هي دو له ف سيره ف حل اث ورک نای رفاعة ي مدلاو لاجا م وه موتوفاءلى على بن أنيطا أب وقال یح الإسناد 
ووصل بعليل فى مسنده من حديث على ٠.‏ (4) حديث « من عام<ول الى بوشك أن بقع فيه » متف ق عليه من حدیث اانعيان 
ابن بشير « من ,الم حول الى وشك أن لواقم » لمظ البخارى , 


00 لصيل مداخل الشيطأن إلى الشاب 


ان تفصيل مداخل ال شيطان إلى القاب 


ام أن مثال القاب مثال حصن والشيطان عدو بريد أن دخل الحصن یمالک ويستولى عليه » ولا يقدر عل 
حفظ الحصن من العدق إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثلمه » ولا يقدر على حراس أبوابهم نلايدرى 
أبوابه؛ فا نة القلب عن وسواس الشيطان واجبة وهو فرض عين على كل عبد مكلف » وما لايتوصل إلى الواجب 
إلا به فهو أيضا واجب » ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله فصارت معرفة مداخلهواجبة. ومداخل 
الشيطان وأبوابه صفات العبد وهى كثيرة » ولكنا نشير إلى البو اب العظيمة الجارية مجرى الدروب الى لالضيق 


عن كثرة جنود الشيطان ٠‏ 
فن أبوابه العظيمة : الغضب والشهوة ؛ فن الغضب هو غول العقل وإذا ضعف جند العقل مجم جند الشيطان . 

ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان بهكايلعب الصىبالكرة ة : فقدروى أنموسى عليهالسلام لقيه[بليس فقال له : 
ياموسى أنت الذى اصطفاك الله برسالته وكليك تکل واا خلق: مل خلق الله أذزييف واو أن اوت فاشفع لى 
إلى دف أن يتوب على » فقال مومى : لعم ؛ فليا صعد مومى الجيبل وكلم ربه عر وجل وأراد النذول قال له ريه : 
أد الأمانة » فقال موسى : يارب عبدك إبليس يريد أن تتوب عليه » فأوحىالله تعالى إلى موسى : ياموسىقد قضيت 
حاجتك مره أن يسجد لقبر آدم حتى يتاب عليه » فلق موسى [بليس فقال له : قد قضيت حاجتتك امت أن تسجد 
اقبر آدم حتى يتاب عليك » فخضب واستسكبر وقال : ل امعد له حيا أسجمد له ميتا ؟ ثم قال له : ياموسى إن للك على 
حقا ماشفعت ف إلى ربكناذ كرق عندثلاث لا أهلكك فہن : اذ کری‌حین تغضبفإنر وحىف قلبكوعينىفعينك 
وأجرى منك بجرى الدم ؛ اذكرنى إذا غضبت فإنه إذا غضبالإنسان نفخت فی أثفه فا يدرىمايصنع » واذ كرنى 
حين تاق الزحف فإنى آ تى ابن آدم حين يلق الزحف فأذكره زوجته وولده وأهله حتى يولى » وباك أن تجلس 
إلى امرأة ليست بذات رم فإنى رسوها إليك ورسولك إلا فلاأزال حتى أفتنك بها وأفتنها بك . فقد أشاريهذا 
إلى الشهوة والغضب والحرص فإن الفرار من الزحف حرص على الدنيا » وامتناعه من السجود لادمميتا هوالحسد 
وهو أعظم مداخله وقد ذكرأن بعض الاولیاءقال لإبليس : أرق كيف تغلب ابن آدم ؟ فقال : أخذه عندالغضب 
وعند ا هوى » قد حكى أن إبليس ظهر لراهب فقال له الراهب : أى أخلاق بى آدم أعون للك ؟ قال : الحدّة فإن 
العبد إذا كان حديدا قلبناه کا يقل بالصبيان الكرة : وقيل : إن الشيطان يقول كيف يغلينى ابن أدم وإذا رضى جئت 
حت أكون ف قله وإذا غضب طرت حتى أكون فى رأسه ؟ 

ومن أبوابه العظيمة الحسد وال حرص 0 العبد حر يصا على كل شىء أعباه حرصه وأصمه إذ قال صل الله 
عليه وس د « حبك للشىء ليعهى ويصم " أ » ونور البصيرة هو الذى يعرف مداخل الشبيطان فإذا غطاه ا سد 
والحرص لم يبصر فينئذ يعد الشيطان فرصةفيحسن عند الحريص کل ماو صله إلى شهوته وإن كان منكراً وفاحشا . 
فقد روى أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة حمل فبها من كل زوجين اثنين ا مره الله تعالى » ف رأىفى السفينة 
شيا لم يعرفه ن : ماأدخلك ؟ فقال : دخلت لاصيب قلوب أععابكفتكون قلوبهم معی وأبدانهم معلك» 
فقال له نوح : أخرج a‏ الله فإنك لعين › فقال له اہلیس : خمس أهلك بون الناس وساحدثك منہں بثلاث 
ولا أحدثاك باثنتين » فأوحى الله تعالى إلى نوح : أنه لاحاجة الك بالثلاث فليحدئك بالائنتين › فقال له لوح : 


. حديث ه حبك الدیء یہی ورصم » أخرجه ألو داود من حديث ألى الدرداء بإسئاد ضعيف‎ )١( 


تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب و 
ماالاثثئتان ؟ فقال : هما اللتان لاتكذ بانى هما اللتان لاتخافاتى ما أملك ااناس ؛ الحرص والحسد » فبالحسد لمن 
وجعلت شيطانا رجا » وأما الحرص فإنه بيسح لأدم الجنة كلها إلا الشجرة فأصبت حاجى منه بالحرص . 

ومن أبوابه الحظيمة : الشبع من الطعام وإن کان حلالا صافہا ٤‏ فان اأشبمع هوى الشبواتواشبوات أسلحة 
الشيطان . فقد روى أنّ [بليس ظهر ليحى بن زكريا علہما السلام فرأى عليه معالیق من كلثىء فال له : بازبليس 
ماهذه المعاليق ؟ قال : هذه ااشهوات ااتىأصيت با ابن آدمفقال : فهل فما منثىء ؟ قال . ريماشيعت فثقلناكعن 
الصلاة وعن الذكر » قال : فهل غير ذلك ؟ قال . لاء قاللله على أنلاأملا بطنى من الطعام أبدا » فقالله [بليس : 
ولله على أن لاأنصم مسلا أبدا . ويقال فى كثرة الا كل ست خصال مذمومة ؛ أو ما : أن يذهب خوف الله من 
قلبه . الثانى : أن يذهب رحة الخلق من قابه لابه لظن أنهم كلهم شباع . والثالث : أنه يثقل عن الطاعة . والرابع : 
أنهإذا سمع كلام | لحسكة لاجدله رقة والخامس : أنه إذا إذا تكلم بالموعظة والجكة لابقع فى قلوبالناس . والسادس : 
أن ميج فيه الامراض ٠‏ 

ومن أنوابه : حبالتزين من الآثاث وااثياب والدار » فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب الإنسان باش 
ويه دفرخ 2 فلا بزال بذعوه إلى عار الدار وران سقو فيا وحيطابها وتو سييع أبنيتها وبدعوه إلى الزين اشاب 


والدواب ويستسخره فما طول عره » وإذا أوقعه فى ذلك فقد استخنى أن يعودإليه ثثانية » فإن بعض ذلك يحره إلى 
البعض فلايزال يؤديه من شىء إلى ثىء إلى أن يساق إليه أجله ؤيموت وهو فى سبيل الشيطان واتباع الهوىويخشى 
من ذلك سوءالعاقية بالكفر ذعوذ بالله منه . 

ومن أبوا بهالعظيمه : الطمع فى الاس : لانه إذا غلبالطمع على القلب لم برل الشيطان يحبب إليه التصنع والتذين 
لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس حى المطموع فيه كأنه معبوده فلا يرال يتفكر فى حيلة التودد والتحبب إليه 
وبدخل كل مدخل للوصول إلىذلك . وأقل أحواله الثناء عليه بماليس فيه والمداهنةله بترك الام بالمءروف والنهى 
عن المنكر . فقد روى صفوان بن سم أن إبايس تمثل لعبد الله بن حنظلة فقال له : يا ابن حنظلة احفظ عنى شيشا 
أعليك به فقال : لا حاجة لى به . قال : انظر فإن كان خيرا أخذت وإنكان شرا رددت » يا ابن حنظلة لا تسأل 
أحدا غير الله سؤال رغبة ؟ وانظ ر كيف تكون إذا غضبت ؟ فإى أمالكك إذا غضبت . 

ومن أبوابه العظيمة : العجلة وترك التثبت فى الأمور › وقال صلالله عليه وسل د العجلة من الشيطانو التأنى من 
الله تعالی ‏ » وقال عروجل لإ خلق الإنسان من جل وقال تعالى ل وكان الإنسان مولا ) وقال بيه صليالله 
عليه وسل لإ ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى [ليك وحيه ) وهذا لان الأعمال ينبغى أن تىكون بعد التبصرة 
والمعرفة » والتبصرة تحتاج إلى تأمل وتمهل » والعجلة تمنع من ذلك » وعندالاستعجال بروج الشيطان شرهعلىالإنسان 
من حيث لایدری . فقد روى أنه لماولد عيسىبن ميم عليه السلام أنت الشاطين [يليس ففالوا ؛ أصبحتالآصنام 
قد نكست رءوسبا فقال هذا حادث » مكانكم ! فطار حتّى أتى خافق الارض فل يحد شيثاً , ثم وجد عيسى 
عليه السلام قد ولد وإذا الملائكة حافين به » فرجع للم فقال : إن نبيا قد ولدالبارحة ماحلت أن قط ولاوضعت 
إلا وأنا حاضرها إلا هذا » فأيسوا من أن تعبد الأمنام بعد هذه الليلة ولكن ائنوا نى آدم من قبل العجلةوالخفة . 

ومن أبوابه العظيمة ‏ الدرام والدنائير وساء ا من ألعر وض والدواب والمقار ؛ فن كل ماءريد 


)00 اث 9 الج هن الشيطيان والتأني دن الله » أخرحه ا مذى من حلت سهل إن سعد بلفظ الأناة ولال حسن , 
0 س لمحياء علوم الدين س ») 


¢ تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب 
على قدر القوت والحاجة فهو مستقر اأشيطان 3 فإن من معه قوته فهو فارغ القاب . فلووجد مالة ديئار مثلا على 
طريق انبعث من قلبه شهوات تحتاج كل شهوة منها إلى مائة دينار أخرى فلا يكفيه ما وجد بل سحتاج إلى تسعامة 
أخرى » وقد كان قبل وجود المانة مدنا > فالآن لما وجد مائة ظن أنه صار ببا غنيا وقد صار محتاجا إلى تسعانة 
ليشترىداراً يعمرها وليشترىجارية وليشترىأثاث البيت ويشترى ااثياب الفاخرة » وكلشىء منذلك يستدعى شيا 
آخر ليق به . وذلك لا آخر له فيقع فى هاوية آخرها عق جهنم فلا آخجر لا سواء . قال ثابت البئانى لما بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال [لليس لشياطينه : لقد حدث أمى فاذظروا ماهو فانطلقوا حتى أعيوا ثم جاءوا 
وقالوا ماندرى ؟ قال : أنا | تيم بالخير فذهب 2 جاءوقال : قد بعث الله مدا صل الله عليه وسل قال : جعل برسل 
شياطينه إلى أصصاب اانى صلى الله عليه وسلم فينصرفون خائبين ويقولون : ماصوينا قوما قط مثل هؤلاء نصيب 
منهم ثم يقومون إلى صلاتهم فيمحى ذلك » فقال لهم إبليس : رويد بهم عسى الله أن يفتح لهم الدنيا قنصيب 


متهم حاجتنا ‏ . وروی أن عيسى عايه الصلاة والسلام توسد يوما حجرا فربه إبليس فقال : ياعيسى رغبت فی 
الدنيا ؟ فأخذه عيسى صل الله عليه وسم فرى به من تحت رأسه وقال : هذا لك مع الدنيا وعلى الحقيقة من يملك 
حجرا بتو سد به عند |انوم فقدملك منالدنيا مامكن أن يكون عدّة للشيطان عليه . فإن القائم بالليل مثلا للصلاة 
مهما کان بالقرب منه حجر » يمكن أن يتوسده ؟ فلا يزال يدعوه إلى النوم وإلى أن يتوسده » ولو ل يكن ذلك 
لكان لايخطر له ذلك ببال ولا تتحوّك رغبته إلى النوم . هذا فى حجر فكيف جن هلك الخاد الميئرة والفرش 
الوطيئة والمتئزهات الطببة فى يذشط لعبادة الله تعالى ؟ . 

ومن او ابه العظيمة . البخل وخوف الفقر ؛ فإن ذلك هو الذى بنع الإنفاق والتصدق ويدعو إلى الادغار 
والكنز والعذاب الالم وهو الموعود للسكائرين؟ نطق به القرآن العزيز . قال خيثمة بن عبد الرحمن : إن الشيطان 
قول : ما غلبنى ابن غلبة فلن يغلبنى على ثلاث ؛ أن آمره أن رأخذ المال من غير -قه » وإنفاقه فى غير حقه» 
ومنعه من حقه . وقال سفيان : ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر فإذا قبل ذلك منه أخذ فى الباطل ومنع من 
الحق وتكام بال موى وظن بربه ظن' السوء . 

ومن آذات البخل الخرص على ملازمة الأسواق مع المال » وا لاسواق هىمعشش الشياطين . وقال أبوأمامة 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن إبليس لما نزل إلى الآرض قال : يارب أنزلتنى إلى الارض وجعلتى 
رجما فاجعل لىبيًا قال امام » قال : اجعل لى جاسا قال الأسواق ويجامعالطرق » قال : اجعللى طعاما قالطعامك 
مالم بذ كر اسے الله عليه ؛ قال : اجعل لی شرا ہا قال كل مسّكر » قال : اجعل لی مؤذنا قال المزامير ‏ قال : اجءللى 
قر[ نا قال الشعر » قال : اجعللى كتابا قال الوشى » قال : اجعل الى حديثا قال الكذب » قال : اجعل لی مصايد 
قال النساء "> , 

ومن أبو ابه العظيمة التوصل : التعصب المذاهب والاهواء والحقد على الخصوم وانظر [ليهم بعين الازدراء 
والاستحقار » وذلك ما يبلك العباد والفساق جميعا فإن الطعن فى الناس والاشتغال بذ كر نقصهم صفة بجبولة فى 

(۱) حديث ثابت : لما بعث صلى الله عليه وسل قال ہایس اشياطينه . لقد حدث أعس ... الحديث . أخرجداين أبى الدنيا فى 
مكايد الشيطان هكذا ميسلا (؟) حديث ألى أمامة « إن اليس !ا زل إلى لأرش قال يارب أنزاتنى إلى الأرض وجعلتنى 
رجما فاجعل لى بيثا قال اام ... الحديث » أخرجه الطبراتى فى السكبير وإسناده ضعيف جدا ورواه بندوه من حدرث ابن عاس 
بإسناد ضعيف أيضاً . ا 
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الطبع من الصفات السبعية » فإذا خيل إليه الشيطان أن ذلك هو الحق وكان موافقا لطبعه غلبت حلاوته على قلبه 

شتغل به بكل همته » وهو بذاك فرحانمسرور رظن أنه يسعىف الدين وهوساع فى اتباع الشياطين» فترى الوا حد 
منهم يتعصب لألى بكر الصدّيق رضى الله عنه وهو آ كل الحرام ومطلق اللسان بالفضول والكذب ومتعاط 
لانواع الفساد ولو رآه أبو بكر اکان أو ل عدو له إذ موالى أنى بكر من أخذ سبيله وسار بسيرته وحفظ ما بين 
لحبيه » وكان من سيرته رضى الله عنه أن يضع حصاة فى فه ليكف لسأنه عنالكلام فيا لايعنيه ذأنى لهذا الفضولى 
أن يدعى ولاءه وحبه ولایسیں بسيرنه ؟ وترى فضوايا آخر يتعصب أعلى رضى الله عنه وكان من زهد على وسیرته 
أنه لبس فى خلافته وبا اشتراه بثلائة درام وقطع رأس الكدين إلى الرسغ » ونرى الفاسق لابسا الثياب المرير 
ومتجملا بأموال | كنسها من حرام وهو يتعاطى حب على رضى الله عله ويدعيه وهو اول خصمائه بوم القيامة ؛ 


ولیت شعرى من أخذ ولدا عزيزاً لإنسان هو قرة عينه وحيأة قلبه وأخذ لضربه وعرقه ويلتف شعره ويقطعه 
بالمقراض وهو مع ذلك يدعى حب أبيه وولاءه فكيف يكون حاله عنده ؟ ومعلوم أن الدين والشرع كانا أحب 
إلا أنى بكر وعر وعثيات وعلى وسائر الصحابة رضى الله عم » من الآهل والولد بل من أنفسهم 
والمتتحمون لمعاصى الشرع مم الذن بمزقون الشرع و بقطعو له مقار يض الشهوأت ویتوددون به إلى عدو الله إبلاس 
وعدو أوايائه فترى كيف کون حاهم, بوم القيامة عن دالصحاية وعند أواياء الله تعالى ؟ لابل لوكشف الغطاء وعرف 
هؤلاء ماتحبه الصحابة فى أمة رسول الله صلى الله عليه وس لاستحيوا 0 أفمالهم ؟ 
ثم إن الشيطان يخيل إلهم أن من مات با لای بكر وعمر فالنار لاتحوم حوله » ويخيل إلى الآخر أنه إذا مات 
محبا لعلى لم يكن عليه خوف وهذا رسول الله ص الله عليه وسلم يول لفاطمة رضى الله عنها وهى لضعة منه 1١‏ 
د اتم فإنى لاأغنى عنك من الله شيثا "2 » وهذا مثال أوردناه من جملة الاهواء . وهكذا حك المتعصبين للشافعى 
وأنى حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم من الأمة فكل من ادعى مذهب إمام وهو ليس سير بسيرته فذلك الإهام 
هو خصمه يوم القيامة إذ يقول له : كان مذهى العمل دون الحديث باللسان » وكان الحديث باللسان لآجل العمل 
لا أجل الحذيان ؛ فابالك خالفتنى فى العمل والسيرة الى هىمذهى ومسلكى الذىسلكته وذهيت فه إلى الله تعالى 
ثم ادعيت مذهى كاذيا ؟ وهذا مدخلعظي من مداخل الشيطان قدأهلكيه أكثر العالم » وقد سامت المدارس لاقوام 
قل من الله خوفهم وضعفت ف الدين بصيرتهم وقويت فالدنيا رغبتهم واشتد على الاستتباع حر صهم و بتمکنوا 
من الاستتباع وإقامة الجاه إلا بالتعصب » لخبسوا ذلك فى صدورم ول يفوم على مكايد الشيطان فيه » بل ابوا 
عن الشيطان فى تنفيذ مكيدته فاستمر الناس عليه ونسوا أمهات دينهم فقد هلكوا وأهلكوا فاته تعالى يتوب علينا 
وعلييم » وقال الحسن . بلغنا أن إبليس قال : سولت لامة مدصلى الله عليه وسل المعاصى فتصمواظهرى بالاستغفار 
فسوّلت ذم ذو ا لايستغفر ون الله تعالى منها وهی الأهواء . وقد صدى‌الماعون فام لايعلمونأن ذلكمن الاسباب 
انى تجر إلى المعاصى فكيف يستغفرون منبها ؟ 

ومن عظم حيل الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس فى المذاهب والمخصومات 
قال عبدالته بن مسعود . جاس قوم يذكرون الهتعالى فأتاهم الشيطان ليقيمهم عن مجلسهم ويفرق بينهم فلم يستطع » 
فأتى رفقة أخرى يتحدثون بحديث الدنيا فأفسدبينهم فقاموا يقتئلون ‏ وليس إياهم.ريد ‏ فقامالذين بذ كرونالهتعالى 


(1) حديث « فاطبة بشعة هنى » متفق عليه من حديث المسور بن مخرمة .2 (؟) حديث « الى لاأغنى عنكمن الل شيا » 
قاله لفاطية متفق عليه من حديث أبى هريرة . 


۳٦‏ تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب 


ذاشتغلوا بهم يقصاون بينم فتفرقوا عن بجلسهم ؛ وذلك مراد الشيطان منهم 
ومن أبوابه حمل العوام الذين لم بمارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكر فى ذات الله تعالى وصفاته وى أمور 
لايبلنها حتعقولم حتى يشسكسكهم ف أصلالدين » أويخيل إلهم فىاللهتعالىخيالات يتعالىالله عنہا يصي رأ حدهميها كافرا 
أو مبتدعا وهو به فرح مسرور ميتبج ما وقع فى صدره » يظن ذلك هو المعرفة والبصيرة وأنه انكشف له ذلك 
بذ كاله وزيادة عقله فأشة الناس حماقة أقواه اعتقادا فى عقل نفسه وأثبت الناس عقلا أشده اناما لنفسهوأ كترم 
سالا من العلماء . قالت عائشة رضى الله نبا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إن الشيطان يأتى أحدك فيقول 
من خلقاك ؟ فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فن خلقالله ؟ فإذا وجد أحدى ذلك فليقل آمنت باله ورسوله فإنذلك 
يذهب عنه ‏ , والنى صل الله عليه وسل لم يأمى بالبحث فى علاج هذا الوسواس فإن هذا وسواس يده عوام 
الاس دون العلباء وإنما سق العوام أن يؤمئوا ويسلموا ويشتغاوا بعبأدتهم ومعايشهم ويتركوا العم للعلماء فالعانى 
لو يزنى ويسرق کان خيرا له من أن يتكلم فى العلل فإنه من تسكلم فى الله وفى دينه من غير [تقانالعلموقع ف الكفر ٠ن‏ 
حيث لاددرى » كن بركب لجة البحر وهو لا يعرف السباحة ومكايد الشيطان فيايتعلق بالعقائد»والمذاهب لامر 
ولا أردنا عا أوردناه المثال. 
ومن أو ابه سوه الظن بالمسلمين قال الله تعالى ( یا ہا الذبن آمنوا اجتذبوا كثيرا منالظنإن بعض الظن إثم ) 
فن يحم بشر على غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيسة فبلك أو يقصر فالقيامحقوةهأويتواقى 
ف 1 كرامه وينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيرا منه . وكل ذلك من المهلكات ولاجل ذلك منع الشرع من 
التعرض للتهم فقال صل الله عليه وسلم أتقوا مواضع الم ۳ حى احترز هو صل الله عليه وسل من ذلك . 
ردى عن على بن حسين أن صفبية بنت حي بن أخطب أخبرته أن النى صل التهعليه وس لكان معتكفافى المسجد قالت : 
فأتيته فتحدثت عنده فلما أمسيت انصرفت فقام بمشى معى فر به رجلان من الانصار فساءائم! نض فافتاداهما وقال 
« إنها صفية بت حي » فقالا يارسول الله ما نظن بك إلا خيرا » فقال , إن الشيطان حرى من ابن آدم مجرى الدم 
من الجسذ ونی خشيت أن بدخل عليكا '' » فانظر كيف أشفق صل الله عليه وس على ديتهما رسا ؟ وكيف 
أشفق على أمته فعءهم طريق الاحتراز من التهمة حى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين فى أحواله ؟ فيقول: 
مثلى لا يظن به إلا الخير [عنابا منه بنفسه . فإن أورع الاس وأتقام وأعلمهم لاينظر الناس كلهم إليهبعين واحدة ؛ 
بل بعين الرضا إعضهم و إعين السخط بعضهم ولذاك قال الشاعر : 
وعين الرضا عر كل عيب كاءلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 

فيجب الاحتراز عن ظن السوء وعن تبمة الأشرار فإن الأشرار لايظنون بالناس كلهم إلا الشر . فهما رأيتإنسانا 
يسىء الظن بالناس طالبا للعيوب فاعل أنه خبيث الباطن وأن ذلك خبثه يترشح منه ؛ وإنما رأى غيره منحيثهو 
فإن المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب > والمؤمن سلم الصدر فى حق كافة اللق . فهذه بعض مداخل 
الشيطان إلى القلب ولو أردت استقصاء جميعها لم أقدر عليه وفى هذا القدر ما يذبه على غيره فليس فى الأدى صفة 

(1) حديث عائشة « ان الشيطان انى أحدم فيقول من خاقك ؟ فيقول الله ٠٠٠١‏ اليديث » أخرجه أحد والبزار وأبو 8 
فى مسانیدم ورجاله ثقات وهو متفق عايه من حديث أني هريدة ٠.‏ (؟) حديث « اتقوا مواضع الهم » لم أجد له أصلا . 

(۳) حديث « صفية بنت حبى : أن النى صلى الله عليه وسل كان معتكما فأتيته فتحدثت عنده ... الحديث . وفيه « ان 
الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم » متفق عليه . 


تمصيل مداخل الشيطان إلى القلب ¥ 
مذمومة إلا وهى سلاح الشيطان ومدخل من مداخله . 

ه فإن قلت : فا العلاج فى دفع الشيطان وهل يكى فى ذلك ذكر الله تعالى وقول الإنسانلاحو لو لافؤةإلابالله 
فاع أن علاج القاب فى ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من هذه الصفات الذمومة وذلك ما يطول .ذ كره ٠‏ 
وغرضنا فى هذا الربع من الكتاب بيان علاج الصفات المهلكات وتحتاج كل فة إل كتتاب مشرد فل ما ساق 
شرحه - لعم إذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات كان الشيطان بالقلباجتيازات وخطرات ول يكن لداستقرار 
وبنعه من الاجتياز ذكر الله تعالى لان حقيقة الذكر لا تتمكن من القلب إلا بعد عمارةالقلب بالتقوىو تطهيرهمن 
الصفات المذمومة » وإلا فسكون الذكر حديث نفس لا سلطان له على القلب دلا يدفع سلطان الشيطان . ولذاك 
قال الله تعالى لإ إن الذين اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون € خصص بذلكالمتقى فثل 
الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منكفإن لم يكن بين يديك خبن أو لم فإنه بن جربأن تقول له : اخسأ » فجرد الصوت 
يدفعه . فان کان بين يديك لحم وهو جائع فإنه مجم على الحم ولا يندفع جرد اكلام ؛ فالقلب الخالى عنقوت 
الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر » فأما الشهوة إذا غلبت على القاب دفعت حقيقة الذ كر [لىحواثى القلبغل يتمكن 
من سويداثه فيستقر الشيطان فى سويداء القلب . وأما قلوب المتقين | لخالية من الموى الصفاتالمذمومةفإنه يطرقها 
الشيطان لا الشبوات بل اوها بالغفلة عن الذ کر » فاذا عاد إلى الذ كر +نس الشيطان ودليل ذلك قوله تعالى 
2 فاستعذ باه من الشيطان الرجم ) وسائر الاخبار والأبات الواردة فى الذ كر ٠‏ 

قال أبو هريرة : التق شيطان المؤمن وشيطان الكافر فاذا شيطان الكافر دمين مين كاس وشيطان المؤمن 
مهزول أشعث أغبر عار » فال شيطان الكافر لشيطان المؤمن : مالك مهزول ؟ قال : أنا مع رج ل إذاأ كل مى اله 
فأظل جائعا وإذا شرب می الله فأظل عطشانا » وإذا ليس سمى الله فأظل عریانا » وإذا ادەن می اللهفأظل شعثاء 
فقال : لكنى مع رجل لا يفعل شا من ذلك فأنا أشاركةه فى طعامه وشرابه ولباسه . وکان جمد بن واسعيةولكليوم 
بعد صلاة الصبح : اللهم [نلك سلطات علينا عدا بصيرا يعيوبنا رانا هو وقبيله من حيث لانراهم اللهم فأيسه منا کا 
آبسته من رحمتك وقنطه منا کا قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينهيا باعدت بينه وبين رحمتك إنك على كل شىء 
قدير . قال : فتمثل له [بليس يوما فى طريق المسجد فقال له : يا ابن واسع هل تعرفنى ؟ قال: ومن أنت ؟ قال ۽ 
آنا إبليس > فقال : وماتريد ؟ قال : أريد أن لا نعل أحد هذه الاستعاذة ولا أتعرض اك ء قال: والتهلاأمنعها 
من أراد فأصنع ما شدٌّت . وعن عبد الرحمن ابن أنى ليل قال : کان شيطان بای انی صلل الله عليه وسم ببده شعلة 
من نار فيقوم ين يديه وهو يصل فيقرأ ويتءوذ فلا يذهب » فأتاه جبرائيل عليه السلام فقالله: قل أعوذبكاتالله 
التامات الى لا جاوزهن بر ولا فاجر من شر مأ يلج ف الآرض وما رج منيا وما يئزل من السياء وما لعرج فها 
ومن فتن اللسل والنبار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق خير يا رجن . فقال ذلك فطفت شعلته وخر 
على وجهه ٠‏ وقال الحسن ٠‏ نبت أن جبرائيل عليه السلام أتى انى صلى الله عليه ولم فقال : إن عفريتا من الجن 
يكيدك فاذا أويت إلى فراشلك فاقرأ آية الكرسى ! وقال صل الله عليه ول أتاف الشيطانفنازءنىثمنازعنى أ خذت 

)١(‏ حديث عبد الرحن بن ألى ليلى : كان الشيطان ياتى النى صلى الله عليه وسل بده شعلة من نار ... الحديث أخرجه انأف 
الدنيا فى مكايد الشيطان هكذا ميسلا ولمالك فى الموطا محوه عن يى بن سعيد ميسلا ووصل ابن عبد ابر فى القهيد من روابة بى 
ابن عمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عياش الشاى عن ابن مسمود ورواء أحد والبزار من حديث عبد الرحن بن حبيش 
وقيل له : كيف صنم رسول الله صلى الله عليه وسلم لیل كادته الشراطين ؟ ف کر موه )١(‏ حديثالهسن : تبث تأن جبريل أن 
النې صلی الله عليه وسلم فقال : ان عفريتا من الجن يكيدك ... الحديث أخرجه ان أنى الايا فى مكابد الشيطان هكذا ميسلا 


۳۸ تفصيل مداخل الششيطان إلى القلب 


بحلقه فوالذى بعثنى بالق ما أرسلته حتی وجدت برد ماء لسانه على يدى ولو لا دعوة ا سلبان عليه السلام 
لاصبح طريحا فى المسجد ٠‏ » وقال صل الله عليه وسل « ما سلك عمر جا إلاساكالشيطانخاغيرالذىسلكهعير ”" , 
وهذا لان القلوب كانت مطررة عن مرعى الشيطان وقوته وهى الشبوات فهما طمعت فى أن يندفع الشيطان ءنك 
بمجرد الذ كر م اندفع عن عيبر رضى الله عنه كان محالا » وکات کن يطمع أن بشرب دواء قبل الاحتاء والمعدة 
مشغولة بغليظ الأطعمة » ويطمع أن ينفعه ا نفع الذى شربه بعد الاحتياء وتضلية المعدة » والذكر الدواء والتقوى 
احتماء وهى تخل القلب عن الشروات . فإذا نل الذكر قلبا فارغا عن غير الذكر اندفع الشيطان ا تندفع العلة 
بندول الدواء فى المعدة الخالءة عن الاطعمة . قال الله تعالى لإ إن فى ذلك لذ کری أن کان له قلب »4 وقال تعالى 
لإ کتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ) ومن ساعد أشيطان بعمله فهو مواليه وإن 
ذكر الله بلسانه . وإن كنت ”قول الحديث قد ورد مطلقا بأن الذكر يطرد الشيطان " ولتفهم آنا كبرعومات 
الشرع خصو صة بشروط نقلها علاء الدين فاذظر إلى نفساك » فليس ابر كالعيان » وتأمل أنمنتهىذ كرك وعبادتك 
الصلاة ؛ فراقب قلبك إذا كنت فى صلاتك كيف بحاذيه الشيطان إلى الأسواق وحساب العالمين وجواب المعاندين 
وكيف ور بك فى أودية الدنيا ومهالكها حتى إنك لا تذكر ماقد نسيته من فضول الدنيا إلا فى صلاتك ولايردحم 
الشيطان على قلبك إلا إذا صليت ؟ فالصلاة محك القلوب فبها يظهر اسنا ومساويها ؛ فالصلاة لاتقبل منالقاوب 
المشحونة بشهوات الدنيا فلا جرم لا ينطرد عنك الشيطان بل رعا يزيد عليك الوسواس »ا أن الدواء قبل 
الاحتاء ريما يزيد عليك الضرر » فإن أردت الخلاص من الشيطان فَقَدّم الاحتاء بالتقوى ثم أردفه بدواء الذ كر 
بغر الشيطان منك ا فر من عبر رضى الله عنه . وإذلك قال وهب بن منبه : اتن الله ولا تسب الشيطان فى العلانية 
وأنت صديقه فى السر ؛ أى أن مطيع له . وقال بعضمم : يا يجبا لمن يعصى المحسن بعد معرفته بإحسانه ويطيع 
اللعين بعدمعر فته بطفيانه . وا أنالله تعالى قال (إادعونى استجب لم ) وأنت تدعوه ولا يستجيب لك فكذلك 
تذكر الله ولا يبرب الشيطان متنك لفقد شروط الذكر والدعاء . 


قيل لابراهم بن أده : ما بالنا ندعوفلا يستجاب لنا وقد قال تعالى ر ادعونى استجب لک ) ؟ قال : لان 
قلويم ميتة » قيل وما الذى أمانها ؟ قال : مان خصال ؛ عرفتم حق الله ولم تقوموأ حقه › وقرأتم القرآ نو تعملوا 
د وده 2 وقلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسل ولم لعملوا إسلته 3 وقاتم نخشی الوت ول لستعدوا له )2 
وقال تعالى لإ إن الشيطان لك عدوا فانضذوه عدوا ) فواطأ تموه على المعاصى » وقلنم نغاف النار وأرهقتم Sil‏ 
فما 2 وقلم ثعب الجنة ول تعملوا لحا » وإذا قر م فرشكم ميم عيوب ورأء ظھو رک وافترشتم عيوب اناس أمامكم 

+ فإن قات فالداعى إلى المعاصى الختافة شيطان واحد أو شياطين عنتلفون ؟ ذاعم أنه لاحاجة لك إلى معرفةذلك 
فى المعاملة فاشتغل بدفع العدق ولا تسأل عن صفته . كل البقل من حيث يوق ولا تسأل عن المبقلة » ولكن الذى 


بيد سسسب سب ب 


)00 حديث « آتالى شيطان فتازعنى ثم نازعى فأخذت ملقه .. الحديث » أخرجه اين ألى الدنيا من روابة الثمى ميسلا هكذا 
ولابخار ی من حديث أي هر رة «أنعفريتامنالجنتفاتء ل البارحة ‏ أوكلة وها ايقطم على علاق فأمکان‌اللهمنه ... الطحديث» 
والذسا فى الكبرى من حديث عائشة : كان إصلى فأتاء الشرطان فأخذه تصرعهطنقه قالح وجدت برد إاندعلى يدى ... الحديث» 
واسئاده جيد (۲) حديث « ماسلك عمر جا الا سلك الشيطان لكا غير غه » هتفق عليه من حديث سعد بن ألى وقاص يافظ 
« ياابن الطاب مالقيك الشيطان سالكا لا ٠٠٠‏ الحديث » (”) الحديث الوارد بأن الذكر يإاعمر يطرد الشيطان ٠‏ تقدم 


تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب ۴۹ 
يتضح بنور الاستبصار فى شواهد الاخبار : أنهم جنود مجندة وأن لكل نوع من المعاصى شيطانا خصه ويدعواليه 
فأما طريق الاستبصار فذ كره يطول ويكفيك القدر الذى ذكرناه وهو أن اختلاف المسبيات يدل عل اختلاف 
الاسباب ا ذكرناه فى نور النار وسواد الدخان. 

وأما الاخبار فقد قال مجاهد : لإبلس خمسة من الاولاد قد جەل كل وأحد مهم عل شىء هن أمه؛ ثيرو لأعور 
ومبسوط وداسم وزانبور . فأما ثبر : فهو صاحب المصائب الذى يأمس بالثبور وشقالجيوبواطمال+دودودعوى 
الجاهلية . وأما الأعور ؛ فاته صاحب الرنا يأ به ويزيئه . وأما منسوط : فهو صاحب الكذب : وأما دانم : 
فإنه يدخل مع الرجل إلى أهله يرميهم بالعيب عنده ويغضبه عليهم وأما زلنبور: فهو صاحب السوق فيسبيه 
لا يرالون متظلدين . وشيطان الصلاة يسمى خئزب "© وشيطان الوضوء يسمى الولهان " وقد ورد فى ذلك 
أخبار كثيرة . 

وكا أن الثسياطين فيهم كثرة فكذلك ف الملائكة . وقد ذكرنا فى كاب الشكر السر فى كثرة الملائكة 
واختصاص كل واحد منبم بعمل منفرد به » وقد قال أبو أمامة الباهلى قال رسول الله صلى الله عليه وسل « وکل 
بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك ؛ للبصر سبعة أملاك يذبون عنه کا يذب الذباب عن 
قصعة العسل فى اليوم الصاف » وما لو بدا ل لرأيتموه على كل سهل وجبل كل باسط يدهفاغر فاه» ولووكا العبد 
إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين ‏ . 

وقال وب بن يونس بن يزيد : بلغنا أله بولد مع نام الس تمق أبناء الجن ثم ينشئون معهم . وروی جار 
ابن عبد الله : أن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض قال يارب هذا الى جعات بينى وبينء عداوة إن لم تمنى 
عليه لا أقوى عليه » قال : لا يولد لك ولد إلا وكل به ملك ؛ قال : يارب زدنى » قال :أجرى بالسيئة سيئةو بالحسنة 
عشرا إلى ما أريد » قال : رب زدنى » قال : باب التوبة مفتوح مادام فى الجسد الروح » قال إبليس: ياربهذاالعبد 
الذى كرمته على إن لا تعنى عليه لا أفوى عليه ؟ قال لا رولد له ولد إلا ولد لك ولد ۽ قال : يارب زدى» قال : 
تجرى منبم بحرى الدم وتتخذون صدورم بوتا » قال : رب زدق » قال : اجلب عليهم بخيلك ورجلك إلى قوله 
غرورا» وعن أنى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « خلق الله الجن ثلاثة أصناف : 
صنف حيات وعقارب وخشاش الارض ؛ وصنف كالريح فى الهواء » وصنف عليهم الثواب والعقاب . وخلق 
الله تعالى الإنس ثلائة أصناف : صنفكاابهائم کا قال تعالى (( لهم قلوب لايفقهون بها وهم أعين لا ببصرون بما 
وهم آذان لا يسمعون بها وماك كالانعام بل ثم أضل )€ و صنف أجسامهم أجسام بى آدم و أر واحهم أر وا الشسياطين» 
وصنف فى ظل الله تعالى بوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله 2 »> وقال وهيب بن الورد : بلغنا أن إبليس #شل 
ایحی بن ز كريا عليهما السلام وقال : إنى أريد أن أنصحك » قال : لا حاجة لی فى نصحاك و لك نأ خبر ىعن بنى آدم 
قال : هم عندنا ثلاثة أصناف : أما صنف منهم وم أشد الآصناف علينا نقبل على أحدهم حتى نفتنه ونتمكن منه 


)١( .‏ حديث « إن شيطان الصلاة يسمى ختزب » أخرجه مسلم من حديث عَمان بن ألى العاس وقد تدم أول الخديث 

(۲) حديث « إن ثيطان الوشوء يسمى الوهان » تقدم وهو عند الترمذى من حديث ألي . 

(۳) حديث أنى أمامه « وکل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذدون عنه ٠.‏ الحديث » أخرجه ابن أبى الدئيا فى مكايد الشيطان 
والطبراتى فى المعجم السكبير باسناد شءرف (4) حديث ألى الدرداء ه اق الله الجن ثلاثة أصئاف: صئف حيات وعقارب ... 
الحديث أخرجه ابن ألى الفدثيا نى مكايد الشيطان وابن حبان فى الطعفاء فى ترجمة يزيد بن سنان وضهفه والحام تمه مختصرا : فى 
الجن ففط ثلانة أصناف . من حديث ألى ثعلبة الأشنى وقال سيج الاسناد . 


4 تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب 

شع إلى الاستغفار و التوية فيفسد عليناكل شىء أدركنا منه ثم نعود إليه فيعود فلانحن نيأس منه ولانحن ندرك 
0 عد فحن مله ف عناء . وأما الصنف الآخر فهم فى أبدينا بمادلة الكرة فى أبدى صبیانک نقليهم كيف شنا 
ده أنفسهم ٠‏ وأما الصنف الثالك فهم مثلك معصومون لانقدر منهم عل شىء . 

فإن قات : فكيف يتمشل الشيطان لبعض ااناس دون البعض » وإذا رأى صورة فهل هى صورته الحقيقية 
أه *و ماله وكل ليه + وإن كان صا هد روه للش فتكت ی بون ا وكين ری ف و قداو اناق 
م نين وعلى صورتين حتی يراه شفصان بصورتين عختلفتين ؟ فاعل أن الاك والشيطان لماصو ر نانهى حقيقة صورتها 
دلا تدرك حقيقة صورتهما بالمشاهدة إلا بأنوار النبؤة » فارأى الى صلاتهعليه وسل جبرائيل عليه السلام صورته 
إلا مستين “ وذلك آنه سأله أن بريه نفسه على صورته فواعده بالبقيع وظهرلدبحراءفسدالافق من المشرق إل المغرب 
ددآء مسة آخری على صورته ليلة المعراج عند سدرة المنتهى ونما كان يراه فى صورة الأدى غالبا " فكان يراه 
ف صورة دحية الكلى 7" وكان رجلا حسن الوجه . والآكثر أنه يكاشف أهل المكاشفة من أرباب القاوب 
بمثال صورته فيتمثل الشيطان له فى اليقظة ٠‏ فيراه بعينه ويسمع كلامه بأذنه فيقوم ذلك مقام حقيقة ص ورته 
كا سكف ف المنام ل كثر الصالين . وإنما المكاشف ف اليقظة هو الذى اتنهى إلى رتبة لام:مه اشتغال المواس 
بالدييا عن امكاشفة الف تكون ف المنام فيرى فى اليقئلة مايرأه غيره ف المنام ك5 روى عن شمر بن عبد العزير رچ 
الله أن رجلا سأل ريه أن بربه موضع الشیطان من قلب أبن آدم ؛ فرأى فى النوم جسد رجل شبه البلور يرى داخله 
من عار جه ورأى الشيطان فى صورة ضفدع قاعد على منكبه الاير بين منكبه وأذنه » له خرطوم طويل دقيق قد 
أدخله من منكبه اللايسر إلى قلبه يوسوس إليه » فإذا ذكر الله تعالى خذس . ومثل هذا قد يشاهد إمينهف اليقّظة» 
00 بعضى المكاشفين فى صورة كلب جاثم على جيفة يدعو الاس إلما » وكانت الحيفة مثال الدنيا . وهذا 
رى جرى مشاهدة صورته الحقيقية » فإن القلب لاب وأن تظهر فيه حقيقة من الوجه الذى يقابل عام الالكوت 
وعد ذلك شرق ا ه على وجهه الذى يقابل عالم الملك والشبادة لان أحدهما متصل بالآخر . وقد بينا أن القلب له 
و جهان : وجه إلى عالم الغيب وهو مدخل الإلهام والوحى » ووجه إلى عالم الشبادة . فالذى يظهر منه فى الوجه 
الذى بل جائب عالم الشهادة لايكون إلا صورة متخراة لان عالم الشبادة كله متخيلات » إلا أن الخيال تارة عصل 
من النظر إلى ظاهر عالم الشهادة باحس فيجوز أن لاتكون الصورة على وفق المعنى » حتى برى صا جيل الصورة 
وهو شحريث الباطن قبيس السر لان عالم الشهادة عإل كثير التلبيس . أما الصورة التى تحصل فى الخيال من إشراق عالم 
االتكوت على باطن سر القلوب فلا تكون إلا عا كية لاصفة وموافقة لها لان الشيطان فى صورة كلب وضفدع 
لاصفة وموافقة لهسا > قلا جرم لاءرى المعنى القبيح إلا بصورة قببحة » فيرى الشيطان فى صورة كلب وضفدع 
ونر بر وغيرها » ويرى الماك فى صورة جميلة فتكون تلك الصورة عنوان المعانى وعا كية لها بالصدق » ولذلك 
يدل الةر د والخنزير ف النوم على إنسان خبيث » وتدل الشاة على إنسان سا الصدر وهكذا جميع أبواب الرقيا 
والتعبير . وهذه أسرار محيبة وهى من أسرار مجائب القلب ولا يليق ذكرها بعل المعاملة . ونما المقصود أنتصدق 


)000 ديت : أنه صلی إلته عليه وسل مارأى جبريل فى صورته إلا ميتين أخرجه الشيخان من حديث عائشة : وسثات هسل 
رأى محمد رنه ؟ وفيه : ولکده رأى جبريل فى صورنه صينين . (r)‏ حديث : اکان دك جبریل فى صورة الآدى غالا 
اسن ده الفسضان من حديث عائشة وسثلت : فأين قوله ثم دنا فتدلى قالت ذاك جبريل كان يأتيه فى صورة الرجل الحديث ... » 

5 ديك : آنه كان یری جبريل فى صورة دحية السكلى أخرجه الشيخان من حديث أسامة بن زيد : أن جبريل أنى النى 
نال ال عليه ول وعنده آم سامة لعل يحدث ثم قام قال النې صلی الله عليه وسل لأم سامة « منهذا؟» قالت : دحية . . الحديث 


ما يۇ اخذ به العبد من وساوس الةلوب وما لايؤاخد به 4۹ 


بأن الشيطان يننكشف لارباب القلوب وكذ لك الماك » نارة بطريق القثيل وانحاكاةيا يسكون ذلك فالنوم » ونارة 
بطريق الحقيقة . وال كش هو القثيل بصورة محاكية لليعنى ‏ هو مثال المعى لاءين المعنى ‏ إلا أنه يشاهد بالعين 
مشاهدة عققة وينفرد مشاهدنه المكاشف دون من حوله كالناثم : 
بیان مايؤاخذ به العيد من وساوس القلوب وههمها وخواطرها 
وقصودها وما يع عنه ولا يؤاخذ به 

اء أن هذا أمى غامض » وقد وردت فيه آبات وأخبار متعارضة يلتبس طريق المع بينها إلا على ماسرة 
العلماء بالشرع . هقد روى عن اانى صلى الله عليه وآ لوسم أنه قال ه عنى عن أمتى ماحڌثت به نفوسم|.مالم تتكلم به 
أو تعمل به " » وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وس د إن الله 5 الىيقول للحفظة : إذا 
ثم عبدى بسيئة فلا تكتبوها فإن عملها فا كتبوها سيئة وإذا ثم بحسنة لم بعملها فا كتبوها حسنة فإن عماها ذاكتبوها 
عشرا ‏ , وقد خرجه البخارى ومسل فى الصحيحين وهو دليل على العفو عن عمل القَاب وهمه بالسيئة . وفى لفظ 
آخر د هن ثم حسئة فلم لعملها كتبت له حسنة ومن ثم بحسنة فعملها كتبت له إلى سبععامة ضءف ومن ثم إسيثة فل 
يعماها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت , وفى لفظ آخر ء «٠‏ وإذا تمدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم يعملها » 
وكل ذلك يدل على العفو فأما مايدل على المؤاخذ: فقوله سبحانه (إن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به الله 
فيغفر أن يشاء ويعذب من يشاء 6 وقوله تعالى لإولا تقف ماليس لك به عا [نالسمع والبصر والفؤاد كلأوائك 
كان عنه مسو لا ) فدل على أن عل الفؤاد كعم ل السمع والبصر فلايعنى عنه وقوله تعالى ولا تكتموا الشبادة ومن 
يكتمها فإنه أ ثم قلبه) وقوله تعالى لالايؤاخذ؟ الله باللغو فیآانکواکن يؤاخذم |١‏ كسبت قاو بک ) والحق عندنا 
فىهذه الم.ألة لابو قف عليه مال تقعالإحاطة بتفصيل أعمال القاوب منمبدأ ظهورها إلى أنيظهر العمل علىالجوارح . 

فنقول . أّل مابرد على القلب الخاطر »ا لوخطر له مثلا صورة امرأة وأنها وراه ظهره فى الطريق لو التفت 
إلها لرآها ٠‏ (والثانى) هيجان الرغبة إلى النظر وهو حركة الشووة فى الطبع وهذا يتولدمنالخاطر الأول وأسميهميل 
الطبع ويسمى الاو ل حديث النفس . (وااثااث) حك القاب بأن هذا يذبغى أن يفعلأى يذيغى أنينظر إلا فإنالطبع 
إذا مال لم تذبعث اطمة والنية مالم تندفع الصوارف ؛ فإنه قد منعهحياء أوخوف من الالتفات وعدم هذه الصوارف 
رما يكون بتأمل وهو على كل حال حك من جهة المقل » ويسمى هذا اعتقادا وهو يتبع الخاطر والميل ٠‏ (الرابع) 
تصميم العزم على الالتفات وجزم النية فيه وهذا نسميه هما بالفعل ونية وقصدا » وهذا الهم قديكون| ميد أضعيف 
ولكن إذا أصغى القلب إلى الخاطر الأول حتى طالت جاذبته للنفس تأكد هذا الهم وصار إرادة مجرومة فإذا 
انعزمت الإرادة فرا يندم بعد الجرم فيترك العمل وريا يخفل بعارض فلا يعمل به ولا يلتفت إليه وربما يعوقه 
عائق فيتعذر عليه العمل ٠‏ 

فههنا أربع أحوال للقلب قبل العمل بالجارحة : الخاطروهو حديثالنفس » ثم الميل » ثم الاعتقاد ‏ ثم الحم . 

فنقول : أما الخاطر فلا يؤاخذ به لانه لايدخل تحت الاختيار وكذاكالميل وهيجان الشموة لاما لايدخلان 


... حديث « عنى لأموعما حدثت به نفوسما » مثفق عليه من حديث أي هر رة دان الله جاوز لأمى ث] حدثت به أنفسها‎ )١( 
حديث أنى هريرة « يقول الله إذا ثم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه ... الحديث » قال المصنف أخرجه‎ )١( » المديث‎ 
. ملم والخارى فى الصحيحين قلت ھو کا قال والامظ للم فلهذا والله امل قدمه فى الذذكن‎ 
) ٣ إحياء علوم ان ل‎ = ٦ ( 


سج 


أيضا تحت الاختيار » وهما المرادان بقوله صل الله عليه وسلم « ع عن أمتى ماحدثت به نفوسها » فديث النفس 
عبارة عن الواطر التى تبجس فى النفس ولا يتبعها عرم على الفعل » فأما الهم والعزم فلا يسمى حديث اانفس » 
بل حديث النفس کا روى عن عثمان بن مظعون حيث قال للنى صل الله عليه وسل : يارسول الله نفسى تحدثنى أن 
أطلق خولة » قال « مهلا إن منستتى النکاح » قال : نفسى تحد ئی أن أحن نفسى » قال م مهلا خص اء أف دءدوب 
الصيام » قال : نفسى تحدثتى أنأتر هب » قال « مهلا رهبائية أمتّى الجوادوالحج » قال : نفسى تعد نى أن أترك اللحم » 
قال مهلا فإنى أحبه ولو أصبته لاكاته ولوسألت الله لاطعمنيه 7 » فهذه الواطر الى ليس معها عزم على الفعل 
ھی حديث النفس » ولذلك شاور رسول الله صلى الله عليه وسم إذ لم کن معه عزم وثم بالفعل . 

وأما اثالث : وهوالاعتقاد وحك|اقلببأنه ينبغى أنيفعل فهذاترددبين أنيكوناضطراراأواختيارا » والأحوال 
تختلف فيه فالاختيارى منه يؤاخذبه والاضطرارى لا يواخذ به . 

وأما الرابع وهو الهم بالفعل ؛ فإنه مؤاخذ به إلا أنه إن لم يفعل نظر فإ ن کان قد ترکه خوفا مناللهتعالىوندما 
على همه كتبت له حسنة لان همه سيئة وامتناعه ومجاهدته نفسه حسنة » والهم على وفق ااطبع ممايدل على تام الغفلة 
عن ألله لعا › والامتناع بالجاهدة على خلاف الطبع يحتاج إل قو عظة خده فى عخالفة الطبع هو العمل لله تعالى 
والعمل لله تعالى أشذ من جده فى ٠وافقة‏ الشيطان ووافقة الطبع فكتب له حمنة لاله رجح جده فى الامتناع 
وهمه به على همه بالفعل » وإن تعوق الفعل بعائق أو رکه بعذر لاخوفا من الله تعالى كتبت عليه سيئة › فإنصمهفعل 
من القلب اختيارى . 

والدليل على هذا التفصيل ماروى فى الصحيح مفصلا فى لفظ الحديث قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
د قالت اللاك علييم السلام رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال : ارقبوه » فإن هو عبلها 
فا کتہوھا له مثلها وإن تركها فاكتبوها له حدنة ٤ا‏ تركها من جرائی ‏ » وحيث قال : فان لم يعملها : أراد به 
تركها لته » فما إذا عزم على فاحشة فتعذرت عليه بسب أو غفلة ف .كيف تكتب له حسنة ؟ وقد قال صلى الله عليه 
وسل ونما حشر الناس على نياتهم "1 ون نعل أن من عزم ايلا على أن يصبح ليقتل مساما أو بز نیبام أةفات تلك 


)١(‏ حديث : أن مان بن مطعون قال يارسول الله نفسى محدثنى أن أطلق خولة قال « مهلا أن من سنق الأ سكاح .. المحديث» 
أخر+ه الرمذى اكم فى لوادر الأسول س رواية على بن زيد عن سعيد بن المسيب عمسلا حوه وفيه الفاسم بنعبيد الله العمرى 
كذيه اد بن حبل وحيى بن معين ولادارى من حديث سعد بن ألى وقاص : اا كان من اأص عثمان ين مظعون الذى كان من 
ترك النساء بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسم قال « ياءثمان لني لم أوعس بالرهبائية .. الحديث » وفيه « من رغب عن سدق 
فليس منى » وهو عند بافظ : رد رسول الله على الل عليه وس على مان بن مفاعون التبتل ولو أذن له لاختصينا . ولابئوى 
والطبرا فى فى معجمى الصحابة باسئاد حسن من حديث مان بن مظعون : أنه قال يارسول الت انى رجل ندق على هذه العزوية فى 
المغازى فتأذن لى بارسول الله فى الخصاء فأختصى فال « لا » ولسكن عليك يااءن مطمون بالصيام فإنه يجفرة » ولأحد والطبراتى 
باسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو « خصاء أمق الصيام والقيام » وله من حديث سعيد بن العاص باسئاد فيه ضف : أن 
عنمان بن مظمون فال : يار سول الله ائذن لى ى الاختصاء » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن الله قد أبدانا بالرهبائية 
الحثيفية السمدة وااتكيير على كل شرف .. الحديث » وان ماجه إسند ضعيف من حديث عائمة «ااذكاحمنساق » ولأحمدوابي 
على من حديث ألس «لكل نى» وقال أبو يعلى « سكل أءة رهبائية ورهانية هذه الأمة الجهاد فى سبل الله» وفيه زيد العمى 
وهو ضیف ولأبى داود من حديث ألى أمامة د إن سياحة أمق اهاد فى سبيل الله »© وإسئاده جيد . 

فق حديث : قااث اللاك رب ذاك ءدك بريد أن يعمل سيئة وهو بر 1 الحديث . قال الصاف انه فى الصحيح وهوما 
قال فى ريح مسلم من حديث ألى هريرة (۳) حديث «[ما حر الناس على نيامهم » ألخرجه ابن ماجه من حديث ڄار دون 
قوله « ما » وله من حديث أبى هر رة « اما بث الناس على نياتهم » وإسنادها حسن وسم من حديث عالشة « ريبدلهم الشءلى 
نباتهم » وله من حديث آم سادة « يءثون على الهم » 


اختلاف الفرق فى انقطاع الوسواس عند الذكر 1 


الليلة مات مصرا ويحشر على نيته وقدم لسيثة ولح لعماها . 
والدليل القاطع فبه ما روى عن النى صل الله عليه ولم أنه قال « إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقترل 
فى انار » فقيل بارسول الله هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال , لانه أراد قتل صاحبه 2 » وهذا نص فى أنه صار 
بمجرد الإرادة من أهل النار مع أنه قتل مظلوما فكيف يظن أن الله لايؤاخذ بالنية ولمم ؟ بل كل م دخل تت 
اختيار العبد فهو مؤاخذ به إلا أن يتكفره بحسئة » ونقض العزم بالندم حسنةفانلك كتبت لهحسنة » فأمافوتالمراد 
بعائق فليس محسنة . وأما ال+واطر وجديث النفس وهيجان الرغبة فكل ذلك لايدخل نحت اختيار فالمؤاخذة به 
تكليف مالا يطاق ولذلك لما نزل قوله تعالى ل( وإن تبدوا ما فی أنفسك أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 جاء لاس من 
الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وقالوا : كلفنا مالا نطيق إن أحدنا ليحدث نفسه ما لاحب أن يثبت 
فى قلبه ثم حاسب ذلك فقال صلى الله عليه ولم : د لمل تقولون؟ قالت المهود معنا وعصينا قولواسمعنا وأطعنا 
فقالوا معنا وأطعنا ‏ , قأئز ل الله الفرج بعد سنة بقوله ل لايكلف الله نفسا إلا وسعها )4 فظهر بهأن كل مالايدخل 
تحت الوسع من أعمال القلب هو الذى لايؤاخذ به . فهذا هو كشف الغطاء عن هذا الالتباس . وكل من يظن أن 
كل مابجرى على اقاب يسمى حديث اانفس ول يفرق بين هذه الأقسام ااثلاثة فلا بد وأن يغلط وكيف لايؤاخذ 
بأعمال القلب من الكبر والعجب والرياء والنفاق والحسد وجملة الخبائمث من أعال القلب ؟ بل السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولا ؟ أى مایدخل تحت الاختيار . فلو وقع البصر بغیں اختيار على غير ذىحرملم يؤاخذبه 
فإن أتبعها نظرة ثانية كان مؤاخذا به لانه مختار فكذا خواطر القلب تدرى هذا الجرى بل القلب أولى بمؤاخذته 
لانه الإصل . قال رسول الله صل الله عليه وسل « التقوى ههنا وأشار إلى القلب 7" » وقال الله تعالى لإلن ينال الله 
لحومها ولا دماؤها ولكن اله التقوى مم ) وقال صلى الله عليه وسل د الإثم حواز القلوب 4 » وقال « البى 
مااطمأن إليه القلب وإن أفتوك وأفتوك " » حتى إنا نقول إذا حك القلب المفتى بإبساب شىء وكان مخطتًا فر .ه 
صار مثابا عليه بل من قد ظن أنه تطهر فعليه أن يصلى . فإن صلى ثم تذكر أنه لم بتوضأ كان له ثواب بفعله . فإن 
تذکر ثم تركه كان معساقيا عليه . ومن وجد على فراشه امأ فظن أنها زوجته م مص بوطمها وإن كانت 
أجنبية . فإن ظن أنها أجنبية ثم وطبها عصى بوطئها وإن كانت زوجته . وكل ذلك نظر إلى القلب 
دون الجوارح : 
بيان أن الوسواس هل يتصور أن ينقطع بالكلية عند الذكر أم لا ؟ 
اعم أن العلماء المراقبين للقلوب الناظرن فى صفاتها ويجائرها اختلفوا فى هذه المسألة على مس فرق : 
فقالت فرقة : الوسوسة تنقطع بذكر الله عر وجل لانه عليه السلام قال ١‏ فإذا ذكر الله خاس " , والخذس 
هو السكوت فكأنه يسكت . 


, حديث « اذا التق بسينيهما فالقاتل والفتول فى النار » الحديث متفق عليه من سديث ألى بكرة‎ )١( 

(؟) حديث ؛ لما نزل قوله تعالى ( وان تبدوا مافى اش أو لوه حاسم به الله ) جاء ناس هن الصحابة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقالواكلفنا مالانطيق.. الحديث . أخرجه مس من حديث ألى هر يرةواءزعاس نحوه (*) حديث «التفوى 
ههنا - وأشار إلى القلب » أخرجهمسل من حديث أبىهريرة وقال- إلى صدره س (4) حديث « الإتم حوازالقاوب » 
تقدم فى العم () حديث « البر مااطمأن اليه القلب وان أفتوك وأفتوك » أخرجه الطبرانى من حديث ألى ثعلبة ولأجد نحموه 
من حديث وابصة وفيه « وإن أفتاك الناس وأفتوك » وقد تفدما )١(‏ حديث « واذا ذى الله خنس »أخرجهابن أب الديا 
وان عدى من حديث ألس فى أتناء حديث « إن الشيطان واشم خطيه على قلب ابن آدام :, الحديث » وقد تقدم قريا , 


٤‏ اختلاف الفرق فى انقطاع الوساوس عند الذكر 
وقالت فرتة : لاينعدم أعله ولكن يحرى ف القلب ولا يكون له أثر لان القلب إذا صار مستوعبا 
بالذكر كان محجوبا عن التأئر بالوسوسة كالمشغول بهمه فإنه قد يتكلم ولا يفهم وإن كان الصوت 


وقالت فرقة : لانسقط الرسوسة ولا أثرها أيضا ولكن تسقط غلبتها للقاب فكأنه بوسوس من 


بعد وععل ضعف . 

وقالت فرقة : ينعدم عند الذكر فى لحظة وينعدم الذكر فى لحظه » ويتعاقبان فى أزمنة متقاربة يظن لتقارييا 
أنها متساوقة وه كالكرة النى عليها نقط متفرقة ذإنك إذا أدرتها بسرعة تواصلها بالحركة » واستدل هؤلاء بأن 
الخنس قد ورد ونحن نشاهد الوسوسة مع الذكر ولا وجه له إلا هذا . 

وقالت فرقة : الوسوسة والذكر يتساوقان فى الدوام على القلب ساوقا لاينقطع ؛ وکا أن الإنسانقديرى بعيذيه 
شيئين فى حالة واحدة فكذ اك القلب قد يكون مجرى لشيئين فقد قال صلى الله عليهوسم د مامنعبد إلا وله أربعة 
أعين : عینان فى رأسه يبصر بهما أمى دنياه » وعينان فى قلبه يبصر بهما أمى دینه ‏ » وإلى هذا ذهب الحاسى . 
والصحيح عندنا أن كل هذه المذاهب صحيحة ولكن كلها قاصرة عن الإحاطة بأصناف الوسواسء وإتما نظر كل 
واحد منهم إلى صنف واحد من الوسواس فأخبر عه 5 

والوسواس أصناف ؛ الال : أن يتكون منجهة التلبيس بالحق » فان الشيطان قد يليس ,الى فيقول الإنسان 
تترك التنعم باللذات فإن العمر طويل والصبر عن الشهوات طول العمر آله عطي : فعند هذا إذا ذكر العبد عظيم 
حق الله تعالى وعظيم ثوابه وعقابه وقال لنفسه : الصبر عن الشهوات شديد ولكن الصير على النار أشدّ منه »ولا بد 
من أحدهما فإذا ذكر العبد وعد الله تعالى ووعيده وجدّد إيانه ويقينه خذس الشيطان وهرب » إذ لايستطيع أن 
يقول له النار أيسر من الصبر على المعاص ولا بمكنه أن يقول المعصية لاتفضى إلى النار » فن [مائه بكتاب اللهعر 
وجل دفعه عن ذلك فينقطع وسواسه . وكذلك يوسوس إليه بالعجب بعمله فيقول : أى عبد يعرف اللهكا تعرفه 
ويعبدهكا تعبده ؟ فا أعظم مكانكعند الله تعالى ! فيتذكر العرد حينئذ أَنّمعرفته وقليه وأعضاءه التى بها عبله وعليه 
كل ذلك من خلق الله تعالى فن أن يعجب به ؟ فيخذس الشيطان إذ لابمكنه أن يقول ليس هذا من الله. فإن المعرفة 
والإمان بدفعه . فهذا نوع من الوسواس بنقطع بالكلية عن العارفين المستبصرين بنور الإبمان والمعرفة . 

الصنف الثانى . أن يكو ن وسواسه بتحريك الشهوة وهيجانها ‏ وهذا تينقسم إلى مايعل العبد يقيناً أنه معصية 
ول مارظله بغالب الظن . ذإنعليه بقيناً خاس الشيطان عن ميج يؤثر فى تحريك الشهوة ول خڏس عن التهييجوإن 
كان مظنونا » فرما ببق مؤثراً عيث بحتاج إلى مجاهدة فى دفعهفتكون الوسوسة موجودة ولكنهامدفوعةغيرغالية . 

الصنف الثااث : أن تسكون وسوسة بمجرد الخواطر ونذكر الاحوال الغالبة والتفكر فى غير الصلاةمثلاءفإذا 
أفبل على الذكر تصوّر أنيندفعساعةوبعو د » ويندفعويعود » فيتعاقب الذكر والوسوسة ويتصورأن يقساوةاجميعا 
حتى يكرن الفهم مشتملا على فهم معنى القراءة وعلى تلك الخواطر كأ:هما فى موضعين من القلب . وبعيد جدّا أن 
يندفع هذا الخذس بالكلية بحيث لايخطر » ولكنه ليس غالا إذا قال عليه السلام « من صلى ركهتين لم حدث فيهما 


وج 


)۱( حديث « مامنٰ عك إلا وله أربعة أعين عيئان ف رأسه ار مهما أ دثياه وعيئان فى قليه هر مهما أمردينه » أجرجه 
أو متصور الديامى فى سند الفردوس من حديث معاذ بافظ « الأهرة » مكان « دينه » وفيه المسين بن جد بن محمد اهروی 
السماخى المافظ كذه الجا ج والآفة منه . 


تقاب القلب وانقسام القلوب فى التغير والثبات ٤۵‏ 


نفسه بثىء من أ الدنيا غفرله ماتقدّم من ذنبه 2 » فلولا أنه متصور لما ذكره » إلا أنه لايتصور ذلك إلافى 
قلب استولى عليه الحب حتى صار كالمستهثر » فإنا قد نرىالمستوعب القلب بعد تأذى به قد يتفكر مقدار ركعتين 
وركعات فى بجادلة عدؤه محيث لاخطر بباله غير حديث عدوّه » وكدذلك المستغرق فى الحب قد يتفكر فى محادثة 
بوبه بقلبه ويخوص فى فكره بحيث لامخطر يباله غير حديث بوبه » ولوكليه غیره لم يسمع ولو اجتاز بين بد 
أحد لكان كان لايراه ٠‏ وإذا تصوّر هذا فى خوف من عدو وعند الحرص عل مال وجاه فكيف لابتصوّر من 
خوف انار والخرص على الجنة ولكن ذلك عزين لضعف الإعان بالله تعالى واليوم الآخر ؛ وإذا تأملت جملة 
هذه الأقسام وأسناى الوسواس عات أنّ لكل مذهب من المذاهب وجها فى محل مخصوص . 


و,اجملة فالخلاص من الشيطان فى لظة أو ساعة غير بعيد ولكن اللاص منه عمراً طويلا يعيد جدا » ومحال 
فى الوجود ولو تخاص أحد من وساوس الشيطان بالخواطر وتبييج الرغبة اتخاص رسول الله صلى الله عليه وسل , 
فقد روى : أنه نظر إلى علم ثوبه فى الصلاة فلما سم رى بذلك الثوب وقال ه شغلى عن الصلاة » وقال « اذهبوابه 
إلى ألى جهم وائتونی بأنبجانيته "" » وكان فى يده خاتم هن ذهب فنظر إليه وهو على المابر ثم رى به قال « نظرة 
إليه ونظرة إليم '' » وكان ذلك لوسوسة الشسيطان بتحرياك لذة النظر إلى خاتم الذهب وعلٍ الثوب ‏ وكان ذلك 
قبل ترم الذهب فلذلك لبسه ثم رى به فلا تنقطع وسوسة عروض الدنيا ونقدها إلا بالرى والمفارقة» فا دام 
علك شيا وراء حاجته ولو ديناراً واحداً لابدعه الشيطانف صلاته من الوسوسة فى الفسكر فى ديناره » وأنةكيف 
بحفظه ؟ وفياذا ينفقه ؟ وكيف فيه حتى لايعلم به أحد وكيف يظهره سی يتباهى به ٩‏ إلى غير ذلك من 
الوساوس . فن أنشب خالبه فى الدنيا وطمع فىأن يتخلصمن الشيطان كان كن انغمس فى العسل وظن أن الذباب 
لابقع عليه فهو محال . فالدنيا باب عظيم لوسوسة الشيطان . وليس له باب واحد بل أبواب كثيرة ٠‏ قال کے من 
المكاء : الشيطان يأتى ابن آدم من قبلالمعاصى » فإن امتنع أتاه من وجه النصيحة حتى يلقيه فى بدعة » فإن أنىأمره 
بالتحرج والشدّة حتى يحرم ماليس حرام » دإن أىشكك فى دضو وصلاته حى خر جه عنالعل » فإن أىخفف 
عليه أعمال الب حتى يراه الناس صابرا عفيفاً فتميل قاومم إليه فيعجب بنفسه وه يبلك » وعند ذلك يشدّد الحاحه 
فإنها آخر درجة ويعلم أنه لوجاوزها أفلت منه إلى الجنة . 


بيان سرعة تقلب القلب وأننسام القألوب 2 التغير والثيات 


اعم أن القلب ا ذكرناه تكتنفه الصفات التى ذكرناها وتنصب إليه الاثار والاحوال من الأابواب الى 
وصفئاها » فكأنه هدف يصاب عل الدوام من كل جانب ؛ فإذا أصابه شیء يتأ ر به أصابهمن جانب آخر مايضاده 
فتتغير صفته . فان نرل به الشيطان فدعاء إلى الحوى نزل به الملك وصرفه عنه » وإن جذبه شيطان إلى شر جذبه 
شيطان آخر إلى غيره : وإن جذبه ملك إلى خير جذبه آخر إلى غيره . فتارة يكون متنازعا بين ملكين › وتارة 
بين شيطانين » وثارة بين ملك وشيطان ‏ لايكون قط مهملا - وإليه الإشارة بقوله تعالى ( ونقلب أفشد تسم 
وأبصار م ) ولاطلاع رسول الله صلى الله عليه وسل على عجيب صنع الله تعالى فى مجائب القاب وتقلبه كان عخلف 


ال :اا7)#3)111٠ط٠قق:3‏ 03030303 طغتتب ب 7 7 ا 7ا ااال ا ooo‏ ٭ م م 20-22222522522 
(۱) حديث « من صلی ركمتين لم يحدث فيهما نفسه بدىء من الدنيا .. » تقدم فى الملاة . ا 
(؟) حديث : أنه صلى الله عليه وسل لظر إلى عل فى ثيه فى الصلاة ٠٠‏ الحديث ٠:قدم‏ (؟) حديث :كان فى يده خانم من 
ذهب فنظر اليه على المبر فرماه فقال « نظلرة اليم » أخرجه النساثى من حديث ابن عباس وتقدم فى الصلاة 


4 تقلب القلب وانقسام القاوب فى التغير والثبات 


به فيقول « لا ومقلب اقلوب » وكان كثيراً مايقول د بامقلب القلوب ثبت فلى على دينك » قالوا أو تضاف 
يارسول الله ؟ قال د وما يؤمتتى والقلب بين أصبعين من أصابع الرحن يقلبه كيف يشاء 9 » وفى لفظ آخر ه إن 
شاء أن يسمه أقامه وإن شاء أن بزلغه أزاغه » 

وضرب له صل الله عليه وسل ثلاثة أمثلة : فقال « مثل القلب مثل العصفور يتقلب فى كل ساعة ‏ » وقال 
عليه السلام » مثل القلب فى تقلبه كالقدر إذا استجمعت غليانا © » وقال « مثل القلب كثل ريشة فى أرض فلاة 
تقلبها الررباح ا لبطن !"! » وهذه التقلبات ويجائب صنسع الله تعالى فى”قلبها من حيث لا:هدى إلبه المءرفة 
لايعرفها إلا المراقبون وامراعون لاحواهم مع الله تعالى . 

والقاوب فى الثباث على اير والشر والتردّد بينهما ء ملاثة : قلب عمر بالتقوى وزكابالرياضة وطبر عن خبائف 
الآخلاق تنقدح فيه خواطر الخير من خرزائن الغيب ومداخل الملنكوت » فينصرف العقل إلى التفكر فما خطر له 
ليعرف دقائق الخير فيه ويطلع على أسرار فوائده فيتكشف له بنور البصيرة وجهه ؛ فيحك بأنه لابد من فمله 
فيستحثه عليه ويدعوه إلى العمل به » وينظر املك إلى القلب فيجده طيبا فى جوهره طاهرا بتقواه مسكديرا بضياء 
العقل معمورا بأنوار المعرفة فيراه صالحا لان يكون له مستقرا ومهبطا » فعند ذلك مده يحنود لاترى ويهديه إلى 
خيرات أخرى حتى ينجر الخير إلى اير وكذلك على الدوام » ولايتناهى إمداده بالترغيب بالخير وتيسير الام 
عليه . وإليه الإشارة بقوله تعالى لإ فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) وف مثل هذا القلب 
يشرق نور المصباح من مشكاة الربوبية حتى لايخ فيه الشرك الخق'الذى هو أخنى من دبيب الفلة السوداء فى 
الليلة الظلياء » فلا ف عل هذا انور خافية دلابروج عليه شىء من مكايد الشيطان > بل شف الشيطان ویوحی 
زخرف القول غرورا فلا يلتفت إليه وهذا القلب بعد طهارته من المها-كات يصير على القرب معمورا بالمنجيات - 
الى سنذكرها - من الشكر والصبر والخوف والرجاء والفةر والزهد والحبة والرضا والشوق والتوكل والتفكر 
والحاسبة وغير ذلك . وهو القاب الذى أقبل الله عروجل بوجهه عليه » وهو القاب المطمثن المراد بقوله تعالى 
آلا بذكر الله طمن القاوب ) وبقوله عروجل لإ ياأيتها النفس المطمئنة ) . 

القلب الثانى : القلب الخذول المشحون بالموى » ادنس بالأخلاق الذمومة والخبائث » المغتوح فيه أبواب 
الشياطين » المسدود عنه أبواب الملائكة . ومبدأ الشر فيه أن ينقد فيه خاطر من الطوى ومبجس فيهفينظر القلب 
إلى حا ك العقل ليستفتى منه ويستتكشف وجه الصواب فيه » فيكون العقل قد أاف خدمة الهوى وأنسبه واستمر 
على استفباط الحيل له وعلى مساعدة الهوى » فتستولى النفس وتساعد عليه فينشرم الصدر با هوى وتنبسط فيه 


(1) حديث« لاومقلب الفلوب» أخرجهالبخارىمن حديث ابن عمر (۲) حديث «يامثبتالقلوب ثبت قلىءلى دينك ٠‏ ٠الحديث‏ 
أخرجه الترمذى من حديث أاس وحدئه والمام من حديث جار وقال ابن ألى الدنيا يعلى شرطم ومسل من حديث عبد الله 
ابن عمرو « الهم هصرف الفلوب صرف قلو يا على ملاءتك » والسالى ف السكبرى وان ماجه والحام وصجهءلى شرط ال بخارى 
ومسل من حديث النواس بن “معان «ءامن قلب إلا بين أصبعين هن أصابع الرحنلنماء أقاءه وإنشاء أزاعه» والنساؤفى السكبرى 
باسناد جيد موه من حديث عائشه (") حديث « مثل القلب مثل المصفور يتقلب فى كل ساعة » أخرجه الا كم فى المستدرك 
وقال ميخ على شرط مسل والبيهق فى الشعب هن حديث ألى عبيدة بن الجراح . قلت رواه البذوى فى محجمه من حديث ألى عبيد 
غير مندوب وقال لا أدرى له عة آم لا . 

(4) حديث « مغل الفا فى تقليه كالقدر اذا استجيعث غليانا » أخرجه أحد والا ى وقال صحيح على شرط البخارى هن 
حديث | النداد بن الأسود (ه) حديث « مثل القلب كثل ريمة بأرض فلاة ..»الحديث » أخرجه الطبراتى فى السكبير واابييق 
فى الثمب هن حديث أ موسى اللأشعر ى پاسناد حسن وللبزار محوه من حديث اس باسئاد ضعيف ٠‏ 


تقاب وانقسام القلوب فى التغير والتياب ¥( 


ظلداته لانحيئاس جند العقل عن مدافعته . فيقوى سلطان الشيطان لانساع مكانه بسبب انتشار الموى فيقبل عليه 
بالتريين والغرور والآمانى » ويوحى بذلك زخرفا من القول غرورا فيضعف سلطان الإيمان بالوعد والوعيد » 
ويخبو نور اليقين لخوف الآخرة إذ يقصاعد عن الموى دخان مظل إلى القلب ملا جوانبه حى تنطق” أثواره » 
فيصير العقل كالعين النى مل الدخان أجفائما فلا يقدر على أن ينظر » وهكذا تفعل غابة الشهوة بالقاب حى لابق 
للقلب إمكان التوقف والاستبصار » ولو بصره واعظ وأسمعه ماهو الحق فيه عبى عن الفهم » وصم عن السمع » 
وهاجت الشهوة فيه > وسطا الشيطان 5 وتحركت الجوارح على وفق الطوى فظهرت المعصية إلى عام الشبادة من 
عالم الغيب بقضاء من الله تعالى وقدره . وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله تعالى لإ أرأيت من اتخذ إلهه هواه 
أفانك تكون عليه وكيلا . أم تحسب أن أ كثرم يسمعون أو يعقلون إن م إلا كالانعام بل ثم أضل سبيلا ) 
وبقوله عزوجل ١‏ لقد حق القول على أ كثرم فهم لايؤمنون )' وبقوله لإ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لايؤمنون ) ورب قلب هذا حاله بالإضافة إلى بعض الشهوات كالذى يتورّع عن بعض الاشياء ولكنه إذا رأى 
وجهاً حسا لم يلك عينه وقلبه وطاش عقله وسقط مساك قلبه » أو كالذى لايملك نفسه فيا فيه الجاه والرياسة 
والكبر » ولاييق معه مسك للتثبت عند ظهور أسبابه » أو كالذى لاملك نفسه عند الفضب مهما استحةر وذكر 
عيب هن عيوبه › أوكالذى لاملك نفسه عند القدرة عل أخذ درم أو ديار بل يتبالك عليه تبالك الواله المستوتر 
فيذسى فيه المروءة والتقرى » فكلذاك لتصاعد دخان الهوى إلى القاب حتّى يظل وتنطفى” منه أنواره فينطفى” نور 
الحياء والمروءة والإمان ويسعى فى ت#صيل مراد الشبيطان . 


القلب ااثالك : قلب تبدو فيه خواطر الموى فتدعوه إلى الشر فيلحقه خاطر الإان فيدعوه إلى اير » فتنبعثك 
النفس بشهوتها إلى نصرة خاطر الشر فتقوى الشهوة وتحسن النتع والتنعم » فيأبعث العقل إلى خاطر الخير ويدفع 
فى وجه الشهوة ويقبح فعاها وينسبها إلى الجهل ويشبهها بالبييمة والسبع فى تجمها على الشروقلة أكتراثها بالعواقب 
فتميل النفس إلى نصح العقل فيحمل الشيطان حملة على العقل فيقوى داعى الهوى ويقول ماهذا التحرّج البارد ولم 
تمتنع عن هواك فتؤذى نفسك ؟ وهل ترى أحداً من أهل عصرك يخااف هواه أو يتركغرضه ؟ أفتثرك لهم ملاذ 
الدنيا يتمتعون بها وتحجر على نفسك حى تب محروما شقيا متعوبا يضحك عليك أهل الزمان ؟ أفتريد أن يزيد 
منصبك على فلان وفلان وقد فعلوا مثل ما اشتهيت ولم يمتنعوا ؟ أمائرى العا الفلا ليس ترز من مثل ذلك ولوكان 
ذلك شرا لامتنع منه ؟ فتميل النفس إلى الشيطانوتنقلب [ليه ؛ فيحمل الملكحملةعلى الشيطان ويقول هل لك إلامن 
اتبعلذة الحال ولسى العاقبة ؟ أفتقنع بلذة يسيرة وتتركإذةالجنة ونعيمها أبد الآباد ؟ أم تقل ألم المبرعن شهوتك 
ولا تستثقل ألم النار ؟ أتغتر بغفلة الناس عن أنفسهم واتباعهم هوام ومساعدتهم الشيطانمع أنّ عذاب الثار لابخففه 
عنك معصية غيرك ؟ أرأيت اوكنت فى يوم صائف شديد الحرووةفالناس كلهمفى الشمسوكان لكبيت باردأ كنت 
تساعد الناس أوتطلب لنفسك الخلاص ؟ فكيف تالف الناس خوفا من حرالششمسولاتخالفهم خوفا من حرّالنار ؟ 
فعند ذلك تمتثل النفس إلى قول ال ملك فلايراليترددبينالجندين متجاذبابين الحربين إلىأن يغلب عل القلب ماه وأو به 
فإن كانت الصفات التى فى القلب الغالب علا الصفات الشيطانية التىوذكر ناها غلب الشيطانومال القلب إلى جنسه من 
أحزاب الشيطان مءرضاعن حر بالهتعالى و أو ليائه » ومساعدا لحرب اشيطان و أعدائه » وجرى على جوارحه بسابق 
القدر ماهو سبب بعده عن الله تعالى » وإن كان الأغلب عل القلبالصفات الملكية لم يصغ القلبإلى [غواه الشيطان 


۸ تبذيب الاخلاق ومعالجة أمراض القلب 


وتر لضه باه على العاجلة وموو مه آس الأخرة ( بلمال إلى حزب ألله ثعالى وظهرتالطاعة مو جب ماسبق من القضاء 
عل جوأرحه ¢ فقاب المؤمن بن أصبعين من أصابعالرحمن ت أى بان تاذب هذين الجندينوهو الغالب- أعنى التقليب 
والانتقال من حزب إلى حزب ۾ أما الثبات عل الدوام مع حزب املائيم أو مع حز ب الشيطان فنادر من الجانيين 
وهذه الطاعات والمعاصى أظهر من خزاتن الغيب إلى عالم الشهادة بواسطة خزانة القلب فإنه من خزائن الملكوت » 
دفص أيضا إذا ظهرت كانت علامات عرفأ رباب القاوب سابق القضاء . فن خلق للجنة مسرت له أسياب الطاعات 
ومن خلق لانإر يسرت له أسباب المعاصى وساط عليه أقران السوء وألق فى قلبه حك الشيطان » فإنه بأنواع الح 
يغر انق بقوله : إن الله رحم فلا تبال » و إن الناس كلهم ما يخافون الله فلا تخالفهم » وإن العمر طويل فاصير 
حتى تتوب غدا ل يعدم وينم وما يعدم الشيطان إلا غرورا ) يعدم التوبة وليم ا لمغفرة فييلكهم بإذن الله 
لعالى ذه الحيل وماجرى مجراها » فيوسع قابه لقبول الغرور ويضيقه عن قبول الحق ٤‏ وکل ذلك بقضاء من الله 
وقدر | فن يرد الله أن مبديه لشرح صدره الإسلام ومن بره أن يضله بعل صدره ضقأ حرجا كأ؛سا يصعد 
ف السماء م إن باص رك ألله فلا غالب لک وإن خذام من ذا الذى نضرم من دده 4 فهو المادى والمضل يفعل 
ها يشأء وبحم مابرید لاراد که ولا معقب لقضانه ٠.‏ خلق الجنة وخلق لما أملا فاستعماهم بالطاعة ¢ وخاق 
النار وخلق م أهلا فاستعملهم بالمعاصى . وعرف الحاق علاية أهل الجنة وأهل النار وال 3 إن البرار لى عم 
إن الفجار أى جم 2 2 قال تعالى فا روى عن نبيه صل الله عايه وسل د هؤلاء فى الجلة ولاأبالى وهو لاءق 
النار ولا أبالى » فتعالى لله الملك الح لايسثل عما يفعل وهم يسئاون . 
ولنقتصر عل هذا القدر السير من ذ كر يجائب القلب فان استقصاءه لابلايق بعل المعاملة » وإنما ذ كرنا منه 
مايحتاج إليه لمعرفة أغوار علوم المعاملة وأسرارها لينتفع بها من لايقنع بالظواهر ولايجترىٌ بالقشر عن اللباب 
بل تشوق إلى معرفة دثائق حقائق الأسراب . وفما ذكرناه كفاية له ومقنع إن شاء ألله تعالى والله ولى التوفيق e‏ 
ثم كتاب يجائب القاب ولله اد والمنة . ويتلوه كتاب رياضة النفس ونهذيب الاخلاق 4 والرد لله وح ده 
وصل الله على كل عبد مصطق . 
ومذ اب الاخلاق ومعالة أص اض القاب 
وهو التكتاب الثاى من رلع المهلكات 
المد لله الذنى صرف الامور يتدييره وعدل تركيب الاق فأحمن فى تصويره 0 وزين صورة الإنسان عسن 
تقويمه وتقديره ؛ وحرسه من الزيادة و النتقصانق شكلهومقاديره ؛ وفۆض سين الأخلاق إلى اجهاد العبدو تشميره 
واستحثه على تهذييها بتخويفه ونحذيره » وسېل على خواص عباده تهذيب الاخلاق بتوفيقه وتيسيره » وامتن علهم 
)١(‏ حديث « قال الله عزوجل هؤلاء إلى الجنة ولا أبإلى وهؤلاء الى النار ولا أبإلى » أخرجه أحد وان حبان من حديث 
عله الرعن 3 قتادة الى وال إن عد ألبر ف الاستيعات أنه مضطرب الاسثاد ٠‏ 
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77 ا ی 
بتسهيل صعبه وعسيرة ؛ وأاصلاة والسلام على مد عبد الله ونببه وحبيبه وصفيه وبشيره ونذيره »الذى كان يلوح 
أثوار النبؤةٌ من بين أ ساريره » ويستشرف حقيقة الحق من خايله وتباشيره » وعلى آله وأصتابه الذين طهروا وجه 
الإسلام من ظلبة الكفر ودياجيره » وحسموا مادة الباطل فلم يتدنسوا بقليله ولا بكثيره ؛ 

أا بعد : فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعبال الصديقين » وهوعلى التحقيق شطر الدين:ومرة مجاهدة 
المتقين ورياضة المتعبدين . والاخلاق السيثة هىالسمومالقاتلة والمهلىكاتالدامغة والخازى الفاضةوالرذائل الواضة 
والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين » المنخرطة بصاحا فى سلك الشياطين » وهى الابراب المفتوحة إلى 
نار الله تعالى الموقدة التى تطلععلى الأهئدة ,م أن الأخلاق اجميلة هى الأبواب المفتوحة من القلب إلى تع الجنان 
وجوار الرحمن » ا الخبيئة أمراض القلوب وأسقام النفوس إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد , 0 مله 
المرض الذى لايفوت إلاحياة الجسد ؟ ومهما اشتدت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج للابدان وليس فى مرضها 
إلا فوت الحياة الفائية » فالعناية بضبط قوانين العلاج لاض القلوب وفى مرضها فوت حياة باقية أولى » وهذا 
النوع من الطب واجب تعلمه على كل ذى لب إذ لابخلو قلبمنالقلوب عن أسقاملوأهملت ترا كت وترادفت الملل 
وأظاهرت » فيحتاج العبد إلى تأثق فى معرفة عللها وأ سہاہہا ثم إلى تشمير فى علاجهاوإصلاحها › فعالجتها هوالمراد 
بقوله تعالى 3 قد أذا لح من زكاها 4 وإضالها هو المراد ا هاب من دساها )ون أشير فى هذا الكتاب 
إلى جل من 0 اقلوب وكيعية القول فى معالجتها على الماة من غير تفصيل لعلاج خصوص الامراض › فإن 
ذلك يأ فى بقية الكتب من هذا الربع وغرضنا الآن الاظراالكلى فىتبذيب الأخلاقو هيد منواجها ٠‏ وګند کر 
ذلك ونجعل علاج البدن مثالا .له ليقرب من الأفهام دركه ويتضح ذلك بيان فضيلة حسن الخلق ثم ببان حقيقة 
حسن الخاق » ثم بيان قبول الاخلاق للتغير بالرياضة » ثم بيان السبب الذى به ينال حسن الان » ثم بيان الطرق 
انى بها يعرف تفصيل الطرق إلى توذيب الأخلاق ورياضة النفوس » ثم بيان العلامات التى-با يعرف مض القلب 
م بيان الطرق الى بها وعرف الإنسان عيوب نفسه » ثم بيان شواهد النقل على أن طريق المعالجة للقلوب بترك 
الشهوات لاغير » ْم بان علامات حسن الاق › 2 بيان‌الطريقفى رياضة الصبيان فى أول النشو» بیان شروط 
الإرادة ومقدمات الجاهدة فهى أحد عشر فصلا بجمع مقاصدها هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

بيان فضيلة حسن الخاق ومذمة سوء الحاق 

قال الله تعالی لنبيه وحبيبه مثلءا عليه ومظهرا لعمته إديه وا إنك لعلى داق عظيم) وقالت عائشة رطى الله عنما 
كان رسول الله صل الله عليه وس ن ناه القرآن )0 الول رسول الله صل الله عليه و لم عن حسن الق فتلا 
قوله تعالى لإ خذ العفو وأس بالعرف واعرض عن الجاهلين )ثم قال صل الله عليه وسلم « هو أن تصل من 
قطعاك وتعطى من حرمك وتعفو ظلباك ‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « إنما بعثت 3 مكارم الاخلاق ۳ , 
وقال 7 اشعليه وسلم « أثقل مايوضعفالميزانيوم القيامة تقوى الله وحسن! اق !© » وجاءرجل إلى رسول الله 


كتاب رياضة اانفس 
)١(‏ حديث عااشة : كان خلتقه الفرآن تقدم وهو عند مسلم (؟) حديك « تأول قوله تعالى 2 خذ العفو ) الآبة هو أن 
تصل من قك ٠٠‏ الحديث » ار جه ابن دوبه من حدیٹ ڄار وقيس بن سعد بن عيادة وأأس 0 أسائيد حسان 
(؟) حديث « عشت لأ عم «كارم الأخلاق » أخرجه أحد والحا كك والبمق من حديث إلى هريرة وتقدم فى آداب الصحبة 
)4( عديث 0 أثقل مالوطم 9 الميزان خلق حسن » أخرحه أبو داود واالثرمذى وصعحه من حديث ای الدرداء ٠‏ 
(۷ س إحياء علوم الدين س م) 


٠م‏ فضيلة حسن الاق ومذهة سوء الخلق 
صل الله عليه وسل من بين بده فقسال : بارسول الله ما الدين ؟ قال و حسن الخلق » فأتاه من قبل ينه فقآل : 
بارسول الله ماالدين ؟ قال و حسن الق » ْم تاه من قبل شماله فقال : ماأالدين ؟ فقال و حسن الاق ع ثم أتاممن 
وراته فقال بار سول الله ماالدين ؟ فالتفت إليهوقال « أما تفقه ؟ هوأنلاتخضب ۳ وقيل يارسول اللهماالشؤم 9 
قال و سوء الخلق (" م وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وع آله وسل : اوفط فقال و اثق الله حا كنت» 
قال زدنى قال , أتبع ااسيمة الحسنة تمحها » قال زدنى قال « خااق الناس يخلق حسن "» وسثل عليه السلام : 
أى الأعمال أفضل ؟ قال د خاق حسن » وقال صلى الله تعالى عليه وآ لدوسل » ماحسن الله خلق عبد وخلقه فيطعمه 
لئار , وقال اافضيل قبل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : إن فلانة تصوم النهسار وتقوم اليل وهى 
سنه المان تۇذى جيرا نا بلس ابا قال 2 لاخير وما ھی من أهل النار « وقال أبو الدرداء مہا رسول ألله صل 
فولى فقواه سن الق والسخاء » ولما خلق الله الكفر قال اللهم قلى فقوا بالبخل وسوء الخاق 9 ع وقال صل 
الله تعالی عليه وآله وسل و إن الله استخلص هذا الدين لنفسه ولا يصلح لديم إلا السخاء وحسن الخلق ألافزينوا 
دینک مهنا 9ع وقال عليه السلام و حسن الملق خاق الله الأعظم لفن » وقيل : بأرسول الله أى لو مئين أفضل 
إعانا ٩‏ قال 2 أحدنهم خلا )4( 04 وقال صل أللّه تعالى عليه وسل 2 i}‏ أن لسعوا الناس بأموالم فسعوثم ببسط 
الوجه وحسن اللق " » وقال أيضا صلى الله تعالى عليه وم د سوم الاق يفسد العمل 5 يفسد الل العسل 2 ع 
وعن جر ر بن عہدالله قال : قال رسول أله صلی ألله عليه وسم 2 إنك اسو فل حسن| لته للك خسن + فلك ٠١‏ 64 
وعن البراء بن عازب قال کان رسول ألله صل أله تعالى عليه وسل أحسن الاس وجها وأحسم خلا 01۲2 وعن 
أنى مسهود اليدرى قال : كان رسول الله صل الله عليه وسل يدول فى دعاثه « اللهم ست خلق خسن خاق ۳ 
وعن عبدالله ن عبر رضى الله عنهما قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسل کار الدعاء فيقول د اللهم إن أسألك 
ج س هئم 

(1) حديث : جاء رجل إلى النى صلی الله عليه وسل من بين ديه ذتال : ما الددين ؟ قال « حسن الاق .. الحديث © أخرجه 
عمد بن نصر المروزى فى كتاب تعطم قدر الصلاة من روابة أف العلاء بن الشخير موسلا (۲) حديث : ماالشؤم ؟ ةل « سوء 
الحلق » أخرجه اد من حديث عائشة د الشؤم سوء الاق » ولأبى داود من حديث راقم بن مكيث « سوه الخاق شؤم» وكلاما 
لوصح )ع حديث : قال رجحل أوصى قال « اتق الله حيما کات 0 الحديث « أخر جه الترمذى ١ن‏ .حديث ألى ذر وقال 
حسن یح (4) حديث « ماحسن الله خلق امرى” وخلقه فتطعمه الاار » تقدم فى آداب الصحية . 

(ه) حديث أل الارداء « أول مأ بو م فى اران حن الاق ., المديث » م أقف له على أصل هكذا ولأبى داود وااترمذى 
من حديث ألىالدرداء د مامنئثىء فى الميزان أثفل من حسن الاق »وقال غريب وقال فض طرقه حسن صيرح (5)حديث 
«أنالل أستخلس هذا الدين لفسه .. الحديث » أخر جه الدارفطى فى كتاب المستجاد » والرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث 
ألى سعيد الخدرى بإسناد فيه لين (۷) حديث « سن الخحاقخلق الله الأعظم » أخرحجه الطبرالى فى الأوسط من حديث عبار 
ابن ياسر بسند ضيف (۸) حديث : كيل يارسول الله أى المؤءنين أنضلهم اانا ؟ قال « أحستهم خلقا » أخرجه ألو داود 
والترمذى والأساتى والحا م من ليث أني ھر رة وتقدم ف الأسكاح اظ » أكل المؤمنين « وااطبراتي من حديث ألى أمامة 
« أفضل اعانا جسن خلقا» (0) حديث « انم ان دموا ااناس بأ واا فسعوثم بط الوجهوحسن الاق » أخرجه 
العرار وأو يعلى والطبراتيى فى مكارم الأخلان عن حدوث أف هريدة وءض طرق البزارر جا قات (۱۰) حديث «سوء الاق 
ييفسد الل ا يفسد الل العسل »© أخرجه أبن حبان فى الضعفاء من حديث ألى هريرة والبيوق فى الشعب من حديث ابن عباس 
وى هريدة أيضأ وشمفهما بن جرير )١١(‏ حديث « انك اصروٌ قد جسن الله لفك فأحسن خاقك » أخرجه ارا يطى فى 
مكارم الأخلان وأو العياس الدغولى فى کتاب الأداب وقيه صف زه (١‏ حدرث البراء : کانر سول الل سلى لته عایه وسلم اسان 
ااناس وجها وأحسئهم خلقا أخرجه الجرائطى فى مكارم الأخلاقب:د حسن )١8(‏ حديث أبىسعود البدرى ‏ الیکا حسنت 
خاقى خسن خاتى » أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق هكذا من رواية عبد الله بن أبى الحذيل عن أنى مسعود البدرى واعا هو 
أبن مسعود أى عبد الله » مكذا رواء ابن حبان فى تيحه ورواء أحمد من حديث عالشة , 
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الصحة والعافية وحسن الاق ( » وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى صلىالله تعالى عليه وسل قال وكرمااؤمن 
دينه ؛ وحسبه حسن خاقه » ومروءته عقله ۳ » وعن أسامة بن شريك قال : شہدت الأعاريب سألون انى صل 
لله تعالى عليه وسلم يقولون ماخير ماأعطى العبد ؟ قال و خلق حن ۳١‏ » وقال صلی الله عليه وس و إن أحيم 
إل وأتريم منى مجاسا يوم القيامة Sil‏ أخلانا » وعن ابن عباس رطى الله تعالی عنما قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم د ثلاث من لم نكن فيه أو واحدة منون فلا آعتدوا بشىء من عمله تقوى تحجزه عن معاصى الله 
أو حل يكف به السفيه أو علق يعيش به بين ااناس “ » وكان من دعائه صلى الله آمالى عليه وسلن‌افتناح الصلاة 
« اللهم اهدنى لاحسن الاخلاق لاييدى لاحسنا إلا أنت واصرف عنى سيا لايصرف عنى سیا إلا أنت "> 
وقال أنس : بنا نحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یوما إذ قال « إن حسن! لفان أذ يب الخطيثة كاتذيب 
الشمس الايد " » وقال عليه السلام دهن سعادة المرء حسن الخلق ! , وقال صلی الله عليه وسل و الونحسن 
الخاق ٠"‏ » وقال عليه السلام لآنى ذر و ياأبا ذر لاعةل كالتدبير ولا حسب كسن الخملق ٠‏ » وعنأنس قال : 
قالت أم حبيبة أرسول الله صلى الله عليه وس : أرأيت المرأة يكون لها زوجان فى الدنيا فتموت وموثانويدخلون 
الجنة لاما هی تسكون ؟ قال « لا حسنهما خلقا كان عندها فى الدنيا ء يأأم حبيبة ذهب <سن الخلق خيرى الانيا 
والأخرة 0 ع وقال صل الله عليه وسل د إن المسلالمسددليدركدر ب ةالصائم الام حسمن خلقه وکرم م نبته ۳ 
وف رواية « درجة الظمآن فى الهواجر » وقال عبد الرحمن بن مرة : كنا عند الى صلى الله عليه وسل فقال ٠‏ [ف 
رایت البارحة يجبا رابت رجلا من آم جاثيا على ر كبئيه وبينه وبين الله .جاب اء حسن خاقه فأدخله على الله 
تعالى 29 » وقال أنس : قال النى صل الله عليه وسل « إن الد أيبلغ بحسن خلقه عظم درجات الأخرة وشرف 
المنازل وإنه لضعيف فى العبادة ١‏ » وروى : أن عر رضى الله عنه ستأذن على انی صل الله عليه وس وعنده 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو « الهم انى أسأاك الصحة والمافية وحسن الخاق » أخرجه الحرا يط فى مكارم الأخلاق باسئاد 
فيه این )١(‏ حديث أب هريرة « کرم المرء ديئه وميوءه عقله وحسن خلقه » أخرجه ابن حبان واطام وصده على شرط 
مسل وااببيق. قلت فيه مسل بن خالد الزتجى وقد تنكام فيه . قال الممهق وروی منوجهين آخرين شعيفينتثم رواء «وقوظ ذلى عر 
وقال إسناد صحيج (۳) حديث أسامة بن شريك : شهدت الأعاريب سألون رول الله صلى الله عايه وسل مأخير ما أعطى 
العبد ؟ قال « خاق حسن » أخرجه ابن ماجه وتقدم فى آداب الصحية . 

(4) حديث « أن أ الى الله وأقرب منى يجاسا يوم القيامةأحاسنسي أخلافاء أخرجه الطبراني فى ااصدير والأوسطمنْحديث 
أنى هريرة « أن اح إلى الله أحاسنسح أخلافا» ولاطبرانيفى مكارم الأخلاقمن حديث جار ٠‏ أنأفر يم 8 لاحات أ خلانا 3 
وقد تقدم الحديئان فى آداب الصحية )0( حديث ا.نعءاس دثلاث من ' يكن فيهأو واحدة متهن فلا يعتد بفىء من مله ... 
الحديث » أخرجه الحر ايطى فى مكارم الأخلاق باسناد ضعيف ورواه الطبراتى فى السكبير وفى مكارم الأخلاق من حدرث أم سادة 

(1) حديث « اللهماهدق لأ حسن الأخلاق... الحديث» أخرحه مسلمهن حديث على (9) حديثأنس :أن الاق ليذيب 
الحطيثة كا تذيب الممس الجايد » أخرجه الحرايطى فى مكارم الأخلاق إسند ضعيف ورواه الطبراتى والطبادى والبمتى فى الأب 
من حديث ابن عراس وضعفه وكذا رواه من حديث أبى هريدة وشعفه أيضاً ‏ (8) حديث « من سمادة اء حسن الخلق » 
أخرجه الحرايطى فى مكارم الأخلاق والبجق فى الشعب من حديث جار بسند ضعيف (4) حديث « المنحدن الخاق» أخرجه 
الخرايطى فى مكارم الأخلاق من حديث على بأسناه ضعيف )٠١(‏ حديث « لاأباذر لاعقل کالتدیر ولاحسب کن الحاق > 
أأخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث ای ذر )١١(‏ حديث اس : قالت أمحبية يارسول الله أرأيتالمرأة يكون لهازوجان 
الحديث أخرجه البزار والطيراتى فى اکير والخرايطى فى مكارم الأخلاق باسناد ضيف (؟) حديث « أن الم رالمسده ليدرك 
درجة الصاتم الام بحسن خاقه .. الحديث » أخرجه أحد من حديثعبدالله بن عمروبالرواةالأولى ومن حديث ألى هر رة بالرواية 
الثائية وفيهما ابن لهيعة  )١8(‏ حديث عبد الرححن بن سمرة « انى رأيت البارحة عا ...الحديث » أخرجه الحرايطى فىمكارم 
الأخلان بسند ضعيف  )١4(‏ حديث « أن العبدايبلغ ,#سنخلفه عظمدرجات الآخرة. ٠الحديث‏ » أخرجه الطبرانى والخرايطى 
فى مكارم الأخلاق وأبو الشيخ فىكتاب مكارم الأخلان وأبو الشيخ فى کاب طبقات الأصبهانيين من حديث أنس باسناد جيد , 


00 حقيقة حسمن الخلق وسوء الخلق 


نساء من نساء ةريش يكلم:ه ويستكيرنه عالية أصواتهن على صوته فلها استأذن عبر رضى الله عنه تبادرن الحجاب 
فدخل عمر ورسول الله صل الله عليه وسل يضحك فقال عر رضى الله عنه : مم تضحكبأ ىأنت وأى يارسولالله؟ 
فقال ه يحبت طؤلاء اللانى كن عندى لما معن صوتك تبادرن الحجاب » فقال عمر : أنت كنت أحق أن بنك 
ها رسول الله » ثم أقبل عليون عر فقال : ا عدوّات أنفسون أ اہی ولا تبان رسول الله صل الله عله وسلم؟ قلن: 
تم أنت أغاظ وأفظ من رسول الله صل الله عليه وس فقال صل الله عليه وسل د اما يا ابنالخطاب والذى نفسى 
بيده مالقيك الشيطان قط سالكا خا إلا سلك خا غير جك ٠‏ , وقال صل الله عليه وسلم « سوء الخلق ذنب 
لايغفر وسوء الظن خطيئة تفوح 9 » وقال عليه السلام « إن العبد ليبلغ من سوء لقه أسفل درك جهنم " 

الأثار : قال ابن لقان الحكيم لابه ؛ يا ابت أى الخصال من الإنسان خير ؟ قال : الدين » قال : فإذا كانت 
اثذتين ؟ قال : الدين والمال . قال : فإذا كانت ثلاما ؟ قال : الدين والمال والحياء » قال : فإذا كانت أربعا؟قال: ألدن 
والمال والحياء وحسن الخلق ؛ قال : فإذا كانت خمساً ؟ قال : الدين والمالوالحياء وحسن اللقوالسخاء » قال : فإذا 
كانت ستاً ٩‏ قال : يابنى إِذا اجشمعت فيه الس خصال فهو اق اق ولله ولى ومن الشيطان برى ؛ وقال الحسن من 
ساء خلقه عذب نفسه . وقال أنس بن مالك : إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة فى الجنة وهو غين عابد ويبلغ 
إسوء خلقه أسفل درك فى جهنم وهو عابد . وقال بجی بن معاذ : فى سعة الأخلاق كنوز الارزاق . وقال وهب 
ابن منبه : مدل السى* الخلق كثل الفخارة المكسورة لاترقع ولاتعاد طينا . وقال الفضيل : لآن يصحبنى فاج رحسن 
ا لى من أن يصحبنى عابد سي“ الخلق . وجب ابن المبارك رجلا سىء اللق فى سفر فكان يحتمل منه 
وبداريه فلا فارقه بک فقيل له فى ذلك فقال : بک ته رحمةله » فارقته و خلقه معهل يفارقه » وقالالجديد : : أربع ترفع 
العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعلبه » الحم والتواضع والسخاء وحسن الخلقوهوكالالإمان.وقالالكناى 
التصوف خلق فن زاد عليك فى الخلق زاد عليك فى التصوف . وقال عبر رضى الله عنه : خالطوا الناس بالاخلاق 
وزايلوم بالاعمال . وقال يحى بن معاذ : سوء الخاق سيئة لاتتفع ممها كثرة الحسنات » وحسن الاق حسنة لاتضر 
معها كثرة السيئات ٠‏ وسدّل أبن عباس : ماالكرم ؟ فقال ۽ هو مابينالله الم نأك رمك عندالله lr‏ ( 
قبل فا الحسب ؟ قال : حن ا أفضلم حسباً . وقال : الكل بذيان أساس وأ ساس الإسلام حسن اللخاق و 
عطاء ماارتفع من ارتفع إلا بالخلق الحسن » ولم يذل أحد كاله إلا المصط صلالله عليه وس » فأقرب الخلق إلى 
الله عر وجل الساانكون7 ثاره بحسن الخاق . 


| بیان دقيقة حسن الخلق و سوه الخلق 


اعم أن اناس قل تكلموا ٤‏ حفيقة جسن الخلق وأنه ماهو 4 وما لعرضوأ لحقيقته وإما لعرضوا لمرته ثم 
يستوعيوا جميع ثمراته » بل ذكر كل واحد من مراته ما خطر له وماکان حاضرا فى ذهنه ولميصرفوا العناية[لىذ كر 
حده وحقيقته الحبطة بجميع ثمراته على التفصيل والاستيعاب » وذلك كقول الحسن : حسن الخاق بسط الوجه 


)١(‏ حديث : أن ر اسأذن على رسول الله صلى الله عليه وسل وعنده اء من قر رش يكامئه ويستكثرنه,.الحديث تق 
عليه (۲) حديث « سوه الحاق ذاب لايففر .. الحديث . ألخر جه الطبرائىفى الصنيرءن حديث عائشة : مامنشىء الال وة 
الا ساحب سوء الاق فإله لايتوب من ذاب الا ماد فى شرمئه . واسناد شه ديف (۴) حديث ؛ أن العبدايبلغ من 0 خلقه 
أسفل' درك جهنم ا الطبرانى والخرايطى فى مكارم الأخلاق وأبو ااشيخ فى طبقات الأصبما نين من حديث أ اس 
حيد وهو إعش المدت الذى قبله حديثين , 


حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق o‏ 
وبذل ااندى وكف الاذی . وتال الواسطى : هو أن لخادم ولایخادم من شد معرفته الله تعالى . وقال شاه 
الكرمانى : هو كف الاذی واحتمال ااؤن . وقال بعضهم : هو أن يسكون من الناس قريباً وفيا بيهم غريبا . وقال 
الواسطى مرة : هو إرضاء الخلق فى السراء والضراء . وقال أبو عبان : هوالرضا عنالله تعالى . وء ململ النسترى 
عن سحن الخلق فقال . أدناه الاحتال وترك الكافأة والرحة للظالموالاستغفار له والشفقة عليه » وقال مرة : أن 
لاينهم المق فى الرزق ويشق به ويسكن الى الوفاء ما من فيطيعه ولا يعصيه فى جميع الأمورفما بينه وبينه وفما بينه 
وبين الناس ٠‏ وقال على رضى الله عنه ٠‏ حن الخاق فى ثلاث خصال ا<تناب الحارم وطلب الحلال والتوسعة على 
العيال . وقال الحسين بن منصور : هو أن لايؤير فيك جفاء الخلق بعد مطالعتك للحق . وقال أبو سعيد الخراز : 
هر أن لايكون لك م غير الله تعالى . فهذا وأمثاله كثير» وهو تعرض لكْرات حسن الخلق لاانفسه » ثم لس هو 
حيطا بجميع الثرات أيضأ . وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى من نقل الاقاويل الختافة . 


فنقول : الخلق والخلق عبارتان مستعماتان معاء يقال : فلانحسن الاق والخاق ‏ أى<سن الباطن والظاهر ‏ 
فيراد بالق الصورة الظاهرة » ويراد بالخلق الصورة الباطنة . وذلك لان الإنسان ركب من جسدمدرك بالبصر 
ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة . ولكل واحد منهماهيئة و صورة إماقبيحة و[ماجميلة . فاانفس المدركة بالبصيرة 
أعظم قدراً من الجسد مدرك بالبصر . ولذلك عظم الله أمر ه بإضافته إليه إذ قال تما فى خالق بشراً من طين 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساججدين » فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح إلى 
رب العالمين . والمرادبالروح والنفسفىهذا المقام واحد ؛ فالخ:قعبارة عن هيئة فى انفس راعة .عنها تصدر الافعال 
بوولة ويسر من غير حاجة إلىفكر وروية ؛ فإ نكانتالهيئة حي تصدرعنها الأفعال اجهيلة الحمودة عقلاو شرعا 
ميت تلك اطيئة خلقاً حسنا » و إن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الحيثة الى هى المصدر خلةا شيئا . ونما 
قلنا إنهبا هيئّة راسخة » لان من يصدر مله بذل الال على الندور لحاجة عارضةلايقال خاقه السخاء مالم ثبت ذلكق 
نفسه بوت رسوخ . وإنما اشترطنا أن تصدر منه الافعالبسمولة من غيرروية لانمن:_كاف بذل المال أوالسكوت 
عند الغضب بحهد وروية لايقال خلقه السخاء والح . 


فههنا أربعه أمور ؛ أحدها : فمل أجميل والقبيح . والثانى : القدرة علهما . والثالث : المعرفة بهما . والرابع 
هيثه للنفس با تمل إلى أحد الجانبين و يتيسر عليها أحد الآمرين ؛ إما الحسن وإما القبيح . 


وليس اهلق عبارة عن الفعل » فرب شخص خلقه السخاء ولايبذل إما لفقد المال أو لالع » وريا يكون خلقه 
البخل وهو يبذل إما لباعث أو لرباء وليس هوعبارة عن القؤة ؛ لان نسبة القوة إلى الإمساك والإعطاء بل إلى 
الضدين واحد . وكل إأسان اق بالفطرة قادر على لإعطاء والإمساك » وذلك لايوجب اق البخل ولاخاق السخاء 
وليس هو عبارة عن المعرفة فإن المعرفة تتعلق بالجميل والقبيس جميعاً على وجه وا حد. بل هو عبارةعن المعنىالرابع > 
وهو اطيئة التى مها تستعد النفس لان يصدر منها الإمساك أو البذل . فالحاق إذن عبارة عن هيئّة النفس وصورتها 
الباطنة . وك أن حسن الصورة الظاهرة مطاقا لايتم يحسن العينين دون الأب والفم واد بل لابد من حسمن اجيم 
ليتم حسن الظاهر ؛ فكذلك فى الباطن أربعة أركان لابد من الحسن فى جميعها حتى يتم حسن الخاق . فإذا استوت 
الأركان الاربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق وهو : فة العم » وق ةالفضبوةؤة الشهوة »› وؤوؤ ةالعدل 
بين هذه القوى الثلاث 


1ن حقيقة حن الخلق وسوء الخلق 


أما قؤة العم پا وصلاحها فى أن آصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق والكذب فى الاقوال »وبين 
الحق والباطل فى الاعتقادات » وبين اليل والقبيح فى الأفعال فإذا صلحت هذه القوة حصل هنها ثمرة الحسكة 
والحكة رأس الآخلاق الحمئة ‏ وهى التى قال الله فها لإ ومن يؤت الحكة فقد أوق خيراً كثيراً ) . 

وأما قوم الغضب : سما فى أن يصير انقباضها وانبساطها على حدّ ماتقتضيه المكمة ؛ وكذلك الشهوة حسئها 
وصلاحها فى أن تكون نحت إشارة الحكة » أعنى إشارة العقل والشرع 

وأما قَوَْة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب نحت إشارة العقل والشرع 

فالعقل مثاله مثال الناصح المشمير . وقوة العدل هى القدرة » ومثا ما مثال المنفذالممضى لإشارة العقل . والغضب 
هو الذى تنفذ فيه الإشارة ؛ ومثاله مثال كلب الصيد فإنه حتاج إلى أن يودب حتى يكون استرساله وتوقفه بحسب 
الإشارة لاحسب هيجان شهوة النفس . والشهوة مثا ما مثال الفرس الذى يركب فى طلب الصيد فإنه تارة يكون 
مضا ٠ؤدّبا‏ ونارة يكون جموحا . فن اسئوت فيه هذه ال#صالواعتدات فهو حن الخلق مطلقا . ومن اعتدل 
فيه بعضها دون البعض فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة كالذى بحسن بءض أجزاء وجهه دون 
بعض . وحسن الدَوَةَ الغضبية واعتدالها يعبر عنه بالشجاعة ٠‏ وحسن قوة الشبوة واعتد الا يعبر عنه بالعفة . 

فإن مالت ؤؤة الغضب عن الاءتدال إلى طرف الزيادة تسمى ترا » وإن مالت إلى الضعف والنقضان تسى 
جنا وخورا . وإن مالت وَوْة الشهوة إلى طرف الزيادة تسمى شرها » وإن مالت إلى النقصان تسى جمودا . 

والحمود هو الوسط وهو الفضيلة » والطرفان رذيلتان مذمومتان والعدل إذا فات فايس له طرفا زبادة 
ونقصان بل له ضدّ واحد ومقابل وهو ال جور . 

وأما الحسكة فيسمى إفراطها عند الاستعال فى الأغراص الفاسدة خبثا وجريزة ؛ ويسمى تفريطها بلهاء 
والوسط هو الذى يختص بامم الحكة . 

فإذن أمهات الأخلاق وأصوها أربعة : المكمة ؛ والشجاعة » والعفة » والعدل ونعتى بالحسكة حالة للنفس 
بها يدرك الصواب من الخطأ فى جميع الأفعال الاختيارية . ونعنى بالعدل حالة النفس وقؤة بها تسوس الخضب 
والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكة وتضيطهما فى الاسترسال والانقباض عل حسب مةتضاها . ونعنى بالشجاعة 
كون قوة الفضب منقادة للعقل فى إقدامها واحجامها . ونعنى بالعفة تأدب قؤة الشهوة بتأديب العقل والشرع . 

فن اعتدال هذه الاصول الأربعة تصدر الاخلاق اجميلة كلها . 

إذ من اعتدال قوة العقل : حصل حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأى وإصاءة اظن والتفطن لدقائق 
الاعمال وخفابا آفات النفوس . ومن إفراطها : تصدر الجربزة والمكر والخداع والدهاء . ومن تفريطها : يصدر 
البله والنهارة والحق والجنون ‏ وأعنى بالغهارة قلة التجربة فى الأمور مع سلامة التخيل فةد يسكون الإنسان غراف 
ثىء دون شىء . والفرق بين احق والجنون : أن الاق مقصوده صحيسم واكن ساوك الطريق فاسد فلا تكون له 
روية صميحة فى سلوك الطريق الموصل إلى الغرض » وأما الجنون فإنه عختار مالا ينبغى أن مختار فيكون أصل 
اخشياره وإيثاره فاسدا۔ . 

وأما خلق الشجاعة : فيصدر منه الكرم والنجدة وااشهامة وكسر النفس والاحال والملم والثبات وكظم 
الغيظ والوقار والتودد وأمثالها وهى أخلاق ممودة . وأما إفراطها وهو التهؤر : فيصدر منه الصلف والبذخ 


قبول الاخلاق للتغير بطريق الرياضة ۵۵ 


والاستشاطة والتكبر والعجب . وأما تفريطها : فيصدر منه الهانة والذلة والجرع والساسة وصغر النفس 
والانقباض عن تناول الحق الواجب . 

وأما خلق العفة : فيصدر منه السخاء والحياء والصبر والمساحة والقناعة والورع واللطافة والمساعدة والظرف 
وقلة الطمع . وأما ميلها إلى الإفراط أو التفريط : فيحصل منه الحرص والشرهوالوقاحةوا حبك والتبذير والتقتير 
والرياء والمتكة والجانة والعبث والملق والحسد والشمانة والتذال لللأاغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك .. 

فأمهات محاسن الاخلاق هذه الفضائل الأربعة : وهى الحكة » والشجاعة » والعفة » والعدل . 
والباق فروعها . 

ولم يبلغ كال الاعتدال فى هذه الاربع إلا رسول صلی الله عليه وسل » والناس بعده متفاوتون فى القرب 
والبعد منه ٠‏ فكل من قرب منه فى هذه الاخلاق فهوقريبمن اللهتعالى بقدر قربه من رسول الله صلى التدعليه وس 
وکل هن جمع کال هذه الاخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاءايرجع الاق كلهم إأيه ويةتدون به جع 
الافعال . ومن أنفك عن هذه الاخلاق كلهأ واتصف بأضدادھااستحق أن خرج من بين الاد والعباد فإنه قدؤرب 
من الشيطان اللعين المبعد » فيفبغى أن يبعد »5 أن الازلقريب منالملك المقوب فيابغى أن يقتدى به ويتقو ب إليه فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا لتم مكارم الاخلاق5 قال 20 . 

وقد أشار القرآن إلى هذه الاخلاق فى أوصاف الأؤمنين فقال تعالى لإ إنما ااؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم پرتابوا وجاهدوا بأمو الهم وأنفسهم فى سبيلالله أوائك م الصادقون) فالإبمان ,الله و برسوله منغير ارتیاب 
هو قؤة اليقين وهو رة العقل . ومنتهى الحكة وامجاهدة بالمال هو السخاء الذى يرجع إلى ضبط قوة الشهوة . 
والمجاهدة ,النفس هى الشجاعة التى ترجع إلى استعمال وه الغضب على شرط العقل وحذ الاعتدال . فقد وصف 
لله تعالى الصحابة فقال لإ أشداء على الكفار رحماء بيهم © إشارة إلى أن لاشدّة موضعا وللرحمة موضعاء فليس 
الكل فى الشدّة بكل حال ولا فى الرحمة بكل حال . فهذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه وبيان أركانه 
وثمراته وفروعه . 


بان قول الاخلاق للتخبير بطريق الرياضة 


اعم أن بعض من غلبت البطالة عليه استتقل امجاهدة والرياضة والاشتغال بتركية اانفس وتمذيب الأخلاق › 
فل سمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه وخ.ك دخلته فزعم أن الاخلاق لا يتصور تغييرها فإن 
الطباع لا تتغين . 

واستدل فيه بأمرين ؛ أحدهما : أن الخلق هو صورة الباطن كا أن الاق هو صورة الظاهر . فالذلقة الظاهرة 
لا بقدر على تغييرها فالقصير لا يقدر أن عل نفسه طويلا ولا الطويل يقدر أن بجعل نفسه قصيرا ولا القييح 
يقدر على تحسين صورته » فكدذلك القبح الباطن بجرى هذا المجرى . والثانى : أنبم قالوا حسن الخاق يقمع الشروة 
والغضب . وقد جرّبنا ذلك بطول الجاهدة وعرة:ا أن ذلك من مقتضى امزاج والطبع فإنه قط لاينقطع عن الأدى 
فاشتخاله به أضيسع زمان بغير فائدة . فإن المطلو ب هوقطع التفات القاب إل الحظوظ العاجلة وذلك محال وجوده. 

فنقول : لو كانت الآخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأدبيات » هلما قال رسول الله 


, حديث « بعثت لأكم مكارم الأخلاق » تقدم فى آداب الصحبة‎ )١( 


5ه قبو لالا خلاق للتغمير بطريق الرياضة 


صل الله عليه وسل « حسنوا أخلافكم ”2 » وكيف نكر هذا فى حق الأدى وتغيير خلق الهيمة كن إذ ينقل 
البازى من الاستيحاش إلى الآنس » والكلب من شره ال كل إلى التأدب والإمساك والتخلية » والفرس من الماح 
إلى السلاسة والانقياد وكل ذلك تغمير اللاخلاق . 

والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن نقول : الموجودات منقسمة إلى مالا مدخل الآدهى واختياره فى أصله 
وتفصيله ؛ كالسماء والتكوا كب » بل أعضاء البدنداخلا وخارجا » وسائر أجزاءالحيوانات . وباجهلة كل ماهو حاصل 
كامل وقع الفراغ من وجوده وکاله وإلى ماوجد وجودا ناقصا وجعل فيه قوة لقبول الال بعد أن وجد شرطه ٠‏ 
وشرطه قد يرتبط باختيار العبد فأن النواة ليست بتفاح ولا غل إلا أنباخ'قت خلقة مك نأن تصير نخلة إذا انضاف 
الثربية إلها » ولا تصير تفاحا أصلا ولا بالتربية » فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار حتى تقبل بعض الاحوال 
دون بعض فكذ اك النضب والشهوة لوأر دنا قعهما وقه رهما بالكلية حتى لای ا لم 'قدر عليه أصلا » ولو 
أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة والمجاهد: قدرنا عليه . وقد أمرنا بذلك وصار ذلك سبب اتنا ووصوك إلى 
لله تعالى . نعم الجيلات عتلفة بعت ,| سريعة القيول ولعضءا بطيئة القرول ولاختلافها سييان . 

أحدهها : قوة الغريرة فى أصل الجبلة وامتداد مد الوجود فإن قوة الشروة والغضب والشكبر موجودة فى 
الإنسان » ولتكنأصعبها أمى! وأعصاها عل التغيير قوة الشووة » ذإنها أقدم وجودا ‏ إذ الصى فى مبدل العطرة تخاق 
له الشروة» ثم بعد سبع سين رما تماق له الغضب » وبعد ذلك عاق له قوة القييز . 

والسبب اثثانى : أن الاق قد يتأ كد بک ة العمل هة:ضاه والطاعة له وباعتقاد كونه حسنا ومرضما والناس فيه 
على أر بع مراتب لإ الآولى » وهو الإنسان الغفل الذى لا مين بين الحق والباطل واجميل والقبيسح بل بق کا فطر 
عليه خالياً عن جميع الاعتقادات ولم تستتم شهوته أيضا باتباع اللذات » فهذا سريع القبول للعلاج جدا فلا تاج 
إلا إلى معلل ومرشد » وإلى باعث من نفسه بحمله على الجاهدة فيحسن خاقه فى أقرب زمان لإ واثانية ) أنيكون 
قد عرف قبح القبيسح » ولسكنه لم يتعوّد العمل الصا بل زين له سوء عمله فتعاطاه انقيادا لشوواته وإعراضا عن 
صواب رأبه لاستيلاء الشهوة عليه » ولسكن عل تقصيره فى عمله فأ سه أصعبمن الأول » إذ قد تضاعفت الوظيفة 
عليه ؛ إذ عليه قلع مارسخ فنفسه ألا من كثرةالاعتياد للفساد > والآخر أن يغرس فى نفسه صف ةالاعتياد الصلاح 
ولسكنه باجلة عل قابلللرياضة إن اض ها جد و تشمير وحزم . 3 والثاائة 4 أن يعتقد فى الاخلاق القبيحةأما 
الواجمة المستحسنة وأنها حق وجميل وتر علا ؛ فهذا يكاد متنع معالجته ولابرجى صلاحه إلاعل‌الندور» وذلك 
لتضاعف أسباب الضلال . لإ والرابعة ) أن يكون مع أشئه على الرأى الفاسد وتربيته على العمل به يرى الفضيلة 
فى كثرة الشر واستهلاك النفوسويباهى به ويظن أن ذلك يرفع A ek a‏ 
ومن العناء رباضةا مرم » ومن التعذيب تهذيبالذيب . والآول : من هؤلاء جاهل فقط . والثانى : جاهلوضال , 
والثالث : جاهلوضال وفاسق . والرابع : جاهل وضال وفاسق وشرير . 

وأما الخال الأخر الذى استدلوا به : وهو قوم إن الأدى مادام حيا فلا تنقطع عنه الشهوة والغضب وحب 
الدنيا وسائر هذه الأخلاق » فهذا غلط وقع لطائفة ظنوا أن المقصود من الجاهدة قمع هذه الصفات بالكلية و وها 
وهبات ! فإن الشهوة خلقت لفائدة وهى ضروريةق الجبلة » فلوانقطعت شهوة الطعام ملك الإنسان » ولوانقطعت 


)١(‏ حديث « حسنوا ال » أخرجه أنو بكر ابن لال فى »كارم الأحلاق من حديث معاذ « يامعاذ حن خاقك للئاس» 
م 3“ ورحاله يان ۰ 


قبول الاخلاق للتغيير بطر يق الرياضة 6۷ 


شهوة الوقاع لانقطع الذسل » ولوا نعدم الغضب بالكلية لم يدفعالإنسان عن نفسه مالك وملك . ومهما بق أصل 
الشهوة فبيق لا محالة حب الال الذى يوصله إلى الشهوة حتى مله ذلك على [مساك المال . وليس المطلوب إماطة 
ذلك بالكلية بل المطلوب ردها إلى الاعتدال الذى هو وسط بين الإفراط والتفريط . والمطلوب فى صفة الغضب 
حسن المية وذلك بأن يخلو عن التهؤر وعن الجن کا ٠‏ وال أن کون فى نفسه قوبا ومع قوته منقاداً للعقل. 
ولذلك قال الله تعالى لإ أشداء على الكفار رحاء بيهم ) وصفهم بالشدة وإما تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل 
الغضب ابطل الجهاد . وكيفيقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية والانبياء عام السلامم ينفكوا عنذلك » إذقال 
صل الله عليه وسل « إنما أنابشر أغضب کا يغضب البشر ''" , . وكان إذا تكلم بين يديه ما بكر هه يخضب حتى تحمز 
وجنتاه ولكن لايقول إلا حقا فكان عليه السلام لا يخرجه غضبه عن الهق ' وقال تعالى ١‏ والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس ) ولم يقل والفاقدين الغيظ فرد الغضب والشهوة إلى حدّ الاعتدال بحيث لايقهر واحد منبما 
العقل ولايغلبه » بل يكون العقل هو الضابط لا والغالب علهما كن » وهو الراد بتغيير الخاق فإنه ريما تستولى 
الشهوة علا لإنسان بحيث لايقوى عقله علدفعها فيقدم على لانبساط إل الوا حش . وبالرياضة تعود إلى حت الاعتدال 
فدلأن ذلكمكن » والتجربة والمشاهدة تدل على ذلك دلالة لاشك فما والذى يدل على أن المطلوبهو الوسطفى 
الأخلاق دون الطرفين أن السخاء خلق #ود شرعا » وهو وسطبين طرف التبذير والتقتير . وقد أثنى الله تعالىعليه 
فقال م والذين إذا أنفقرا لم يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواما ) وقال تعالى لإ ولا تععل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبطها كل البسط ) وكذلك المطلوب فى شهوة الطعام الاعتدال دون الشره واججمود قال الله تعالى 
لإ وكأوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) وقال فى الغضب لإا أشداء على الكفار رحماء بيهم ) 
وقال صلى الله عليه وسل « خير الأمرر أوساطها ۳ » وهذا له سر وتحقبق وهو أل السعادة منوطة بسلامة القاب 
عن عوارض هذا العالم . قال الله تعالى لإ إلامن أنى الله بقلب سام 4 والبخل من عوارض الدنيا » والتبذير أيضاً 
من عوراض الدنيا » وشرط القلب أن يكون سلما منهما أى لا يكون ملتفتا إلى المال ولايكون حريصاً على إنفاقه 
ولا على إمسا كه » فإن الحريص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق؟ أن الحريص على الإمساك مصروف 
القاب إلى الإمساك فكان كال القاب أن يصفو عن الوصفين جميعاً . وإذا لم يكن ذلك فى الدنيا طلبنا ماهو الأشبه 
عدم الرصفين وأبعد عن الطرؤين وهو الوسط » فإن الفاتر لاحار ولا بارد بل هو وسط بننهما فكأنه خال عن 
الوصفين , فكذلك السخاء بينالتبذير والتقتير . والشجاعة بين ال جين التهور . والعفة بين الشره والجود . وكذلك 
سائر الأخلاق فكلا طرف الأمور ذم ; هذا هو المطاوبوهو كن . لم يجب على الشيخ المرشد للمريد أنيقبح 
عنده الغضب رأسا » ويذم [مساك المال رأسا » ولابرخص له فى شیء منه لآنه لورخص له فى أدلى شیء اتذذ ذلك 
عذرا فى استبقاء بخله وغضبه وظن أنه القدر المرخص فيه . فإذا قصد الاصل وبالغ فيه ولم بتيسر له إلا كسر 


)١(‏ حديث « اعا أنا بسر أغضب کا ينضب البسر » أخرجه ملم من حدايث ألس ولهدن حديثأنى هر رة د اماد بر 
إنضب کا ينطب البسر »ه (؟) حديث : أنه كان ,تكلم بينيديه عا يكرهه فينطب حق حمر وجنتاء ولسكن لايقول الاحقا 
فكان النضب لا رجه عن المق » أخرجه الديخان من حديث عبد الله بن الزبيرفىقصة شراج الحرة فقال : لأن كان ابن عمتك؟ 
فتلون وجه ر سول الله صلى الله عاية وسل وها من حديث أبى سعيك الخدرى : وكان إذا كره شيئاً عرقناه فى وحهه . وطها من 
حديث عائشة : وما التقم رسول الله على الله عليه وسل للفسه إلا أن تمتك حرمة الله ولسم : مايال منه شىء قط فينتةم من 
صاحيه ... الحديث . 

ع( حديث « خر الأمور أواطها « أخرحه البييق فى شعب الإهان من روانة مطرف ن عبد الله مضلا . 

( ۸ س إحياء علوم الدبن س »م ) 


ا = "#تاحدة 2 , 


مه السبب الذى به ينال حسن الخاق على الجبلة 


سورنه بحيث يعود إلى الاعتدال فالصواب له أن يقصد قلع الاصل حتى يتيسر له القدر المقصود . فلا يكشف هذا 
السر البريد فإنه موضع غرور المت إذ يظن بنفسه أن غضبه دق وأن إمسا ك عق . 
بيان السيب الذى به ينال حسن الخلق على الجلة 

قد عرفت أن حسن الاق برجم إلى اعتدال قوة العقل وكال الحكة ٠‏ و إلى اعتدال .قؤة الخضب والشهوة › 
وكونها للعقل مطيعة والشرع أيضا . وهذا الاعتدال حصل على وجهين : 

أحدهما : بود إلى وکال فطرى نحيث يتخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن الاق قد كن سلطان الشهرة 
والغضب »› بل خلقتا معتدلتين منقادتين للعقل والشرع فيصير عالما بغي تعليم ومؤدءا بغير تأديب كعيسى بن ميم 
ويحى بن زكريا عام ما السلام وكذا سائر الأنبياء صلوات الله علهم أجمعين ٠‏ ولايبعد أن يكون ف الطبع والفطرة 
ماقد ينال بالا كتساب فرب صى خلق صادق اللهجة سخيا جريا » وربما لق خلافه ؛ فيحصل ذلك فيه بالاعتياد 
معالطة لمتخلقين ببذه الأخلاق » ورا عصل بالتعم . 

والوجه الثانى : | كتساب هذه الأخلاق بالجاهدة والرياضة وأعنى به حمل النفس على الاعمال التى يقتضها الخلق 
المطلوب . فن أراد مثلا أن يحصل انفسه خلق الجود فطريقه أن يشكلف تعاطى فعل الجواد وهو بذل المال » فلا 
يزال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفاً مجاهدآ نفسه فيه حى يصير ذلك طبعاً له ويتيسر عليه فيصير به جواداًء 
وكذا من أراد أن يحصل أنفسه خاق التواضع وقد غلب عليه الكبر فطريقه أن يواظب على أفعال المقواضعينمدة 
مديدة وهو فما جاهد نفسه ومتكلف إلى أن يصير ذلك خلقاً لدوطبعاً فيتيسر عليه . وجميعالاخلاق الحمودةشرءا 
تحصل بهذا الطريق ؛ وغايته أن يصير الفعل الصادر منه لذبذاً فالسخى هو الذى يستلن بذل الال الذى يبذله دون 
الذى يبذله عن كراهة ؛ والمتواضع هو الذى يستلذ التواضع وان ترسخ الاخلاق الدينية فى النفس » مالم تتحود 
النفسجمييع العاداتالحسنة ومالم ترك جميع الافعال السيئة ؛ ومالمتواظب عليه مواظبة منيشتاق إلى الافعال اة 
ديتتهم بها » ويكره الأفعال القبيحة ويتام ما » ۴ قال صلى الله عليه وسلم » وجعلت قرة عينى فى الصلاة | , 
ومهما كانت العبادات وترك الحظورات مع كراهة واستثقال فهو |انقصان ولا ينال كال السعادة نه . نعم المواظبة 
علمها بالجامدة خير ولمكن بالإضافة إلى تركها لابالإضافة إلى فعاها عن طوع ولذلك قال الله تعالى ( وإنما لكبيرة 
إلا على الخاشعين ) وقال صلى الله عليه وسلم » اعبد الله فى الرضا فإن لم .طم فى الصير على ما #سكره خير 
كثير "اع م لايكن فى نيل السعادة الموعودة على حسن الخاق استلذاذ الطاعة واستكراء الممصية فى زمان دون 
زمان ؛ بل يذبغى أن يكون ذلك على الدوام وفى جملة العمر . ٠‏ كلما كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسخ وأكل 
ولذلك لا سثل صلى الله عليه وسلم عن السعادة فقال » طول العمر فى طاعة الله تعالى © » ولذلك كره الأانبياء 
والاولياء الموت فإن الدنيا مررعة الآخرة . وكاما كانت العبادات أ كبر بطول العم ركان الثواب أجزل والنفس, 
أزى وأطهر والاخلاق أفوى وأرسخ ؛ وإبما مقصود العبادات تأثيرها فى القلب » وإتما يتأ كد تأثيرها بكثرة 
المواظبة على العبادات . وغاية هذه الاخلاق أن ينقطع عن النفس حب الدايا ورسخ فيها حب الله تعالى فلا يكون 


وص د ت ت 

)١(‏ حديث « وجعات قرة عينى فى الملاة » أخرحه السالى من حديث أنس وقد تفدم (۲) حدرث « اعداللة فى الرضا 
فن لم تستطع فنى الصبر على مانكره خی ر كثثير » أخرجه الطبرافى )١(‏ حديث : سثل عن السعادة فقال « طول امير فى 
عبادة الله » رواه القطاعى فى مسند الاب وأو منصور الديامى فى سند الفردوس مر حديث اين عر باسناد ضعيف ولاترمذى 
من حديث أي بكرة وه : أى الئاس خير ؟ قال « من طال مره وحسن عمله » . 


السبب الذى به ينال حسن الاق عل الملة ۵۹ 


کیا خب إليه من لقاء الله تعالى عر وجل » فلا يستعمل جميع ماله إلا علىالوجه الذى يوصله [ ليه وغضبه وشهوته 
من المسخرات له فلا يستعملهما إلى على الوجه الذى يوصله إلى الله تعالى » وذلك بأن يكون موزونا بميزان الشرع 
والعقل » ثم يكون بعد ذلك فرحا به مستلذاً له » ولايذبغى أن يستبعد مصير الصلاة إلى حد لصي هى قرة العين. 
ومصير العبادات لذيذة فإن العادة تقتضى فى النفس تاب أغرب منذلك ؛ فإنا قد نرى الماوك والمعمين فى أحزان 
دائمة »وثرى المقساص قد يغلب عليه من الفرح واللذة بتهاره وما هو فيه ما يستثقل معه فرح الناس بغير 
قار » مع أن القهار را سلبه ماله ؤخرب بيته وتركة مفلساً ومع ذلك فهو يبه ويلتذ به » وذلك لطول إلفه له 
وصرف نفسه إايه مدة . وكذلكاللاعب بالخام قديقف طول النهار فح رالشمس قابا على رجليه وهولايحس بألمها 
لفرحه بالطيور وحركانما وطيرانها ونحليقها فى جو السماء » بل نرى الفاجر العيار يفتخر يما يلقاه من الضرب 
والقطع والصبر على السياط وعلى أن يتقدم به للصلب وهو مع ذلك متبجح بنفسه وبقؤته فى الصبر علرذلك ؛ حى 
يرى ذلك غراً لنفسه » ويقطع الواحد منهم [ربا إربا علىأن يقرا تعاطاه أو تعاطاه غيره فيضر على الإنكار ولا 
يبالى بالعقوبات فرحا بسا يعتقده كالا ونجاعة ورجواية » فقد صارت أحواله مع مافيهامن النكال قرة عينه وسبب 
افتخاره › بل لاحالة أخس وأقبح من حال الخنث فى تشبهه بالإناث فى نتف الشعر ووثم الوجه وعخالطة النساء 
فترى الخنك ث فى فرح حاله وافتخار بکاله فى تشه بتباهی به معا لنشین ؛ حتى جری‌بین 0 والكناسين التفاخر 
والمباهاةم بحرى بين الملوك والعلماء . فكل ذلك ننيجة العادة والمواظبة على مط واحد عل الدوام مدة مديدة 
ومشاهدة ذلك فى الخالطين والمعارف . فإذا كانت النفس بالعادة تستان الباطل وتميل إليه وإلى المقاح فكيف 
لانستان الحق لو ردت إليه مدة وااتزمت المواظبة عليه ؟ بل ميل النفس إلى هذه الآمور الشفيعة خارج عن الطبع 
يضاهى الميل إلى أكل الطين فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة ؛ فأما مله إلى الحسكة وحب الله تعالى 
ومعرفته وعبادته فهو كالميل إلى الطعام والشراب فإنه مقتضى طبع القاب فإنه أ ربانى » وميله إلى مقتضيات 
الشهوة غر دب من ذاته وعارض عل طبعة > وإ ما غذاء القلبالحكة والمعرفة وحب أله عروجل ولکن اصرف 
عن مقتضی طبعه رض قد حل به كا قد حل المرض بالمعدة فلا تشتبى الطعام والشراب وهما سببان لحياتها »فكل 
قلب مال إلى حب شىء سوى الله تمالى فلا ينفك عن سرض بقدر مله ؛ إلا إذا كان أحب ذلك الشىء الكونه معيناً 
له على حب الله تعالى وعلى دينه » فعند ذلك لايدل ذلك على المرض 

فإذن قد عرفت بهذا فط أن هذه الاخلاق اجيلة کن | كسا اما بالرياضة دهى تكاف الأفعال الصادرة 
عنها ابتداء لتصير طبماً انتهاء » وهذا من يجيب العلافة بين القلب والجوارح أعنى اللنفس والبدن ‏ فإن كل صفة 
تظهر فى القلب يفيض أثرها على الجوارح حتى لابرد د إلا على وفقها لاعالة » وكل فعل بحرى على الجوارح فإنه 
قد ير تفع منه أثر إلىالقاب » والامر فيه دور » ويعرف ذلك بثال : وهو أن من أراد أن يصير الحذق فى الكتاءة 
له صفة نمسية ب حى إيصير كانياً بالطبع - فلا طريق له إلا أن وتعاطى جارحة اليد ما بتعاطاه الكاتب الحاذق 
ويواظب عليه مدة طويلة حاكى الخط الحسن » فان فعل الكاتب هو الخط الحسن فيتشبه بالكاتب تكلماً » ثم 
لازال يواظب عليه حتى يصير صفة راسغة فى نفسه » فيصدر منه فى الآخر الخط الحسن طبعاً کا كان يصدر منه فى 
الابئداء كلما » فكان الط الحسن هو الذى جعل خطه حنا » ولكن الأول بتكاف إلا أنه ارتفع منه أثر إلى 
القاب ثم انخفض من القاب إلى الجارحة فصار بكتب الخط الحسن بالطبع ٠‏ 


تفصيل الطر يق إلى تمذيب الاخلاق 

وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاء » وهو التسكرار للفقه حتى 
تتعطف منه على قلبه صفه الفقه فيصير فقيه النفس . وكذلاك من أراد أن يصير سخا عفيف النفس حاما متواصعا 
فيلر مه أن يتعاطى أفعال «ؤلاء تسكلفاً حتى يصير ذلك طبعا له ؛ فلا علاج له إلا ذلك وكا أن طالب فقه اانفس 
لاييأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة ولا ينا ما بتتكرار ليلة » مكذلك طااب تركية اانفس وتككيلها وتحليتها 
بالأعمال الحسنة لا اها بعبادة يوم ولا يحرم عنها بعصيان يوم . وهو معنى قوأنا إن الكبيرة الواحدة لاتوجب 
الشقاء ااؤبد والكن العطلة فى يوم واحد تدعو إلى مثلها » ثم تنداعى قليلا قايلا حتى ا النفس بالكسل وتبجر 
التحصيل رأسا فيفوتها فضيلة الفقه . وكذلك صذائر المعاصى بحر بعضها إلى بعض حتى يفوت أصبلالسعادةبهدم 
أصل الإ مان عند الخائمة . و أن تكرار ايلة لا حس ”أثيره فى فقه النفس بل يظهر فقه النفس شيا فشيئا على 
التدريج ‏ مثل نمو البدن وارتفاع القامة ‏ فسكذاك الطاعة الواحدة لاعس تأثيرها فى تركية اانفس وتطهيرها فى 
الخال ولكن لايذبغى أن يسان بقليل الطاءة فإن اجملة ااسكثيرة منها مؤئرة »> وإما اجتمعت الاة من الأحاد , 
فلكل واحد منها تأثير » فا من طاعة إلا وها أثر وإن خق» فله لواب لاعالة . فإن الثواب بإزاء الآثر وكذلك 
لعصية ٠‏ وك من فقيه يستبين بتهطيل يوم وليلة وهكذا على التوالى يسوف نفسه يوما فيوما إلى أن خرج طبعه عن 
قبول الفقه . فكذا من يستبين صغائر المعاصى ويسوف نفسه بالتوبة على التوالى إلى أن مختطفه الموت بغتة أو”ثرا 3 
ظلمة الذنوب على قلبه وتتعذر عليه التوبة » إذ القليل يدعو إلى الكثير فيصير القلب مقيداً بسلاسلشموات لابمكن 
تخليصه من عخاللها . وهو المعنى بالسداد باب التوبة وهو المراد بقوله تعالى لإ وجعلنا من بين ايديم سدا ومن 
خلفهم سذ ) الآبة ولذلك قال رضى الله تعالى عنه : إن الإبجان ليبدو فى القلب نكتة بيضاء » كلبا ازداد الامان 
ازداد ذلك البياض فاذا استكل العيد الإمان أبيض القلب كله . وإن النفاق ليبدو فى القلب نككتة سوداء كلا ازداد 
النفاق ازداد ذلك السواد فإذا استتكمل الفاق اسود القاب كله . 

فإذا عرفت أن الاخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة » وتارة تكون باعتياد الأفعال اميلة » وتارة 
مشاهدة أرباب الفعال اجميلة ومصاحبتهم وهم قرناء الخير وإخوان الصلاح » إذ الطبع يسرق من الطبع الشروا خير 
جيعا . فن تظاهرت فى حقه الجهات الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعاً واعتيادا وتعلما فهوؤغايةالفضيلة » ومن كان 
رذلا بالطبع واتفق له قرناء السوء فتعلم منهم وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادها فهو فى غاية البعد من الله عز 
وجل » وبين الرتبتين من اختلفت فيه من هذه الجهات ولكل درجة فى القرب والبعسد بحسب ماتقتضيه صورته 
وحالته لإ فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة ثرايره - وما ظلبهم الله ولكن كانوا 
أنفسهم يظلون) . 


بيان تفصيل الطريق إلى تبذيب الأخلاق 


قد عرفت من قبل أن الاعتدال فى الاخلاق هو صة النفس ؛ والميل عن الاعتدال سقر ومرض فيها ٠‏ کا أن 
الاعتدال فى منراج البدن هو عة له » والميل عن الاعتدال مرض فيه فلتتخذ البدن مثالا . فنقول ؛ 

مثال النفس ى علاجها دو الرذائل والاخلاق الرديئة عمها وجلب الفضائل والاخلاق اجميلة إلا » مثال 
البدن فى علاجه بحو العلل عنه وكسب الصحة له وجلا إليه . ويا أن الغالب على أصل امراج الاعتدال وإنما 
لعتري المعدة المضرة إعرارض الأغذية والاهوية والأحوال ؛ فكذلك كل مولود بولد معتدلا صحيح الفطرة . 
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وإنما أبواه ,ودانه أو ينصرانه أو »جسانه ‏ أى بالاعتيساد والتعابم تسكتسب الرذائل ‏ ويا أن البدن فى الابتداء 
لالخلق كاملا و[نما يكئل ويقوى بالنشو والترية بالغذاء ؛ فكذاك اانفس تاق ناقصة قابلة للكال ؛ ونما قكمل 
بالثربية وتهذيب الأحلاق والتغذية بالعل . وكا أن البدن إن كان صميحاً فشأن الطبيب هيد القانون الحافظ الصحة 
وإن كان مريضاً فشأنه جلب الصحة إليه ؛ فكذاك النفس منلك إن كانت زكية طاهرة مهذبة فيبغى أن تسعى لحفظها 
وجلب هريد قوة إلا وا كنساب زيادة صفائها » وإن كانت عدمة الكال والصفاء فيذبنى أ نتسعى لجلب ذلك إليها . 
وكا أن العلة المغيرة لاعتدال البدن اللو جبة امرض لاتعابل إلا بضدها فإن كانت من حرارة فبالبرودة » وإنكانت 
من برودة فبا لحرارة » فكذلك الرذيلة الى هى مرض القاب علاجها بضدها فيعاي ميض |الجهل بالتعلم ) وص طن 
البخل بالنسخى » ومرض ااسكبر بالتواضع » ومرض الشره باللكف عن المشّهى تكلفا . وكاأنهلابد من الاحتهال 
مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتبيات لعلاج الادان المريضة فكذلك لابد من احتال مرارة الجاهدة والصير 
لمداواة مرض القلب بل أولى ٠‏ فإن مرض البدن يخلص منه بالموت ومرض القلب والعياذ بالله تعالى مض يدوم 
بعد الموت أبد الأباد . وکا أن كل مبرد لا وص لح لعلة جما الحرارة إلا إذاكان على حد خصو ص - ويختاف ذلك 
بالشدة والضعف والدوام وعدمه وبالكثرة والقلة » ولا بد له من معيار يعرف به مقدار اانافع منه فإنه إن حفظ 
معياره زاد الفساد ‏ فكذاك النقائض الى تعابل بها الاخلاق لا بد ها من معيار . وكا أن معيار الدواءمأخوذ من 
عيار العلة حتى إن الطبيب لايعابم مالم يعرف أن العلة من حرارة أو برودة » فإ نكانتمن حرارة فيرف درجتها 
أهى ضعيفة أم قوية ؟ فإذا عرف ذلك التفت إلى أحوال البدن وأحوال الزمان وصناعة المريض وسنه وسائر 


أحواله ثم يعابل حسما . 


فكذلك الشبيخ المتبوع الذى يطبب نفوس الريدين ويعابم قلوب المسترشدين يذبغى أن لايبجم عام بالرياضة 
والتكاليف فى فن مخصوص وف طريق مخصوص مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم ٠‏ وكا أن الطبيب لوعايل جميسع 
المرضى بعلاج واحد قثل أ كثر هم ف-كذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهانكهم وأمات 
قلوبهم ٠‏ بل يلبغى أن ينظر فى مض ا رید وفى حاله وسنه وما جه وما تحتمله بذيته هن الررياضة ويبنى على ذلك 
رياضته . فإن كان المريد مبتدثاً جاهلا بحدود الشرع فيءلمه أولا الطهارة والصلاة وظواهر العبادات » وإنكان 
مشغولا بال حرام أو مقارفا لمعصية فيأمه أو لا بتركها » فإذا تتزين ظاهره بالعبادات وطهر عنالمعاصى الظاهرة 
جوارحه ذظر بقرائن الأحوال إلى باطنه ليتفطن لأخلافه وأمراض قابه: فإن رأى معهمالا فاضلاعن ةدر ضرورته 
5 منه وصرفه إلى الخيرات وفرغ قلبه منه حت لا يلتفت إليه » وإن رأى الرعوئةوالكبر وعزة النفسغالبقعليه 
فيأمه أن يخرج إلى الاسو اق للكدية والسؤال » فإن عزة النفس والرياسه لاتسكسر إلا بالذل ولا ذل أعظم من 
ذل السؤال فيكلفه المواظبة على ذلك مدة حى يشكسر كبره وعر نفسه » فإن الكبر منالامراض الماك وكذلك 
الرعونة » وإن رأى الغالب عليه النظافة فى البدن والثباب ورأى قابه مائلا إلى ذلك فرحابهملتفتاً إليه استخدمه 
فى لعهد بيت الماء وتنظيفه وكلس المواضع القذرة وملازمة الطبخ ومواضم الدخان حى تتشوش عليه 
رعواته فى النظافة . فإن الذين ينظفون ثيامم ويزينونما ويطلبون المرقعات النظيفة والسجادات الملوئة لافرق يينيم 
وبين العروس الى ثزين نفسها طول نمار » فلا فرق بين أن عبد الإنسان نفسه أو يعبد صنما فهما عد غير الله 


تعالى ققد حجب عن اللهومن راعى ف لو به شیا سو یکر زه حلا لا وطاهراً ماعا ة بلتفع إإيباةابهفهر مشغو ل پنفسه 
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ومن لطائف الرياضة إذا كان المريد لاإيسخو بترك الرعونة رأساً أو بترك صفة أخرى ولم يسمح بضدهادفعة ؛ 
فيذيئى أن ينقله من الخلق الذموم إلى خلق مذموم آخر أخف منه » كالذى يغسل الدم بالبول » ثم يغس ل البول بالماء 
إذا كان الماء لايزيل الدم . كنا برغب الصى فى المكتب باللعب بالدكرة والصولجان وما أشيهه » ثم ينقل من اللعب 
إلى الزيئة وفاخر الثياب , ثم ينقل من ذلك بالترغيب فى الرياسة وطلب الجاه » ثم ينقل من الجاه بالقرغيب فى 
الأخرة > فكذلك من لم تسمح نفسه بنرك الجاه دفعة فلينقل إلى جاه أخف منه » ركذلك سائر الصفات . وكذلك 
إذا دأى شره الطعام غالا عليه ألزمه الصوم وتقليل الطعام » ثم يكلفه أن يبى” الأطعمة اللذيذة ويقدمها إلى غيره 
وهو لايأكل منها حتى يقوى بذلك نفسه فيتعود الصبر وينكسر شرهه . وكذلك إذا رأه شابا متشوقا إلى النكاح 
دهو عاجز عن الطول فيأمره بالصوم » ور عا لانسكن شووته بذاك فيأمه أن يفطر ليلة على الاء دون الخيز 
وليلة على البزدون الماء . وينعه اللحم والادم رأساحتى تذل نفسه وتنكسر شهوته ... فلاعلاج فى ميدأ الإرادة 
أنفع من الجوع . وإن رأى الغضب غالبا عليه ألزمه الحل والسكوت وسلط عليه من إصحبه من فيه سوء خلق ؛ 
وراز مه خدمة من ساء له حت يمرن افسه على الاحيال معه ٠‏ 

كا حكى عن لعضهم أنه كان لعو د نفسه الحم ويزيل عن نفسه شدة الغضب » فكان ي-تأجر من إشتمه على ملا 
من الناس و يكلف نفسه الصير »› ويكظم فيظه حتى صار الحم عادة له ميث كان يذرب به المثل ٠‏ ولعضهم كان 
يستشعر فى نفسه الجن وضعف القاب فأراد أن حصل لنفسه خلق الشجاعة فكان .ركب البحر فى الشتاء عند 
اضطراب الأمواج . وعباد المند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول الميل على نصبة واحدة . و بعض الشيوخ 
فى ابتداء إرادته كان يكسل عن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل ليسمح بالقيام على الرجل عن 
طوع . وعابم بعضهم حب المال بأن باع جع ماله ورمى به فى البحر ؛ إذ غاى من تفرقته على الناس رعولة 
الجود والرياء بالبذل. 

فهذه الآمثلة تعرفك طريق معالة القاوب . وليس غرضنا ذكر دواءكل مرض - فإن ذلك سسأت فى بقية 
الكتب - وإ نما غرضنا الآن التذبيه على أن الطريق الكلى فيه سلوك مسلك المضاد لكل ماتوواه الننفس وتميل إل 
وقد جمع الله ذلك كله فى کنا العزيز فى كلبة واحدة فقال تعالى لإ وأما من عاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى 
فإن الجنة هىالمأوى ) والاصل المهمفى الجاهدة الوفاء بالعرم فإذاعزم علىثرك شهوةفقد تبسر ت أسيابها ويكو نذلك 
ابتلاء من الله تعالى واختبارا . فينبغى أن يصبر ويستمر » فإنه إن عود نفسه ترك العرم ألفت ذلك ففسدت وإذا 
أتفق منه نقض عزم فيأبغى أن يلرم نفسه عقوبة عليه كا ذ كرناه فى معاقبة ااغس فى كتاب المحاسية والمراقة - 
و إذا لم خؤف النفس بعقوية غليته وحسفت عنده تناول الشهوة فتفسد بها الرياضة بالكلية . 


بیان علامات اراض القلوب وعلامات عودها إلى الصحة 


اعلم أن كل عضو من أءضاء البدن خلق لفعل خاص به » وإنما مرضه أن تعذر عليه فعله الذى خاق له حتى 
لايصدر منه أصلا أويصدر منه معنوع م نالاضطراب . فرض اليد أ نيتعذر علما البطش . ومرض العين أنيتعذر 
عليبا الإبصار . وكذلك مرض القَاب أن يتعذر عليهفعله الخاص به الذى خلق لأجله ؛ وهو العلم والحدكةوالمعرفة 
وحب الله تعالى وعبادته والتلذذ بذكرهوإيثاره ذلكعل كل شهوة سواه والاستعانة بجميعالشهوات والأاءضاء عليه 
قال اللهتعانى ل وماخلقت الجن والإنس إلاليعبدون ) فني كل عضو فائدة وفائدة القاب الحدكة والمعرفة . وخاصية 


علامات أمراض ااقلوب وعلامات عودها إلى الصحة و 
لل ل ا كر باو ام ا 


انفس الى للآدى » مايتميز بها عن الهام » فإنه لم بتميز عنها بالقؤة على الكل والوقاع والإبصار أو غيرها ؛ بل 
بمعروة الاشياء على ماهى عليه . وأصل الاشياء وموجدها ومخترعها هو الله عروجل الذى جعلها أشياء . فلوعرف 
كل شىء ول يعرف الله عروجل فكأنه | يعرف شيثًا . وعلامة المعرفة انحبة فن عرف الله تعالى أحبه وعلامة الحبة 
أن لايؤثر عليه الدنيا ولا غيرها من الحبو بات کا قال الله تعالى لاقل إن کان أباؤم وناک وإخوانكم وأزواجم )€ 
إلى قوله ((أحب إل من الله ورسوله وجهاد فى سييله فتربصوا حتی يأتى الله بأمره) فن عنده شیء أحب إليه من 
الله فقلبه مريض ع أنّ كل معدة صار الطين أحب [إمها من الخبز والماء أو سقطت شهوتها عن الخبر والماء فهى 
مريضة . فهذه علامات المرض ومذا يعرف أن القلوبكلها مريضة إلا ما شاء الله إلا أن من الامراض مالا 
يمُرفها صاحها ٠‏ ومرض القلب ما لا يعرفه صاحبه » فلذاك يغفل عنه . وإن عرفه منت عله الست ا را 
درائه فإن دواءه مخالفة الدهوات وهو نرع الروح . فإن وجد من نفسه قوة الصيرعليه لم بعد طبيباً حاذقا يعالجه » 
فإن الاطباء هم العلءاء وقد استولى علوم امرض فااطبد المريض فليا يلتفت إلى علاجه . ةاهذا صار الداء عضالا 
والمرض مزمنا واندرس هذا العم ٠‏ وأنكر بالكلية طب القلوب وأنكر مرضهاء وأقبل الاق على حب الدنيا » 
وعلأعمال ظاهرٌ ها عبادات وباطنبا عادات ومراءات . فهذه علامات أصول الأمراض . 


وأما علامات عودها إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر فى العلة ااتى يعالجها » فإن كان يعاجم داء البخل فهو 
المهلك المبعد عن الله عز وجل وإ نما علاجه ببذل الال وإنفاقه » ولكنه قد يبذل الى أل إلى حد يصير به 
مبذرا فيكون التبذير أيضا داء.؛ فكان كن يعايم ابرودة بالحرارة حتى تغلب الحرارة فهو أيضا داء » 
بل المطلوب الاعتدال بين الحرارة والبرودة . وكذلك المطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير حى يكون على 
الوسط وف غاية من البعد عن الطرفين » ؛إن أردتأن تعرف الوسط فانظر إلى الفعل الذى يوجبه اللق الحذور , 
فإن كان أسبل عليك وألذ من الذى يضاده فالذالب عليك ذلك الاق الموجب له ؛ مثل أن يكون إمساك 
المال وجمعه ألذ عندك وأيس عليك من بذله لمستحقه فاعل أن الغالب عليك خاق البخل فرد فى المواظبة 
عل البذل » فإن صار البذل على غير المستحق ألذعندك وأخف عليك من الإمساك بالحق فقد غلب علياك التبذير 
فارجح إلى المواظية على الإمساك » فلا ترال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الافعال وتعسيرها حتى:قطع 
علاقة قلبك عن الالتفات إلى المال فلا تميل إلى بذله ولا إلى إمسا كه ؛ بل يصيى عندك كا1 اء فلا تطلب فيه إلا 
[مسا كه لحاجة تناج أو بذله لحاجة تاج » ولا يترجح عندك البذلعل الإمساك فكل قاب صار كذ لك فقد أنى الله 
سلا عن هذا المقام خاصة . وجب أن يكون سلما عن سار الأخلاق حتى لا بكونله علاقةبشىء ما يتعلق بالدنيا » 
حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منها غير ماتفتة إليها ولامتشوقة إلىأسباما » فعند ذلك ترجع إلىربها 
رجوع النفس المطمئنة راضية مرضية داخلة فى زمرة عباد الله المقربين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أوليّك رفيقا . 

ولماكان الوسط الحقيق بين الطرفين فى غاية الفموض بل هو أدق من الشعر وأحدّ من السيف فلا جرم أن 
من استوى على هذا الصراط المستقم فى الدنيا > جاز على مثل هذا الصراط فى الأخرة وقلءا ينفك العبد عن ميل 
عن الصراط الستقيم - أعنى الوسط ‏ حتى لايل إلى أحد الجانين فيكون قلبه معلقا بالجانب الذى مال إليه ٠‏ 


¢“ الطريق الذى يعرف به الإلسان عيوب نفسه 


واذلك لاينفك عن عذاب ماواجتیاز على النار وإن کان مثل البرق قال الله تعالى لا وإن منک إلا واردها كان على 
ربك حتا مقضيا . ثم ننجى الذين اتقوا ) أى الذين كان قربهم'إلى الصراط الستقم أكثر من بعدم عنه . ولاجل 
عسر الاستقامة وجب على كل عبد أن بدعو اللهتعالى فكل بوم سبع عشرة مرة فىقوله (([هدنا الصراط المستقم ) 
إذ وجب فراءة الفاتمة فى كل ركعة . 

فقد روى أنّ بعطهم رأى رسول الله صل الله عليه وسلم فى المنام فقال : قد قلت يارسول الله شيبتنى هود » 
فل قلت ذلك ؟ فقال عليه السلام اقوله تعالى لإ فاستقم کا أمرت ) فالاستقامة على سواء السبيل فى غاية الفموض» 
ولكن ينبغى أن يتهد الإنسان فى القرب منالاستقامة إن لم يقدر على حقيةتها ٠‏ فكل من أراد النجاةفلا نجاةلهإلا 
بالعمل الصاح ولا تصدر الاعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه » وليعدّدها 
وليشتذل بعلاج واحد واحد فما على الترتيب . ففسأل الله الكر.م أن يمملنا من المتقين . 

بيان الطريق الذى يعرف به الإنسان عيوب نفسه 


اعم أنّ الله عر وجل إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيرب نفسه » فن كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه » 
فإذا عرف العيوب أمكنهالعلاج » والکن أ كش اللق جاهاون بعيوب أنفسهم يرى أحدهمالقذى فى عين أخيه ولا 
يرى الجذع فى عين نفسه . فن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق : 

الأول : أن اس بين بدى شيخ بصي بعيوب النفس مطلع على خفايا الأفات وحكه فى نفسه وبلبع إشارته 
ف مجاهدته . وهذا شأن امريد مع شيخه والتلبيذ مع أستاذه ؛ فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب افسه ويعرفه طريق 
علاجه . وهذا قد عرز فق الزمان وجوده . 

لثانى : أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا فينصبه رقيها على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله » فا كره من 
أخلاته وأفعاله وعيويه الباطنة والظاهرة يذه عليه ٠‏ فهسكذا كان يفعل الآ كياس وال كابر من عمد الدن 1 

كان عبر رضى الله عنه يقول : رحم الله امأ أهدى إلى عیوی . وكان يسأل سلمان عن عيوبه فلما قدم عليه قال 
له : ما الذى بلفك عنى ما تسكرهه ؟ فاستعى فأ لم عليه فقال : بلخنى أننك جعت بين إدامين على مائدة » وأن لك 
حلتين حلة بالنهار وحلة بالليل » قال : وهل بلغاك غير هذا ؟ قال : لاء فقال : أما هذان فقد كفيتهما . وكان 
سال حذيفة ويقول له أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسل فى النافقين » فهل ترى على شیا من أثار 
النفاق ؟ فهو على جلالة قدره وعلو منصيه هکذاکانت تبمته لنفسه رض الله عنه ! 

فكل من كان أوفر عقلا وأعلى منصباكان أقل إيحابا وأعظم اتهاما انفسه » إلا أن هذا أيضا قد عر فقل فى 
الاصدقاء من يرك المداهئة فبخير بالعيب » أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب . فلا تخلو فى أصدقائك عن 
حسود أو صاحب غرض برى ما ليس بعيب عيبا » أو عن مداهن حن عنك بعض عيوباك : 

ولهذا كان داود الطائى قد اعتزل الناس فقيل له لم لا تخالط الناس ؟ فقال , وماذا أصنع بأقوام ضخفون عنى 
عیونی ؟ فكانت شبوة ذوى الدين أن يتذهوا لعيوبهم بتنبيه غيرهم » وقد آل الام فى أمثالءا إلى أنّ أبخض الخلق 
لينا من ينصحنا ويعدّفنا عيوبنا . ويكاد هذا أن کون مقصحا عن ضعف الإعان فان الاخلاق السيئة یات 
وعقارب لداغة » فلو نذا منبه على أن تحت بوبنا عقرباً لتقلدنا منه منة وفرحنا به واشتغلنا بإزالة العقرب وإبعادها 
وقتلها » وإنما نكايتها على البدن ويدوم ألمها بوما فا دونه » ونكاية الاخلاق الرديئة على صي القابأخشى أنتدوم 


معالجة آم اض القاوب برك الڈہوات 0 


بعد الموت أبداً وآلافا من السئين . ثم إنا لا نفرح يمن ينين عليها ولا شتغل بإزالنها بل نشتغل بقابلة اناصح 
أل ا رل نانك ا تصنع كيت وكيت وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه » ويشبه أنيكون 
ذلك من قساوة القلب التى أمرتم! كثرة الذنوب . وأصل كل ذلك ضعف الإبمان . فلسأل الله عر وجل أنيلهمنا 
رشدنا ويبصرنا بعيوبنا ويشغلنا مداواتما ويوفقنا للقيام بشكر من يطلعنا على مساوينا بمنه وفضله.. 
الطريق الثالت : أن يستفيد معرفة عيوب نفسهمن ألسنة أعدائهفإن عين السخط تبدى المساوءا . ولعل انتفاع 
الإنسان بعد مشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه إصديق مداهن يأنى عليه و مدحه وخ عنه عيوبه » إلا أن 
الطبع بجبول على تكذيب العدوٌ وحمل مأ يقوله على الحسد » ولكن البصير لاخلاو عن الاتتفاع بقول أعدائه فإن 
مساويه لابڌ وأن تنتشر على السلهم . 
الطريق الرابع : أن تخالط الناس فكل ما رآه مذموما فما بيناللق فليطالب نفسه به ويسم | إليهء فإنالمؤمن 
مآ المؤمن » فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه وبل أن الطباع متقاربة فى |7 تباع ا هوى . فا يتصف به وأحدمن 
الاق ران لا ينفك القرن الأ عن أصله أو عن أعظم مزه أو عن ثىء منه ٠١‏ فليتمقد نفسه ويطهرها من كل مايذمه 
من غيره وناهيك ببذا تأدييا ؛ فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرم لاستغنوا عن المؤدب . 
قيل لعيسى عليه السلام , من أد ك ؟ قال ما أدبنى أحد » رأيت جهل الجاهل شيناً فاجتذيته ٠‏ وهذاكله حيل 
من ذقد شيخ عارفا ذكيا بصيرا بعيوب انفس مشفقا ناما فى الدين فارغا من مذيب نفسه مشتغلا بتهذيب 
عباد الله تعالى ناصماً هم » فن وجد ذلك فقد وجد الطيدب فليلازمه هو الذى بخلصه من مضه وينجيه من اللاك 
الذى هو إصدده . 
ببان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق فى معالجة أمراض القلب 
ترك الشهوات وأن مادة أمراضها هى اتباع الشهوات 
اعلم أنماذكرناه إنتأملته بعينا لاعتبار انفتحت بصيرتك وانكش ف اك عال اقلوب وأمراضها وأدو يتما بنورالعم 
واليقين » فإن يمرت عن ذلك فلا يلبغى أن يفوتك التصديق والإهان على سبيل التاق والتقليد منيستحق التقليد» 
فان لجان درجةيا أن العم درجة » والعلم يحصل بعد الإمان وهو وراءه قال الله تعالى لإ يرفع الله الذين آمنوا 
ملک والذين أوتو | العم درجات ) فن صدّق بأن عالمة الثنهوات هى الطريق إلى الله عر وجل ولم يطلع على سيبه 
وسره فهو من الذين اموا ٠‏ وإذا اطلع على ماذ كر ناه من أعو ان التعروات فهو من الذين أوتوا العم وكلا وعد 
الله لطس : 
والذى يقتضى الإبمان بهذا الآمر فى القرآن والسنة وأقاويل العلماء أكثر من أن صر ٠‏ قال الله تعالى : ل( ونهى 
النفس عن الموى فإنّ الجنة هى الأ وى ) دفال تعالى ل أواثك الذين امتحن الله قاوبهم للتقوى ) قيل نزع ما 
محبة اأشبوات . وقال صلى الله عله 2 د المؤمن بين خمس شدائد : مؤمن حسده ومنافق يبغضه وكافر يقائله 
وشيطان يضله ونفس تنازعه 2١١‏ » فبين أن النفس عدو منازع يحب عليه مجامدته! . 
وروى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام ياداود حذر وأنذر أععابك أكل الشبوات فإن القاوب 
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)1( حديث » المؤمن بت خس شرف ارد 4 مؤمن لاه ومنأقق ببخضه 005 الحديث » أخرجه أو کر بزلال 5 مكارم الأخلاق 
من حديث ألس بسند ضعيف . 
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المتعلقة بشهوات الدنيا عقولا عى محجوبة . وقال عيسى عليه السلام : طون ان نرك شووة حاضرة لموءودفائب لم 
بره وقال نبينا صلى الله عليه وسل لقوم قدموا من الجباد د مرحبا بكر قدمتم من الجهاد الاصغر إلى الجهادالا كبب » 
قيل يا رسول وما الجهاد الأكبر ؟ قال , جهاد النفس "١‏ » وقال صلى الله عليه ول , الجاهد من جاهد نفسه 
فى طاعة الله عر وجل ! » وقال صل الله عليه وسلم «كف أذاك عن نفسك ولاتتابع هواها فى معصية الله تعالى 
إذن تخاصلك ادم القيامة فيلءن بعضك بعضا إلا أن يغفر الله تعالى ویستر "" » وقال سيان الثورى : ما عالجت 
شيا أشد على من نفسى مرة لى ومرة على وكان أبو العباس الموصلى يقول انفسه : يانفس لا فى الدنيا مع أبنساء 
الملوك تتنعمين ولا فى طلب الأخرة مع العباد تمدن كأنى بك بين الجنة والنار تحبسين يانفس ألا قستحين ! وقال 
الحمن : ما الدابة الجوح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك . 

وقال حى بن معاذ الرازى : جاهد نفك بأسياف الرياضة . والرياضة على أربعة أوجه : القرت من الطعام ؛ 
والغمض من الام ؛ والحاجة من الكلام وحمل الآذى من جمييع الانام فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات › 
ومن قلة المنام صفو الإرادات » ومن قلة الكلام السلامة من الأمات » ومن احتمال الآذى » البلوغ إلى الغايات 
ولس هل اليف ىء أ قد من الحم عند الجفاء والصبر على الأذى وإذا تحركت من النفس إرادة الشبوات والآثام 
وهاجت منبا حلاوة فضول الكلام جردت سيوف قلة الطعام من غبد التبجد وقلة المنام ؛ وضربتها بأيدى الول 
وقلة الكلام حتى تتقطع عن الظلم والانتقام » فتأمن من بوائقها من بين سائر الآنام وتصفيها من ظاءة شبواتهافتنجو 
من وال أفاتم] ؛ قتصير عند ذلك نظيفة ونورية خفيمة روحانية فتجول فى ميدان ال-يرات وتسير فى مسالك 
الطاعات كالفرس الفاره فى المبدان وكالملك المتنزه فى البستان . وقال أيضا : أعداء الإنسان ثلاثة : دنياه وشيطانه 
ونفسه » فاحترس من الدنيا بالرهد فما »> ومن الشيطان بمخالفته ٠‏ ومن النفس بترك الشووات . 

قال بحض الحكاء : من استولت عليه |انفس صار أسيرا فى حب شهوائ! ؛ محصورا فى جن هواها ؛ مةهورا 
مغلولا زمامه فى يدها جره حيث شاءت فتمنع قلبه من الفوائد . وقال جعقر بن حميد : أجمعت العلماء والحكاء على 
أن النعي لايدرك إلا بترك العم . وقال أبو حى الوراق : من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس فى لبه جر 
الندامات . وقال وهيب بن الورد : مازاد على الخبزفهوشهوة . وقال أيضا : من أحبشهوات الدنيا فليتهياالذل . 

ويروى أن أمرأة العزيز قالت ليوسف عليه السلام ‏ بعد أن ملكخزائن الأرض وقعدت لهعلى رابيه الطريق 
فى بوم موكبه وكان يركب فى زهاء اثنى عشر ألفا من عظاءملكته ‏ سبحان من جعل الملوك عبيدا بالمعصية وجعل 
العبيد ملوكا بطاعتهم له . إن الحرص والشهوة صيرا الملوك عب اوذلك جزاء المفسدين » وإن الصبر والتقوىصيرا 
العبيد ملوكا . . فقال يوسف -كا أخبر الله تعالى عنه ل( إنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع أجر الحسنين ) . 
وقال الجنيد : أرقت ليلة فقمت إلى وردىفلم أجد الحلاوة الى كنت أجدها ؤأردت أن أنام فلم أقدر » للست 

فل أطق الجلوس »رجت فإذا رجل ملتف فى عباءة مطروح على الطريق ؛ فلا أحس فى قال : ياأبا القاسم إلى 
الساعة ' فقلت : ياسيدى من غير موعد ؟ قال : بلى سألت الله عر وجل أن بحرك لى قلبك ؛ فقلت : قد فعل فا 
حاجتك ؟ قال : فى يصيرداء اللفس‌دواءها ؟ فقات : إذا خالفت النفس هواها ؛ فأقبل على نفسه فقال : اسمعى فقد 


)0( حديث « محرا بكم قدمثم من الجهاد الأصنر إلى اللهادالاً كير » أخرجه البيهق فى الزهد وقدتقدم فى شرح اب القاب 
حديث « الجاهدمن جاهد نهسه « أخرجه الترمذى فى أثناء حديث وصحه وابن ماجه من حديث فضالة بن عبيد (*) حديث 
_ هكف أذاك عن نفسك ولا تعابم هواها فى ممصية الله .. الحديث » لم أجده بهذا اسياق . 


معالجة أمراض القلوب بترك الشہوات ۷ 


أجرتك بهذا سبع مرأت فأبيت أن تسمعيه إلا من الجليدها قد معشه » 2 المرف وما عرفتهوقال بزبداارةاثى : 
العم عى الماء البارد ف الدنيا لعل لاأحرمه ف الأخرة : وقالرجل أعمر بن عبد العز يذ رحمه ألله تعالى : می أتكام ؟ 
الجنة سلا عن الشهوات ف الدنيا . وكان مالك بن دينار يطوف فى السوقفإذا رأى الثىء يشتّبيه قال لنفسه : اصبرى 
فوالته ما أمندك إلا من كرامتك على . 

فإذن قد اتفق العداء والحكاء على أن لاطريق إل سعادة الآخرة إلا هى النمس عن الموى وخخالفةالشهوات 
فالإيمان بهذا واجب . وأماعم تفصيل مايترك من الشوات ومالا يرك فلابدرك إلا ا قدمناه . وحاصل الرياضة 
واللباس والمسكن وكل ماهو مضطر إليه على قدر الحاجة والضرورة » فاه لو متع إشىء منه أنس به وألفه ‏ فإذا 
مات تمنى الرجوع إلى الدنيا بسيبه ولا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا من لاحظ له فى الأخرة حال » ولا خلاص منه 
إلابأن يكون القاب مشغولا بمعرفة الله وحبه والتفكر فيه والانقطاع إليه » ولا قؤة على ذلك إلا بالله » وبقتصر 
من الدنيا على مايدفع عوائق الذكر والفكر فقط . فن لم بقدر على حقيقة ذلك فليقرب منه والناس فيه أربعة : 

رجل مستغرق قلبه بذكر الله فلا يلتفت إلى الدنيا إلا فى ضرورات المعيشة فهو من الصديقين . ولايلتهى إلى 
هذه الرنية إلا بالرياضة الطويلة والصبر عن الشهوات مدة مديدة . 

الثانى : رجل استذرقت الدنيا قلبه وم ببق لله تعالى ذكر فى قلبه إلا من حيث حديث النفس » حيث يذكره 

والثالث : رجل اشتغل بالدنيا والدين ولكن الغالب على قلبه هو الدين فهذا لابد له من ورود النار إلا أنه 
ينجو منها سريعاً بقدر غلبة ذكر الله تعالى على قلبه . 

والرابع : رجل اشتغل ممما جيعاً لكن الدنيا أغلب على قلبه فهذا يطول مقامه فى النار اكن بخرج منهالاحالة 
لفوة ذكر الله تعالى فى قلبه ومكنه من صميم فؤاده » وإن كان ذكر الدنيا أغلب على قلبه . اللهم إنا نعوذ بك من 
خريك فإنك أنت المعاذ . 

ورما شول القائل إن التنعم بالمباح مباح فكيف کون التنعم سيب البعد من اللدعر وجل 0 وهذا خا لضعيف 
بلي حب الدنيا راس کل خطيئة وسيب إحباط كل حسنئة . والمباح الخارج عن قدر الحاجة أيضاً من الدنيا وهر 
۔ ہب البعد ‏ وس أ ذلك فى كتاب ذم الدنيا ‏ وقد قال إبراهم الخواص كنت مرة فى جبل اللكام فرأيت رمانا 
فاشتريته وؤأخذت منه واحدة فشققتما فوجدتما حامضة ففضيت وتركتها » فرأيت رجلا مطروحا وقد اجتمعت عليه 
الزنابين فقلت : السلام عليك » فقال : وعليك السلام با إبراهيم ؛ فقات : كيف عرفت ؟ فقال : من عرف الله عر 
وجل لم خف عليه ثىء ؛ فقلت : أرى لك حالا مع الله عر وجل فلو سألته أن حميك من هذه الرناس ؟ فقال : 
وأرى لك حالا مع الله تعالى فلو سألته أن يحميك من شهوة الرمان فإن لدغ الرمان يحد الإنسان أله فى الآخرة 
ولدغ الزناہیں بحد أللهفى الدنيا » فتركته ومضيت . وقال السرى : أنا منذ أربعين سنةتطالبى نفسى أن أغمس خبزة 
فی ديس فا أطعتبا . 

, فإذن لامكن إصلاح القلب لسلوك طريق الآخرة مالم ينع نفسه عن التنعم بالمباح » فن النفس إذا لم تملح 


۸A‏ معالجة امراض القلوب بترك الشهوات 

بعض المباحات طمعت ف الحظورات فن أراد حفظ اانه عن الغيبة والفضول فقه أن يازمه السكوت ؛ إلاعن 
ذكر الله و إلا عن المهمات فى الدين » حتى تموت منه شهوة الكلام فلا يتكلم إلا عق فيكون سكوته عبادة 
وكلامه عبادة . و مهما اعتادت العين رى البصر إلى كل شىء جيل لم تتحفظ عنالنظر إلى مالا يحل ؛ وكذ ا كسائر 
الشهوات » لان الذى يشتهى به الحلال هو بعينه الذى يشتهى الحرام » فالشهوة واحدة وقد وجب على العبد منعها 
من الحرام فإن لم يعؤدها الاقتصاد على قدر الضرورة من الشهوات غلبته . فهذه [حدى آفات المباحات ووراءها 
آفات عظيمة أعظم من هذه » وهو أن النفس تفرح بالتنعم فى الدنيا وتركن إليها وتطمئن إليها أشراً وبطرا حى 
تصير ثملة كالسكران الذى لايفيق من سكره . وذلك الفرح بالدنيا سم قاتل يسرى فى العروق فيخرج من القلب 
الحوف والحزن وذكر اموت وأهوال يوم القيامة » وهذا هو مرت الاب . قال الله تعالى ل[ ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بها ) وقال تعالى ل وما الحياة الدئيا فى الأخرة إلا متاع ) وقال تعالى لإ اعلموا آنا الحياة الدنيالعب 
دلو وزيئة وتفاخر يندم وتكاثر فى الاءوال والاولاد ) الآية وكل ذلك ذم لما فنسأل الله السلامة 


فأولو الحرم من أرباب القاوب جربوا قاوبهم فى حال الفرح بمو اناق الدنيا فوجدوها قاسية نفرة بعيدة التأر 
عن ذكر الله واليوم الآخر » وجربو ها فى حالة المرنفوجدوها لمنةرقيقة صافية قابلة لار الذكر . فعلوا أنالنجاة 
فى الزن الام والتباعد من أسباب الفرح والبطر » ففطموها عن ملاذها وعودوها الصبر عن شهواتها - حلاها 
وحرامها ‏ وعلموا أن حلالحا حساب وحرامها عقاب ومتشاببها عتاب وهو نوع عذاب فن نوقش الحساب فى 
عرصات القيامة فقد عذب . مفلصوا أنفسهم من عذابها وتوصلوا إلى الحرية واللك الداكم فى الدنيا والاخرة 
بالخلاص من أ الشهوات ورقها والانس بذكر الله عر وجل والاشتغال بطاعته . وفعلوا بها مايفعل بالبازىإذا 
قصد تأديره ونقله من التوثب والاستيحاش إلى الانقياد والتأديب ؛ فإنه عبس أولا فى بيت مظل وتخاط عيناه حى 
يحصل به الفطام عن الطيران فى جو الهواء » وينسى ماقد كان ألفه من طبع الاسترسال » ثم يرفق . باللحم حى 
بانس بصاحبه ويألفه إلفاً إذا دعاه أجابه » ومهما مع صوته رجع إليه . فكذلك النفس لاتألف ربا ولاتأنس 
بذكره إلا إذا فطمت عن عادتها بالخاوة والعرلة أولا ليحفظ السيع والبصر عن المألوفات » ْم عودت الثناء 
والذ کر والدعاء ثانياً فى الخلوة حتى يغلب عليهاالانس بذكر الله عر وجلعوضا عن الآنس بالدنيا وسائرالشهوات 
وذلك يثقل على المريد فى البداية م يانعم به فى النباية » كالصى يفطم عن ااثدىوهو شديد عليه إذا كان لايصيرعنه 
ساعة فلذلك يشتد بكاؤه وجرعه عند الفطام » ويشتد نفوره عن ‌الطعام الذى يقدم إليه بدلا عن اللبن » ولكنهإذا 
منع اللبن رأسا یوما فيوما وعظم تعبه فى الصبر عليه وغلبه الجوع تماول الطعام تكلا » كم يصير له طبعاً . فاورد 
بعد ذلك إلى الثدى لم يرجع إليه » فيهجر الثدى ويعاف اللبن ويأاف الطعام . وكذلك الدابة فى الابتداء تنفر عن 
السرج و الاجام والركرب فتحمل على ذلك قهراً » وتن عن السرج الذى ألفته بالسلاسل رالقيود أوّلا » ثم اشن 
به بحيث تارك فى موضعها ذتقف فيه من غير قيد . فكذلك تؤدب اانفس كا تؤدب الطير والدواب » وتأديبها أن 
منع من النظر والأذس والفرح بنعيم الدنيا بل بسكل مايزاياها بالموت » إذ قيل له أحبب ما أحبيت فإنك مفارقه . 
فإذا عل أنه من أحب شيا باز مه فراقه ويشق لاعالة لفراقه شغل قلبه حب مالا يفارقه وهو ذكر الله تعالى» فإن 
ذلك يصحبه فى القبر ولا يفارقه . وكل ذلك يتم بالصبر أولا أياما قلائل فإن العدر قليل بالإضافة إلى مدة حياة 
الأخر ة . وما منعاقل إلا وهوراض باحتال المشقةفى سفر وتعلم صناعة وغيرهاشهراً لياحم به سئة أودهراً ٠‏ وکل 


علامات حسن الخلق 5 
ااعمر بالإضافة إلى اليد أقل من الشهر بالإضافة إلى عبر الدنيا . فلا بد من الصبر والجاهدة . فعند الصياح محمد 
القوم ل وتذهب عنهم عما بات الكرى؟ قاله على رضى الله عنه . 

وطريق الجاهدة والرياضة لكل إنسان تذ.اف حسب اختلاف أحواله . والاصل فيه أن يترك كل واحد مابه 
فرحه من أسباب الدنيا فالذى يفرح بالمال أو بال جاه أل بالقبول فى الو ءظ أو بالعر فى القضاء والولاية أوبكثرة 
الأتباع فى التدريس والإفادة فينبغى أن يترك أولا مابه فرحه » فإنه إن منع عن شىء من ذلك وقيل له ثوابك فى 
الآخرة لم ينقص بالمنع فسكره ذلك وتألم به فهو من فرح بالحياة الدنيا واطمأن بهاء وذلك مهلك فى حقه . ثم إذا 
ترك أسباب الفرح فليءتزل اللاس واينفرد بافسه وليرافب قلبه حتى لا يشتغل إلا بذ كر الله تعالى والفكر فيه ٠‏ 


وليترصد سأ يبدو فى نمسه من شهرة ووسواس حى يقمع مادته مهما ظهر » فإن لكل وسوسة سيبا ولا تزول 
إلا بقطع ذلك السبب والعلاقة . وايلازم ذلك بقية العم فليس للجهاد آخر إلا بمرت . 


اعم أن كل إنسان جاهل بعيوب نفسه » فإذا جامد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصى ر مما يظن 
بنفسه أنه هذب اسه وحسن خلقه واستغنى عن الجاهدة ‏ فلا بد من إيضاح علامة حسن اللق . فن حسن 
الخلق هو الإمان > وسوء الخلق هو اللفاق . وقد ذكر الله تعالى صفات ال من والمنافقين فى كتابه وهى بجماتها 
رة حسن الخلق وسوء الخلق . فلنورد جلة من ذلك لتعلم آية حسن الخاق . قال الله تعالى لإ قد أفلح الأؤمنون 
الذين ثم فى صلاتهم خاشعون والذين ثم عن اللذو معرضون ) إلى قوله ل أولئك م الوارئون » وقال عر وجل 
١‏ التائبون العابدون الحامدون ) إلىقوله لإ وبشر المؤمنين 4 وقال عروجل ١‏ إنما امؤمنون الذينإذا ذ كرالله 
وجلت قلوبهم ) إلى قوله لإ أولئك م المؤمنون حقا ) وقال تعالى ل وعباد الرحمن الذين يمشون على الآرض 
هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما م إلى آخر السورة . من أشكل عليه حاله فليءعرض نفسه على هذه الأنات 
فو جود جميع هذه الصفات علامة حسن الخاق » وفقد جميعها علامة سوء الاق » وو جود بعضها دون بعض يدل 
على البعض دون البعض فليشتغل بتحصيل مافقده وحفظ ماوجده . وقد وصف رسول الله صل الله عليه وسل 
الاأؤمن بصفات كثيرة وأشار يحميعها إلى اسن الأخلاق فقال و المؤمن بحب لأخيه ماعب لنفسه 2 » وقال 
عليه السلام « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 9 ع وقال صلى الله عليه وسل و من كانيؤ من بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره "2 » وقال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أوليصمت 2 » وذكر 
أن صفات الاؤمنين هى € فقال صلی الله عليه وسل 0 أكل المؤمئين إمانا حسم أخلاقا © » وقال 
صل الله عليه و-لم « إذا رأء تم المؤمن عونا وقورا فادنوا منه فإنه يلقن الك 9) , وقال و من سرته حسلته 


» حديث د المؤمن حب لأخيه ماغب لفسه» أخرجه ااشبيخان من حديث أ اس «لايؤمن أحدكدق ي لأخيه دعب افسه‎ )١( 
حديث من کان يؤمن بالل واليوم الآشر فليسكرم ضفه »> متفق عليه من حديث ألى شر المزاعى ومن ببق آفی ھر رة‎ )۲( 
حديث « هن كان يؤءن بلس واليوم والآخر فليكرم جاره » متفق عايه من حديم.ا وهو بض الحديث الفى قله‎ )*( 
(؛) حديث د من كن يؤمن بالل واليوم الآخر فابةل خير أو ليصمت » متاق عليه أيضاً من حديئهيا وهو بعش الذى فله‎ 
حدث « أكل المؤمئيب 1 3 نا حسم خلقا » تقدم غير صرة 03 حديث «إذا رأ تم المؤمن صدوءا وتورا فادنوا‎ )( 
منه فإنه يافن المكمة » ار جه ان ماجه من حديث ألى خلاد بافول ه إذا رأ تم الرجل اسل عدا في الا يا وقلة ملق‎ 


۷۰ علامات حسن الخلق 

وساءتدسيئته فهو مؤمن ‏ » وقال , لابحللمؤمن أن وشي إلى أخيه بنظرة تؤذيه ”© » وقال عليه ااسلام « لاحل 
سم أن يروع مسلما » وقال صل الله عليه وسلم « إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله عروجل فلايحل لاحدهما 
أن يفشى على أخبه ما بكرهه © م 

وجمع بعضهم علامات حسن الاق فال : هو أن يكون كشيرالحياء قليل الآاذى کر الصلاح صدوق الاسان؛ 
قليل الكلام كشير العمل » قليل الزلل قليل الفضول » برا وصولا وقورا صبورا شكورا رضيا حلا رفيقا عفيفا 
شفيقا » لالعانا ولا سبابا ولا هاما ولا منتابا ولا تولا ولا حةودا ولا خيلا ولا حسودا » بشاشا هشاشا يحب 
فى الله ويبغض ف الله ويرضىف الله ويغضب ف الله فهذا هوحسن الخلق . 

وسل رسول الله صلى الله عليه وسل عن علامة المؤمن والمنافق فقال د إن المؤمن همته فى الصلاة والصيام 
والعبادة » والمنافق همته فى الطعام والشراب كالميمة ‏ » وقال حاتم الأصم : المؤمن مشغول بالفكر والعبر, 
والمنافق مشغول بالحرص والامل » والمؤمن آيس من كل أحد إلامن الله » والمنافق راج كل أحد إلاالله » والمؤمن 
آمن من كل أحد إلا من الله » والمنافق خائف من کل أحد إلا من الله » وااؤمن يقدم ماله دون دينه » والنافق 
يقدم دينه دون ماله » والمؤمن بحسن ويب » والمنافق يسىء ويضحك , والمؤمن بحب الخلوة والوحدة » والمنافق 
حب الخلطة وال لا » والمؤمن بزدع وثى الفسادء والنافق بقلم ويرجو الحصاد م وااؤمن عن وينهى لاسماسة 
فيصلح » وا انافق يأمى وينهى لارياسة فيفسد 

وأولى ما تحن به حسن الاق الصبر على الآاذى وا حال الجفاء ؛ ومن شكا من سوء خاق غيره دل ذلك على 

سوء خلقه » فإن حسن الاق احتال اللاذی فقد روى أن رول الله صل الله عليه وسل کان یوما مشی وان 
ودرک 5 رافى ذه جذبا شديدا وكان عايه برد نجرانی غليظ الحاشية » قال انس رطى الله عنه : حت ذظرت إلى 
عالق سول امه الله عليهوسل قد أثرت فيه حاشية اابرد منشدّة جذبه » فقال : باد هب لى من مال التهالذى 
عندك » قااتفت إليه رسول الله صل الله عليه وسل وك ٠‏ * ثم أ بإعطائه " ولما أكشرت قريش إذاءء 
وضربه قال » الهم اغفر لقوى 3 لا يعلبون " » قبل إن و يوم أحد فلذلك أنزل الله تعالى لإ وإنك لعلى 
خاق عظم € ويك أن إبراهم بن أده خرج یوما إلى بض البرارى فاستقبله رجل جندى فقال : أنععيد ؟ قال : 
فح » فقال له : أبن العمران ؟ فأشار إلى اللقيرة » فقالالجندى : إنما أردت العمران ؟ فقال : هوالةبرة » ففاظهذلك 
فضرب رأسه بالسوط فشجه ورده إلى البلد فاستقبله أصعابه فقالوا ما الخبر ؟ فأخبرم الجندى ماقال له فقالوا » هذا 
ابراه بن أده ! فنزل الجندى عن فرسه وقيل رديه ورجليه وجعل يعتذر اليه » فقيل بعد ذلكله :لم قلت له أنا 
1 : إنه لم يسألنى : عبد من أنت بل قال : أنت عبد ؟ فقلت : نع » لآنى عبدالته » فلما ضرت ران سالك 


)۱( حديث « فن سره حالته وساءته سيئته فهو مون » رجه د وااعابراى والحام وص ده تلى شرطوما من حديث 
آي موسى ورواء الطبرانى والماک وصححه على شرط الشيخين من حديث الى أمامة (۲) حديثه لاحل اسل أن يشير الىآخي 
بنظر يؤذيه » أخرجه ابن المبارك فى الزهد والرقائق وف البر والصلة مدلا وقد تقدم ٠‏ (") حديث د لايل اسل أن دوع 
مسا » أخرجه الطبرانى والطرالسى من حديث النعان بن بشير والزار من حديث عر وإسناده ضميف . 

(4) حديث « لكا يتجالس المتجالسان بأمانة الله , . الحديث » تقدم فى آداب الصحية . 

)١(‏ حدبث : سثل عن عدلامة ااؤمن والمنافق ذقال « إن المؤمن همه فى الصلاة والصيام .., الحديث » " أحد له أسلا 

(5) حديث : کال عفى فأدركه أعرالى حشذبه جذبا شدبداً وكان عليه ترد عجرالى غليظ الماشية ... الحديث . متفق عليه من 
حديث ألس (۷) حديث « اللهم اغفر اقوى فإنهم لايعادون » أخرجه ابن حبان والبهق فى دلائل الا وة من حديث سهل 
ابن سعد وق الصحيحين من حديث ابن ماعود أنه حكاء صل ابه عليه وسل عن نې من الأنبياء ضر به تومه . 


علامات حسن الخلق ١‏ 


الله له الجنة قيل كيف وقد ظلمك ؟ فقال : علمت أننى أوجر على ما نالنى منه فلم أرد ييكون تصيى منه الخير 
ونصيبه منى الشر . ودعى أبوعئهان الحيرى إلىدعوة - وكان الداعى قد أراد تجربته ‏ فلا بلغ منزلدقال له : لبي سلى 
وجه ء فرجم أبو عثمان فلما ذهب غير بعيد دعاه ثانيا فقال له : يا أستاذ ارجع فر جم أبو عثيان فقال له مثل مقالته 
الأول فرجع » ثم دعاه الثالئة وقال : ارجع على ما يوجب الوقت فر جع » فلءا بلغ الباب فان له مثل مقالته الأولى 
فرجع أبو عثمان» ثم جاءه الرابعة فرده حتى عاءله بذلك مرات وأبو علمان لايتغير من ذلك » فأ كب على رجاه 
وقال : ياأستاذ[نسا أردتأن أختبرك فا أ<سن خلقك ١‏ فقال : إن الذىر أيت منى هو خاقالكلب ؛ إن الكاب إذا 
دعى أجاب وإذازجر انرحر . وروىعنه أيضا أنهاجتاز يومافى سكة فطرحت عايه إجانقر ماد فأزلءندابئهفسجد 
ججدة الشكر م جعل ينفض الرمادعن ثيابه ولم يةلشيمًا فقيل ألا زبرتهم فقال إن من استحق النار فصو على الرماد 
م رله‌آن يخضب وروى أن على بن موسى الرضا رحمةالله عليه کان لونه بميل إللالسواد ‏ إذ كانت أمهسوداء ‏ وكان 
یسابو ر خام على باب داره » وكان إذا أراد دخول الام فرغه له الجا » فدخل ذات يوم فأغاق الماى الباب 
ومفى فى بعض -وانّه » فتقدم رجل رستاق إلى باب الام ففتحه ودخل فزع ثيابه ودخل فرأى على ن موسى 
الرضا فظن أنه بدض خدام ا جام » فقال له : قم وال إلى الماء فقام على بن موسى وامتثل جمسع ما كان يأمسه 
به » فرجع الى ف رأى ثياب الرستاق وسمع کلامه مع على بن موسى الرضا خاف ودرب وخلاهاء فلا خرج 


على بن موسى سأل عن الخادى فقيل له : إنه حاف ما جرى فهرب قال : لاینبغی له أن يورب إنما الذنب أن 
وضع ماءه عند أمة سوداء . وروی أن أب عبد الله الخباط کان ا س على ذكائه > وكان له حر يف بجومى ستعملة 
فى الخياطة فكان إذا عاط له شيئاً حمل إليه درام زائفة » فكان أبو غا بأخذ منه ولا ذيره يذلك ولايردها 
عليه » فاتفق يوما أن أباعبدالله قام وض جا جب فاق اوی فم يده فدفع إلى تلميذه الاجرة واسترجع ماقد 
خاطة فكان درهها زثفا » فلا نظر إليه التلميذ عرف أنه زائف فرده عليه » فليا عاد أبو عبد الله أخبره بذلك 
فقال ‏ بس ما عملت هذا الجوسى يعاملنى مبذه المعاملة منذ سنة وأنا أصبر عليه وآخذ الدراهم مله وأاقيها فى البثْر 
لثلا بغر مما مسلا . وقال يوسف بن أسباط : علامة حسن الاق عشر خصال ؛ قلة الخلا » وحسن الإنصاف»؛ 
وترك طلب العثرات » وتحسين ما يبدو من السيئات » والقاس المعذرة » واحّال الأذى » والرجوع بالملامة على 
النفس والتفرد ع6عرفة عيوب نفسه دون عيوب غيره » وطلافة الوجه للصغير والكبير » ولطف الكلام أن دونه 
ون فوقه . وسثل ل عن حسن الخلق فقال : أدناه احتهال الأذى وترك المكافأة والرحة للظالم والاستغفار له 
والشفقه عليه . وقيل اللاحنف بن قيس من قعلدت الل ! فقال : من قيس بن عاصم » قيلما و بلغ من حليه ؟ قال : 
ينا هر جالس فى داره إذ أنته جا جارية له بسفود عليه شواء فسقط من بدها فوقع على ابن له صغير فات » فدهشت 
الجارية فقال لها : : لاروع عليك أنت حرم لوجه الله تعالى ٠.‏ وقبل إن أويسا القرنى كان إذا رآه الصبيان يرمونه 
بالحجارة فكان يقول هم : ا إخوتاه إن كان ولابد فارمونى بالصغار حى لاتدموا ساق فتمئءونى عن الصلاة . 
وشم رجل الأحنف بن قيس وهو لا جيبه وكان يتبعه فلما قرب من الحى وقف وقال : إن كان قد بق فى نفك 
ثىء فقله کی لاسمعك بعض سفهاء الحى فيؤذوك وروی أن عليا کرم الله وجهه دعا غلاما فم به فدعاه ثانياً 
وثالثا فلم 2 به . فقام إايه فرآه مضطجعاً فقال : أما تسمع ياغلام ؟ قال » بلى » قال : فا حلك علىتركإجابتى كقال: 
أمنت عقوبتك فتكاسات » فقال : امض فأزت حر لوجه الله تعالى ٠‏ وقالت امس أة مالك بن ديئار رحمه الله : 


۷۲ الطريق فى رياضة الصبيان وتأديهم 


بام ای ¢ فقال 9 بأهذه وجلدت اسمى الذى أضله أهل البصرة . وكان ليحى ن زياد الحارنی غلام سوم فق لله 8 م 
تمسكه ؟ فقال : لاتعل الحم عليه . 

فهذه انوس قد ذالت بالر باضة فاعتدلت أخلاقها » ونقيت من الغش والغل والحقد بواطنها فأثئمرت الرضا بكل 
ما قدره الله :مالى وهو منتهى حن الخاق 0 فإن من یکره فعل ألله تعالى ولا يرضى به فهو غاية سوء حاقه ؛فيؤلاء 
اهرت العلامات على ظواهرم کا ذكرناه : فن ل يصادف من نفسه هذه العلامات فلا يليغى أن بغار بنفسه فيظن 
مها حسمن الخلق » بل ينيغى أن يشتفل بالرياضة والجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن الخلق فإنها درجة رفيعة لاينالها 
إلا المقربون والصديقون. 

بان الطربق فى رياضة الصبيان فى أول نشوهم ووجه تأدريهم وتحسين أخلاتهم 


اع أن الطريق فى رياضة الصبيان من أهم الآمور وأوكدها والصبيان أمانة عند والديه » وقلبه الطاهر جوهرة 
فة اذ جة خالية عن كل نش وصورة» وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه 5 فإن عود 
الاير وعلبه زعأ عليه وعد فى الدنيا والأخرة وشاركه فى ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب ؛ وإن عود الشر وأهمل 
[همال الام شق وهلك وكان الوزر فى رقبة القديم عليه والوالى له . وقد قال لله عر وجل لإ يا أا الذين آمنوا 
قوا أنفسم وأمليم ثارأ 4 ومهما كان الاب يصونه عن نار الدنيا فيأن إصونه عن نار الاخرة أولى ؛ وصياتته 
بان يؤدبه وليه ويعلبه محاسن الاخلاق وحفظه من القرناء اأسوء ولا إحوده التنعم ؛ ول کب اله الزينة 
والرناهية فيضيع عيره فى طليها إذا كبر فيلك هلاك الابد › بل ينبغى أن راقبه من أول آمرہ فلا يستعمل فى 
حضانته وإرضاعه إلا امرأة متدينة تأكل الحلال »> فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه » فإذا وقع 
عليه نشو الصى ا لعجت طيلته من ليث فيميل طيعة إلى ماسب اماف . ومهما رأى فيه مخايل القييز فيذيغى أن 
سن مراقبته » وأول ذلك ظهور أوائل الحياء » فإنه إذا كان عاثم ويستحى ورترك بعض الافعال فليس ذلك إلا 
لإشراق نور العقل عليه » حتى يرى إعض الأشاء قسحا وعغالفاً البعض فصار يستحى من شیء دون ثىء ؛ وهذه 
هدية من الله تعالى إليه وبشمارة ندل على اعتدال الاخلاق وصفاء القاب وهو مبشر بكال العقل عند البلوغ فالصى 
المسقدى لا يلبغى أن معل بل يستعان على تأديبه ڪا ته أو تمياذه ٠‏ وأول ما يغاب عليه من الصفات شره الطعام 
فمذبغى أن يودب فه » مثل أن لا يأخذ الطعام إلا ب.مينه » وأن يقول عليه يسم الله عند أخذه » وأن يا كل ممايليه 
وأن لاببادر إلى الطعام قبل غيره » وأن لا حدق النظر إليه ولا إلى من بأكل » وأن لايسرع فى الا كل » وأن 
رد ا مضع ¢ وأن لابوا بين للق ؛ ولا يلطخ يده ولا أوبه ) وأن لعؤد اليد القفار فى عض الارقات حى 
لايصير يرث يرى الادم حم ( وقح عنده كبرق الا کل بأن إشيه كل من کا الاک الا وبأن يدم بين 
يديه الصى الذى کار الا کل ودح عند الصى ال ةأ دب القليل الا كل ¢ وأن عبب إليه الإيثار بالطعام وقلة المبالاة 
به والقناعة بالطعام اشن أى طمام كان ؛ وأن يحبب إليه من الثياب البيض دون الملون والإ ريسم وبِقَرّر عنده أن 
ذلك شأن النساء والخنثين وأن الرجال سشتكفرن منه ويكوّر ذلك عليه ؛ ومهمأ 5 على صى ثوباً دن [بر يسم أو 
ملون فيطبغى أن لسلتكره ويذمه, وحفظ الصى عن ااصبيان الذين عودوا اأتنعم والرفاهية وليس اثياب الفاخرة؛ 
وعن عخالطة كل من يسمعه ما يرغبه فيه فإن الصى مهما أهمل فى ابتداء أشوه خرج فى الأغلب ردىء الاخلاق 
كذانا حسوداً سروقا ماما لحوحا ذا فصول ولك وكياد وبجانة » وإنما محفظ عن جميع ذلك حسمن التأديب ظ 
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سمت 


ثم يشل فى المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس ف نمسه حب الصالحين 
وحفظ من اللأشعار التى فما ذكر العشق وأهله » وعفظ من مخالطة الادباء الذين برعمون أن ذلك م نالظرف ورقة 
ملب » فإن ذلك يغرس فى قلوب الصبيان بذر الفساد . 

ثم مهما ظهر من الصى خاق جيل وفعل مود فيذبغى أن کرم عليه ويجازى عليه ا يفرح به ودح بين أظهس 
ااناس » فإن خااف ذلك فى بءض الاحوال مرة واحدة فيلبغى أن يتغافل عنه ولا يمك سثره ولا يكاشفهو لايظهر 
له أنه يتصور أن يتجاسروا أحد على مثله » ولاسما إذا ستره الصى واجابد فى إخفائه ؛ فإن إظهار ذلكعليه رما 
يفده جسارة حتى لا يبالى بالمكاشفة » فعند ذاك إن عاد انيا اشن ن پعاتپ مرا ويحظم الام فيه ا 
إياك أن تعود بعد ذلك ثل هذا وأن يطلع عليك فى مثل هذا فتفتضم بين الناس » ولاتكثر القول عليه بالعتاب 
فی کل حين فإله يرون عليه ماع الملامة وركوب قبا ويسقط وقع اكلام من قلبه » وليكن الاب حاؤظا هيبة 
المكلام ممه فلا يويخه إلاأحياناً » والام تخوفهبالاب وترجره عنالقبانم » ويذبغى أن بنع عن اللوم هارا فإنه يورث 
الكسل ولا ينع مه ليلا ولكن ينع الفرش الوطيئة حتى تتصاب أعضاؤه ولا يسمن بدنه فلا 4صير عن التنعم ؛ 
بل بعد الخشونة فى المفرش والمابس والمطهم ؛ و بابغى أن بكانع من كل مايفعله فى خفية فإنه لاضفيه إلا وهو يعتقد 
أنه قبيسم» فاذا ترك تعود فعل القببيح , ويعود فى بعض امار المثى والحركة واأرياضة حتى لايغلب عليه الكسل > 
ويعود أن لايكشف أطرافه ولا يسرع المثى » ولا برخى يده بل يضمها إلى صدره » ونع من أن يفتخر على 
أقرانه بشىء مما بلك والداه أو بشىء م نمطاععه وملابسه أو لوحه ودواته » بل يعودالتواضع وال كرام لکل من 
عاشره والتلطف فى الكلام ممهم > ونم من أن بأخذ من الصبيان شيا بدا له حشمة إن كان من أولاد امحتشمين › 
بل بعل أن الرفمة فى الإعطاء لا فى الآشذ , أن اللاخذ اوم وخسة ودناءة : وإنكان من أولاد الفقراء فليعلم أن 
الجلمع واللاخد مهانة وذلة وأن ذلك من دأب الكلب فإنه ببصبص فى انتظار لقمة والطمع فيا . 

وبا#لة يقبيم إلى الصبيان حب الذهب والفضة والطمع فيهما وعذر مهما أكثر ما حذر من الحيات 
والعقارب » فإن آفة حب الذهب والفضه والطمع فهما أضر من آنه السموم على الصبيان بل على الا كابر 
أيضا» ويتبشى أن يدود أن لا بصق فى اسه ولا متخط ولا يثاءب عطرة غيره ولا يستدير غيرهولايضعرجلا 
على رجل ولا يضع كمه تمك ذقنه» ولا يعمد رأسه بساعده فإن ذلك دليل اللكسل . ويحل كيفية الجاوس و يملع 
كثرة الكلام وبين له أن ذلك يدل عل الوقاحة وأنه فمل أبناء اللثام » وجنع المین رأساً ‏ صادقا كان أوكاذيا - حى 
لايمتاد ذلك فى الصغر »2 وينم أن يبتدى” بالكلام » ويعود أن لا يتكلم إلا جوابا ويقدر السؤال » وأن سن 
الاستماع مهما تكلم غيره من هو | كس مله سئا » وأن يقوم أن فوقه ویوس له اکان وباس بين ديه » و يملح من 
ار الكلام وله )2 رومن اللعى والسب » ومن غغخالطة من رى على لسانه ذيء من ذلك إن ذلك پر ی لا غعالة 
من :]اق لاه السو » وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء . وينبغى إذا ضربه المعلم أن لا يكثر الصراخ 
وااشغب › ولا شفع بأحد بل پصیں و یذ کر له أن ذلك دأب الشجعان والرجال » وأن كثرة الصراخداب الماليك 
والاسوان . ويليغى أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبا جميلا يستريح إايهمن عب المكتب بحيث 
لا يتعب فى اللمب » فإن ملع الصبي من اللعب و إرهاقه إلىالتعل دا اميت قلبه ويبطل ذكاءه و نص عليهالعيش › 
حى يطلب اليل فى الالاص مله راا . ويتبغى أن يعلم طاعة والديه ومعليه ومؤديه ومن هو أ كبر منه سنا من 
قريب وأجني » وأن ينار إلهم بعين الجلالة والتمظيم ؛ وأن يثرك اللعب بين يديم . وموما بلغسنالتبين» فيذبغى 
(ي و س إسيام علوم الد س م) 
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أن لاإساع فى ترك الطهارة والصلاةويؤس ,الصوم فى بعض أيام رمضان » وئب ليس الديباج والحرير والذهب 
ويعل كل ماحتاج إليه من حدود الشرع هة 
وف من السرقة وأ كل الحرام ومن الخيانة والكذب والفحش » وكل مايغلب على الصبيان » فإذا وقع 
نشوه كذاك فى الصبا فهما قارب الباوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الأمور » فيذ كر له أن الاطعمة أدوية وإنما 
المقصود منها أن يقوى الإنسان بها على طاعة الله عر وجل » وأن الدنياكلها لا أصل ها إذلا بقاء لهاء وإن الموت 
يقطع تعيمها › وأما دار مر لادار مقر » وأن الآخرة دار مقر لادار مر > وأن الموت ماتظر فى كل باغ وأ 
الكيس العاقل من ترود من الدنيا للآخرة حى تعظم درجته عند الله تعالى ويقسع لعيمه فى الجنان » فإذا كان الذشو 
صالحا كان هذا الكلام عند البوغ واقعا مؤثرا ناجعا يبت فىقليه ما يشبت النقش ف الحجر . وإن وقع الشويخلاف 
ذلك حتى ألف الصى اللعب والفحش والوقاحة وشره الطمامواللباس والتزين والتفاخر نبا قبله عن قول الحق نبوة 
الحائط عن الثراب اليابس . فأوائل الامور ھی الى يتبغى أن تراعى » فإن الصى بجحوهره خلق قابلا للخير والشر 
جميعا وإنما أيراه يميلان به إلى أحد الج_انبين . قال صلى الله عليه وسلم «كل مولود يواد على الفطرة وإنما أبواه 
يوؤدانه أو ينصرانه أو مجسانه " » قال سهل بن عبد الله التسترى : كنت وأنا ان ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر 
إلى صلاة عالى مد بن سوار فقال لى بوما : ألا تذكر الله الذى خاقك فقات : كيف أذكره ؟ قال : قل يقابك عند 
تقليك فى ثيابك ثلاث مرات من غير أن ترك به لسانك » الله معى الله ناظر إلى الله شاهدى » فقلت ذلك ايالىثم 
أعلته فقال : قل فى كل ليلة سبع رمأت › فتلت ذلك * م أعليةه فقال : قل ذلك كل ليلة إحدى عشر مرة » فقاته 
فوقع فى قلی حلاوته » فلا كان بعد سنة قال لى خالى : | «فظ ماعلءتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فانه ينمك فى 
الدنيا والآخرة فم أزل على ذلك سنين فوجدت إذلك حلاوة فى سرى » ثم قاللى خالى وما : باسهل من كانالله 
معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه ؟ إياك والمعصية » فكنت أخلو بنفسىفيعثوا فى إلى المكتب فقلت : [فىلاخشثى 
أن يتفرق على مى وللكن شارطوا المعلم أنى أذهب إليه ساعة وأتعم ثم أرجع ؛ فضي إل لكان دلت اران 
وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين » وكات أصوم الدهر وقوتى من خبز الشعي انى عشرة سئة » فوقعت 
لى مسألة وأنا أبن ثلاث عشرة سلة فسألت أهل أن يبعثونى إلى أهل البصرة لاسأل عنها » فأتيت البصرة فسألتك 
علماءها فلم شف أحد عنى شيا . رجت إلى عبادان إلى رجل يعرف بای حبيب حمزة بن أنى عبد الله العبادانى 
فسألته عنها فأجانى » وأقتعنده مدّة أنتفع بكلامه وأتأدب بآدابه» ثم رجعت إلى شای قوق اقتصادا عل 
أن يشترى لى بدرم من الشعير الفرق فيطحن وبل لى ؛ فأفطر عندالسحر على أوقية كل ليلة عنا من غير ملم ولا 
أدم » فكان يكغينى ذلك الدرم سنة ٠‏ ثم عرمت على أن أطوى ثلاث ابال ثم أفطرليلة . ثم خمساء ثم سبعاء ثم 
خا وعشرين ليلة » فكنت على ذاكعشرين سنة » ثم خرجت أسيعف الارض سئين » م رجعت إلى تستروكنت 
أقوم الليل كله ماشاء الله تعالى قال أحمد : ها رأينه أكل الملم حتى لق الله تعالى : 


بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة وتدريج امريد فى سلوك سبيل الرياضة 
داعم أن من شاهد الأخرة بقابه مشاهدة يقين أدبح بالضرورة مريدا حرث الآخرة مشتاقا إليها سالكا سبلها 


مسدهينأ م اديا وإذاتها 2( فإن من كانت عنده خرزة فرأى جو هر ةنفيسة ببق لەرغىة 2 الخرزة وقووت إرادته 


. حديث د كل مولود بود على الفطرة ... الحديث » متفق عليه من حديث ألى هريرة‎ )١( 
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فى ببعها بالجوهرة » ومن ليس سيدا حرث الآخرة ولا طالبا للقاء الله تعالى فهو لعدم ءابه بالله واليوم الأخر 
ولست أعنى بالإبمان حديث النفس وحركة الاسان بكامى الشهادة من غير صدق وإخلاص » فإن ذلك يضاهى 
قول من صدق بأن الجوهرة خير من الخرزة إلا أنه لايدرى من الجوهرة إلا لفظها وأما حقيقتها فلا ومثل هذا 
المصدّق إذا آلف الخرزة قد لايتركها ولايمظم اشتياقه إلى الجوهرة » فإذن الماذع من الوصول عدم السلوك والمافع 
من السلوك عدم الإرادة والمانع من الإرادة عدم الإمان ؛ وسهب عدم الإمان عدم المداة والمذ كرين والعلياء 
بلله تعالى المادين إلى طريقه والمنبيين على حقارة الدنيا وانقراضها وعظ. أس الآخرة ودوامها - فاخاق غافلون قد 
انهمكوا فشهواتهم وغاصوا فى رقدتہم ولیس فعلءاء الدين من بذهم » فإن تأبه مهم متذبه جز عن سلوك الطريق 
لجهله » فإن طلب الطريق من العلماء وجدثم مالين إلى ا موى عادلين عن نبج الطريق » فصارضعف الإرادةوالجهل 
بالطريق ونطق العلماء با موى سببا لخا طريق الله تعالى عن السالكين فيه . ومهما كان المطلوب محجوبا والدليل 
مفقودا والهوى غالب والطالب غافلا امتنع الوصول وتعطلت الطرق لاعالة » فإن تبه مته من نفسه أومن تأبيه 
غيره وانبعث له إرادة فى حرث الآخرة وتجارتها فيذبغى أن يعلم له شروطا لابد من تقدعها فى بداية الإرادة وله 
معتدم لابد من القّسك به » وله حصن لاب من التحصن به ليأمن من الأعداء القطاع لطريقه » وعليهوظائف لابد 
من ملازهتها فى وقت” ساوك الطريى . 


أما الشروط الى لابدّ من تقدعها فى الإرادة فهى رفع السدّ والحجاب الذى بينه وبين الحق » فإن حرمان الحلق 
عن الحق سه برا كم المجب ووقوع الس على الطريق قال ألله تعالى ل( وجعانا من بين أيديهم ومن خلنهم 
سا فأغشيناهم فهم لاببصرون ) 3 


والسد بين المريك وبين الحق أربعة : امال » وال جاه ؛ والتقليد » وا لمعصية . ونما يرفع حجاب المال بخروجه 
عن ملك حتى لا ببق له إلا قدر الضرورة » فا دام يبق له درهم بلتفت إليه فهو مقيد به #جوب عن الله عر 
وجل . وإبما يرتفع حجاب الجاه بالبعد عن موضع الجاه ,بالتواضع وإثار الول افر من أساب الذكز 
وتعاطى أعمال تنفر قلوب الخلق عنه . ونما ,رتفع حجاب التقليدبأن يترك التعصب للمذاهب وأن يصدق معنىةوله 
د لا إله إلا الله عمد رسول الله » تصديق إمان وعرض فى تحقيق صدقه بأن يرفع كل معبود له سوى الله تعالى 
وأعظم معبود له الموى . حتى إذا فعل ذلك انكشف له حقيقة الام فى معنى اعتقاده الذى تلقفه تقايدا فيذبغى 
أن يطلب كشف ذلك من الجامدة لامن المجادلة ؛ فإن غلب عليه التعصب لمعتقدة ولم يبق فى نفسه متسع لغيره دار 
ذلك قدا له وحجانا إذ ليس من شرط المريد الانتماء إلى مذهب معين أصلا . وأماالمعصية فهى حجاب ولايرفعها 
إلالربة والخروج من الظالم وتصمم العزم على ترك اعود وتحقيق الندم على مامضى ورد ا لظام و إرضاه الحصوم ؛ 
فإِنّ من لم يصحح التوبة وام بجر المعاصى الظاهرة وأراد أن يف على أسرار الدين بالمكاشفة كان كن يريد أن 
يقف عل أسرار القرآن وتفسيره وهو بعد ام يتعم لغة العرب » إن ترجمة عربية القرآن لابد من تقدعها أؤلا ثم 
الترق منها إلى أسرار معانيه » فكذلك لابد من تصحيح الشريعة أولا وآخحرا ثم الترق إلى أغوارها وأسرارها . 

اذا قدم هذه الشروط الاربعة وزد عن المال وال جاه كان كن تطهر وتوطأ ورفع الحدث وصار ضالحاً 
للصلاة فيحتاج إلى [مام يقتدى به » فكذلك المريد يحناج إلى شيخ وأستاذ يقتدى به لاعالة لبديه إلى سواء السبيل 
إن سبيل الدين غامض وسبل الثسطان كثيرة ظاهرة › ھن م يكنله شيخ ببديه قاده الشسيطان إلى ط قە لاا » فن 
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سلك سبل البوادى المهلكة بغير خفير فقد خاطر بنفسه وأملكها » ويكون ااستقل بنفسه كالشجرة الى نذبت 
بنفسها ذإنها تجف عل القرب › و[ذبقيت مدة وأورقت لے تدر 1 فعتەم المريد بعدتقديم الشروط المذ كورة شيخه 
فليتمسك به مساك الع ی عبلشاطى“ النهر بالقائد عبثٹ بفؤض أممه إليه بالكلية » ولاعالفه فى ورده ولا صدره 
ولا ف متابعته شيا ولابذر, وايعم أن زی ی خطأ شبخه او وأخظأ أ كس من تفعه فى صواب ا اا 
فإذا و حك مدل هلا المع نهم وجب على معتصمه أن حميه وبعصمه حصن دهان دقع ع4 قواطع الط ريف وهو أربعة 
هوق : الخارة 4 والصمت ¢ والجوع 4 والسهر ٠.‏ وهذا نيصن من القواطع فإن مقصود المريد إصلاح قلبه ليشاهد 
به ربه وإصلح أقربه ٠‏ 

أما الجوع فإنه نص دم القلب و بليضه وف باضه وره › ويذيب تم الفؤاد وق ذو بانه رقنه ) ورقتهمفتاح 
المكاشفة ا أن قساوته سبب الحجاب . ومهما نقص دم القلب ضاق مسلك العدق فلن مجاريه العروق الممداثة 
بالشبوات ٠‏ وقال عيسى عليه السلام : بامعشر الحواريين جوعوا بطونک لعل قاوبم ترى رک ! وقال سهل بن 
عد ألله النسترى 0 ما صار الأبدال أبدالا إلا بأريع خصال 0 بإخما ص اليطون 4 والسهر» وااصمت ¢ وا لاعثزا لعن 
الناس . فغائدة الجر ع فى تنو بر القاب أمى ظاهر, يشهد له التجر بة .وسا تی بیان وجهالتدر بج فيه فی کاب کسر الشهوتين 

وأما السور فإنه جاو لقاب وإصيميه ويذؤره › فيضاف ذلك إلى الصفاء الذى حصل من ا جوع فيصير القاب 
کلک وکب الدرى وال اجاوؤة فياوح مه جمال المق ؛ ویشاهد فيه رفيسع الدرجات ف الاخرة وحقارة الدنيا 
وآفاتها فم بذاك رغبته عن الدنيا وإقباله على الآخرة ٠‏ والسهر أيضا ننيجة الجوع فإن السهر مع الشبع غير 
مكن » والوم يقسى القلب وبميته إلا إذا كان بقدر الضرورة فيكون سبب المكاشفة لأسرار الغيب . فقد قيلف 
صفة الأبدال : إن أكلهم فادة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة ٠‏ وتال إبراهيم الخواص رحه الله : أجمع رأىسبعين 
صقا عل أن كارة اللوم من كثرة شرب الاء ٠‏ 

وأما الصمت فإنه لسهله العزلة 3 واسكن المءتزل لا يخاو عن مشاهدةق من قوم له بطعامه وشرابه وتد پیر آصه) 
فتيغى أن لایتکم إلا بقدر الضرورة فإن الكلام يشغل القاب وشره القاوب إلى اكلام عظيم » فإنه يستر وح [أيه 
و لسا قل ا2 مجزد الد كر والفكر فيستر ع اليه . فالصمت يلقح العقل وجلاب الورع ولعم ا 

وأما حياة الخلوة ففائدتما دفم الشواغل وضبط السمع والبصر فإنهما دهليزااقاب . والقلب فى حك حوض انصب 
له ماه كر مهة كدرة قذرة من امار الحواس > ومقصود الررا طا تفر !+ الحوض من تلاك المماه ومن الطينالحاصل 
متب ليتفجر أصل الحوض فيخرج a4‏ المأء الظريف الطاهر 1 وكيف يصع له أن ينح لاء من الحوض والانبار 
مفتودة إأيه فيتجدد ف کل حال أ كر ا رقص ؟ قلا بك من ضبط الخواس إلا عن قدر, الضرورة ولیس م 

: ذلك إلا بالخلوة ی بات مطل 2 وإن : سکن له مكان مظم قياف 8 .4 ف جببه أو لين بكساء أو إزاد »ف مثل 
هذه الحالة وسمع نداء الحق ويشاهد جلال الخضرة 00 ٠أما‏ 1 أن نداء رسول الله صلى الله عليه وسل باغه 
وهر على مدل هذه الصفة فقيل له د يا يا اما المزمل ياأسا ادر ١‏ 
ا 6 

)۱( حديث : دی رسول الله صلى الله عليه وهم وهو مد ر فةرل 6 الا زهل اا ١‏ ما (al‏ ملق علي ون سارت 
جار « جاورت راء فلا قضيت جوارى هبطت فنوديت فنفارت عن عنى ... الحديث » وفه « فأنيت خدعة فقات ؛ دتروق 
وصيوا على الما ۾ بإردا كد روق وصبوا على ماء بأردا & قال فرلت e)‏ 00 2 وى رواءة ؤقات يو زءلوني زعلوني € وفيا 
من حديث مالشه ثقال م زملولى زم لوی ل فزملوه ق ذهب عنه الروع . 


شر وط الارادة ومقدمات الجاهدة ۷ 


يمام ااا رب Ts‏ 
هذه الاربعة جنه و حصن ما تدفع عنه القواطع ونم العوارض القاطعة للطريق . فإذا فدل ذلك اشتغل 


بعسده بسلوك الطريق . واا سلوكه بقطع القبات ولا عقبة على طر بق الله تعالى إلا صفات القلب الى سبيا 
الالتفات إلى الدنيا وبعض تلك العقبات أعظم من إعض . وااترئيب فى قطعها أن رش تغل بالاء ل فالاسبل.وهىتلك 
الصفات ؛ أعنى أسرار العلاثق التى قطعها فى أول الإرادة . وآآثارها ؛ أعنى الال والجاه وحب الدنيا والالتفات 
إلى الخاق والتدوّف إلى المعاصى » فلا بد أن على الباطن عن آثارها ك أخل الظاهر عن أسبابها الظامرة » وفيه 
تطول الجاهدة . وتلاف ذلك باختلاف الأحوال ؛ فرب شخص قد كنى أكثر الصفات فلا تطول عليه الجاهدة » 
وقد ذكرنا أنطريق الجاهدة مضادة الشهوات وغالفةا هوى فى كل صفة غالبة على نهس | ريد كا سبق ذ كره ‏ فإذا 
كن ذلك أو ضعف بالجاهدة ولم يءق فى قلبه علاقة ؛ شغله بعد ذلك بذ کر باز مقابه عل الد ام و عنعه من تکشیں الاوراد 
الظاهرة » بل ية صر على الفرائض والرواتب ويكون ورده ورداً واحداً , وهولبابالاورادو مر تما؛أعیملازمة 
القاب لن کر الله تعالى بعد الحاو من ذ كر غيره » ولا يشغله به ما دام ابه ملتفتاً إلىعلائقه . قا لالشيل الحصرى:إن 
كان يخطر بقلبك من اة التى تأتينى فا إلى الممة الاخرى ثىء غير الله قعالى رام عليك أن تأتينى . 
وهذا التجرّد لا تحصل إلا مع صدق الإرادة واستيلاء حب الله تعالى على القاب حتى بون فى صورة العاشق 
المستهثر الذى ليس له إلا م واحد . فإذا كان كذلك ألزمه الشيخ زاوية يتفرد بها ويوكل به نف 
يقوم له بقدر يسير من القوت الحلال » فإن أصل طريق الدين القوت الحلال » وعند ذلك ياقنه ذ کرامنالاذ كار 
حتى إشغل به لابه وقلبه فيجلس ويقول مثلا : الله الله . أو : سبحان الله سبحان الله . أو مارا الشيخ م نالكمات 
فلا بزال يواظب عليه حتى سقط حر ك اللسان وتكون الكلمة كأتها جارية على اللسان من غير تحريك؛ ثم لايزال 
بواظب عليه حتى يسقط الآثر عن اللسان وتبق صورة اللفظ فى القلب » ثم لا رال كذلك حى يمحى عن القاب 
حروف اللفظ وصورته » وتبق حقيقة معناه لازمة للقلب حاضرة مه غالبة عليه قد فرغ عن کل RT‏ 
القلب إذا شغل بشىء خلا عن غيره - أى ثىء كان ١‏ - فإذااشتغل بذكراللهآعالىوهر المقصردخلالاءالعنغيره؛ 
وعند ذلك راز مه أن يراقب وساوس القاب والخواطر الىت علق بالدنيا وما يتدكر فيه نما قد مضى من أحواله 
وأحوال غيره؛ فإنه مبما اشتذل بشىء منه ولو فى لحظة خلا قابه عن الذكر فى تلك اللحظة وكان أيضا نقصانا » 
فليجتهد فى دفع ذلك . و مهما دفع الو ساوس كلها و رد النفس إلى فلو الک ا اسان نمدا 
ما هی ؟ وما معنى قوانا : الله ؟ ولای مەی كان إلا وكان معبودا ؟ ويعتر يه عند ذلك خواطر تفت عايه با بالفسكر 
ورما يرد عليه من وساوس القيطان ما هو كفر وبدعة . ومبما كان كارها لذلك ومتشمرا لإماطته عن ااقلب لم 
يضره ذلك . وهى منقسمة إلى ما يدم طعا أن الله تعالى مئزه عننه ولكن الشيطان يلق ذلك فى قلبه وريه على 
عاطره » فشرطه أن يبالى به ويفرع إلى ذ کر الله تعالى ويبتبل إليه ليدفعه عنه کا قال الله تعالى (إوإما رغنك من 
التبطان رغ فاستعذ بالله إنه مع عليم © وقال تعالى لإ إن الذن اتقوا إذامسهمطائف منالشيطان تذ کروا فإذا 
م مبصر ون وإل ما يشك فيه فيذبغى أن يعرض ذلك على شيخه ؛ بل كل ما بحد فى قلبه من الأحوال من فترة 
أو نشاط أو التفات إلى علقة أو صدق فى [رادة فيذبغى أن إظهر ذلك اشيخه » وأن يستره عن غيره فلايطلع عليه 
أحدآ ء ثم إن شيخه ينظر فى حاله ويتأمل فى ذكاثه وكياسته » فلو عل أنه لو تركه مره بالفكر تابه من نفسهعلى 
حقيقة الحق فيذيفى أن حيله على الفكر ويأمه علازمته حتى يقذف فى قلبه من النور ما يكشف ل#حقيقته»وإن عل 


۷۸ شروط الارادة ومقّد مات الجاهدة 


أن ذلك ما لا يقوى عليه مثله رده إلى الاعتقاد القاطع »ا حتمله قلبه می وعظ وذ کر ودليل قريب منفهمه ؛ 
ويليئى اق الشنيخ ويتلطف به فإن هذه مهالك الطريق ومواضع أخطارها » فک من سيد اشتغل بالر باضة 
فغلب عليه خيال فاسد لم يقو على کشفه ذانقطع عليه طريقه فاشتغل بالبطالة وسللك طريق الإباحة؟وذلكهوالحلاك 
العظے . ومن تجرد للذ کر ودفع العلائق الشاغلة عن قلبه لم عخل عن أمثال هذه الآة.كار فإنهقد ركب فينة|الخطر» 
فإن سلم كان من ملوك الدين وإن أخطأ كان من الهالكين . ولذلك قال صلى الله عليه وسل « علي بدن لجار (1) 
وهو تلق أصل الإمان وظاهر الاعتقاد بطريق التقليدو الاشتغال بأعمال الخير » فإن الخطر فى العدول عن ذلك 
كثير ٠‏ وإذلك قيل جب على الشييخ أن يتفرس ف امريد فإن لم يكن ذكيا فطنا متمكنا من اعتقاد الظاهر لميشنله 
بالذكر والفسكر » بل بر ده إلى الاعمال الظاهرة والاوراد المتواترة » أو يشغله خدمةالمتجردين للفكر لنشمله ب ركهم 
فإن العاجز عن الجهاد فى صف القتال يذيغى أن سق القوم وشعهدك دام حشر يوم القيامة ف هتمهم ولعمه 
بركتهم » و إن کان لا يبلغ درجتهم » ثم المريد المتجرد الذ كر والفكر قد يقطعه قواطع كثيرة من العجب والرباء 
والفرح ما ينكشف له من الأحوال وما يبدو من أوائل الكرامات . ومهما التفت إلى شىء من ذلك و شغلتبه 
نفسه كان ذلك فتورا فى طريقه ووقوفاء بل ينبغى أن يلازم حاله جملة عمره ملازمة العطشان الذى لا ترويهالبحار 
ولو أفيضج عليه ويدوم على ذلك ؛ ورأس ماله الانقطاع عن الخلق إلى الحق والخلوة . 
قال بعض السياحين + قلت لبعض الأابدال المنقطمين عن الخلق كيف الطريق إلى التحقيق ؟ فقال أن تكون فى 
الدنيا كأنك عابر طريق . وقال مرة : قلت له دلنى على عمل أجد فلى فيه معالله تعالى على الدرام فقال لى : لاتنظر 
إلى ا للق فإن النظر اليم ظلبة » قلت : لابدلى من ذلك » قال : فلا تسمع كلامهم فإن كلامهم قسوة ؛ قلت ؛ لايد 
لى من ذلك » قال : فلا تعاملهم فإن معاماتهم وحشة » قلت : أنا بين أظهرم لابد لى من معاملتهم » قال فلا تسكن 
ليم فإن السكون ام هملك » قلت : هذا لعلة » قال : ياهذا أتنظر إلى الغافلين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل 
البطالين وتر يد أن تجد قلبك مع الله تعالى على الدوام ؟ هذا مالايكون أبدا . 


فإذا متتهى الرياضة أن يحد قلبه مع الله تعالى على الدوام ولايمكن ذلك إلا بأن خلو عن غيره ولايخلى عن 
غيره إلا بطول الجاهدة » فإذا حصل قلبه مع الله تعالى انكشف له جلال الحضرة الربوبية وتجلى له الحق وظهر له 
من لطائف الله تعالى مالا جوز أن يوصف بل لاحيط به الوصف أصلا » وإذا انكشف للمريد شىء من ذلك 
فأعظم القواطع عليه أن يتكلم به وعظا وذصحا ويتصدىللتذكيرةتجدالنفسفيه لذة ليس وراءها لذة » فتدءوهتلك 
اللذة إلى أن يتفكر فى كيفية إيراد تلك المعانى وتحسين الالفاظ المعبرة عنما وترتيب ذكرها واتزيينها بالمكايات 
وشواهد القرآن والأخبار وتحسين صنعة الكلام لقيل إليه القلوب والاسماع » فربما يخيل إليه الشيطان أن هذا 
إحباء منك لقلوب الموق الغافلين عن الله تعالى » ونا أنت واسطة بين الله تعالى وبين الخلق تدعو عباده اليه 
ومالك فيه نصيب ولالنفسك فيه لذة » ويتضح كيدالشيطان بأنيظهر فى أقرانهمن يكون أحسن كلاما منه وأجزل 
لفظا وأقدر على استجلاب قلوب العوام > فإنه بتحرك فىباطنه عقر بالحسد لاعالة إن كان محركه كيد القبول وإن 


(۱) حدیث « علج دين العدائز » قال أبن طاهر فى كةب التذكرة هذا الاغظ نداوله اامامة و أف له على أصل لاجم 
ايه من روابة صحيحة ولاسقيءة حى رأيت حديثا لد بن عبد الرححن ين السامانى عن اين عمرو عن النى صلى الله عليه وسلم «إذا 
كان فى آخر الرمان واختاف الأهواء فمل بدين أهل البادية » واانسائي وان ال4انى له عن أيه عن ابن عمر نسخة كان يتهم 
و ضعها الى وهذا الأفظ مس هذا الوجه رواه ان حبان فى الضعفاء فى نرجة ابن الساماقى والله أعلم : 


کسر الشہوتين ۹ 


کان رکه هو الحق حرصا على دعوة عباد الله تعالى إلى صراطه المستقم فيعظم به فرحه ويقول : امد لله الذى 
عضدى وأيدنى من وازرفى على إصلاح عباده . كالذى وجب عليه مثلا أن عمل ميتا ليدفنه إذ وجده ضائعا 
وتعين عليه ذلك شرعا جاء من أعانه عليه فإنه یفرح به ولا سد من لعينه » والغافلون موتى القلوب › والوعاظ 
م المنبهرن والمحيون هم فق كثرتهم اسئرواح وتناصرفينبغى أن يعظم الفرح بذلك ؛ وهذا عزيز على الوجود جدا 
فيذبغى أن يكون المريد على حذر منه فإنه أعظم حبائل الشيطان فى قطع الطريق على من انفتحت له أوائل الطربق 
فإن إيثار الحياة الدنيا طبع غالب على الإنسان ولذلك قال الله تعالى لإ بل تؤ*رون الحياة الدنيا 6 ثم بين أن الشر 
قديم فى الطباع وأن ذلك مذكور فى الكتب السالفة فقال لإ إن هذا لى الصحف الآولى صف إبراهيم وهومى ) 
فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته فى التدريج إلى لقاء الله تعالى . ذأما تفصيل الرياضة فى كل صفة فسيأق فإن غاب 
الصففات عل الإنسان بطنه وفرجه ولسائه ‏ أعنى به الشبوات المثعاقة بها - ثم الغضب الذى هوكالجند لماية 
الشبوات » ثم مهما أحب الإنسان شهوة البطن والفرج وأنس ہما أحبالدنيا » ول يتمكن منها إلا بالمال وال جاه 
وإذا طاب المال والجاه حدث فيه الكبر والعجب والرياسة » وإذا ظهر ذلك لم تسم نفسه بترك الدنيا رأسا 
وتمسك من الدين بما فيه الرياسة وغلب عليه الذرور . 

فلهذا وجب علينا بعد تقديم هذين الكتابين أن نستكل ربع المها-كات بثانية كتب إن شاء الله تعالى: كتاب 
فى كسر شووة البطن والفرج » وكتاب فى آفات الاسان » وكتاب فى كسر الغضب والهحقد والحسد » وكتاب فى ذم 
الدئيا وتفصيل خدعها » وكتاب فى كسر حب المال وذم البخل » وكتابفى ذم الرياء وحب الجاه » وكتاب فىذم 
الكبر والعجب » وكتاب فى مواقع الغرور . وبذكر هذه المهلكات وتعلم طرق المعالجة فيها يتم غرضنا من ربع 
ایا كات إن شاء الله تعالى فإن ماذكرناه فى الكتاب الأول هو شرح لصفات القلب الذى هو معدن المهلكات 
والمنجيات › وما ذكرناه ف الكتاب الثانى هو إشارة كلية إلى طريق تبذيب الاخلاق ومعالجة أماض القاوب . 
أما تفصيلها فإنه يأقى فى هذه اللكتب إن شاء الله تعالى . تم كتاب رياضة النفس وتهذيب الاخلاق محمد الله وعونه 
وحسن لوفيقه » يلوه إن ثاء الله تعالى كاب كسر الشهوتين والخد لله وحده وصلى الله على سيدنا عد وعل أله 
وضبه وعلى كل عبد مصطق من أهل الأرض واسماء وما توفيق إلا بالته عليه تركلت وإليه أنيب . 


وهو الكتاب الثالث من ربع المهالكات 
الخد لله المنفرد بالجلال فى كبريائه وتعاليه » امستحق للتحميد والتقديس والتسبيح والتئزيه » القام بالعدلفها 
ببرمه ويقضيه ؛ المتطؤل بالفضل فيا ينعم به ويسديه ‏ المتكفل بحفظ عبده فى جمييع موارده وبجاريه ¢ المنعم عليه 
ما يزيد على مهمات مقاصده بل بما بق بأمانيه » فهو الذى يرشده وبهديه » وهو الذى يميته وبحييه ¢ وإذا هس ص 
فهو يشفيه ' وإذا ضعف ذهو إقويه “ وهو الذى يرفقه للطاعة و برتضيه ؛ وهو الذى إطعمه ويسقيه 0 ويحفظه من 
الملاك وميه » ولحرسة بالطعام وااشراب عا ہلک وبرديه » وبمكنه من القناعة بقلل القوت ويقربه حى 
تضبق به مجارى الشيطان الذى يناويه » ويكسر به شہوة النفس التى تعاديه » فیدفع شرها م يعبد ربه و يتقيه > هذا 


٠‏ ۸ فضيلة الجوع وذم الشبع 


بعد أن اوسع عليه م بات به و بش به 3 ويكثر عليه ما Cek‏ بواعئه ويؤكد دواعيه 4 كل ذلك a‏ به ويبتليه 5 
نوها ٠ ° 8 ٠.‏ 0 3 3 ۰ - 3 

فينظر كرف ره على ما واه و تيه 0 وكدف حفط أواه دیامی عن نوأ هيه 0 ويواظطب على طاعته وز جر 
عن مخاصيه ٠.‏ والصلاة على عل عيدة اأنبيه 3 ورسوله اأوجيه 2 صلاة غه وتدظيه ورفع منز لته واعليه 4 وع 


الا من عير نه وأقربيه 4 والاخبار من صابته وتابعيه 4 


أا بعد : فأعظم المهالكات لابن آدم شبوة البطن » فبما أخرج آدم عليه السلام و<ؤاء من دار القرار إلى دار 
الذل والافتقار ؛ إذ نما عن الشجرة فغلبتهما شمواتمما حتى أكلا مما فبدت لا سوأ هما . والبطن على التحقيق 
بنبوع الشبوات ومنبت الآدواء والآفات » إذ يتبعها شبوة الفرج وشدة الشبق إلى الملكوحات ؛ ثم تلبع شبوة 
الطعام وااندكاح شدة الرغبة فى الجاه والمسال اللذين هما وسيلة إلى التوسع فى المنكوحات والمطعومات ؛ ثم يلبع 
استسكثار المال والجاه أنواع الرعونات وضر؛ ب المنافسات والمحاسدات ؛ ثم يتولد بينم ما آفة الرياء وغائلةالتفاخر 
والتكاثر والكبرياء؛ ثم يتداعى ذلك إلى الحقد والحسد والعداوة والبغضاء ؛ م يفضى ذلك بصاحيه إلى اقتحام 
البغى واانكر والفحشاء » وكل ذلك مرة إهمال المعدة وما يتولدمنها من,طر الشبع والامتلاء » ولوذلل العبد نفسه 
بالجوع وضيق به مجارى الشيطان لاذعنت اطاعة الله عزوجل ولم تسلك سبيل البطر والطغيان ؛ ولم ينجر به ذلك 
إلى الامهماك فى الدنيا وإيثار العاجلة على العقى ولم كالب كل هذا التكالب على الدنيا» وإذا عظمت آفة شروة 
البطن إلى هذا الحد وجب شرح غوائاها وآفاتها تحذيراً منباء ووجب إيضاح طريق الجاهدة ها والتذبيه على فضاها 
ترغيباً فيم » وكذلك شرح شهوة الفرج فإنها تابعة لها . ونحن نوضح ذلك بعون الله تعالى فى فصول مها بيان 
فضيلة الجوع ثم فوائده » ثم طر بق الرياضة فى كسر شبوة البطن بالتقليل من الطعام والتأخير » ثم بيان اختلاف 
3 الجوع وفط لته باختلاف أحوال الناس » ثم بيان الرياضة فى ترك الشبوة » ثم القول فى شبوة الفرج » ثم 
بيان ماعلى المريد فى ترك التذويح وفعله ؛ ثم بيان فضيلة من بخالف شبوة البطن والفرج والعين . 


بیان فضيلة الجوع وذم الشبع 


قال رسول الله صل الله عليه وسل « جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الاجر فى ذلك كأجر ا اهدق سيل 
اله وأنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش ‏ » وقالابن‌عباس : قال الى صلىاللهعليه وسل « لایدخل 
ملكوت السماء من ملا بطنه ۳ » وقيل ازول اله أى الناسأفضل ؟ قال« من قلمطعمه وتک ورضى عايستربه 
عورته " , وقال النى صل الله عليه وسل د سيد الأعمال الجوع وذل النفس لباس الصوفى 4 » وقال أو سعيد 
الخدرى : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الإسوا وكلوا واشربوا فى أنصاف البطون فإنه جرء من النبوة © ع 
وقال الحسن : قال الى صلى الله عليه وسل ه الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هى العبادة " » وقالالحسن أيضاً : 
قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم « أفضلكم عندالله منزلة بومالقيامة أطولك جوعا وتفكرافىالله سبحانه » وأبغضكم 


(۱) حديث « جاهدوا اشک بالجوع والعطش » م أجد له أصلا (١؟)‏ حديث ابن عباس « لايدخل ملكوت السءواث 
من مل رمه € ل أحده أا لف 1ك321ذ3 : أى الناس أفضل ۹ قال « من قل طعيه وضعك ورضى عا بس تر عور نه » يألى الام 
علية ودل ما زرده دن الأماديث )4( درت J‏ سد الأعال الجوع وذل الس باس الموف « 0 سيك أنى سورك 
“الخدرى « الببواوكطوا واشروا ف أنصاف العاون » )1( عديث « الفسكر أصف اعادة وله الطمام هى الم.ادة 2< 


فضيلة الجوع وذم الشبع الى 


عند الله عز وجل يوم القيامة كل نوم أكول شروب » وف الخبر : أن النى صل الله عليه دآله وسل كانبجوع 
من‌غیرعوز ‏ » أى عنتارا لذلك وقال صل‌اته عليه وسل « إن الله تعالى يباهى الاک يمن قل مطعمه ومشربه فى 
الدنيا يقول الله تعالى الظروا إلى عبدى ابتليته بالطءام والشراب فی الدنيا فصبر وتركهما اشہدوا باملاركى ما من 
أكلة بدعها إلا أبدلته ما درجات فى ال جنة ‏ » وقال صل الله عليه وسل د لائميتوا القاوب بكثرة العام والشراب 
فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الاء ۵ , وقال صلى الله عليه وآله وسا « ما ملل ابن آدم وعاء شرا من بطنه 
حسب ابن آدم لقمات يقمن صلبه و إن كان لابد فاعلا نثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث انفسه ‏ » وفى حديث 
أسامة بن زيد وحديث أنى هريرة الطويل ذكر فضيلة الجوع إذ قال فيه « إن أقرب الئاس من الله عز وجل يوم 
القيامة من حلال جو عه وعطشه وحزنه فى الدنيا » الأحفياء الاتقياء الذين إن شبدوا لم يعرفوا وإن غابواليفتقدوا » 
تعرفهم بقاع الأرض وتعف بهم ملا”كة السماء نعم الاس بالدنيا وندموا بطاعة الله عر وجل » افترش الناس 
الفرش الرثيرة وافترشوا الجباه والركب » ضيع الناس فعل النبيين وأخلاقهم وحفظرها ثم » تبك الآارض إذا 
فقد م ويسخخط الجبار على كل بلدة ليس فيا منهم أحد لم يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلابعلى الجيف أكاوا العاق 
ولبسوا اطرق شما غيرا برام الاس فيظئون أن بهم داء وما er‏ داء » ويقال قد حواطوا فذهيت عقو هم وما 
ذُهيت عقر لهم ولكن أظر الةو م قاد م إلى أ الله الذى أذهب عنهم الدنيا ؛ فهم عندأهل الدنياعشون بلا عقول 
عقلوا دين ذهبت عقول الاس » لهم الشرف فى الآخرة » باأسامة إذا رأيتهم فى بلدة فاعل أنهم أمان لهل تلك 
البلدة ولا يذب الله قوما هم فم . الأرض م فرحة والجبار عنهم راض . أتخذهم لنفسك إخوانا عسى أن تنجو 
e:‏ . وإن استطمت إن يأنيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فافعل . فإنك تدرك بذاك شرف المنازل وتعل 
مع النبيين ٠‏ تفرح بقدوم روحك اللاك ويصل عليك الجبار "». 


أنصاف البطون زد حاو | ۳ مکوت السام للق 2 وقال عيسى عليه السام : بامعشرالحوار بين أجيعوا أكباه؟ وأعروا 
أجسادك لهل اريم ترى الل عن وجل 4 ,. وروی ذلك 5 عن یا صل ألله عليه وسم رواه‌طاوس . وقيل 
مكتوب فى الثوراة : إن الله ليبيشض الحبر السمين لن السمن يدل على الغفلة وكثرة الكل وذلك قبي خصوصاً 
يالوس ولاجل ذلك قال ان مسو د رطى الله عنه؛ إن الله اعالى وض الفارى” السمين وق حير مسل » إن 
ا ~a e 1 1 ly e EET‏ عسي eee a‏ ا 

(1) لبت الحسن « اندم ينب الله أطو اك جر عاوته كرا .. الحديث» ل أجدهده الأحاديثالتقدمةأءلا (۲)حديث 
كان جوع من غږ مول أى تارا ذلا سم ارجا الق ف شعب ان من حديث 00 فالات 2 أن اشا 
وا کن عدا سل الله عليه وسل کان يؤت على سنه ١‏ وأسئاده ممضل (r)‏ حديث « أن الله ييافي SNN‏ 3 قل مطسيه 
ل الا ۲ ,, اسف » اجر ان دی ف السكامل ولد تقدمق السيام )4( حديث« لاعيثوا اشاب بكثرة الملعام والهيراب 
الان ل أت له على اسل (ه) حديث « ماما ابن آدم وعاء شرا من بطنه ... الحديث » أشرجه الترمذى من حديث 
ادام وقد pA‏ 0 

)١(‏ لٹ أساءة بن زيد وأبى هريرة « أارب الناس من الله بوم القيامة من طال جوعه و لك إعاوله أخرجه 
المت ل الهم من سلريك سملم 32 زيد قال + مث رسول الله سل الله عأيه وس وأقيل على اسا 7 زد فذكره مم ھم 
0 : الموزى ف الموضوفاث وثيه عياب 37 ميك الله بن جا أحد السكذابيت وثيه من لايرف وهو 


2 ' بط شه رواء ا 

وتأسرس ) ومن طرف رو * إل TT‏ 

ملةملم أرما ورواء المارث ی ان أسامة من هذا الوه (۷( سوك فنك امسن ھن أبىهر ار 0 البسوا الصوف وشمروا وكلوا 
1 (۸) حديث 


ف أأاسافت الرماون بداوا ن ماسكوت السماء 0 رجه أبو ممه ول الديامى ل مسقا الفر دوس اسوک صرف ٠‏ 


اوس ميسلا « أجيموا آ کا .. الحديث » ل أجده ايف . (۱۱ س لاء علوم الدين س م) 
س إبحياء علوم الان س 


م فضيلة الجرع وذم الشيع 
الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا جاريه بالجوع والعطش "١‏ , وف البر « إن الا كل على الششبسع 
يورث البرص ‏ » وقال صل الله تعالى عليه وسل د لاؤءن بأ كل فى معى واحد والمنافق يأكلؤسيعة أمعاء 9" , 
أى يأ كل سبعة أضعاف مايأ كل ااؤءن أو تكون شروته سبعة أضعاف #موته وذ كر الممى كنايةعنالشروةلآن 
الشروة هى الى تقبل الطعام وتأخذه كا يأخذ المعى . وليس المعنى زيادة عدد معى المنافق على معى المؤمن ٠‏ وروى 
ا لحن عن عائشة رضى الله قعالى عنها أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله الى عليه وآ له وسلم يقول « أديموا قرع 
باب الجنة يفتح لك , فقات : كيف ندم قرع باب الجنة ؟ قال « بالجوع والظما 2 » وروى د أن أبا جحيفة شأ فى 
بجاس رسول الله صل الله عليه وآله وسل فقال له أقصر من جشائك فإن أطول الناس جوعا بوم القيامة أكثرهم شبعا 
فى الدنيا "© , وكاذت عائشة رضى الله عنها تقول : إن رسول الله صل الله عليه وآ له وسل م نمثل“ قط شبها ور ما بكيت 
رحمة ما أرى به من الجوع فأمسح بطنه ببدى وأقول : نفسى لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقدر مايق يكو منعك 
من الجوع ؟ فيقول و باعائشة إخوانى من أولى العرم من الرسل قد صبروا على ماهو أشدّ من هذا مضواع ل حاهم 
فقدموا على ربهم فأ كرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدنى أستحى إن ترفهت فى معيشتى أن يقصر فى غداً دونهم 
فالصبر أياما يسيرة أحب إلى من أن ينقص حظى غدا فى الآخرة وما من شىء أحب إلى من اللحوق بأععاى 


وإخواف > قالت عائشة : فوالله مااستكل بعد ذلك جعة حتى قبضه الله إليه " » وعن أنس قال : جاءت فاطمة 
رضوان الله عليها بكسرة خبز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « ماهذه الك رة » قاات : قرص خيزته ولم 
آطب نفسى حتى أتيتك منه هذه الكسرة » فقال ر -ول الله صلى الله عليه وآله وسل د أما إنه أول طعام دخل فم 
أبيك منذ ثلاثة أيام ' » وقال أي هريرة : ماأشبع النى صلى الله عليه وسل أهله ثلاثة أيام تراعامن خبز الحنطةحى 
فارق الدنيا ' وقال صل الله عليه وآله وسل « إن آهل الجوع فى الدنيا هم أهل الشبع فى الآخرةوإن أبغضالناس 
إل الله المتخمون المللاى وما ترك عبد أكلة يشمْهيها إلا كانت له درجة فى ال جنة "ا » 


وأما الأثار ١‏ ققد قال غير ركى ألله ١ dl‏ اک واابطنة فإنها قل ف اليا اسن ۳ المات : وقال شقيق البلخى 
العيادة حرفة حانوتها الخلوة وآ لتہا الجاعة . وقال لقان لابه : يانى إذا امتللات المعدة نامت الفكرة وخرست 
الحكة وقعدت اللاءضاء عن العبادة . وكان الفضيل بن عياض بقول انفسه : أى شىء تغافين ؟ أتخافين أن ت#وعى ؟ 
لاضافی ذلك ؛ أ أهرن عل الله من ذلك ما جوع عمل ص لى ألله عليه وسل وأصعابه . وكان كهمس يقول فى 

)0( حدبث « أن الشيطان ليجرى من ان آدم مجرى الدم ... الحديث » نقدم فى الصيام دون الزيادة الق فى آخرہ وذ کر 
انف هنا أنه ع سال والمرسل رواه رن ألى الدئيا ف مكايد الشيطان من حديث على بن الحسين دون الزيادة أيضاً : 

(؟) حديث « أن الأ كل على اشم يورث البرص » لم أجد له أصلا (+) حديث اومن يأ كل فى معى واحد والسكافر 
يأ كل فى وة أمعاء » .تفذق عليه من حديث عمس وحديث ألى هررة . (4) حديث الحدن عن عائشة « أدعوا قرع باب 
الجنة ... الحديث » لم أجده أبن (ه) حديث : أن أبا جحيفة نبأ ى مجاس رسول الله صلىالل عليه وسلم ثقال « أفمر من 
جشالك فإن أطرل الاس جوعا يوم القيامة أ كثرثم شبعا فى الايا » أخرجه البيهق فى الشعب من حديث أبى جحيفة وأصله عند 
الترمذى وحمساه وان ماحه من حديث ابن مر : عم رحل ۰ الحمديث 4 ا يذكى أي حديفة 8 

3 حديث عائشة : أنه صلى الله عليه وسل لم عتلى” شبعا قط ورعا بكيت رحة له لما أرى به من الموع الحديث . أخرحه 
أو مودى المديى معلولا فى كتاب است<لاء الأوث وأورد لل عياض 9 الشناء )۷( دد رٹ أآس 0 جاءت فاطہة بكسسرة حبر 
لرسول الله صلى الله عليه وسار ... الحديث أخرجه الحارث ن أني أسامة فى مسنده بسند ضعيف (۸) حديث أبى هريرة : 
ماشبع النى صلى الله عايه وسل ثلا أيام تاعا من خب الهئطة حدق فارق الدنيا . أخرجه مسلم وقد نفدم (9) حديث « أن أهل 
الجوع فى الدئيا ثم أهل الشبع فى الآخرة » أخرجه الطبراتى وأنو نيم فى الحلية من حديث اين عباس باسناد ضعيف . 


فضيلة الجوع وذم الشبع AY‏ 

اجعتنى وأعريتنى ونی ظل الليالى بلا مصباح أجلستى فبأى وسيلة بلغتى مابلفتتى ؟ وكان فتح الموصلى إذا اشن 
مضه وجوعه قول : إلى ابتامن بالمرض والجوع وكذلك تفعل بأولمائك فبأى عمل أزدى شک ما أ عست به 
على ؟ وقال مالك بن دينار : قلت محمد بن واسع با أبا عبد الله طون أن كانت له غليلة تقوته ولغنيه عن الناس 
فقال لی يا أا يحى طون لمن أمسى وأصبم جائعا وهو عن الله راض . وكان الفضيل بن عياض يقول : هى 
أجعتنى وأجعت عي الى وتركتى فى ظلٍ الليالى بلا مصباح وإنما تفعل ذلك بأوليائك فبأى منزله نلت هذا مناك ؟ 
وقال بجی بن معاذ : جوع الراغبين منبهة وجوع التائبين تجربة وجوع الجتهدين كرامة وجوع الصابرين سياسة 
وجوع الزاهدين حكمة . وف التوراة اتق اله وإذا شعبت فاذكر الجياع : وقال أبو سلمان : لآن أترك لقمة من 
عشاى أحب الى من قيام ليلة إلى الصبح ؛ وقال أيضاً : الجوع عند الله فى خزائنه لا يمطيه إلا من أحبه . وكان 
سهل بن عبد الله الأسترى يطوى نيما وعشرين یوما لا ,أ كل » وكان يفيه اطعامه فى السئة درم » وكان يعظم 
الجوع وببالغ فيه حتى قال : لا يوافى القيامة عمل بر أفضل من ترك فضول الطعام اقتداء بالنى صلى الله عليه وسلم 
فى أكله . وقال : لم ير الأ كياس شيثا أنفع من الجوع للدين والدنيا . وقال : لاأعلم شيثا أضر على طلاب الآخرة 
من الآ كل . وقال : وضعت الحكمة والعل فى الجوع ووضعت المعصية والجهل فى الششبع . وقال : ماعبد الله بشىء 
أفضل من مخالفة الموى فى ترك الحلال . وقد جاء فى الحديث ٠‏ ثلث للطعام فن زاد عليه فإنما يأ كل من 
حسناته '' » وسئل عن الزيادة فقال : لا بحد الزبادة حتى يكون الترك أحب إليه من الآ كل » ويكون إذا جاع 
ليلة سأل الله أن بجملها ليلتين » فإذا كان ذلك وجد الزيادة . وقال صار الابدال أبدالا إلا بإخماص البطون 
والسهر والصمت والخلوة . وقال : رأس كل بر نزل منالسماء إلى الأر ض ال جوع » ورأس كل جور بينهما الشبع . 
وقال : من جوع نفسه انقطءت عنه الوساوس . وقال : إقبال الله عر وجل على العبد با جوع والسقم والبلاء إلا 
من شاء الله . وقال : اعليوا أن هذا زمان لاينال أ حد فيه النجاة إلا بذبح نفسه وقتلها بالجوع والسهر والجهد . 
وقال : مام على وجه اللارض أحد شرب من هذا الماءحتى روى فل منالمعصية ‏ وإن شكر اللهتعالى - فكيف 
الشبمع من الطعام ؟ وسئل حك بأى قيدأقيد نفسى ؟ قال : قيدها بالجوعوالعطش > وذلها بإخمالالذكروثرك العزء 
وصغرها بوضعها تحت أرجل أبناء الآخرة » واكسرها بترك زى القراء عن ظاهرها؛ وان من آفاتها بدوام سوء 
الظن بها » واصصها بخلاف هواها . وكان عبد الواحد بن زيد يقسم بالته تعالى إنّ الله تعالى ماصافى أحدا [لابالجوع 
ولا مشوا على الماء إلا به » ولا طوبت هم الأرض إلا بالجوع ولا تولاهم الله تعالى إلا بالجوع » وقال 
أبو طالب المكى : مثل البطن مثل المزهر وهو العود الجوف ذو الاوتار ‏ نمسا حسن صوته فته ورقته لاله 
اجوف غير مت“ » وكذلك الجوف إذا خلاكان أعذبللتلاوة وأدومللقيام وأقل للءنام . وقال أبويكرين عبداق 
المزنى : ثلالة مم لله تعالى ؛ رجل قليل النوم قليل الأ كل قليل الراحة ٠‏ وروىأن عيسى عليه السلام مكث يناجى 
ربه سئين صباحا لم يأ كل فطر بباله الخبز فانقطع عن المناجاة فإذا رغيف موضوع بين يديه » لجلس يبى على فقد 
المناجاة وإذا شيخ قد أظله فقال له عيسى : بارك الله فيك ياولى الله ادع الله تعالى فإنى كنت فى حالة لطر يبالى 
الخبز فانقطعت عنى » فقال الشييخ : الهم إن كنت تعل أن الخبن خطر ببالى منذ عرفتك فلا ذف رلى ؛ بل كان 


(۱) حديث « ثاث اطعام » تقدم . 


A4‏ فوائد الجوع وآفات الشبع 
إذا حضر لى شىء أكلته من غير فسكر وخاطر . وروى أن موسى عليه السلام لما قربه الله عرز وجل يا كان 
قد ترك الآكل أربعين يوما - ثلائين ثم عشرا ‏ على ما ورد به القرآن ؛ لان أمسك بغیں تبييت يوما فزيد 
عشرة لاجل ذلك . 
بيان فوائد الجوع وآفات الشبع 


قال رسول الله صلى الله عليه وسا د جاهدوا أنفسم بالجوع والعطش فإن الاجر فى ذلك » ولعلك تقول : 
هذا الفضل العظم للجوع من أين هو ؟ وما سببه ؟ وليس فيه إلا إيلام المعدة ومقاساة الآذى ! فإن كان كذلك 
فيذبغى أن يعظم الأجر فى كل مايتأذى به الإنسان من ضربه لنفسه وقطعه للحمه وتناوله الأاشياء المكروهة وما 
جرى مجراه ؟ فاعلم أن هذا يضاهى قول منشرب دواء فانتفع به وظن أن منفءته لكراهة الدواء ومرارته » فأخذ 
يتناول كل مايكرهه من المذاق وهو غاظ » بل تفعه فى خاصية فى الدواء وليس الكونه مراء ونما يقف على :لك 
الخاصية الاطباء » فكذلك لا يقف على علة نفع الجوع إلا سماسرة العلماء ومن جوع نفسه مصدقا لما جاء 
فى الشرع من مدح الجوع انتفع به وإن لم يعرف علة المنفعة » کا أن من شرب الدواء انتفع به وإن لم يعم 
وجه کو نه نافعاً . 


ولكنا نشرح لك ذلك إن أردت أن ترتق من درجة الإمان إلى درجة الع قال الله تعالى ١‏ يرفع الله الذين 
ا شک والذين أوتوا العم درجات 4 فقول : فى الجوع عشر فوأيل 5 


الفائدة الآولى : صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة » إن الشبع يورث الءلادة ويعمى القلب ويكثر 
البخار فى الدماغ شبه السكر حتى حتوى على معادن الفسكر فيثقل القلب بسببه عن الجر يان فى الافكار وعن سرعة 
الإدراك » بل الصى إذا أكثر الأكل بطل حفظه وفسد ذهنه وصار بطىء الفهم والإدراك . وقال أبو سليان 
الدارانى : عليك بالجوع فإنه مذله لانفس ورقة للقلب وهو يورث الملل السماوى . وقال صلى الله عليه وسله احيوا 
لويم بقلة الضحلك وقلة الشبع وطهروها بالجوع تصفو وترق ' ء ويقال : مثل الجوع مثل الرعد » ومثل 
القناعة مثل السحاب » والحكة كالمطر . وقال النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن 
قليه " م وقال ان عباس : قال النى صلى الله عليه وسلم « هن شبح ونام قسا قليه» ثم قال « لكل ثىء زكاة وزكاة 
البدن الجوع وقال الشبل : ما جعت لته يوما إلا رأيت فى قلى بابا مفتوحا من الحكة والعبرة ما رأيته قط . 
وليس خن أن غاية المقصود من العبادات الفسكر الموصل إل المعرفة والاستبصار بحقائق الحق » والشبع ينع منه 
والجوع يفتح بابه » والمعرفة باب من أبواب ال جنة فبالحرى أن تتكون ملازمة الجوعقرعا لباب الجنة . ولهذا قال 
لقان لابنه : بأبنى إذا امتلات المعدة نامت الفكرة وخرست الحكة وقعدت الأاعضاء عن العبادة . وقالأبو يزيد 
البسطاى : الجوع حاب فإذا جاع العبد أمطر القلب الحكة . وقال النى صلى الله عليه وسلم « نور الحكة 
ا جوع > والتباعد من الله عرز وجل الشبع > والقربة إلى الله عر وجل حب المسا كين والدنق م . لاتش.عوا 


)1( دن « أحيوا قو بقلة اأضحك وطهروها بالجوع فو وثرق ل م أجد له صلا )۲( حديث « هن أجاع رازه 
عظمت فسكرنه وفطن قله » كذاك لم أجد له أصلا ف حديث « من شم وتام قسا قلبه م قال « أن اکل شىء زكاة 
وان زكاة الجسد الجوع » أخرجه ابن ماجه من حديث أنى هريرة « لكل شىء زكاة وزكاة الجد الصوم » وإسئاده ضعيف 


فوائد اجوع وأفات الشيع ۸٥‏ 
فتطفئرا نور الحكة من قاويم ومن بأت فى خفة من الطعام بات الجور حوله إصبح () ». 
الفائدة الثانية : رقة القاب وصفاؤه الذى به هيأ لإدراك لذة المثابرة والتأثر بالذكر » فك من ذكر رى على 
اللسان مم حضور القلب ولكن القاب لايائذ به ولا ارح كأن بينه وبينه حجابا من قسوة القاب » وقد يرق فى 
بعض الاحوال فيعظم تأثره بالذكر وتلنذه بالمناجاة » وخلو المعدة هو اليب الآظور فيه » وقال أبو سلبان 
الدارانى : أحلى 0 ن إل العبادة إذا التصق ظهرى ببطنى . وقال الجنيد : حمل أحدم بينه وبين صدره مخلاة 
من الطعام وريد أن يحد حلاوة الناجاة . وقال أبو سلمان : إذا جاع القاب وعطش صبا ورق » وإذا شبع بى 
وغلط ء فإذا تأثر القاب بلذة المناجاة أمى وراء تيسير الفكر واقتناص المعرف ى فائدة ثانية . 
الفائدة الثالثة . الانكسار والذل وزدال البطر والفرح والاشر الذى هو ٠‏ .دأ الطغيان والغفلة عن الله تعالى ؛ 
فلا تلكسر النفس ولا تذل بشىء كا تذل بالجوع فعنده تسكن لربها وتخشع له وتقف على مجرها وذها إذا ضعفت 
منتها وضافت حيلتها بلقيمة طعام فاتتها » وأظلبت علما الدنيا لشربة ماء تأثرت عنما وما لم يشاهد الإنسان ذل 
نفسه وره لارى عزة مولاه ولا قهره » ول ماسعادته فى أن کون دا ًا مشاددآنفسه بعين الذل والعجز ومولاه 
بين العن والقدرة والقهر » فليكن دائما جائما مضطرًا إلى مولاه مشاهدآ للاذطرار بالذوق » ولاجل ذلك لما 
عرضت الدنيا وشرائتها على الى سلا وسل قال لابل أجوع وما وأشيع 0 صبرت 
وتضرعت وإذا شبعت شكرت ‏ , أو کا قال . فالبطن والفرج باب من أبواب الثار وأصله الشبع . والذل 
والانكسار باب من أبواب اة 0 الجوع . ومن أغلق بابا من أبواب الار فقد فتمم بابا من أبواب الجدة 
بالضرورة لاما متقابلان كالمشرق والمغرب » فالقرب من أحدهها بعد من الآخر . 
الفائدة الرابعة : أن لابنسى بلاء الله وعذابه ؛ ولا ينسى أهل البلاء فإِنّ ااشبعان ينس الجائع وينسى الجوع › 
والعيد الفطن لالشاهد بلاء من غيره إلاويتذكر بلاء الدخرة » فيذكر منعياشه عطش للق فى عرصات القيامة؛ 
ومن جوعه جوع أهل الثار» حت إنهم ليجوعون فيطعمون الضريع والزقوم وسئون النساق والهل ؛ فلا يلبغى 
أن يغيب عن المبد عذاب الأشرة وآلامها » فإنه هو الذى بيا لوف » فنم يكن فىذلة ولاعلة ولاقلةولابلاء 
نسى عذاب الآخرة ولم يتمثال فى نفسه و يغاب على قلبه ‏ فيذيغى أن يكون العبد فى مقاساة بلاء أو مشاهدة بلاء ؛ 
وأولى مايقاسيه ون البلاء الجوع فإن فيه فوائد جمة سوى تذ كر عذاب الآخرة . وهذا أحد الاسباب الذى اقتضى 
استصاص البلاء بالانبباء والأاواياء والأمثل فالامثل . ولذلك قيل ليوسف عليه السلام : لم تجوع وف يديك خراان 
الآرض ؟ فقال : أعاف أن أشہ فأنسى ال مالم . فذكر الجائعين والمةا ٠‏ ين [حدى فواك الجوعفإن ذلك يدعو إلى 
الرحمة والإطمام والشفقة ملى اق الله عر وجل . والشبعان فى غفلة عن أم الجائع . 
الفائدة الخامسة ‏ وهىمن أ كبر الفوائد ‏ : كسر شهواتالمعاصى كا:) والاستيلاء علىاانفس الأمارة بالسوء » 
فإن منشأ الاصى كلها الشهوات والقوى » وماثةالقوى والشهراتلاعالة الأطممة » فتقلياها بضع فكل شهوةوفوة ٠‏ 
و نما السعادة كلها فى أن بلك الرجل نفسه والشقاوة فى أن تملك نفسه » وكا أنك لااك الدابة اجو ح[لابشعيف 
الجوع فإذا شبعت قويثت وشردت وجمحت » » فكذلك النفس .© قيل أبعضوم : مابالك مع كبر كلا تتعهد بدن 


e لله‎ E e Ted 


)۱( دد یٹ لور ا5 الهوم والتباهد من الله عل وجل الشبع 007 الحديث ¢« د کره أبو متصور الديامى في هدنك الفردوس 
من ا هريرة وكتب مليه اله مسند وفى علامة مارواه پاسناده (؟) حديث «أجوع يوما وأشبع يوما ... الحديث » 
نفدم وهر عزد الترمذى'. 


۸٦‏ فوائد الجوع وآفات الشبع 

وقد اند ؟ فقال : لانه سريع المرح فاحش الاشر فأخاف أن يجمح ی ف ورطن » فان أحله على الشدائد أحب إلى 
من أن حه نى على الفواحش . وقال ذو النون : ماشبعت قط إلا عصوت أوهممت بمعصية : وقالت عائشة رضى الله 
عنها : أؤل بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسال : الشبع . 

إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بوم نفوسهم إلى هذه الدنيا وهذه ليست فائدة واحدةبلهىخزائنالفوائد . 
ولذلك فيل : الجوع خرانة من حزان الله تعالى وأقل مايندفع بالجوع : شهوة الفرج وشهوة الكلام » فإن الجاع 
لايتحرك عليه شهوة فضول اكلام فيتخلص به من آفات اللسان كالغيبةوالفحش والكذب والقيمة وغيرهاء فممئعه 
الجوع من كل ذلك وإذا شبع افتقر إلى فا كهة فبتةسكه لاعالة بأعراض الناس » ولا يكب الناس ف النار على مناخرهم 
إلا حصائد ألساتهم . 

وأما شهوة الفرج : فلا تضنى غائلتها » والجوع يكن شرها . وإذا شبع الرجل لم ملك فرجه ٠‏ وإنمنءته التقوى 
فلا علك عيئه فالعين ترنى »م أن الفرج يزنى ؛ فإن ملك عينهبئض الطرف فلاعلك فكره ؛ فيخطر له من الافكار 
الرديئة وحديث النفس بأسباب الشهوة ما يتشؤش به مناجاته » ور ا عرض له ذلك فى أثناء الصلاة ٠‏ 

وإنما ذكرنا آفة اللسان والغرج مثالا » وإلا لجميع معاصى اللأعضاء السبعة سببها القوة الحاصلة بالشبع . قال 
حكيم :كل مربد صير على السياسة فيصير على الخين البحت سنة لاخلط به شيئا من الشهوات ويأكل فى نصف بطنه 
رفع الله عنه مؤنة الفساء . 

الفائدة السادسة : دفع النوم ودوام السهر » فإن منشبع شرب كثيرا » ومن کار شربه کار نومه ولاج ل ذلك 
كان بعض الشيوخ يقول عند حضور الطعام : معاشر المريدين لاتا كوا كثير! فتشربوا كثيرافترقدوا كثيرا فتخسر وا 
كثيرا . وأجمع رأى سبعين صديقا على أن كثرة النوم من كثرة الشرب . وف كثرة النوم ضياع العمر وفوت التبجد 
وبلادة الطبع وقساوة القلب » والعمر أنفس الجواهر وهو رأس مال العبد فيه بتجر »› واللوم موت فتكثيره ينقص 
العمرء ثم فضيلة النبجد لاضن وف اانوم فواتها . ومهما غلب النوم فإن تبجد لم يعد حلارة العبادة » ثم المتعزب 
إذا نام على الشبع احتلم وبمنعه ذلك أيضا من التببجد » ويحوبء إلى الغسل إما بالماء البارد فيتأذى به أو يحتاج إلى 
الجام ورما لايقدر عليه بالليل » فيفوته الوتر إن كان قد أخره إلى التهجد › ثم حتاج إلى مؤنة الخام وربماتقع عينه 
على عورة فى دخول الهام » فإن فيه أخطارا ذ كر اها فى كتاب الطهارة وكل ذلك أثر الشبع . وقد قال أبو سلبان 
الدارانى : الاحتلام عقوبة . و إنما قال ذلك لانه منع منعبادات كثيرة لتعذر الغسلفى كل حال . فالنو ممنبع الأفات ٌ 
والشبع مجلبة له ؛ وال جوع مقطعة له . 

الفائدة السابعة ؛ تيسير المواظبة على العبادة فإن الكل يمنع من كثرة العبادات لاله حتاج إلى زمان يشتغل فيه 
بالا کل » وربا حتاج إلى زمان فى شراء الطعام وطبخه » ثم متاج إلى غسل اليد والخلال » ثم يكبر ترداده إلى بيت 
الماء لكثرة شربه . والأوقات المصروفة إلى هذا لوصرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات لكثر ريحه . قال 
السرى رأيت مع على الجرجانى سويقا يستف منه فقلت : ماحملك علىهذا ؟ قال : إنىحسبتمابينالمضغ إلى الاستفاف 
سربعين تسبيحة فا مضغت ايز منذ أربعين نة فانظر كيف أشفق على وقته ولم بضيعه فى المضغ . وكل نفس من 
العمر جوهرة نفيسة لاقيمة لها فيذبغى أنيستوفى منهخراء باقيةفى الاخ ر ةلا آخ رلماوذاك بصرفهإلىذ كرالتهوطاعته 

ومن جملة مايتعذر بكثرة الا كل الدوام على الطهارة وملازمة المسجد ؛ فإنه يحتاج إلىا لخر وج لكثرةشرب الماء 


فوائد ال جوع و آفات الشيم AV‏ 


وإداقته . ومن جملته الصوم فإنه يتيسر أن لحود الجوع > فالصو م ودوام الاع: كا فوردو امالطهار ةوصرف أوقات 
له بالا کل وأسيابه إل العيادة أربام كثيرة > وما يستحقرها الغافلون الذن إعرفوا قدر الدين لكن رضوأ 
بالحياة الدئيا واطمأنو | ا ( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الأخرة هم غافلون 4 . 

وقد أشار أبوس ليان الدارانى إلى ست آفات منالشبع فقال : من شع دحل عليه ستآفات : فقد عاو ةالمناجاة 
وتعذر حفظ الحكة » وحرمان الشفقة على الحاق لانه إذا شبع ظنّ أن الخلق كلهم شاع » وثقل العبادة »وزيادة 
الشهرات > وأن سار اؤ مين بدورون حول المسأاجد» والشباع يدورون حول المزابل . 

الغاعدة الثامئة : إستفيد من قلة ال کل عة البدنودفما لا مرا ض» فإ نسدبم! كارةال كل و حصو لل الاخلاط 
ف المعدة والعروق . ثم امرض يعم من العياداث وشوش اقاب ماع من الذكر والفكر وبئخص العيش ووج 
إلى الفصد والحجامة والدواء والطبيب » وكل ذلك يحتاج إلى مؤن ونفقات لايذاو الإنسان منها بعد التعبعن أنواع 
من المعامى واقتحام الذروات » وف الجوع مأ يمع ذلك كله . 

عق أن الرشيد جمعأربعة أطباء : هندى » وروی » وعراق » وسوادى . وقالليصفكل وا حدمنى الدواءالذى 
لاداء فيه , ونال الحندى : الدواء الذى لاداء فيه عندى هو الإملياج ال وقالالعراق: هو حب الرشاد ا ل بض 
وقال الروعي ١‏ هو عندى الماء الخار . وقال السوادى وان اعام 5 الإهلياج إعفص المعدةوهذاداء»؛وحب 
الرشاد ولق الممدة وهذا دام » والماء الخار برخي المعدة وهذا داء . قانوا . فا عندك ؟ فقال الدواء الذىلاداءمعه 
عندى أن لا تأكل الطعام حتى لشتبيه ؛ وأن ترفح يدك عنه وأنت تشه . فقالوا : صدقت وذ كر أبعض الفلاسفة 
من أطباء أهل اللككتاب قول النى صل الله عليه وسل د ثلث للطعام وثاث للشراب ثلث للنفس ''"فتعجبمنهوقال 
ما ممت كلاما فى قلة الطعام أحكى من هذا وإنه لكلام حك . وقال صلى الله عليه وسل « البطنة أصل الداء واحمية 
أصل الدداء وعزدراكل جسم ما اعتاد 3" » وأظن تمجب الطبيب جرى من هذا الخبر لامنذاك , وقالابنسالم: 
من أ كل بين الحاطة نا بأدب ليمتل إلا علة اموت ٠‏ قبل ٠‏ وما الادب ؟ قال :تأ كل بعدالجوع وترفع قبل الشبع . 
وقال ہش أفاضل الاطباء فى ذم الاس تک ثار : إن أنفع ما أل الرجل بطنه الرمان وأضر م أدخل معدته المالمم؛ 
ولان قال من الالح دال له من أن يستكثر من الرمان . وف اعدف صوموا تمسوا '" 6 فق الصوموالجوع 
وتقليل الطعام ععة الأ جسام وعية القاوب من سقم الطغيان والبطر وغيرها . 

الماد التاسعة : خيفة المؤونة فن من لمؤد فلة الأكل كفاه من ااال قدر يسير › والذى لعو دالشہع صاربطنه 
غر با ملازما له آخهذا مشنقه فى كل يوم » فيقول ماذا أ كل اليوم فيحتاج إلى أن يدخل المداخل » فيكقسب من 
الحرام فيمصى أو من الحلال فيذل , ورا يحتاج إلى أن مذ أعين الطمع إلى الناس وهو غايةالذلوالقهاءةوالمؤمن 
ميف المؤنة . وقال بمض الحسكاء ۽ إلى لا “فضى عامة حوايجى بالترك فيتكون ذلك أروح لقلى . وقالآخر بإذا 
أردت أن أستقرض من غيرى اشهرة أو زيادة استقرضت من نفسى فتركت الثبوة فهى خير غرم ى . وكان 
إبراهيم ابن أدمم رمه الله يأل أععابه عن سور الأ كولات فيقول إنها غالية فيقول : أرخصوهابالترك.وقال »مل 
رمه الله ؛ الا كول مذموم فى للالة أحوال » إن كان من أهل العبادة فيكسل »؛ و إن كان مكتسب فلايسل من الأفات 

(1) عديث و ثاث لطمام » تدم أيضاً (۲) حديث «البطئة أسلالداء والمية أسل الاواء ومودوا كل بدن ,إا اعتاد» 


' اد له أسلا , 
)*( «دٹ « صوهوا اصبدوا « أخربه ااطبرالی ف الأوسط وأبو لديم ف الماب اوی من حداث ای ھرارة إسئك ضديف 


I۸‏ فوائد الجوع وآفات الشبع 


وإن کان من يدل عليه ثىء فلا صف الله تعالى من نفسه . 


وبا ملة سبب هلاك الناس حرصهم على الدنيا » وسبب حرصهم على الدنيا البطن والفرج » وسبب ثموة 
الفرج ؛ شبوة البطن . وفى تقليل الكل ما بحسم هذه الأحوال كلها وهى أبواب الثار وفى حسمها فتح 
أبواب الجنةكا قال صل الله تعالى عليه وآ له وسل « أديوا قرع باب الجنة ,الجوع » فن قنع برغيف فى كل يوم 
قنع فى سائر الشووات أيضاً وصار حرا واستغنى عن الناس واستراح من التعب » وتضلى لعبادة الله عروجلوتجارة 
الأخرة » فيكون من الذين لا تاوسهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وما لا تلهم لاستغنائهم عنها بالقناعة » وأما 
امحتاج فتلهيه لاعالة . 
الفائدة العاشرة : أن يتمكن من الإيثار والتصدّق بما فضل من الأطعمة على اليتاى والمسا كين » فيكون بوم 
القيامة فىظل صدقته يا ورد ه الخبر : فا بأ کله کان خرانته الكنيف وما يتصدّق به کان خرانته فض لاللهتعالى » 
فليس للعبد من ماله إلا ماتصدّق فأب أو أكل فأفى أو لبس فأبل » فالتصدّق بفضلات الطعام أولى من التخمة 
والشبع .وكان الحسن رحمة الله عليه إذا تلا قوله تعالى ( إنا عرضنا الآمانة على السموات والأرض والجبالةأبين 
أن نحمانها وأشفةن مما و اها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 4 قال عرضها على السموات السبع الطباقوالطرائق 
الت زينها بالنجوم وحملة العرش العظيم فقال لما سبحانه وتعالى : هل تحملين الامانة ما فیا ؟ قالت : وما فیا ؟ 
قال ؛ إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت» فقالت : لاء ثم عرضها كذلك على الآرض فأبت » ثم عرضها 
على الجبال الشواعخ الصلاب الصعاب فقال لما . هل تحملين الأمانة ما فا ؟ قالت : وما فيها ؟فذ كر الجزاء 
والعقوءة فقالت : لاء ثم عرضها على الإنسان فماها إنه كان ظلوما انفسه جهولا بأ ريه . فقد رأيناهم والله 
اشتروا الامانة بأمواهم فأصابوا آلافا فاذا صنعوا فيها ؟ وسعوا بها دورهم وضيقوا با قبورهم » وأسمنوا براذيثهم 
وأهرلوا ديهم > وأتعبوا أنفسهم بالخدق والرواح إلى باب السلطان يتعّضون للبلاء وهم من الله فى عافية ٠‏ يقول 
أحدهم تبيعى أرض كذا وكذا وأزيدك كذا وكذا ء يتسكى” على ثماله وبأ کل منغيرماله» حديثه خر ةوما له حرام 
حى إذا أخذته الكظة ونولت به البطنة قال : يا غلام اتن بشىء أهضم به طعاى » الع أطعايك تضم ؟ إنما 
تبنم دينك » أبن الفقير أبن الأرملة أين المسكين أين اليآم الذى أمرك الله تعالى بهم ؟ فهذه إشارة إلى هذه الفائدة 
وهو صرف فاضل الطعام إلى الفقير ليدخر به الاجر فذاك حي له من أن أ كله حتى يتضاءف الوزرعايه .و ذظر 
رسول الله صلی الله عليه وسال إل رجل مين البطن فأومأ إلى بطنه بأصبعه وقال ه لو كان هذا فى غير هذا لكان 
غير إك 7 » أى لو قدمته لأخرتك وآثرت به غيرك . وعن الحسن قال : والله لقد أدركت أقواماكانالر جل 
عسى وعنده من الطعام ما كيه ولو ڈاء ل كاه فيقول : والله لا أجعل هذا كله لبطنى حتى أجعل بعضه لله . 
فهذه عشرة فوائد للجوع يتشعب من كل فائدة ذوائد لا ينحصر عددها ولا تتااهى فوائدها » فالجوع خرانة 
عظيمة لفوائد الآخرة . ولأاجل هذا قال بعض السلف : الجوع مفتاح الأخرة وباب الزهد » والشبع مفتاح 
الدئيا وباب الرغبة . بل ذلك صريم فى الأخبار التى رويناها بالوقوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معان تلك 
الأخبار إدراك عل وبصيرة . فإدا لم تعر ف هذا وصدقت بفضل الجوع كانت لك رتبه المقلدين فى الإيمان 
)١(‏ حديرث « كل امرى” فى ظل صدقته » أخرجه الحا ج من حديث عقبة بن عامي وقد :قدم , 
(؟) حديث : اظر إلى رجل مين الرهان فأوهاً إلى بطنه بأسبيه وقال « لو كان هذا فى غير هذا لكان غيرا لك » أخرجه 
أحد واا م فى المستدرك والبسق فى الشعب من حديث سعدة الشمى وإساده جيد . 
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طريق الرياضة فى كسر شهرة البطن فم 


وألله أعل بالصواب . 
بات طريق الرياضة فى كسر شهوة البطن 


اعم أن على المريد فى بطنه ومأ كوله أربع وظائف : الأول أن لايأكل إلا حلالا فإن العبادة مع أكل الحرام 
كالبناء على أمواج البحار . وقد ذ كرنا ماتهب مراعاته من درجات الورع فى كتاب الحلال والحرام » وتبق ثلاث 
وظائف خاصة بالا كل وهو تقدير قدر الطعام فى القلة والكثرة وتقدير وقته فى الإبطاء والسرعة وتعيين الجنس 
الأ كول فى تناول المشتبيات وتركها . 

أما الوظيفة الآولى : فى تقليل الطعام » فسبيل الرياضة فيه التدريي » فن اعتاد الكل الكثير وانتقل دفعة 
واحدة إلى القليل لم يحتمله مراجه وضعف وعظمت مشقته » فيفبغى أن يتدرج إليه قليلا قليلا وذلك بأن ينقص 
قليلا قليلا من طعامه المعتاد . فإ نكان بأ كل رغيفين مثلا وأراد أن يرد نفسه إلى رغيف واحد فينقص كل يوم 
ربع سبع رغيف » وهو أن نقص جزءا من مانية وعشرين جرا » أوجزءا من ثلاثين جزءا » فيرجع إلى رغيف 
فى شهر » ولايستضر به ولايظهر أثره » فإن شاء فعل فى ذلك بالوزن وإن شاء بالمشاهدة » فيترك كل يوم مقدار 
لقمة وينقصه عما أكله بالأمس . ثم هذا فيه أربع درجات . 

أقصاها : أن يرد نفسه إلى قدر القوام الذى لايق دونه وهو عادة الصديقين . وهو اختيار سهل النسترى 
رحمة الله عليه إذ قال : إزالله استعبد الاق بثلاث » بالحياة » والعقل » والقوة . فإن حاف العيد علىاثنين منباوهى 
الحياة والعقل » أكل وأفطر إن كان صائما . وتكاف الطاب إن كان فقيراً . وإن لم خف علهما بل على القرة قال ء 
فینبغی أن لايبالى . ولو ضعف حى صل قاعدا وأرى أن صلاته قاعدا مع ضعف الجوع أفضل من صلاته قائما مع 
كثرة الا کل . وسل سهل عن بدايته وما کان پقتات به فقال . كانقوق فی کل سنة ثلاثةدراهم » كنت آخذ بدرهم 
دبسا » وبدرهمدقيق الأرز » وبدرهم سنا » وأخلط ايع وأسوى منه ثلاثه وستين أ كرة » أخذفى كل ليلة أ كرة 
أفطر علا » فقيل له : فالساعة كيف تأكل ؟ قال : بغر حد ولاتوقیت : وى عن الرهابين أئهم قد ردون أنفسهم 
إلى مقدار درهم من الطعام : 

الدرجة الثانية : أن يرد نفسه بالرياضة فى اليوم والليلة إلى نصف مد » وهو رغيفوشىء ما يسكون الأربعة منه 
منا ويشبه أن يون هذا مقدار ثلث البطن فى حق الآ كثررن كا ذ کره انی صل الله عليه وسلم ‏ وهو فوق 
اللقمات لان هذه الصيغة فى الحم للقلة فهو لمادون العشرة » وقد كان ذلك عادة عمر رطى الله عنه إذ كان بأك سبع 
لقم أو تسح لقم . 

الدرجةالثالثة : أنيردها [لىمقدارالمد » وهورغيفان وذصف » وهذا يزيدعلى الث البطن فى حقالا كارن » ويكاد 

ينی إلى ثلى البطن » ويبقملث الشرابولاببق ثىءللذ كر ٠‏ وف بعض الالفاظ , ثلثالذكر » بدلقوله ١‏ لافس ء» 

الدرجةالرابعة : أنءريد علىالمد إلىالن » ويشبه أن يكونماوراء المنإسرافا مخالفا لقولهآعالى لإا ولاتسرفوا ) 
أعنى فى حق ال كثرين » فإن مقدار الحاجة إلى الطعام مختلف بالسن » والشخص » والعمل الذى يشتغل به . وههنا 
طريق خامس لاتقدير فيه ولكنه موضع غلط » وهو أن يأ كل إذا صدقجوعه ويقبض يده وهوعلى شهوة صادقة 
بعد » ولكن الاغلب أن من ل يقدر لنفسه رغيفا أو رغيفين فلا يتبين له حد الجوع الصادق ؛ ويشتبه عليه ذلك 
بالشهوة الكاذبة . 

(۱۲ - إحياء علوم الدين ‏ *) 


3 طريقالرياضة فى كسر شهوة البلن 

وقد ذكر للجوعالصادقعلامات ؛ إحداها : أن لاتطلب النف سالادم بل أ كل الخبر وحدهبشرووة ‏ أىخز 
كان - فهما طلبت نفسه خيزا بعينه أو طلبت أدما فليس ذلك بالجوع الصادق . وقد قيل : منعلامته أن ببصق 
فلا يقح الذياب عايه 0 أى يبق فيه دهنية ولادسومة فيدل ذلك على خاو المعدة ) ومعرفة ذلكغامض 5 فالصواب 


للمريد أن يقدر مع نفسه القدر الذى لايضحفه عن العبادة التى هو بصددها فإذا انتبى إليه وقف وإنبقيتثموته . 

وعلى الجملة : فتقدير الطعام لمكن لانه ختلف بالاحوال والاشخاص ٠‏ نعم قد كانقوتجما ءة من الصحاية صاعا 
من حنطة فى كل جمعة » فإذا أكاوا القر اقتاتوا منه صاعا ونصفا » وصاع الحاطةأربعةأمداد » فيكو ن كليوم قريبا 
من نصف مدّ ‏ وهو ماذكرناه أنه قدر ملث البطن ‏ واحتيج فى الدّر إلى زبادة لسقوط النوىمنه . وقد كان أبوذر 
رضى الله عنه يقول : طعاتى فى كل جمعة صاع من شعير على عهد رسول الله صلی‌الته عليه وسل والله لا أزيد عليه 
شيشا حتى ألقاه فإنى سمعته يقول « أقر بك منى بجلسا يوم القيامة وأحبكم إلى من مات على ماهو عليه اليو مء وكان 
يقول ‏ فى إنكاره على بعض الصحابة : قد غيرتم » ينخل لم الشعير ولم يكن ينخل » وخبزثم المرقق وجمعتم بين 
إدامين واختلف عليم بألوان الطعام » وغدا أحدك فى ثوب وراح فى آخر ولم يكونوا هكذا على عهد رسول الله 
صلا ته لعا عليه وس وكان فوت أهل الصفة مدا من تمر بين اثنينفى كل يوم "' والمدرطلو ثلثو يسقطمنهاانوى . 
وكان الحسن رحة الله عليه يقول اومن مثل العئيزة يكفيه الكف من الحشف والقبضة من السويق وال جرعة من 
الماء » والاحافق مثل السبع الضارى .لعا بلعأ وسرطا سر طا لايطوى بطنه لجاره ولايوثر أعاء بفضله »> وجهوا هذه 
الفضول أمامكم . وقال سهل لوكانت الدنيا دما عبيطا لكان قوت المؤمن منها حلالا لآن أكل المؤمن عندالضرورة 
بقدر القوام فقط . 

الوظيفة الثانية : فى وقت الا كل ومقدار تأخيره وفيه أيضاً أربع درجات : 

الدرجة العليا : أن يطوى ثلاثة أيام فا فوقها » وف المريدين من رد الرياضة إلى الطى لا إلى المقدار » حتىانتهى 
بعطهم إلى ثلاثين يوما وأربعين يوما » وائتهى إليه جماعة من العلساء يكر عددم منم : مد بن عمرو القرنى > 
وتيد الرحمزين[براهم ؛ورحم ) و إبراهم التيعى 3 وحجاج بنفرافصة ١‏ وص العابدالمصيصى 2( والمسل بن سعيد 5 
وزهير » وسلمان الخواص » وسهل بن عبدالته التسترى » وإبراهيم بن أحمد ا حاص » وقد كان أبو بكر الصديق 
رض الله عنه يطوى ستة أيام » وكان عبدالله بن الزبير يطوى سبعة أيام » وكان أبو الجوزاء صاحبابنعياس يطوى 

بها ,ونان الثوى وإبراهيم بن أدهم كاناعيطو بان لاا ثلاثا » كل ذلك كانوا يستعينونبالجوععلىطر يق الأخرة 

| قال بعض العلباء من طوى لله أربعين يوما ظورت له قدرة من الملكوت أى كوشف ببعض الاسرار الإلهية 1 
وقد حكق أن بعض أهل هذه الطائفة مس برأهب فذا كره مساله وطبيع فى إسلامه وترك ماهو عليه من الغرور » 
فكلمه فى ذلك كلاما كثيرا إلى أن قال له الراهب : إن المسيح كان يطوى أربعين يوما وإن ذلكمعجرة لاتكونإلا 
لن أو صديق > فقال له الصوفى : فإن طويت مسين يوما تترك ماأنت عليه وتدخل فى ددن الإسلام وقعل اق 
وأنك على باطل ؟ قال ؛ نعم » لاس لا يبرح إلا حيث یراہ حتى طوى خمسين يوما ۾ قال ؛ وأزيدك أيضا فطوى 
إلى تمام الستين » فتعجب الراهب منه وقال ؛ ما كنت أظن أن أحدآ يحاوز المسيم ؟ فكان ذلك سيب إسلامه . 


ومن طريقه أو لمم فى الحلية دون قوله « وأحيم إلى » وهو منقطم )+( حديث ؛ كان قوت أهل الصفة مدا هن هر بين 


طريق الرياضة فى كسر شموة البطن ۹۱ 
وهذه درجة عظيمة قل من بملثها إلا مكاشف مول شغل مشاهدة ماقطعه عن طبعه وعادته واستوف نفسهف لذله 
وأنساه جوعته وحاجته ٠‏ 

الدرجة الثانية : أن يطوى ومين إلى #لاثة وليس ذلك خارجا عن العادة بل هو قريب يمكن الوصول إليه 
بالجد والجاهدة . 
الدرجة الثالثة : وهى أدناها أن يقتصر فى اليوم والليلة على أكلة واحدة وهذا هو الال وماجاوز ذلكإسراف 
ومداومة للشبع حتى لايكون له حالة جوع . وذلك فعل المترفين وهو بعيد من السنة » فقدروى أ:وسعيدالخدرى 
رضى الله عنه أن الى صل الله عليه ول كان إذا تغدى لم يتعش وإذا لعثى لم ينغد وكان السلف يأ كاونفى كل 
يوم أكلة » وقال النى صلى الله عليه وسلم لعائشة و إياك والسرف » فإن أكلتين فى يوم من السرف › وأكلةواحدة 
نى كل يومين إقثار » وأكلة فى كل يوم قوام بين ذلك 9 » وهو ا محمود فى كتاب الله عز وجل ٠‏ 
ومن اقتصر فى اليوم عل أكلة واحدة فيستحب له أن يأ كلها حرا قبل طلوع الفجر فيكون أكله بعد 
التبجد وقبل الصبح » فيحصل له جوع النهار للصيام وجوع الليل للقيام » وخلو القلب لفراغ المعدة ورقة الفسكر ؛ 
واجتماع الهم وسكون النفس إلى المعلوم » فلا تنازعه قبل وقته . وفى حديث عأصم ن كليب عنأبيهعن أن هريرة 
رضى الله عنه قال ؛ ماقام رسول الله صلى الله عليه وسل قيامم هذا قط » وإن كان ليقوم حتى تورم قدماه » وما 
واصل وصالم هذا قط غير أنه قد أخر الفطر إلى السحر 7" وفى حديث عائشة رضىاللهعنها قالت ؛ كان انى صلى 
الله عليه وسل بواصل إلى السحر 4 فإنكان يلتفت قلب الصاءم بعد المغرب إلى الطعام وكان ذلك شغ له عن 
حضور القلب فى التبجد ذال ولى أن يقسم طعامه نصفين » فإن كان رغ.فين مثلا أكل رغيفاً عند الفطر ورغيفاً عند 
السحر » لتسكن نفسه وضف بدله عند التبجد ولا .يشت باانبار جوعه لاجل التسحر » فيستعين بالرغيف الاو لعلى 
التبجد و بالثانى على الصوم . ومن كان يصوم وما ويفطر يوما فلا بأس أن يأ كل كل يوم فطره وقت الظه-ر ؛ 
ويوم صومه وقت السحر . فهذه الطرق فى مواقيت الا كل وتباعده وتقاربه . 
الوظيفة الثالثة ؛ فى نوع الطعام وترك الإدام » وأعلى الطعام ع البر فإن نفل فهو غابة الثرفه ؛ وأوسطه شعير 
منخول » رأدناه شعير لم ينخل . وأعلى الادم اللحم والحلاوة » وأدناه الملح والخل ؛ وأوسطه المزوراتبالادهان 
من غير لحم . وعادة سالك طريق الآخرة الامتناع من الإدام على الدوام بل الامتناع عن الشهوات » فإنكللذيذ 
يشتهيه الانسان وأكله اقتضى ذلك بطرا فى نفسه وقسوة فى قلبه وأنسآله بلذات الدنيا حتّى يألفها ويكرمالموت ولفاء 
الله تعالى » وتصير الدنيا جنة فى حقه ويكون الموت بجنا له . وإذا منعنفسه عن شهواتها وضيق عليها وحدرمهالذاتما 
صارت الدنيا ب عليه ومضيتاً له فاشتهت نفسه الإفلات مها » فمكونالموت إطلاقها . وإليه الإشارة بقولنحى 
ان معاذ حيث قال : معاشر الصدّيقين جوعوا اف لولية الفردوس فإن شهوة الطعام على قدر تجويع الممس ' 
فسكل باذ كرناه من آفات الششيع فإنه>رى فى كل الشهوات وتناول الاذات فلا نطول بإعادته » فلذاك يعظم الثواب 
ا ا د 


(1) حديث أبى سعد الحدرى : كان اذا تندى / يتعش وأذا تمعثغى / تند » / أحد له أصلا (۴) حديث : قال لعائشة 
« اياك والإسراف فإن أ كاتين فى نوم من السرف » أخرجه الببهق فى الشعب من حديث عائشة وقال فى إسناده ضف 

(۳) حديث عامم بن کلیب عن أبيه عن أبى هريرة : ماقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام؟ هذا قط وان كان ايقوم حى 
زلم قدماء . رواه النسائى #ةصرا : كان إصلى حق زلم قدماه . واسناده حيد . (4)حديث :كان يواصل الى السحر. 
لم أجده »نفلل واا هو من قرله « تأي أراد أن يواصل فليواصل حى السحر » رواه البغارى من حديث أبى سميد : وأماهر 
فكان يواسل وهو من خمالصه . 
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ري ير ت 
۴ ك الشهوات من المباحات ويعظم الخطر فى ناوا > حی قال صل ألله عليه وسل 0 شرار أمى الذين يأكلون عغ 
المملة )١‏ » وهذا لیس بتحريم بل هو مباح على معنى أن من أ کله مرة أو تین لم يعص › ومن دام عليه أيضاً 
فلا يعصى بثآاوله » ولنكن تترنى نتفسه بالنعم فتأنس بالدنيا وتأاف اللذات وتسعى فى طلبها فيجرها ذلك إلى 
المعاصى فهم شرار الامة » لان مخ الحنطة يقودهم إلى اقتحام أمور » تلك الامور معاص . وقال صلىالله عليه وسل 
فى السكلام . وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام اذكر أك سا كن القبر فإن ذلك نك من كثير الشهوات ٠‏ 
وقد اشتد خوف السلف من تناول إنيذ الاطعمة ورين النفس عليها و رأوا أنذلك علامة الشقاوة › ورأدامنعالله 
تعالى منه غاية السعادة > حی روى أن وهب بن همه قال : التق ماکان ل السماء الرابعة فقال أحدها الاخر :من 
أبن ؟ قال ؛ أمرت بسسوق حوت من البحر اشتهاه فلان ودی لعندالله » وقالالآخر : أمرت بإهراق زيت اشتهاه 
فلان العابد . فهذا تيه عل أن تسير أسباب الشهوات ليس من علامات الخير . ولهذا امتنع عبر رضى اللهعنهعن 
شربة ماء بارد إعسل وقال : اعولوا عنى حسابها ٠‏ فلا عبادة لله تعالى أعظم من خالفة الهس فى الشهوات وترك 
اللذات 0 ا فى كثاب رياضة النفس وقد روى نافع أن أبن عر رضىالله عنهما كان ص إضاً فاشتهى مک 
طرية الست له بالمدياة فلم توجد 3 ثم وجدت بعد كذا وكذا 1 فاشئر يت له بدرم ونصف فشوبثت وحملت 'إليه 
على رغيففقام سائل على الباب فقال للغلام : لفها برغيفها وادفعها إليه » فقال له الغلام : أصلحك الله قداشتهيتها 
مذ كذا وكدذا فم نجمدها فليا وجدتبا اشتريتها بدرثم ونصف » فحن تعطيه “نها » فال : لفها وادفعها إليه “م قال 
الغلام السائل : هل الك أن تأخذ درهماوتتركها ؟ قال : نعم فأعطاه در هماو أخذها وأق ببافوضعها بين يديه وقال: 
قل أعطيته درهمأ وأخذتما ملك 2 فال : لنمها وادفعها إليه ولا تأخول A4‏ الدرثم 3 فاق برهك رسول أللصل الله عليه 
وسل قول 0 أبما مل اشتهى شهوة ورد شهو 47 وار م على اسه غور ألله له 00 3 وقال ص الله عليه وسلم دإذا 
سددت كلب الجوع برغيف وكوز من الماء القراح فعلى الدنيا وأهلها 'لدمار © » أشار إلى أن المقصود رد أ 
الجوع والعطش ودفع ضررهما دون التنهم بلذات الدنيا » وبلغ عبر رطوالله عنه أن بريد بن أنى سفيان يأك لأنواع 
الطعام فقال عبر لمولى له : إذا عليت أنه قد حضر عشاؤه فأعلئ » وأعلده فدخل عليه فترب عشاؤه فأتوه بريد لحم 
فا کل da‏ عر م قاب ااشواء و سط يويك یله و کف کر رکه وقال : الله ألله يأبديد بن أنى سفيان أطعام بعك 
طعام ٩‏ والذى فس ر ديلاه لن خالفمم عن سلتهم لييخا لفن بم ءن‌طر يقهم > وعن سارن میں قال : مانخلت أعمر 
دفيقأ قصل إلا وأناله عاص . وروی أن عتبة الغلام کان عجن دقيقه وجفعه ف الشس 2 م بأكله ويقول كسرةوملح 
حتى يتبيأ فى الآخرة الشواء والطعام الطيب . وكان ,أخسذ الكوز فيغرف به من جب كان فى الشمس نهاره 
mme rT OTTER Renee‏ 

)١(‏ حديث «شرار أمق الذين يأكاون مخ اة » أحدله أملا (۲) حديث « شرار مق الذ.ن غذوا بالنميم 
المديث » أخرجه ابن عدى فى الكامل ومن طريقه الق فى شعب الإعان من حديث فاطمة ينث ر سول الله صلى الله عليه وسلم 
وروى من حديث فاطمة نت الحسين س سالا » قال الدارتطنى 5 العلل : أنه أشيه پا[سواب ¢ ورواه أو ہي ف الحاية من حل رت 

لش باسناد لابأس به (۳( د رٹ ناف 3 أن ابن عمر کان عاضا فاش ی سوك eo‏ الحديث 8 وقيه 6 ەت رسول ايله 
على الله عليه وسل يقول « أعا امہ" اشترى شروة فرد شبهوته وآ ر يها على لمده غفر الله له » أخرجه أو الفيخ أن حبانىق 

كتاب الثواب بأ سناد طرف عدا ورواه ابن الموزیى ف الموضوعات ٠‏ 

(4) حديث « إذا سددت كلب الجوع برغيف وكوز من الاء القراح قعلى الدنيا وأهاها الدمار » أخرجه أو منم ور الديادي 
فى مسد الفردوس من حديث أي هريرة باسناد ضعيف , 


طريق الرياضة فى كسر شم وة البطن ۹۳ 
ا س 
فتقول مولاة له : باعتبة لو أعطيتى دقيقك طخيزته لك وبردت لك الماء ؟ فيقول لها : باأم فلان قد شردت 


قال شقيق بن إبراهم : لقیت إبراهيم ن أده که فى سوق اللیل - عند مواد النى صلى الله عليه وسل - ییک 
وهو جالس بناحية من الطريق فعدلت إليه وقعدت عنده وقلت : إيش هذا البكاء ياأبا إحق ؟ فقال : خير ؛ 
فعاودته مرة واثلتين وثلاثا » فقال : يأشقيق اسثر على فقت ياأخى قلماشئّت؛ فقالى : اشتهت نفسى منذثلاثين 
سنة سكياجا فنعتها جهدى » حى إذا كان البارحة كنت جالساً وقد غلبنى اانعاس إذ آنا بفتی شاب بيده قدح أخطر 
بعلو منه تخار ورانحة سكباج ؛ قال : فاجتمعت بم عنهفةويه وقال : با ابراه كل » فقلت : ما [ کل قد نركته لله 
عزوجل » فقال لى : قد أطعمك الله كل » فا کان لى جواب إلا أتى بكيت » فقال لى : كل رحملك الله » فقلت : قد 
آنا أن لالطرح فى وعائنا إلا من حيث نعل » فقال : كل عافاك الله فإنما أعطيته » فقيل لى ياخضر اذهب بهذا 
وأطعمه نفس [براهم بن أدم فقد رها الله من طول صبرها على مايحملها من منعها . اعم يا برام أفى معت 
اللادكه يقولون : من أعطى فلم يأخذ طلب فم يعط » فقلت : إن كان كذلك فها أنابين دياك لا جل العقد مع الله 
تعالى » ثم التفت فإذا أنا بفى آخر ناوله شيا وقال : ياخضر لقمه أنت » فل يزل يلقمنى حتى عست فائتت 
وحلاوته فى فى » قال شقيق : فتلت أرنى كفك » فأخذت بكفه فقيلتها وقلت : يامن يطعم الجياع الششروات إذا 
صمحوا المنع ؛ يامن يقدح فى الضمير اليقين » يأمن يشن قأوبهم من محبته » أترى لشقيق عندك حالا ؟ ثم رفء تيد 
إبراههم إل السماء وقلت : بقدر هذا االكف عندك وبقدر صاحبه و بالجود الذى وجد مك جد على عبدك الفقيي إلى 
فضلك وإحسانك ورحمتك وإن لم يستحق ذلك ؛ قال : فقام إبراهم وی يدق أدركنا الت 


وروى عن مالك بن ديار أنه بق أربعين سنة إشتهى ابنأ فلم بأكله . وأهدى إليه يوما رطب فتال لأصمايه : 
كلوا فا ذقته منذ أربعين سنة . وقال أحمد بن أف الحوارى . اشتہی أبو سلمان الدارانى رغيفا حارا بملح نت به 
إليه فعض منه عضة ثم طرحه وأقبل بیکی وقال : يلت إلى شبوق بعد إطالة جهدىواشقوق قد عزمت على التوبة 
فأقلنى ! قال أحد . فا رأيته أكل املح حت أق الله تعالى . وقال مالك بن ضيغم مرت بالبصرة فى السوق فنظرت 
إلى البقل فقالت لى نفسى : لو أطعمتتى الليلة من هذا فأقسمت أن لاأطعمها إياءأر بعين ايلة ومكث مالكبن دينار 
بالبصرة مسين سنة ماأكل رطبة لآهل البصرة ولابسرة قط وقال . باأهل البصرة عشت فيك خمسين سنة ما أ كات 
لك رطبة ولابسرة فا زاد فیک مانقص منى ولانقص می مازاد فيكم . وقال . طلقت الدنيا » منذ خمسين سنة » 
اشتبت نفسى لينا منذ أر بعين سنة فوالته لاأطعمها حى ألمق بالتهتعالى . وقال حمادين ألى حنيفة . أتيت داودالطاق 
والباب مغلق عليه فسمعته يقول . نفسى اشتبيت جزراً فأطعمتك جرراً » ثم اشتبيت تمر فآ ليت أن لاتأكليه 
أبدا » فسلمت ودخات فإذا هو وحده . ومر أبو حازم بوما فالسوق فرأىالفاكهة فاشتراها » فقال لابنه. اشترلنا 
من هذه الفاكهة المقطوءة الممنوءة اعلنا تذهب إل الفاكهة النى لامقطوعة ولامنوعة » فليا اشتراها وأ بها إلبه 
قال انفسه : قد خدعتينى حى ذظارت واشتبيت وغلبتیی حتی اشتريت والله لاذقتيه فبعث بها إلى يتاى من الفقراء 
وعن هوسى الاشج أنه قال . نفسى تشتوى ملحا جريشا مذ عشرن سئة . وعن أحمد بن خليفة قال : نفسی تشتهى 
منذ عشرين سئة ماطلبت می إلا الماء حتى تروى فا أرويتها ' وروى أى عتبة الغلام اشتبى لما سبع سنين فلما كان 
بعد ذلك قال استحييت من نفسى أن أدافعم| منذ سبع سنين سنة لعد سسنة ‏ فأشئريت قطعة لحم على خبز وشو يتما 
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وتركتها على رغيف فلقيت صبيا فقات » ألست أنت ابن فلان وقد مات أبوك ؟ قال . بلى » فناولته إياها قالوا . 
وأقبل يبى ويقرأ لا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا يتما وأسيرا ) ثم لم يذقه بعد ذلك . ومكث یشتہی ترا 
سئين » فلا کان ذات يوم اشترى تمرا بقيراط ورفعه إلى الليل ليفطر عايه قال . فهبت ريح شديده حتى أظلت 
ادنيا فرع اناس » فأقبل عتبة على نفسه بقول : هذا لجراءتر علاك وشرالى القر بالقيراط » م قال لنفسه : ماأظن 
أخذ الناس إلا بذنبك ؟ على أن لانذوقيه . واشترى داود الطائى صف فاس بةلا وبفاس خلا » وأقبل ليلته كلها 
قول انفسه . ويلك باداود ما أطول حا بلک يوم القيامة 3 ْم ' بأ كل بعده إلاذفارا » وقال عتبة الغلام بوما 
لعبد الوا<د بن زيد . إن فلانا يصف من نفسه منزلة ما أعرفها من نفسى فقال : لاناك تأ كل مع خبزك تمراوهو 
ایز ند على الخبن شيئا قال : فإن أنا تركت أكل الذر عرفت تلك النرلة ؟ قال . نعم ؛ وغيرها فَأخذ يب فقال له 
بعض أععابه لاأبى الله عينك أعل الثر تبكى ؟ فقال عبد الواحد دعه ؛ فإن نفسه قد عرفت صدق عزمهئى الترك 
وهو إذا ترك شيا م نعاوده . وقال جعفر بن نصر . مایا لجنید أن أشترىله التين الوزيرى » فلءااشتريته أخذ 
واحدة عند الفطور فوضعها فى فه ثم ألقاها وجعل يبكى » ثم قال . احمله فقلت له فى ذلك فقال . متف فى هاتف 
أما تستحى ؟ تركته من أجل ثم تعود إليه ! وقال صا المرى . قات لعطاء السلمى إلى متكاف لك شيا فلا ترد على 
كرامتى » فقال , افعل مائريد » قال , فبعثت [أيه مع ابنى شرية من سويق قد لثتّه دسمن وعسل » فقلت : لاتبرح 
حتی يشرببها » فلا کان من الغد جملت له نحوها فردما ول يشر مہا »> فعاتيته واته على ذلك وقلت . سبحان الله 


رددت على کرامتی ! فلا رأى وجدى لذلك قال . لاسوءك هذا › إنى قد شربتها أؤل مرة وقد راودت نفسى فى 
المرة الثانية على شر ممأ لم أفدر على ذلك » كبا أردت ذلك ذكرت قوله تعالى 0 يتجرعه ولايكاد إسبعه 4 الأية 
قال صالل . فبكيت وقلت فى نف . أنا فى واد وأنت فى واد آخر . وتال السرى السقطى . نفسى منذ ثلاثين سنة 
طا ا جور فاق ادنيل فا مرا وفان أب عن للق ا نه آنا E‏ 
طی عشرة أيام وأطعمنى زود ذلك شووة ا 3 فيقول لما : لاأريد أن لطوی عشرة أيام ولكن ارک هده 
الشبوة ٠‏ وروى أن عابدا دعا بعض [خوانه فقرب اله رغفانا جعل أخوه بقلب الآرغفة ليختار أجودها فقال له 
العايد . مه أى شىء تصنع ! أماعلمت أن فى الرغيف الذى رغبت عنه كذا وكذا حكة وعمل فيه كذا وكذاصانما . 
حتى استدار من السحاب الذى يحمل الماءوالماء الذى يس ّاللارض والرياح والارض واليهاثم وى آدم حى صار 
إلرك› 2 أنت بعد هذا تقلبه ولاترطى به . 

رفى الس « لايستدير الرغيف ويوضع بين يديكحتى يعمل فيه ثثهاثة وستونصافعا أولهم ميكائيل عليه السلام 
الذى يكيل الماء من خزائن الرحمة » ثم الملاْكة التى ترجى السحاب والشمس والقه. والافلاك وملاثكة الهواء 
ودواب ارش عو خرهم الخباز 0 وإن تعدوا لعمة الله لا تعصوما 4 ) , وقال بعضهم : أتيت قاسما 
الجرعى فسأاته عن الرهد أى شیء هو ؟ فقال : أى شىء معت فيه ؟ فمددتأقوالا فسكت فقلت : ٠‏ أى شىءتقول 
أنت ؟ فقال : اعل أن البطن دنيا العبد فبقدر ما يلك من بطنه ملك من الزهد » وبقدر ما اكه بطنه تملك الدنيا 
وكان بشر بن الحرث قد اعتل مرة » فأ عبد الرحمن الطبيب يسأله عن شىء يوافقه من المأكولات » فقال : 
تسألنى فإذا وصفت لك لم تقبل منی ‏ قال : صف لی حی أسمع » قال : تشرب سكنجيدنا وص سف رجلا وتا کل 


)0 حديث « لالسةدرير الرغيفب يوضم بین ديك حق إعدل فيك هنمائة وستون اما أوهم ميكائيل ۰ الحديث » مأجدله أصلا 


طريق الرياضة فى كسر شهوة البطن ويه 


بعد ذلك اسفيذ باجا » فقال له بشر : هل تعلم شيا أقل من السكنجبين يقوم مقامه » قال : لا » قال : أنا أعرف »> 
قال : ماهو ؟ قال : الهنديا بالخل » ثم قال : أتعرف شيا أقلمن السفرجل يقوم مقامه ؟ قال : لا » قال أناأعرف 
قال : ماهو ؟ قال : الخرنوب الشاى ؛ قال : فتعرف شيئا أقل من الاسفيذ ياج يقوم مقامه ؟ قال : لا ؛ قال : أنا 
أعرف ؛ ماء المص إسمن اليقر فى معناه » فقال له عبد الرحمن : أنت أعل منى بالطب ؛ فلم تسألنى ؟ 


فقد عرفت ببذا أنهؤلاء امتنعوا من الشهواتومن الشبع من الأقوات » وكان امتناعهم للفوائد ااتىذ كرناها , 
وفى بعض الآوقات لانهم كانو | لايصفوهم الحلال فلم يرخصوا لانفسهم إلا فى قدر الضرورة ؛ والشهوات ليست 
من الضرورات حتّىقال أبوسلمان . الملم شهوة لاله زيادة علا لخبز وماوراء لين شهرة . وهذ! هوالاهاية . فن لم 
يقدر على ذلك فينبغى أن لايغفل عن نفسه ولا ينهمك فى الشهوات » فك بالمرء إسرافا أن يأ كل كل ما يشتهيه › 
ويفع لكل مايهواه فيأبغى أن لابراظب على أكل اللحم . وقال على كرم الله وجهه من ترك الحم أربعين يوما ساء 
خلقه ومن داوم عليه أربعينيوما قسا قلبه . وقيل إن للبداومة على الحم ضراوه كضراوة الجر . ومهما كان جائعا 
وتاقت نفسه إلى الماع فلايبغى أن ,أ كل ويجامع » فيعطى نفسه شهوتين فتقوى عليه » ور سا طلبت النفس الآ كل 
لينشط فى الماع . ويستحب أن لاينام على الشبع فيجمع بين غفلتين فيعاد الفتور ويقسوقلبه لذلك » ولكن ليصل 
أو ليجاس فيذ كر الله تعالى فإنه أقرب إلى الشكر . وفى الحديث د أذيبوا طعامك بالذكر والصلاة ولا تناموا عليه 
فتقسو قلوبكم » وأقل ذلك أن يصلى أربع ركمات أويسبسم مائة تسبيحة أويقرأ جزءا من القرآن عقيب أكله . 
فقد كانسفيان الثورىإذا شيع ليلة أحياها » وإذا شبعفى يومواصله بالصلاةوالذكر » وكانيقول . أشبعالزيحى 
وکڌہومۃ يقول : أشبع الجار وكدّه . ومهءا اشترىشيئًا منالطعام وطيبات الفوا كه فيفبغ ىأن يرك الخبزويأ كلها 
بدلا منه لتكون قوتا » ولاتنكون تفكها ثلابجمع للنفسبين عادة وشهوة . أظر سه ل إلى ابنسالم وى يده خبزوتمر 
فقال له : ابدأ بالثر فإن قامت كفارتلكيه وإلاأخذت من الخيز بعده بقدرحاجتك . ومهما وجد طعامالطيفاوغليظا 
فليقدم اللطيفؤإنه لايشتهى الغليظ بعده » ولوقدم الخليظ ل كل اللطيف أيضا للطافته . وكان بعضهم يقول لاصوايه : 
لاتأكلوا الشهواتفإن أ كلد وها ؤلاتطلبوها فإنطلبتموها فلاتحبوها » وطلببعض أنواع ال+بزشهوة . قال عبدالله 
ابن عمر رحمة الله علهما : ماتأتينا من العراق فا كهه أحب إل:ا من ايز فرأى ذلك الخين فا كهة . 


وعلى اجلة لاسبيل إلى [همال النفس فى الشهوات المباحات واتباعها بكل حال فبقدر ما يستوف العبد من شهوته 
خشى أن يقال له يومالقيامة (ر أذهيم طيباتكم فىحياتك الدنيا واستمتعتم بها) وبقدر مايجاهد نفسه ويترك شهوته 
يتمتع فى الدار الآخر بشهواته . قال بعض أهل البصرة : نازعتنى نفسى خن أرز وسمكا فنع تما » فقويت مطاليتها 
واشتدت مجاهدتى لما عشرين سئة » فلما مات قال بعضهم : رأيته فى المنام فقلت ماذا فعل الله بك ؟ قال ؛ لا أأحسن 
أنأصف ماتلقانی به رنى من اانعموالكرامات » وكانأول شیء استقبنى به خبز أرزوسمكا . وقال : كل اليوم شه وتك 
هنيئا غير حساب . وقد قال تصالى بإ كاوا واشربوا هنيئا ما أسلفتم فى الايام الخالية ¢ وكانوا قد أسلفوا 
ترك الشهوات . ولذلك قال أبو سلمان : ترك شهوة من الشهوات أنمع للقلب من صيام سنة وقيامها . وفقنا الله 
لمأيرضيه. 


)١(‏ حديث « أذيبوا طماءكم بالصلاة والذكر ولاتناءوا عليه فتقسو قاويم » أخرجه العابرانى وابن السنى فى اليوم والايلة من 
سديث عالشة إسلد ضيف . 


۹ حك الجوع وفضيلته 
بياناختلاف حك الجوع وفضيلته واختلا ف أحوال الناس فيه 


اعل أنّ المطاوب الاقمى فى جميع الأمور والأخلاق : الوسط › إذ خير الامور أوساطها وكلا طرف قصد 
الأمور ذمم . وما أوردناه فى فضائلالجوع را يومى” إلى أنّ الإفراط فيه مطلوب وههات » ولكن من أسرار 
حكة الشريعة أن كل مايطلب الطبع فيه الطرف الاقصى وكان فيه فساد جاء الشرع بالمبالغة فى المنع منه » على وجه 
ف عند الجاهل إلى أنّ المطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع بغاية الإمكان . والعالم يدرك أن المقصود الوسط » لان 
الطبع إذا طلب غاية الشبع فالشرع ينبغى أن مدح غاية الجوع » حتى يكون الطبع باعثاً والشرع مالعا فيتقاومان 
ويحصل الاعتدال » فإنّ من يقدر على قمع الطبع بالكلية بعيد فيعلم أنه لاينتهى إلى الغاية ؛ فإنه إن أسرف. مسرف 
فى مضادة الطبع كان فى الشرع أيضاً ما يدل على إساءته » ا أنّ الشرع بالغ فى الثناء على قيام الال وصيام النهار » 
ثم لما عل الى صل الله عليه وسل من حال بعضهم أنه يصوم الدهر كله ويقوم اللي ل كله نى عنه ‏ فإذا عرفت 
هذا فاع أن الأفضل بالإضافة إلى الطبيع الممتدل أن يأ كل حيث لاس بقل المعدة ولا بحس بألم الجوع » بل 
بسی بطنه فلا يۇر فيه الجوع أصلا » فإن مقصود الا كل بقاء الحياة وقوة العبادة ٠‏ وثقل المعدة يمنع من العبادة 
وألم الجوع أيضا بشفل القلب وينع منها . فالمقصود أن بأ كل أكلا لا ببق السأ كول فيه أثر ليكون متشا 
بالملائكة فم مقڏسون عن قل الطعام وألم الجوع ؛ وغاية الإنسان الاقتداء بهم . وإذا لم يكن الإنسان خلاس 
من الشبع والجوع فأ بعد الاحوال عن الطرفين الوسط وهو الاعتدال 

ومثال طلب الأدى البعد عن هذه الأطراف المتقابلة بالرجوع إلى الوسط مثال نملة ألقيت فى وسط حلةة حمية 
عل النار مطروحة على الأرض » فان الكلة ورب من حرارة الحاقة وهى محيطة برا لاتقدر على الروج مما . فلا 
وال هرب حتى نستقر على الم ركز الذى هو الوسط » فلوماتت ماقت على الوسط لان الوسط هو أبعد المواضع عن 
الحرارة التى فى الملقة امحمطة : فكذلك الشهوات محيطة بالإنسان إحاطه تلك الحلقة بالفلة » واملائكة خارجونعن 
تلك الحلقة » ولا مطمع الإفسان فى الخروج وهو بريد أن يتثيه بالملا؛.كة فى الخلاص » فأشبه أحواله بهم البعد › 
وأبعد المواضع عن الأطراف الوسط » فصار الوسطمطاويا فى جمييع هذه الأحوال التقابلة . وعنه عبر بقوله صبى 
لله عليه وسال و خير الامور أوساطها "' , وإليه الإشارة بقوله تعالى لإ وكاوا واشربوا ولا تسرفوا 6 ومهمالم 
بحس الإنسان جوع ولا شبع تدسرت له العبادة والفكر وخف فى نفسه وقوى على العمل مع فته » ولكن هذا 
بعد اعتدال الطبع . 

أما فى بداية الس إذا كانت النفس جموحا متشوةة إلى الشهوات مائلة إلى الإفراط فالاعتدال لا ينفعها بل لابد 
من المبالغة فى إيلامها بال جوع » كا بالغ فى إيلام الدابة الى ليست مروضة بالجوع والضرب وغيره إلى أن 
تعتدل » فإذا ارتاضت واسئوت ورجعت إلى الاعتدال ترك تعذيبها وإيلامها . ولأجل هذا السر يأمى الشيسخ 
مريده ما لايتعاطاه هو فى نفسه فيأمه بالجوع وهو لابجوع › ونعه الفوا كه والشهوات ؛ وقد لايمتنع هو منهاء 
لانه قد فرغ من تأديب نفسه فاستغنى عن التعذيب . ولا كان أغلب أح وال النفس الشره وااشهوةواجماحوالامتناع 
عن العبادة » كان الاصلم لها الجوع الذى تعس بأله فى أكثر الاحوال لتنكسر نفسه . والمقصود أن تتكسرحتى 


(1) حديث : النبى عن سوم الدهر كله وقيام اليل كله . تقدم (8) حديث « خير الأمور أوساطها » أخرجه اليتق فى 


اختلاف حك الجوع وفضيلته ¥ 
تعتدل فترد بعد ذلك الغذاء أيضا إلى الاعتدال . وإنما تدع من ملازمة الجوع من سالكى طريقالأخرة : إما 
صدّيق وإما مغرور أحمق. 
أا الصتيق المستقيم : فلاتقامة نفسه على الصراط المستقيم واستغنائه عن أن يساق بسياط الجوع إلى الح . 
واما الملغرور : ؤاظنه سه أنه الصدذيق المستغى عن تأديب فس4 الظان نا خيرا ٠.‏ وهذاغرورعظي وهوالآئلب. 
فإن النفس قلما تأدب تادا كاملا ۾ وكشيرا مالذتر فتنظر إلى الصدّيق ومساعحته نفسه فى ذلك فيساعنفسهءك| ريض 
باظر إلى من قد صح من مضه فآناول ما يأناوله ويظن بنفسه الصحة فييلك . والذى يدل على أن ب بر الطعام 
بمقدار إسين ف وفت خصوص ونوع #صوص ليس مقصوداً ف نمسه - وإما هر جا هد نفس متنائيةءن| لحق 
غير بالغة رتبة الكال ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسل لم يكن له تقدير وتوقيت اطعامه . 
قالت عائشة رضى ألله عا :كان رسول الله صلى ألله عليه وسل إصوم حى نقول لا يفطر ويفطر حی تقول 
لا يصوم )0( وكان يدخل على أهله فيقول « هل عند كم من شیء » فإن قالوا نعم أكل وإن قالوا لا قال 1 إلى إذنت 
صاكم » وكان رقم إليه الشىء فيقول ١‏ أما ای قل أردت الصوم ثم يأكل نكل وخرج صل ألله عليه وسلم 
وما وقال } إن صائم 04 فقالت له عائشة رضى الله عنها ١‏ ول أهدى إلينا حيس فقال وكنت أردث الصوم ولكن 


قر بيه )£( Xi‏ 


وإذلك حكى عن سهل أنه قيل له :كيف كنت فى بدايتك ؟ فأخبر بضروب من الرياضات ؛ منها: أنهكان رقتات 
ورق النبق مدة . ومها : أنه أكل دقاق التين مدّة ثلاث سنين » ثم ذكر أنه اقتات بثلاثة درام فى ثلاثسنين فقيل 
له * فكيف أنت فى وقتك هذا ؟ فقال ؛ کل بلا حدّ ولا توقہت . ولیس اراد بقوله بلا حدّ ولا توقیت 1 أى 
لكل ككينا » بل أنى لا افدر بمقدار واحد ما آ کله . وقد کان معروف الكرخى دى إليه طيباتالطعام فيأ كل» 
فقيل له : إن أغاك بشرا لا يأ كل مثل هذا ؟ فقال : إن أخى بشرا قبضه الورع وأنا بسطتى المعرفة ثمقال: نما 
أنا ضيف فى دار مولاى فإذا أطعمنى أ كات وإذا جوعنى صبرت » مالى والاعتراض والقييز ؟ ودفع إبراهم بن 
أده إلى بعض إخوانه درام وقال : خذ لنا بهذه الدراثم زبدا وعسلا وخيزا حواريا فقيل : با أبا عق بهذا كله ؟ 
قال ويحك إذا وجدنا أكلنا أ كل الرجال وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال . وأصاح ذات بوم طعاما كشيرا ودعا 
إليه نفرا يسيرا فوم الأوزاعى والثورى فقال له الثورى : يا أبا إسحق أما تخاف أن يكون هذا إسرافا ؟ فقال : 
ليس فى الطعام إسراف إا الاسراف فى اللباس والاثاث . 
فالذى أخذ العم من السماع واانقل تقليدا رى هذا من إبراهم بن أدم ديسع عن مالك بن ديار أنه قالمادخل 
لی المح منذ عشرين سئة . وعن سرى السقطى أنه منذ أر بعين سنة إشتهى أن يغمس جزرة فى دبس فمافعل.فيرآه 
متناقضا فيتحير أو بقطع بأن أحدهما عخطى” . والبصير بأسرار القول يعلم أن كل ذلك حق ولكن بالإضافة إلى 
ئتئئ ئ س : 

)0( حديث عائشة : کان لصوم حق قول لايةمار ويفطر حى تقول لأيصوم . متفق عايه (؟)حديث :كان دخل على آمل 
فقول « هل عند من شیه » فإن قالوا لمم أكل وإن قالوا لا فال « الى صانم » أخرجه أو داود والترمذى وحسته والنسانيمن 
حل رث اة وهو علد ملم بندوه کا ضاق )۳( حديث :کان قدم إليهالعىء فيقول 3 أما إلى کیت أريدالصوم ¢ أخرجه 
البق من حديث عائشة بلفغل « وإن كنت قد فرضت الصوم » وقال اسناده يج وعند مسل « قد كات أصبدت ساما » 

)4( حل اٹ 9 خرج وقال 28 إلى سام « فقا ات عا لشة بارسول ألله قد ادى إلينا داس فقال « کلت أردت الوم ولكن 
قر سه » أخرجه مسل بلفظ « قد كنت أصبحت ساما » وی روايه له « أدئيه قد أ صبحث صاما » فا كل وفى لمظ للببيق د اى 


كنت أريد الصوم واسكن قر بيه € . 
١١‏ س إحياء علوم الدين س «) 


۹۸ آفة الرياء المتطرق 020 


| ختلاف الاحوال 2 هذه الاحوال | ا فة إسمعها فطن امل أو غى مغرور ٠‏ فيقول اللتاط 5 ما أن من جل 
العارفين حى أساخ نفسی لر س نفسی أطوع من فس سرى السقطى ومالك بن دثار » وهؤلاء من الممتئعين عن 


الشهوات فيقتدى »م ٠‏ واللغرور يقول : ما نفسى بأعصى على من نفس معروف الكرختى وإبراهم أده فاقتدى 

مهم وأرفع التقدير فى مأكولى » ذأنا أيضا ضيف ف دار مولاى فمالى وللاعتراض ؟ ثم إنه لو قصر أحد فى حقه 
5 أو فى ماله وجاهه بطربقة واحدة قامت القيامة عليه واشتغل 0_0 » وهذا مجال رحب للشيطان مع 
احمق » بل رفع التقد ر ف الطعام والصيام و أكل الشهرات لا يسم إلا لمن ينظر من مشكا ةالولاية والنبؤة؛فيكون 
بيله وبين الله علامة فى استرساله وانقباضه » ولا يكون ذلك إلا بعد خروج ا عن طاعة | طوىم العادة بالكلية» 
حتى يكون أكله إذا أ كيل على نية کا يكون [ [مسا که بذية » فكون عاملا لله فى أ کله وإفطاره » فيذبغى أن بتعلا حزم 
من عمر رط الله عنه فإنه کان يرى رسول الله صل الله عليه وسل ا وا ۱( ثم لم يقس نفسه عليه 
بل لما عرضت عليه شربة باردة عروجة بعسل جعل يدير الإناء فى يده ويقول : أشربها وتذهب حلاوتما دتبق 
تبعتها . اعولوا عن حسابهاء وتركها. 

وشو اران لا جوز لشيخ إن ن يكاشف بها ريده بل يقتصر على مدح الجوع فقط › ولا يدعوه إلى 
الاعتدال فإنه يقصر ل محالة عما يدعوه إلمه . فينبغى أن يدعوه إلى غاية ا حب ويسر لها لاعتدال. ولایذ كرله 
أن العارف المكامل يستغنى عن الرياضة » فإن الشيطان جد متعلةا من قلبه فيلق إليه كل ساعة : إنك عارف كامل» 
وما الذى فاتك من المعرفة والكال . بل كان من عادة راهم شرا أن يخوض معام ريدفى كل رياضة كان راء 
بها » كيلا خطر يباله أن الشيخ يأمسه بما لم يفعل فينفره ذلك من رياضته . والقوىإذا اشتغل بالرياضةوإصلاح 
الغير لزمه النزول إلى حد الضعفاء شيا بهم وتاطفاً فى سياقتهم إلى السعادة . وهذا ابزلاء عظيم لللانبياء والأواياء 
وإذا كان الاعتدال فيا فى حق كل شخص فالحرم والاحتياط يذيغى أن لايترك فى كل حال . واذلك أدب عر 
رطى الله عنه ولده عبدالله إذ دخل عليه فوجده يأ كل لما مأدوما بسمن » فعلاه بالدرة وقال : لاأم لك كل وما 
خيرا ونا » وما شتيزا ولبنا » ويوما خيزا وسمناء ويوما خبزا وزيئاء ويوما خا وملحا ء ويوما خبزا قفارا . 
وهذا هو الاعتدال ‏ فأما المواظبة على المحم والشبوات فإفراط وإسراف ٠‏ ومهاجرة اللحم بالكلية إقتار . وهذا 
قوام بين ذلك والله تعالىأعلم . 

بيان آفة الرءاء المتطرق إلى من ترك أكل الشبوات وقلل الطعام 

اعلم أنه يدخل على تارك الشبوات آفتان عظيمتان هما أعظم من أ كل الشهوات ؛ [حداهما : أن لاتقدر النفس 
على ترك يعض الثسوات فنشتهما > ولكن لابريد أن يعرف 0 يشما فيخي الشووة و أ كلف اللوةمالايأ كلمع 
الجاعة . وهذا هرر الشرك الح » ستل بءض العلءاء عن بعض الزهاد فسكت عنه فقيل له : هل تعلم به بأسا ؟ قال 
بأ كل فى الخاوة مالا يأكل مع الماعة . وهذه آفة عظيمة ؛ بل حق العبد إذا ابتلى بالشبوات وحبها أن يظهرها فإن 
هذا صدق الخال » وهو بدل عن فوات الجساهدات بالاعمال » فإن [خفاء النقص وإظهار ضده من الكال هو 
نقصانان متضساعفان » والكذب مع الإخفاء كذبان » فيكون مستحقاً لمقتين ولا يرضى منهإلابتوبتينصادقتين . 


E 


)١(‏ حديث : كان بحب العسل ويا كله . متفق عليه من حديث عائغة : كان يحب اللواء والعسل ... الحديث . وفيه قمة 
شر به المسل عند بعض لساءه , 


القول ف شهوة الفرج ۹۹ 
ولذلك شدد آم المنافقينةقال تعالى لإ إن النافقين فى الدرك الاسفل من انار ) لان الكافر كفر وأظهر وعدا 
كفر وسر » فكان ستّره للكفره كفر] آخر لآنه استخف بنظر الله سبحانه وتعالى إلى قلبه وعظم نظر الخلوقین فحا 
الكفر عن ظاهره والعارفون يبتلون بالشبوات بل بالمداصى ولا يبتلون بالرياءوالغش والإخفاء . بل كال العارف 
أن ترك الشهوات لته تعالى ويظهر من نفسه الشهرة إسقاطاً لنرلته من قلوب الخلق . وكان بعضهم يشترى الشهوات 
ويعلقها فى البيت رهو فما من الزاهدين »> وإنما يقصد به ليس حاله ايصرف عن انفسه قاوب الغافلين حتى 
لايث.رشون عليه حاله . 

فتهابة الزهد : الزمد فى الرهد بإظهار ضدّه وهذا عمل الصديقين . فإنه جع بين صدقين )ا أن الأو لجمعبين 
كذبين . وهذا قد حمل على النفس لين وجرّعها كأس الصير مسين مس ة إشره وس ة رمه ؟ فلاجرم أولثكيۇنون 
أجرم مرتين ما صبروا . وهذا يضاهى طريق من يعطى جهراً فيأخذ ویرد سرا ليكسر نفسه بالذل جهراً 
وبالفقر سر ا فن فاته هذا فلا پنیغی أن بفوته [ظهار شهوته ونقصانه والصدق فيه . ولا يذبغى أن يغره قول 
الشيطان : إنك إذا أظهرت اقتدى بك غيرك فاستره إصلاحاأ لغيرك ؛ فإنه لوقصد إصلاح غيره لكان إصلاح 
نفسه آم عليه من غيره » فهذا إا يقصد الرباء الجرد ورو جه الشيطان عليه فى معرض إصلاح غيره » فلذلكثقل 
عليه ظهرر ذلك منه وأ عل الم اطلع عليه ليس يقتدى به فى الفعل أو لايارجر باعتقاده أنه تارك للشهوات ٠‏ 

الآفة الثانية : أن يقدر على ترك الشهوات لكنه يفرح أن يعرف به فيشتهر بالتعفف عن الشهوات »2 فقد خالف 

شهوة ضعيفة وهى شهوة الا كل وأطاع شهوة هى شر ما وهى شهوة الجا وتلك هى الشهوة الخفية فما 
أحس بذاك من نفسه فكسر هذه الشهوة 1 كد من كسر شهوة الطعام فليأكل فهو أولى له . قال أبو سليان : 
ذا قدمت إليك شهوة وقد كنت تارا لها فأصب منها شيا يسيرا ولا تعط نفسك مناها » فنكون قد أسقطتعن 
نفك الشهوة وتسكون قد نخصت عليها إذ م تمطها شهرتها . وقال حمد بن جعفر الصادق : إذا قدمت إلى شهوة 
ارت إلى نفسى فإن ھی أظهرت شهوتا أطي اهنا وكان ذلك أفضل من مئحها ؛ وإن أخفت شهوتها وأظهرات 
الرروب عنيا عاقيتها بااترك وم أنلها منبا شیا » وهذا طريق فى عقوية النفس على هذه الشهوة الخفية . 

وباجملة من ترك شهوة الطعيام ووقع فى شهوة الرياء كان کن هرب من عقرب وفرع إلى حية ؛ لان شهوة 
الرياء أضر كثيرا من شهوة الطعام والله ولى التوفيق . 

القول فى شهوة الفرج 

اعم أن شهوة الوقاع ساطت على الإنسان لغائدتين ؛ إحداهيا : أن درك لذته فيقيس به لذات الأخرة . فإن 
دة الوفاع لو دامت لكانتك أقوى إذاث الاجساد 6 أن النار وآلامها أعظم آلام الجسد . والنرغيب والترهيب 
اسوق الاس إل سحتام وليين ذلك إلا بام سوس وإذة محسوسة مدركة » فإن مالا يدرك بالذوق لا يعم 
إليه الشوق . 

الفائدة الثانية : بقاء الفسل ودوام الوجود فهذه فائدتها . والكن فيا من الأفات مايبلك الدين والدنيا إن م 
تضبط ول تقهر ولم ترد إلى عد الاعتدال . وقد قيل فى تأويل قوله تعالى ( را ولا تحملنا مالا طاقة لنا 4 6 
معناه شدة الغلية » وعن ابن عباس ؛ فى قوله تعالى لإ ومن شر فاسق إذا وقب © قال : هو قيام الذكر . وقد 
أسنده بض الرواة إلى رسول الله صل الله عليه وسل إلا أنه قال فى تفسيره : الذكر إذا دل ٠‏ وقد قيل : إذا 


۱۰۰ القول فى شهوة الفرج 
قام ذكر الرجل ذهب ثلا عقله (1) ٠‏ وكان صلى أله عليه وسلم يقول فى دعائه « اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى 
ولصرى وقلى وهنى ومنی "2 ع وقال عليه السلام » النساء حبائل الشيطان ولولا هذه الشابوة لا كان للنساء 
سلطنة على الرجال " ع . 

روى أن موسى عليه السسلام كان جالساً فى بعض بجالسه إذا أقبل إليه [بليس وعليه برنس يتلون فيه ألوانا 0 
فلما دنا منه خلع البرنس فوضعه » ثم أناه فقال : السلام عليك باموسى » فقال لهموسى م نأنت ؟ فقال : أا[بليس » 
فقال : لاحياك الله ماجاء بلك ؟ قال : جئت لأاسلم عليك لمنزلتك من الله ومكانتك منه » قال : فا الذى رأيت 
عليك ؟ قال : برنس أختطف به قلوب بنى آدم قال : فا الذى إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه قال : إذا أعبته 
نفسه وأستكثر عمله ونسى ذنوبه » وأحذرك ثلاثا : لاتذل بامرأة لاقمل لك فإنه ماخلا رجل بامرأة لاتعل له إلا 
كنت صاحيه دون أصمانى حتی أفتنه مها وأفتنها به » ولا تعاهد الله عهدا إلا وفيت به » ولا تخ رجن صدقةإلاأمضيتها 
ارچ حدم فلم يمضبا إلا كنت صاحبه دون أصحانى حتى أحول بينه وبين الوفاء ها . ثم ولى وهو 
يقول : عم مودى ماحذر به بنی آدم . وعن سعيد بن المسيب قال : مابعث الله نبيا فمأ خلا إلا لم ييأس إبليس أن 
ملک بالنساء ولا ثىء أخوف عندى منون » وما بالمدينة بيت أدخله إلا یی وبيت ابلتى أغتسل فيه يوم ال عة ثم 
أروح ٠‏ دقال بعضہم : إن الشيطان يقول للبرأة أنت نصف جندى وأنت سبمى الذى أرىبه فلا أخطى”» وأنت 
موضع سرى وأنت رسولى فى حاجى . فنصف جنده الشبوة ونصف جنده الخضب . 

وأعظم الثشبوات شهوة النساء . وهذه الشبوة أيضا لها إفراط وتفريطواعتدال ؛ فالإفراط : مايقهرالعقل حى 
صرف همة الرجال إلى الاستمتاع بالنساء والجوارى » فيحرم عن سلوك طريق الآخرة أو يقهر الدينحتى يحرإلى 
اقتحام الفواحش . وقد يلتهى إفراطها بطائفة إلى أبن شفيعين : ْ 

أحدهما: أن يتناولوا مايقوى شهواتهم على الاستكثار من الوقاع يا قد يتناول بعض الناس أودية تقوى المعدة 
لتعظم شبوة الطعام ‏ وما مثال ذلك إلا كن ابتلى بسباع ضارية وحيات عادية فتنام عنه فى بعض الأاوقات فيحتال 
كارتا دتببيجها ثم يشتغسل بإصلاحها وعلاجها » فإن #بوة الطعام والوقاع على التحقيق آلام يريد الإنسان 
الخلاص مما فيدرك لذة بسبب الخلاص . 

+ فان قلت ٠‏ فقدروى فىغريب الحديث أن رسول الله صل الله عليه وسل قال « شکوت إلى جراگیل ضعف 
الوقاع فأ فى بأ کل اطريسة 9 ع ؟ فاعل أنه صلى الله تعالى عليه ولم كان ته قسع نسوة ووجب عليه تحصينون 
بالامتاع » وحرم على غيره نكاحهن وإن طلقهن ‏ فكان طلبه القوة لهذا لاللتمتع . 

والآم الثانى . أنه قد تلتهى هذه الشهوة يبعض الضلال إلى العشق وهو غابة الجهل ا وضع لدالوقاع » وهو 
بجاوزة فى الههيمية لحد البهاثم لان المتعشق ليس يقنع بإراقة شبوة الوقاع وهى أقبح الشبوات وأجدرها أنيستحي 
مله حتى اعتمّد أن الشبوة لاتنقضى إلا من محل واحد » والبهيمة تقضى الشبوة أبن اتفق فتكت به ؟ وهذا لايكتق 


مس سسس 
)۱( حديث إن عباس موقوفا مسئدا فى قوله تعالى J‏ وهن شر فاسق ادا وقب ( قال هو قيام الد کر وقال الذى أساه ٤‏ 
الد کر اذا دخل . هذا حديث لاأسل له )۲( حديث « اللهم الى أعوذ بك من شر ممعى و لصرى وتلىوهىومنبى » تقدم فى 
الدعوات (*) حديث « النساء حبائل الشيطان » أخر جه الأصذهاتي فى الترغيب والترهيب من حديثخالد بن زيد اهن ياسئاد 
فيه جهالة . (4) حديث « شكوت الى جبريل ضعف الوقاع فأمينى با كل الحريسة » أخرجه العقيلى فى الضعفاء والطبراتى فى 
الأوسط من حديث حذيفة وقد تقدم وهو موضوع . 


ماعلى المريد فى ترك التذويج غ6٠6‏ 


إلا بشخص واحد معين حتى بزداد به ذلا إلى ذل وعبودية إلى عبودية > وحتى يستسخر العقل لخدمة الشبوة وقد 
خلق ليكو ن مطاعا لاليكون خادما للشبوة وعتالا لأجلها وما العشق إلا سعة إفراط الشبوة وهو مرض قلب 
فارغ لام له . ولا يجب الاحتراز من أوائلهبترك معاودة النظر والفكر » وإلافإذا استحم عسر دفعه . فكذلك 
عشق المال والجاه والعقار والأولاد حى حب اللعب بالطبور والرد وااشطرني > فإن هذه الامور قد تستولى على 
طائفة بحيث تنخص علوم الدين والدنيا ولايصيرون عن ألبتة . 

ومثال من يكثر سورة المشق فى أول انبعائه مثال من يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب لتدخله » وما 
أهون منعها بصرف عنانها . ومثال من يعالجها بعد استحكامها مثال من ترك الدابة حتى تدخل وتجاوز الباب ثم 
يأخذ دتما ويجرها إلى وراتها . وما أعظم التنفاوت بين الامرين فى اليسر والعسر » فليكن الاحتياط فى بدابات 
الآمور ذأما فى أواخرها فلا تقبل العلاج إلا بهد جهيد يكاد يؤدى إلى بزع الروح ٠‏ 

فإذن إفراط الشموة أن يغاب العقل إلىهذا الحد وهو مذموم جدا . وتفراطها : بالعنة أو بالضعف عن [متاع 
امنكوحة » وهو أيضا مذموم . وإنما احمود أن تكون معتداة ومطيعة للعقل والشرع فى انقباضها وانبساطها . 
ومهما أفرطت فكسرها بال جوع والنكاس قال صل الله عليه وسلم , معاشر الشباب عليك بالباءة فن لم يستطع 
فعليه بالصوم فالصوم له وجاء > . 

بيان ما على المريد فى ترك التزويج وفعله 

اعم أنّ امريد فى ابتداء أمره ينبغى أن لايشغل نفسه بالترويي فإِنَ ذلكشغل شاغل منعه من الساوك ويستجزه 
إلى الاس بالزوجة . ومن أنس بذير الله تعالى شغل عن الله ولا يغزنه كثرة :سكاح رسول الله صل الله عليه وسلم 
فإنه کان لايشذل قابه جميع مافى الدنيا عن الله تعالى 9 فلا تقاس اللاك بالحدادين . ولذلك قال أبو سلمان 
الداراى: من زوج فق۔د ركن إلى الدنيا ؟ وقال : مارأيت مربدا تزوج فرت على حاله الأول : وقيل له مرة : 
ما أحوجك إلى امرأة تأنس ہا ؟ فقال : لا آ نسنی الله بها » أى أن الآذس بها ينع الانس باه تعالى »وقال أيضا: 
كل ماشخلك عن الله من أهل رمال وواد فهو عليك مشئوم . فكيف يقاس غير رسول الله صل الله عليه وسل 4؟ 
وقد كان استغراقه حب الله تعالى بحيث کان ید ا حار اقه فيه إلى حد کان خشی منه فى بعض الاحوال أنيسرى ذلك إلى 
قالبه فيبدمه . ولذلك كان يضرب بيده على نفل عائشة أحيانا و قول د كين باعائشة » لتشغله بكلامها عنعظم ماهو 
فيه لقصور طاقة قالبه عنه ۳ فقد كان طبعه الانس بالله عر وجل » وكان أنسه بالخلق عارضا رفا ببدنه » ثم إنه 
كان لايطيق الصبر مع الخلق إذا جالسوم فإذا ضاق صدرء قال « أرحنا بها يابلال 9 » حت يعود إلى ماهو قزة 
عینه ‏ فالضعيف إذا لاحظ أحواله فى مثل هذه الامور فهو مغرور لان الافهام تقصر عن الوقوف على أسرار 
أفعاله صلى الله عليه وسل . فشرط المريد العزبة فى الابنداء إلى أن يقوى ف المعرفة » هذا إذا لم قغابه الشهوة فإن 
غلبته الشروة فليكسرها بالجوع الطويل والصوم الداثم » فإن لم تتقمع الشبوة بذلك وكان بحيث لابقدر على حفظ 
العين مثلا وإن قدر على حفظ الفرج فالندكاح له أولى لتسكن الشهوة » وإلا فهما لم حفظعينه لم حفظ عليه فكره 


)١(‏ حديث « معاشر الشاب من استطاع من النكاح اياوج ... الحديث » تقدم فى النكاح (9؟) حديث :كان 
لايشئل قلبه عن الله تعالى جيم ماقى الدنا . تقدم (۴) حديث : كان إضصرب بده على لعز عائشة أحيانا ويقول «كلين باعائشة » 
م أجدله أسلا (4) حديث د أرحنا بها يابلال » تقدم فى الصلاة ٠‏ (ه) حديث : ان الصلاة كانت قرة عينه . تقدم أيضاً 


١‏ ما على المريد فى ترك التزويح وفعله 


ويتفرّق عليه همه » ورما وقع ف اة لايطيقها . وزئا العين من كبائر الصغائر وهو يؤدى إلى القرب على الكبيرة 
الفاحشة وهى زنا الفرج ٠‏ ومن لم يقسدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه قال عيسى عليه السلام : اک 
والنظرة فإنما تزرع فى القلب شهوة وك بها فتنة . وقال سعد بن جبير : إا جاءت الفتنة لداود على 4السلام من 
قبل النظرة . ولذلك قال لابنه عليه السلام : اى امش خلف الاسد والاسود ولاتمش خاف المرأة وقيل ليحي 
عليه السلام : مادء الرنا ؟ قال ۽ الاظر والتى. وقال الفضيل : يقولإبليسهو قوس القديمة وسهمى الذى لاأخطى* 
به يعنى النظر ٠‏ وقال رسو ل الله صل الله عله وساد الاظرة سهم مسموم منسهام [بليسفنتركهاخوفامن الله تعالى أأعطاه 
الله تعالى [ مانا بد حلاوته فى قله ٠‏ » وقال صل التهعایه وسلم د ماتركت إعدى فتنة ضرعل الرجال من النساء "> 
وقال ص الله عايه و سل د اتقوا فتنة ادنا وفتنة النساء فإنَ أول فتنة نى إسرائيل كانت من قبل الفساء ‏ .وقال 
تعالى ل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارثم »4 الأية وقال عليه السلام « لكل ابن آدم حظ من الزنا فالعينان تزنيان 
وزناهما النظر » واليدان ترنيان وزناهما البطش » والرجلان ترنيان وزناهما المثى » والفميزقى وزناه القبلة» والقلب 
م أو يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ‏ » وقالت أم سلية : استأذن ابن أم مكتوم الاعبى على رسول الله 
صل الله عليه وسل وأنا وميمونة جالستان » فقال عليه السلام د احتجبا » فقلا : أوليس بأعمى لابيصر ؟ فقال 
د وتا لانبصرانه ؟ © » وهذا يدل على أنه لاعوز للذساء مجالسة العميان کا جرت به العادة فى المآ ثم والولاثم » 
فيحرم على الأعمى الخاوة بالنساء » وعرم على المرأة مجالسة الاعمى وتحديق النظر إليهلغير حاجة » و[تماجقزللنساء 
محادثة الرجال والاظر الم لاجل عموم الحاجة » وإن قدر على حفظ عينه عن الأساء ولم يقدر على حفظها عن 
الصبيان فالنكاح أول به » فإِنّ الشر فى الصبيان أكثر » فإنه لو مال قابه إلى ام أة أمكنه الوصول إلى استباحتها 
بالسكاح . والنظر إلى وجه الصى بالشبوة حرام » بل كل من يتأثر قلبه يمال صورة الام د بحيث يدرك التفرقه 
بينه وبين الملتحى لم بحل له النظر إليه . 

فإن قلت :كل ذى حس يدرك التفرقة بين اججميل والقبيس لاعالة ولم تل وجوه الصبيان مكشوفة ؟ فأقول 
لست أعتى تفرقة العين فقط » بل يذبغى أن يكون إدرا كه التفرقة كإدرا كه التفرقة بين رة خضراء وأخرىءابسة» 
وبين ماء صاف وماء كدر » وبين شرة علها أزهارها وأنوارها وثجرة تساقطت أوراقها » فإنه ميل إلى [حداهما 
بعينه وطبعه ولكن ميلا خاليا عن الشبوة » ولاجل ذلك لايشتهى ملامسة الأزهار والانوار وتقبيلها » ولاتقبيل 
الماء الصافى » وكذاك الشيبة الحسنة قسد تمل العين إليها وتدرك التفرقة بينها وبين الوجه القبييح ولكنها تفرقة 
لاشبوة فما . ويعرف ذلك ميل النفس إلى القرب والملامسة . فهما وجد ذلك اميل فى قلبه وأدرك تفرقة بين 
الوجه اهيل وبين اانبات الحسن والأثواب المنقشة والسقوف المذهبة فنظره نظرشبوة فهو حرام ؛ وهذا ممايتواون 
به الناس ويحرم ذلك إلى المعاطب وم لايشعرون . 

قال بعض التابعين ما أنا بأخوف من السبع الضارى على الشاب الناسك من غلام أمرد بحاس إليه . وقال 


(۱) حديث« النظرة سبممسموم من سام ابليس . الحديث »تقدمأيضاً (؟) حديث « ماتركت بعدى فتنة أضرعلى الرجال 
من النساء » متفق عليه من ددديث أسامة بن زيد (r)‏ حديث« اتفوا فتنة الدزيا وفتنة النساء فإن أول فتنة س أسر اثيل كانت 
فى النساء » أخرجه مسل من حديث أبي سعد المدرى 

)+( حديث « الكل ابن آدم حظه منالزنا فالعينان زیان... الحديث » أأخر حادس والبييق والافئا له من د رٹ أ هر رة 
والفق عليه الشيخان من حديث ان عباس موه (ه) حديث أم سامة : استأذن ابن أم مكتوم الأعمى وأنا وميمونة جالءتان 
فقال « احتجا » الحديث أخرجه أو داود والئالى والترمذى وقال حسن ضيح . 


. ماعلى المريد فى ترك التزويج وفعله ١.‏ 


n 


سفيان : لو أنّ رجلا عبث بغلام بين أصبعين منأصابسع رجله يريد الشموةاسكان لواطا . وعن بعض السلف قال: 
سكون فق هذه اة اة أصناف لوطبون : صنف ينظرون » وصدف يصافون » وصنف إعملونٌ . 

فإذن آفة النظر إلى الأحداث عظيمة . فهما جز المريد عن غض بصره وضبط فكره فالصواب له أن يكسر 
شو ته بالنكاح ؛ فرب نفس لايسكن توقانها با جوع . 

وقال بعضهم : غلبت على شبوق فى بدء إرادق بمالم أطق فأكثرت الضجيج إلى الله تعالى فرأيت صا فى 
المنام فقال : مالك ؟ فشكوت إليه فقال : تقدّم إلى » فتقدمت إليه وضع يده على صدرى فوجدت بردهاف فژادی 
وجميع جسدى » فأصبحت وقد زال مالى فبقيت معافى سنة» ثم عاودنی ذلك ذأ كبرت الاستغاثة فأتانی شخص فى 
النام فقال لى : أتحب أن يذ مب ماتجده وأضرب عنقك ؟ قلت : نعم » فقال : مذ رقبتلك » فددتها جرد سيفاً من 
ور فضرب به عنق فُأصبحت وقد زال مالى:فبقيت معاق سئة » 2 عاودق ذلك أو شد منه فرأيت كأن شفصاً 
فا بين جنى وصدرى يخاطبنى ويقول : وبحك؟ تسأل الله تعالى رفع مالاحب رفعه ؟ قال : فتزوجت فانقطع 
ذلك عنى وواد لى . 

ومهما احتاج المريد إلى اللكاح فلا يذبغى أن شرك شرط الإرادة فى ابتداء السكاح ودوامه ؛ أما فى ا نّدائه 
فبالنية الحسنة » وفى دوامه حسن الخاقوسداد السيرة والقيام بالحقوق الواجبة كا فصلنا جميع ذلك فى كناب آداب 
التنكاح ذلا نطول بإعادته ‏ وعلامة صدق إرادته أن يكح فقيرة متديئة ولايطلب الغنية . قالبعضهم : من تزوج 
غنية كان له منها س خصال » مثالاة الصداق » وتسويف الزفاف » وفوت الخدمة » وكثرة النفقة . وإذا أراد 
طلاقها لم بقدر خوفا على ذهاب مالا . والفقيرة خلاف ذلك . وتال إعضمم : يذبغى أن تسكون المرأة دون الرجل 
بأربع وإلا استحقرته : بالسن » والطول » والمال » والحسب» وأن تكون فوقه بأربع : بامال » والادب » 
والورع والخلق وعلاءة صدق الإرادة 2 دوام التسكاح الخلق . 


زوج بعض امرندين بأمأة فلم زل خد مها حتّى استحيت المرأة وشكت ذلك إلى أبيها وقالت : قد تعيرت فى 
هذا الرجل أنا فى منزله منذ سنين ما ذهبع إلى الخلاء قط إلا وحمل الماء قبلى إليه ؟ وتزوج بعضهم امرأة ذات 
جال فليا قرب زفافها أصاءما الجدرى فاشتد حرن أهلها لذلك خوفا من أن يستقبحها » ذأراهم الرجل أنه قد أصابه 
رمدء ثم رام أنبصره قد ذهب حتى زفت إليه فزال عنهمالحزن ؛ فبقيت عنده عشرين سنة ثمتوفيت ففتح عييه 
حين ذلك » فقيل له فى ذلك فقال تعمدته لجل أهلها حتى لاحرنوا » فقيل له : قد سبقت إخوانك بهذا الاق . 
وتزدج بعض الصوفية امرأة سيئة الخلق فكان يصب عليها فقيل له : لم لاتطلقها ؟ فقال : أخشى أن يتزوجها من 
لايصر علبها فيتأذىها » فإن تروج المريد فوسكذا ينبغى أن يسكون » وإن قدر علىالترك فهو أدلى له ء إذا كته 
اجمع بين فضل النسكام وساوك الطريق وعم أن ذلك يشغله عن حاله » کا روى أن عمد بن سلمان الحاشمى کان ولك 
من غلة الدنيا ثمانين ألف درم فى كل يوم ؛ فكتب إلى أهل البصرة وعلءائها فى امرأة يتزوجها فأجمموا كلهم على 
رابعة العدوية رحمها الله تعالى فكتب إلما : يسم الله الرحمن الرحيم أما بعد » فإن الله تعالى قد ملكنى من غلةالدنيا 
ثمافين ألف درم فى كل يوم » وليس تمضى اللأيام والليالى حت أتمها مائة اف وأنا أصير لك مثاها ومثلها فأجيبينى . 
فكتبت إليه : بم الله الرحمن الرحيم أما بعد» فإن الزهد فى الدنيا راحة القاب والبدن والرغبة فما تورث الحم 
والحرن » قإذا أتاك كتا هذا فهى” زادك وقدم لمعادك وكن وصى نفسك ولا تجعل الرجال أوصياءك فيقتسموا 


٠١‏ فضيلة من يخااف شموة الفرج والعين 


تراك ؛ فصم الدهر وليكن فطرك الموت . وأما أنا فلو أن الله تعالى خوانى أمثال الذى خوللك وأضعافه ماسرق 
أن أشتغل عن الله طرفة عين . 

وهذه إشارة إلى أن كل مايشغل عن الله تعالى فهر نقصان ؛ فلينظر المريد إلى حاله وقلبه فإن وجده فى العروبة 
فهر الآاقرب» وإن تز عن ذلك فالنكاح أولى به . ودواء هذه العلة ثلالة أمور : الجوع » وغض اليصر » 
والاشتغال بشغل يستولى على القلب . فإن لم تنفع هذه الثلاثة فالنسكاح هو الذى يستأصل مادتها فقط . ولهذا کان 
الساف يبادرون إلى النكاح وللى تزويج البنات » قال سعيد بن المسيب ها أيس إبليس من أحد إلا وأتاه من 
"يل الفساء » وقال سعيد أيضا ‏ وهو ابن أربع و انين سنة » وقد ذهبت إحدى عيذيه وهو بعشو بالاخری۔ماٹیء 
أخوف عندى من الأساء؛ وعن عبد الله بن أنى وداعة قال : كنت أجالس سعيد بن المسيب فتفقدنى أياماً فلا أتيته 
قال أن كنت 5 قلت ؛: توفت أهل فاشتغلت ہا » فتال : هلا أخبررنا فشردناها 5 قال : م أردت أن أقوم 
فقال : هل استحدثت امرأة ؟ فقلت : يرحمك الله تعالى ومن زوجنى وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : 
أناء فقلت : وتفعل ؟ قال : ثعم » خمد الله تعالى وصل على النى صل الله عليه وسلم وزدجنى على درهمين 
أو قال ثلاثة ‏ قال : فقمت وما أدرى ما أصنع من الفرح ؟ فصرت إل منزلى وجعلت أفكر من آخذ ومن 
أستدين فصليت المغرب وانصرفت إلى منذلى فأسرجت » وكنت صاتما فقدمت عشانى لآفطر . وكان خبرا 
وزيتا - وإذا بای يقرع فقات : من هذا ؟ قال : سعيد » قال : ؤأفكرت فى كل إنساناسمه سعيد الاسعيدينالمسيب 
- وذلك أنه لم بير أربعين سنة إلا بين داره والمسجد ‏ قال ؛ عفرجت إليه فإذا به سعيد بن المسيب فظنت أنه قد 
بدا له » فقلت : يا أبا مد لو أرسلت إلى لأنيتك ؟ فال : لا » أنت أحق أنتؤنى » قلت : فا تأمر ؟ قال : إنككنت 
رجلا عرب فتزوجتفكرهت أن أبيتك الليلة وحدك » وهذه امرأتك » وإذا هى قائمة خلفه فى طوله ثم أخذ بيدها 
فدفعها فى الباب ورده فسقطت المرأة من الحياء » فاستوثقت من ألباب ثم تقدمت إلىالقصعة التى فما از والزيت 
فوضعتها فى ظل السراج لكيلا تراه ؛ ثم صعدت السطح فرميت الجيران لجاءونى وقالوا : ما شأنك ؟ قلت : ويح 
زوجنى سعيد بن المسيب ابلته اليوم وقد جاء بها الليلة على غفلة فقالوا : أو سعيد زوجك ؟ قلت: لمم ؛ قالوا وهی 
فى الدار ؟ قلت : عم » فنزلوا إلا وباغ ذلك أن خاءت وقالت : وجهى منوجهاك حرام إن مسا قبل أنأصاحها 
إلى ثلاثة أيام » قال : فأقت ثلاماً ثم دخلت ما ؛ فاذا هى من أجل النساء وأحفظ الناس لكتابالله تعالى وأعللهم 
بسئة رسول الله صل الله عليه وسل وأعرفهم بعت الزوج ؟ قال : فكثت شهرآ لا ,أتبنى سعيد ولا أ تیه ؛ فلدا كان 
بعد الشهر أتيته وهو فى حلقته فسلمت عليه فرد على السلام ولم يكلمى حتى تفرق الناس منا مجلس » فقال: ماحال 
ذلك الإنسان ٩‏ فقلت : تخیر يا أا تمد عب ماعب الصديق ويكره العدو » قال : إن رابك منه أل فدونك والعصا 
فانصرفت إلى من لى فوجه إلى بعشرين آلف درم . قال عبد الله بن سلمان : وكانت بنت سعيد بن المسيب هذه قد 
خطها منه عبد الملك بن موان لابنه الوليد حين ولاه العهد فأنى سعيد أن يزوجه > فلم يزل عبد الملك بسحتال على 
سعيد حتى ضربه مائة سوط فى يوم بارد وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف . فاستعجال سعيد فى الزفافتلك 
الليلة يعرفك غائلة الشهوة ووجوب البادرة فى الدين إلى تطفئة نارها بالنكاح رضى الله تعالى عنه ورحمه . 


بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين 


اعم أن هذه الشبوة هى أغلب الثم وات على الإنسان وأعصاها عند الميجان على العقل » إلا أن مقتضاها قبيح 
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يستحيا منه وخشى من اقتحامه › وامتناع أ كن الناس عن «قتضاها إما امجز أو لخوف أو لحياء أو لحافظة على 
عند الس اليه من ذلك واب فاه إيثار حظ من حظوظ النفس علىحظ آخر . نعم من العصمة أنلايقدر 
5 هذه الموائق فائدة وهى دفع الإثم » فإن من ترك الزنا اتدفع عنه میسیب كان تركه ؟ وإنما الفضل والثواب 
ا جربل فى ترك خوفا من الله تعالى مع القدرة وارتفاع الوائع وتسر الأسياب ؛ لاسيا عند صدق الشهوة وهذه 
درجة الصديقين . ولذلك قال صلى الله عليه وسم ومن عشق فعف فكنم فات فهو شهيد '! » وقال عليه السلام 
و سبعة إظلهم الله يوم القيامة فى ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله ب وعد منهم ۽ رجل دعته امرأة ذات جال وحسب 
إلى نفسها قال إى أعاف الله رب الءالمين "ء وقصة يوسف عليه السلام وامتناعه من زايخا مع القدرة ومعرغبتها 
محروفة وقد أثنى الله الى عليه بذلك فى كتابه العزير » وهو إمام لكل من وفق لجاهدة الشيطان فى هذه 
الشهوة العظيمة . 

وروی أن سلبان بنيسا ركان منآحسن الثاس وجها فد خلت عليه امرأة فاته نفسه فامتنح عليها و خرجهاربا 
من مأذله وتركها فيه . قال سلمان: فرأيت تلاكالایلةفالنام بو سف عليهالسلاموكا ىأقول له أنتيوسف ؟ قال :لهم 
آنا پو فا لذی‌ همت و أنت سلما نالذى لمم أشار إلى قوله تعالى قر ولقد هت به وهم بها لولا أن رأى برهان ره ) 
وعنه أيضا ماهو أب من هذا . وذلك أنه حرج من المدينة حاجا ومعه رفيق له حى نلا بالابواء فقام رفيقه وأخذ 
السفرة واتطلق إلى السوق ليبتاع شيا » وجلس سليان ف الخيمة وكان من أجل الناس وجها وأورعهم ؛ فبصرت 
7 أعرابية من قلة الجيل وانحدرتإليهحى وقضتبين يديه وعليها البرقع والتفازان ‏ فأسفرت عن وجه لما كأنه 
فة قر وقالت أهنشى ؛ فظن أنها تريد طعاما فقام إلى فضلة السفرة ليعطها الك الس ادنك ها ها أديد 
مايكون من الرجل إلى أهله ؟ فقال : جهزك إلى ليس ؟ ثم وضع رأسه بين رکېتیه وآخذ فى النحیب فل بزل يبى 
فلما رأت مله ذلك سدلت البرقم على وجمما والصرفت راجعة حي بلغت أهاها . وجاء رفيقه فرآه وقد انتفخت 
عيئاه من البكاء وانقطع حلقه فقال ما كمك ؟ قال : شير ذكرت صبيئى . قال : لا وال إلا أن لك قصة إنما 
عهدك بصبيتك منذ ثلاث أو نحوها » فل يرل به حتى أخبره خبر اللاعرابية » فوضع رفيقه السفرة وجعل يبكى بكاء 
شديدا فقال سلمان : وأنت مايبكياك ؟ قال + آنا أحق بالبكاء منلك لای أخشى أن لو كنت مكاذك لما صبرت عنما » 
فلم يرالا يبكيان » فلما انتهى سلبان إلىمكة فسعى وطاف ثم أنى الحجر » فاحتى بوبه فأخذته عينه فنام وإذا رجل 
وسيم طوال له ارة حب ورائحة طيبة فقال له سلمان : رحمك الله من أنت ؟ قال له : أنا يوسف » قال : 
بوسف الصديق ؟ قال : لهم قال : إن فى شأنك وشأن امرأة العرير لمجا ! فقال لديوسف : شأنلكو شأ نصاحبة 
الآبواء أب : 

وروی عن عبدالله بن عبر قال : سمحت رسول الله صل الله عليه وسل قول « الطلق ثلاثة نفر عا كان قبل 


)۱( حديث « من مشق فمف اكم ات فهر شيد » رجه CI‏ فى التاري من حدريث ابن عراس وقالك اسك عل 
سويد بن سعد » ثم قال : يقال ان جي لما ذ كر له هذا الحديث فال لو کان لى فرس ورب غزوت سويدا ورواه الأرائعلى منغير 
طريق سويد إسند فيه لظر (۲) حديث « سبعة إظلهم الله فى ظله ..: الحديث » متفق عليه من حديث ألى حر رة وقد تقدم 

(14 سس إحياء علوم الددين س م ) 


55 فضيلة من يخالف شموة الفرج والعين 


فو جدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ومالا؛ فلت والقدح فى يدى أنتظر استيقاظهما حى طلع الفجر 
والصبة يتضاغون حول قدى فاستيقظا فشر با غبوقهما » اللهم إن كنت فعات ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا مانن 
فيه من هذه الصخرة » فانفرجت شيا لايستطيعون الخروج منه . وقالالآخر : الهم إنك تعلم أنه كان لى ابئة عم 
من أحب الناس إلى فراودتها عن نفسها فامتنعت منى » حى ألمت بها سنة من السنين » خجاءتىةأعطيتها ماثّة وعشرين 
ديئارا على أن تخل بين وبين نفسبا ففعات » حى إذا قدرت عليها قالت : اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه › 
فتحرجت من الوقوع علها فانصرفتعنها وهى من أحب الئاس إلى وتركت الذهب الذى أعطيتها » اللهم إن كنت 
فعلته ابتغاء وجهك ففرج عنا مانن فيه » فانفرجت الصخرة عنهم غير أنهم لا يستطيعون الخروج ما . وتال 
اثالث : اللهم إن استأجرت أجراء وأعطيتهم أجورم غير رجل واحد فإنه ترك الاجر الذى له وذهب فنميت 
له أجره حتى كرت منه الاموال » لخاءنى بعد حين فقال : ياعبد الله أعطنى أجرى ؛ فقلت كل ماثرى م نأجركمن 
الإبل والبقر والغم والرقيق ؛ فقال ياعبدالله أتبرأ بى ؟ فقلت : لا أستبرى” بك عفذه » فاستاقه وأخذهكله ويرك 
منه شيثًا » اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما تعن فيه فانفر جت الصخرة لفرجوا بمشون " , 

فهذا فضل من تمكن من قضاء هذه الشهوة فعف وقريب منه من تمكن من قضاء شروة العين » فإن العين ميدأ 
الزنا لحفظها مهم »> وهو عسر من حيث إنه قد يستهان به ولا يعظم ا لوف منه والأفات كلها منه تذشاً . والنظرة 
الأول إذالم تقصد لابؤاخذ بها والمعاودة يؤاخذ بها نال صلى الله عليه و-لم و لك الآولى وعليك الثانية ‏ , أى 
النظرة ٠‏ وقال العلاء بن زياد . لاتلبع بصرك رداء المرأة فإن النظر يزرع فى الةاب شهوة » وقلءا يخلو الإنسان فى 
رداده عن وقوع البصر على النساء والصبيان . فهما تخايل إليه الحسن تقاضى الطبع المعاودة وعنده يذبغى أنيقرر 
ف نفسه أن هذه المعاودة عبن الجهل ؛ فإنه إن حقق النظر فاستحسن ثارت الشبوة وز عن الوصول فلا عصل له 
إلا التحسر » وإن استقبح لم يلتذ ىألم لاه قصد الالتذاذ فقد فعل ما آله > فلا علو فى كلتا حالتيه عن معصيةوعن 
تألم وعن تحسر . ومهما حفظ العين بهذا الطريق اندفع عن قلبه كثير من الأفات » فإن أخطأت عينه وحفظ الفرج 

القكن فذلك يستدعى غاية القوة ونماية التوفيق . فقد روى عن ى بكر بنعبداتهالزق : أنقصابا أولعجار ب 
لبحض جيرانه فأرساها أهلها فى حاجة لهم إلى قرية أخرى فتبعها وراودها عن نفسها فقالت له : لاتفعل لاا أشد 
حبا لك منك لى ولكنى أخاف الله » قال : فأنت تخافينه وأنا لاأخافه ! فرجع تائياً فأصابه العطش حتى كاد يبلك فإذا 
برسول لبعض أنبياء بى إسرائيل فسأله فقال : مالك ؟ قال : العطش » قال : قعال حتى ندعو الله بأن تظلنا ابة 
عق تل افر قال مال من ل صا فأدعوا ؛ فادع أنت » قال : أنا أدعو وأمن أنت على دعا فدما 
الرسول وأمن هو فأظلتهما اة حتى اننا إلى القر ية ؛ فأخذ القصاب إلى مكانه فالت السحابة معه فقال له الرسول 
صلی الله تالى عليه وسلم : زععت أن ليس لك عمل صا وأنا الذى دعوت وأنت الذى أمنت فأظلتنا حابة ثم 
تبعتك » لخبرفى بأمرك » فأخبره فقال الرسول : إن التائب عند الله تعالى بمكان ليس أحد من الناس »كانه . وعن 
أحمد بن سعيد العابد عن أببه قال : كان عند ا بالكوفة شاب متعيد لازم المسسيجد الجامع لايكاديفارقه » وکان حسن 
الوجه حسن القامة حسن السمت » فنظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به وطال علا ذلك ؛ فلا كان 
ذات يوم وقفت له على الطريق وهو يريد المسجد فقالت له : پافتی اسمع منى كلمات أكلمك بها ثم اعمل ما شت » 


)١(‏ حديث ان عمر « انطلق ثلائة نفر من كان قبلكم حى آوام المبيت الى فار ... فذكر الحديث بعلوله رواه البخارى 
(؟) حديث دك الأول وليست لك الثانية» أى الظر ةأ خر جه نوداودوااترمذى س حد يث بريدة قال لملى قال الثرمذى حديثغريب 


آفات اللسان ١١7‏ 


فض ولم يكلمها » ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد مازله فقاات له : يافتى اسمع می كات أكليك ہا › 
فأطرق مليا وقال لها : هذا موقف تهمة وأنا أكره أن أكون لاتهمة موضعا ؛ فقالت له : والله ماوقفت موقن هذا 
جهالة منى بأمرك ولكن معاذ الله أن يشوف العباد إلى مثل هذا منى » والذى حمانى عل أن لقيتكفى مثل هذا الاس 
بتفسى عرفت أن القليل من هذا عند الئاس كثير › وأتم معاشر العباد على مثال القوارير أدنى شىء يعييها » وجمسلة 
ماأقول لك إن جوارحى كلها مشؤولة بك فاه الله فى أمرى وأمرك » قال : ففضى الشاب إلى منزله وأراد أن يصى 
فلم يعقل كيف يصلل ! فأخذ قرطاساً وكتب كتابا ثم خرج من منزله وإذا بالمرأة واقفة فى موضعها فألق الكتاب 
[امما ورجع إلى مثزله » وكان فيه يسم الله الرحمن الرحم اعلمى أا المرأة أن الله عر وجل إذا عصاء الحبد حلءفإذا 
عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره » فإذا لبس لما ملاب ما غضب الله تعالى لنفسه غضبة تضق منهاالسمواتوالارض 
والجبال والشجر والدواب فن ذا رطق غضبه » فإن كان ماذ كرت باطلا فإنى أذكرك يوما :سكو نااسهاءفيه كالمهل 
وتصير الجال كالعهن وتهثوا الام لصولة الجبار العظيم » وإفى والله قد ضعفت عن إصلاح نفسى فكيف بإصلاح 
غيرى ؟ وإن کن ماذ كرت حقا ذإلى أدلك على طبيب هدى يداوى الكلوم الممرضة والاوجاع المردضة ذلك الله 
رب العالمين فاقصديه بصدق المسألة فإنى مشغول عنك بقوله تعالى لإ وأنذرم يرم الآزفة إذ القاوب لدى الحناجر 
كاظمين مالاظالمين من حبر ولا شفيع يطاع . يعلم خائنة الاعين وما تخق الصدور ) فأن المهرب من هذه الآية ؟ 
ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على الطريق فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى مازله كيلا يراها فقالت : 
يافتى لانرجع فلا کان الملتق بعد هذا اليوم أبدا إلا غدا بين يذى الله تعالى » ثم بكت بكاء شدیدا وقاات : أسأل 
لك الله الذى بيده مغاتيم قلبك أن يسبل ما قد عسر من أمرك » ثم إنها تبعته وقالت : امنن على بموعظة أحملها عنك 
وأوصنى بوصية أعمل علا » فقال ها : أوصيك يحفظ نفسلك من نفسلك وأذكرك قوله تعالى لإ وهوالذىيتوفا ک 
اليل ويعلم ماجرحتم بالنبار ) قال : فأطرقت وبكت بكاء شديدا اشد من بكائها الأول ؛ ثم إنها أفاقت .ولزمت 
برها وأخذت فى العبادة فلم تزل على ذلك حتى ماتت کندا » فكان الفتی يذكرها بعد موتا ثم يبكى » فيقال له : مم کاو ك 
وأنت قد أيأستها من نفسك ؟ فيقول : إنى قد عت طمعها فى أول أمرها وجعلت قطيعتها ذخيرة لى عند الله تعالى فأنا 
أنتحى منه .أن اسرد ذخيرة ادشرم 1 ده تماق : 
تم كتاب کسر الشبوتين محمداله تعالى وكرمه ٠‏ يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب آفات اللسان » والحج.د لله 
أولا وا وظاهرا وباطنا وص لاته على سيدا مد شير خلقه وعلى كل عند مصطق من أهل الأرض وال اء 
وسلم سلما كثيرا . 


كراب آفات الاسان 
وهو الكتاب الرابع من ربع المهلسكات من كتاب إحياء علوم الدين 
لحد ته الى أحمن خاق الإنسان وعدله » وألممه ثور الإمان فريته به وجله » وعاسه البيان فقدمه به 


دفضله » وأفاض على قلبه خرائن العلوم فأكله ‏ ثم أرسل عليه سترا من رحته وأسبله » شم أمده بلسان يترجميه 
عما حواه القاب وعقله » ويكشف عنه سثره الذى أرسله » وأطلق باحق مقوله » وأفصحبالشكرع) أولاه وخوله؛ 


۱*۸ عظم خطر الأسان وفضيلة الصمت 


من عل حصله ونطق سهله » وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لاشريك له » وأن مدا عبده ورسوله الذى أ كرمه 
ويحله » ونبيه الذى أرسله بكتاب أنزله » وأسمى فضله وبين سسبله »> صل الله عليه وعلى آ له وأصحابه ومن قبله 
ما كبر أللّه عبد وهلله. 

أما بعد : فإن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبه » فإنه صغير جرمه » عظيم طاعته وجرهه » 
إذا لا يستبين اللكفر والإءسان إلا بشبادة اللسان وهما غاية ااطاعة والعصيان » ثم إنه مامنموجودأومعدومعالق 
أو مخاوق متخيل أو معلوم مظنون أو موهوم إلاوالاسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نى » فإن كل مايتناوله العلم 
يعرب عنه اللسان إما عق أو باطل ولا ثىء إلا والعلم متناول له . وهذه خاصية لاتوجد فى ساثر الاعضاء › فإن 
العين لا تصل إلى غير الآلوان والصور ؛ والآذان لاتصل إلى غير الاصوات » واليد لاتصل إلى غير الاجسام . 
وكذا سائر الأعضاء . واللسان رحب الميدان ليس له مرد ولا جالة منتهى وحدّء له فى الخير محال رحب وله فى 
الشر ذيل سمب » فن أطاق عذرة اللسان وأهمله مر خی العنان سلك به ااشيطان فى كل ميدان وسافه إلى شفا جرف هار 
إلى أن يضطره إلى البوار » ولا يكب الناس فى النار على مناخرم إلا حصائد ألسلتهم ولا ينجو من شراللسانإلامن 
قيده بلجام الشرع » فلا يطلقه إلا فا ينفعه فى الدنيا والآخرة ويكفه عن كل مايخشى غائلته فى عاجله وأجله وعلم 
مأيحمد فيه إطلاق اللسانأويذم غامض عزيز والعمل بمقتضاه علىمن عرفهثقيل عسير » وأعصى الاعضاءعلىالإنسان 
اللسان فإنه لاتعب فى إطلاقه ولا مؤنةفى تعر بکه وقد تساهل الخلق ف‌الاحترازعن آفاته وغوائلهوالحذرمنمصائده 
وحبائله » وإنه أعظم آلة الشيطان فى استغواء الإنسان . ونحن بتوفيق الله وحسن تدبيره ننفصل مجامعآفاتاللسان 
ونذكرها واحدة واحدة بحدودها وأسياها وغواثلها » ونعرف طريق الاحتراز عا » وثورد ماورد من الاخبار 
والآثار فى ذمها ٠‏ فنذكر أولا فضل ااصمت وتردفه بذكر آفة الكلام فما لايعنى » ثم آفة فضول الكلام » م آفة 
الخوض فى الباطل » ثم أفة المراء والجدال ؛ ثم آفة الخصومة . ثم آفة التقعر فى الكلام بالتشدق وتكلف السجع 
والفصاحةوالتصنع فيه وغير ذلك »| جرت به عادة المتفاصمين المد عين للخطابة' م آفة الفحش والسبو بذاءةاالسان» 
ثم آفة اللعن إما لحيوان أو جماد أو إنسان» ثم آفة الغناء بالشعر ‏ وقد ذكرنا فى كتاب السماع مايحرم من الغناء 
دما يحل فلا لعيده ‏ ثم آفة المزاح » ثم آفة السخرية والاستهراء » ثم آفة إفشاء السر » ثم آفة الوعد الكاذب » م 
آفة الكذب فى القول واليين ١‏ ثم بيان التعاريض فى الكذب » ثم آفة الغيبة » ثم آقة الئيمة ‏ ثم آفة ذى اللسانين 
الذى يترد بين المتعاديين فيكم كل واحد بكلام يوافقه , ثم آفة المدحء ثم آفة الغفلة عن دقائق الخطأ فى وى 
الكلام لاسما فبا تعلق بالله وصفاته ويرتبط بأصول الدين ,مآفةسوالالعوامءنصفاتالله عزو جل وعن ا لحروف 
أهى قديه أو محدثة ؟ وهى آخر الآفات وما تعلق بذلك وجملتها عشرون آفة ونسأل اللهحسنالتوفيق بعنهوكرمه . 

بيان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت 

اعم أن خطر اللسان عظيم ولا نجاة من خطره إلا بالصمت » فلذلك مدح الشرع الصمت وحث عليهفقال صلى 

الله عليه وسل « من صمت نجا ٠‏ » وقال عليه السلام ‏ الصمت حك وقليل فاعله 9 » أى حكة وحزم . وروى 


كتاب آفات اللسان 
)01( حديث « من ممت لها » رجه الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو إس'د فيه صعف وقال ذررب وهو عثد الطبرائي 
إسلك جيك 68 حديث « الصمءث حكرة وقليل فاءله » أخرجه أو مذسور الديدى فى مسد اافردوس هن حديث أبن عمر اسا 
ضعبف والريهق في الشعب من حديث ألى بلفظ « حي » بدل « حكية » وقال غلط فيه مبان بن سعد والصعيح رواية ثابت قال 


عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت ۱۰۹4 


عبد الله بن سفيان عن أببهة!ل : قلت يارسول الله أخيرفىعن الإسلام بأمى لاأسأل عنه أحدآً بعدكقال دقل أمنت 
بلله ثم استقم » قال : قلت فا أتق ؟ فأومآ بيده إلى لسانه “ وقال عقبة بن عام قلت يارسول الله ما النجاة ؟ 
قال « أمسك عليك لسانك وليسعك بتك وابك على خطيئتك!' , وقال سبل بن سعد الساعدى . قال رسول الله 
صل الله عليه وس « من بتكمل لى ما بين لحبيه ورجليه أتكفل له بالجنة 9" , وقال صلى الله عليه وسل « من 
وق شر قبقيه وذيديه ولقلقه فقد وق الشر كله 0( » لقب : هو البطن والذيذب 1 الفرج ؛ واللقلق : اللسان . 
فهذه الشروات الثلاث با يبلك أكثر الخلق » ولذلك اشتفلنا بذكر آفات اللسان لما فرغنا من ذكر آفة الشرو”ين 
الخلق » وسئل عن أكثر مايدخل النار فقال « الاجوفان : الفم والفرج )0( » فيحتمل أن يكون اراد الفم آفات 
الان لانه عله » ويحتمل أن يكون المراد به البطن لآنه منفذه ؛ فقد قال معاذ بن جبل : قات يارسول الله أنؤاخذ 
يما نقرل ؟ فقال « ثمكلتك أمك ا ابن جبل وهل يكب ااناس فى النار على مناخره إلا حصائد ألساتهم ؟ © ع 
وقال عبد الله الثقنى : قات يارسول الله حدثنى بم أعتصم به فقال , قل رای الله ثم استقم د قلت يارسول الله مأ 
أخوف ما تخاف عل ؟ فأخذ بلسانه وتال و هذا 9" » وروى أن معاذا قال : بارسول الله أى الاعمال أفضل ؟ 
فأخرج رسول الله صلى الله عليه وس لسانه "وضع عليه أصبعه 1 وقال أنس بن مالك : قال صلى الله عليه وسلم 
١‏ لايستقيم [عان العبد حتى يستقم قلبه ولا يستقم قابه حى ستقم اسانه » ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره 
بوائقه ) » رقال صل الله عليه وسل و من سره أن يسم فليازم الصمت '' » وعن سعيد بن جپیر مرفوعا إلى 
رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال و إذا أصبم ابن أدم أصبحت الاعضاء كلها تذكر اللسان أى تقول اتق الله 
فنا فإنك إن استقمت استقمناوإن اعرججت اعوججنا ٠۱‏ » وروی أن عيرين الخطاب رضى أذ عنه رأى أنابكر 
الصدّيق رضى إلله عنه وهو ٤د‏ لسانه بيده فقال له : ما تصنع «اخليفة رسول الله ؟ قال ؛ هذا أوردن الموارد إن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال و ليس ثىء منالجسد إلايشكو إلى الله اللسان على حذته ٠‏ » وعن أبن مسعود 
535888211 ی 
= والصحيح ع ألس أن اقيان قال ورواه كذلك هو وابن حان فىكتاب روضة اامقلاء بسند صميح الى ألس 2 )١(‏ حديث 
سفيان الثقنى : أخرتى عن الإسلام أ لإأسأل عنه أحدا بعدك ... الحديث » أخرجهالترمذى ومضحه والناتى وان ماجه وهو 
عند ملل دون آخ الحديث الذي فيه ذكر الان (۲) حديث عقبة بن عام : قلت يارسول الله ما النجاة ؟ قال «أءللك عليك 
لسانك ... الحديث » أخرجه الترمذى وقال سن (م) حديث سهل بن سعد « من يتوكللى عا ین لهريه ورجليه أتوكل له 
المنة » رواه البخارى (4) حديث « من وق شرقيقبه وذيذبه ولفيفه ... الحديث » أخرجهأبو منصور الديفى من حديث 
ألس سند شعيف بافظ « ققد وجبت له الجنة» (ه) حديث : سكل عن أ كار مادخل اطنة . . الحمديث : أخرحه الترمذى 
و حه وان ماحه من سديث آي هرارة )3( E‏ معاذ : قلت بأردول الله أتؤاخذ 8ا تقول ؟ قال «:_كلتك أمكوهل 
يكب الناس فى النار على «ناخرثم إلا حصائد أللتهم » آخرجه الترمذى وضحه وان ماجه واا کم وقال ضيح على شرط الشيعتين 

(۷) حديث عبد الله الثقنى : قلت يارسول الله حدئى بأمى أعتصم به ... الحديث . دواه النساثي قال ابن عسا كر وهو خملا 
والسواب سفيان بن عبد الله الثقنى ما رواء الترمذى وده ابن اجه وقد تقدم قبل هذا مخيسة أحاديث : 

(4) حديث : إن مماذا قال : يارسول ابه أى الأعال أنضل ؟ فأخرج لابه م وصع بده عليه ٠‏ أخرحه المابراتى وان ألى 
الدنيا فى ااصہت قال « أصيمة » مکان 2 يده » (9) حديث س 0 لايستةيم إعان عبد حى إستقم قله ؛ ولاإسئقم قلبه دق 
يستقم لساله ... الحديث » أخرجدابن آي الدثبا فى الصمت والمرالطى فى مكارم الأخلاق بسندفيه ضعف _ )1١(‏ حديث د من 
سره أن يلم فليازم الصمت » أخرجه ابن ألى الانيا فى المت وأو الشبخ فى ذفائل الأعمال والبمهق فألشعب من حدبث أنس 
باسئاد ضعرف  )١ ١(‏ حديث « اذا أسبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر الاسان .. الحديث » أخرجهالترمذىمن حديث 
ألي سعيد الخدرى رفه ووقم فى الإحياء عن سعيد بن جبير مس ذوعا و ٤ا‏ هو عنسعيد بن جبير ع نألى سميد رفعه ورواه اترمذى 
موقوفاعلي عمار بن زد وقالهذا أصح (؟1)حديث : أن عمن اطلم على أب بكر وهو ید لمیا به فقا : ماز نم باخليفة رسول اله = 


١١‏ عظم خطر اللسان وفضيلة الصمت 
أنه كان عل الصفا بلى ديقول : بالسان قل خيرا لغم واسكت عن شر تسل من قبل أن تدم » فقيل له يا أبا 
عبد الرحن أهذا ثىه تقوله أو شیء سمعته ؟ فقال : لا بل معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « إن أ کر 
خطايا ابن آدم فى لسانه ‏ , وقال ابن عر : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ه من كف لسانه سر الله عورته 
ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره ‏ م وروی أن معاذين جبل قال . بارسول 
الله أوصنى قال ١‏ اعبدالله كأنك تراه وعد نفك ف الموقوإن شنت أنبأتك عا هو أملكلك من هذا كله » وأشار 
بيده إلى لسانه 9" وعن صفوان بن سلم قال . قال رسول الله صلالته عليه وسل « ألا أخبرى بأيسر العبادة وأهوتها 
على البدن . الصمت وحسن الاق 4) , 

وقال ألو هريرة . قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من كان يؤمن “الله واليوم الآخر فليقل 
خينآ أو ليسكت ‏ » وقال الحسن : ذكر لنا أن النى صلالله عليه وسل قال و رحم اللهعبدا تكام فغنر أوسكت 
فسلم " » وقيل لعيسى عليه السلام : دلنا على عمل ندخل به الجنة قال : لا تنطقوا أبدا » قالوا : لانستطيع ذلك › 
فقال : فلا تنطقوا إلا نخير . وقال سلمان بن داود علمهما السلام : إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب . 
وعن البراء بن عازب قال : جاء آعرای إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : دلنى على عمل يدخلنى الجنة » قال 
« أطعم الجائع واسق الظمآن وأ بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق فسكف لسانك إلا من خير » وقال 
صل الله عليه وسال « اخزن اساذك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان * , وقال صل الله عليه وسل ه إن الله 
عند لسان کل قائل فليّق الله امرؤ علم مايقول » وقال عليه السلام « إذا رايم المؤمن صموتا وقوراً فادنوا منهفإنه 
بلقن الحكة " » وقال ابن مسعود » قال رسول الله صل الله عليه وسل و الناس ثملاثة : غانم وسام وشاحب . 
قالغا م الذى ذكر الله تعالى › والسالمالسا كت ؛ والشاحب الذى خوض ف الباطل 0" » وقال عليه السلام دو إن 
لسان اومن وراء قله فاذا أراد أن يتكلم بشىء تدبره بقلبه ثم أمضاه بلسانه » وإن لسان المنافق أمام قلبه » فإذاهم 
بشیء أمضاه بلسانه ولم يتديره يقلبه "1١0‏ » وقال عيسى عليه السلام : العبادة عشرة أجزاء : قسعة منها فى الصمت 


قال : أن هذا أوردتى اموارد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ليس شىء من المد الا يشكو إلى الله عن وجل اللسان 
على حدته « أخرجه ان أني الدنيا فى الصءث وأنو يعلى فى مسنده والدارقطنى فى العال والبيوق فى الشعب من روابة أسلم مولى عمر» 
وقال الدارقطنى إن ا مرفوع وم على الدراوردى قال وروی هذا الحديث عن ئيس بن ألى حازم عن أف کن ولاعلة له . 

» حديث أن مسمود : أدكان على لصا يلى و يفول :يالان قل خيرا لم .و عمس ذوعا «أن أ کر خطايا بيآدم ف ىدا به‎ )١( 
رجه الطبراتى وان ألى الد يا فى المت والبييق فى الشعب سند حسن (9) حديث ابن تمر «من كف اانه ستراللة عور نه‎ 
.. الحديث « أخرحه ان ألى الد نیا فى الصمت بسند حسن (*) حديث : أن مماذا قال أوصى قال « اعد اب أك راہ‎ 
حديث صفوانبن سام مم فوعا «ألا خيرم‎ )4( ٠ الحديث » ألرجه ابن أبى الدنيا فى الصمث والطبرانى ورجاله ثقات وفيه انقطاع‎ 
بأيسر العبادة وأهوتها على الدن : الصمت وحدن الاق » أخرجه ابن أب الدنيا عكذا مسلا ورجاله ثقات ورواء أنوالشي خف‎ 
. طبقات الحداين من حديث ألى ذر وأبى الدرداء أيضاً مرفوعا‎ 

(0) حديث أي هريرة « من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليقل خيرا أوليسكت » متفق م . )١(‏ حديث الحسن : 
ذ کر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « رحم الله عبدا تكلم فم أوسكت فسلم » أخرجه ابن أبى الدنيا فى الصمت 
والببوق فى الشعب ١ن‏ حديث أنس إسند فيه ضف فإه من رواءة إسماعيل بن هياش عن الجازيين (۷) حديث البراء : جاء 
أعرانى فقال دلنى على عمل يدخانى الحذة قال « أطعم اجام .. الحديث » أخرحه ابن أبىالدنيا بإسناده حيد (4) حديث «الخزن 
لسانك إلا 2 ير 500 الحديث » أخرحه الطيراق ف المذير من دد رث ألى سعيد وله فى العم الكير ولان حيان 5 "فو هده موه 
من حل رٹ ألى ذر )4( حدرث » إذا رام اومن صمو ا وقررا فادنوا 07 فإنه يلفن ا 0 أخرجه بن ماج من حديث 
ألى خلاد بلفظ « اذا رأيم الرحل قد أعطى زهدا فى الدنيا وقلة منطق فاقتر نوا نه فإ نه ی الک » وقد تقدم. )0 )١‏ حديث 
أن مسدود م اناس ثلانة فام وسالم وشاحب ۰ الحديث » أخرجه المليرا فى وأبو على من حدي ثألى سود الحدرى بلفظ «الجالس » 
وضخه ابن هی ول أده « ثلائة» من حديث ابن »ود )١١(‏ حديث ١‏ أن اسان المؤمن وراءقابه فإذا أراد أن بتكام ست 


عظمم خطر أللسان وفضيلة المت ۱۹۹ 
وجزء ف الفرار من الئاس . وقال نهنا صلى الله عليه وسل , من کر كلامه کار سقطه » ومن كر سقطه كثرت 


ذنوبه 0 ومن كثرت دب به كانت المار أو 4 ى 


الأثار : كان أبو بكر الصذيق رضى الله عنه يضم حصاة فى فيه منع ممأ نفسه عن الكلام » وكانيشير إلى لسانه 
ويقول : هذا الذى أوردق الموارد . وقال عبد الله بن مسعود : والله الذى لا إله إلا هو ماثئىء أحوج إلى طول 
جن من لسان . وقال طاوس : لسانى سبح إن رلته أكلنى . وقال وهب بن منبه : فى حكة آل داود ؛ حق 
على العاقل أن يكون عارفا بزمانه حافظاً للسانهمة.لا على شأنه . وقال الحسن : ماعقل دينه من ل حفظ لسانه . وقال 
الأوزاعى : كتب إلينا عر بن عبد العزيز - رحمه الله أما بعد : فإن من أكثر ذكر الموت رضى من الدنيا 
بالبسير » ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا هما يعنيه . وقال بعضهم : الصمت مجمع الرجل فضيلتين ؛ السلامة 
فى دنه والفهم عن صاحبه . وقال مد بن واسع لمالك بن دينار : ياأبا عى حفظ اللسان أشد على الناس من حفظط 
الدينار والدرم ٠‏ وقال يونس بن عبيد : مامن الناس أحد يكون منه لسانه على بال إلا رأأيت صلاح ذلك فى سار 
عمله . وقال الحسن تكلم قوم عند معاوية رحمه الله والاحنف بن قيسساكت فقال له : مالك نا أبابحر لاتتسكلم ؟ 
فمال له : أخشى الله إن كذبت وأخشاك إن صدقت . وتال أبو بكر بن عياش : اجتمع أربعة ملوك ؛ ملك اند 
وملك الصين وكسرى وقيصر › فقال أحدم : أنا أندم على مافات ولا أندم على مالم أقل » وقال الآخر : إنى إذا 
تكلمت بكامة ملكتت وم أملكها وإذا لم أتكلم بها ملكتا ولم تماسكنى » وءال الثالك : بت تكلم ترات 
عليه كلمته ضر ته ون لم ترجع لم تىفعه . وقال الرابع : أنا على رد مالم أقل أقدر منى على رد ماقلت . وقيل : أفام 
المنصور بن المعثز لم شكلم بكلمة بعد العشاء الآخرة أربعين سنة . وقيل : ماتكلم الرييع بن خيم بسكلام الدنيا 
عشرين سئة وكان إذا أصبح وضع دواة وقرطاسا وقلما فكل ماتكلر به كثيه ثم بحاسب نفسه عند المساء . 

فإن قلت : فهدا الفضل الكبير للصمت ماسببه ؟ فاعم أن سببه كثرة أفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة 
والغيمة والرياء والنفاق والفحش والمراء وتزكية النفس والخوض ف الباطل والخصومة والفضول والتحريف 
والزيادة والنقصان و ذاء الخلق وهتك العورات ٠‏ فهذه آفات كثيرة رهى سياءة إلى اللسان لاتقل عليه ولها 
حلاوة فى القاب وعليها بواعث من الطبع ومن الشبيطان » والخائض فيها قلما يقدر أن يساك اللسان فيطلقه ها 
بحب ويكفه عما لا يحب فإن ذلك من غوامض العلم ‏ كا سيأ تفصيله ‏ فن الخوض خطر وف الصمت سلامة 
فلذلك عظمت فضيلته » هذا مع مافيه من جمع الهم ودوام الوقار والفراغ للفكر والذكر والعبادة والسلامة من 
تبعات القول ف الدنيا ومن حسابه فى الأخرة . فقد قال الله تعالى : لإا مابافظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ٠‏ 

ويدلك على فضل ازوم الصمت أمى » وهو أن الكلام أربعة أقسام : قم هو ضرر محض » وقسم هو تفع 


مخض › وقسم فيه ضرر ومنفعة » وقد ليس فيه ضرر ولا منفعة . 


أما الذى هو ضرر عض فلا دن ت ا > وكذلك مافيه ضرر ومنفعة لاتق بالضرر 

وأما مالا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول والاشتغال به تضريع زمان وهو عبن الخسران » فلا عق إلا القسم 
الرابع » فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام وبق ربع » وهذا الربع فيه خطر إذ ترج بما فيه [ثم من دقائق الرياء 
والتصنع والغيبة ونركية النفس وفضول السكلام امتزاجا حق دركه فيكون الإنسان به مخاطرا ٠‏ ومن عرف دقائق 


= بعىء تديره بإقلبه ... الحديث » لم أجده صرفوعا واا رواء الخرائطى فى مكارم الأخلاق منروايةالسن البصرى قال « كانوا 
يقولون » )١(‏ حديث « من كثر کلامه كثر سقطه . . الحديث » رجه أو لعي فى الحبة من حديث أبن ر بسند شعيئف 


1۴ الكلام فا لايينيك 


آفات اللسان ‏ على ماسنذكره ‏ عل قطعا أن ماذكره صلى الله عليه وسل هو فصل الخطاب خيث قال « من صمت 
نیا ١‏ , فلقد أوتى والله جواهر الحم قطعا وجوامع السکلم ''! ولا يعرف ماتحت آحاد كلياته منيحار المعانى إلا 
خواص العلساء وفما سنذكره من الأفات وعسر الاحتراز عنها مايعرفك حقيقة ذلك إن شاء الله تعالى . ون . 
الآن نع آفات اللسان ونبتديٌ بأخفها ونترق إلى الاغاظ قليلا » ونؤخر الكلام فى الغيبة والفيمة والكذب فإن 
النظر فيها أطول وهى عشرون آفة فاعلم ذلك ترشد بعون الله تعالى . 


الآفة اللأولى . الكلام فيا لا يعنيك 


اعم أن أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك من جميع الأفات التى ذكرناها من الغيبة والقيمة والنكذب وامراء 
والجدال وغيرها» وتنكلم فيا هو مباح لا ضرر علياك فيه ولا على مسل أصلا إلا أنك تتتكام بما أنتمستنعنه 
ولا حاجة بلك إليه » فإنك مضيع به زمانك ومحاسب على عمل لسانك وتسئيدل الذى هو أدنى بالذى هو خير, 
لاناك لو صرفت زمان اللكلام إلى الفسكر ربا كان ينفتح لك من نفحات رحمة الله عند الفسكر ما يعظم جدواه؛ ولو 
هلات الله سبحانه وذ کرته وسبحته لكان خيرا لك فک من كلمة يبنى بها قصرا فى الجنة ؟ ومن قدر على أن يأ خذكارا 
من اللكنوز فأخذ مكانه مدرة لا تفع بها كان خاسرا خسرانا مبينا . وهذا مثال من ترك ذ كر الله تعالىوا شتغل 
بمباح لا بعنيه فإنه و إن ۾ ام ققد خسر حيث فاته ارخ العظيم بذ كر الله أعالى » فان المؤمن لابكون صتهإلافكرا 
ونظره إلا عبرة وفطقه إلا ذ كرا " هكذا قال الى صل الله عليه ول . بل رأس مال العبد أوقاته ومهماصرفها 
إلى مالا يعنيه ولم يدخر بها ثو ابا فى الآخرة فقد ضيع رأس ماله . ولهذا قال الى صلى الله عليه وسلم ه من حسن 
إسلام المرء ترك مالا يعنيه “ » بل ورد ما هو أشد من هذا قال أنس : استشهد غلام منايوم أحد فوجدنا على 
بطنه حجرا مربوطا من الجوع فسحت أمه عن وجهه التراب وقالت هنيثا لك الجنة يا نى » فقال صلى اللهعليه وسلم 
« وما يدريك لعله كان يتكلم فما لا يعنيه و بنع ما لا يضره؟ © » ونی حديث آخر : أنّ النبى صلى الله عليه وسل 
فقد كعباً فسأل عنه فقالوا ريض فرج بمشى حتى أتاه فليا دخل عليه قال « أبشر يا کب » فقالت أمه هنيئًا للك 
الجنة ياكعب فقال صلى الله عليه وسل د من هذه المتألية على الله » ؟ قال : هى عى يارسول الله قال « وما يدريك 
ياأم كعب لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه " ء ومعناه أنه يما تيا الجنة لمن لا بحاسب ومن تكلم 
فا لا يعنيه حوسب عليه » ون کان كلامه غير هباح فلا تيأ الجنة مع ''ناقشة فى الحساب فإنه نوع من العذاب . 


)١(‏ حديث » ءن صمت نها » تدم (۲) حديث : أنه صل الله عليه وسل أولى جوامم السكلم أخرجه ملم من حديث 
ألى هريرة وقد تقدم . 


الافة الآول الكلام فما لايعنيك 


(۳) حديث « المؤمن لايكون صمته إلا فكرا ولظره إلا عبرة ولطقه إلا ذكرا » لم أجدله أصلا وروی عمد بن زكريا 
العلاثى أحد الشعفاء عن ابن عائشة عن أبيه قال خطب رسول الله سلى الله عليه وسلم ذفال « أن الله ہنی أن يكون نطق ذكرا 
وصمق فكرا واظرى عبرة »> (4) حديث « من حسن (سلام المرء رکه مالا يعنيه » أخر جه الترمذى وقال غر رب وان‌ماجه 
من حديث أي هريرة (ه) حديث + استمهدمنا غلام بوم أحد فوجد على بطنه صذرة مر بوطةمن الوع ..الحديث وفيه «امله 
كان يتكلم عا لايعنيه وعنع مالايضيره » أخرجه الترمذى من حديث ألس مختصرا وقال غريب ورواء أبن أبى الدنيا فى الصمت 
بلفظ المصنف بسند ضعيف (5) حديث : أن النى صلى الله عليه وسم فقد كعيا فسألمنه فقا لوآ عيض ... الطديث وفيه « لعل 
كما قال مالايعنيه أو هنم مالا يذنيه » أخرجه ان أني الد نيا من حديث كعب بن عرمة بإسناد جيد ١‏ أن الطاهر اتفطاعه بين 
الصحانى وبين الراوى عنه . 


الكلام فيا لايعنيك ۱1۳ 


وعن تمد بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن أول من يدخل من هذا البابرجلمنأهلالجنة» 
فدخل عبد الله بن سلام فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك وقالوا : أخيرنا 
بأوثق عمل فى نفسك ترجو به فقال : إنى لضعيف وإن أوثق ما أرجو به الله سلامة الصدر وترك ما لابعنيى ١‏ » 
وقال أبو ذز : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل د ألا علاك بعدل خفيف على البدن ثقيل ف الميذان » قلت : 
بل يا رسول الله قال « هو الصمت وحن الخلق وترك ما لا نعنيك 7" » وقال جاهد . معت أبن عباس: قول نجس 
لمن أحب إلى من الدهم الموقوفة : لا تنكام فما لا يعنيك فإنه فضل ولا أمن عليك الوزر » ولا تتكام فا يعنيك 
حتى تجد له موضعا فإنه رب متكلم فى آم e‏ فعنت » ولا EL‏ فان 
الحم يقليك والسفيه يؤذيك » واذكر أغاك إذا غاب عنك ما فب أ بذ كرك به وأعفهماتحب أن يمفيكمنه 5 
وعامل أغاك ما تعب أن يعاملك به » واعمل عمل رجل بعلم أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالاحترام ٠‏ وقيل للقان 
الحكيم : ما حكلتك ؟ قال : لا أسأل عما كفبيت ولا أتكلف ما لا يعنينى . وقال مووق العجل : أمس أنا فى طلبه 
مدل درن ايقة )فى على لحت EE‏ : وما هو ؟ قال : السكوت عما لا يعتدنى . وقال عمر رض الله 


عله لا تتعرض لما لا يعنيك واءتزل عدوك واحذر صديقاك من القوم إلا الامين بولا أمين إلا من خشى الله 
تعالى ولا أصحب الفاجر فتتعلم من جوره ولا لطأعه على ف واسنشر ۴ آمك الذين يخشون اله تعالى 3 


وحذ الكلام فما لا يعنيك أن تكلم بكلام لو سكت عنه لم تأثم ولم نستضر به فى حال ولا مال مثالهأنتجاس 
مع قوم فتذكر لهم أسفارك وما رأيت فها من جبال وأ: نهار » وما وقع لك من الو قانع وما ستحسذته من| لا طاعمة 
والثياب » وما تعجبت مه من مشا البلاد ووقائعهم . فهذه أمرر لو سكت عنها ل تأثم ول تستضر وإذابالفعفى 
الجهاد حى لم مترج بحكايتك زيادة ولا نقصان » ولا تركية نفس من حيث الافاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة » 
ولا اغتياب لشخص ولا مذمة لشىء مما خلقه الله تعالى فأنت مع ذلك كله مضيع زمانك ‏ وأق نسم من الافات 
التق ذكرناها ‏ ومن جانا أن نأل غيرك عا لا يعنيك فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد ألجأت صاحيك أيضاً 
با جواب إلى التضييسع > هذا إذا كان الثىء ما يتطق إلى السؤال عنه آفة , وأ كثر الاسئلة فا آفات . فإنك 
تسأل غيرك عن عبادته مثلا فتقول له : هل أنت صانم ؟ فإن قال نعم » كان مظهرآً اعبادته فيدخل عليهالرياءءوإن 
لم ,بدخل سقطت عبادته من ديوان السر » وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات » و إن قال:لاء كان كاذباءوإن 
سكت كان مستحقراً لك وتأذيت به » وإن احتال ادافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه .فقد عرضتهبالسؤال 
إما لارياء أو للكذب أو للاستحقار أو للتعب فى حيلة الدفع » وكذلك سؤالك عن سائر عباداته » وكذلكسؤالك 
عن المعاصى وعن كل ما ضخفيه ويستحى منه . وسؤالك عما حذثك به غيرك فقول له : ماذا تقول ؟ وم أنت ؟ 
وكذلك رى إنسانا فى الطريق فقول : من أبن ؟ فر يما بمئعه مانع من ذكره» إن ذ كره تأذىبهواستحيا ( ونم 
يصدق وقع فى التكذب وكنت اسبب فيه .. وكذلك تسأل عن مسألة لاحاجة بلك [امها والمسول رمام سمج 


نفسه بأن يقول لا أدرى » فيجيب عن غير إصيرة . 


)000 حديث قد بن كعب 0 ان أول من دحل ا ااب رجل من أهل ال € الكل عد ألله ين ملام الحديث » وفك : 
أن أوتق ما أرجوه سلامة الصدر ورك مالا يعنينى ا ان ألى الايا هكذا ميسلا وفيه أو جح اختلف فيه . 
6 حديث ألى ذر « ألا أعلدك بعل خفيف على البدن ... الحديث » وفيه « هو الصدث و«سن الحاق ورك مالا ينيك > 
أخرجه ابن ألى الدتيا بسند منقطم . 
١‏ س إحياء علوم الدبن س #) 


ولست أعنى بالتدكام فبا لا يمن هذه الأجناس » فلن هذا يتطق إليه إثم أو ضرر . وإ نما مثال ما لا عى 
ما روى أن لقان الحكيم دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا و يكن رأها قبل ذلك الوم جع لعجب 
عا رأى فأراد أن سأله عن ذلك فنعته حكمته فأمسك نفسه وام يسأله» فلا فرغ قام داودو يسه م قال: تعمالدرع 
للحرب » قال لقان : الصمت حك وقليل فاعله » أى حصل العلم به من غير سؤال فاستخنی عن السؤال . وقيلإنه 
كان يتردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك من غير سوال . فبذا وأمثاله من الاسئلة إذا لم يكن فيهطر رو متّلك 
سر وتوريط فى رياء وكذب هو مما لا يعنى وتركة من حسن الإسلام فهذا حدّه . 

وأما سببه الباعث عليه فالحرص على معرفة ما لاحاجة به إليه أو الباسطة بالكلام على سبيل التوددأوترجية 
الاوقات محكايات أحوال لا فائدة فيها . 

وعلاج ذلك كله أن يعلم أن الموت بين يديه وأنه مسئول عن كل كلمة » وأن أنفاسه رأس ماله . وأن لسانه 
شبك يقدر أذ يقتنص بها الحور العين ذإهماله ذلك وتضييعه خسران مبين . هذا علاجه منحيشالعلم . وأمامن 
حيث العمل فالعزلة أو أن يضع حصاة فى فيه وأن يازم نفسه السكوت بها عن بعض ما يعنيه حتى يعتاداللسانترك 
مالا يعنيه » وضبط اللسان فى هذا على غير المعتزل شديد جدًا . 


الآفة الثانية : فضول اكلام 


وهو أيضا مذموم » وهذا يتنادل الخوض فما لايعنى والزيادة فعا يعتى على قدر الحاجة » فإِنّ من يعنيه أمس 
بمكنه أن يذكره بكلام مختصر » وبمكنه أن جسمه ويشرره ويكرره . ومهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فذ كر 
كتين فالثانية فضول ‏ أى فضل عن الحاجة ب وهو أيضاً مذموم ‏ لما سبق - وإن لم يكن فيه إثم ولاضرر . قال 
عطاء بن أنى رباح : أن من کان قبل کانوا يكرهون فضول الكلام وكانو! عدون فضول الكلام ماعدا کتاب 
لله تعالى وسنة رسول الله صل الله عليه وسل » أو أمرآ بمعروف أو تبياً عن مشكر » أو أن تنطق يحاجتك فى 
معيشتك التى لابد لك منها » أتنتكرون أن علي حافظين كراماً كاتبين عن المين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد » أما يستحى أحدى إذا نشرت صعيفته الى أملاها صدر نہارہ کان أكثر مافها ليس من 
أمر دبئه ولا دنياه . وعن بعض الصحابة قال : إن الرجل ايكلمنى بالكلام لجوابه أشهى إلى من الماء البارد إلى 
اظمآن فأترك جوابه خيفة أن يكونفضولا . وقال مطرف : ليعظم جلال الله فى قاوبم فلاتذ كروه عندمثل قول 
أحدک للكلب واخار : اللهم اخزه وما أشبه ذلك 
واعل أنّ فضول الكلام لاينحصر بل المهم عصور فی کتاب الله تعالى قال الله عزوجل لإا لاخیں فى كثي من 
نجواهم إلامن أ بصدقة أو معروف أوإصلاح بين الناس » وقال صل الله عليه وسلم د طون لن أمسك الفضل 
من لسانه وأنفق الفضل من ماله "2 ء فانظر كف قلب الناس الام فى ذللك فأمسكوا فضل الال وأطلقوا فضل 
اللسان وعن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وس فى رهط من بیعاص 


الآفة الثانيسسة فضول الكلام 
)١(‏ حديث « طون لن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله » أخرجهالبنو ی وان قانع فى ١جمى‏ الصدابة والبييق 
من حديث ركب المعرى وقال ان عبد البر إنه حديث حسن وقال البنوى :لا أدرى مم من النى صلى الله عليه وسلم أم لاوقال 
ابن مشاه يهول لالعرف له عة ورواه العرار من د رٿ أنس إسنك شعرفب . 1 


الخوض ف الباطل 1١6‏ 


فقالوا : أنت والدذا وأنت سيدنا وأنت أفطانا علينا فضلا » وأنت أطولنا علينا طولا » وأنت الجفئة الغؤاء وأنت 
وأنت فقال « قولوا قولكم ولا يستبوينكم الشيطان © » إشارة إلى أن اللسان إذا أطنب بالثناء ولو بالمدق 
فيخشى أن يستهويه الشيطان إلى الزيادة المستغنى عنها . وقال ابن مسعود : آنذرک فضول كلام ؛ حسب أمرئ من 
الكلام مابلغ به حاجته . وقال مجاهد : إن الكلام ليسكتب حتى إن الرجل ايسكت ابنه فيقول » أبتاع لك كذا 
وكذا ؟ فيكتب كذابا . وقال الحسن : يا ابن آدم بسطت لك صيفة ووكل بها ملكا نكر مان يتكنيان أعبالك 
ناعمل ما شت وأ كبر أو أقل . وروی أن سلمان عليه السلام بعث بعض عفاريته وبعث نفراً ينظرون ما يقول 
وخبرونه » فأخبر وه يأنه مر فى السوق فرفع ا إلى السماء مم ذظر إلى الناس ومز رأسه فسأله لمان عن ذلك 
فقال : يجبت من الملام-كة على رءوس الناس ماأسرع مايكتبون ! ومن الذين أسفل منهم ماأسرع مايملون ! وقال 
إبراهم التيمى : إذا أراد الۇم أن بتكام نظر فان كان له تكلم وإلا أمسك » والفاجر نا لسانه رسلا رسلا . 
وقال الحسن : من كثر كلامه كير كذبه » وهن كثر ماله کارت ذنوبه » ومن ساء خلقه عذب نفسه › وقال عمر وبن 
دينار ۽ تكلم رجل عند النى صل الله عليه وسل فأكثر فقال له صل الله عليه وسل هك دون لسانك من حجاب » ؟ 
فقال : شفتاى وأسنانى . قال و أفاكانلك مايرد كلاملك؟ " » وفى رواية : أنه قال ذلك فى رجل أثنى عليه 
فاستهتر فى الكلام ثم قال : ماأوق رجل شرا من فضل فى لسانه وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه : إنه لينعى 
من كثير من الكلام خوف المباهاة . وقال بعض الحكاء : إذا كان الرجل فى جلس فأ جبه الحديث فليسكت وإن 
كان سا كنا فأيجبه السكوت فليتكام ٠‏ وقال يزيد بن أنى حبيب : من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من 
الاستاع فان وجد من يكفيه فإن فى الاسماع سلامة » وف الكلام رين وزيادة ونقصان . وقال ابن عمر : إن 
أحق ماطهر الرجل لسانه . ورأى أبو الدرداء امرأة سليطة فقال : لو کانت هذه خرساء کان خيراً لها . وقال 
إبراههم : مبلك الناس خلتان : فضول المال وفضول الكلام . فهذه مذمة فضول الكلام وكثرته وسيبه الباعث 
عليه . وعلاجه ماسبق فى الكلام فا لايعنى ٠‏ 


الآفة الثالثة : الخوض ف الباطل 


وهو الكلام فى المعاصى ككابة أحوال الفساء وبجالس الجر ومقسامات الفساق وتنعم الاغنياء وتبر الملوك 
و امهم المذمومة وأحوالهم المكروهة » فإ نكل ذلك ما لاحل الخوض فيه وهو حرام ٠‏ وأماالكلام فيا لايعنى 
أو أ كر ما يعنى فهو ترك الآولى ولا تعرم فيه . نعم من بكار الكلام فيا لا يعنى لا يؤمن عليه الخسوض فى 
الباطل . وأ كثر الناس يتجالسون التفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفكه بأعراض الناس أو الخوش فى 
الباطل . وأنواع الباطل لايمكن حصرها لكثرتها وتفتتها فلذلك لامخلص هنبا إلا بالاقتصار على مايعى من مهمات 
الدين والدنيا . وفى هذا الجنس تقع كات يبلك بها صاحيها وهو يستحقرها » فقد قال بلال بن الحارث : قال 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسمل « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله مايظن أن تبلغ به مابانت فيكتب 


)١(‏ حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه 6 قد٬ت‏ على رسول الله صلى الله عليه وسل فى رهط من مامي فقالوا نت والدنا 
وأنت سيدا ... الحديث أخرجه أبو داود والنسالى فى اليوم واليلة بلفظ آخر ورواء ان أنى الدنيا بلفظ الأمصئف ٠.‏ 

(۲) حديث تعمرو بن دینار ؛ تكام رجل عند النې على الله عليه وسلم فأ کر قال ١م‏ دون لسانك من حجاب .. الحديث » 
أخرجه ابن ألى الدنا هكذا ميسلا ورجاله ثفات , 


لله بها رضوانه إلى يوم القياءة » وإن الرجل ليتكلم بالكامة من خط الله مايظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله 
عليه مها خطه إلى يوم القيامة '" » وكان علقمة يول 5 من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث . وقالالنى صل 
الله تعالى عليه ع « إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضدك بها جلساءه موی بها أبعد من الثريا 9 »م وقالأوهريرة 
إنالرجل ليتكلم بالكلمة مايلق لحا بالا يرفعه الله بها فى أعلى الجنة . وقال صلالته عليه وسل و أعظم الناس 6 
بوم القيامة أكثرم خوضا فى الباطل 9 » وإليه الإشارة بقوله تعالى لإ وکنا نخوض معا ائضين ) وبقولهتعالى 
١‏ فلا تقعدوا معهم حتى بخوضوا فى حديث غيره إنک إذآ مثلهم ) وقال سلبان : أكثر الناس ذنوبا يوم القع امة 
أ کرم كلاما فى معصية الله . وقال ابن سيرين : كان رجل من الأنص.ار عر بمجاس لهم فيقول لهم نوضئوا فإن 
بعض ماتقولون شر من الحدث . فهذا هو الخوض ف الباطل وهو وراء ماسيأق من الغيبة والفيمة والفحش 
وغيرها » بل هو الخوض فى ذكر عظورات سبق وجودها أو تدر للتوصل إلا من غير حاجة ديفية[لذكرها . 
ويدخل فيه أيضا الخوض فى حكاية البدع والمذاهب الفاسدة وحكاية ماجرى من قتال الصحابة على و جه بوه الطعن 
فى إعضهم . وكل ذلك باطل والخوض فيه خوض ف الباطل نسأل الله حسن العون بلطفه وكرمه . 


الأفة الرابعة . المراء والجدال 


وذلك منبى عنه قال صلی الله تدالى عليه وسل « لاتمار أخاك ولاتمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه ©" » وقال 
عليه السلام « ذروا المراء فإنه لاتفهم حكته ولا تؤمن فتذته ” » وقال صلى الله عليه وسل « من تركالمراء وهو 
مق ببى له بيت فى أعلى الجنة ومن ترك المراء وهو مبطل بنى له بيت فى ربض ال جنة 0 » وعن أم سلمة رضى الله 
عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل « إن أول ماعهد إلى ری ونبانى عنه بعد عبادةالآوثانوشرب 
الخر ملاحاة الرجال '' , وقال أيضا ‹ ماضل قوم بعد أن هدام الله تعالى إلا أوتوا الجدل * » وتال أيضا 
لا يستكئل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإنكان مقا " » وقال أيضا ه ست من كن فيه بلغ حقيقة 


الافة الثالثة : الخوض ف الباطل 
)0( حدبث لال بن الحارث « أن الرحل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ... الحديث »أخرسا ا زماجه والترمذى وقال حسن 
سبح (؟) حديث « إن الرجل ليتسكام السكلدة إضحك ما جلساءه يهوى مها أبعدمن الثريا» أخرجه ابن أبىالدنيا من حديث 
ألى هرررة إسند حسن وللشيخين والترمدى « أن الرجل ليتكلم باادكلية لارى بها بأسا مهوى بها سبعين خر يقانى اأثار » امغل 
الترمذى » وقال حسن غريب (۴) حديث « أعظم الناس خطايا يوم القباءة أ كثرم خوطا فىالباطل » أخرجه ان أبىالد نياءن 
حديث قتادة ميسلا ورجاله ثقات ورواه هو وااطبرانی موقوفا على ابن مسعود إسئد يح . 
الآفة الرابعة : المراء والجاداة 
(4) حديث و لأمار أخاك ولاز حه ولاتمده موعدا فشخافه » أخرده الترمذى من حديث ان عباس وقد تقدم . 
(5) حديث « ذروا المراء فإنه لاشيم حكنته ولاتؤمن فتلته » أخرجه ااطبرانی من حديث ألى الدرداء وألى أمامة واس 3 
مالاك ووائة ن الأسقع تاسناد ضعيف دون قوله « لاتفهم کته »> ورواءه بهده الزيادة ان ألى اليا موقوفا على ابن مسعود . 
)( حديث « من ترك المراء وهو #ق اف له بيت ل أعلى اة o‏ الحديث » تقدم فی الہ (۷) حدیٹ آم اة 0 إنأول 
ماعهد إلى ربى ونهاني عنه بعد عادة الأوثان وشرب الجن ملاحاة الرجال » أخرجه ابن أبى الدئيا فى الصمت والطبرائى والدييق 
سند ضعيف وقد رواء ابن أى الدايا فى المراسيل من حديث عروة بن روم (۸) حديث« ماضلةومالاأوتوااجدل» ألخرحه 
الترمذى من حديث أبى أمامة وجه وزاد « بعد هدى كانوا عليه » وتقدم ق العلم وهو عند ابن أنى الد نيا دون هذه الزيادة ا 
ذكره المصنف )٩۹(‏ حديث « لايستكمل عبد حقيقة الإغان حى يذر المراء وإن كان محقا » أخرجه أبن أبى الدنيا من حديث 
أن هرارة إسلد ضعبف وهو عند أحد بلدظ « لايؤمن المد حق يترك الكذب ف المزاحة والمراء وان كان صادقا » . ١‏ 


المراء » والجدال ۱۱۷ 


الإمان : الصيام فى الصيف » وضرب أعداء الله بالسيف » وتعجيل الصلاة فى ليوا لدجن » والصبرعل المصيبات » 
وإسباغ الوضوء على المكاره » وثرك المراء وهو صادق 7" » وقال الزبير لابه : لا تجادل الناس بالقرآن فإنك 
لاتستطيعهم وا-كن عليك”بالسئة . وقال عر بن عبد العزير رحمة الله عليه : من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر 
التتقل . وقال مسلم بن يسار : إيا ك والمراء فإنه ساعة جهل الءالم وعندها يبتغى الشبطان زلته وقيل : ماضلقوم 
بعد إذ هدام الله إلا بالجدل . وقال مالك بن أنس رحة الله عليه : ليس هذا الجدال منالدينفىثىء . وقالأيضا : 
المراء يقسى القلوب ويورث الضغائن” وقال لمان لابنه : يابنى لاتجادل العلماء فيمقتوك وقال بلال بن سعد : إذا 
رأيتالرجل لجوجا مماريا معجباً برأيه فقد تمت خسارته . وقال سفيان : لوخااف تأخى فى رمانة فقال حلوة وقات 
حامضة لسعى فى إلى الساطان . وتال أيضا : صاف من شت ثم أغضبه بالمراء فليرمينك بداهية تمنعلك العيش . 
وقال ابن أن ليلى : لاأمارى صاحى فإما أن أكذيه وإما أن أغضبه . وقال أو الدرداء : كنى بك إثما أن لاترال 
ماريا . وقال صلى الله عليه وسم « تكفير كل لحاء ركمة_ان ۳ » وقال عبر رضى الله عنه : لا تتعم العم ثلاث 
ولا تتركه لثلاث . لاتتعلله لقارى به » ولا لتياهى به » ولا لترای به . ولا زک حماء من طليه » ولازهادة فيه » 
ولارضا بالجهل منه . وقال عيسى عليه السلام من كبر کذبه ذهب جاله ومن لاحى الرجال سقطت «روءته ومن 
كبر همه سقم جسمه ومن سام خلقه عذب نفسه . وقيل لميمون بن مهران : مالك لاتترك أخاك عن قلى ؟ قال : 
لآنى لاأشاريه ولا أماريه . وماورد فى ذم المراء والجدال أكثر من أن يحصى . 

وحدّ المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه ؛ إما فى اللفظ وإما فى المعنى وإما فى قصد المتكام ‏ 
ورك المراء بترك الإنكار والاعتراض . فكل كلام معته إن كان حا فصدق به » وإن کان باطلا أو كذبا وم 
یکن معلا بأمور الدين فاسسكت عله . 

والطعن فى كلام الغير تارة يكون فى لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة اللغة أو من جهةالعر بية 
أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقد أو تأخير . وذلك يكون تارة من قصور المعرفة وتارة يكون بطفيان 
اللسان . وكيفما كان فلا وجه لإظهار خلله . 

وأما فى المعنى : فبأن يقول ليس ا تقول ؛ وقد أخطأت فيه من وجه كذا وكذا . 

وأما فى قصده فثل أن يقول هذا الكلام حق ولكن ليس قصدك منه المق ولا أنت فيه صاحب 
غرض » وما بحرى مجراه » وهذا الجنس إن جرى فى مسألة علمية رما خص ياسم الجدل وهو أيضاً مذموم 
بل الواجب السكوت أو السؤال فى معرض الاستفادة لا على وجه العناد والدكارة ‏ أو التلطاف فى التعريف لا فى 
معرض الطعن . 

وأما الجادلة فعبارة عن قصد إغام الذي وتعجيزه وتنقيصه بالقدم فى كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه ؛ 
وآية ذلك أن يكون تابه للحتق من جهة أخرى مكروها عند الجادل » يحب أن يكون هو أل ظهر له خطأ ليبينبهفضل 
نفسه ونقص صاحيه » ولا نجاة من هذا إلا بالسكوت عن كل مالا ,أثم به لو سكت عنه ٠‏ 

وأما الباعث على هذا فهو الترفع بإظهار العلم والفضل » والتهجم على الغير بإظهار نقصه . وما شهوثان باطنتان 


)0( حديث « ست من كن فيه بلغ حقيقة الإعان ... الحديث » وفه « ورك المراء وهو سادق » أخرجة أبو ماصور 
الديامى من وى یٹ أبى مالاف الأشعرى سالك صضعرف بلەظ 0 مال من 'الير 55 الحديث « 
(۲) حديث «:كفي ركل لاء رکمتان» أخرجهااطبراتىمن حديث أبى أمامة بسند ضعيف . 


للنفس قويتان لا . أما إظهار الفضل : ذهو من قبل ركسة النفس وهى من مقتطى مافى العبد من طخبان دعوی 
العلو والكبر ياء وهى من صفات الريوبية . وأما تنقيض الآخر فهو من مقتضى طبع السبعية فإنه يقَتَضى أن مزق 


غيره ويقصمه ويصدمه ويؤذيه ۾ وهانان صفتان مذمومتان مهلكتان » وإ نما قوتهما المراء والجدال . فالمواظب 
على المراء والجدال مقو ذه الصفات اهلك » وهذا جاوز حد الكراهة بل هو معصية مهماحصل فيه [يذاءالغير . 
ولا نفك الماراة عن الإيذاء وتمبيج الغضب وحمل المعترض عليه على أن لعود فينصر كلامه ما کله من عق أو 
باطل » ويقدسف قائله بكل مايتصور له ؛ فيثور الشجار بين المتماريين؟ يثور اراش بين ال-كلبين يقصد كل وأحد 
منبما أن يعض صاحيه يما هو أعظم نكاية وأقوى فى إخامه وإلجامه . 


وأما علاجه : فهو بان کسر الكير الباعث له على [ظهار فضله » والسبعية الباعث له على #قيص غيره کا 
سيأق ذلك فى كتاب ذم الكبر والعجب وكتاب ذم الغضب ‏ فإن علاج كل علةبإماطةسبيها . وسببالمراءوالجدال 
ماذ كر ناه » ثم المواظية عليه تجءله عادة وطبعا حي يتمن من النفس وإعسر الصير عنه . 


ددى أن أبا حنيفة رحمة الله عليه قال لداود الطائی : لم آثرتالانرواء ؟ قال : لاجاهدنفسى بتر كا لجدال » فقال 
احضر امجالس واستمع مايقال ولا تكلم » قال : ففعلت ذلك فا رأيت مجاهدة أشدّ على منها . وهو کا قال لان 
من مع الخطأ من غيره وهو قادر على كشفه يعسر عليه الصبر عند ذلك جدا . ولذلك قال صل الله عليه وسم «من 
ترك المراء وهو محق بنى الله له بيت فى أعلى الجنة » لشدة ذلك على النفس وأ كبر مايغاب ذلك فالمذاهب والعقائد ٠‏ 
فإن المراء طبع ؛ فإذا ظن أن له عليه ثوا با اشتد عليه حرصه وتعاون الطبع والشرع عليه » وذلك خطأ عض . بل 
يذبغى للإنسان أن يكف لسانه عن أهل القبلة » وإذا رأى مبتدعا تاطف فى نصحه فى خاوة لا بطريق الججدال 
فإن الجدال يخيل إليه أا حيلة منه فى التلييس وأن ذلك صنعة يقدر الجادلون من أهل مذهبه عل أمثا حال وأرادوا؛ 
فتستمر البدعة فى قلبه بالجدل وتتأ كد فإذا عرف أن اانصح لاينفع اشتغل بنفسه وتركة » وقال صلى الله عليه وسل 
د رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن مايقدر عليه !2 » وقال هشام بن عروة : كانعليهالسلام ردد 
قوله هذا سبع مرات : وكل من أعتاد الجادلة مدة وأنى الاس عليه ووجد لنفسه بسدبهعزاوقبولا قورت فيه هذه 
المهلكات ولا يستطيع عنها نزوعا إذا اجتمع عليه سلطان الخضب والكبر والرباء وحب الجاه والتعزز بالفضل . 
وأحاد هذه الصفات يشق مجاهدتها فكيف مجموعها ؟ 


الآفة الخامسة : الخصومة 


وهی أيضاً مذمومة وهى وراء الجدال والمراء ؛ فالمراء طعن فى كلام الغير بإظهار خال فيه منغير أن برتبط 

به غرض سوى تحقير الغير . وإظهار مرية الكياسة والجدال عبارة عن أمر يتعاق بإظهار المذاهب وتقريرها . 
والخصومة لجاج فىالكلام ليستوؤبه مال أو حق مقصود » وذلك نارة يكون ابتداءوتارة يكو ناعتراضا . والمراء 
لايسكون إلا باعتراض على كلام سبق . فقد قالت عائشة رضى الله عا : قال رسولالتهصاللهعليهوسلم «إن أبفض 
ب يي ی ا 
)0:0 حديث « رحماللةم نكف اسانه عن أهل القبلة الا بأحسن مايقدر عليه » أخرجه ابن أبى الدنيا بإسئاد ضعيف من حديث 
هشام بن عروة عن الى صل الله عليه وسل ميسلا ورواه أبو منصور الدياهى فى مد الفردوس من رواية هشام عن مائشة بانظ 

ه رحم الله اميأ كف اسانه ون أعراش المامين » وهو منقطع وضعيف جدا . 


اموي ال 2 


الرجال إلى الله لالد الخصم » وفال أبو هريرة : قال رسولالله صلى الله عليه وسل د من جادل فى خصومةبغير 
عل لم بزل فى نحط الله حتى يع » وقال بعضبم : إياك والخصومة فإنهامحق الدين . ويقال : ماخاصم ورعقط 
فى الدين . وقال ابن قتيبة : مر بشر بن عبد الله بن ألى بكرة فقال : مايجلسك مهنا ؟ قلت : خصومة بينى وبين 
إن عم لى » فقال : إن لبيك عندى يدا قن أو أن اعد يكبهاء وإنى واشمارأيت شيا اذهب للدين ولاأنتقص 
الروءة ولا أضيمع للذة ولا أشغل القلب من الخصومة ؟ قال : فقمت لانصرف فقال لى خصمى : مالك ؟ قات : 
لاأعاصمك ٠‏ قال : إنك عرفت أن المق لى »> قلت : لاولكن أكرم نفسی عن هذا قال : فإنى لا أطاب ماك 
شيا هو لك . 


فان قلت . فإذا كان للإفسان حق فلا بد لدمن ال#صومة طلبه أو حفظه مهما ظلله ظال فكيف يكون که 
وكيف ذم خصو مته ٩‏ فاع أن هذا الذم اول الذى ادم بالباطل والذى بخاصم لغير عم 0 مدل وکیل القاضى 
وإنه قبل أن تعرف أن الحق ۳ أى جانب هو شركل ف الخصومة من أى جانب کان ؟ فيخاصم بعر عم ويتناول 
الذى يطاب حقه » ولكنه لايقتصر على فدر الحاجة بل إظلهر اللدد فى الصومة على قصد التساط أوعل قصدالايذاء 
ويتتاول الذى يمرج بالخصومة كلبات مؤذية ليس يحتاج إليها فى نصرة الحجة وإظهار الحق » ويتناول الذى يحمله 
على الاصومة عض العناد لقهر الخصم وكسره مع أزه قد ستحقر ذلك القدر من امال » وف الناس من صرح به 
وقول j:‏ قصدى عناده وكسر عرضه ؛ وی إن أخذت منه هذا الال رعا رميت به فى بثر ولا أبالى» وهذا 
مقصوده اللدد والخصومة واللجاج وهو مذ موم جدا . فأما المظلوم الذى صر سروه بطر بق الشرع من غسير إدد 
وإسراف وزبادة جاج على قدر الحاجة ومن غير قصد عناد وإيذاء ففعله ليس حرام » وکن الآولى رکه ماوجد 
إليه سایلا 3 فان طط الاسانف! لخصومةعلى حدا لاعتدالمتعذر 4 والخصومة توغ رالصدر وميجالغضب 3 وإذاهاج 
الغضب نسى المتنازع فيه وبق الحقد بين المتخاصين » حتى يفرح كل واحد بمساءة صاحبه وحزن ؟سرته ويطلق 
الاسان فى عرضه » فن د بالخصومة فقد عرض لوذه الحذورات» وأقل مافيه لشويش خاطره حى إنه فى صلاةه 
يشتغل محاجة خصمه فلا ی الاس عل دالوا جب )2 فالخصومة مبدأ كل س0 وكذا المراءوالجدال ( فيلبغى أن 
لايفتح باه لا لضرورة > وعند الضرورة يليغى أن حفط الاسان والقلب عننبعات الخصومة وذلك متعذر جدا » 
ف اقتصر على الواجب فى خصومته سم منا لإ ولا ذم خصومته ؛ إلا أنه إن كان مستخمما عن الخصومة فا غاصم 
فيه لان عنده ما يكفيه فيكون تاركا لللأولى ولا یکون ثما » نعم أفل مايفوته فى الخصومة والراء والجدال طيب 
الكلام وماورد فيه من الثواب » إذ أقل درجات طيب الكلام إظهار الموافقة » ولا خشونة فى الكلام أعظم من 
الطعن والاءتراض ألذى حاصله إما جه ل وإماتكذيب ¢ فإنمن جادل واو مارأه أوخاحعه فقد جهله أ وكذبه 
فيفوت به طيب الكلام . وقد قال صلى ألله عليه وسل 0 مكنم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطءام « 
يي 0ك 
الأفة الخامسة ال#صومة 
)۱( حديث عائعة « أن بنش الرجال إلى الله الألد الحم 6 أأخر جه البخارى وقد تقدم . (؟) حديث أبى هرارة 
فن ادل ى وة ر عل لم بزل فى خط الل حى يتزع » أخرجه ابن أبى الدنيا والأصنهائى فى الترغيب ااترهيب وفيه 
رجاء أبو جي ضعفه الجهور . 


(r)‏ حديث « يكنسي من الجنة طيب السكلام واطام الطعام » أخرجه الطبرانى من حديث جابر وفيه من لاأعرقه وله من 
حديث ھا ئی" أبى شرع بأسناد حيد « يوحب اليه اطمام الطنام وحن الكلام » . 


وقد قال الله تعالى لا وقولوا للناس حسنا 4 وقال ابن عباس رضى الله عنہما : من سل عليك من خلق الله فاردد 
عليه السلام وإن كان محوسيا إن الله تعالى يقول لإا وإذا حيلم بتحبة شيوابأحسن منها أو ردوها » وقال أبنعباس 
أيضاً : لو قال لى فرعون خيرا لرددت عليه . وقال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وا اة 
37 ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدهاالله تمالى لمن أطع الطعام وألان الكلام 20 » وروی أن عيسى. 
عليه السلام م به ختزیر فقال . م بسلام » فقيل . ناروح الله اتقول هذا لير ؟ فقال . أكره أن أعود لساق 
الشر . وقال نبينا عليه السلام د الكلمة الطيبة صدقة 9" » وقال « اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة 
طبية ۳ » وقال عبر رضى الله عنه البى شىء هين وجه طليق وكلام لبن . وقال بعض الحكاء : الكلام اللين يغسل 
الضغائن المستكنة فى الجوارح . وقال بعض الحكاء : کل كلام لا يسخط ربك إلا ناك ترضى به جليسك فلا تكن 
به عليه خيلا » فإنه اعله يعوضلك منه ثواب الحسنين . وهذا كله فى فضل السكلام الطيب وتضاده الخصومة والمراء 
والجدال واللجاج ءفإنه الكلام المستكره الموحش المؤذى للقاب المنخص للعيش اليج للغضبالموغر للصدر. سأ الله 
حسن التوفيق بمنه وكرمه 


الآفة السادسة 


التقعر فى الكلام بالتشدق وتكاف السجع والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيبات والمقدّمات وما جرى نه عادة 
المتفاصدين امدّعين للخطابة . وكل ذلك من التصنع المذهوم ومن التكلف الممقوت الذى قال فيه رسول الله صل الله 
عليه وسل د أنا وأتقياء أمتى برءاء من التكاف » وقال صل الله عليه وسل « إن أبغضك إلى وأبعدك منى مجلسا 
الأرثارون المتفييقون المتشدقون ف الكلام 9 , وقالت فاطمة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
د شرار أمتى الذين غذوا بالنعيم بأكاون ألوان الطعام ويابسون ألوان الثياب ويتشدقون فى الكلام " » وقالصلى 
الله عليه وسل > ألا ملك المتنطعون - ثلاث مرات - ٠"‏ » والتفطع ال والاستقصاء : وقال عبر رضى الله 
عله : شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان . وجاء عمر بن سعد بن أنى وقاص إلى أببه سعد يساله حاجة » فتكلم 
بين يدى حاجته بكلام فقال له سعد : ما كنت من حاجتات بأبعد منك اليوم ! إنى معت رسول الله صلى الله عليه 
وسل قول ١‏ يأى على الناس زمأن يتخللون الكلام بألسلتهم کا تتخال البقرة الكلا” بلسائها 9 ٠‏ وكأيه أتكر عليه 
ماندمه على الكلام من التشبب والمقدّمة المصنوعة المتسكلفة . وهذا أيضا من آفات اللسان » ويدخل فيه كل جع 
متكلف » وكذلك التفاصح الخارج عن حدٌّ العادة » وكذلك التكلف بالسجع فى المحاورات «١‏ إذ قضى رسول الله 
صلى الله عليه وس بغْرة فى الجنين فقال بعض قوم الجانى : كيف ندى من لاشرب ولا أ كل ولاصاح ولا استول 


(۱) حديث ألس « أن فى اطنة لرقابرى ظاهرها من باطنها ... الحديث» أخريده الترمدىوقد ققدم (؟) حديث«الكلية 
الطية صدقة » أخرجه «سلم من حديث ألي هريرة ‏ (*) حديث «اتقواالار ولو بشق رة ... الحديث » متاق عليه من 
حديث عدى بن حأم وقد تقدم . 


الافة السادسة : التقعر فى الكلام والتشدق 


(4) حديث « ان أبم الى الله وأبعدم منى جام الثرئارون المتفيوقون المتشدقون » أخرجه أحد من حديث أبى تعلبة وهو 


عند الترمذى من حديث جار وحسئه بلفظ « أن بای الى » (ه) حديث فاطمة : شرار مق الذرن غذوا انعم . اطحديث 


وفيه « ويتشدتون » أخرجه ابن أبى الدنيا والبييتق فى المعب (5) حديث د ألا هلك المتنطعون » من حديث أبن مسعود 
)۷( ولا ملعك 3 ياتى على الناس زمان تخللون اكلام باتہم کا تتخال القرة الک“ بأسانها 2« رواء اد 5 


الفحش والسب وبذاءة اللسان ١5١‏ 


و ا ا ا 
دمثل ذلك بطل ؟ فقال « أيهم كسجع الأاعراب © » وأنكر ذلك لآن أثر التكاف والتصنع بين عليه » بل ينبغى 
أنيقتصر فى كل شىء على مقصوده : ومقدود الكلام التفهيم الغرض وما وراء ذلك تصنع مذموم . ولا يدخل فى 
هذه تحسين ألفاظ الخطا بة والتذ كير من غير إفراط و[غراب » فإن المقصود منها تحر بلك القلوب وتشويقها وقبضها 
وبسطها » فارشاقة اللفظ تأثير فيه فهو لاق به . فاما الحاورات تى تجرى لقضاء الحاجات فلا يليق بها السجع 
والتشدق والاشتغال به من الت کاف المذموم › ولا باعف عليه إلا الرياء وإظهار الفصاحة والتميذ والبراعة وكل 
ذلك مذموم يكرهه الشرع ويزجر عنه 


الآفة السسابعة : الفحش والسب وبذاءة اللسان 


وهو مذموم ومنهى عنه ومصدره ایت واللؤم قال صلل الله عليه وسل 1 إيا کم والفحش فإن الله تعالى لاحب 
الفحش ولا التفحش ‏ » ونهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن أن تسب قتلى بدر من المشركين‌فقال , لانسبوا 
هؤلاء فإنه لا خلص إليبم شىء ما تقولون وتؤذون الاحياء ألا إن البذاء ؤم 27 » وقال صلى الله عله وسل 
ليس المؤمن بالطعان ولا الأحان ولا الفاحش ولا اأيذى )4( ¢ وقال صلى ألله عليه وسل 00 اة حرام علىكل فاحش 
أن يدخلها ٠”‏ » وقال صلى الله عليه وسلم « أربعة بؤذون أهل الثار فى النار على مابهم من الاذى يسعون بين 
اجيم والجحم يدعون بالويل وااثبور : رجل اسيل فوه قبحا ودما يقال له مابال الابعد قد أذانا على ما با من 
الأذى ؟ فيقول إن الابعد كان ينظر إلى كل كامة قذعة خبيثة فيس تلذها كا يستلد الرفث "2 » وقال صبالله عليه وسل 
لعائشة باعاأشة « لوكان الفحش رجلا للكانر جل سوء 9 , وقال صل اللهعليه وسل د البذاءوالبمان شعبتان هن شعب 
النفاق " » ؤيحتمل أن براد بالبيان كشف مالايجوز كشفه » وعتمل أيضا البالغة فى الإيضاح حتى يذتهى إلى حت 
التكلف » وتحتمل أيضاً البيان فى أمور الدين وفى صفات الله تعالى » فإن إلقاء ذلك جملا إلى أسماع العوام أولىمن 
الممالغة فى بيأيه ؛ إذْ ند ثور من غاية البيان قبه شكوك ووساوس فإذا أجمات بادرت القلوب إلى اقول ول 
تضطرب » ولكن ذكره مقرونا بالبذاء يشيه أن کون اراد به الجاهمرة ما يستحى الإنسان من بیانه » فإن 
الأول فى مثله الإغياض والتغافل دون ااتكشف والبيان ؛ وقال صل أله عليه ول « إن الله لا حب الفاحش 
gr‏ و س س ب م می 

)١(‏ حديث : كيف ندى من لاشرت ولا أكل .., الحديث » أخرحه مسل من حديث المفيرة بن شع ة وأ هر رة وأصلها عند 
البخارى أيضا . ِ 

(؟) حديث « ليا ج والفدش ... الحديث » أخرسه الذساثى فى السكبرى فى التفسير الاک وجه ن حدیث عبد الله ن عرو 
ورواه ابن حبان من حديث أبى هريرة (؟) حديث : النهى عن سب تتلىبدر من المسركين الحديث أخرجه ابن أبى الدنيا من 
حدابث #د بن على الباقر ص سلا ورجا قات ولانساتى من حديث ابن وباس باسئاد بح : أن رسلا وم ف أب لاماس کان ف 
الجاهلية فلطمه .. الحديث » وفيه د لاتسروا أمواتنافتؤذوا أحاءنا »> (4) حديث « ايس الۇم الان ولاالامان ولاالداحش 
ولا اليذى 2 أأخرحه الترمذى باسناد الها دن سحديثث ان مود وقال حسن غریب و جاوروی »و قوفا قال الدارقطى ف الملل 
والموقوف أسح )6( حل رث 7 اة حرام على كل فأ حش أن يدخلها « أخرحه ابن أبى الد ا وأو أعيم ف الحاية م حد بت 
عد ألله بن مرو )3 حديث 3ق أربءة يؤذون أمل النار عل مام سن الأذى ° الحديث 6 وقيه 3 أن الأبد كان شار 
اکل كله اة فيسةلزها م رملد الرفث » أخرجه إن آي الا من حديث شنى ن مام واختاف فى صعبته فد كره أو ليم 
فى الصحابة وذ كره البخارى وابن حران فى التابعين (۷) حديث « ياعائهة لو كان الفح ش رحلا اکان رجل سوء» ارج ابن 
ألى الانيا من روابة أن لهيءةعن ألى الفضر عن اى ساءة عنما (۸) حديث «البذاء والميانشعبتانمن .فاق » أخرجه الترمذى 
و سه الا وده على شرطهما من حدايث آي أمامة وقد تقدم . 

١١ (‏ س لاء علوم الدين ل م«) 


فد ان انين الان 


المتفحش الصياح فى الاسواق ١‏ , وقال جابر بن سمرة : كنت جالساً عند النى صلى الله عليه وسل وأنى أماى 
فقال صل الله عليه وسل « إن الفحش والتفاحش ليسا من الإسلام فى شىء وإن أحسن الناس إسلاما أحاستهم 
أخلانا وقال إبراهم بن ميسرة يقال وى بالفاحش المتفحش يوم القيامة فى صورة كلب أو فى جوف كلب . 
وقال الاحنف بن قيس : ألا ارک بأدو[ الداء : اللسان البذى والخلق الدنى » 

فهذهمذمة الفحش فما حذه وحقيقتة فهو التعبير عن الا مور المستقبحة بالعبارات الصريحة » وأكثر ذلك رى 
فى ألفاظ الوقاع وما يتعلق به » فإن لهل الفساد عبارات صرحة فاحشة يستعماونها فيه » وأهل الصلاح يتحاشون 
عنها بل يكنون عما . ويدلون علها بالرموز فی كرون مايقاربها ویتعاق بها » وقال ابن عباس : إن الله حی کرم 
يعمو ويكنو , كنى باللدس عن الجاع فالمسيس واللمس والدخول والصحبة ؟.نايات عن الوقاع ولست بفاحشة . 
وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل أكثر ها فى الشتم والتعيير ؛ وهذه العبارات متفاوتة فى الفحش 
ربعضها فش من لعض . ور ما اختاف ذلك بعادة البلاد وأواثلها مكروهة وأواخرها عظورة وبينهما درجات 
يتردد فما » وليس يختص هذا بالوقاع » بل بالكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط أولى منلفظ التفقظوا راء 
وغيرهما ؛ فإن هذا أيضا اذى وكل ماعن يستحيا منه فلا يذبغى أن بذ كر ألفاظه الصر عة فإنه فش » وكذلك 
يستحسن فى اأعادة الكناية عن النساء فلا يقال : قالت زوجتك كذا بل يقال قيل فى الحجرة » أو من وراء الستر؛ 
أو قالت أم الاولاد . التلطف فى هذه الالفاظ ممود والتصرج فما يفضى إلى الفحش » وكذلك من به عيوب 
يستحيا منها فلايذيغى أن يعبر عنها بصريح لفظها كالبرص والقرع والبواسير . بل يقال العارض الذى يشكوه وما 
بجرى بجرأه » فالتصريح بذلك داخل فى الفحش «وجميع ذلك من آفات الاسان . 

قال العلاء بن هرون : كان عبر بن عبد العزير يتحفظ فى منطقه : فرج تحت إبطه خراج فأتيناه تسأله لثرى 
مايقول ؟ فقلنا : من أبن خرج ؟ فقال : من باطن اليد . والباعث على الفحش إماقصد الإبذاء وإماالاعتياد الحاصل 
من مخائطة الفساق وأهل الخبث واللؤم ومن عادتهم السب . وقال أعرانى ارسول الله صلى الله عليه وسل : أوصنى 
فقال ١‏ عليك بتقوى الله وإن اؤ عيرك بشىء إعلمه فيك فلا تعيره بثىء فيه يكن وباله عليه وأجره لك ولا 
لسبن شیثا , قال : فا سببت شيئًا بعده ”' وقال عياض بن حار : قلت يارسول الله إن الرجلمن قوى يسبى وهو 
دونى هل على من بأس أن أنتصر منه ؟ فقال » المتسابان شيطانان بتعاويان ويتبارجان ٩‏ » وقال صلىالله عليه وسل 
سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر '"" » وقال صلى الله عليه وسل و المستبان ماقالا فعلى البادى” مما حى يمتقدى 
المظلوم "' , وقال صل الله عليه وسلم « ملعونمن سب والديه " » وفرواية د من أ كبر الكبائر أن يسبالرجل 


)00( حديث « أزالله لاحب الفا حش ولالمتفدش الصياحفى الأسواق » آخر جه ابن ألى الدنيا من حديث جاص بسند ضعيف وله 
والطبرانى من حديث أسامة بن زيد « أن الله لاحب الفا حش المتفحش » وإسناده جيد (۲) حديث جابر بن سمرة « أناانحش 
والتفحش ليسا من الإسلام فى شىء ... الحديث » أخْر جه أعند وان أفى الدنا باسناد غیج . 

(؟) حديث : قل أعرانى أوسنى فقال « عليك بتقوى الله وأن اسر عيرك بهىءيعاءه فيك فلا تميره بشىء تممه فيه . الحديث » 
أشرجه أخد والطيرانى باسناد جيد من حدبث ألىجرى اللجيمى قبل أسمه جابر بن سايم وقيل سايم بن جار (4) حديث عیاش 
ان حار : قلت يارسول الله الرجل من قوی بی وهو دوت هل على هن بأس أن أنتصر منه ؟ فقال « المستبان شيطانان 
#-كاذيان وينهائران »أخرجه أبوداود والطيالسىوأصل عند أحبد (۵) حديث «سباب الل فسوق وقتاله كفر » متفق عليه 
من ديث ابن مسمود (5) حديث«المستيان ماقالا فءلى اليادى* سن يمتدى الظلوم » أخرجه من .حديث ألى هر رة وقال 
د مام عتد»ء (۷) حديث « ملعون من سب والديه » وف رواية «منأ كر السكبائر أن يدب الرجل والديه ... الحديث » 
أخرجه أحد وأبويلى والطبرانى من حديث ابنهباس بالافظ الأو ل بإسناد جود واتفق ااشیخان على |للفظ الثانى من حد يث مېدالته بن عرو 


الى عن اللعن ١‏ 
والديه » قالوا يارسول الله كيف يسب الرجل والديه ؟ قال « يسب أبا الرجل فيسب الآخر أباه , . 
الآفة الثامنة : اللعن 

إما لحيوان أو جماد أو [نسان وكل ذلك مذموم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » المؤمن ليس بلعان 27 ع 
وقال صلى الله عليه وسل ولا تلاعنوا بلعئة الله ولا بغضيه ولا م 7" , وقال حذيفة : ماتلاعن قوم قط [لاحق 
علمم‌القول . وقال عمرانين حصين : ينها رسول الله صل الله عليه وسل فى عض أسفاره إذ امرأة من الانصار عل 
ناقة لها فضجرت منها فلمنتها فقال صلى الله عليه وسل و خذوا ماعلها وأعروها فإنها ماعونة 29 » قال : فكأنى 
أأظر إلى تلك الناقة تمشى بين الناس لايتعرض الها أحد . وقال أو الدرداء : مالعن أحد الارض إلا قالت : لعن 
الله أعصانا لله : وقالت عائشة رضى الله عنها : سمع رسول الله صلى الله عليه وسل أبا بكر وهو يأعن بعض رقيقه 
فالتفت إليه وقال « يا أبا بكر أصدَيةَين ولعانين كلا ورب الكعبة ‏ مرتين أو ثلانا ‏ “ » فأعتق أبوبكر يومئد 
رقيقه وأنى النى صل الله عليه ول وقال : لاأعود . وقال رسول الله صلى الله عليه ولم » إن اللعاين لايكونون 
شفعاء ولاشهداء يوم القیامة ‏ » وقال انس : كان رجل يسير مع رسول الله صلى الله عليه ول على يعي فلعن 
بعيره فقال صل الله عليه وسم , ياعبداله لانسر معنا على بعير ملعون”' » وقال ذلك [اسكارا عليه . واللعنعبارة 
عن الطرد والإبعاد من الله تعالى » وذلك غين جار الاعل من الصف إصفة تبعده هن الله عر وجل وهو الكفر 
والظل » بأن يقول لعنة الله على الظالمين وعلى الكافر بن » ويفبغى أن يبع فيه لفظ الشرع فإن فى الاعنة خطرا لآنه 
ح& على الله عروجل بأنه قد أبعد الملعون وذلك غيب لايطلع عليه غير الله تعالى » ويطلع عليه رسول الله صف الله 
عليه وسل إذا أطلعهالله عليه . 

والصفات المقتضية للعن ثلاثة : الكفر » والبدعة » والفسق . وللءن فى كل واحدة ثلاث مراتب * 

الآولى , اللعن بالوصف العم كقولك لعنة الله الكافرين والمبتدعين والمسقة . 

الثانية : اللعن بأوصاف أخص منه كةولك اعنة الله على الهود والنصارى والمجوس وعلى القدرية والخوارج 
والروافض » أوعلى الزثاة والظلبة وأكلى الربا » وكل ذلك جائر . ولنكن فى لعن أوصاف البتدعة خطر لانمعرفة 
البدعة غامضة ولم يرد فيه لفظ مأثور » فيذبغى أن نع منه العوام لآن ذلك يستدعى المعارضة مثله وبيب 


واعا بين الناس وفسادا . 


الثالثة : اللءن للشخص امعين وهذا فيه خطر كقولك : زد أنه أله » وه وكافر أوفاسق أو مبتدع ( والتفصيل 


الآفة الثامئة : اللعن 

)۱( حديث ١‏ الؤمن ايس بلمان » تقدم حديث|نمسعود « ليس المؤهن بالطعان ولا اللءان .. . الحمديث » قبل هذا بأحد شمر 
حد یا وللترمذى وحسه هن حديث ان تمر « لايكون المؤمن لمانا » (؟) حديث « لانلاعنوابلحنة الك .. الحديث » أخرجه 
الترمذى وأبو داود من حديث ممرة بن جندب قال الترمذى : سن صحيح ١‏ حديث محمران بن سان : يما رسول الله 
صلی‌الته عليه وسل فى إعض أسفاره إذا اعسرأة من الأنصار على ناقة لها فشجرت منها فاءتها ... الحديث »> رواه ملي ٠‏ 

(4؛) حديث عالشة : مم رسول الله صلى الله علب وسلم ابا بكر رغی الله عنه وهو يلمن رقيقه فالتفت اليه فقال « لآب بكر 
لما این وصديقين ... الحديث » أخرجه ابن أبى الد نا فى الصمت وشيخه بشار بن موسى اناف ضعفه الجهور وکان أجد حدن 
الرأى فيه , (ه) حديث « أن اللمائين لابكونون شفماء ولاشهداء بوم القيامة » أخرجه مل من حديث ألى الدرداء 

(1) حديث أنس :كان رجل مع رسول الله صلی الله عليه وسلم على يمير قلمن يميره ثقال یاعہد الله لاتم معنا على بعير 
ملعون » أخر جه ابن أنى ادنا بإسناد جيد 


١‏ النبى عن اللعن 


فيه أن كل خص يقت أعنته شرعا فتجوز اعنته كقولك . فرعون لعنه الله » وأو جهل لعنه الله ؛ لآنه قد ثبت أن 
هؤلاء ماتوا علىالكفر وعرف ذلك شرعا . وأمائخص بعينه فى زماننا كقو لكزيد لعنه الله » وهو ودی مثلافهذا 
فيه خطر فإبه رما يسم فيموت مقر با عند الله فكيف يح بکو نه ملعونا ؟ . 

فإن قلت : يلعن اتک ونه كافرا فى ال محال ک) يقال للم : رحمه الله » لكونه مسلما فى الحال » وإن كان يتصور 
أن يرتد ؟ فاعم أنمعنى قوانا رحمه الله : أى ثبته الله علالإسلام الذى هوسبب الرحمة وعلى الطاعة » ولا يمكن أن 
يقال ثبت الله الكافر على ما هو سيب اللعنة فإن هذا سؤال للكفر وهو فى نفسه كفر ء بل الجائز أن يقال : لعنه 
الله إن مات على الكفر » ولالعته الله إن مات علالاسلام . وذلك غيب لايدرى » والمطلق متردد بينالجهتين ففيه 
لطن ولس ىن ك اللعن خطر . وإذا عرفت هذا فى الكافر فهو فى زيد الفاسق أو زيد المبتدع أولى › 
فلن الاع.ان فيه خطر لان الأعيان تتقلب فى الاأحوال إلا هن أعلم به رسول الله صل الله عليه وسل فإنه 
يحوز أن يعم من يموت على الكفر » ولذلك عين قوما باللعن فكان يقول فى دعائه على قريش ١‏ اللهم عليك 
إأى جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة " » وذكر جماعة فتلوا على الكفر حتى إن من ل لعل عافبته كان يلعنه 
فهى عنه إذ روى : أنه كان يعن الذى قتلوا أصهاب بثر معونة فى قنوته شهراً فنزل قوله تحال « ليس لك من 
الام شىء أو يتوب علہم أو يعدم فإنهم ظالمون ” » يمنى أنهم رما يسلمون فن أن تعلم أنهم ملعونون ؟ 
وكذاك من بان لنا موته على الكفر جاز لعنه وجاز ذمه إن م يكن فيه أذى على ملم ٠‏ فإن کان مم بحرا روى أن 
رسول الله صل الله عليه وسل سأل أبابكر رضى الله عنهعن قبر مربه وهو يريد الطائف فقال . هذا قبر رجل كان 
عائيا على الله ورسوله وهو سعيد بن العاص » فغضب أينه رو بن سعيد وقال : يارسول الله هذا قبر رجل کان 
أطعم لاطعام وأضرب للهام من أنى قحافة فقال أبوبكر . يكلمنى هذا يارسول الله مثل هذا الكلام ؟ فقال صللا لله 
عليه وسل و الكفف عن أنى بكر » فافصرف ثم أقبل على أنى بكر.فقال ‏ يا أبابكر إذا ذكرتم الكفار فعمءوا 
ij‏ إذا خصصم غضب الأبناء للآباء » فكف الناس عن ذلك 7" وشرب ذميان الجر غد مرات فى مجلس 
رسول الله صل الله عليه وسل فقال بعض الصحابة . لعنه الله ماأ كبر مارؤق به فقال صل الله عليه وسل « لاتسكن 
عو الشيطان على أخيك ‏ , وفى رواية و لاتقل هذا فإنه حب الله ورسوله » فنباه عن ذاك ؛ وهذا يدل على أن 


. حديث « الهم عليك بى جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة » وذ كر جاعة متاق عليه من حديث أبن مسعود‎ )١( 

(؟) حديث : أنه كان يامن الدين أتلوا أععاب بار معونة فى قنوته شبرا فنزل قوله تعالى لإ ليس لك من الأصرشى» ) أخر جه 
الشيخان هن حديث أنس : دعا رسول الله صلى الله عليه وسل على الأين قتلوا أصساب بثر .عونة ثلاثين صراحا ... الحديث . وف 
رواية فيا : قفنت شرا بدعو على رعل ودكوان . . الحديث . وفيا من حديث ألى هريرة : وكان يقول حين يفرغ عن صلاة 
الفجر من القراءة ويكبر ويدفم رأسه ... الحديث « الهم المن ليان ورعلا ... الحديث » وقيه « ثم اننا أنه ترك ذلك 
لما أنزل الله ايس للك من الأعس شىء > لفط من 

(؟) حديث : ان رسرل الله ملى الله عليه وسل سأل أيا بكر عن قر به وهو بريد الطائف فقال : هذا قبر رجل کان عاتيا 
على الله وءلى رسوله وهو سعيد بن اماس فعضب ابه ... الحديث » أخرجه أبو داود فى المراسيل من رواية على بن رببعة قال : 
لما امتح رسول الله صلى الله عليه وسل مک لوحه من فوره ذلك إلى العاف ومعه أبو بكر ومعه انا سعيد بنالعاس فتال أبوبكر: 
أن هذا القبر ؟ قالوا قير سءيد بن الداص فقال أبوبكر : لعن الله صاحب هذا القبر فإنه كان مجاهي الله ورسوله ... الحديث . وفيه 
« فإذا سم اس رکں اسو جا )+( حديث : شرب نمالا مر غد مات فى جاسرسول الله صلی الله عليه وسم قال ب.ض 
ااصحابة : لعنه الله ما أ كر مارو به فقال رسول الله على الله عليه وسل « لاتسكن عونا لاديطان على أخيك » وفى رواية : 
دلاتقل هذا فإنه يحب الله ورسوله » أخرجه ابن عبه البر فى الاستيعاب من طريق الزبير بن بكار من رواية مد بن مرو بن 
حرم مر سلا ود هذا ولد ف حرا صل الله عايه وسل و اء دا وکناء عد الماك وللبخارىهمن د يت مر ٠‏ أن رجلاعلى عهد سد 


الى عن اللعن ١‏ 
لعن فاسق بعيئه غير جاتر . وعلى الله فق لمن الاشخاص خطر فليجتذب ولاخطرق السكوت عن لعن الوس مثلا 
فصلا عن غيره . 

فإن قيل . هل يحوز لعن يزيد لانه قاتل الحسين أو أمى به ؟ قلنا . هذا لم ثبت أصلا فلايحوز أن يقال إندقتله 
أو أ به مالم يبت » فضلا عن اللعئة » لاه لاتججوز نسبة مسل إلى كبيرة من غير تحقيق . نعم بحوز أن يقال فتل 
ابن ملجم عليا وقتل أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنما فإن ذلك ثبت متوائرا . فلا جوز أن يرى مسل بفسق أوكس 
من غير تحقيق قال صلى الله عليه وسلم ‏ لايرمى رجل رجلا بالكفر ولايرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم یکن 
صاحبه كذلك 7 , وقال صل الله عليه وسل « ماود رجل على رجل بالكفر إلا باء به أحدهما » إن كانكافرا 
فهرم قال . وان لم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره إنأه 7ع وهذا معناه أن یکره وهو إعلم أنه مسل فإن ظن أنه 
كافر ببدعة أو غيرها كان عذطتًا لاكافرا . وقال معاذ : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل « أنهاك أن لشم مسلا 
أو تعصى إماما عادلا » والتعرض للاموات أشدّ 9" » قال مروق دخلت علعائشة رضى الله عنها فقالت .مافعل 
فلان لعنه الله ؟ قات نوف قالت : رحه أله »> قلت : وكيف هذا ؟ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
ولاتسبوا الآموات فانم قد أفضوا إلى ماقدموا **' » وقال عليه السلام و لابوا الأموات فتؤذوا به الاحياء" » 
وقال عليه السلام و أها الناس احفظون فى أععای و[خوانی وأصبارى ولاتسبوهم ٠‏ آم ) الناس إذا مات الميت 
فاذكروا منه خيرا " ع . 

فإن قبل ؛ فهل يحوز أن يقال . قاتل الحسين لعنه الله ؟ أو الس بقتله لمنه الله ؟ قلا . الصواب أنيقال .قاتل 
الحسين إن مات قبل الثوبة لعنه الله » لانه حتمل أن موت بعد التوبة ٠‏ فإن وحشيا قاتل حرة عم رسول الله 
صل الله عليه وسل قتله وهو كافر » ثم تاب عن الكفر والقتلجيعا ولايحوز أنيلمن » والقتل كبيرة ولاتفتهى إلى 
رتبة الكفر » فإذا لم يقيد بالتوبة وأطلق كان فيه خطر وليس فى السكوت غطر مهو أولى . 

وإنما أوردنا هذا اتباون الناس باللعنة وإطلاق الاسان مها . والمؤمن ليس بلعان فلا ينبغى أن يطلق اللسان 
باللمنة إلا على من مات على الكفر » أو على الاجناس المعروفين بأوصافهم درن الأشخاص المعينين . فالاشتغال 


= رسول الله صلی اللعليه وسل كان اسمه عبد الله وكان بلقب خارا وكان يضحك رسول الله صلی الله عليه وسل وكان قد جلده 
9 الدسراب » فأني 0 نوما وأمر به لد فقال رحل من الفوم الهم المئة مأ كثر مايؤلى به ! فقال النى على الله عليه وسل : 
« لاتلمئوه ذوالله ماعامت للا أنه ريحب الله ورسوله » من يحديث ألى هر رة فى رحل شرب و يسم وفيه « لاتعينوا عايه الشيطان » 
دفى رواية « لاتكونوا عون ااشرطان على ا > )١(‏ حديث ه لار رحل رجلا بالكفر ولابرميه بالفسق إلاارتدت 
عليه أن ١‏ يكن صاحره كذلك » متفق عليه والسياق للبذارى من حديث أني ذر مم تقدم ذكر الفسق )١(‏ حديث«ماشهد 
رجل على رجل بالكفر الا أتى أحدما أن کان كافرا فهو کا قال » وان لم یکی كافر افق د کف بتسكفيره اياه» أخرجه أبوهنمور 
الديامى فى مسد الفردوس من حدديث ألى سعيد بسند ضعيف . 

(۳) حديث اذ «آنپاك أن نتمم اأو تمه ی اماما عادلا » أحرجه أبو فی اللا فی أثناء حدرث له طويل (4) حديث 
مائعة « لاتسيوا الأدوات فإنهم قد أفشوا إلى ماقدءوا » أخرجه البخارى وذ كر العاف فى أول قم ةاءائعة وهو عندابن المارك 
فى الرهد والرقائق هم القصة ‏ (0) حديث « لابوا الأموات فتؤذوا الأحياء » أخرجه ااترمذى دن حدر المايرة بن 
ورجاله ثقات إلا أن بعضهم أدخل بين المنيرة وبين زياد بن علاقة رجل لم يسم (1) حديث د أيها الناس احفظوق فى أمانى 
واخرالی وأصوار ی ولاتسسوث » أيها الئاس لذا مات الميت فاذكروا منه خيرا » أخرجه أبو «نصور الدياءى فى مسند اأفردوس 
من سديث عياض الألصارى ه احفظول فى امیا فى وأصهارى » وإسناده طف ولافي*ين هن حديث أ بى سيد وأبى هرارة 
د لانسيوا اسای » ولأبى داود والترمذى وفال غریب من حديث ابن عمر « اذ كروا محاسن موتا وکوا عن مساوه, » 
وانانى من حديث عائشة « لاتذكروا موتا ى إلا مخير » وإسناده جيد . 


شمية 


۱۳ الغناء والشعر 
بذكر الله أولى إن ل يكن فى السكوت سلامة . 


قال مکی بن إبراهم ٠‏ كنا عند ابن عون فذکروا بلال بن أىبردة لجعاوا يلعنونه وبقدون فيه وابن عون سا كت 
فقالوا . اابن عون إَتما نذكره لما ارتتكب منك » فقال : [ ١ا‏ هما كلمتان تخرجانمن صيةتىيوم القيامة : لاإله[لاالله 
ولعن الله فلانا » فلآن خرج من صميفتى لاإله إلا الله » أحب إلى من أن تفرج منها لعن الله فلاا . وقال رجل 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم : أوصنى فقال , أوصيك أن لاتنكون لمانا "“ » وقال ابن عبر : إن أبغض ااناس 
إلى الته کل طعان لمان . وقال بمضبم لمن اومن يعد قتله » وقالحماد بن زيد بعدأن روىهذا لوقلت إنه رفوع 
لم أبال ؟ وعن ألى قتادة قال : كان يقال « من لمن مؤمنا فهو مثل أن يقتله 9" » وقد نقل ذلك حديثا مر فوعا إلى 
رسول الله صل الله عليه وسل . 

ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر حت الدعاء على الظالم كقول الإنسانمثلا : لاحصم|للةجسمه ولاسليه 
الله ومابجرى بجراه » فإن ذلك مذموم . وف الخبر « إن المظلوم ليدعو على الظالمحتى يكافئه م يبق للظالم عنده فضلة 
يوم القيامة 9" , . 


الآفة التاسعة : الغناء والشعر 


وقد ذكرنا فى كتاب السماع مابحرم من الغناء وماحل فلا تعيده » وأما الشعر فكلام حسله حسن وقبيحه 
قبیح إلا أن التجرّد له مذموم . قال رسول الله صلى الله عليه وسل لان پتل“ جوف أحدك قيحا حتى بريه خيرله 
عن أن عتل“ شعرا “ » وعن مسروق أنه سل عن بيت من الشعر فكرهه فقيل له فى ذلك قال : آنا أ كره أن 
ہو جد فى صحيفتى شعر . وسدّل بعضبم عن شیءمن‌الشعرفقال : أجعل مكان هذا ذكرافان ذ کر الله خير من الششعر 
وعل اجملة فاتشاد الشعر وزظمه لوس حرام إذا لم يكن فيه كلام مسشكره قال صلى الله عليه وسل و إن من الشعر 
لحكة وام لعم مقصود اإشعر المدح وا لذم والتشييب » وقديدخلهالكذب ؛ وقد أمر رسو الله صلى الله عليه وس 
حسان بن ثابت الانصار ى بهجاء الكفار والتوسع ف المدح ٠"‏ فإنه وإنكان كذبا فإنه لايلتحق فى التحريم 
بالكذب كقول الشاعر : ولو لم يكن فى كفه غير روحه لاد بها فلیتق الله سائله 

فإن هذا عبارة عن الوصف ينهاية السخاء » فإن لم يكن صاحبه عنياً کان كاذبا » وإن كان ا فالمبالخة من صنعة 
الشعر فلا يقصد منه أن يعتقد صورته . وقد أنشدت أبيات بين يدى رسول الله صل الله عليه وسام لو تقبعت لوجد 
فا مثل ذلك فل بنع منه . قالت عائشة رضىالله عنما : كان رسول الله صل الله عليه وسلم تخصف أءله وكنت جالسة 


)١(‏ حديث قال رجل : أوصنى قال « أوصيك أن لاتسكون امانا » أخرجه أحد والطبرائى وابن أى عاصم فى الآحادو الثاثى من 
ود يٹ جر مول ایی وقيه رجل لم اهم أسقط ذ کره ابن أب مادم )۲( سداث « لعن المؤمن كقتله» متفق عليه من سحديث 
ثابت بن الضحاك (*) حديث « أن الظلوم ليدعو على الظالم حى يكافئه ثم يبق للظالم عنده فضلة نوم القيامة » لم أقف 
له على أصل واترمذى من حديث عائدة بسند ضعيف « من دعا على من ظلمه فقد انتصر » . 

الآفة التاسعة : الغناه والشعر 


(4) حديث «لأن عتلى' جوف أحدم قيا حى بربه خير من أن عتلى” شعرا » أخرجه مسلم من حدديث سعد بن أبى وقاص 
واتفق عله الشيخان من حديث أبى هريرة موه والبخارى من حديث ابن ر ومسل من حدديث أن سعيد ‏ (ه)حديث دان 
من الشعر لسكنة » تقدم فى العلى وف آداب السماع (1) حديث أدره حسانا أن يهجو المسركين . «تفق عليه من حديث البراء 
أنه صلى الله عليه وسل قل سات « امهم وجبريل ممك » , 


اہی عن المزاح 


ف 
أغزل » فاظرتإليه لججءلجبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا قالت : فت فنظر إلى فقال « مالك ہت ؟ » فقلت : 


بارسول الله نظرت [ليك لجءل جبينك يعرق وجعل عرقك يواد نورا ولو رآ ك أو كيين الحذلى لعل أنك أحق 
بشعره قال , وما يول باعائشة أبو كبير الهذلى » قلت : يقول هذين البيتين : 
وميرأ من كل غير حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض التهال 
قال فرضع صلى اله عليه وسل ما کان بيده وقام إلى وقبل مابين عينى وقال , جزاك الله خيرا باعائشة 


ماسررت می كسرورى مناك ٣‏ » ولا سم رسو لاله ص ألله عليه وس الخنائم يوم نين أ للعباس بن مرداس 
بأربع قلائص فاندفع يشكو فى شعر له وفى أخره : 


وماکان بدر ولا حابس يسودان سداس فى ع 

وماكنت دون امريٌ مهما ومن لضع اليوم لايرفع 

فقال صلى الله عليه وسل د اقطعوا عنى لسانه » فذهب به أبو © الصدّيق رضىاشهعته حتى اختار مائةمن الإيل 
ثم رجع وهو من أرطى الناس » فقال له صلى الله عليه ولم « تقول فى الشعر ؟ » جعل يعتذر إليه ويقول : بأنى 
أنت وأى إن لاجد للشعر دبيبا على لسانى كدبيب الفل ثم يقرعنى ا يقرص القل فلا أجديداً من قول اأشعر» 
تبسم صلى الله عليه وسل و قال « لاتدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين " ع 


الآنة العاشرة : المزا 


وأصله مذموم منبى عنه إلا قدراً يسيرا يستثنى منه قال صلى الله عليه وسل « لاتمار أخاك ولامازحه"" ‏ 


فإن قلت : الماراة فما إيذاء لن فما تكذيا للاخ والصديق أو تجهيلا له وأما الماح فطايبة وفيه انبساط وطيب 
لاسي 2 2م مما ا ا اللو 1 ير االُاُُسُشُسُسس ت 
)١(‏ حديث عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسل عمف عله وكئت أغزل قالت ؛ فنظرت اليه لعل جبيئه يعرق وجعل 
عرقه يتولد ورا 3 الحديث 5 وليه نماد غاا أشعن ایی كير الحمذلى . 

ومرأ من كل غير < َة 


فإدا نظ رت إلى أسرةو<هه 


وفساد ص وة وداء مغيل 
برقت كبرت العارش ا مهلل 
إلى ا الحديث رواه اليوق 5 دلائل النيوة 


(؟) حديث ؛ لما قسم الثنائم می لباس بن م داس باریم قلائص وی آآخره شعره 
١‏ وما کان بدر ولا ابس يفوقان ممرداس فى شم 
وما كنت دونامرى” منهما ومن تضم البوم لا يدفم 
ذقال صلى الله عايه وسلم « اقطهوا عنى اساله الحديث » أخرجه ملم من حديث رافع بن خديع أعطى رسول الله على الله عليه 


وسل أبا سفيان ی حرب وصفوان إن أمية وعيينة بن حصن بن يدر والأفرع بن حاب سكل اسان ممم ماثة من الإبل وأسملى 
عباس بن مرداس دون ذلك » فقال عباس ن مرداس : 


سمل ق ولب اليد بين عبينة والأشع 
وما كان بدر ولا حا س وتان مر داس ف م 
وما کنن دونامرى مهما 


ومن تضم الوم لارنم 
1 م4 رسول الله صلى الله عايه وسم ماله وزاد فى رواية أعطى علقمة بن علالة مانة وأما زيادة «اقطموا عنى لسانه» فايست 
فى شىء من السكتب المسهورة 


الآفة العاشرة : المراح 
(۳) حديث د لأعار أخاك ولامازه » أخرجه الترمذى وقد تقدم 


١58‏ الهى عن المزاح 
قلب فلم يهى عنه ؟ فاعلم أنّ اجى عنهالإفراط فيه أوالمداومة عليه . أما المداومةفلانه اشتغال باللعب والحزل فيه 
واللعب مباح ولكن المواظبة عليه مذمومة ؛ وأما الإفراط فيه فإنه يورشكثرة ااضحلك وكثرة الضحك ميت القاب 
وتورث الضغيئة فى بعض الاحوال » وتسةط الهابة والوقار . فا خلو عن هذه الآسور فلا يذم کا روى عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال « إنى لآمرح ولا أقول إلا حا «'؟ » إلا أن مثله يقدر على أن مزح ولايقول إلاحقاء 
وأما غيره إذا فتح باب المزاح كان غرضه أن يضحاك الناس كينا كان . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
د إن الرجل ليتكلم بال-كلمة يضحك بها جلساءه هوى فى انار أبعد من الأريا 29 » وقال عبر رضى الله عنه : من 
كثر که قلت هيبته » ومن ضح استخف به » ومن أكثر من شىء عرف به» ومن كثر كلامه كثر سقطه »ومن 
كثر سقطه قل حياؤه » ومن قل حيازه فل ورعه » ومن قل ورعه مات فلبه . ولان الضحلك يدل على الغفلة عن 
الأخرة قال صل الله عليه وسلم « لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكمم قليلا 29 » وقالرجل لاخيه : ياأخى 
هل أتاك أنك وارد الثار ؟ قال : نعم » قال : مهل أتاكأنك خارجمنها ؟ قال : لاء قال : ففم الضحك؟قيل فارئرى 
ضاحكا حتى مات . وقال يوسف بن أسباط : أقام الحسنثلائينسنقلم يضحك . وقيل أقام عطاء السامى أر بعينسئةم 
يضحلك وأظر وهيب بن الورد إلى قوم يضحكون فى عيدفطرفقال : إن كان هؤلاء قدغفر هم اهذا فعل الشا كرين ؟ 
ون كانلم يغفر لم ا هذا فعل الخائفين ؟ وكان عبد الله بن أ يعلى يقول : اتضحك ولعل أكفانك 
قد حرجت من عند القصار ؟ وقال ابن عباس : من أذنب ذثيا وهويضحك دخل الناروهوييكى. وقال مدن واسع: 
إذارأ يت ف الجنة رجلا يبى ألست تعجب من بكاثه ؟ قيل : بى » قال : فالذى يضحك ف الدنياولايدرى إلى ماذا 
يصير هو أب منه ؟ فهذه آفة الضحك والمذموم ماه أن يستغرق ضحكا > والحمود منه التبسم الذى ينسكشف فيه 
الس ولاسمع له صوت . وكذلك کان عات رسول انه صل اللهعليه وسل 4( قال القاسم مول معاوية : أقبلأعراى 
إلى الى صلى الله عليه وسلم على قلوص له صعب فسلم لجمل كلا دنامن النى صلى الله عليه وسل ليسأله بف به مل 
أصماب رسول الله صلی الله عليهوسلم يضحكون منه » ففعل ذلك مارآ ثم وقصه‌فقتله فقيل :بارسولاللهإن الاعرانی 
قد صرعه قلوصه وقد هلك » فقال « فعم » وأفواهكم ملآی من دمه“ , وأما أداء المزاح إلى سقوط الوقارفقد قال 
عبر رطى الله عنه : من مرح استخف به . وقال عمد بن المسكدر : قالت لی أى يانىلاتمازح الصبيان فتہون عندم 
وقال سعيد بن العاص لابئه : ابی لامازح الشريف فيحقد عليكو لاالدقىء فيجترى” عليك . وقال عمربن عبدالعزيز 
رحمه الله تعالی : اتقوا الله ويام والمزاح فإنه يورث الضغينة وير إلى القبيح » تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به فإن 
قل علي لخديث حسن من حديث الرجال . قال عم رضى التدعنه : أتدرون لم مى المزااح منراحا ؟ قالوالا ءقال: 
لانه أزاح صاحبه عن الحق . وقيل : لكل شىء بذور وبذور العداوة مزاح . ويقال : المراح مسلبة للنهى 
مقطعة للاصدقاء . 
ه فإن قلت : قد نقل المزاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكيف ينبى عنه ؟ فأقول : إن قدرت 
)١(‏ حديث « إلى أمزج ولا أفول الاحقا » تقدم (۲) حديثه إنالرجل ليتسكام بال كامة يضحك مها جلساءه مووي بها 
فىالنار أبعد منالثزياء دم (۴) حديث « لوتعلمون ماأعم لضحكم قليلا ول-كيتم كثيرا» متفق هليه من حديث أنس وعالفة 
(4) حديث : كان فك ليدم : م (5) حديث الاسم مول معاوية : أل أعر الى المالبى صلى الله عليه وسل على فلوس 
صعب له فسلم مل كا دنا الى الى صلى الله عليه وسلم ليسأله يف به وجعل أصحاب النى صلی الله عليه وسل يضحكون منه قفمل 


ثلاث :ران و ففثله » ذقيل يارسول الله ان الأعرالى قد صرعه الوصه تهلك قال « لم وفوا ملأى من دمه » 
أخرحه ان اناك فى ارهد والرقاثی وھو مر سل . 


انبى عن المراح ۱۹ 


عل ماقدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدابه وهو أن تمرح ولاتقول إلا حقا ولاتؤذى قلبا ولاتفرط فيه 
ونقتصر عليه أحيانا على الادور فلا حرج عليك فيه » ولكن منالغلط العظيم أنيتخذالإنسان المراح حرفة يواظب 
عليه ويفرط فيه 2 يتمسك بفعلالرسول صل الله عليه و سلروهوكن يدورماره مع الرنوج ينظر لبهم وإلى رقصهم 
ويتمسك بأنّ رسؤل الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة فى النظر إلى رقص الزنوج فى يوم عيد » وهو خطأ إذ هن 
الصغائر مايصير كبيرة بالإصرار ؛ ومن المباحات مارصير صغيرة بالإصرار ؛ فلا يذبغى أن يذفل عن هذا لعم 
روى أبو هريرة أنهم قالوا بارسول الله إنك تداعينا فقال , نی وإن داعبتک لاأقول إلاحقا '' > وقال عطاء : 
إن رجلا سأل ابن عباس أكان رسول الله صل الله عليه وسلم مزح ؟ فقال : نعم › قال : فا کان ما حه ؟ قال: كان 
مراحه أنه صل الله عليه وسلم كسا ذات يوم امرأة من أساثه مو با واسعا فقال ما د البسيه واحمدی وجرى منه ذيلا 
كذيل العروس ‏ » وقال الس إن ای صل الله عليهوسل كان من أفكك الناس مع نا (14 وروی أله كان کین 
النيسم © وعن الحسن قال : أتت تجوز إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال لما صلى الله عليه وسل « لايدخل الجنة 
يرز » فبكت فقال « إنك لست بعجوزير مذ » قال الله تعالى إن أتشأناهن إنشاء لجعلناهن أبكارا م 0" , وقال 
زيد بن أسلم :إن ارا يقال لها أم أومن جاءت إلى النى صب الله عليه وسلفقالت : إد زوجىبدعوك »> قأل «وومن 
هر أهر الذى بعينه بياض ؟ » قالت : والله ما بعينه بياض ! فقال « بلى إن بعينه بياضاء نقالت : لا والله » فقال 
صل الله عليه وسل وما من أحد إلا وبعيئه بياض » وأراد به البياض حيط بالمدقة2'' وجاءتا م أةأخرىفقالت: 
يا رسول الله احملنى على بعير فقال ه بل حملك على ابن البعير » فقالت ماأصنع به إنه لايحمانىفقالصبىاللهعليهو سم 
« ما من عير إلا وهو ابن لعيد ‏ » فكان عزج به وقال أ نس : کان لآنى طلحةا بن يقال لهاب و عير و كان رسو لاله 
صل الله عليه وسل باتہم ويقول و يا أبا عم مافعل النغیں ‏ » إنغير كان يلعب به وهو فرخ العصفور.وقالتٍ 
عائشة رضى الله عنها : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة بدر فقال د تعالى حتى أسابقك,فشددت 
درعى على بطنى شم خططنا خطا فقمنا عليه واستبقنا فسبقنى وقالى , هذه مكان ذى الجاز 0ع وذلك أنه ا 
ونحن بذى الجاز وأنا جارية قد بعثنى أنى بشىء فقال « اعطيليه » فأبيت وسعيت وسعى فى أثر ىفل يدركنىوقالك 
أرضاً : سابقنى رسول الله صل الله عليه وسل فسيقته » فلما حملت اللحم سابقى فسبقنى:وقال« هذه بتلك 117 »وقالت 
أيضاً رضى الله عنها . كان عندی رسول الله صل الله عليه وسل وسودة بأت زمعة فصندت <ريرة وجح بهفقلت 
لسودة :كلى » فقالت لا أحبه » فقلت ؛ والله لتأكلن أو لالطخن به وجهك » فقالت : ما أنا بذائقته » فأخذت 


(١)‏ حديث : اذه لمائمة فى اانظر إلى رقص الرنوج فى لوم عيد تقدم , )+( حاديث أني هر رة : قالوا نك اعا قال 
« ای وان داعبتم فلا أقول إلا حقا » أخرجه الترمذى وحسنه .2 (") حديث عطاء : لن رجلا سأل ابن عاس أكانرسول 
الله صلى الله عليه وسل عزح ؟ فقال ابن عباس : لعم ... الحديث کر مله قوله لاميأة من ااه « البسيه واحدى وجرى 
منهذيلا كذيل العروس » لم أقف عليه (4) حديثألس: کان منأف_ىالناس , تدم (0) حديث «ألهكانكثير التسم» 
تقدمى (1) حديث الحسن « لاهخل ال نة عوز » أخرجه الترمذى فىالدمائلهكذا مرسلاوأسنده | بنالجوزى فى الوفاء من حديث 
أنس بسند ضعيف ٠.‏ (7) حدیٹزید إن سل :فىقوله لاعس أةيفالها أم أرمن قالتان زوجىيدموك « أهوالذى بيه بياض... 
الحديث » أخرجه الزبير بن بكار فى كتاب الفكاهة واازاح ورواء ابن أبى الدنيا من حديث هبيدة,ين ممم الفهرى مع اختلاف 

(۸) حديث : قوله لاميأة استحملته « تملك على ابن البعير ... الحديث »أخرجه أبو داودوالترمذى وضحهمن حديث ألس 
بلفظ « آنا حاملك على ولد النائة » (4) حديث ألس « أبا عمير مافعل الائير ؟ » متفق عليه وتقدم فى أخلاق النبوة 

)٠١(‏ حديث عائشة : فى مسابفته صلى الله عليه وسم فى غزوة بدر فسبقها وقال « هذه مكان ذى الجاز » لم أجدله أسلا وم 
نكن عالشة ممه فى غزوة شر )١١(‏ حديث عالشة : ساق فسيفته . أخرجه الأسالى وان ماجه وقد تقدم فالسكاح 

)7” إحياء علوم الدين س‎ - ١۷( 


2 + النهى عن المز ام 
دى من الصحفة شيا منه فلطخت به وجهها ورسول الله صل الله عليه وسل جالس بينى وبينهاء فض لما رسو لاله 
ركسنيه لنستقيد منى فتناولت من الصحفة شیا سبحت یه وجهى وجعل رسول الله صلى الله عليه وسل بضحك ١”‏ 
وروی أن الضحاك ن سفيان الکلای كان رجلا دما حا ؛ فليا بايعه النى صي لله عليه وسل قال : إن عندى 
ام أنين آحسن من هذه الميراء ‏ وذلك قبل أن تول آبة الحجاب ‏ أفلا أنزل لك عن إحداهما فتتر و جها وعائشة 
جالسة تسمع ؛ فقالت : أهى أحسن أم أنت ؟ فقال : بل أنا أحسن منها وأ كرم ؛فضءدكر سو لا ته صل الله عليه وسا 
من سوّاها باه لاله کان دما ۳ ٠‏ وروی عاقمة عن أن سلية أنه كان صلل ألله عليه وسسم بدلع لسانه الحسن 
ابن على علهما السلام فيرى الصى لساله فيش له فقال له عبينة بن بدر الفزارى : والله ليكوان 
لى الإين قد نرج وبقل وجهه وما قياته قط ! ؤقال صل الله عليه وس ١‏ إن من لایر حم لا يرحم فا كبرهله 
المطايبات منقرلة مع النساء والصبيان وكان ذلك منه صلى الله عليه وسل معالجة لضعف قاويهم من غير ميل إلىهزل 
وقال صلى الله عليه وسل مرة لصهيب وبه رمك وهو يأكل ترا 5 أتأكل الّر وأنت رمد ؟ فقال : ما أكل بالشق 
الآخر يارسول أله فتب.م صل الله عليه وسم د 5 قال إعض الروأة حی نظارت إلى وأاجذه ٠‏ ورقى أن خۆات 
ابن جبير الانصارى كان جالسا إلى نسوة من بی كعب يطريق مک فطلع عليه رسول الله صلل الله عليه ولم فمال 
لحاجته ثم عاد فقال ديا أبا عبد الله أما ترك ذللك امل الشراد بعد ؟ »قال : فسكت واستحييت وكنت بعد ذلك 
أتفوّر منه كلما رأيته حياء منه » حتى قدمت المدينة و بعد ماقدمت المديئة قال : فرآ فى فى المسجد وما أصل اس إلى 
فط لت دفال ١‏ لا ۆل فإنى أنتظرك » فليا سلہت قال بأ أا عبدالله أما ترك ذلك اجم لالشراد بعد؟» قال : فسكت 
وأستحييت › فقام وكنت بعد ذللك أتفرّر مله تی یقن بوما وهو على حمار وقد جءل رجليه فى شق واحد.فقال 
« أا عبد الله أما ترك ذلك اجخل الشراد بعد ؟ . فقلت والذى بعشك بالحق ماشرد منذ أسلمت فقال و الله أكسبرالله 
کہ اللهم اهد أ) عبد الله » قال : خسن إسلامه وهداء الله “ وكان تعمان الانصاری رجلا من احافكان؛شرب 
الجر ف المدينة ديؤت به إلى النى صلی الله عليه وسل فيضربه بنعله ویس أععابه فیضربو نه بنعالهم » فليا كثر ذلك منه 

۲٦‏ يك 

)0 حديث عالشه : ی اطخ وحه سودة كر رة واعابح سودة وجه عائشة لجعل صل الله عليه وسل يضعدك . أخرحه الزبير ن 
بكار فى کی تاب المكاهة وأو على لإساد جد (؟؛ حديث : إن الضعاك ù,‏ سفيانااكلان قال عندی امي آتان أ خسن من هده 
الميراء أملا أزل اك عن (حداما فتتروجها وعائشة جاله ل قبل أن يضيرب الحجاب ‏ ققالت أمى أحسن آم أنت ؟ فقال بل 
أنا أحسن مها و کرم قصعدك النى سل الله عليه وسم لبه كان دما 0 أخر جه آلز پر سنن بكار ف الفكاهة من روايةعيد الله ن 
حسن ميسلا أو ممصلا وللدارقطى محوهده القصة مم عبيية بن حسن الدزارى بعد تزول المجاب من حديثأبى هريرة . 

(؟) حديث أني سامة عن ألى هريرة : آنه على الله عليه وسل كان يدام اانه للحن بن على فيرى الصى فهش اليه » نال 
عبيئة س در الهزارى : وال ايسكو ن ی الى رحلا قد خرج وجهه وما فاته قط ! شال « إن من لار حم لالر حم » رجه 
أو ل من هذا الوجه دون مافى آلذره من قول عينة ی حصن و بدر اسب إلى له , وسک الخمايب فىالميهمات قو لیف قائل 
ذلك أحدما : أنه عبيئة بن حصن ؛ والثانى ؛ أنه الاقرع بن حارس . وعد دسم من روابة الزهرى عن ألى سامه عن ا هر رة 
أن الأقرع بن حابس أبصير اې صلی الله عليه وسل قبل المسن تقال ان لى عشمرة من الولد ماقبات واحدا منم فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « من لاير حم لاإرحم » )4 حديث : قال [صبيب ويه رمد « اتا كل اللي وأنت رمد ؟ » كقال : اعا 
آ کل على الشن الآخر ٤‏ تسم الى سل الله عليه وسل اخرجه أن اجه والحام من ليث میب ورجا ثفات 

(5) حديث : ان خوات بن جبير كان جالسا الى ندوة من ب ىكب إطريق مكة فطلع عليه النى صلى الله عليه وسل تقال « يا با 
عبد الله مالا مع النوة ؟ » فقال يفتلن صميرا لمل لى شرود ... الحديث ١‏ أخرحه الطبرالي فى'اكبير من رواية زيدبن لعن 
خوات إن جبيد مع اختلاف ورجاله ثقات » وأدخل بعضهم بين زيد وبين خوات : ربيعة بن رو 


سس 


قال له رجل من الصحابة : لعنك الله ؛ فقال النى صلى الله عليه وسل « لا تفءل فإنه بحب الله ورسوله» وكان 
لا بدخل المديئة رسل ولا طرفة إلا اشترى منها ثم أنى النى صلى الله عليه وسلم فيقول : بارسول الله هذا قد 
اشتريته لك وأهديته لك ذإذا جاء صاحها بتقاضاه بالن جاء به إلى النى صلى الله عليه ولم وقال:يارسولاتهأعطه 
كن متاعه » فيقول له صل الله عليه وسل وأو لم بده لناء فيقول : پارسول الله إنه لم يكن عندى أمنه وأ حيبت أن 
تأكل منه » فيضحك الى صلى الله عليه وسل وباس لصاحيه بشمنه ٠‏ فهذه مطايبات يداح مثلها على الندور لا على 
الدوام والمواظية عاما هرل مذموم وسيب للضدلك المميت لقاب ٠‏ 


الآفة الحادية عشر : السخربة والاستهزاء 


وهذا عرم مهماكان مؤذيا کا قال تعالى لإ يا أيها الذين آمنوا لا بسخر قوم من قوم عمى أن يكونوا خيرا 
منرم ولا أساء هن سام سی أن يكن يرا مون 4 ودی اسر رة الاسدهانة والتدوير والثأبيه على العيوب 
والتقائس عل و جه يضدك مله ١‏ ول کون ذاک باجا كاة 2 الفعل والقول ¢ وقد يكون بالإشارة والإماء» 
وإذا كان حضرة السا به[ لسم ذلك عة وفيه معى أأغيبة . قالت عائشة رضى الله عنبا : حا کیت إتسانافقال 
لى الى صل الله عليه وسلم و وات ما أحب أنى حا کیت انا ولى كذا وكذا 9 ۽ وقال ابن عباس فى قوله تعالى 
E 0 3‏ م رلا اتاب لا تادر صغخيرة ولا كيرة إلا أحصاها 4 إن السغيرة اليسم بالاستهزاء ااؤمن ¢ 
والتكبيرة القهقهة بذاك . وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب والكيا", . وعن عبداللهينز معة 
أنه قال میت رسول أله صلل الله عليه وسل وهو غخطب فوعظوم ف ضكهم من الضرطة فقال 2 علام يضحك 
أحدع مسا يفل 0 » وقال صلى الله عليه وسا د إن المستوزئين بالناس يفتح لأحدم باب من الجنة فيقال هلم هلم 
فبيجىء بكريه وغمه فإذا أتاه أغاق دونه » ثم يفتح له باب آخر فيقال هلم هلم فيعىء بكر به وغمه فإذا أتاه أغلقدونه 
فا يرال كذلك حى إن الرجل ليفتح له الباب قال له ملم هلم فلا بأئيه ۵ » وقال معاذ بن جبل : قال النى صلى 
الله عليه وسلم و من عير أغاه يلنب قل تاب مه لم أت حى لعمله 4م وکل وذاير جع إلى استحقار الغيرو الضحجك 
عليه أستهانة به راستصغارا له . وعايه یه قوله لعا 0 عسی أن ونوا خيرا منهم 2 أى لالستحقر و«استصذارا 
فاعله کر مذ 5 
وهذا إا حرم ۴ عق من يتأذى به ٠‏ فأما من جدل اسه مسخرة ورا فرح من أن لسعور به كانت 
السخرية فى حقه من جملة المزاح ب وقد سبق مايذم مله وما مد ولا الحرم استصغار تأذى ره المسررأ به ا 
)01 حا وٹ :كان لعريان رحلا مز احا وکان اشرب الى فى ر الى الى صلى الله علية و فيضسر به 35 الحديث . وفه : 
آنه کان يشترى الغىء ويهديه الى النى صلى الله عايه وسل م ی" بصاحيه نيتول أعطه عن متاعه .. الحديث . أخرحه الزير ان 
بکار ف ال كاهة ومن طر يقه ان عد البر من رواية تمد بن حزم ميسلا وقد تقدم أوله : 
الأفة الحادية عشرة : السخرية والاستهزاء 
(؟) حديث عاشة : حكيت السانا فقال لى الى صلى الله عليه وسلم « مايسرقى أتى حا كيت اناا ولىكذا وكذا » أخرجه 
أو داود والترمذى و ee‏ زفرة سوديث عر الله و زمعة 5 وعظهم ف المحك عن الغ طةء وقال «علام يضحك ا ما 
ينمل » متفق ٠.‏ (4) حديث « أن المستهزئين بالناس يفاح لأحدم باب من اة فيقال هلر فيجىء كربه وغمه فإذا جاء 
أغلق درا ٠...‏ الحديث ۹ خر جه ان أى اهنا فى الصمت من حديث امسن ھن سلا ورو ناه ف عانيات النديب من رواية أبى 
هدر أحد الهالكين عن نس (ه) حديث عاذ بن جبل « من عير ألحاه يذب قد تاب مله لم عت حق يعمله» أخرجه الترمذى 


دون قوله « قد تاب منه » وقال سن غريب ولیس اسنادء ,تیل قال أ هد إن نم قالوا « من ذنب فد تاپ منه ؟ و 


۱۲ إفشاء السر 
فيه من التحقير والتهاون . وذلك تارة بأن يضحك على كلاءه إذا تخبط فيه ولم ينتظم» أو عل أفعالهإذا كانت مشو شة 
؟الضحك على خطه وعلى صنعته » أو على صورته وخلقته إذا كان قصيرا أو ناقصا لعيب من العيوب . فالضحاك من 
جيع ذلك اخل في السخرية للغهى عنها ٠‏ 


الآفة الثانية عشر : إفشاء الس 


وهو مى عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون يحق المعارف والاصدقاء . قال النى صلى الله عليه وسسلم د إذا 
حذث الرجل الحديث ثم التفت فهى أمانة ٠‏ , وقال مطلقا , الحديث بين أمانة " » وقال الحسن : إن من 
الخيانة أن تحدث بسر أخيك . ويروى أن معاوبة رضى الله عنه أسر إلى الوليد بن عتتية حديثه فقال لا بيه : ياأبت 
إن أميد الؤمنين أسر إل حديئا وما أراه يطوى عنلك مابسطه إلى غيرك ؟ قال : فلا تحدثئى به فإن منكتم سره کان 
الخبار إليه ؛ ومن أفشاه كان الخيار عليه قال : فقلت يا أبت وإن هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه ؟ فقال :لاوالله 
بان ولكن أحب أن لانذلل لسانك بأحاديث السر » قال : فأتيت معاوية فأخبرته فقال : ياوليد أعتقك أبوكمن 
رق الخطأ فإفشاء السر خيانة . 

وهو حرام إذا كان فيه إضرار . واؤم إن لم يكن فيه إضرار . وقد ذكرنا مايتعلقبكمانالسرفكتاب أداب 
الصحبة فأغنى عن الإعادة . 


الأفة الثالئة عثر : الوعد الكاذب 
فإن اللسان سباق إلى الوعد , ثم النفس ريما لالسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفا وذلك من أمارات النفاق 
قال الله تعالى لإ يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقرد ) وقال صلى الله عليه وسلم العدةعطية 9 »وقالص ل اللهعليه وسل 
الوأى مثل الدين أو أفضل ©" » والوأى : الوعد . وقد أثنى الله تعالى على نبيه اسمعيل عليه السلام فىكتابهالعزير 
فقال ور إنه كان صادق الوعد ) قيل إنه وعد [نسانا فى موضع فل يرجع إليه ذلك الإنسان بل نسى عفبقاسمعيل 
اين وعشرن يوما فى انتظاره . ولا حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال : إنه کان خطب إلى انى رجلمنقريش 
وقد كان إإيه منى شبه الوعد » فوالله لا ألى الله بثلث النفاق ! أشهد ك أنى قد زوجته ابلق . وعن عبد الله بن أنى 
الخنساء قال : بايعت انی صل الله عليه وسل قبل أن يبعث وبقيت له بقية فواعدته أن آ تیه مها فىمكانه ذلك فنسيت 
يوی والغد فأتيته اليوم الثالك وهو فى مكانه » فقال «يافتى لقد شققت على أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك 9 » وقيل 
ج 0-١1‏ 
الآفة الثانية عشرة : إفشاء السر 
)۱( حديث د اذا حدث الرجل يمحديث ثم التفت فهى أمانة » أخرجه أبو داود والترمذى وحسئه من حديث جابر . 
(؟) حدريث د الحديث ين أماءة » أخرجه ابن أبى الدنيا من حديث ابن شهاب مرسلا . 
الافة الثالثة عشرة : الوعد الكاذب 
(e)‏ حديث « الودة عطية » أخرجه الطر انی ف الأوسط سن حديث قباث بن أشيم نك ضعيف وا بو لعيم ف الحليةمن حدديث 
ابن #سعود ورواه ابن أبى الدنيانى الصمث والخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث المسن مرسلا ٠‏ (4) حديث« الوأىمثل 
ادن أو أفضل “ أخرجه ابن أبى الدنيا فى الصءت من رواية اين لهيءة مرسلا وقال الوأى يعنى الوعد» ورواءاً بومنصورالديامى فى 
سند الفردوس من حديث على إسند ضعت (0) حديث عد الله بن أبى الخناء : بابعت النى صلى الله عليه وسل فوعده أن 
آثيه بها فى مکانه ذلك فنسيت بوى والند فأتيته إليوم الثااث وهو فى مكانه فقال « يابى قد شتفت على أناههنا منذثلاث أتتظرك» 
رواه أبو داود واختلف فى اسناده وقال ابن مهدى ما أظن ابراهي بن طهمان الا أخلأ فيه . 


الكذب فالقول والبين ۱ 


لإبراهم : الرجل بواعد الرجل الميعاد فلا بجىء » قال : ينتظره إلى أن يدخ لوقت الصلاةالتى تجىء . وكائرسولالله 
صلى الله عله وسل إذا وعد وعدا قال « عسی ٣‏ ع وكان أبن مسعودلايعدوعداإلاريةولإن شاءالل وهوالاولى : 


خم إذا فهم مع ذلك ال جزم فى الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر » فإن كان عند الوعد عازما على أن لا بق 
فهذا هو النفاق . وقال أبو هريرة : قال النى صل الله تعالی عليه وأله وسلم د ثلاث من كن فيه فهو منافق » ون 
صام وصلى وزعم أنه مسل : إذا حدث كذب وإذا وعد أخاف وإذا اثتمن خان » وقال عبدالله ن عر ورضى 
اله عنهما : قال رسول الله صل الله عليه وسل « أربع من كن فيه كان منافقا ومن كانت فيه خلة منون کان فيه خلة 
من اانفاق حتى بدعها : إذا حدث كذب وإذا وعد أخاف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم جر , وهذا بزل على 
عرم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر » فأما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء لم يكن 
منافقا إن جرى عليه ماهو صورة النفاق ؛ ولكن ينبغى أن ترز من صورة النفاق أيضاً كا عرز من حقيقته › 
ولا يذبغى أن بحعل نفسه معذور] من غير ضرورة حاجزة فقد روى أن رسول الله صل الله عليه وسل کان وعد 
أبا الميثم بن التييان خادما ؛ فأنى بثلاثة من السى فأعطى أثنين وبق واحدا » فأتت فاطمة رضى الله عنبا تطلب منه 
خادماو:قول : ارعان الو بدي 9 فذكرموعدهلالى ايم لجعل يول د کف بموعدیلا ایم ¢ 9 فاثره 
به على فاطمة ‏ لما كان قد سبق من موعده له - مع أنها كانت تدبر الرحى بيد هاالضعيفة . ولقد كان صل اله عليه وسل 
جالسا يقسم غناتم هوازن نين فوقف عليه رجل من الناس فقال : إن لى عندك موعدًا بارسرلالهقال «صدقت » 
i‏ ماشئّت » فقال : أحتم مانين ضائنة وراعها » قال « هي لك » وقال د احتكت يسيرا " ولصاحبة موسى 
عليه السلام الى دلته علىعظام يوسف كانت أحرم منك وأجزل حکا مناك حين حكها موسى عليهالسلام فقالت حكى 
أن تردنى شابة وأدخل معك ألجنة » قيل فكان الناس يضعفون مااحتک به حتى جملا مثلا فقيل : أشم من صاحب 
المانين والراعى . وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « ليس اللخف أن يعد الرجل الرجل وف نيته أن 
ب 9 » وفى لفظ آخر م إذا وعد الرجل أخاه ون نيته أن يق فل يعد » فلا[ م عليه » . 


الآفة الرابعة عشرة : الكذب ف القول والمين 


وهو من قبا الذنو ب وفرا<ش العيوب . قال اسمعيل بن واسط : سمعت أبا بكر الصديق رط اللهعئه يمخطاب 
بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسل فقال قام فينا رسول الله صلی الله عليه وسل مقائى هذا عام ول ۔ ثم بى - 


(۱) حديث :كان إذا وعد وعدا قال «عسی » جد له أملا (۲) حديث أي هر رة «ثلاث من كن فيه فهو مثافق ... 
الحديث ويه « إذا وعد أخلف » متفق عليه وقد ققدم , 

(r)‏ حديث عبد الله بن عمرو « آرم من كن فيه كأن منافقا. . . الحديث » متفق عليه (4) حديث: كان وعد أبإاهيمم بن 
التہہان خادما ؟ فاي شلاية من السبى تأعطى اثنين وبق واحدا » خاءت فاطية تطلب منه .. الحديث . وقه خعل يقول « كيف 
عوعدى لآ اهم » فا رہ بدعلى فاطمة تقدم ف كر قصةأنى اشيم فى آداب ال كل وهى عندااترمذی من حديث ألى هرثرة ولیس 
فیھا ذ کر لفاطمة ‏ (ه) حديث : آنه کان جااسا يقسم عنام هوازن مين فوقف عليه رجل فقال : أزلى عندك موعداء قال : 
« صدقت فاحتج ماشئت ... المديث » وفيه « أصاحبة موسى الى داته على عفلام بوسف كانت أحزم منك. ..الحديث » أخرحه 
ابن حجان والحام فى المستدرك من حديث أى موسى مم اختلاف قال الجا كج صحيح الإسناد وفيه نظر ٠.‏ (5) حديث 5 ايس 
الحلف أن يعد الرجل الرجل ومن نيته أن بفى » وفى انظ آآخر « إذا وعد الرجل أخاه وى يته أن بفى فل يد فلا م عليه » 
أخرجه أبر داود والترمذى وضعفه من حديث زود بن أرقم باللففظ الثاني إلا أنهما فالا د فل ينب » 


ا ا e‏ 
وإن الكذب باب من أبراب النفاق 9 ع وتال الحسن : كان يقال إن من : 
والقول والعمل . والمدخل وال ج > وإن الاصل الذى بى عليه النفاق الكذب . وقال عليه السلام « كبرت 
خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو ات به مصدق وأنت له به كاذب *'' » وقال ابن مسعود : قال النى صلى الله عليه 
0 وسل د لايزال العبد يكذب و 2 ی الكذب حتى يكتب عندالله كذابا 9" » وس رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم برجلين يتبايعان شاة ويتحالفان > شر ل أحدهما : والله لاأنقصك من كذا وكذا » ويقولالأخر : والله 
لاأزيدك عل كذا ركذا ء بالشاة وقد اشتراها أحدها فقال «١‏ أوجب أحدما بام والكفارة " » وقال عليه 
السلام « الكذب ينقص الرزق 7 , وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « إن التجاز م الفجار » فقيل 
بارسول الله أليس قد أحل لله البيم ؟ قال « فعم ولكهم علفون فيأئمون وعدثون فيكذيون "" » وتالصل الله 
تعالى عليه وسلم د ثلانة تفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولاينفار إليهم : المنان بعطيته والمنفق سلعته بالحلف الفاجر 
والسبل إزاره ٠‏ ۽ وقال صل الله تعالى عليه وسل و ما حاف حالف بالله فأدخل فيا مثل جناح بعوطة إلا كانت 
نسكتة فى قله إلى بوم القيامة " » وقال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسم ر ثثلاثة عبرم الله : رجل کان 
فة قنصب تحره حى يقل أو تح الله عليه وعل أصصدانه »> ورجل کان له جار سوء يؤذيه فصر على أذاه 0 
يفرق بينبما موت أو ظعن » ور جل کان معه قوم ی سغر أو شر يه وأطالر ا السرى حت آم أن موا الأرض 
فنذلوا . فتنحى يصلى حتى بوقط أصابه للرحيل . وثلاثة يشنؤم الله : التاجر أو البياع الحلاف » والفقير الخال 
والبخمل الئان ٠١‏ ۾ وقال صلى الله عليه وسلم و ديل للذى حدث و.كذب ليضحلك به القوم ديل له ويل له ٩‏ 
ا ل ا ا ا 


الآفة الرابعة عشرة : الكذب ف القول والمين 


)١(‏ حديث أن كر السدبق : قام فينا ردول الله سلى الله عليه وسل ای هذا عام أول ب ثم ہی ب وقال « ايام والكزب 
الحديث > أخر<ه ان ماحه والشسالی 2 اليوم والآيلة وحمئه الأصنف من روابة ماعل سن أوسط عن أي بک واا هو أوسط 
ابن [حاعيل نأو سط واساده سن (؟) حديث أبىأمامة د ان الكزب باب من أبواب النفاق » أخرحه ان عدى ؤ الكامل 
إسند شعيف وقيه عم بن موسی الوجيهى ضعيف جدا وینی عنه قوله صلىالله عليه وسل « ثلاث من کن فيه فهو منائق » وسحديث 
» ارم من كل فيه كال ناققا » قال فى كل مما « وادا حدث كاذب » وما فى الصحيدين وقد تغدما فى الآنة الى قياها . 

(۳) حديث « كبرت غياة أن حدث أناك حديا هو لاك بدمصدق وأنت هبه كاذب » آخرجه البخارى فى كتاب الأدب الفر د 
وأبو دأود من حديث سيان بن أسيم وضغه ابن عدى ورواء أحد والطبرال من حدنث الاواس بن مان باسئاد حيد . 

0 حديثابن مسمود د لازال العيد يكذت ح یکت عند الله كدانا » متفق عليه (ه) حديث . ہر برحلين يتبايمان شاة 
وبتحاافان ... الحديث , وفيه فتال ه اوجن أحدها الإتم والكدارة » أخرسه أو اافتح الأزدى فى كتاب الأساء المفردة من 
حديث اناس الحضرى وهكذا رويناها فی أمالى ابن مون وناسح ذ كره البخارى مكذا فى التاريخ ء وال أبو عام هو عند ال 
إن ناسخ )١(‏ حديث « السكرب ينس الرزق » أخرجه أو الشيخ فى طبقات الأصسبانيين من حديث أبى هرارة ورويناه 

كذلك فى مشيخة القاصى ألى بكر وإستادەضعیت (7) حديث« إوالتجار ثم الفجار .., الحديث» وفيه «ومحدثون فيكذرون » 
ألخرجه امد واا € وقال #يح الإسناد وای من حديث عيد الرمن ين شل (4)حديث ۾ ثلانة لا يكلمهم الله و م القيامة 
ولابنظى لايم : المنان بعطيته والمثئق سلعته بالملف اأسكاذب وا! 


0 سيل إزاره € أسخر جه ملم من جحد روث آي ذر 6 کیٹ 
دنا حلف عالف باه فأدخل فيها مثل جناح بعوضة الا كانت > 


: ته ىقابه إإل نومااقيامة » أسشرجهالترء.ذى ولام وسح اناده 
س دوت عد الله بن آنیں )٠١(‏ حديث الى ذر « ثلاثة ريم اله . ., الحددث » وفيهه وللارشتؤم الله التاجر أو البائم 
الملان » أخرجه أحد والامظ له وذيه ابن الأ ولأيعرى حاله ورواء هو واانانى بلفظ آخر با سلاد حيد وللنساني من حه رث 
آي هريرة « أربعة فم 2 البياع الحلاف .. الحديت » وإستاده جید )١١(‏ حديث « ويل للذو محدث فيسكذب ليحك 
القوم ويل له ويل له » أخرجه آو داود رالر دی و دنه والاسائي فى التكيرى من رواية هز بن حكم عن أبيه عن جده 


الكذب فى القول والمين و 


وقال صلى الله عليه وسلم ورأيت كأن رحلا جاءنى وال لی قم فقمت معه ؛ فإذا آنا پر جلین أحدهما قام والاخر 
جالس ؛ بيد القام كوب من ديد يلقمه فى شدق الجالس فيجذيه حتى يبلغ كاهله » ثم لذ به فملقمه الجانب الآخر 
فيمده فإذا هده رجع الآخر کا كان . دتات لاذى أقامنى ماهذا ؟ فقال : هذا وجل كذاب يعذب فى قبره إلى يوم 
القيامة © » وعن عبدالله بن جراد قال : سألت رسول الله صل الله تعالى عليه وسل فقلت يارسول الله هل يزنى 
لاؤمن ؟ قال و قديكون ذلك » قال : انی الله مل يكذب المؤمن ؟ قال و لا ع ثم اتبعها صلی الله تعالى عليه وأ لهو سل 
بقول الله تعالى ( إنما يفترى الكذب الذين لاي هنون بآيات الله وقال أبو سعيد الخدرى : معت رسول الله صل 
الله تعالى عليه وآله وسلم بدعو فيقول فى دعائه « اللهم طور دای من النفاق وفرجى من الزنا ولسانى من الكذب 29 ع 
وقال صل الله لمال عليه وآ لهوسلم د ثلاثة لايكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا بزكمم وهم عذاب ألم : شيسخ زان ؛ وملك 
كداب . وعائل مستكير 4 ۽ وقال عبد الله بن عاس : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صى صغير 
فذهبت لألعب فقالت أ . باعبدالله تحال حتى أعطيك فقال صل الله عليه وسل < وما أردت أن تعطيه » قالت 
قرا » فقال و آما إنك لولم تفعلى للكنبت عليك كذبة ‏ , وتال صلى الله عليهوسل « لوأفاء الله على ذعما عدد هذا 
الخصى لقسمتا ينم م لاتجدونى خيلا ولا کذابا ولا جباءا " » وتال صلى الله عليه وسلم وكان متكدًا , لانیک 
بأكبر الكبائر الإشرا كبالله وعقوقالواندين , ْم قعد وقال « إلادةولالزور"" » وقالابنعمر : قالرسو [اللهص ل الله 
عليهوسل ١‏ إن العبد ايكذ ب المكدء ليبا سد املك عله مسيرةميل م ننتنماجاءبه " » وقالأنس ٠‏ قال النى صل الله عليه 
دسل ه تقبلوا إلى بست اتقبل لكم بالجنة » فقالوا وما من ؟ تال ١‏ إذا حدث أحدك فلا يكذب وإذا وع.د فلا 
عاف وإذا ائتمن فلا خن وغضوا أبصارم واحفظوا فروجک وكفوا أبد يم ٩"‏ » وقال صل الله تعالى عليه وسل 
د إن للشيطان كلا ولعوقا ونشوتا : أما لعوقه فالكذب » وأما نشوقه فااخضب . وأما كله فالترع ورخ 
مر رضى الله عنه يوما فقال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسم كقاى هذا فیک فقال و احسنوا إلى أصانى 


0 


Î 
حديث « رایت كأن رجلا جاء ني فيال لى قم فقمث معه فإذا نا ار جاین أحدها قالم والآخر جالس بد اقام كلوب من‎ 00) 
حديد يأقمه فى شدق الجااس ..., الحديث » أخرحه اإخاري من حديث مرة بن جندب فى حديث طويل 2 (؟) حديشعبدالت‎ 
الحديث‎ ٠, ابن جراد : أنه سأل الثى سلى الله عليه وسل هل زي المؤمدن ؟ قال « قد کون مردلاك » قال : هل بكدب؟ قال «دلا»‎ 

أخرجه ابن عبد الب فى القهيد بسند ضعيف ورواه ابن أى الدثيا فى الم مت مقتصرا على الكذت وجمل الائل أبا الارداء . 

(۴) حديريث ألى سعيد « اللهم طهر قلىهن النفاقوقر جى من الزنا واساتي سن اللكذب » مكذا وقم فى أسخ الإحياء عن أبي 
سور واما هو عن أم EY‏ وکا رواه الطب ف التاريع دون قوله « وفر حى من الوا » وزاد « وعملى من الرياء وميى من 
المبانة وإسناده صعيف ٠‏ (4) حديث « ثلالة لايكليهم الله ولاينطر اليم ٠‏ الحديث © وفيه « والإءام الكداب » أخرجه 
سل من حديث ألى هريرة (ه) حديث علد ألله بن عام : جاء رسول الله صلی التأعليه وسلم إلى بيتنا وأا می صير فذهيت 
لاب فقالت أى : ياعبد الل تيال أعطك نقال « وما أردت أن تطبه ؟ قالت أعرا ففال « إن لم تفءلى كعبت عليك كدية » 
رواه أ داود وثبه من لم 4م وکال Tl‏ إن صد الله بن عا عم ولد ف حيا نه صلى الله عليه لم وم يسم ماه . بات : وله 
شاهد من حديث ألى هريرة وان مسعود ورعالما مات إلا أن الزهرى ل إسمم هن أي هر رة (1) حديث «اواطا, انت على 
ا عدد هذا الحمى سما e”‏ م لاتجدوي يلا ولا كذابا ولاحباا » رواء ملم وتدم فى أخلاق الثبوة )۷( یٹ 
« الا أشي ا کر السكباكر ... الحديث » وفيه أل « وقول الزور » متفق عليه منحديث أل بكرة (۸) حہ ٹا نمر 
« أن العبد ليكذب السكذية فيتباعد اللاك عنه مسيرة ميل من تكن ما جاء به » آخر جه الترمذى وقال حسن غريب . 

(1) حديث أنس « تقبلوا إلى بست أتقبل ل بالج ة اذا حدث أحدم فلا يكذب ... الحديث » أخرجه الماك فى الممتدرك 
واحرا الى ف مكارم الأخلاق وفيه سعد بن سئان ضعفة أحد والنساق و وتفه اين معين ورواه Cl‏ بلحوه من حدرث عبادة بن 
المامت وتال سيم الإساد , 

)٠١(‏ حديث « أن للشيطان تلا ولموتا ... الحديث » أخرجه الطبرانى وأبو امي من حديث أنس إسند شرف وقد تقدم 


۱۳۹ الكذب ف القول وألوين 


م الین يلونهم ثم يفشو الكذب حتى حاف الرجل على المين ول إستحاف ولشرد وم يستشبد 1 » وقال الب 
صلى الله عليه وسار < من حدث عنى نحديث وهو بری أنه كذب فهو أحد الكاذبين " » وقال صلى الله عليه وسل 
د من حلف على ین بإثم ليقتطع ببا مال امرى” مس بغیں حق لق الله عر وجلوهوعلءهغضبان 7" » وروىعن 
انی صل الله عليه وسار « أنه رد شبادة رجل فى كذبة كذبها ©؟ » وقالصلاللهعليهوسل و كل خصلةيطبع أويطوى 
عليها اسل إلا اليانة والكذب ' » وقالت عائشة رضى الله عنما : ما كان من خاق أشد على عاب رسول الله 
صل الله عليه وس من اللكذب ولد كان رسول الله صل الله عليه وسل إطلع على الرجل من أصحابه على الكذب 
فا ينجلى من صدره حتى يعم أنه قد أحدث توبة لله عر وجل منها 9 . وقال موسى عليه السلام : بار بأى عبادك 
خير لك عملا ؟ قال من لايكذب لسانه ولايفجر قلبه ولايزنى فرجه . وقال لتهان لابنه : ابی [ياك والكذب فإنه 
شبى كلحم العصفور عما قليل يقلاه صساحبه . وقال عليه السلام فى مدح الصدق « أربع إذا كن فيك لايضرك 
مافاتك من الدنيا : صدق الحديث وحفظ الآمانة وحسن خلق وعفة طعمة " » وقال أبو بكر رضى الله عنه فى 
خطبة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وس : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسل مثل مقانى هذا عام أول 
یکی - وقال « عليك بالصدق فإنه مع البر وهما فى الجنة *' » وقال مغاذ : قاللى رسولالله صلى الله عليه وسل 
و أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث واداء الآمانة والوفاء بالعهد وبذل السلام وشفض الجناح 9" » . 

وأما الاثار : فقد قال على رضى الله عنه : أعظم الخطاءا عندالله اللسان الكذوب وشر الندامة دامة يوم القيامة 
وقال عمر بن عبد الدز يز رحة الله عليه : ما كذبت كذبة مال شددت على إزارى . وقال عبر رطى الله عله : أحيم 
إلينا مالم رک أحستك اما فإذا رأ ينام فاحبكم إلينا أحستكم خلقاً فإذا اختتيرنا ک وأ حبك إليناأصدقك حديةا وأعظامكم 
أمانة . وعن ميمون بن أنى شيرب قال جاست اک وأ تت عل حرف إن أناكنيته زيلتالكتاب وكنت 
قد كذبت فعزمت على رکه فنودیت من جانب البيت لإ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
ون الآخرة ‏ وقال الشعى : ماأدرى أيهما ابعد غور فى النار الكذاب أو البخيل ؟ وقال ابن السماك : ما أرافى 
أوجر على ترك الكذب لانى [نا أدعه أنفه . وقيل الخالدين صبيح : أيسمىالر جل كاذءا بكذبةواحدة ؟ قال : نعم 
وقال مالك بن ديئار : فرأت فى بعض اللكتب مامن خطيب إلا وتعرض خطبته على عله فإن كانصادقا صدق وإن 


(1) حديث : خطب عمر بالجابية ... الحديث ٠‏ وفيه دم يفشو ااكذب» ارج الترمذى وصحده والذسافى فى السكبرى من 
رواة ابن تمر عن تمر (١؟)‏ حديث « من حدث يحديث وهو يرى أله كذب نهوأحد السكداين » أخرجه اسل فى مقدمة 
حه من حديث سمرة بن جندب ‏ (*) حدرث« من حاف على مین مام ليققطع مبامال اعرى” مسل ... اطديث » مثفق عليه 
من حديث أن مسعود (4) حديث :أله رد شهادة رجل فى كذبة كذءها . أخرجه ١‏ بن أب الدنيا فىالصمت مزرواية مودى.ن 
شبة حمسلا ومومى روى معمر عذه منا کي قاله د ن حل (ه) حديث على « کل خا بطع أو يطوى علا المؤمن زلا 
الحانة والكذب » أخرجه ابن ألى شيبة فى الأساف من حديث أبى أمامة ورواه ابن عدى فى مقدء» الكامل من حديث سعدن 
أنى وقاس وابن مر أبفاً وأبى أمامه أيضاً ورواه ابن أبى الدنيا فى الصمت من حديث سعد عمفوعا وموقوفا والموقوف أشبه 
بالسواب هله الدارفطنى فى العلل (5) حديث : ما کان من خلق الل شیء أشد عند أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المكذب ولفد كان يطلم على الرجل من صاب على الكذب فا ينجلى من صدره حى يلم أنه قد أحدث لله منها توبة . أخرجه 
امد من حديث عائدة ورجاله ثقات إلا آنه قال عن ابن ألى مليكة أو غيره وقد رواء أبو الشیخ فى الطبقات فقال ابن أبى مليكة وم 
بشك وهو يح (۷) حديث « آرم اذا كن فيك فلا يضرك مافانك من الدنيا : صدق الحديث ... الحديث» اجه الما 
والحرائملى فى مكارم الأخلان من عدت عبد الله بن مرو وفيه ابن لهيعة (۸) حديث|نىبكر «عليم بالصدق فإنه مم البروما 
فى الجئة « أخرجه ابن ماجه والنسانى فى البوم واقيلة وقد تقدم إعضه فى أول هذا النوع (4) حديث مماذ « أوصيك بتتوى 
اله وسدق الحديث » أخرجه أبو نم فى اللية وقد تقدم . | 


بيان مار خخص فيه ون الكذب ۹4 


كان كاذياً رضت فا عقار يض هون نار کا قرضتا سا ۰ وقال مالك ن دئار : الصدق والكذب يدتركانت ى 
القاب حی حرج أحد هما صاحيه وکام گر بن عیك العزيز الوايد ن عبدا لاك ى شیءفقال له : كذيت 3 فقالر: 
وألله ماكذيث مل علدث أن الكذب بشن صاحيه 4 


بيان مارخص فبه من الكذب 


آل أن الكذب ليس حراما لعيئه بل لما فيه من الضررعل الخاط بأو علىغيره » فإن أقل درجاتهأنيعتقدا نير 
الثىء على خلاف ماهو عليه فيكون جاهلا وقد يتعاق به ضرر غيره » ورب جهل فيه منفعة ومصلحة ؛ فالكذب 
محصل لذلك الجهل فسكون مأذونا فيه » ور ما كان واجبا . 

قال ميمون بن مهران : الكذب فى بءض المواطن خير من الصدق » أرأيت اوأن رجلا سعى خلف [نسان 
بالسيف ليقله فدخل دارا فانتهى إليك فقال : أرأزْت فلانا ؟ ماكنت قائلا ؟ ألست تقول : لم أره ؟ وما تصدق 
به . وهذا الكذب واجب : 

فنقول : الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود مود »كن التوصل إليه بالصدق والكذب جيعا فالكذب 
فيه حرام » وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إنكان تحصيل ذلك القصد مباحاء 
وواجب إن كان ااقصود واجبا عي أن عصمة دم المسلم واجمة . فهدا كان فى الصدق سفك دم َه مسلم قداخثق 
من ظالم فالکذب فيه واجب . ومهما كان لايتم مقصود الحرب أو إصلام ذات البين أن استالة قلب الجنى عليه 
إلا بكذب فالكذب مباح ؛ إلا أنه يلبغى أن يحترز منه ماأمكن › لانه إذافتح باب الكذب على نفسهفيخشى أن 
يتداعى إلى مايستغنى عنه و إلى مالا يقتصر على حدّ الضرورة » فبسكون الكذب حراما فى الاصل إلا لضرورة . 

والذى يدل على الاستثناء ماروى عن أم كلدوم قالت : ماسمعمع رسو لاللهصلى الله عليه وسل ,رخص فى شىءمن 
الكذب إلا فى ثلاث : الرجل يقول القول برد به الإصلاح » والرجل يقول القول فى الحرب » والرجل يحصدث 
اسرأته والمرأة تحدث زوجها "١‏ وقالت أيضاً : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ليس بسكذاب من أصلح بين 
اثنين فقال خیرآً أو نمی خيرآ " » وقالت أسماء بذنت يزيد : قال رسولالتهصل الله عليه وسلد كل الكذبيكتب 
عل ابن آدم إلارجل كذب بين مسلبین ليصاح بينهما 9 » وروی‌عن أنى کامل قال :وقح بين انين من أصحاب 
النى صل الله عليه وسل كلام حتى تصارما فلقيت أحدهما فقلت : مالك ولفلان فقد سمعته بحسن عليك الثناء ؟ ثم 
لقيت الآخر فقلت له مثل ذلك حتى اصطلدا » ثم قلت : أهلسكت نفسى وأصلحت بين هذين ! فأخبرت النى 
صل الله عليه وسل فقال « ياأباكاهل أصلم بين الناس ‏ , اى ولو بالكذب . وقال عطاء بن يسار : قال رجسل 
نی صلى التهعليه وسل أ ذب عل أهلى ؟ قال لاخير ف الكذب » قال : أعدها وأقول ما ء قال لاجناحعليك "م 


(1) حديث أمكلثوم : ماسمعته يرخص فى شىء من السكذب إلا فىثلاث . أخرجه ملم وقد تفدم (؟) حديث أمطثومأيضاً 
« ایس بكذاب من أصلح بين الناس ... الحديث » متفق عليه وقد تقدم » والذى قله عند مسلم بعش هذا (*) حديث أسماء 
بنت يزيد » كل السكذب يكتب على ابن آدم الا رج لكذب ببن رجلين يصلح بيمما » أخرجهأحد بزيادة فيه وهو عند الترمذى 
مختصرا وحدنه . (4) حديث أنى كاهل : وقم بين رجلين من أصحاب انى صلى الله عليه وسل كلام ... الحديث .وفيه ديأب 
كاهل أصلح بين الناس » رواء الطبراتى وم يصح (ه) حديث عطاء بن يسار : قال رجل للاي صلى الله عليه وسلم أ كذب 
على أهلى ؟ قال « لاخير فى النكذب » قال : أعدها وأقول لا ء قال « لاجناح عليك » أخرجه ابن عبدالير فى التهيد هن رواية 
سفوان بن سل عن عطاء إن بسار ميسلا وهو فى الموطأ عن سفوان بن سل معضلا من غير ذ كر عطاء بن يسار 

٠۸ (‏ س إحياء علوم ال سب ١‏ ) 


سمي پد 


+ سوسس مج عسوو a n e‏ م ل اف لاس ا r‏ 


وروی أن ان | عذرة ادل وكان فى خلافة عمر رضى الله عنه كان خلع الأساء اللاتى بروج بهن فطار تله 
فالناس من ذلك أحدو”ة يكردها : فلداعم بذلك أخذ بيد عيد 'لله بنالآرقم حت أنه إل مندله » ثم قال لاممأته : 
أنشدك بالله هلتبفضينى ؟ قالت : لاتتشدن » قال : فإنى أزشدك اه » قالت : نع » فقال لابن الارقم :أتسمم؟ م 
انطلقا حى أنيا عمر رضى الله عنه فقال : إنكم لتحدثون إنى أطل النساء وأخلمهن فاسأل اين الارقى > فسأله 
فأخبره » فأرسل إلى امرأة ابن أنى عذرة خجاءت هى وعمتها فقال : أنت الى تحدئينلروجك أنلك تبفطينه ؟ نقالك: 
إنی أل من تاب وراجع آم الله تعالى إنه تاشدنى فتبيرجت أن أ كذب » أفأ ذب ياأمير المؤمنين ؟ قال : نعم 
ذاكذى فإن كانت إحدا كن لاتب أحدنا فلا تحدّثه بذلك » وإن أقل البيوت الذى بينى على الحب ولسكن النساس 
يتعاشرون بالإسلام والاحساب . 

وعن الثواس بن “معان الكلاى قال : قال رسول الله صلى الله عليه مسل مال ارا 5 تتهافترن فى الكذب 
تمافت الفراش ف النار ؟ كل الكذب يسكتب على ابن أدم لاعالة إلا أن يكذب الرحل فى المرب ؛ فإن الحرب 
شدعة ء أو يسكون بين الرجلين تعناء فيصلح بينبما» أو بحدث ام أت ضما وقال ثوبان الكذب كله إثم إلا 
مانفع بولا أن دفع عنه ضررا . وقال على رضى الله عنه : إذا حد تک عن الذي صل الله عليه وسل فلان أخر 
واا انيه لسن ا كلدت عليه . وإذا حدثتم فها بن وبتك فالحرب خدعة . 

فهذه اثلاث ورد فيها صرح الاستشاء » وفىمعناها ماعداها إذا ارنبط به مقصودصحيمله أولغيره . أما ماله : 
قل ال ا ظالم ويسأله عن ماله فله أن يتسكره ء أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشةبينه وبين الله تعالىار تكيها 
فله أن ينكر ذلك » فول : مازنات وماسرقت . وقال صلی الله عليه وسلم ه منارسكب شيئًا من هذه القاذررات 
فليستتر بستر ابته ‏ » وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى » فلار جل أن عفظ دمه وماله الذى يؤخذ ظا 
وعرضه بلسانه وان کان كاذيا . 

وأما عرض غيره : فيأن يسأله کن ر أيه فله أن شكره » وأن وصاح بين اثنين » وأن يصلح بين الضرات 
ن نسائه بأن رظهر اکل واحدة أمها أحب إليه ؛ دان كانت ام أنه لاتطاوعه إلا بوعد لايقدر عليه فيعدها فى 
الحال تطبيباً لقلبها » أو يعتذر إلى [نسان وكان لايطيبقلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأسبه .وکن الد 
فيه أن الكذب محذور ولو صدق فى هذه المواضع تولد منه حذور . فيذيغى أن يقابل أحدهمابالآخر ويرن بالمزان 
القسط › فإذا عل أن امحذور الذى يحصل بالصدق أشدّ وقعاً فى الشرع من الكذب فله الكذب » وإن كان ذلك 
المتصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدف ء وقد يقابل الآمران بحيث يتردد فيهما » وعند ذلك الميل إلى 
الصدق أولى لان الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهءة فإن شك فى كون الحاجة مهمة فاللاصل التحريم فيرحع 
إليه ؛ ولاجل موص إدراك مراتب القاصد يلبغى أن حترز الإنسان من الكذب ماأمكنه » وكذاك مهما كانت 
الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب » فأما إذا تعاق بغرض غيره فلا تجوز المساعة لحق الشير 
والإضرار به ؛ وأ كر كذب الناس ما هو لحظوظ أنفسهم » ثم هو لزيادات الال والجاه ولامور ليس فواتها 


)١(‏ حديث النواس بن سممان « مالى أرام تتهاثتون فى الكرب مهافت الفراش فى النار كل الكذب مكتوب ... الحديث» 
أخرحه ألو بكر 3 بلال ل مكارم الأهلان بام و تليايعون 4 إلى قوله ۴ الذار * دون ەا بده فرواه الطبرالى وفيهما هر بن 
حو شب ' 6 حديث « 4ن ار کپ شیا من هذه القاذورات فا یتر اتر الله ف الام “ن اٹ ر رافظ و9 اعتنوا ماه 
الفاذورات الى نبى اف ءنها من 3 بشىء ممما فليستتر بستر الله » وإسناده حسن . 


الحذر من الكذب بالمعاريض ES‏ 


1 


عذورا » حن إن امرأة تح عن زوجها ما تفخر به وتكذب لاجل مراغمة الضرات » وذإك حرام . وق لت 
أسماء معت امرأة سألت رسول الله صل الله عليه وسل قالت , إن لى ضرة وإ أتكثر من زوجى مالم يل 
أضارها بذلك فهل على شىء فيه ؟ فقال صلى الله عليه وسل , التشبع مالم يعط كلابس ثربى زور 2 > وتال 
صلی الله عليه وسم « من لطم مما لايطعم أو قال لى وليس له أو أعطيت ول يعط فهو كلابس ثوف زود اوم 
القيامة 19" » ويدخل فى هذا فنوى العام عا لابتحققه » وروايته الحديث الذى لايتثبته إذ غرضه أن إظهر فضل 
نفسه » فهو لذلك يستنكف من أن يقول : لا أدرى ؛ دهذا حرم , ومسا يلتحق بالنساء الصبيان » فإن الصى إذا 
كان لار غب ف المكتب إلا وعد أوعيد أو تخورف كاذب كان ذلك مباحا . لهم رونا فى الأخبار أنذلك يكتب 
كذباء وللكن الكذب المباح أيضا قد يككتب و عاسب عليه ويطالب بتصحيم قصده فيه م لعنی عله » لاله إا 
أبيم بقصد الإصلاح ويتطرق إليه غرو ركبير » فإنه قد کون الباعث له حظه وغر ضه الذى هو مستذن عنه وإ نما 
يتعلل ظاهراً بالإصلاح فلهذا ييكتب . وکل من أت بكذبة فقد وقع فى خطرالاجتباد ليعلم أن المقصود الذى كذب 
لاله هل هو أهم فى الشرع من الصدق أم لا؟ وذلك غامض جدا والحرم تركه إلا أن يصير واجبا حيث لاوز 
ارک کا لو أدّى إلى سفك دم أو ارتسكاب معصية كيف کان . 

وقد ظن ظانون أنه جوز وضع الأحاديث فى فضائل الأعمال وفى التشديد فى المعاصى » وزءموا أن القصد منه 
يح وهو خطأ حض . إذقال صلى الله عليه وسل ه م نكذب على متعمدآ فليتبؤأ مقعده من الثار ‏ » وهذا 
لا رتكب إلا لضرورة ولا ضرورة إذى الصدق مندوحة عن الكذب فضا ورد من الآيات والاخباركفايةعن 
غيرها . وقول القائل : إن ذلك قد نكرر على الاسماع وسقط وقعه » وما جد بل فوقعه أعظم »> فهذا هو س اذ 
ليس هذا من الاغراض الى تقاوم محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسم وعلى الله تعالى ويؤدى قتعم 
نابه إلىأمور تشؤش الشر يعة فلا يقادم خير هذ شره أصل . والكذب على رسولالله صل الله عليه وسلم منالكبائر 
التى لا يقاومها شىء . نسأل الله العفو ه.ا وعن جميع المسلين . 


بیان الحذر من لذب بالمعار يض 


قد نشل عن الساف أن فى العاريض مندوحة عن الكذب قال عر رطى الله عنه : أما فى المعاريض ما یکی 
الرجل عن الكذب ؟ وروى ذلك عن ان عباس وغيره . وإنما أرادوا بذاك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب 
فأما إذالم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريم جميعا » ولكن التعريض أهون ٠‏ ومثال 
التعريض ما روى أن مطرفاً دعل على زياد فاستيطأه فتعلل برض وقال : مارفعت جنى مذ فار قت الأمير [لامارفعنى 
الله . وقال ارادم : إذا بلغ الرجل عنك ثىء فكرهت أن تكذب فقل : إن الله تعالى ليعلم مافلت من ذلك من 
شىء ٠‏ فيكون قوله وها » حرف ای عند المستمع »> اده الإمهام . وكان معاذ بن جبل عاملا لعمر رطى التاعنه 
فلما رجع تالت له امأته ما جت به ما يأتى به العمال إلى أهلهم > وما کان قد أتاها بثىء . فقال : كان 
عندى ضاغط » قالت : كنت أمينآً عند رسول الله صل الله عليه وسل وعئد أنى بكر رضى الله عله . فعث عر 

)0 حديث أعماء : قالات اعيأة : ان لى ضرة وإلى اتک من زوجى ما لم يفعل.. الحديث . تةق عليدوهى أسماء بئت أبى 


بكر المد يق )062 حديث « من طم ما لابطم وتال 5 وايس له وأعطيت ول يمط کان کلاس وی زود وم اافيامة « / 
أجده بهذا الأنظ (۳) حديث « من كدب على متعمداً فليةوأ مقعده من الثار » متفقي عايه من طرق وقد تدم فى الملم ٠‏ 


سر ءا 


١ 1 ۰‏ الحذر من الكذب بالمعاريضص 


معلك ضاغطا ؟ وقامت يذلك بين نساما واشتكت عمر » فلا بلغه ذلك دعا معاذا وقال : بعشت معك ضاغطا ؟ 
قال : لم أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك ؛ فضحك عير رضى الله عنه وأعطاه شيئًا فقال . أرضها به - ومعنى قوله 
ضاغطا يعنى رقيباً وأراد بهالله تعالى ‏ وكان النخعى لا يقول لابنته : أشترى للك سكراً بل يقول:أرأيتاواشتريت 
لك سكرا ؟ فإنه ريما لا يتفق له ذلك . وكان إبراهيم إذا طلبه من يحكرء أن رج إليه وهو فى الدار قال 
للجارية : قولى له أطلبه فى المسجد ولا تقولى له ليس ههنا كيلا يكون كذبا . وكان الشعى إذا طلب فى المأزل هو 
يكرهه خط دائرة وقال للجارية 1 ضعى الأصبع فا وقول ليس ههنا . وهذا كله فى مو ضح الحاجة فأما فى غير 
موضع الحاجة فلا » لان هذا تفهيم الكذب وإن لم بسكن اللفظ كذبا فبو مكروه على اجملة کا روى عبدالله بن 
عتبة قال : دخلت مع أنى على عبر بن عبد العزيز رحمة اله عليه رجت وعلى ثوب »جم ل الناس يقؤلونهذا کا کک 
أمير المؤمنين ؟ كنت أقول جزى الله أمير الم مين خيرا» فقال لى أن يا بنى اتق الكذب وماأشيه » فنبادعنذلك 
لان فيه تقريرا لحم عن ظن كاذب لاجل غرض المفاخرة وهذا غرض باطل لافائدة فيه . 

نعم المعاروض تباح لغرض خفيف كتتطييب قلب الغي با مزاح كقو له صل الله عليه و سل ولايدخل الجنةتجوز ) 
وقوله للأاخرى و الذى فى عين زوجك بياض » واالاخرى و نحملك على ولد البعيي » وما أشببه . وأما الكذب 
الصريح کا فعله لمان الأاتصار ی مع عثيان فى قصة الضرير إذ قال له إنه عبان » ويا يعتاده الناس من ملاعبة التق 
بتغريرم بأن امرأة قد رغبت فى تزويحك ؛ فإن کان فيه ضرر يؤدى إلى إبذاء قلب فهو حرام + وإن لم يكن 
إلا لمطايبته فلا يوصف صاحبها بالفسق ولكن ينقص ذلك من درجة إمانه . قال صل الله عليه وسلم « لا يكمل 
للمرء الإمان حتى تحب لاخيه ما عب لنفسه وحتى يحتنب اللكذب فى مراحه " » وأما قوله عليه السلام « إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة لبضحك بها الناس مبوى بها فى النار أبعد من الثريا " ع أراد به ما فيه غيبة مسل أو ذاء 
قلب دون خض المراح : 

ومن الكذب الذى لا يو جب الفسق ما جرت به العادة فى المبالغة كقوله طلبتاك كذا وكذا مرة وقلتلك كذا 
مائة مرة » فإنه لا بريد به تفهيم المرات إعددها بل تفه المبالغة ؛ فإن أم يكن طليه إلامةراحدة كان كاذيا ٠‏ ون 
کان طلبه مرات لا يعتاد مثاها فى الكثرة لا بآم وإن لم تبلغ مائة » وبينهما درجات يتعرض مطلق اللسانبالمبالنة 
فيها لخطر الكذب . وما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أن يقال : كل الطعام » فيقول : لا أشئبيه ؛ وذلك منهى 
عنه وهو حرام ؛ ون لم يكن فيه غرض صحيح قال مجاهد : قالت أسماء بذت عميس » كدت صاحبة عائشةن الليلة 
الى هتما وأدخلتها على رسول الله صل الله عليه وسل ومعى لسوة قالت : فوالته ما وجدنا عنده قرى إلا قدحامن 
لبن : فشرب ثم ناوله عائشة » قالت : فاستحيت الجارية فقلت : لا ترذى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خذى 
منه » قالت : فأخذت منه على حياء فشربت منه ثم قال و زاولی صواحيك ع فقان : لا نشتبيه » فقال « لا تجمعن 
جوعا وكذبا » قالت : فقلت يارسول الله إن قالت إحدانا لثىء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا ؟ قال 


اك 
ا 


)١(‏ حديث « لابدخل الجنة جوز » وحديث « فى عين زوجك بياش » وحديث « محملك على ولد البعير » تقدمت الثلاثة فى 
الآفة العاشرة )١(‏ حديث « لايتكمل المؤمن اانه حى يحب لأخيه ماعب لنفسه وحن تاب اللسكذسفى مزاحه » ذ كره 
ان عبد البر فى الاستيعاب من حديث ألى ملک الذمارى وقال فيه نظر ولاشيخين من حديث ألس « لايؤمن أحد منج حق يحب 
لأخيه مامحب امه « وادارقطن فى المؤتاف واغنتاف من حديث أي هر رة « لايؤهن عبد الإرمان كله حن ترك الكيذب ف 
مزاحه » قال أحد بن حنيل مكار (*) حديث « أن الرجل ايتسكام بااسكلءة يضحك بها الناس موی بها أبعد من الثريا » 
ندم فى الآفة الها لثة , 


مذمة الغيبة وما ورد فما من شواهد الشرع ۱4۱ 
إن الكذب ليعتب كذبا حى تكتب الكذية كذيبة ٠‏ » وقد كان أهل الورع يحرزون عن القساح 
عل هذا الكذب . ۰ 

قال الليث بن سعد : كانت عينا سعد بن المسيب ترمص حتى يبلغ الرمص خارج عيليه » فيقال له : لو مسحت 
مينك ؟ فيقول : وأين قول الطبيب : لا نمس عيذيك فأقول : لا أفعل ؟ ؤهذه مراقبة أهل الورع ٠‏ ومن ترك 
انسل لسانه فى اللكذب عند حد اختياره فيكذب ولا يشعر . وعن خوات التيمى قال : جاء تأختالربيع بنخثم 
عائدة لان ل فانكبت عليه » فقالت : كيف أنت باب ؟ لجاس الربيع وقال : أرضعتيه ؟ قالت : لا قال : ماعلياك 
لو قلت » ياابن أخى فصدقت ؟ ومن العادة أن يقول : يع الله ؛ فيا لا يعلءه . قال عيسى عليه السلام: إنمن‌عظم 
الذنوب عند الله أن يقول العبد إن الله يعل » لما لا يع . وربما يكذب فى حكاية النام > والإثم فيه عظم إذ قال 
عليه السلام « إن من أعظم الفر ب أن يدعى الرجل إلى غير أببه أو يرى عيليه فى المنام مالم بر أو يقول على مالم 
أفل 29 » وقال عليه السلام « من كذب فى حل كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولیس بعافد بينهما أبد1 29 


الآفة الخامسة عشرة : الغيبة 


والنظر فبها طويل فلنذكر أولا مذمة الغيبة وما ورد فيها من شواهد الشرع ؛ وقد نص الله سبحانه على ذمها 
ا رن البتة ‏ فقال تعالى لإ ولا ینتب بعضك بعضا أب أحدام أن بأ كللحمأخيه ميقا 
فكرهتموه ) وقال عليه السلام »كل امسلل على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) » والغيبة تثناول العرض وقد 
جمع الله بينه وبين الال والدم » وقال أبو بر زة : قال عليه السلام « لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تفاحشوأ 
ولا تدابروا ولا يغتب بعضك بعضا وكونوا عاد الله إخوانا © » وعن جابر وألى سعيد قالا : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل « يا والغببة فإن الغيبة أشذ من الزنا» فإن الرجل يزنى ويتوب فيتوب الله سبحانه عليه وإن 
صاحب الغيية لا ينفر له حتى يغفر له صاحبه 3 , وقال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ميرت ليلة 
سرى فى على أقوام مخمشون وجوههم بأظافيرم فقلت يا جيريل من هھ لاء ؟ قال هو لاءا لذبن يغتابو نالناس و يقعون 
فى أعراضهم” » وقال سای بن جابر : أتيت النى عليه الصلاة والسلام فقلت على خير أنتفع به »فقال«لانحقرن 
ا ا لاط ما ا 


)١(‏ حديث ماهد من أسماء بنت ميس :كنت صاحبة عائشةالق هيأنهاوأدخلنها على ر سولالله صلى الله عايه وسلمء . الحديث 
وفه « قال لاتج.من جوعا وكذا » أخرجه ابن ألى الدنيا فى الصمت وااطرالى فى الكبير وله حوه من رواية شهر بن حوشب 
عن أسماء بنت يزيد وهو الصواب » فإن أسماء بنت عميس كانت ذ ذاك بالحبشة » لکن فى طبقات الأصبهانيين لأبى الميخ من 
رواية عطاء بن ألى رباح عن اء بأت میس * زا إلى اللىي سل الله عليه و سم بعش لسانه .. الحديث ٠.‏ فإذا كانت غير عالشة 
من تزوجها بمد خيبر فلا مالم من ذلك (؟) حديث « أن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أويرىعينيه فى الام 
مالم ريا أو يفول على ما لم أقل » أخرجه البغارى من حديث وائ بن الأسقع وله من حديث ابن عم« من أفرى الفرى أنيدى 
عيذيه ما ل ثريا » (۴) حديث « من كذب فى حلهه کلف يوم القيامة أن يمقدرين شعيرة » آخرجه البخارى ٠ن‏ حديث اعباس 

الآفة الخامسة عشرة : الغيبة 

)٤(‏ حديث «كل المسلم على امل حرام دمه وماله وعرضه» أخرجه مل من حديثلى هر رة (ه) «لاتحاسدواولاتاغضوا 
ولا ينتب بعشك إعضاً وكونوا عباد الله أخوابا » متفق عليه من حديث ألى هريرة دون قوله « ولا يتب پمک بعفاً» وقدتهدم 
فى آداب الح )١(‏ حديث ہار وألى سمید « ايم والنية فإن الفيية أشد ءن الزنا ... الحديث »أخرجه ابنأ لى الدنياق 
المت وان حيان فى الضمناء وان عردويه فى التفسير . (۷) حديثأنس « مررت ليلةأسرىبي علي قوم #مشول وجوههم 
بأظدار م ...الث أخرجه أو داود مسندا وميسلا واأسنم أصح . 


١5‏ مذمة الغيبة وما ورد فبا من شواهد الشرع 


من المدروف شيثا ولو أن تصب من دلوك فى إناء امسق » وأن تلق أخاك ببشر حسن وإن أدير فلا لغتانه(1, 
وقال البراء . خطينا رسول ألله صلى آله عليه وسم حى أسمع العواتق ف بيومن فثال , ا معشر دق آم بلا نه وام 


مسد ب مسج جح بيده رو یھب م 


يۇس بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تلبعوا عرراتهم ؛ فإنه من قبع عورة أخبه تتبع الله عررته؛ومنتأبعاللهعررته 
يفضحه فى جوف بيته'") » وقيل أوحى الله إلى موسى عليه السلام : من مات تاا من الخسة فهو آخر من يدخل 
الجنة » ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل الثار . وقال أنس : أمى رسول الله صل الله عليه وسم ااناس 
بصوم بوم فقال « لا يفطرن أحد حي آذن له » فصام الاس حت إذا أمسرا جعل الرجل بحىءفيقول:يارسولالله 
ظلات صائما فائذن لى لافطر فيأذن له » والرجل والرجل حتى جاء رجل فقال : بارسول الله فتاتان من أهلك ظلتا 
ضاعين و إنيما اجان أن تياك فائدن لما أن يفطرا ! بأعرض عنه صل الله عله وسم ( 5 عاوده فأعر ضعنه ؛ 
“م عاوده فقال و "إنهما م إصوما وكيف يصوم من ظل تراره بأ کل لحم اناس ؟ اذهب فرهما إن كانتا صاءتين أن 
تستقيًا » فرجع إل ما فأخبرهما فاستقاءتا ؛ فقاءت كل واحدة منبما عاقة من دم » فر جع إلى انى صلى الله عليه دسم 
فأخيره فال « والذى نفسى بيده لوبقيتا فى بطونهما لا كلتما الثار " » وفى رواية ۽ أنه لما أعرض عنهجاء بعدذلاك 
وقال بارسول الله والله إنهما قد ماننا أو كادتا أنتمرتا ؛ فقالصل اللهعليه وسل و اثتونىمما » +اءتافدءا رسو لالله 
صلى الله علبه وس بقدح فقال لاحداها و قيئى » فقاءت من قبح ودم وصديد حتی مللات القدح » وقال اللأخرى 
د قي » فقاءت كذلك » فقال ١‏ إنّ هاتين صامتا عا أ حل الله 4) وأفطر: على ماحرم الله عليهما » جلست إحداها 
إلى الاخرى ءانا تأ كلان لخوم اناس (؟'ء وقال أنس : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسل فذكر الربا وعظم 
شأنه فمال « إن الدرم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله فى الاطيثة من ست وثلامين زنية يزنيها الرجل وأدى 
الربا عرض المسل * » وقال جاب ركنا مع رسول الله صلى الله عليه وس فى مسير فأ على قبرين يعذب صاحباهما 
فقال و إنهما يعذبان وما يعذبان فى كير » أما أحدهما فكانيغتاب الناس . وأماالأخر فكان لايستازه منبوله» 
فدعا #ريدة رطية أو جر دين فکسرهما 2 أمس بكل كسرة فهر سك على قبر وقال 2 أما إنه سۆل من عذابهما 
ما كانتا رطبتين - أو مالم يبنا 1 ۾ . ولا رحمرسول التهصل الله عليه ولم ماعزاً فى الزنا قال رجل لصاحبه 
هذا أقحص کا قعص اللكلب » فز صلى الله عليه وسل وهما معه يحيفة فقالد انبشا منها »فقالا : يارسو ل الله ننيش 


)0( حديث سام ن جار : أتيت رسول الله على الله عليه وسل فقات علمى خيرا باتع الله به ... الحديث . أخرحه 
اہ فى السند وان أنى "لدا فى الصءت واللفظ له ول يقل أيه أجد «وإذا أدر فلابنتابه » وف إسنادها ضشعف ‏ (؟)حديث 
البراء « باممشير من آمن بااله وم ومن بقلبه لاتنتا وا السامين .. الحديث » أخرجه اين أبى الدنيا هكذا ورواه أبو داود من 
حدوث ألى ررة بإسئاد جرد )۴( حك رٹ ألس : أ رسول الله صل الله قلية وسم الاس بصو وفال 0 لايذعارن أحد سق 
كذن له فسام الاس ... الحديث « فى ذ, المرأتين اللتين اغتابتا فى صياعهما فقاء ثكل واحدة مهما علقة مندم» أخر جه ابنأ نى 
انيا فى الصءت وان عمردويه فى التفسير من رواية بزيد الرقاشى عنه ويزيد شعيف (4) حديث المرأتينالمذكورتين وقالفيه 
د إن هانين مامتا ۶ا أحل الله لما وأفطرتا على ٠احرم‏ الله عليبما . . الحديث »© أخرجه أحمد هن حديث عبيد مولى رسول الله 
صلى الله عايه وسل وفيه رعل لم ام ورواه أو يعلى فى مسئده فأسقط مناد كر الرجل الهم (ه) حديث ألس : خطيا فذكر 
الربا وعظم شأله ... الحديث . وفيه « وأربى الربا عرش الرجل المسلم » أحرحه ان ألى الدئيا بسند ضعيف . 

)١(‏ حديث جار :کا ممع رول الله صلى الله عليه وسم فى مين تألى على قرين بيعب صاحباها فقال « أمالنهما ليعذبان وما 
يەذبان فى كبير » أما أددها ذ_كان ينتاب الناس , . . الحديث »© أخرجه ابن أنى الد نیا فى الصمت وأم العباس الدغولى فى .تاب 
الآداب باسناد حيد وهو فى الصحيدين من حديث ابن عباس إلا آنه د كر فيه العرمة يدل الذيبة, ولاطيا اسى فر «أماأحدما فكان 
بأكل لموم الناسي »> ولأجد والطبرانى من حديث أن كرة موه باسفاد جيد , 


مع الغيية وحدودما Ea‏ 


عة ؟ فال دنا صا من أشي أشن من ١ء‏ 413 وون الصدابة رضى الله عنم يتلاقون باابشر ولايغتابرن 
عند الغيبة ورون ذلك أفضل الاعمال ورون لاه عادة المافقين . وتال أن هريرة : من أكل لحم أخيه 9 الدتيا 
قرب لاه مه ی الأخرة وقيل له كله ه.ا 5 أكلته حيا » فيأ كله فياضيج ويكلم وروت بر فوم کا وروی 
أن رجلين کا قا عدن EK‏ باب من أواب المسجد فر مدأ رجل كان ع فرك ذلك : ومالك : قد بق شه مله سی 
وأقيدت الصلاة فدخلا فصليا مع الاس . اك فى أنسسيما ماقالا فأتيا عطاء فألاه فأمرهما أن يعيدا الوضوء 
والصلاة وأمرهما أن يقضيا الص.ام إن انا صاعين . وعن عاهد أنه قال فى ل ديل لكل همرة لمزة 1 اهمزة : 
الطعان ف الاس 3 والدزة : الذى أ کل لخوم الاس ۰ وثال قيادة : ذكر إن أن عذاب الق علاثة أثللاثك: ثلث من 
الغبية »> وثلث من الغيمة » وثلث من اليول . وقال الحسن : والله الحمية أسرع ف دن الرجل الممن من الا کله فى 
| اسك ٠‏ وقال امعطم د رکا الساف وق لارون العيادة ف الوم ولاق الصلاق وللكن 2 لكف عن أعراض 
الثأس 0 وقال ابن عباس 0 إذا أردت أن تذكر عيوب صاحيكفاد كر عہو بے 8 وقال أبوهر بر ةيبص رأ حدم القذى 
فى عبن أخيه و لابيصر الجذع ق عبن تسه . وكانا لسن قول : أن أدمإىك أن اصدب حف فة الإ مان حى لا لغرب 
تيك 0 وأحب اأعياد إلى ألله من كان هذذا ٠.‏ وقال مالك بن ديار : مر على عليه السلام TE‏ الحواریوں جيفة 
كاب وقال الواريون : ما أنتن ري هذا الكلب ! ذمّال علية الصلاة والسلام : ما أشد بياض أسئانه ١‏ كأته 
رضى الله عنما رجلا يغتاب آخر فقال له , إناك والغمية وإنها إدام كلاب الئاس ٠‏ وقال عبر رضى الله عنه : علي 


بذکر الله تعالى فإنه شفاء وإيا كم وذكر الناس فاه داء . ذسأل الله حن التوفيق لطاعته . 


ان معى الغبية وحددودها 


أل أن حد الغيبة أن تذكر أخاك با بكرهه لو بلغه » واه ذكرته بنقص فى بدنه أو فيه أوفىخلقه أوفى فعله 


أوفى قو له أو فى دينه أو فى دنياه » حتى فى بوبه وداره ودابته . 


أما البدن : فكذكرك العمش والحول والقرع والقصر وااطول والسواد والصفرة » وجيح اف و أن 
بو صف به ما يكرهه كيفما كان . وأما النسب : فہآن تقول أبوه نبطى أو هندى أو فاق ویس أوإسكاف أو 
زبال ؛ أوشىء ما بكرهه كيف كان . وأما الخاق : فبأن قول هو سىء الخلق بخيل متسكبن مراء شديد الغضب 
دبال عاجز ضعيف الاب مترؤر وما جرى براه . وأما فى أفعاله المتعاقة بالدين : فكقولك هوسارق أوكذاب أو 
شارب خمر أو غائن أو ظام أو متباون بالصلاة أو الركاة أو لاحسنالركوع أو السجرد أو لاع .ز من النجاسات 
أو ليس بارا بوالديه أو لايضع الركاة موضعها أو لاعسن قسمها أو لاعرس ص.ومه عن الرفث والغيبة 
والتعرض لاعراض الناس . وأما فعله المتعلق بالدنيا : فكةولك إنه قليل الادبمتباون بالناس » أو لايرى لاحد 


)۰( حديث : قو لارجل الى قال اصاحه لى عق المرجوم هذا أقء س کا قدص الكاب فر عة فقال « انها هنيا.. .الحديث » 
أخْرحه أو داود والذالىءن رث أي هر برة حوه اساد ديد هيم حديث ألى هر رة « من اکل لم اه لالد اہاقرب 
إليه جه فى الآشرة فيقال له كله میا کا أسملته حيا ... الحديث » أخرجه ابن مېد وه فى التفسير عمرفوعا وموقوفا وفيه ۴د بن 
سداق رواه باللاعنة , 


1١4‏ مذمة الغيبة وماورد فيها من شواهد الشرع 


على نفسه حقاً أو يرى لنفسه الحق على الاس » أو أنه كثين الكلام كثير الا کل نموم ينام فى غيروقت اللوم ولس 
فى غير موضعه . وأما فى ويه فكقولك إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثباب . 
وقال قوم : لاغيبة فى . الدين لآنه ذم ماذمه الله قعالى فذكره بالمعاصى وذمه بها جوز » بدليل ماروى أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت AF‏ وكثرة صلاحها وصومها وکا تؤذى جيرانها بلسانها فقال « ھی 
فى النار 29 » وذكرت عنده امرأة أخرى بأمها خيلة فقال « فا خيرها إذن " » فهذا فاسد لانم كانوا يذكرون 
ذلك لاجم إلى تعرف الاحكام بالسؤال » ولم يكن غرضبم التنقيص ولا يحتاج ليه فى غير مجلس الرسول صلى 
الله عليه وسل . والدليل عليه إجماع الآمة على أن من ذ كرغيرهبما يكرهه فهو مغتابلانه داخل فيا ذ كر هرسول 
الله صلى الله عليه وسل فى حد الغسية . 

وکل هذا وإنكان صادقا فيه فهو به مغتاب عاص لربه وآکل لحم أخيه » بدليل ماروى أن النى صل الله عليه 
ورل قال « هل تدرون ما الغيبة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعل قال ذكرك أهاك مما يكرهه » قيل : أرأيت إنكان 
فى أخى ماأقوله ؟ قال « إن كان فبه ماتقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ببته 9" » وقال معاذ بن جبل ذ كر 
رجل عند رسول الله صل الله عليهوسم فقالوا : ما أعجره ! فقال صلى الله عليهدوسلم « اغتيتم أخا کر قالوا يارسول 
الله قلنا ما فيه » قال ١‏ إن قلتم ماليس فيه فقد بهتموه (44 » وعن حذيفة عن عائشة رضى الله عنہا أا ذكرت 
عند رسول الله صل الله عليه وسلم امرأة فقالت , إا قصيرة فقال صلى الله عليه وسل ١‏ اغغتبتيها* , وقال الحسن 
ذكر الغين ثلاثة الخيبة والبيتان والإفك » وكل فى كتاب الله عزو جل ؛ فالغيبة أن تقول مافيه » والبيتان أن تقول 
ماليس فيه » والإفك أن تقول ما بلغاك وذ كر ابن سيرين رجلا فقال : ذاك الرجل الاسود » ثم قال أستخفر الله 
إفى آرانی قد اغتبته . وذكر ابن سيرين برام التخعى فوضع يده على عينه ولم يقل الأعور . وقالت عالشة 
لابنتان أحدم أحدا فإنى قلت لامرأة مرة وأنا عند النى صلى الله عليه وسلم إن هذه لطويلة الذيل فغاللى « الفظى 
الفظى » فلفظت مضغة لحو " »> 

بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان 


اعل أن الذكر بالاسان إثما حرم لان فبه تفه ,الغيرنقصان أخيك ولعريفه بما يكرهه ؛ فالتعر يض به كالتصريح 
وهو حرام . فن ذلك قول عائشة رطى الله عنها : دخات علينا امرأة فليا ولت أومات ببدى أنها فصيرة فقَأل عليه 
)0( حديث : ذل له اعيأة وكثرة صومها وصلانها اکن تذى' جيرامها قال د فى ااثار » أخرحه ان حال والمام 
0( حديث : ذ کر اعيأة آخری بتاعي قال « فا خيرها إذن » أخرده الخرائطى فى مكارم 
(۳) حديث « هل تدرون ماالغيبة ؛ » 

(4) حديث معاد : 


وده من حديث ألى هر رة 
الأخلاق من سديث أف حفر يمد بن على مسلا ورويناء فى أمالى ابن عون مكذا 
قالوا الله ورسوله آعم » قال « ذكرك أخاك عا يكره ... الحديث » أخرجه مسل من حديث أبى هر برة 
ذ کر رجل عقد رسول اللاسلى الله عليه وسلم ثقالوا ما أعره ..٠‏ الحديث . أخرجه الطبراتى بندضعيف ‏ (ه) حديث عائشة: 
أنها د کرت امرأة فقالت انها قسيرة فقال « اغتبتيها » رواء أحمد وأصله عند ألى داود والترمذى وضحه بلفظ آخر ووقم عند 
المصنف هن حذينة عن عالك: وكذا هو فى الصمت لأ ألى الدنيا والصواب عنأبى حذيفة ما عند أسمد وأبىداود والترمذى واسم 
ألى حذيفة سامة بن صهيب (5) حديث عائهة : قات لامرآة وإن هذه طويلة اليل تقال سل الله عليه وسلم « الفظى » فلاظات 
بضعة من لمم . أخرجه ابن أب الدنيا وابن مردويه فى التفسير وفى اسناده امرأة لاأعرنها . 


بيان آن الغيبة لاتقصر على اللسان ١‏ 


السلام 2 اغتبتها د ومن ذلك اللا کاخ عثى متعار جا أو ج عشى فهر غيية بل هو أشد من الغيبة لاله أعظم 
ف الصو بر والتفهم وما رأى رسو لاله صل أللّه عليه وسم عانشة حا كت امات قال » ها سس أن حا كيت إنسانا 
ولى كذا وكذا 9" » . وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القم أحد الاسانين . وذ كر المصنف #شخصا معينا وتبجين كلامه 
فى الكتاب غبية إلا أن يقترن به شىء من الاعذار الحوجة إلى ذكره ا سآن ببأئه وأماقوله ۽ قال قوم كذا : 
فليس ذلك غببة 4 وإما الغيبة التعرض أشخص ممين إما حى وإما میت . ومن الغيبة أن تقول : بعض من مس ینا 
اليوم » أوبعض من رأيناه ؛ إذا كان الخاطب يفهم منه شخصاً معيناً ؛ لان الحذور تفهيمه دون مابه التفهيم فما إذا 
يفهم عيئه جاز . کان رسول الله صل الله عليه وسم إذاكره من إنسان ششا قال د ما بال أقوام يفعاون كذا 
وكذا " » فكان لايعين . وقوإك : بعض من قدم منالسفر » أو بعض من يدعى العلل » إن كانمعه قرينة تفهم 
عبن الشخص فهى غيية . 


وأخبث أنواع الغيبة غيبة القراء الرائين فإهم يفهمون الأقصود على صبغة أهل الصلاح ايظهروا من أنفسهم 
التعفف عن الخببة ويفهمون المقصود › ولا بدرون >هاهم نهم جمعوا بين فاحشتين الغبية والرياء » وذلك مثل أن 
يذ كر عنده إنسان فيقول : الد لله الذى لم يبتلنا بالدخول علىالسلطان والتبذل فى طاب الحطام » أويقول : نعوذ 
الله من قلة الحباء أسأل الله أن يعصمنا منها » ونما قصده أن يفهم عيب الغير فيذ كره بصيغة الدعاء » وكذلك قد 
يقدم مدح من يريد غيبته فبقول : ماأحسن أحوال فلان : ما كان يقصر ف العبادات ولكن قد اعتراء فتور وأبتلى 
مما بتلى بهكانا وهو قلة الصبر . فيذ كر نفسه ومقصوده أن ذم غيره فى طمن ذالك ويمدح نفسهبالتشبه بالصالحين 
بأن يدم نفسه » فيكون مغتابا ومرائياً و سکیا نفسه » فيجمع بين ثلاث فواحش وهو هله يظن أنه م نالصالحين 
المتعففين عن الغيبة . ولذلك يلعب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعبادة منغير عل فإنه يتبعهم وعبط بمكايده 
عملهم ويضحك عللهم ويسخر مم . ومن ذلك أن يذ كر عيب [نسان فلا يتنبه له بعض الحاضرن فيقول : سبحان 
الله ماأيجب هذا ! حتى يصغى إليه ويعلم مايقول » فيذ كر الله تعالى ويستعمل الاسم آلة فى تحقيق خبثه » وهرءثن 
على الله عر وجل بذ کره جهلا منه وغرورا « وكذلك يقول : ساءنى ماجرى على صديقنا من الاستخفاف بهتسأل 
الله أن يرح نفسه » فيكون کاذبا فى دعوى الاغتهام وى إظهار الدعاء له » بل لوقصدالدعاء للاخفاه فىخلوته عقيب 
صلانه » ولو كان غم به لاغم أيضا بإظهار ما بكرهه . وكذلك يقول : ذلك المسكين قد بل بآ فة عظيمة تاب الله 
علينا وعليه » فهو فى كل ذلك يظهر الدعاء والله مطلع على خبث ضيره وخق قصده» وهو لجهله لايدرى أنه قد 
تعرض لقت أعظم مما تعرض له الجهال إذا جاهروا . 

ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبل التعجب فإنه [نما تظهر التعجب ايزيد نشاط المغتاب فى الغيبة فيندفع 
فا وكأنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول : تحب ماعلمت أنه كذلك ! ماعرفته إلى الآن إلابالخير : وكنت 
أحسب فيه غير هذا » عافانا الله من بلامه » فإن كل ذلك تصديق للمذتاب والتصديق بالغيبة غيبة بل الساكتشريك 


)1( حديث عائقة : دخلك علينا أعيأة فأومأت بيدى أى قصيرة فقال الجىصلى الله عليه وسل « قد اغتبتيها» أخرجه ان آي 
الدنيا وان صردويه من رواءة حدان بن عارق ءا وحسان وثقه اين حبان وباقيهم “قات (؟) حديث ‏ مايسر لي ألى حكيت 
ولىكذا وكذا » تقدم فى الآفة الحادية عفرة (") حديث كان إذاكره من انان شيئا قال « مابال أقوام ينعلون كذا 
وكذا ... الحديث » أخرجه أو داود من حديث عائثة دون قوله « وكان لا إعيره » ورجاكه رجال الصحيح . 

(۱۹ — احیاء علوم الدين (r‏ 


$ الأسباب الباعثة على الغيبة 


المفتاب . قال صل الله عليه وسل و المستمع أحدالمنتابين ‏ » وقد روى عن أنى بكر وعمر رضى الله عنهما أن 
أحدهما قال لصاحبه : إن فلانا لنثوم ثم [نبما طلبا أدما من رسول الله صلى الله عليه وسل ليأكلا به الخبن فقالصلى 
اشهعليه وسل د قد اثتدمتا ! , فقالا : ماذعلمه ؟ قال « بلى نكا اکان من لحم أخيكا(" , فاذظر كيف جمعهماوكان 
القائل أحدها والأخر مستمعا . وقالللرجلين اللذين قالأحدهها . أقءص الرجل کا يقءصالكلب « انشا منهذه 
الجيفة 7" د لجمع بينهما فا مستمع لامخرج من إثم الغيبة إلا أن نكر بلسانه أوبقلبه إن عاف » وإن قدر عل القيام 
أوقطع السكلام بكلام أخن فل يفعل لزمه » وإن قال بلسانه اسكت » وهو مشته اذل كبقلبه فذلك نفاق » و لاخر جه 
من الم مالم يكرهه بقلبه » ولاسكق فى ذلك أن يشير باليد أى اسكت » أو يشير تحاجبهوجبينه » فإنذلك استحقار 
لمذ کور بل بنبغی أن يعظم ذلك فيذب عنه صر عا وقال صلى الله عليه وسلم من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو 
بقدر على صره أذله الله يوم القيامة على رءوس الخلائق © » وقال أبو الدرداء : قال رسولالله صل الله عليهوسم 
د من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقاً على الله أن برد عن عرضه بوم القيامة 9 , وقال أيضاً » من ذب عن 
عرض أيه بالغيب كان حقاًعل الله أن يعتقهمن النار "' « وقد ورد فى نصرة الى فى الغيبة وفى فضل ذلك أخبار 
كشيرة أوردناها فى كتاب آداب الصحبة وحقوق امسلبين فلا نطول بإعادتها . 
بيان اللأسباب الباعثة على الغيبة 

اعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة ولسكن يجمعها أحد عشر سببا : ثمانية منها تطرد فى حق العامة » وثلاثة 
تختص بأهل الدين والخاصة . 

أما الانية ؛ فالأؤل أن يشن الفيظ وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه » فإنه إذا هاج غضبه يشتنى بذ كر 
مساو ب فيسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثم دين وازع ؛ وقد يمتنع آشنى الغبظ عند الخضب فيحتقن الغضب فى 
الباطن فيصير حقداً ثابتاً فيكون سيبا دا ٠ا‏ لذ كر المساوى » فالحقد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة . 


الثانى : موافقة الآقران وبجاملة الرفقاء ومساعدتهم على السكلام » فإنهم إذاكانوا يتفكهون بذكر الاعراض 
فیری أنه لو نکر ere‏ أو قطع الاس اسلثقلوه ونفروا عنه فيساعدم ويرى ذلك من حسن المعاشرة ويظن أزه 
مجاملة ف الصحية ٠‏ وقد عضب رفقاژه فيحتاج إلى أن يغب لضم إظهارا للمساضصة ی السراء والضرام فيخوض 
معهم فى ذ كر العيوب والمسارى . 


الثالك * أن إيستشعر من [إنسان أنه سم مده ويطول أسانه عليه أو يشبح حاله عند حلشم ( أويشهد عليه بشهادة 


(1) حديث د الستمم أحد المنتابيب » أخرجه الطيراني من حديث ابن تمر ؛ نهى رسول اله صلىالله عليه وسل عن العينة وعن 
الاسماع إلى العیة . وهو شعي )١(‏ + يث : أن أبا بكر وعمر قال أحدها لصاحبه إنفلانا لنثوم ثم طلبا أدماءن رسول الله 
سل اه عليه وسل فقال د قد اثتدسما؟ » فقالا : مائعل ؟ فقال بلى ماأ كلتما من لهم صاحيكما » أخرجه أبو العياس الدغولى فى 
الأداب من رواية عبد الرععن بن أبى ليلى مرسلا محموه (*) حديث د انمهشا من هذه الميتة » قاله لارجلين اللذين قال أحدها: 
انس ؟ يقعص الكلب . تقدم قبل هذا باثى عصر حديثا (4) حديث « من أذل هنده مؤمن وهو قادر على أن ياصمره ألم 
ينصره أذله الله نوم القيامة على رءوس الخلائق » أخرجه الطبراى من حديث سول بن حنيف وفيه أبن عة (ه) حديث 
أنى المرداء « هن رد عن عرض أي بالعيب كان حدقا على الله أن لد عن عرضه يوم القرامة » أخرجه ان أبى ادنيا فى اأصمت 
رن شر إن حوشب وهو عند الطبرائى من وجه آخر بلمظ ‏ رد الله عن وجهه الدار يوم القيامة » وفروابة له د کان لهجا 
من النار » وكام شعيف (5) حديث « من ذب عن عرض ألحيه بالنيب كان حقا على الت أن يعتقه من البار » أخرجه , 
والطبرانى من رواية شهر إن حوشب عن اء بنت ,يزيد . 


الأسباب الباعثة على الغيبة ١‏ 


فيبادره قبل أن يقبح هو حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته ؛ أو ببتدئٌ بذكر ما فيه صادقا ليكذب عليه 
بعده فيروج ك-ذبه بالصدق الأول ويستشهد ويقول : ما من عادتى الكذب » فإنى خر نكم بككذا وكذا من 
أحواله فكان؟ قلت . 
الرابع : أنينسب إلى شیء فيريد أن يتبرأ منه فيذ كرا لذى فعله » وكان :من حقه أن يبريئٌ نفسه ولابذ كرا لذى 
فعل فلا ينسب غيره إليه » أو يذكر غيره بأنه كان مشاركا له فى الفعل لعهد بذلك عذر تفسهف فعله . 
الحامس : إرادة التصنع والباهاة » وهو أن يرفع نفسه بتتقيص غيره فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك وكلامه 
ضعيف : وغرطه أن يثبت فى ضمن ذلك فضل نفسه ويرمم أنه أعل منه > أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه 
فيقدح فيه لذلك . 
السادس : الحسد وهو أنه رما يحسد من یی الناس عليه ونحبونه ويکر موه » فيريد زوال تلك النعءة عنهفلا 
بد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه ؛ ف أن يسقط ماء وجهه عند الناس حتى يكفوا عن كرامته والثناء ءايه لانه يقل 
عليه أن يسمع كلام الناس وثناءهم عليه وإ كرامهم له ؛ وهذا هو عين الحسد وهو غير الغضب والحقد » فن ذلك 
يستدعى جناية من المغضوب عليه » والحسد قد يكون مع الصديق امحسن والرفيق الموافق . 
السابع : اللعب والهزل والمطايبة وترجية الوقت بالضحك » فيذ كر عيوب غيره با يضحك الناس على سبيل 
انحا كاة ومذشؤه التسكبر والعجب . 
اللامن : السخرية والاستهراء استحقاراً له فإن ذللك قد بعرى فى الحضور ويرى أيضا فى الغيبة ومنشؤه 
اكير واستصغار المستهرأً به . 
وأما الاسباب الثلامة الى هى فى الخاصة فهى أغعضها وأدقها » لاا شرور خبأها الشيطان فى معرض الخيرات 
وفها خير ولسكن شاب الشيطان بها الشر . 
الأول : أن تذبعث من الدن داعية التعجب فى إتكار ا لكر والخطأ فى الدن ؛ فيقول ما أب ما رأيت من 
فلان ! فإنه قديكونيهصادقا 01 تعجبه من انكر » ولكن كان حقه أن يتعجب ولا يذكر أسمه فيسل الشيطان 
عليه ذكر اسمه فى [ظهار تعجبه » فصار به مغتابا وآ نما من حيث لايدرى . ومن ذلك قول الرجل:تعجبت منفلان 
كيف تحب جاريته وهی قببحة ؟ وكيف اس بين يدى فلان وهر جاهل ؟ . 
الثانى : الرحة وهو أن عتم بسبب ما يبتل به فيقول : مسكين فلان قد غنى أمره وما ابثلى به » فيكون صادةا 
فى دعوى الاغتام وياهيه 7 عن الحذر من ذكر أسمه ؤيذكره فيصين به متابا فسكون غه ورحته خيرا » وكذا 
تعجبه ولكن سافهالشبيطان إلى شر من حيثلايدرى » والترحم والاغتهام يمكن دون ذ کر امه فبيجه الشيطان على 
وکر امه ليبطل به ثواب اغتهامه وترحمه . 
امالك : الغضب لله تعالى فإنه قد يغضب على منسكر قارهه إنسان إذا رأه أو سمعه فرظهر غضيه ويذك راسمه ( 
وكان الواجب أن يظهر غضيه عليه بالأاس بالمعروف والهى عن اکر ولا يظهره علىغيره > أويستراسمهولايذكره 
بالسوء » هذه الثلاثة ما يغمض دركها على العلماء فضلا عن العوام » فإنهم يظلون أن التعجب والرحة وإلغضب 
إذا كان لله تعالى . كان عذرا فى ذكر الاسم وهر خطأ » بل المرخص فى الغيية حاجات مخصوصة لا مندوحة فيهاعن 
ذكر الاسم کا سيأق ذكره - روى عن ek‏ ثلة : أنّ رجلا مت علي قوم فى <ياة رسول الله صلى اللهعليهوسم 


۱4۸ العلاج الذى به بمنع اللسان عن الغيبة 


فلم علهم فردوا عليه السلام » فلا جاوزمم قال رجل منهم : إنى لأبغض هذا فى الله تعالى فقالأهل ا مجلس : لبس 
ما قات واله لننبئنه ء ثم قالوا : بافلان لرجل منهم - قم فأدركة وأخبره با قال فأدركرسولهم فأخيره فأتى الرجل 
رسول الله صل الله عليه وسلم وحكى له ماقال وسأله أن يدعوه له » فدعاه وسأله فقال : قد قلت ذلك فقالصلى الله 
عليه وسل لم تبغضه ؟ » فقال : أنا جاره وأنا به خابر » والله مارأيته يصلى صلاة قط إلا هذه المكتوبة » قال : 
فاسأله يارسول الله هل رآ نى أخرتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها أو الركوع أو السجود فيبا؟ فسأله فقال ؟لاء 
فقال : والله مارأيتهيصوم شرا قط إلا هذا الشبر الذى يصومه البر والفاجر » قال : فاسأله يارسول الله هل رأ لى 
قط أفطرت فيه أو نقصت من حقه شيعا ؟ فسأله عنه فقال : لا» فقال : والله مارأيته يعطى سائلا ولا مسكينا قط 
ولا رأيته ينفق شيئاً من ماله فى سبيل الله إلا هذه الركاة التى يؤدما البر والفاجر » قال : فاسأله يارسول الله هل 
رآ نقصت منبا أو ماكست فيها طالبها الذى يسأها ؟ فسأله فقال : لا » فقال صلى الله عليه ولم الرجله قم فلعله 


یر منلك , 


بيان العلاج الذى ينع اللسان عن الغيبة 


اعم أن مساوى الإخلاق كلها j‏ تعاب ععيجون العم والعمل 5 و[إنما علاج كل علة عمضادة سسا افص عن 
سبيبا . وعلاج كف اللسان عن الغيبة على وجيين : أحدها على الجلة » والآخر على التفصيل : 
أما على الجملة : فمو أن يعلم تعرضه اسخط الله تعالى بغيبته يبذه الاخبار الى رويناها وأن يعم أنها محبطةلحسناته 
يوم القيامة ' فإنها تنقل حسناته بوم القمامة إلى من اغتابه بد للا عا اسقياحه من عرضه ) فان لم تكن له حسنات نقل 
إليه من سيئات خصمه » وهو مع ذلك متعرض لفت الله عر و حل ومشبه عنده بآ كل الميتة » بل العبد يدخل النار 
بأن تارجح كفة سيثانه على كفة حسناته ور ما تنقل لله سيثة واحدة من اغتابه فيحصل بها الرجحان ويدخل بها 
قال صل الله عليه وسل ١‏ ما النار فى اليبس بأسرع من الغيبة فى حسنات العبد © » وروى أن رجلا قال للحسن : 
بلغی أنك تغتانى » فقال : مابلغ من قدرك عندى أنى کات فى حسناتى . فهما آمن العبد بما ورد من الاخبار فى 
الغيبة لم يطلق لسانه بها خوفا من ذلك » وينفعه أيضاً أن يتدبر فى نفسه فإن وجد فيها عا اشتغل بعيبنفسهوذكر 
قوله صلی الله ءايه وسل « طونى من شغله عيبه عن عيوب الناس 229 » ومهما وجد عببا فيليغى أن ستحى من' أن 
بنرك ذم نفسه ويذم غيره » بل يذيغى أن يتحفقق أن عر غيره عن نفسه فى التنزه ءن ذلك العيب كعجزه » وهذا 
إن كان ذلك عيبأ تعلق بفعله واخختياره ( وإن كان أعرا خلقيا فالذمله ذم الخالق فإن من ذم صنعة فقدذم صائعها ٠.‏ 
قال رجل لحكيم : يأقبيح الوجه ؛ قال : ما کان خلق وجهى إلى وأ حسنه . وإذالم بد العبد عبيا فى نفسه فليشكر 
الله تعالى ولا يلوثن نفسه بأعظلم العيوب » فإن ثلب الناس وأ كل لحم الميته من أعظم العيوب ؛ بل لو أنصف لعل 
أن ظنه بنفسه أنه بركاء من كل عيب جهل بنفسية وهو من أعظم العبوب ¢ ويتفعه أن يعم أن تألم غيره بغييته کتأله 
بغيبه غيره له » فإذا كان لايرضى لنفسه أن يغتاب فيخبغى أن لابرضى لغيره مالايرضاه لنفسه. فهذه معالجات جملية. 
ب أ ل س ی یی ا ا سسس سے 
)600 حديث هامر بن وائلة : أن رجلا هر على قوم فى حياة ردول الله صلى الله عليه وسلم فس عليهم فردوا عليه السلام فا 
جاوز م قال رجل مهم : إلى لأ بنش هذا فى الله ... الحديث بطوله , وفيه دقال « قم فلعله خبر .نك » أخرجه أسمد باسناد ضيح 
000 حديث « ما الثار فى اليس بأسرع من النيبة فى حسنات المد » ا أجد له أصلا )( حديث « طو ې لن شذله عه عن 
#بوب الناس » أخرجه الإزار من حديث أنسي إسند ضيف , 


العلاج الذى به بمنع اللسان عن الغيبة ١3‏ 


أما التفصيل فهو أن ينظر فى السبب الباعث له على الغيبة فإن علاج العلة بقطع سيها وقد قدمنا الاسباب . 

أما الغضب فيعالجه با سيأتى فى كتاب آفات الغضب وهو أن يقول : إنى إذا أمضيت غضى عليه فلع لاله تعالى 
بمضى غضبه على بسبب الغيبة إذ نهانى عنها فاجترأت على نيه واستخففت برجره وقد قال صل الله عليه وسل « إن 
بهم بابا لايدخل منه إلا من شئ غيظه بمعصية الله تعالى ٠‏ » وقال صلى الله عليه وسل د مناتق ربه كللسانه ول 
شف غيظه 7" » وقال صلی الله عليه وس « من كظم غيظا وهو يقدر على أن يمضيه دماه الله تعالى يوم القيامة على 
رءوس الخلا حتى يخيره فى أى الحور شاء ‏ » وفى بعض الكتب المنرلة على بعض النبيين : يا ان أدم اذكرق 
حين تغضب أذكرك حين أغضب ذلا أعقك فيمن أمحق . 

وأما الموافقة فبأن تعلم أن الله تعالى يغضب عليك إذا طلبت سخطه فى رضا الخلوقين » فكيف ترضى انفسساك 
أن توقر عيرك وتحقر مولاك فتثرك رضاه لرضاهم إلا أنيكون غضيك لله تعالى ؟وذلكلايوجب أن نذكرالمغضوب 
عليه بسوء بل يذبغى أن تغضب لله أيضاً على رفقائك إذا ذكروه بالسوء » فإنهم عصوا ربك باش الذنوب 
وهى الغيية . 

وأما تنزيه النفس بنسبة الغير إلى الخيانة حيث يستخنى عن ذكر الغير » فتعالجه بأن عرف أن التعرض لمقت 
الخااق أشد من التعرض لقت الخلوقين وأنت بالغيبة متعرض لسخط الله يقينا ولا تدرى أنك تتخاص من سخط 
اناس أم ل فتخلص نفسك ف الدنيا بالتوم وتهلك في الأخرة وتضسر حسناتك بالحقيقة وحصل لك ذم الله أعالى 
نقدا وتلتظر دفع ذم الخلق نسيئة وهذا غاية الجهل والخذلان . 

وأما عذرك كقولك إن أكلت الحرام ففلان يأكله وإن قبلت مال السلطان ففلان يقبله فهذا جهل لانك 

تعتذر بالافتداء من لاجوز الاقتداء به فإن من خالف أمر الله تعالى لايقتدى به كائنا من كان ولو دحل غيرك 
النار وأنت تقدر على أن لا تدخلها لم توافقه ولو وافقته لسفه عقلك . فضا ذكرته فيبة وزيادة معصية أضفتباإل 
ما اعتذرت عنه وسجلت مع المع بين المعصيتين على جولك وعباونك وكنت كالشاة تنظر إلى المعزى تنردىنفسها 
من قلة الجبل فهى أبضاً تردى نفسها » ولو كان لما لان ناطق بالعذر وصرخت بالعذر وقالت : العنز أ كيس مى 
وقد أهلكت نفسها فكذلك أنا أفعل » لكنت تضحاك من جبلها وحالك مثل حاطا ثم لا تعجب ولا تضحك 
من نفسك . 

وأما قصدك المباهاة وتركية النفس بزيادة الفضل بأن تقدح فى غيرك فيفبغى أن تعل أنك بما ذكرته به أبطلت 
فضلك عند الله وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر » ورمما نقص اعتقادم فيكإذاعرفوك بثلب ااناس فتكون 
قد بعت ماعند الخالق يقينا ا عند الخلوقين وهما » ولو حصل لك من الخلوقين اعتقاد الفضل لكانوا لايغنونءنك 
من ألله شا : 

وأما الغيبة لآجل الحسد فهو جع بين عذابين لاناك حسدته على نعمة الدنيا وكنت فى الدنيا معذيا بالحسد » 
فا قنعت بذلك حى أضفت إليه عذاب الأخرة » فكنت خاسرا نفسلك فى الدنيا فصرت أيضاً خاسرا فى الآخرة 


)١(‏ حديث « لن لمهم بابا لابدخله ألا من شنى غيظه ععصية الله » أخرجه اابزار وان أبيالدنيا وان عدیواا تی والنسانى 
من لوث ابن عياس إسمل دف )+( دل رٹ 2 من تق ربدكل أنه و إشفب غيظه € رجه أوم'صور الديدىى اذك 
الفردوس من حديث «خهل بن سعد إسئد ضعيف ورويئاه فى الأربعين البلدانية للسانى ‏ (*) حديث « من کطم غيظا وهو فادر 
علي أن بنفذه ... الحديث > أخيجه أو داود والترمذى وله وان ماجه من حدبثُ معاذ ڼ أنس 5 


18۰ تحريم الفيبة بالقاب 


لتجمع بين الدكالين » فقد قصدت محسودك فأصبت نفسك وأهديت إليه حسناتك . فإذا أنت صديقهرعدو نفسك 
إذ لاتضره غيبتك ولضرك » وتنفعه إذ تقل إايه حسناتك أو تنقل إليك سيثاته ولا تنفعك وقد جعت إلى خبث 
الحسد جهل الحاقة . ور ما يمكون حسدك وقدحك سبب انتشار فضل محسودك کا قيل : 


وإذا أراد الله نشر فضيله طويت أتاح لها لسان حسود 


وأما الاستهزاء فقصودك منه إخراء غيرك عند الناس بإخزاء ننفسك عند الله تعالى وعند الملائكة والنبيين 
عام الصلاة والسلام 5 فلو تفشكرت فى حسرتك وجنابتك وخجاتك وخزريك نوم القيامة يوم تحمل سيئات من 
استبزأت به وتساق إلى انار لادهشلك ذلك عن إخزاء صاحبك ! ولوعرفت حالك لكنت أولى أن تضحك منك › 
فإنك ضرت به عند نفر قليل وعوضت نفسك لان يأخذ يوم القيامة ببدك على ما من الناس ويسوقك تحت 
سيئاته كا يساق الخحار إلى النار » مستهز”ثما بك وفرحا مخزياك ومسرورا بنصرة الله تعالى إياه عليك وتساطه 
على الانتقام منك . 

وأما الرحة له على [ثمه فهو حسن ء ولكن حسدك إبليس فأضلك ؛ وإستنطقك مما ينقل من حسناتك إليه 
ماهو أ کش من رحمتك » فیکون جرا لم المرحوم فيخرج عن كونه مرحوما ؛ وتنقاب أنت مستحقا لآنتكون 
م حوماء إذ حبط أجرك واقصت من حسناتك » وكذلك الغضب لله تعالى لايو جد الغيبة ' وإثما الشيطان حبب 
إليك الغيبة ايحبط أجر غضبك وتصير معرضا لقت الله عز وجل ,الغيبة . 

وأما التعجب إذا أخرجك إلى الغيبة فتعجب من نفسك أنت ؟ كيف أهلكت نفسك ودينك دن غيرك 
أوبدنياه وأنت مع ذلك لاتأمن عقوبة الدنيا ! وهوأن ي,تكالله سترك ا هتكت بالتعجب سترأخيك . فإذنعلاج 
جميسع ذلك المعرفة فقط والتحقق بهذه الامور اتى هى من أبو اب الإمسان» فن قوى إمانه مجميع ذلك انكف 
لسانه عن الغيبة لا محالة , 


بيان تحريم الغيبة بالقاب 


اعم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول» فكما حرم عليك أن تعدث غيرك بلسانك بمساوى الغير فليس لك 
أن تحدّث نفسك وتسىء الظن بأخيك » واست أعنى به إلا عقد القلب وحكه على غبيره بالسوء . فأما 
الخواطر وحديث نفس فهو معفو عنه بل الشاك أيضا معفو عنه » ولكن الى عنه أن يظن » والظن عبارة 
عما تركن إليه النفس وميل إليه القاب . فقد قال الله تعالى لإ يا أسها الذن آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن 
إن بعض الظن إثم € وسبب تحر مه أن أسرار القلوب لا يملا إلا علام الغيوب » فليس للك أن تعتقد فى غيرك 
سوءا إلاإذا انتكشف لك بعيان لايقبلالتأويل ؛ فعند ذلك لايمكنك إلاأن تعتقد ماعلمته وشاهدته » ومالم تشاهده 
إعيذاك وم لسمعه باذنك دقع ىقلت فاا الشيطان يلقيه إليك ؛ فيذيغى أن تسكذبه فإنه أفسق الفساق ؛ وقد قال 
الله تعالى لإ يا أيها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بابل فتبينوا أن تصيبوا قوما مجهالة ‏ فلا يجوز تصديق إبليس » 
وإنكان م مخبلة دل على فساد واحتمل خلافه ل کر أن لتصدق به > لآ نالفاسق يتصور أن بصدقفى خيره والكن 
لايحوز لك أن تصدق به » حتى إن من استنكه فوجد منه رائحة الجر لا يجوز أن بعد » إذ يقال يمكن أن يكون 
قل #ضمض باخ وبجها وماشر يها » أوحمل عله قهرا » فكل ذلك لاعالة دلالة عتملة فلا موز تصديقها بالقلب 


تحرس الغيبة بالقلب ١6‏ 


وإساءة الفان بالمسلم بها وقد قال صل الله تعالى عليه وسلم د إن الله حرم من الل دمه وماله وأن رظن به ظأن 
السوء *'" » فلا يستباح ظن السوء إلا سا يستباح به الال وهو نفس مشاهدته أو بيئة عادلة » فإذا لم يكن كذلك 
وخطر لك وسواس سوء الظن فيذبغى أن تدفعه عن نفك وتقرر عليها أن حاله عندك مستور کا كان » وأن 
مارأبته منه حتمل اير والشر . 


فإن قلت : فماذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث ؟ فتقول : أمارة عقد سوء الظن أن يتغير 
القاب معه عدا کان فينفر عنه نفورا ما » ويسكثةله ويغثر عن مراعاته وتفقده و[ كرامه والاغتام بسببه ؛ فهذه 


أمارات عقد الظن وتحقيقه . 


وقد قال صل الله عليه وسل د ثلاث ف المؤمن وله ممن حرج فخرجه من سوء الظن أن لامحققه ‏ , أى 
لاعققه فى نفسه بعقد ولا فعل لا فى القاب ولا فى الجوارح أما فى القلب ٠‏ فبتشيره [لالنفرة والكرافة ٠‏ وأماق 
الجوارح ؛ فبالعمل بموجبه . والشيطان قد يقرر على القاب بأدنى مخيلة مساءة الناس » ويلق إليه أن هذامن فطنتك 
وسرعة فهمك وذكائك وأن المؤمن ينظر نور الله تعالى » وهو عل التحقيق ناظر بغرور الشيطان وظلبته . 

وأما إذا أخبرك به عدل فال ظنك إلى تصديقه كنت معذورا » لاناك لو كذبته لكنت جانيا على هذا العدل 
إذ ظنئت به الكذب» وذلك أيضا من سوء الظن » فلا يفبغى أن تحسن الظن بواحدولسىء بالآخر ٠‏ نعم يذبعى أن 
تبحث هل بإنبها عداوة وعاسدة وتعنت فتتطرق المة بسببه ؟ فقد رد الشرع #بادة الاب العدلللولد للتهمةورد 
شبادة العدق " فلك عند ذات أن تتوقف > وإن كان غدلا فلا تص دقه ولا :-كذيه » ولسكن تقول فى نفسلك : 
مذ کور حاله كان عندى فى سثر الله تعالى » وكان ا حجو با عنى وقد بق کا کان لم نکشف ل ثىء من أمره 2( 
وقد يكون الرجل ظاهره العدالة ولا #اسدة بينه وبي المذ كور » ولكن قد يكون من عادته التعرض للناس وذكر 
مساويهم > فهذا قد رظن أنه عدل وليس بعدل » فإن المغتاب فاسق » وإن كان ذلك من عادته ردت شبادته إلا أن 
اناس لكثرة الاعتياد تساهلوا فى أمى الغيبة ول يكثرثوا بتناول أعراض الاق . 


ومهما خطر لك خاطر بسوء على مسل فيبغى أن تزيد فى مراعاته وتدعو له بالخير » فإن ذلك يفيظ الشيطان 
ويدفعه عنك فلا يلق إليك الخاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة . ومهما عرفت هفوة مسل حجة 
فالصحه فى السر ولا خدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه » وإذا وءظته فلاتعظه وأنتمسرور باطلاعك على نقصه 
لينظر إليك بعين النعظم وتنظر إليه بعين الاستحقار وتترفع عليه » بإيذاء الوعظ . وليكن قصدك تخليصه من الإهم 
وأنت حزين » کا تحرن على نفسك إذا دخل عليلا نقصان فى دينك : ويلبغى أن يكون تركه لذلك من غير نصحك 
أحب إليك من ترك بالنصيحة . فإذا أنت فعلت ذلك كنت قد جعت بين أجر الوعظ وأجر الفم بمصبيته وأجر 
الإعانة له على دينه . 


, (1) حديث د إن الله حرم من المسلم دمه وماله وأن رظن به ظن الدوء » أخرجه البيهقفى الشعب من حديث ابن عباس بسند 
شعيف ولابن ماجه هوه مس حديث ابن عمر ٠.‏ (1) حديث د ثلاث فى المؤمن وله منهن حرج » ألخرجهالطبرانى منحديث 
رة بن السا سند ضعيف (”) حديث : رد المسرع شهادة الوالد'اعدل وشبادة العدو» أخرجه الترمذى من حديث مائعة 
وضيفه « لاتهوز شادة خان ولا خائنة ولامجلود حدا ولا ذى غمر لأخيه » وفبه « ولاظنين نى ولاء ولادرابة »> ولأبى داود 
وان ماحه باسناد حيد من روابة مرو ن عيب عن أبيه عن حده “أن رسول الله صلى الله عل“ وسل رد شبادة الحائنوالخائنة 


وذى النمر على أخيه . 


١‏ الأعذار المرخصة فى الغيبة 
وهن رات سوء لظن التجيس ¢ فإن القاب لا يقنع بالظی ويطاب التحقيق فيشتغل بالتجيس وهو أيضامنبى 

عنه » قال الله تعالى ولا تجسسوا) فالغيبة وسوء الظن والتتجدس منهى عنه فى اة ونه اموق المي أن 

لا ترك عباد الله تحت تر الله » فيتوصل إلى الإطلاع وهتك الستر حى يسكش فاه مالو کان مسدورا عنه كان اسل 

لقليه ودينه . وقد ذ كرنا فى كتاب الام بالمعروف حك التجسس وحقيقته ٠.‏ 

بیان الاعذ ار ار خصة فى الغيبة 


اعم أن المرخص فى ذ كر مساوى الغير هو غرض يح فى الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به فيدفع ذلك 
ثم الغيبة وهى ستة أمور : 

الأول : التظلم فإن من ذ كر قاضيا بالظم والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا إن ل بكنمظلوما. أماالمظلوم 
من جهة القاضى فله أن ينظ إلى السلطان وينسبه إلى الظلم إذ لا يمكنه استفاء حقه إلا به قال صلى الله عليه وسل 
, إن لصاحب الحق مقالا “ » وقال عليه السلام « مطل الغنى ظل ' » وقال عليه السلام « لى الواجد حل عفوبته 
0 ْ 

الثانى : الاستعانة على تغيير المانكر ورد العاصى إلى منميج الصلاح »کا روى أن عمر رضى الله عنه مر عل عمان- 
وقيل على طلحة ‏ رضى الله عنه فسلم عليه فلم برد السلام » فذهب إلى أنى نكر رضى الله عنه فذ كر له ذلك ء لجاء 
أو بكر إليه ايصلح ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندم . وكذلك لما بلغ عبر رضى الله عنه أن أبا جندل قد عاقر اخخر 
بالشام كنتب إليه لإ بسم الله الرحمن الرحم حم تنريل السكتاب من الله العزيز العليم غافر الذئب وقابل التو ب شد يد 
العقاب ) الآبة فتاب » ولم بر ذلك عبر من أبلغه غيبة » إذ كان قصده أن ينكر عليه ذلك فينمعه نصحه مالاينفعه 
نصح غيره » وإ نما إباحة هذا بالقصد الصحيح فإن لم يكن ذلك هو اللقصود كان حراما . 

الثالك : الاستفتاء كا يقول المفتى ؛ ظلتى ألى أو زوجتى أوأخىفكيفطريقفى الخلاص؟ وا لاسا التعر يض بأن 
بقول : ما قولك فى رجل ظلبه أبوه أو أخوه أو زوجته ؟ وللكن التعيين مباح بهذا القدر لمأ روى عن هند بت 
عتبة أنها قالت للنى صلى الله عليه وسل : و إن أبا سفيان رجل شيم لا يعطينى ما يكفينى آنا وولدى أهآخذمنغير 
عله فقال « خذى ما كفيك وولدك بالمعروف " » فذ كرت الشح والظلم لها ولولدهاو لير جرهاصل انه عليه وسل 
إذكان قصدها الاستفتاء . 

الرابع : تحذير ا لمل من الشر » فإذا رأيت فقبها ردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أن تتعدى لبه بدعتهوفسقه 
فلك أن تكشف له بدعته وفسقه » مهما كان الباعث للك الخوف عليه من سراية البدعة والمسق لا غيره » وذلك 
موضع الغرور إذ قد يكون الحسد هو الباعث ويليس الشسيطان ذلك بإظهار الشفقة على الخلق » وكذلك مناشترى 
ماوكا وقد عرفت ا ملوك بالسرقة أو بالفسق أو بعيب آخر فلك أن تذ كر ذلك » فإن سكوتاك ضرر المشترى 
وفى ذ كرك ضرر العبد » والمشترى أولى مراعاة جانبه . وكذلك المرى إذا سثل عن الشاهد فله الطعن فيه إن عل 
مطعنا » وكذلك المستشار فى التذويح وإبداع الامانة له أن يذ كر ما يعرفه على قصد النصمم للمستشير لا على قصد 

)0( حديث « لصاحب الق مةال »متفق عليه من حديثأبى عريرة . (؟)حديثه ءطل الى ظلم » مثفق ا 


() حديث « لی الواجد يحل عرضه وعقوبته » رجه أو داود والثسالى وان ماجه من حديث الشنريد باسناد یح 
(4) حديث : أن هندا فال أن أبا سفيان رجل تحيح . متمق عليه من حديث عائشة . 


كفارة الغبية ef‏ 


الوقبعة : فإن عل أنه يترك النزويج بمجرد قوله : لا تصلح لك » فهو الواجب وفيه الكفاية وإن عل أنه لايأزجر 
إلابالتصريح بعببه فله أن يصرح به » إذ قال رسول الله صل الله عليه وسلم د أترعوون عن ذكر الفاجر اهتكوه 
حتى يعرفه الناس اذ كروه ما فيه حتى تحذره الناس ٠‏ » وكانوا يقولون ثلاثة لاغيبة هم : الإمام ال جار والمبتدع 
وايجاهر بفسقه 

الخامس : أن يكون الإنسان معروفا بلقب يعرب عن عيبه کالاعرج والاعش » فلا إثم على من يقول روی 
أبوالزناد عن الأعرج ؛ وسلمان ع نالاعش » وماجرى جراه فقد فعل العلدساء ذلك لضرورة التعريف ء ولا نذلك 
قدصار حيث لايكرههصاحبه لوعليه بعد أن قد صار مشهورا به . نعم إن وجدعنه معدلا وأمكنه التعريف بعبارة 
أخرى فهو أولى » ولذلك يقال لللأاعمى : البصير ء عدولا عن أسم النقص : 

السادس : أن يكون مجاهرا بالفسق كالخنف وصاحب الماخور والجاهر بشرب الثر ومصادرة الناس » وكان 
من بتظاهر به بحيث لايستنكف . من أن يذكر له ولاينكره أن يذ كر به » فإذا ذ کرت فيه مايتظاهر به فلا إثم 
عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من أل جاباب الحياءعن وجهه فلاغيبة له " » وقال عمررضى اللهعنه . 
ليس لفاجر حرمة وأرادبه الجاهر بفسقهدرن المستتر إذا المستثر لابد من مراعأة حرمته . وقال الصات بنطريف: 
قلت للحسن : الرجل الفاسق امعان بفجوره ذ كرى له افيه غيبة له ؟ قال : لاولا كرامة . وقال الحسن . ثلاثة 
لاغيبه لهم ؛ صاحب الموى والفاءق المعلن بفسقه والإمام الجار فهؤلاء الثلاثة بجمعهم انهم بتظاهرون به ورا 
يتفاخرون به » فسكيف يكرهون ذلك وم يقصدون [ظهاره ؟ عم لوذ كره بغيرما يتظاهر به ام . وقال عوف : 
دخات على ابن سير بن ؤتناوات عندها لحجاج فقال : إنالله حکعدل 3 ينتقم للحجاج عن اغتابه کا يلتقم من الحجاج 
من ظلبه » وإنك إذا لقيت الله تعالى غدا كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج . 

بيان كفارة الغبية 


اعم أن الواجب عل المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على مافعلهليخرج بهمن حق الله سبحانه » م يستحل 
المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته ! ويذبغى أنيستحله وهوحزين متأسف نادم على فعله ؟ إذ المرائى قديستحل ليظهر 
من نفسه الورع وف الباطن لايكون نادما » فيكون قد قارف معصية أخرى وقال الحسن . يكفيه الاستغفاردون 
الاستحلال . ورعا استدل فى ذلك ما روى أنس بن مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل » كفارة من 
اغتيته أن تستذفر له ۳ “وقال يجاهد كفارةا كاك لحم أخيك :أن تی عليه و تدعو له خير ٠‏ وسكل عطاء بنأىدباح 
عن التوبة من الغمبة قال : أن تمشى إلى صاحبك فتةول له ؛ كذبت فما قات وظليتك وأسأت فإن شئت أخذت عقك 
وإن شت عفوت » وهذا هو الاصح ؛ وقول القائل : العرض لاعوض له فلا بحب الاستحلال منه مخلاف الماك 
كلام ضعيف » [ذقد وجب ف العرض حدّ القذى وتثبت المطالبة به . بل فى الحديث الصحيح ماروى أنه صل الله 
عليه وسل قال « من كانت لاخيه دنده مظلبة فى عرض أومال فليستحللها منه من قبل أن يأتى يوم ليس هناك دينار 


)١(‏ حديث « أترعوون عن ذكر الفاجر اهتسكوه حى يعر فه الئاس اذكروه ما فيه يذرءالئاس » أخرجه الطبراتى وابن 
حبان فى الشعفاء واءن عدى من رواءة بز بن حكيم عن أبيه عنجده دونقوله « حى يعرفهالناس » وروا بهذه الزيادة ابن آي 
الانيا فى الصمت . (؟) حديث « من ألق جاباب الحياء فلا غيبة له » أخرحة ان عدى وأبو الشييخ فی كعات ثواب الأعاله 
من حديث ألس بسند ضعيف وقد تقدم ‏ (8) حديث « كفارة من اغتبته أن تستففر له » أخرجه ابن أبى الدنيا فى الست 
والمارث بن أب أسامة فى ممنشه من حديث ألس بسند ضعيف 

( ۲۰ س إحياء علوم الدين سس #) 


١6‏ الكلام على القيمة 


ولادرم » إا يؤخذ من حسناته فإن م يكن له حستات أخذ هن سيئّات صاحبه فزيدت على سيئائه 2 » وقالت 
عائشة رض الله عنها لام أة قالت لأخرى إنها طويلة الذيل : قد اغتبتتها فاستحاءا . فإذن لابد من الاستحلال إن 
قدر عليه » فإن كان غائبا أو متا فيذبغى أن يكثر له الاستغفار والدعاء ويكثر من الحسئات . 

فإن قلت : فالتحليل هل يحب ؟ . فأقول : لاء لانه برع والتبرع فضل » وليس بواجب ولكنه مستحسن 
وسيل المعتذر أنببالغ فى الثناء عليه والتو دد إليه وبلازمذلك حى يطيب قلبه » فإنم يطب قلبه کان اعتذارهوتودده 
حسنة محسوبة له يقابل بها سيئة الغيبة فى القيامة . 

وكان بعض السلف لاال . قال سعيد بن المسيب . لااأحلل من ظلنى . وقال ابن سيرين : إن لم أحرمها عليه 
فأحللها له إن الله حرم الغيبة عليه وما كنت لاحال ماحرم الله أبدا . 

فإن قلت : ها معنی قول الى صل‌الته عليه وسلم يذيغى أن يستسلها وتعلیل ماحرمه‌الته تعالی‌غیں کن ؟ فنقول : 
المراد به العفو عن المظلية لا أن يقالب الخرام حلالا » وما قاله ابن سيرين حسن ف التحليل قبل الغيبة فإنه لاوز 
له أن حلل اغيره الغيبة . 

فلن قلت : فا معنى قول النى صلى الله عليه وسلم و أيعجر أحدك أن يكون كأنى ضضم کان إذاخرجمنبيتهقال 


الهم ان قد تصدقت بعرضى عل الاس » فكيف يتصدّق بالعمرض ومن تصدق به فهل باح تناوله فإن کان 
لاتنفذ صدقته فا معنى الحث عليه ؟ فنقول : معناه إنى لاأطلب مظلية فى القيامة منه ولاأخاصه » وإلافلا نصيرالغيبة 
حلالا به ولا تسقط المظلة عنه » لآآنه عفو قبل الوجوب إلا أنه وعد » وله العزم على الوفاء بأن لا يخاصم » فإن 
رجح وخاصم كان القياس كسائر الحقوق أن له ذلك . بل صرح الفقهاء أن من أناح القذف لم يسقط حقه من حد 
القاذف » ومظلبة الآخرة مثل مظلية الدنيا » وعلى املة فالحفو أفضل . 

قال الحسن إذا جثت الام بين يدى الله عر وجل بوم القياءة نودوا ليقم من كان له أجر على الله فلا يقوم إلا 
العافون عن النأس فى الدنيا . وقد قال الله تعالى 0 خذ العفو وأص بالعرف وان عن الجاهلين 4 فقال النى 
على الله عليه وسلم « ياجبريل ماهذا العفو ؟ ء فقال ؛ إن الله تعالى يأمرك أن تعفو عدن ظلءك واتصل من قطءك 
وتعطى من حرمك "' . وروی عن الحسن أن رجلا قال له : إن فلانا قد اغتابك فبعث إليه رطباًعلطيق وقال : 
قد بلغنى أنك أهديت إلى من حسئاتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرنى فإنى لاأقدر أن أ كافك على الام . 


الآفة السادسة عشرة : الغيمة 


قال الله تعالى لإ ماز مشاء بنمم © ثم قال لا عتل بد ذلك ذنم )€ قال عبدالله بن المبارك : الزنم ولد الزنا 
الذى لا يكتم الحديث › وأشار به إلى أنكل من لم یکتم الحديث ومشى بالقيمة دل على أنه ولد زنااستنباطامنقوله 
عر وجل ل عتل بعد ذلك زنم ) والزنيم هو الدعى وقال تعالى لإ ويل لكل همزة لمزة © قيل الهمزة : النام ء 


)١(‏ حدرث ه من كانت له عند أيه مظامه من عرش أول مال فلیتحال ... الحديث » فق عليه من حديث ألى هر رة 

(؟) حديث « أيعجز أحدم أن يكون كالى ضمضم كان إذا حرج من بيته قال الهم الى تصدقت بمرغى على الناس » أخرجه 
البزار واين السنى فى البوم والليلة والعقيلى فى الضعفاء من حديث أ اس بسند ضعيف وذ کره أبن عد البر من حديث ثارث مرسلا علد 
ذكر آلى شيفم فى المحابة قلت ولا هو رجل من کان قبانا ما عند البزار والمقيلى . 

(۳) حديث . نزول ( خذ العفو ) الآية فقال ياجبريل « ما هذا ء فقال أن الله يأدرك أن تنغو من طلءك وتصل من تطمك 
ونعطى من حرمك ؛ تقدم فى رياضة الانس . 


القول فى الغيمة هوا 
وتال تعالى لإ حالة الحطب ) قيل إنباكانت نهامة حالة للحديث وقال تعس الى لإ انتاهما فل يغنيا عنهم! من الله 
شيا ) قبل كانت أمرأة لوط تخبر بالضيفان وامرأة نوم تخبر أنه مجذون وقد قال صلى الله عليه وسلم « لا يدخل 
الجنة نمام ©١‏ » وفى حديث آخر ه لايدخل الجنة قتات » والقتات هو الام وقال أبوهريرة قال رسول.التهصل 
الله عليهوأ له وسلم و أحبك إلى الله أحاستك أخلاقا الموطثون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون » وإن أبنضكم إلى الله 
المشاءون بالغيءة » المفرقون بينالإخوان » ال متمسون للبرءاء العثرات ( » وقال صل الله عليه.وسلم , ألا أخبرم 
بشرادم » قالوا : بلى » قال « المشاءون بالغيمة المفسدون بين اللاحبة الباغون للبرءاء العيب27 » وقال أبو ذر ؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « من أشاع على ملم كلة ليشينه بها بغي حق شانه الله بها فى النار بوم القيامة ° » 
وتال أبو الدرداء : قال رسول الله صل الله عليه وسل أيما رجل أشاع على رج ل كلمة وهو منها برىء ليشينه بها فى 
الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه بها يوم القيامة فى الذار © م وقال أبو هريرة : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 
دمن شبد على مسل بتمادة ليس لها بأهل فليئبقأ مقعدهمنالنار0'» ويقال : إن ثلث عذاب القبر منالفيمة . وعن 
ابن عمر عن النی صلی الله عليه رآ له وسل « إن الله ا خاق الجنة قال ها تكلمى فقالت سعد من دخلنى فقال الجبار 
جل جلاله وعرتى وجلا لايسكن فيك مانية تفر من الناس » لايسكنلك مدمن خر ولا مصر على الزنا ولا قتات 
ودر الام ولا ديوث ولا شرطى ولا مخنث ولاقاطع رحم ولا الذى يقول على عهد الله إن لم أفمل كذا وكذا ثملم 
يف به "" » وروی کعب الاحبار أن ہی سرائیل أصابهم قحط فاستسق موسى عليه السلام مراتفاسقوا فأوحى 
الله تعالى إليه : إفى لاأستجيب لك ولمن معك وفيكم نمام قد أصر على الغيمة . فقال مومى : يارب من هو ؟ دلى 
عليه حتى أرجه من بيئنا . قال : يأموسى آنا م عن الغيمة وأكون نماما » فتابوا جميعا فسقوا ٠‏ ويقال اتبع رجل 
حكما سيعاثة فرسخ فى سبع كلبات فلءا قدم عليه قال : إنى جشتات للذى أتاك الله تعالى من الل أ خبر ی عن السماء وها 
أثقل منها ؟ وعن الأرض وما أوسع منها ؟ وعن الصخر وما أقمى منه ؟ وعنالناروماأحرّمنها ؟ وعنالزمهريروما 
أبرد منه ؟ وعن البحر وما أغنى متسه ؟ وعن اليم وما أذل منه ؟ فقال ل الحكم : اليتان على البرىء أثقل من 
السموات » والهمق أوسع من الآرض » والقاب القانع أغنى من البحر » والحرص والحسد أحومن النار » والحاجة 


الآفة السادسة عشرة : النيمة 

)١(‏ حديث « لادخل‌النة مام» وفى حديث آخره قتات» «تفق عليه من حديث حذينتويد تقدم ‏ (؟) حديث ألي هر رر ة 
«وأحبك الى الله أحسنيي أغلاتا الموطئون أ كنافا» أخرجه الطرانى فى الأوسط والمءيرو#دم فىآدات المحمة ‏ (*) حديث 
د ألا أخركم بر ارج » قالوًا إلى » فال « المغاءون بالنميمة ... الحديث » أخر جه أحد من حديث ألى مالك الأشعرى وقد تقدم 

)٤(‏ حديث أبى ذر « من أشاع على مسل كله ليشينه بها بثير حق شاه الله ہما فى الثار يوم القيامة » أشرجه ابن أن الانيا 
الصمت والطبراني فى مكارم الألخلاق وفيه عبداللهبن مسمون فإنيكن القداح ذهو متروكالمدبث (ه) حديث أفالدر داء د أيا 
رجل أشاع على رجلكلة هو مہا بدىء ليشينه بها فى الدنيا كان حقا على الله أن يدينه ها نوم القيامة فى النار. . . أخر جه ابن آي 
الانيا موقوفا على ألى الدرداء . ورواه الطبراقى بافظ آخر مسفوعا من حديثه وقد تقدم : 

(1) حديث ألى هريرة « من شود على ملم شهادة ليس لها بأهل فايتبوأ مقعده من النار» أخرجه أحد وان أبى الدنياوق 
رواية أحد رجل لم م أسةطه ابن أب الانيا فى الاسئاد . (۷) حديث ابن عمر « إن الله لما خاق الحتة قال لها سكام 
قالت : سعد من دخلى قال الجار : وعزتى وجلال لاإسكن فيك أهامية » فذاكر مما دولا قات » وهو الام لم أجده هكدا 
امه ولأحد « لايدخل الطنة عاق لوالد.ه ولا دوث » ولاكسافى من حديث عبد الله بن عمرو « لايدخل النة مئان ولاعاق ولا 
مدمن ر » ولأشبخين عن حديث حذيفة د لابدغل اطنة قتات » ويا من حديث جبير بن مطءم» لايدخل الجن قاط » وذكر 
صاحب الفردوس من حديث ابن عباس د لما للق الت الحنة قال لها : كلمي لزني ذتزينت . فقالت : طوف أن دخلني ورضي عله 
المي » فقال الله عز وجل : لاسكنك عخنث ولاباحة » 


١‏ حد الغيمة وما يجب فى ردها 
إل القريب إذا لم تنجح أبرد من الزمهرير » وقلب الكافر أقسى من المجر ؛ والفام إذا بان أمره ذل من الیم . 


بيان حد العيمة وما جب فى ردها 


اعم أن اسم الفيمة [إنسا يطلق فى الاكثر على من ينم قول الغیں إلى المقول فيه »كا تقول فلان کان يتكلم فيك 
بكذا وكذا » وليست الفيمة مختصة به . بل حدها كشف مايكره كشفه » سواء كرهه النقول عنه أو المنقول إليه > 
أوكرهه ثالث › وسواء كان الكششف القول أو بالكتابة أو بالرمن أو بالإمساء › وسواء كان المنقول من الأعمال 
أد من ا :وسراء ان :ذلك عن ونقصا فى اإنقول عله أو لم بسكن بل حقيقة الفيمة إفشاءالسروهتكالستر 
ما یکره كشفه , بل كل ما رآه الانسان من أ<-وال الناس ما يكره فيذبغى أن يسكت عنه إلا ما فى حكايته فائدة 
اسم أو دفع لمعصية ا إذا رأى من يتناو ل مال غيره فعليه أن يشبد به مراعاة لحق المشرود له » فأما إذارآه نى 
مالا لنفسه فذ كره فهو تميمة وإفشاء للسر » فإ ن كان ما ينم به نقصاً وعيباً فى المحسكى عنه كان قد جع بين الغيبة 
والئيمة . فالباعث على الفيمة إما إرادة السوء البحكى عه أو إظهار الحب لحك له » أو التفوج بالحديث 
والخوض ف الفضول والباطل . 

وكل من حملت إليه القيمة وقيل له إن فلانا قال فيك كذا وكذا أوفعل فىحقك كذا أو هويد بر فىإفسادأمرك 
أو فى مالآة عدوك أو تقبيح حالك أو مابجرى مجراه عليه ون > الاول : أن لايصدقه لان العام فأاسق وهو 
«ردود الشمادۃ قال الله تعالى ( يا یما الذين آمنوا إن جاءك فاسق بنرأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) الثانى : أن 
ينباه عن ذلك د ينصح له ويقبسم عليه فعله قال الله تعالى لإ وأصس المعروف وانه عن المنكر © الثااث : أنيبغضه 
فى الله تعالى فانه لغيض عند الله تعالى وجب بغض هن يبغضه الله تعالى . الرابع ؛ أن لا تان بأخيك الغائ ب السوء 
لقول الله تسالى لر اجتنبوا كشيرا من الظن إن بعض ااان إثم ‏ الخامس : أن لاحماك ما حك لك على التجسس 
والبحث لتحقق ؛ اتباعا لقول الله قصالى لإولا تجسسوا) السادس : أن لا ترضى لنفسك مانهيت الفامعنه ولاتحى 
ميمه فتقول فلان قد حى لی ذا وكذاء فتكون به نماما ومغتابا وقد کون قد أتيت ماعنه یت . وقدروى 
عن حم إن عبد العزيز رضى الله عنه أنه دل عليه رجل فذ کر له عن رجل شیا فقال له عمر : إن شکت‌نظرنای 
أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية لإ إن جامك فاسق بابل فتبينوا ) وإنكنت صادقا فأنت من أهل 
هذه الاية 0 شماز مشاء بنميم 4 وإن شت عفونا عنك ؟ فقال : العفو با أمير ا لمو منبن لاأعود إليه أبدا . وذكر 
أن حي من الحكاء زاره بعض إخوانه وأخيره تخر عن بعض أصدقائه فقال له الحكيم : قد أبطأت فى الزيارة 
وأتيت بثلاث جنايات » بغضت أخى إلى » وشغلت قلى الفارغ » واتهمت نفساك الآمينة . وروى أن سلمان بن 
عبد الملك كان جالسا وعنده الزهرى لجاءه رجل فقال له سلمان : بلغنى أنك وقعت فى وقلت كذا وكذا » فقال 
الرجل : ما فعلت ولا قلت ؟ فقال سليان : إنالذى أخيرنى صادق » فقال له الرهرى : لا يكون الفامصادقا » فقال 
سلبان : صدقت » ثم قال للرجل : اذهب إسلام. 

وقال الحسن من ثم إليك نم عليلك . وهذا إشارة إلى أن الفام يذبغى أن ببغض ولا بوق بقوله ولابصداقته. 
وكيف لا يبغض وهو لا ينفلك عن المكذب والغببة والغدر والخيانة والغل والحسد والنفاق والإفساد بين الناس 
والخديعة وهو عن يسعون فى قطع ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الآرض ؟ وتال تعالى لإ إا السبيل على 
الذين يظلمون الناس ويغون ف الأرض بغير الحق ) والقام منهم . وقال صلىالله عليه وسل « إن من شرار الناس 


التحذير من سماع كلام ذى اللسانين 10% 


من اتقاه ااناس لشره " » والقام منهم . وقال « لا بدخل الجنة قاطع » قيل وما القاطع ؟ قال قاطع بين 
اناس " ء وهو الام وقيل قاطع الرحم . 
وروی عن على رضى الله عنه أن رجلا سعى إليه برجل فقال له ؛ با هذا نحن نسأل عما قات فإ ن كنت‌صادةا 
مقتناك وإن كنت كاذيا عاقبناك وإن شت أن نقملك أقلناك » فقال : أقلى يا أمير الم منين . وقيل محمد بن كعب 
القرظى أى خصال المؤمن أوضع له ؟ فقال : كثرة الكلام وإفشاء السر وقبول قول كل أحد . وقال رجل لعبدالله 
ابن عام س وكان أميرا - بلغني أن فلانا عل الامیں انی ذكرته بسرء ‏ قال : قد كانذلك.قال:فأخبرفى ماقالاك 
حتى أظهر كذبه عندك ؟ قال : ما أحب أن أشنم تفسى بلسانی وحسى أى 1 أصدقه فما قال و لاأ قطع عنك|لوصال. 
وذ كرت السعاية عند بعض الصالحين فقال : ما ظنك بقوم محمد الصدق من كل طائفة من الناس إلا منوم ؟ 
وقال مصعب بن الزبير : عن نرى أن قبول السعاية شر هن السعاية لان السعاية دلالة والقبول إجازة؛وليسمندل 
عل ثىء فأخير به کن قبله وأجازه ؛ فاتقوا الساعى فلو کان صادقا فى قوله لكان اما فى صدقهحيث ل >فظ الحرمة 
ولم يسثر العورة . والسعاية هى الغيمة إلا إنها إذا كانت إلى من مخاف جانيه “میت سعاية وقد قال صل اتەعليە وس 
ه الساعى بالناس إلى الناس امير رشدة ‏ » يمى ليس بود حلال . ودخل رجل علىسلمان بنعبد ا للك فاستأذنه 
فى الكلام وقال : إنى مكلمك يا أ مير المؤمنين بكلام فاحتمله إن كرهته فإن وراءء ماتحب إن قبلته » فقال : قل » 
فقال : ياأمين لأؤمنين إنه قد | كتنفلك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم › غافوك ف اللهوم خافوا 
الله فيك » فلا تأمنهم على ماائتمنك الله عليه ولا تصخ إليهم فا استحفظك الله إياه فإنهم ان يألوا فى الامة خسفا 
وفى الامانة تضييعا والأعراض قطعاً وانتباكاء أعلى قريهم البغى والفيمة » وأجل وسائلهم الغيبة والوقبعة وأنت 
مسثول عما أجرموا وليسوا المسثواين عما أجرمت » فلا تصلح دنيام بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبتاً من باع 
آخرته بدنيا غيره . وسعى رجل بزيادالمجم [لىسلمان بن عبدالملك لجمع بينهماللموافقة فأقبل زياد علىالرجل وقال : 
فأنت امرق لما ائتمنتلك اليا عفنت وإما قلت قولا بلا عل 
فأنت من الاس الذىكان بيننا ‏ بمازلة بين الخيانة والإاثم 
وقال رجل لعمرو بن عبيد : إن الأسوارى مايزال يذكرك فى قصصه بشر ؛ فقال له عمرو : ياهذا مارعيتحق 
بجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه » ولا أدبت حدق حين أعليتني عن أخى ماأكره والكن أعاءهأنالموت يعمنا 
والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى عك بيننا وهو خير الحا كين . ورفع بعض السعاة إلى الصاحب بن عباد 
رقعة نبه فيها على مال بتي حمله على أخذه للكثرته » فوقع على ظبرها : السعابة قبيحة وإن كانت صميحة » فإن كنت 
أجريتها بجرى اانصح تفسرانك فيا أفضل من الريح ؛ ومعاذ الله أن نقبل مهتوكا فى مستور » ولولا أنك فى خفارة 
شيبتك لقابلناك ما يقتضيه فعلك فى مثلك » فتوق ياملعون العيب فإن الله أعلم بالغيب » الميت رحه الله » واليلم 
جبره الله » والمال مره الله » والساعى لعنه الله . وقال لقان لابنه : ابی أوصيلك خلال إن تسکت بهن لم تزل 


(0 حديث « أن من شر الاس من أتقاه ااناس لعمره » متفق عليه من حديث هاأشة وه (؟) حديث د لایدځل الحنة 
قاطم » مثفق عليه هن حديث جير ان مطعم ٠‏ (#) حديث « الساعى بالناس إلى الئاس لير رشدة » أخرجه !لا ج س حديث 
أل عون « من سس بالناس فهو لفغي رشدة » أو فيه شىء منها وقال : له أسانيد هذا أمثلها ءقات فيه سبل إنعطلية قال فيه 
ان طاهى فى التذكرة منسكر الروابة » قال والحديث لاأصل له وقد ذكر ان <بان فى الثقات سهل بن عطية ورواء الطبرانى بافظ 
د لاسمى على الناس إلا ولد بنى والا من فيه عرق منه » وزاد بيب سهل وبين بلال بن أبى بردة : أ الوليد الفرشي . 


4و١‏ التحذير من ماع كلام ذى اللساثين 


سيدا ابسط خلقك للقريب والبعيد . وأمسك جهلك عن الكريم واللئم » واحفظ إخوانك وصل أقاربك وام 
من قبول قول ساع أوسماع باغ يريد فسادك وبروم خداععك » وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم لم 
ولم يعيبوك . وقال بعضهم : الغيءة «بذية على الكذب والحسد والنفاق وهى أثاى الذل . وقالبعضبم : لر صحمانقله 
القام إليك لكان هو اجترى بالشم عليك ؛ والمنقول عنه أولى علاك لاله م يقابلك بشتمك . 

وعلى اجملة فشر الذام عظم يذبغى أن يتوق . قال حماد بن سلية : باع رجل عبدا وقال للمشترى ؛ ما فيه عيب 
إلا الفيمة » قال : رضيت » فاشتراه » فشكت الغلام أياما ثم قال لروجة مولاه : إن سيدى لا بلك وهو بريد إن 
يتسر ى عليلك » لفذى الموسى واحلق من شعر قفاه عند نومه شعرات حتى أعره علا فيحبك › ثم قال للروج : 
إن اتك اتخذت خليلا وتريد أن تقتلك ؛ فتناوم لما حتى تعرف ذلك » فتناوم لها لجاءت المرأة الموسى فظن أنها 
تريد قتله فقام إليها فقتلها . اء أهل المرآة فقتلوا الروج » ووقع القتال بين القبيلتين . فنسأل الله حسن ااتوفيق . 


الآفةاإسابعة عشرة 


كلام ذى اللسانين الذى يتردد بين المتعاديين وکلم كل واحد منهما بكلام يوافقه » وقلءا مخلو عنه من يشساهد 
متتعاديين وذلك عين النفاق . قال عمار بن اسر : قال رسول الله صلى الله عليه وسل و من کان له وجهان فی الدننا 
كان له لسانان من نار يوم القيامة ('؟ » وقال أبو هريرة ؛ قال رسول الله صلاتهعليهوسم « تجدونمن شرعبادالله 
يوم القيامة ذا الوجهين الذى رات هؤلاء يحديثشوهؤ لاء حدیث " » وفىلفظ آحر و الذىيأق دؤلاء”بوجه ودؤلاء 
بوجه ۾ وقال أبو هريرة : لاذبغى لذى الوجهين أن يكون أمينا عند الله . وقال مالك بن ديئار : قرأتف التوراة 
بطلت الامانة والرجل مع صاحبه بشفتين عنتلفتين يبلك الله تعالى يوم القيامة كل شفتين عختلفتين . وقال صصلى الله 
عليه وآ له وسل « أبغض خليقة الله إلى الله يوم القيامة التكذابون وا هستسكيرون والذين كرون البغضاء لإخوائهم فى 
صدورم فإذا لقوم تملقوا لهم والذين إذادعوا إلىاللهرر سو لهكانوا بطاءو إذا دعوا إل الشبيطان وأمرهكانوانسراعا 9م 
وقال ابن مسعود : لاينكونن أحدك [معة : قالوا : وما الإمعة ؟ قال الذى بجرى مع كل ريح . واتفقوا على أن 
ملاقاة الاثنين بوجهين نفاق » ولانفاق علامات كثيرة وهذه من جماتها . 

وقد روى أن رجلا من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسم مات فلم يصل عليه حذيفة فقال له عمر : موت 
رجل من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسل ولم تصل عليه ؟ فقال : ياأمير المؤمنين إنه منهم ؛ فقال : تشدتك 
الله أنا منهم أم لا؟ قال : اللهم لا ولا أؤمن منها أحداً بعدك . 

فإن قلت : اذا يصير الرجل ذا لسانين وما حدّ ذلك ؟ فأقول : إذا دخل على متعاديين وجامل كلواحدمنهما 
وكان صادقا فيه ل يكن منافقا ولا ذا لسانين» فإن الواحد قد يصادق متعاد ين ولكن صدافة ضعيفة لاتذتهى إلى حد 
الاخو ة ؛ إذ لوتحققت الصداقة لاقتضت معاداة الأعداء كا ذكرنا فى كتاب آداب الصحبة والاخوة ‏ نعم لونقل 


الآفة السابعة عشرة - كلام ذى اللسانين 
(۱) حديث عمار بن یاس « من کان له وجهان فى الدزا كان له لساتان من تاروم القيامة» أخرجه البخارى فى كتاب الأدت 
المفرد وأو داود سند حسن . (؟) حديث أبى هريرة د جدون من شر عاد الله يوم الفبامة ذا الوجهين...الحديث » متفق 
عليه بلفظ « نهد منشرااناس» افظ البخارى وهوعند ابن أبيالدتيا بلفظ المصنف ١‏ (") حديث «أمض خبةة الله إلىالته يوم القرامة 
السكذابون والمسشكرون والفين يكر ون النضاء لإخوانهم فى صدورث » فإذا لفوم ملقوا لحم ... الحديث » لم أقف لعي أصل 


ادح اہی عله ۱64 
فإذا نقل منالجانيين فهو شر من العام » وإن لم يقل كلاما ولكن حسن لكل وأحد مهما ما هو عليه من المعاداة 
مع صاحه فهذا ذو لسانين » وكذلك إذا وعدكل واحد هنما بأن ينصره » وكذلك إذا أثى على واحد مهما 
فى معاداته وكذلك إذا أثنى على أحدهما وكان إذا خرج منعنده يذمه فهو ذولسانين . بل يلبغى أن يسكت أويثى 
عل احق من المتعاديين . ويثى عليه فى غيبئه وفى حضوره وبين يدى عدوه . 

قبل لان عبر رضى الله عنما : إنا ندعل على أمرامنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره فقال : كنا نع 
هذا نفاقا على عهد رسول الله صل الله عليه ول 7" وهذا نفاق مهما كان مستغنيا عن الدخول على الآمير وعن 
الثناء عليه » فلواستخنى عن الدخول وللكن إذا دخل يخاف إن لم ين فهو نفاق » لآنه الذى أحوج نفسه .إلى ذلك › 
فإنكان مستذنيا عن الدخول لوقنع بالقليل وترك المالوالجاه فدخل اضرورة الجاه والغنى وأثثىفهو منافق.. وهذا 
معنى قوله صلى الله عليه وسم و حب الال وال جاه يذبتان النفاقف القلب كا ينبتالماء ابقل" » لآنه حوج إلى الامراء 
وإلى مراعاتهم ومراءاتهم . فأما إذا ابتلى به اضرررة وخاف إن لم ينن فهو معذور ء فإن اتقاء الشر جار . قال 
أبو الدرداء رضى الله عنه : نا لنكشر فى وجوه أقوام وإن قلونا لتلمنهم وقالت عائشة رضي الله عا : استأذن 
رجل على رسول الله صلى الله عليه وسل فقال , ا“ذنوا له فيتس رجل العشيرة هو » ثم لما دخل ألان له القرل» 
فلا خرج فلت : بارسو ل الله قلت فيه ماقلت ثم ألنت له القول » فقال » باعائشة إن شر الناس الذى يكرم اتقاء 
شره "" » ولكن هذا ورد ف الإقبال وف الكشر والتب-م : فأما الثناء فهو كذد» صراح ولا يحوز إلا لضرورة 
أو [كراه بباح الكذب يثله كا ذكرناه فى آذة الكذب - بل لاوز الثناء ولا التصديق ولا تحريك الرأس 
فى معرض التقرير على كل كلام باطل » فإن فعل ذلك فهو منافق » بل يفبغى أن تدر » فإن لم يقدر فيسكت بلسانا 
وینکر بقلبه . 

الآفة الثامنة عشرة : المدح 


وهو منهى عنه فى بعض المواضع . أما الذم فهو الغيبة والوقيعة وقد ذكرنا حكها . والمدح يدخله ست آفات : 
أربعف المادح » وائنتان فى الممدوح 

فأما المادح » فالأولى : أنه قد يفرط فينتبى به إلى الكذب . قال خالد بن معدان : من مدح إماما أو أحدا 
ما ليس فيه على رءوس الاشهاد بعثه الته يوم القيامة يتعير بلسانه . 

والثانية : أله قد يدخله الراء فإنه بالمدح مظهر الحب » وقد لابكونمضمرا له ولامعتقدا جمسع مايق وله فبصيربه 

مایا منافقا . 

الثالثة : أنه قد يقول مالا يتحققه ولاسبيل له إلى الاطلاع عليه » وروىأن رجلا مد حرجلا عند النى صلىالله 
عليه وسل فقال له عليه السلام و ويحك قطعت عنق صاحباك لوسمعها ما آفلح » ثم قال ه إن کان أحدم لابد مادحا 


)١(‏ حديث . قيل لان عر انا ندل على اصيائنا ٠‏ فتقول القول فإذا خرجنا قلناغيره قال ؛ كنا تمد ذف تفأفاعلى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الطبرانى من طرق (؟) حديث « حب الجاه والمال يثبتان الافاق فى القلب كا ينبت الما ء البقل» 
أخرجه أو منصور الديامى فى مسند الفردوس من حديث أنى هر رة إساد ضعبف إلا أنه قال « حب النناء » وقال « المشب »> 
مكان « ابقل »> (۳) حديث عائغة : استأذن رجحل على رسول الله صلی الله عليه وسم ثقال « انوا له فس رحل المشرة 
... الحديث » وفيه « إن شر الاس الذى بكرم اتقاء لمسره » متفق عليه وقد تقدم فى الآبة الى قبلها . 


۹ ماعب عل الممدوح الاحترار مله 


أخاه فامقل أحسب فلانا ولا أزى على الله أحدا حسيبه الله إن كان رى أنه كذلك ‏ , وهذه الأفة تمطرق إلى 
المدح بالآرصاف الطلقة الى عرف بالادلة كقوله إنه مق وورع افد وخين وما بجرى راه » فما إذا قال 
رأيته يصل بالليل ويتصدّق وبحج فهذه أمور مستقنة . ومن ذلك قوله إنه عدل رضا فإنّ ذلك خى فلا يذبغى أن 
يحرم القولفيه إلا بعد خبرة باطنه . سمع عمررضى الله عنه رجلا يی على رجل فقال : أسافرت معه ؟ قال : لا ؛ 
قال : أغالطته فى البابعه والمعاملة ؟ قال : لا . قال : فأنت جاره صباحه ومساءه ؟ قال : لا . فقال : والله الذى 
لا إله إلا هو لاأراك تعرفه . 
الرابعة : أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د إن 
الله تعالى يغضب إذا مدح الفاق » وقال الحسن : من دعا لظام بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى فى 
أرضه » والظالم الفاسق يذبغى أن يذم ليذتم ولا يمدح ليفرح . 
وأما اللمدوح فيضره منوجهين ؛ أحدهما : أنه حدث فيه كرا و [جاباوهما مهلكان . قالالحسن رضىأللهعنه 
كان عمر رضى الله عنه جالسا ومعه الدرّة والناس حوله إذ قبل الجارود بن المنذر » فقال رجل ؛ هذا سيد رريعة ؛ 
فسمعها عر ومن حوله وسمعها ال جارود ء فلما دنا منه خفقه بالدرة فقال : مالى ولك ياأميرالمؤمنين ؟ قال:مالى ولك ˆ 
أما سعمتها ؟ قال : سممتها فه » قال : خشيت أن خالط قابك منها شىء فأحبيت أن أطأطى' منك . 
لمان : هو أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح به وفثر ورضى عن نفسه ومن أيحب إنفسه قل لشمره ونما يتشمر 
للعمل من برى نفسه مقصرا فأما إذا اتطلقت الالسن بالثناء عليه ظن أنه قد أدرك وهذا قال عليهااسلام«قطعت 
عنق صاحبك لو سمعها ماأفاح » وقال صل الله عليه وسل « إذا مدحت أخاك فى وجهه فكأنما آم رت على حلقه 
موسى وميضا 9'' » وقال أيضا لمن مدح رجلا , عقرت الرجل عقرك الله © » وقال مطرف : ماسمعت قط ثناء 
ولا مدحة إلاتصاغرت[كى نفسى . وقالزياد بن أنى مسلم : ليس أ<د يسمعثناء عليه أو مدحة الاتراءىلهالشيطان» 
ولكن المؤمن يراجع › فةال ابن المبارك : لقد صدق كلاهما أما ماذكره زياد فذلك قلب الء-وام » وأما ماذكره 
مطرف فذلك ةلب الخواص . وقال صلى الله عليه وسم « لو مشى رجل إلى رجل بسكين سرهف کان خيراً لدم ن أن 
بی عليه فى وجهه © » وقال عمر رضى الله عنه : المح هو الذيم . وذلك لآن المذبوح هو الذى يفتر عن العمل 
والمدح يوجب الفتور » أو لآن المدح بورث العجب والتكبر وهما مهلكان كالذبح ؛ لذلك شمه به ٠‏ فإن سل الماح 
من هذه الآفات فى حق المادس والممدوج لم يكن به بأس بل ربا كان مندوبا إليه . ولذلك أثنى رسول الله صلى 
الله عليه وسل على الصحابة فقال « لو وزن إيمان أن بكر بإيمان العالم ارجح » وقال فى عمر « لولم أبعث لعشت 
الآفة الثامنة عشرة : الماح 


(۱) حديث : إن رجلا مدح رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسل فقال « ويحك قطمتهنق صاحبك » متفق عليه من حديث 
ألى بكرة باحوه وهو فى الصمت لابن ألى الانيا بلفظ المصنف ‏ (؟) حديث « أن الله ينضب لذا مدح الفاسق » أخرجه ابن أي 
الدنيا فى الصمت والبيهق فى الشعب من حديث أنس وفيه أبو اف خادم ألس ضعيف » ورواه أنو يعلى الموسلى وابن عدى بافظ 
« إذا مدح الماسق غضب الرب واه الدرش » قال الأهيى فى الميزان : ملكر © وقد تقدم فى آداب الكسب . 

(+) حديث « إذا مدحت أناك فى وجهه فكأ ما أمررت على حلفه موسى وميضا » أخرجه ابن البارك فى الزهد والرقائق 
من رواية بحي ان عابر عمسلا (4) حديث « عفرت الرجل عقرك الله » فاللمن مدح رجلاء لم أجد له أسلا (ه) حديث 
« لو مفى رجل إلى رجل سكين صحف كان خیرا له من أن يثنى عليه فى وجهه » لم أجده أيضا )١1(‏ حديث «اووزن اتان 
أني بكر بإريعان_العالمين لجح » تقدم فى العلم . 


ما بحب على الممدوح 0 
باعمر"" » وأى ثناء يزيد على هذا ؟ ولنكنه صلى الله عليه وسل قال عن صدق وبصيرة . وكانوارضىالله عنهم أجل 
ون من أن يورثهم ذلك كبرا وبا وفتورا . بل مدح الرجل نفسه قبيح لما فيه من الكبر والتفاخر إذ قالصل 
الله عليه وسل « آنا سيد ولد آدم ولا غر 9 , أى لست أقول هذا تفاخرا کا يقصد الناس بالثناء على أنفسهم . 
وذلك لان افتخاره صلى الله عليه وسل كان بالله و بالقرب من الله لا بولد أدم وتقدّمه عليهم ؛) ألالمقبولعندالملك 
قبولا عظيا نما يفتخر بقبوله إباه وبه يفرح لا بتقدّمه على بِعْض رعاباه . ورتفصيل هذه الآفات تقدر على المع 
بين ذم المدح وبين الحث عليه قال صل الله عليه وسل « وجبت 9 ا أثنوا على بعض اموق . وقال مجاهد : 
إن لبّى آدم جلساء من ال ملاك فإذا ذكر الرجل المسل أخاه الملم مخير قالت الملاثمكة : ولك مثله » وإذا ذكره 
بسوء قالتاللاشكه : ياابن آدم المستور عورتك أربع علىنفسك واحد اللهالذى ستر عورتك , فهذه آفات المد . 


اعلم أن على الممدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر وااعجب وآفة الفتور» ولا بنجو منه إلا 
بأن يعرف نفسه ويتأمل مافى خطر الخاتمة ودقائق الرياء وآ فات الاعمال » فإبه يعرف من نفسه ما لا يعرفه المادح 
ولو انكشف له جميع أسراره وما يحرى على خواطره لكف المادح عن مدحه وعليه أن يظهر كراهة الماح 
إذلال المادح . قال صلى الله عليه وسلم « احثوا التراب فى وجوه المادحين !24 , وقال سفيان بن عبينة : لايضر 
الماح من عرف نفسه . وأثى على رجل من الصا حين فقال : اللهم إن هؤلاء لا يعرفونى وأنت تعرفنى . وتال 
آخر لما انى عليه : اللهم إنّ عبدك هذا تقرّب إلى بمقتلك وأنا أشمدك على مقته ٠‏ وقال على رضى الله عنه لما 
أنى عليه ؛ الهم اغفر لى مالا إعلمون ولا تؤاخذنى »ا يقولون واجعلنى خيرا ما يظنون . وأثئنى رجل على عر 
رضى الله عنه فقال : لك وتملك نفك ؟ وأثنى رجل على على کرم الله وجهه فى وجوه وكان تدبلغهأنهبقع 
فيه س فقال : أنا دون ما قات وفوق ما فى نفسك . 

الآفة التاسعة عشر 

الغفلة عن دقائق الخطأ فى خوى اكلام لا سما فمأ يتعلق بالله وصفاته » ويرتبط بأمور الدين فلا يقدر على 
تقوم اللفظ فى أمور الدين إلا العلاء الفصحاء » فن قصر فى على أو فصاحة لم خل كلامه عن الزال للكن الله تعالى 
يعفو عنه لجهله . مثاله : ما قال <ذيفة : قال النى صلى الله عليه وس ١‏ لا يقل أحدك ماشاء الله وشئْتولكن ليقل 
ما شاء الله ثم شت » وذلك لان فى العطف المطلق تشربكا وتسوية وهو على خلاف الاحترام .وقالابنعياس 
رضى الله عنبما : جاء رجل إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم يكلمه فى بعض الاس فقال ماشاء الله وشت » فقال 


)١(‏ حديث « لوم أبعث لعشت ياعمر » أخرجه أو منصور الديامى فى مسند الفردوس من حديث أي هرارة وهو ماكر 
والمعروف من حديث عقبة بن عام « لو کان بعدى نى !كان عم بن الخمااب » رواء الترمذى وح . 

)0 حديث « أنا سيد ولد آدم ولانفر » أخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث أنى سعيد المدرى والهام من حديث 
جار وتال ضيح الإسئاد وله من حديث عادة بن الصامت « أا سيد ااناس نوم الققامة ولاش » ولل من حديث ألى رة 
« أنا سيد ولد آدم لوم القيامة»ء ‏ (") حديث «وجمت» قاله لما أثنوا على بش المونى متفق عليه من حديث أل 

(4) حديث « أحثوا فى وجوه اأداحين التراب » أخرجه مسل من حديث القداد . 

الأفة التاسعة عشرة : فى الخفلة عن دقائق الخطأ 
(ه) حديث حذيفة « لايقل أحدم ماشاء الله وشثت ... الحديث » أخرجه أبو داود والثساثي فى الكبرى ند صمح . 
(۲۱ = احباء علوم ال ل م) 


۱ الغفلة عن دقائق الخطأ 


صلی الله عليه وسل « أجعلتنى لله عديلا بل ما شاء الله وحده ۲ » . وخطب رجل عاد رسول الله صل الله 
عليه وسل فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن إهصهما فقد غوى فقال « قل : ومن بع ص اللهور سو لهفتقد 
غوى ) » فکره رسو لالله صلى الله عليه وسلم قوله : ومن يعصبماء لاله لسوية وجمع «وكانإبراهيم یکره أنيقول 
الرجل : أعوذ بالله وباك » ووز أن يقول : أعوذ بالله ثم باك . وأن يقول : لولا الله ثم فلان ؟ ولا يقول:لولا 
الله وفلان ؟ وكره بعضبم أن يقال : اللهم أعتقنا من النار » وكان يقول : العتق ,يحكون بعد الورود . وكانوا 
ستجيرون من انار ويتءوذون من النار وقال رجل : اللهم اجعلنى من تصيبه شفاعة عمد صلى اللهعليهوسل فقال 
حديفة : إن الله يفنى المؤمنين عن شفاعة حمد وتتكون شفاعته للاذنبين من المسلمين . وقال إبراهيم : إذاقالالرجل 
اارجل يا حمار يا خنزير ! قيل له يوم القيامة » ارا رأیتی خلقته خنزيرا رأيتى خاقته ؛ وعن ابن عباس رض الله 
عنهما : إن أحدى ليشرك حى يشرك بكلبه » فيقول : لولاه لسرقنا الليلة . وقال عبر رضى الله عنه : قالرسولالله 
صلى الله عليه وسل « إنّ الله تعالى ينها کر أن تحلفوا بآ بام ؛ من کان حاافاً فليحلف بالله أو ليصمت () »قال عر 
رطى الله عنه : فوالله ما حلفت بها منذ سمعتها : وقال صلى الله عليه وسل « لا تسموا العنب كرما ماالكرمالرجل 
المسلم 9 » وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم و لا يقوان أحدك عبدى ولا أمتىكل؟ عبيداللهوكل 
سام إماء الله وليل غلامى وجار یی وفتاى وفتاتی ٠‏ ولا يقول المملوك ربى ولا ربتی وليقل سيدى وسیدتی 
سكام عبيد الله والرب الله سبحاءه وتعالى » وقال صل الله عليه وسل و لاتقولوا للفاسق سيدناف.هإنيكن سیدکفقد 
أ ستل تم دبعم م وقال صل الله عليه وسل و من ة ال أنا برىء ھن الإسلام فإن كان صادقا فهو م قال وإن کان 
كاذيا : برجع إلى الإسلام سالما 9 ع فبذا وأمثاله ما يدخل فى الكلام ولا مكن حصره . 

ومن تأمل جميسع A‏ فات اللسان عم أنه إذا أطاق لسانه لم يسم وعند ذلك يعرف سر قوله صلى 
الله عايه وسل ومن صمت نا 9 » لان هذه الآفات كلها مهالك ومعاطب وهى على طريق المتكلم فإن سكت سل من 
الكل » وإن نطق وتىکام خاطر بنفسه إلا أن بوافقه لسان فصيح وع ع غزير وورع حافظ وعراقبة لازمة ؛ ويقلل 
من الكلام فعساه ا ذلك » وهو مع جميع ذلك لا نفك عن الخطر ؛ فإن كنت لاتقدر على أن تكون من 


تدكام فم فكن يمن سكت فسلم فالسلامة إحدى ال مین . 


الأفة العشرون 
سؤال العوام عن صفات الله تعالى وعن كلامه ؛ وعن الحروف وأنبا قد مة أو عد ؟ ومن حقهم الاشتغال 
بالعمل ما فى القرآن إلا أن ذلك ثقيل على النفو س والفضول خفيف على القلب . والعامى يفرح بالخوض فالعلم» 
إذ الشيطان يخيل إأيه أنك من العلياء وأهل الفضل ولا بزال حب اه ذلك حی بتكلم ف العم ماهو كفر وهو 


(۱) حديث ابن عباس : جاه رحل إلى الى صلى الله عليه وسلم فکامه فى بض الأ فقال :ما داء الله وشأت فقال « أجملتنى 
بک عدلا قل مأشاء الله وحده » أأخرده الذسالى فى ال سكرى باسنا حس وان ماحه (۲( حديث : خطب رجلعند ال ی صلی 
الله عليه وسل فقال : : من يعم الله ورسوله ققد رشد ومن يعصهما فءد فوى .. الحديث » أخرحه مسل من حديث عدى بن حاتم 

(۳) حديث عر : أن الله يهام أن اموا بابائ چ ٠‏ متفق عليه (4) حديث « لاتسسموا العثب السكرم اعا السكرم 
الرجل اسم » متذق عليه من حد يث ی هرارة. 

(ه) حديث «لاتقولوا (لمئائق سيدا .. الحديث » أخرحجه أو داود من حديث بریدة بسند یج (5) حديث « من 
قال أا برىء من الإسلام فإن كان صادقا فهو م تال ... الحديث "» أخرجه الثاني وان ماجه من حديث بريدة باسناد صميح . 

(۷( حديث « من صمت مها » أخرحه الترمذى وقد تقدم فى أول آفات الاسان . 


سؤال العوام عن صنات الله تال ۹ 


لا يدرى . وکل كبيرة يرتنكبها العای فهى ألم له من أن يتكلم فى العم لاسما فيا يتعلق بالتهوصفاته.و[ءاشأن 
العوام الاشتغال بالعيادات والإمان مأ ورد ه القرأآن » والأسايم لما جاء به الرسل من غیں حت * وسؤالهمعن 
غير ما يتعلق بالعبادات سوء أدب منم يستحقون به المقت من الله عز وجل ويتعرضون لخطرالكفر ىوهو كسؤال 
ساسة الدواب عن أسرار الملوك وهو موجب للعقوبة . وكل من سأل عن عل غامض ولم يبلغ فهمهتلكالدرجةفهو 
مذموم » فإنه بالإضافة إليه عااى . و لذلك قال صلى الله عليه وسل د ذروف ما تركشك فإنما ملك من كان قبا-كم 
بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم"» م یشک عنه فاجتذيوه وما اتک به فأنوا منه ما اطم » وقال 
أنس : سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأكثروا عليه وأغضبوه فصعد الثبر وقال د سلوق 
لا تسألون عن ثىء إلا أنبأتكم به» فقام إليه رحل فقال : يارسول الله من ألى ؟ فقال « أبرك حذافة » فقام إليه 
شابان أخوان فقالا : بار سول الله من أبونا ؟ فقال : أب الذى تدعيان إليه » ثم قام إليه رجل آخ فقال : 
يارسول الله أفى الجنة أنا أم ف النار ؟ فقال , لا بل فى النار » فلما رأى الناس غضب رسول الله صلى الله عليهوسم 
أمسكوا فقام إليه عبر رضى الله عنه فقال : رضينا بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد صل الله عليه وسلم نبا » فقال 
« اجلس ياعمر رحمك الله إنك ماعليت لموفق " > 

وفى الحديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال " وقال 
صل الله عليه وسلم « وشك الناس يتساءلون بينهم حت يقولوا قد خلق اله الاق فن خاق الله ؟ فإذا قالوا ذلك 
فقولوا ‏ قل هو الله أحد الله الصمد 4 حى تختموا السورة ثم ليتغل أحدك عن يساره لاا وليستعد بالله 
من الشيطان الرجيم > . 


وقال جار : ما“نزلت آية المتلاعنين إلا لكثرة السؤال " . وف قصة موسى والخضر عايهما السلام تذبيه على 
الع من السؤال قبل أوان استحقاقه إذ قال ور فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منهذ كرا ) فليا 
سأل عن السفيئة أنكر عليه حتى اعتذر وقال لالاتؤاخذنى ما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا ) فلم يصير حتى 
أل ثلاثا قال لإ هذا فراق يننى وبينك ) وفارقه . 


فسؤال العوام عن غوا مض الدبن من أعظم الأفات وهو من المثيرات للفتن » فيجب قعهم ومنعهم من ذلك . 
وخوضوم ف خروف اران يضأهى غا من كتب اللاك إليه كتايا ورسم له فيه أهووا فم يشتغل بشىء مغا 4 وضيع 
زمانه فى أن قرطاس الكتاب عتيق أم حديث ؟ فاستحق بذلك العقوبة لا محالة . فكذلك تضييع العانى حدود 
القرآن واشتغاله عروفه أهى قدمة أم حديئة ؟ وكذلك سائر صفات الله سبحانه وتعالى . والله تعالى أعلم . 

1# أ‎ eem 
الافة العشرون : سژال العوام عن صفات الله تعالى‎ 

. حديث « ذروى ماركتكم فإ ٤ا هلك من كان قبل بسؤاهم ... الحديث » عتفق عليه من حديث أي هريرة‎ )١( 

(۲) حديث : سأل الاس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حى أ كوا عليهوأغضيوء تسعد المثبر بال « سلولي فلا تألوق 
عن شىء إلا أناً: لە الحديث « مشق عليه مقتصر | على سؤال عد ألله سن حذافة وقول مر 8 ولسيمن حديثألى موسى : 
فام آلض فقال من ألى ؟ فقال أبوك سام مولى شيبة . (*) حديث : النبى عن قيل وقال وإضاءة المال وكثرةالؤال : شق 
عليه من حديث المغيرة بن شسة 8 

)4( حديث د بوشك ااناس يتساءأون بيهم حتى يقولوا قدخاقالله الاق ... الحديث » متفق عليه من حديثأنى هربرة وقد 
تخدم (ه) حديث جابر : مانزلت آية التلاعن إلا اكثرة السؤال . رواه اليزار باسناد جيد ٠‏ 


۱14 ما ورد فى ذم الغضب والحقد والحسد 


كتاب ذم الغضب والمقد واد 
وهو الكتاب الخامس من رلع الهلكات من كتاب إحياء علوم الدين 

امد لله الذى لايتكل على عفوه ورحته إلا الراجون » ولا حذر سوء غضبه وسطوته إلا الخائفون » الذى 
استدرج عباده من حيث لايعلمون » وساط عليهم الشبوات وأمرم برك ما يشتهون › وابئلاهم بالغضب وكلفهم 
كظم الغيظ فيا يغضبون » ثم حفهم بالمكاره واللذات وأملى لهم لينظر كيف يعملون » وامتحن بهم حبهم ليعل 
صدقهم فا بدعرن » وعرفهم أنه لانن عليه ثىء ما يسرون وما يعلنون» وحذرم أن يأخذم بختة وم لايشعرون 
فقال ل ما بنظرون إلا صيحة واحدة تأخذم وم بخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 4 
والصلاة والسلام على مد رسوله الذى يسير تحت لوائه النبيون » وعلى آ له وأصحابه الأئمة المهديين » والسادة 
ألاأرضيين » صلاة يوازى عددها عدد ما کان من خلق الله وما سيكون ( وحظى بب رکتپا اللاولون والأخرون ٤‏ 
وسل تسلما كثيراً . 

أا بعد فإن الفضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة ااتى تطلع على الأافشدة » وإنها لمستكلة فى طى 
افؤاد . استسكنان الجر تحت الرماد . ويستخرجها الكبر الدفين فى قلب كل جبار عنيد » كاستخراج الحجر النار 
من الحديد » وقد انكشف للناظرين بنور اليقين » أن الإنسان ينع منه عرق إلى الشيطن اللعين » فن استفزته نار 
الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال لإ خلقتنى من نار وخلقته من طين ) فإن شأن الطين السكون 
والوقار » وشأن انار التلظى والاستعار ؛ والحركة والاضطراب » ومن نانج الغضب الحقد والحسد » ويبما هلك 
من هلك وفسد من فسد » ومفيضم ما مضغة إذا صلحت صايم معها سائر الجسد » وإذا كانالحقد والحسد والغضب» 
ما يسوق العبد إلى مواطن العطب » فا أحوجه إلى معرفة معاطبه ومساويه ! ليحذر ذلك ويتقيه » وهيطه عن 
القلب إن كان وينفيه » و يعالجه إن رسخ فى قلبه ويداويه » فن من لا يعرف الشر يقع فيه » ومن عرفه فالمعرفة 
لا تكفيه » مالم يعرف الطريق الذى به يدفع الشر ويقصيه . 

ونحن نذ كر ذم الغضب وآفات الحقد والحسد فى هذا الكتاب » وجمعها بيان ذم الغضب » ثم بيان حقيقة 
الغضب ثم بيان أن الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا ؟ ثم بيان الأسباب المهيجة للغضب » ثم بيان 
علاج الغضب بعد هيجانه » ثم بيان فضيلة كظم الغيظ » ثم بيان فضيلة الحم » ثم بيان القدر الذى يجوز الانتصار 
والقشنى به منالكلام » ثم القول فى معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق ؛ ثم القول فى ذم الحسد وفى حقيقته 
وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب فى إزالته » ثم بيان السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال والاقران والإخوة وبى 
العم والأفارب وتنأ كده وقلته فى غيرهم وضعفه » ثم بیان الدواء الذى به نی مرض الحسد عن القلب » ثم بیان 
القدر الواجب فى نن الحسد عن القلب وبالله التوفيق . 

بان ذم الغضب 


قال الله تعالى لإ إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم احمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 


ذم الفضب ۱1 


المؤمنين ) الأية . ذم الكفار بما تظاهروا به من الية الصادرة عن الغضب بالباطل » ومدح المؤمنين بما أنزل 
الله علہم من السكينة وروى أبو هريرة أن رجلا قال : يارسول الله مرني بعمل وأقلل » قال . «لاتفضب » ثم أعاد 
عليه فقال « لاتغضب "١"‏ » وقال ابن عمر : قلت لرسول الله صل الله عليه وسل : قل لى قولا وأقلله لعلى أعقله » 
فقال , لاتخضب «٠‏ فأعدت عليه مرتين كل ذلك يرجع إلى ,لا تغضب 7(" » وعن عيد الله بن عمرو : أنه سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسل ماذا ينقذتى من غضب الله ؟ قال , لاتغضب 97" » وقال ابن مسعود قال النى صلى الله 
عليه وسل « باتعدون الصرعة فيكم ؟ > قلنا : الذى لاتصرعه الرجال » قال « ليسذلك ولكن الذىبلك نفسه عند 
الغضب © » وقال أبو هريرة : قال النى صل الله عليه وسلم « ليس الشديد بالصرعة وإتما الشديد الذى ماك نفسه 
عند الغضب *' » وقال ابن عبر : قال النى صلى الله عليه وسلم « من كف غضبه ستر الله عورته " » وقال سلبان 
ابن داود عليهما السلام : يا بى إياك وكثرة الغضب فإن كثرة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحلم . وعن عكرمة فى 
قوله تعالى لإ وسيداً وحصورا ) قال : السيد الذى لا يغلبه الغضب وقال أبو الدرداء : قلت يا رسول الله دانى 
على عمل بدخلنى الجئة ‏ قال : «لاتغضب ‏ » وقال عى لعيسى علهما السلام : لاتغضب » قال : لا أستطيع أن 
لاأغضب إنما أنا بشرء قال : لا تقتن مالا » قال : هذا عسى . وقال صلى الله عليه وسلم « الغضب يفسد الإيمان 
ك يفسد الصبر العسل *' » وقال صل الله عليه وسل « ماغضب أحد إلا أشن على جهنم «*), وقال له رجل : أى 


شیء اشد على قال , غضب الله » قال : فا يبعدتى عن غضب الله ؟ قال « لا تغضب ٠٠١‏ 1 


الأثار : قال الحسن : با ابن آدم کابا غضيت وثبت ويوشك أن تثب وثبة فتقع فى الثار . وعن ذى القرئين أنه 
لق ملكا من الملائكة فقال : علنى عليا ازداد به انا ويقينا » قال : لاتغضب فإن الشيطان أقدر مايكون علىأبن 
آدم حين يغْضب » فرد األغضب بالكظم ؛ وسكنه بالتۇدة . وإياك والعجلة فإنك إذا يات أخطأت حظاك 2 وكن 
سهلا لينا للقريب والبعيد ولا نكن جبارا عنيدآ . وعن وهب بن‌منبه : أن راهباً كان فى صومعته فأراد الشيطانأن 
يضله فلم يستطع » جاءه حتی ناداه فقال له : افتع » فل به فقال : افتح فإنى إن ذهبت ندمت ء فل يلتفت ليه فقال 
إن أنا المسيح » قال الراهب : وإن كنت المسيح فا أصنح بك ! أليس قد أميتنا بالعبادة والاجتباد ووعدتا 
القيامة فلو جتنا اليوم بغيره لم تقبله مناك ؟ فقال : إنى الشيطان وقد أردت أن أضلك فل أستطع ؟ جنات لتسألنى 


كتاب الغضب والحقد والحسد 


)١(‏ حددث ألى هريرة : أن رحلا قال پار سول الله عم لى يعمل وأقلل قأل « لاشيضب » م أعاداعليه ثقال « لاتنضب» رواه 
البخارى (۲) ديث ابن عر : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسل قللى قولاو أ قلل... الحديث . أخرج محوه أبو يعلى باسناد 
حن (۳) حديث عبد الله بن مرو : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسل ما يبعدقى من غضب الله ؟ فال « لاتنضب > 
أخرجه الاير انی فى مكارم الأخلاق وابن عبد اابر فى الْدْهِيْد باسناد حسن » وهو عند أحد : وأن عبد الله بن عمرو هو ااسائل . 

(4) حديث ان مسعود « مأتمدونااصرءة ...الأديث» رواء ملم (5) حديث أ هر رة « ايس الشديدبالصرعة ... 
الحديث » متفق عليه (5) حديث اين عمر « من كفغضيه سترالله عورته »أخرجه ابن أبىالدنا فى كتاب العفووذم النضب 
وف الصمث » وتقدم فی آفات الاسان (۷) حديث أبى الدرداء : دلتى على عملى يدخلنالنة ؟ قال «لاننط ب » أخرجهابن أى 
الدنيا والطبرانىف اكير والأوسط باسناده حن (۸) حديث د النضب يفسدالإءان كا يفسد السبرالعسل » أخرجه الطبرائى 
فى اكير والب فى الشف من رواية بهن بن حك عن أببه عن جده بسند ضعبف (4) حديث « ماغضبأحد الاأشنى على 
جهم » أخرحه البزار وان عدى من حديك ابن عباس « انار باب لايدخله إلا من شنى غرظه يمعصية الله » وإسئاده. ضعيف 
وتقدم فى آفات الان (ء )١‏ حديث : قال رجل أى شىء أشد على ؟ قال « غضب الله » قال : فا يبعدئى من غضب الله ؟ 
قال « لاننضب » أخرجه أحد من حديث عبد الله بن عمرو بالشطر الأخير منه وقد تقدم قبله بست أحاديث . 


۱۹۳ ذم الضب 


عما شتت فأخبرك » فقال : ما أريد أن أسألك عن شىء » قال : فولى مدبراء فقال الراهب : ألا تسمع ء قال : 
ہل قال : أخمرنى أى أخلاق بى آدم أعون لك علهم ؟ فقال , الحدّة إن الرجل إذا كان حديدا قلبناه کا يقاب 
الصبيان الكرة . وفال خيثمة : الشيطان يقول كيف يغلينى ابن آدم وإذا رضى جشت حى أكون فى قلبه ؟ وإذا 
غضب طرت حت أ کون فى رأسه ؟ وقال جعفر بن تمد : العضب مفتتاح كلشر . وقال بعض الانصار : رأسالحق 
الحدة وقابده الغضب » ومن رطى بالجهل استغنى عن الحم ( والحم زين ومنفعة » والجهل شين ومضرة › والسكوت 
عن جواب الآحمق جوابه . وقال مجاهد : قال [بليس ما أمجزفى بنو آدم فلن يعجزون فى ثلاث : إذا سكر أحدم 
أخذنا خرامته فقدناه حيث شنا وعمل نا ما أحيبنا ٠‏ وإذا غضب قال عا لا يل وعمل بما يندم » ونبخله با 
فى يديه وتمنيه با لايقدر عليه . وقيل لحكم . ما أملك فلانا لنغسه ! قال : إذاً لاتذله الشبوة ولا يصرعه الهوى 
ولا يغلبه الغضب . وقال بعضهم : إياك والغضب فإنه يصيرك إلى ذلة الاعتذار . وقيل : اتقوا الغضب فإنه يفسد 
الإمان ج يفسد الصير العسل . وقال عبداته بن مسعود : اذظروا إلى حل الرجل عند غضبه › وأمائته عند طمعه 
وما علمك يحلمه إذا لإيغضت ؛ وما علماك بأماتته إذا لميطمع ؟ وكنب عمر بن عبد العزين إلى عامله أن لاتعاقب عند 
غضبك وإذا غضبت على رجل فأحبسه » فإذا سكن غضبلك فأخ رجه فعاقبه على قدر ذنيه » ولاټعاوز به خمسة عشر 
سوط . وقال على بنزيد : أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبدالعزيد القول فأطرق عبر زمانا طويلا قال : أردت 
أن يستفزنى الشيطان بعر السلطان فأتال منك اليوم ما تناله منى غدا ؟ وقال بعضهم لابه : يابنى لا ثبت العقل عند 
الغضب كا لا تبت روح الحى ف التنانير المسجورة » فأقل الناس غضبا أعقلهم » فإن كان للدنيا كان دهاء ومكرا ؛ 
وإن كان للآخرة كان حلما وعلما » فقد قيل : الخضب عدو العقل والغضب غول العقل . وكان عير رضى الله عنه 
إذا خطب قال فىخطبته : أفلح منك من حفظ م نالطمع والهوى والغضب . وقال بعضهم : م نأطاع شمو ته وغضبه 
قاداه إلى الثار . وقال الحسن : من علامات الملم قوة فى دين وحزم فى لين وإمان فى يقين وعلم فى حلم وكيس فى 
رفق وإعطاء فى حق وقصد فى غنى وتجمل ف فاقة وإحسان فى قدرة وتحمل فى رفاقة وصبر فى شذة » لايغلبه الغخضب 


ولا تجمح به احمية ولا تغلبه شموة ولا تفضحه بطنه ولا ستخفه حرصه ولا تقصر به نیته ) فينصر المظلوم ويرحم 
الضعيف ولايبخيل ولايبذر ولايسرف ولايقئر» يغفر إذا ظلٍ ويعفو عن الجاهل . نفسه منه فى عنام والناس مئه فى 
رخاء . وقيل لعبداله بن المبارك أجل انا حسن الخلق فى كلة . فقال اترك الغضب . وقال نى من الأانبياء أن تبعه : 
من يتسكفل لی أن لا يذضب فيكون معى فى درجت ویکون بعدى خليفى ؟ فقال شاب من القوم : أنا ؛ ثم أعاد 
عليه فقال الشاب : آنا أوفى به » فلسا مات كان فىمئزاته بعده وهو ذوالكفل › می به لآنه تتكفل بالغضب ووى 
به . وقال وهب بن منبه : للكفر أربعة أركان ؛ الغضب » والشهوة » والخرق » والطمع ٠‏ 
سان حقيقة الغضب 

اعلم أن الله تعالى لما خاق الحيوان معزضا للفساد والموتان » بأسباب فىداخل بدنه وأسياب غارجة عنه ؛ أنعم 
عليه ا يحميه عن الفساد ويدفع عنه الحلاك إلى أجل معلوم ماه فى كتابه . 

أما السبب الداخل : فهو أنه ركه من الحرارة والرطوبة » وجعل بين ا لحرارة والرطوبة عداوة ومضادة » 


فلا ترال الحرارة تحلل الرطوبة وتمففها وترخرها حتى تصير أجراؤها يخارا يتصاعد منها » فلو لم يصل بالرطوبة 
مدد من الغذاء يحبر ما انحل وتبخر من أجزائها لفسد الحيوان » غذاق الله الغذاء الموافق لبدن الحيوان ولق فى 


۱1۷ N 


سمت 


الحبوان شموة تبعثه على تناول الغذاء ؛ كالموكل به فى جبرما انتكسر وسدما انثلم ليكون ذلك حافظا له من الاك 
ا الدب + 

وأما الأسباب الخارجة الى يتعرض لها الإنسان : فكااسيف والسئان وسائر المهلكات التى يقصد ببا » فافتقر 
إلى قوة وحمية تثور من باطنه فتدفع المهلكات عنه » تلق الله طبيعة الفضب من النار وغرزها فى الإنسان ومجنها 
بطينته . فهما صد عن غرض منأغراضه ومقصود منمقاصده اشتعلت ذا رالغضب وثارت ثورانا يغلىبه دم القلب 
ويننشر فى العروق وبرتفع إلى أعانى البدن » كا ترتفع النار ويا يرتفع الماء الذى يغب فى القدر » فلذلك ينصب إلى 
الوجه فيحمر الوجه والعين ؛ والبشرة لصفائها تحى لون ماوراءها منحمرة الدم كا تحكى الزجاجة لون مافها . وما 
إنسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه » فإن صدر الغضب على من فوقه.وكان معه يأس من 
الانتقام :ولد منه انقباض الدم منظاهر الجلد إلرجوف القلبوصار حزنا » ولذلك يصفئ اللون » وإن كان الغضب 
على أظير يشلك فيه تردد الدم بين أنقياض وانساط فسحمن ويصفر ويضطرب . 

وباجملة فقوة الغضب علها القلب ومعئاها غلءان دم القاب بطلب الانتقام ونما تتوجه هذه القوة عند ثورانها 
إلى دفع امؤذيات قبل وقوعها وإلى النشنى والانتقام بعد وقوعها . والانتقام قوت هذه القوة ود :وتبا وفيه لذتما » 
ولاتسكن إلا به . ثم إن الناس فىهذه القوة على درجات ثلاث فى أول الفطرة منالتفريط والإفراط والاعتدال . 
أما التفر اط : فيفقد هذه القوة أوضعفها وذلك مذموم > وهو الذى يقال فيه إنه لاحمية له . ولذاك قالالشافعى 


رحمه الله من استغضب فل يغضب فهو حار . فن فقد قو الضب والححية أصلا فهو ناقص جدا ء وقد وصف الله 
سبحانه أصعاب النى صل الله عليه ولم بالشدة والحية فقال لا أشتاء على الكفار رحماء بينوم 6 وقال بيه صلىالته 
عليه وسل لإجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليرم 6 الآبة وما الذاظة والشدة من آثار قوة الجية وهوالغضب . 

وأما الإفراط : فهو أن تغلب هذه الصفة حى تخرج عن سياسة العقل والدين وطاعته » ولا يرق الءرء معها 
بصيرة ونظر وفكرة ولااختيار» بل يصير فصورة المضطر . وسبب غلبته أمور غريزية وأمور اعتيادية : فرب 
إنسان هو بالفطرة مستعد اسرعة الغضب حى كأن صو رةه ف الفطرة صورة غضبان » ويعين علىذلك حرارةضاج 
القاب لان الغضبمن النار (“ انال صلىالله عليهوسل . و[تابرودة المزاج لفو رك سور و اما ااب 
الاعتيادية : فهو أن الط قوما بتبجحون بشن الغيظ وطاعة الغضب ويسمون ذلك شججاعة ورجواية » فيقول 
الواحد منهم : أنا الذى لاأصبر على المكر والحال ولاأحتمل منأحد أمر| ! ومعناه لاعقل فى ولاحلل . ثم يذ كره 
فى معرض افخر هله . فن ممه رسخ فىنفسه حسن الغض ب وحب التشبه بالقوم فبةوى بهالغضب . و مهما اشتدت 
نار الغضب وقوى اضطرامها أعبت صاحبا وأسمتهء نكل موعظة » فإذاوعظ لم يسمع بلزاده ذلك غضباء وإذا 
استضاء بنور عقله وراجع نفسه لم يقدر إذ ينطق" نور العمل وينمحى فى الحال بدغان الغضب › فإن معدن الفكر 
الدماغ > ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان مظل إلى الدماغ يستولى على معادن الفكر ؛ وربما 
يتَعدى إلى معادن الحس فتظل عينه حت لايرى بعينه » وتسود عليه الدئيا بأسرها » ويكون دماغه على مثال كهف 
اضطرمت فيه نار . فاسودّجؤه وحمى مستقر ه وامثلا بالدخانجوانيه وكان فيه سراجضعيف فامحى أوالطفأ نوره 
فلا تلبت فيه قدم و لاإسمع فيه كلام و لاترى فيهصورة ۾ ولايقدر على إطفائه لامنداخل ولامن خارج ؛ بل يذمغى 


)00( حديث « النضب من الثار » أخرجه الترمذى من حديث أبى سعيد إسئد شعيف « النضب ججرة فى قلب ابن آدم» ولأبى 
داود من حديث عطية السعدى « أن الاضب من اشيطان وإن الشيطان خاق من النار » 


۱۸ حقيقة الغضب 


أن يصبر إلى أن عترق جميسع مايقيل الاحتراق : فكذلك يفعل الغضب بالقابوالدماغ : ورما تقوى نارالغضب 
فتفنى الرطوبة التى با حياة القاب » فيموت صاحبه غيظا ما تقوى النار فى الكهف فينشق وتتهد أعاليه على أسفله » 
وذلك لإبطال النار مافى جوانيه من القوة الممسكة الجامعة لاجزائه » فهكذا حال القلب عند الغضب . وبالحقيقة 
فالسفيئة فى ملتطم الامو اج عند اضطراب الرياح ف لجة البحر أحسن حالا وأرجى سلامةمن النفسالمضطربة غيظا؛ 
إذ فى السفينة من يحتال لتسكينها وتدبيرها وينظ رلا ويسوسها » وأما القلب فهو صاحب السفيئة وقد سقطت حيلته 
إذ أعماه الغضب وأصمه . ومن آثار هذا الغضب ف الظاهر تغير اللون وشدة الرعدة فالاطراف وخ روج الأافعال 
عن الترتيب والنظام واضطراب الهركة والكلام » حتى يظهر الزبد على الاشداق وتحمر الاحداق وتتقلب المناخر 
وتستحيل الخلقة ؛ ولو رأى الغضبان فى حالة غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء منقبحصورته واستحالة خلقته » 
وقبمم باطنه أعظم من قبح ظاهره فإن الظاهر عنوان الباطن » وإنسا قبحت صورة الباطن أولا ثم انتشر قبحها إلى 
الظاهر ثانيا » فتغير الظاهر ثمرة قغير الباطن فقس المرة بالمثمرة فهذا أثره فىالجسد : 

وأما ره فى اللسان فاتطلاقه بالشم والفحش من اكلام الذى لستحى مله ذوالعقل وإستحى منه قاعله عندفةور 
الغضب ؛ وذلك مع تخبط النظم واضطراب اللفظ . 

أما ابره على الأعضاء فالضرب والتبجم والقريق والقتل وال جرح عند القكن من غير مبالاة » فإن هرب منه 
المغضوب عليه أوفاته بسبب ومجر عن التثنى رجع الغضب على صاحبه فزق ثوب نفسه ويلطى نفسه » وقد يضرب 
بيده على الارض ويعدو عدو الواله السكران والمدهوش المتحير » ور ما يسقط سريعا لايطيق العدو والنووض 
متعدشدة الطب وة ذل ال »نوها بسرت اكات ار اناك هرت اقم نفلا عل ار 
وقد يسكسر المائدةإذا غضب علا . ويتعاطى أفعالالجانين فيشت البيمة وابادات و اطا ويقول : إلىمتىمنك هذا 
ياكيت وكيت ؟ كأنه عخاطب عاقلا » حتى ربما رفسته دابة فير فس الدابة ويقابلها بذلك . 

وأما أثره فى القلب مع المغضوب عليه فالحقد والحسد وإضمار السوء والشماتةبالمساءات والحزنبالسرور والعزم 
على إفشاء السر وهتك السقر والاستوزاء وغير ذلك من القبائح » فهذه ثمرة الغضب المفرط . 

وأما ثمرة الجية الضعيفة فقلة الآنفة ممايؤنف منه من التعرض الحرم والزوجة والامة واحتال الذل منالاخساء 
وصغر النفس والقاءه وهو أيضاً مذموم » إذ من مر اته عدم الغيرة على الحرام وهو خنوثة قال صلى الله عليه وسل 
(الاسهدا انيو اا أغير من سعد وإن الله أغير منى ‏ » وإنما خلقت الغيرة لحفظ الانساب . ولو تساع 
الناس بذلك لاختلطت الانساب . ولذلك قي لكل أمة وضعت الغيرة فى رجانها وضعت الصيانة فى نسائها . ومن 
ضعف الغضب الخور والسكوت عند مشاهدة المنكرات وقد قال صل الله عليه وسل ۽ خی أمق أحداؤها 9ا, 
يعنى فى ادن وقال تعالى لإولا تأخذ ک بهما رأفة فى درن الله) بل من فقد العضب محر عن رياضة نفسه » إذ لاتم 
الرياضة إلابنسليط الغضب على الشهوة » حتى يغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة . ففقد الخضب 
مذموم » وا الحمود غضب ينتظر إشارة العقل والدين » فيذبعث حيث جب المية وينطفى” حيث بحسن الحل ظ 
وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة الى كلف الله بها عباده وهو الوسط الذى وصفه رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ حدرث « أن سعدا لفيور ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث ألى هريرة وهو متفق عليه من حديث المنيرة بنسوه 
وتقدم فى الكاح ٠.‏ (۲) حديث د خيرأمى أحداؤها » أخرجه الطبرانى فى الأوسط واابيهق فى الشعب من حديث على بسند 


هل ؟ ن إزالة أصل الغضب الرياضة أم لا ۱۹٩‏ 


ولم حيث قال , خير الامور أوساطها ‏ فن مال غضبه إلى الفتور حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة وخسة 
النفس فى احتمال الذل والضم فى غير عله فينبغى أن يعاجل نفسه حتى ,قوى غضبه ٠‏ ومن مال غضبه إلى الإفراط 
حى جره إلى التهؤر واقتحام الفواحش فيذبغى أنيعالج نفسهليتقص منسورة النضب ويقف على الوسط الحقبين 
الطرفين ؛ فهو الصراط الاستقيم وهو أرق من الشعرة وأحد من السيف ؛ فإن يمر عنهفليطاب القربمنه قال تعالى 
2 وان تستطيعوا أن تعدلوا بين الفساء ولو حرصتم فلا تمياوا كل الميل فتذروها المعلقة ) فليسكل من عجزعن 
الإنيان بالخير كله يذبغى أن يأتى بالشر كله ؛ ولنكن بعض الشر اهونمن بعض وبعض اير أرفع من إعض. فهذه 
حقيقة الخضب ودرجاته نسأله الله حسن التوفيق لما يرضيه إنه على مايشاء قدير . 
بيان الغضب هل يمسكن إزالة أصله بالرياضة : أم لا؟ 

أعل أنه ظن ظانون أنه يتصور عو الغضب بالكلية » وزعموا أن الرياضة إليه #توجه وإياه تقصد » وظن 
اخرون أنه أصل لايقبل العلاج . وهذا رأى من يظن أن الاق كالخلق وكلاهما لايقيل التغيير » وكلا الرأيين 
ضعيف . بل الحق.فيه مانذكره وهو أنه مابق الإنسان يحب شيثا ويكره شيا هلا يخلو من الغيظ والغضب » وما 
دام بوافقه شىء وخالفه آخر فلا بد من أن يحب مابوافقه ويكره مايخالفه » والغضب يتيع ذلك فإنه مهما أخذمنه 
بوبه غضب لاعالة » وإذا قصد بمكروه غضب لاعالة 

إلا أن ماتحبه الإنسان ينقسم إلى ثفلاثة أقسام » الأول : ماهو ضرروة فى حق الكافة كالقوت والمسكن 
واالبس وحعة البدن » فن قصد بدنه بالضرب والجرح فلا بد وأن اخضب ۾ وكذلك إذا أخذ منه ثويه الذى يسار 
عورته » وكذلك إذا أخرج من داره الى هى مسكنه أو أريق مأؤه الذى لعطشه ؛ فهذه ضرورات لاضخلو الإنسان 
من كراهة زوالا ومن غيظ على من يتعرض ها . 

القسم الثانى ؛ ماليس ضرورياً لاحد من الخلق كال جاه والمال الكثير والغلمان والدواب » فإن هذه الأمور 
صارت مبوية بالعادة والجهل مقاصد الأمور» حتى صار الذهب والفضة عبوبينفى أنفسهما فيكنزان » د يغضب 
1 من يسرقبما وإنكان مستغنياً عنهما فى القوت » فهذا الجنس ما يتصور أن ينفك الإنسان عن أصل الغيظ 
عليه * فإذا كانت له دار زائدة على مسكنه فهدمه ظالم فيجو ز أن لايغضب » إذ يحوز أن يكون بصيراً بأمرالدنيا 
فيزهد فى الزيادة على الحاجة فلا ينضب بأخذها » فإنه لاحب وجودها ولو أحب وجودها لغضب علىالضرورة 
بأخذها وأكثر غضب الناس على ماهو غير ضرورى كال جاه والصيت والتصدّر فى المجالس وااباهاة فى العلى» فن 
غلب هذا الحب عليه فلاعالة يغضب إذا زاحمهناحم عل التصدر ف احافل » ومن لاحب ذلك فلا يبال ولوجاسى 
صف النعال » فلا يغضب إذا جاس غيره فوقه . وهذه العادات الرديئة هى التى أكثرت عاب الإنسان ومكارهه 
فأكثرت غضيه > ولا كانت الارادات والشبوات أكثر كان صاحيها أحط رتبة نتن » لان الحاجة صفة نقص 
فهماكثرت كش النقص ء والجاهل أبدا جهده فى أن يزيد فى حاجاته ونی شهواته » وهو لایدری أنه مستكثر من 
أسباب الغم والحزن » حتى ينتى بعض الجهال بالعادات الرديثة وعخالطة قرناء السوء إلى أن يغضب لو قيل له: إنلك 
لاحن اللعب الطيور واللعب بالشطرئج ولا تقدر على شرب الث الكثير وتناول الطعام الكثير » ومابجرى حرا 
من الرذائل » فالغضب على هذا الجنس ليس بضرورى لان حبه ليس بضرورى ٠‏ 
ا ل سس سس سس سيد 


' . حديث « خير الأمور أوسطها » أخر جه البق فى الشعب ميسلا وقد تقام‎ )١( 
)«# س إحياء علوم الدين حب‎ ١ 


۱4۰ هل سكن إزالة أصل الخضب بالرياضة أم لا 


القسم الثالث ؛ ماييكون ضروريا فى حق بعض الناس دون البعض » كالكتاب مثلا فى حق العالم لانه مضطر 
إليه فيحبه فيغضب على من بحرقه ويغرقه » وكذلك أدوات الصناءات فى حق المكتسب الذى لا مكنه التوصل إلى 
اقوت إلا ما » فإنما هو وسيلة إلى الضرورى » والمحبوب يصير ضروريا وعبوبا » وهذا ختلف بالاشخاص وإنما 
الحبالضرورى ماأشار إليه رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله ه من أصبح آمناً فى سربه معافى فى بدنه وله قوت 
ومه فكأئما حيزت له الدنيا بحذافيرها ' » ومن كان بصسيراً حقائق الآمور وسل له هذه الثلاثه يتصور أن 
لايغضب فى غيرها فهذه ثلاثة أقسام فلنذكر غاية الرياضة فى كل واحد منها . 

أما القسم الاول : فليست الرياضة فيه لينعدم غيظ القلب ولكن لكى يقدر على أن لابطيع الخضب 
ولا يستعمله فى الظاهر إلا على حد يستحبه الشرع ويستحسنهالعقل » وذلكمكن بالجاهدةو كلف الحل والاحتمال 
مدة » حتى يصير الحم والاحتمال خلقا رابخا فأما قمع أصل الغيظ من‌القلبفذاك ليسمقتضى الطبعوهو غير كن 
أعم يكن کسر سورته وتضعيفه حى لايشتد هيجان الغيظ فى الباطن » ويذتهى ضعفهإل أن لايظهر أثره فالرجه 
ولكن ذلك شديد جدا وهذا حم القسم الثالث أيضا لان ماصار ضروريا فى حق ص فلا بمنعه منالخيظ استغناء 
غيره عنه . فالرياضة فيه تمنع العمل به وتضعف هيجانه فى الباطن حتى لايشتد التألم بالصبر عليه . 

وأما الق الثانى : فيمكن التوصل بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه إذ رسكن إخراج حبه من القلب » 
وذلك بأن يعلم الإنسان أن وطنه القبر ومستقره الآخرة وأن الدنيا معبر يعبر ليها ويتزؤد منها قدر الضرورة » 
وما وراء ذلك عليه وبال فى وطنه ومستقره فيزهد فى الدنيا وبمحو حبها عن قلبه » ولو كان للانسان كلب لاعبه 
لايخضب إذا ضر به غيره ؛ فالغضب تبع للحب . فالرياضة فى هذا تنتهى إلى قع أصل الغضب وهو نادر جدًا » وقد 
تلتهى إلى المنع من استعال الغضب والعمل بموجيه وهو أهون . 

فإن قلت : الضرورى من القسم الاول التأم بفوات المحتاج إليه دون الغضب » فن له شاة مشلا وهى قوته 
فاتت لا يغضب على أحد وإن كان مهل فيه كراهة » وليس من ضرورة كل كراهة غضب > فإن الإنسان 
يتأم بالفصد والحجامة ولا يغضب على الفصاد والحجام فن غلب عليه التوحيد حتى برى الاشساء كلها دد الله ومئه 
فلا يغضب على أحد من خلقه ؛ إذ يراهم مسخرين فى قبضة قدرته كالقل فى يد الكاتب » ومن وقع ملك بضرب 
رقبته لم يغضب على القلم » فلا يغضب على من يذ شاته الى ھی قوت كا لا يغضب عل موتها » إذ يرى الذبحوالموت 
من الله عز وجل فيندفع الخضب بغلبة التوحيد. و يندفع أيضا بحسن الظن بالله » وهو أن يرى أن الكل من الله 
تعالى وأن الله لايقتر له إلا مافيه الخيرة » وربما تكون الخيرة فى مضه وجوعه وجرحه وقتله » فلا يغضب 
ا لا يغضب على الفصاد والحجام لانه يرى أن الخيرة فيه » فيقول هذا على هذا الوجه غير محال » ولكن غلبة 
الترحيد إلى هذا الحد [إما تكون كالبرق الخاطف » تغلب فى أحوال مختلفة ولا تدوم » ويرجع القلب إلى 
الالتفات إلى الوسائط رجوعا طبيعياً لايندفع عنه » ولو صور ذلك على الدوام لبشر لتصور ارسول الله صل الله 
عليه وسلم فإنه کان يخضب حتى تحمر وجنتاه " حتى قال ١‏ اللهم أنا بشر أغضب كا يغضب البشر فأما مس سبيته 


حدر سس ست دك 
1( حديث م من أصبحآءنا ف سر به مما فی ف بد نه عملم قوت الوامه فاا حيرت له الدنيا إعذافيرها ¢ أخرجه الترمذى 
وان ماجه من حديث عبيد الله بن محصن دون قوله « بمحذافيرها » قال الترمذى حسن غريب . 
(۲) حديث : كان صلى الله عليه وسل إذضب حى حم وجتتاه . أخرجه مسل من حدیث جار : کان اذا خطب اهرت عيئاه 
وعلا سوه واشتد غضيه . ولاسا كم :كان لذا ذ كر الساعة ارت وجنتاء واشتد فطبه . وقد #دم فى أخلاق النبوة , 


هل كن إزالة أصل الغضب بالرياضة أم لا ۷۱ 


أو لمنته أو ضربته فاجعلها منى صلاة عليه وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة “ » وقالعيداشبنمر وبن 
العاص : بارسول الله أكتب عن ككل ماقلت فى الغضب والرضا فقال « | كتب فوا لذى بعثى بالحق نبيا ما بخرج منه إلا 
حق » وأشار إلى لسانه " فل يقل إنى لا أغضب ؛ ولكن قال إن الغضب لاخرجتى عن الحق » أى لاأعمل 
بموجب الغضب . وغضبت عائشة رضى الله تعالى عنها هس 5 فقال لها زسول الله صل اله عليه وآ له وسم « مالك ؟ 
جاءك شيطانك » فقالت : ومالك شيطان؟ قال و بلى ولكنى دعوت الله فأعانتى عليه فاسل فلا یامن إلا بالخيد © » 
ول بقل : لا شيطان لى » واراد شيطان الغضب لكن قال : لا تمملنى على الشر . وقال على رضى الله تال عنه : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل لايغضب للدنيا فإذا أغضبه الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شىء حتى ينتصر له "4 
فكان ينضب على الحق > وإن كان غضبه لله فهو التفات إلى الوسائط على الجبلة » بل كل من يغضب على من رخذ 
ضرورة قوته وحاجته الى لابد له فى دينه منها فإنما غضب لله » فلا بمكن الانفكاك عنه . نعم قد يفقد أصل 
الغضب فبا هو ضرورى إذا كان القلب مشغولا بضرورى أ منه » فلا يسكونف القلبمتسع للغضب لاشتغاله بغيره ؛ 
فإِن استغراق القلب ببعض الهات يمنع الإحساس ها عداه . 


وهذا كا أن سلمان لما شتم قال : إن خضت موازيى فأنا شر مما تقول وإن #قات موازينى لم يضرف ما تقول . 
فقد كان همه مصروفا إلىالآخرة فلم يتأثر قلبه بالشتم . وكذلك شتم الربيع بن خثم فقال : ياهذا قد سمع الله كلامك 
وإن دون الجنة عقبة إن قطعتها لم يضرت ماتقول » وإن لم أقطعها فأنا شر مما تقول وسب رجل أبابكر رضوالله 
عنه فقال : ماستر الله عنلك أكثر ؛ فكأنه كان مشغولا بالنظر فى تقصير نفسه عن أن يتق الله حق تقاته ويعرفهحق 
معرفته » فل يغضبه نسبة غيره إياه إلى نقصان » إذ كان ينظر إلى نفسه بعين النقصان › وذلك لجلالة قدره . وقالت 
امس أة لمالك بن دينار : يامرا » فقال ؛ ماعرفنی غيرك ! فکانه کان مشغولا بأن ينى عننفسه آفةالرباء » ومتكراً 
على نفسه مايلقيه الشيطان إليه فل يفضب لا أب إليه . وسب رجل الشعى فقال : إن كنت صادقا فغفر الله لى ؛ 
وإن كنت كاذيا فغفر الله لك . 


فهذه الاقاويل دالة فى الظاهر على أنهم لم يغضبوا لاشتغال قلومم بمهات دينهم » وحتمل أن يكون ذلك قد 
أثر فى قلوبهم ولكنهم لم يستغلوا به واشتغلوا با كان هو الاغلب على قلوبهم » فاذاً اشتغال القلب ببعض المهمات 
لايبعد أن بنع هيجان الخضب عند فوات بعض الحاب ؛ فإذآ يتصور فقد الغيظ إما باشتغال القلب بهم › أو بغلبة 
نظر التوحيد ؛ أو بسبب ثالث : وهو أن يعم أن الله يحب منه أن لايغتاظ فيط" شدة حبه لله غيظه » وذلك غير 
عال ف أحوال نادرق . وقد عرفت مېذا أن الطصريق للخللاص من ار الغضب عو حب الدنيا عن القاب وذلك 
معرفة آ فات الدنيا وغوائلها م ای فى کاب ذم الدنيا ‏ ومن أخرج حب الموايا عن القلب تخلص من أ كثر 
ليب يي ب مسمس مي لك 

(1) حديث « الهم أنا بعر أغضب كا ينضب البسر ... الحديث»أخرجه مسل من حديث ألى هريرة دوزقوك « أغضب ا 
ينضب البمر » وقال « جلدنه » بدل « ضربته » وفى رواية د الهم اعا معد بعر ينطب کا فب البعر » وأصله «تفق عليه 
وتقدم واسم من حدیث اس « e‏ 1ا برا أرمی کا رض اليفير وأغضب ا إذضب!أيشر »ولآ على هن كيت ألى سعيد 
أو صر ته 6 حديث عبد الله بن عمرو : يارسول الله اكتب عن ككل ماقات فى الغضب والرها ؟ قال « ١اكتب‏ ذوالذىبهثنى 
بالق مارج مه إلا حق » وأشار إلى اانه . أخرجه أو داود ينحوه [فه6 حديث: غضبت عائشة نقالاانى صلی الله هلميه 
وسل « مالك جاءك شيطانك ؟ ...الحديث» أخرجه مسل منحديث مائشة ‏ (4) حديشعلى : كان لابنضب للدايا ... الحديث 
أخرحه الترمذى فى الممائل وقد تدم . 


۱۷۲ الأسباب المهيجة للخضب 
أسباب الغضب 3 وما لامكن وه مکن کسرہ و لضعيفه فض :ف الغضدب لسديه ومون دفعه 0 أل ألله سن 
التوفيق بلطفه وكرمه نه على كل شیء قدير واد لله وحده . 


بيان الاسباب المهيجة الغضب 


قد عرفت أن علاج كل علة حسم مادتها وإزالة أسبامها فلا بد من معرفة أسباب الغضب . وقد قال يحى لعيسى 
علهما السلام : أى شىء أشد ؟ قال : غضب الله » قال فا يقرب من غضب الله » قال أن تغضب » قال : فا يبدى 
الغضب ومايذبته ؟ قالعيسى : الكبر والفخر والتعزز والمية . 

والأسباب المهيجةالغضب هى : الزهو والعجب والمزاح والهزل والهزء والتعييروالماراة والمضادةوالغدر وشدة 
ا حرص على فضول المال والجاه » وهى بأجمعها أخلاق رديئة «ذمومة شرعا ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه 
الاسباب فلا بد من إزالة هذه الاسباب بأضدادها . 

فيفبغى أن تميت الزهو بالتواضع . وتميت العجب بمعرفتك بنفسك - کا سيأتى بيانه فى كتاب الكبر والعجب ‏ 
وتزيل الفخر بأنك من جذس عبدك إذ الناس يجمعهم فى الانتساب أب واحد ؛ وإنما اختلفوا فى الفضل أشتانا 
فينو أدم جنس واحد و إا الفخر بالفضائل ؛ والفخر والعجب والكير أ كبر الرذائل وهى أصلها ورأسما » فإذالم 
تغل عنها فلا فضل لك على غيرك » فلم تفتخر وأنت من جذس عبدك من حيث البذية والنسب والاعضاء الظاهرة 
والباطنة ؟ وأما اراح فتريله بالتشاغل بالمهمات!لدينية الى تستوعب العمر وتفضل عنهإذاعرفتذلك . وأماالهرل 
فتزيله بالجد فى طلب الفضائل والاخلاق الحسئة والعلوم الدينية التى تبلغلك إلى سعادة الآخرة . وأما الحرء فتزيله 
بالتكرم عن إبذاء اللاس وبصيانة النفس عن أن يستورأ بلك . وأما التعيير فالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس 
عن مى الجواب . وأما شدة.الحرص على مرايا العيش فتزال بالقناعة بقدر الضرورة طليا لعز الاستغناءوترفععن 
ذل الحاجة . 

وكل خلق من هذه الاخلاق وصمة من هذه الصفات يفتقر فى علاجه إلى رياضة وتحمل مشقة » وحاصل 
رياضتبا برجع إلى معرفة غوائلها لتر غب اانفس عنها وتنفر عن قبحها » ثم المواظبة على مباشرةأضدادهامدة مديدة 
حى قصير بالعادة مألوفة هيئة على النفس ‏ فإذا ابمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت عن هذه الرذائل وتخلصت 
أيضاً عن الغضب الذى يواد منها . ومن شد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاءة 
ورجوليه وعزة نفس وكبر همة ؛ وتلقيبه بالالقاب امحمودة غباوة وجهلا حتى ميل النفس إليه وتستحسنه . وقد 
يتأأكد ذلك حكاية شدة الغضب عن الآ كابر فى معرض المدح بالشجاعة » والنفوس مائلة إلى الآشبه بالا كابر فيبيج 
الغضب إلى القاب بسببه » ولسمية هذا عزة نفس وتجماعة جهل بل هو مرض قلب ونقصان عقل وهو لضعف 
انفس ونقصانها » وآية أنه لضعف النفس أن المريض أسرع غضبا من الصحيح » والمرأة أسرع غضباً من الرجل » 
والصى أسرع غضبا من الرجل الكبير » والشيخ الضعيف أسرع غضبا من الكهل » وذو الخلق السى” والرذائل 
القبيحة أسرع غضيا من صاحب اافضائل . فالرذل يغضب لثموته إذا فاتته اللقمة » ولبخله إذا فاتتهالحبة » حت أنه 
يذضب على أهله وولده وأصابه . بل القوى من بلك نفسه عند الفضب كا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
ه ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى لك نفسه عند النضب ‏ » بل ينبغى أن يعابل هذا الجاهلبآن تتلى عليه 


. حديث « ليس الشديد بالصرعة » هدم قبل‎ )١( 


حكايات أهل الل والعفو وما استحسن مهم من كظم الغيظ » فإن ذلك منقول عن الانبياء والأولياء والحكاء 
والعلماء وأ كابر الملوك الفضلاء » وضد ذلك منقول عن الا كراد والاتراك والجهلة والاغبياء الذين لاعقول هم 
ولا فضل فم . 
بیان علاج الغضب بعد هيجانه 

ماذ كرناه هو حدم لمواد لغب وقطع لاسبابه حى لاج ؛ فإذا جرى سيب هيجه فعنده بحب التثبت حى 
لايضطر صاحبه إلى العمل به على الوجه المذموم » وإتما يعاجم الذضب عند هيجانه بمعجون العلم والعمل . 

أما العلم فهو ستة أمور ؛ الآول: أن يتضكر فى الاخبار التىوسنوردها ىفضل كظم الغيظ والعفووا لحل والاحتال 
فيرغب فى ثوابه » فتمنعه شدة الجر ص على واب الكظم عن التشن والانتقام و ينطق عنه غيظه › قالمالكبنأوس 
ابن الحدثان : غضب عبر على رجل وأ يضربه فقلت باأمير المؤمنين لإ خذ العفو وأمس بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ) فكان عمر يقول ( خذ العفو وأمى بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) فكانيتأم لف الأية وكان وقانا 
عند كتاب الله مهما تلى عليه كثير التدير فيه فتدبر فيه وخلى الرجل . وأم حمر بن عبد العزيز بضرب رجل ثم قرأ 
قوله تعالى لإ والكاظمين الغيظ ) فقال لغلامه خل عنه . 

الثانى : أن يخوف نفسه بعقاب الله وهو أن يقول قدرة الله على أعظم م نقد رق عل هذا لإنسان › فاوأمضيت 
غضى عليه لم أمن أن مضى الله غضبه على بوم القيامة أحوج ماأكون إلى العفو . فقد قال تعالى فى بعض الكتب 
القدمة : باابن آدم اذ كرنى حين لضب أذكرك حين أغضب فلا احقك فيمن أعق . وبعث رسول الله صل الله 
عليه وسل وصيفا إلى حاجة فأبطأ عليه فليا جاء قال « لولا القصاس لاوجمتك 7" » أىالقصاصف القيامة . وقيل 
ما كان فى بنى إسرائيل ملك إلا ومعه حكيم إذا عضب أعطاه صحيفة فيها : ارحم المسكين واخش الموت واذكر 
الأخرة » فكان يقرؤها حى يسكن غضيه . 

لالت : أن محذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمر العدو لمقابلته والسعى فى هدم أغراضهوالشماتة بمصائبه 
وهو لاخلاو عن المصائب فيخوف نفسه إعواةب الغضب فى الدنا إن كان لاغان من الأخرة . وهذا برجم إلى 
تسليط شهوة على غضب وليس هذا من أعمال الأخرة ولا ثواب عليه ء لآنه متردد على حظوظهالعاجلةيقدم بعضها 
على بعض » إلا أن يكون محذوره أن تتشؤش عليه فى ادنيا فراغته للعل والعمل ومايعينه ع لالاخرةفيكون 
مثابا عليه . 

الرابع : أن يتفكر فى قبح صورته عند الغضب بأن يتذكر صورة غيره فى حالةالغضب » ويتفكر ف قبحالغضب 
فى نفسه ومشابية صاحبه للكلب الضارى والسبيع العادى » وءشابمة الحلم الحادى التارك للغضب للأانبياء والاولياء 
والعلماء والحكاء » ومخير نفسه بين أن يتش.ه بالكلاب والسباع وأراذل ااناس وبين أن يبه بالعلماء والآنيياء فى 
عادئهم لقيل نفسه إلى حب الافتداء ببؤلاء إن كان قد بق معه مسكة من عقل . 

الخامس : أن يتفكر فى السبب الذى بدعوه إلى الانتقام وماعه من كظم الغيظ » ولا بد وأن يكونلهسببمثل 
قول الشيطان له : إن هذا حمل منك على العجز وصغر النفس والذلة والمهانة وتصير حقيراً أعين الناس ١‏ فقول 
لنفسه : ماأيحبك ! تأنفين من الاحتهال الآن ولا تأنفين من خرى يوم القيامة وا لافتضاح إذا أخذهذابيدك وانتقم 


. حدث » أولا السا س لأوجءتك & أخرحه أء يعل من حديثك أم سامة سند ضف‎ )١( 


۷4 ا 


مناك ؟ وتحذرين منأنتصغرى فى أعين الناس ولا تحذرين من أن تصغرى عند الله واالامكة والنبيين ؟ هما كظم 
الفيظ فينبغى أن يكظمه لله » وذلكيعظمهعند الله » فا له وللناس ؟ وذل من ظلبه يوم القيامة أشد من ذله لو انتقم 
الآن » أفلا يحب أن يكون هو القائم إذا نودى يوم القيامة : ليقم من أجره على اللهء فلا يقوم إلا من عفا ؟ فهذا 
وأمثاله من معارف الإيمان ينبغى أن يكرره على قلبه . 

السادس : أن يعم أن غضبه من تعجبه من جر بان الثثىء على وفق مراد الله لاعلى وفق ماده » فكيف يقول 
مرادى أولى من مراد الله ؟ ويوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضيه ٠‏ 

وأما العمل فان تقول بلسانك أعوذ بالله من الشبيطان الرجم . هكذا أ رسول الله صلىالته عليه وسل أن يقال 
عند الغيظ "١‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا غضيت عائشة أخذ بأنفها وقال « ياعويش قول اللهم ربالنبى 
عند اغفر لى ذنى وأذهب غيظ قلى وأجرنى من مضلات الفتن 9" » فيستحب أن تقول ذلك » فإن لم يول بذلك 
فاجلس إن كنت قابا واضجع إن كنت جالسا واقرب من الارض التى منا خلقت لتعرف بذاك ذل نفسك » 
واطلب بالجلوس والاضجاع السكون فإن سبب الغضب الحرارة وسبب الحرارة الحركة . فقد قال رسول الله 
صل الله عليه وس « إن الغضب جرة توقد فى القاب 9" » ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عيذيه . فإذا وجد 
أحدک من ذلك شیا فإن کان قائما فليجاس وإنكان جالساً لينم » فإن لم بزل ذلك فليتوضاً بالماء البارد أو يغتسل» 
فإن النار لا يطفئها إلا الماء : فقد قال صلى الله عليه وسل « إذا غضب أحدك فليتوضاً بالماء فإبماالخضبمن النار ° > 
وفى رواية « إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ انار بلماء فإذا غضب أحدك فليتوضاً» 
وقال ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإذا غضبت فاسکت ‏ » وقال أبو هريرة: کان رسولالته 
صلى الله عليه وسل إذا غضب وهو قائم جاس وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه "" وقال أبو سعيد 
الخدرى : قال انى صلى الله عليه وسل «ألا إن الغضب جرة فى قاب ابن آدم "' ألا ترون إلى حمرة عينيهوانتفاخ 
أوداجه فن وجد من ذلك شيئاً فليلصق خده بالارض ١‏ وكأن هذا إشارة إلى السجود وممكين أعر اللاعضاء من 
أذل المواضع وهو التراب لنستشعر به النفس الذل وتزايل به العزة والزهو الذى هو سيب الغضب . 


وروی أن غير غضب يوما فدعا ماه فاستاشق وقال: إنالغضب من الشيطانو هذا يذهب الدب ٠.‏ وقال عروة 


)١(‏ حديث : الأ بالتعوذ بإلله من الشيطان الرجيم عند العيظ . متفق عليه من حديث ساهان بن صردقال : كنت جالسامم النى 
صلى الله عليه وسل ورجلان يستبان تأحدم أحر وجهه وادنخت أوداجه . . الحديث . وفيه « لو قال أعوذ بالل من الشيطان 
الرجم لذهب عنه مأعجد » تقالوا له : أن النى صلى الله عليه وسل قال « تعوذ بالله من الشيطان الرجم ... الحديث » 

(۲) حديث : كان ادا غضبت عائشة أذ أننها وقال « ياءعوبش قول اللهم رب الثى عمد اغثرلىذنى وأذهب غيرظ قلى . . . 
الحديث » أخرجه ابن السنى فى البوم واايلة من حديثها وتقدم فى الأذ كار والدعوات (”) حديث2 لن النشب جرة توقد فى 
الفاب ... الحديث » أخرحه الترمذى من حديث أبى سعيد دون قوله « وقد » وقد تقدم ورواه بهذا اللفظ البق فى الشعب . 

)٤(‏ حديث « اذا عضب حدم فلتو شأبالاء الارد ... الحديث » أخرجه او داود من حديث عطية العدىدونتوله « الام 
البارد » وهو بلفظ الرواية الثانية الى ذكرها المصان وقد تقدم 69 حديث ان عباس : اذا عضت فا سكت . خر حه أحد 
وان أنى الديا والطرالى والافظ لما واليهق فى شعب الإءان وفيه ليثبن أى سام (5) حديث أبىهريرة كان إذا عضب 
وهو قام حلس وإذا غضب وهو جالس اضعاجم فيذهب غضيه , خر جه ان ألى الدنيا وفيه من ۾ یسم ولا حدباسنادج دنل آنا 
حديث نه وکان أو ذر فاعسا غاس 9 اشطجم فقيل له : لم جلست ثم اضطجءت ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسر قال 
نا د اذا عضب أحدم وهو فام فايجلس فإن ذهب عنه النضب وألا فليشطجم » والمرفوع عند أبى داود وفيهعنده انقطاع سقط 
منه أبو الأسود (۷) حديث أنى سعيد م ألا أن الغضب جرة فى قاب ابن آدم .., الحديث » أخرجه الترمذى وفال جسن . 
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ابن تمد : لما استعملت على الدنقالىأى :أوليت ؟ قلت : نعم » قال : فإذا غضبتفانظر إلى السماءفوةأكو إل الأرض 
نحتك ثم عظم خالقهما . وروی أن أبا ذرّ قال لرجل : يا ابن الجراء - فى خصومة بإنهما ‏ فبلغ ذلك رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال » ياأبا ذز بلغنى أنك اليوم عيرت أعاك بأمه « فقال : نعم » فانطلق أبو ذز ليرضى صاحبه 
فسبقه الرجل فس عليه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال « يا أبا ذز ارفع رأسك فانظر ثم اعم أنك 
لست بأفضل من أحر فما ولا أسود إلا أن تفضله بعمل » ثم قال , إذا غضيت فإن كنت قائما فاقعد وإن كنت 
قاعدا فاتكى” وإن كنت متكا فاضطجع ') ,وقال المعتمر بن سلمان : كان رجل عن كان قباس يغضب فيشتد 
غضيه فكتب عاف وأعطى کل صصرفة رجلا وقال اللاول : إذا غضيت فأءطنى هذه » وقال للثاتى : إذا سكن 
بعض غضى فأعطنى هذه » وقال لثالك ٠‏ إذا ذهب غضى فأعطنى هذه ء فاشتد غضبه يرما فأعطى الصحيفة الأاولى 
فإذا فا ما أنت وهذا الغضب إنلك لست بإله نما أنت بشر يرشك أن يأكل بعضك بعضا » فسكن بعض غضبه » 
فأعطى الثانية فإذا فيها : ارحم من فى الارض ب رحمك من ف السماء » فأعطى الثااثة فإذا فا : خذ الناس حق الله 
فإنه لا يصاهم إلا ذلك . أى لاتعطل الحدود . وغضب المهدى على رجل فقال شييب: لاتغضب لله بأشدمن غضبه 
لنفسه , فقال : خلوا سبيله . 
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قال الله تعالى لإ والسكاظمين الغبظ ‏ وذكر ذلك فى معرض المدح ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلد من 
كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر إلى ريه قبل الله عذره ومن تون أسائه سر الله عورته ۳ , وقال 
صل الله عليه وسل ه شد ك من غلب نفسه عند الغضب وأحلمك من عفا عند القدرة © » وقال صلى التهعليهوسم 
دهن كظم غيظاً ولو شاء أن ضيه لامضاه ملا الله قلبه يوم القيامة رضاء وف رواية د مل الله قلبه أمنا 
وإيمانا © » وقال ابن عر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرع عبد جرعة أعظم أجراً من جرعة 
غرظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى *» » وقال ابن عباس رضى الله عنما : قال صلى الله عليه وسلم د إن جم بايا 


: حديث ألى ذر : أنه قال لرجل : ياابن الخراء فى خصومة بينهما فلغ ذلاكالنى سلىالله عليه وسل ... الحديث. وفيه فقال‎ )١( 
ياأبا ذر ارفم رأسك فانظر ...الحديث : وفيه تمقال « ادا غضبت © إلى آخره. أخرجه ان أبي الد فى العفووذم الغضب باسناد‎ 
يح وفى الصحيحين من حدياه قال : كان بينى وين رجل من اخوانی كلام وكانت أمه أععمية قميرته يمه فتكانى إلى اانبى صلی الله‎ 
عليه وسل فقال « ياأبا ذر إنك اميق فيك جاهلية » ولأحد أله صلی النه عليه وسم قال له « انظر فإنك ادت غير من حر ولا‎ 
. أسود إلا أن تفضك بتقوى » ورجاله ثفات‎ 

فضيلة كظم الغيظ 

)0( حديث « م نكف غطبه كف الله عه عذابه ... الحديث » أخرجه الطبرالى فى الأوسط والممبق فيشعب الإرعان والفظ 
من حديث أنس پاساد ضديف ولان ألى الدنيا من حديث ابن عم «من ملك غضيه وقاء أله عذابه ... الحديث» وقد تقدم فى 
آفات الاسان (") حديث « أشدم من ملك نفسه عند العضب وأحاهكين عفا عندالقدرة » أخرجه أبن ألى الدنيأ من حديث 
على بسند ضعيف والبيوق فى ادعب بالشطار الأول من رواية عبد الرمن 39 تلان مسلا باسئاد جيك »2 ولابزاروااطبرالى فىمكارم 
الأخلاق والافظ له من حديث «أشدك ماك للفسه عندالءضب» وفيه عمران القطان تلف فيه . (4) حديث «من كظم 
غيظا ولو شاء أن عضيه أمضاء ملا الله قليه يوم القيامة رضا » وفى رواية « أمنا وإعانا » أخرجهابن أب ىالدنيا بالرواية الأولىءن 
حديث ابن عمر وفيه سكين بن أبى سراج تكلم فيه اين حبان وأبو داود بالرواية الثانية من حديث رجل من أبناء أصماب النى 
صلى الله عليه وسلم عن أبيه » ورواها ان أنى الدنيا من حديث ألى هريرة وفيه مں لم اسم (ه) حديث ابن عمر » ماجرع 
رجل جرعة أعظم أجراً من جرعة غبظ كظمها ابتعاء وجه الله » أخرجه ابن ماجه . 


۱۷٦‏ سي اجر 
لايد خله ألا من شی غيظه معصبة الله على )0( € وتال صل أله عليه وسل ف ما هن جر ته حت إل الله تعالىمن 
جرعة غيط كظمها عبد وما كظمها عبد إلا ما الله قلبه مانا "١‏ » وقال صلى الله عليه وسل «من كظم غيظاوهو 


قادر عل أن نفذه دعاه الله على رءوس الخلائق ویره من أى الحور شاء "اع 

الأثار : قال عمر رضى الله عنه : من اق الله لم يشف غيظه ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء ولولا يوم القيامة 
لكان غيد ما ترون . وقال لقان لابنه : يابنى لا تذهب ماء وجهلك بالمسألة ولاتشف غيظك بفضيحتك واعرف 
قدرك تنفعك معيشتك . وقال ابوب : حلم ساعة يدفع شرا كثيرا ٠‏ واجتمع سفيان الثورى وأبو خزية اليربوعى 
والفضيل بن عياض فتذا كروا الرهد » فأجهوا على أن أفضل الأعمال الحم عند الغضب والصبر عند الجزع . وقال 
رجل لعمر رضى الله عنه : والله ما تقضى بالعدل ولا نعطى الجزل » فغضب عر حتى عرف ذلك فى وجهه. فقالله 
رجل ٠‏ يا أمير الم منين ألا تسمع إلى الله تعالى يقول لإخذ العفو وأس بالعرف وأعرض عن الجاهلين) فهذا من 
الجاهلين » فقال عر : صدقت › فكأ يما كانت نارآ فأطفشت . وقال مد بن كعب : ثلاث من كن فيه استسكدل 
الإمان بالله » إذا رضى لم يدخله رضاه فى الباطل وإذا غضب لم خر جه غضبه عن المق وإذا قدر لم يتناول ما ليس 
له . وجاء رجل إلى سلبان فقال : ياعبد الله أوصنى » قال : لاتغضب » قال لا أقدر » قال : فإن غضبت 
وأمسك لسانك ويدك 5 

بيان فضيلة الحم 


اعلم أن الل أفضل من كظ, الغيظ ؛ لان كظم الغيظ عبارة عن التحل أی تکاف الل > دلاحتاج إلى كظم الخيظ إلا من 
هاج غيظهوحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة» ولك نإذاتعود ذلك مدة صار ذلك اعت.ادا فلا ميج الغيظ » وإن هاج فلا 
يكون فى كظمه تعب » وهو الم الطبيعى ؛ وهو دلالة كال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها 
للعقل » ولكن ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلفا . قال صلى الله عليه وسل « إا العلل بالتعلم والحلم بالتحلم ومن 
يتخير الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه © » وأشار ذا إلى أن ا كتساب الحم طريقه التحل أولا وتكافه کا 
أن | كتساب العلم طريقه التعلم . وال أبو هريرة . قال رسول الله صلی التدعليه وسل « اطلبو | العلم واطلبوامع العلل 
السكيئة والحم»لينوا لمن تعليون ون تتعلمون منه » ولانكونوا منجيابرة العلماء فيغلب جهلك حلمم وأشار 
بهذا إلىأنالتكير والتجبر هو الذى مسج الفضب وينم من ال<ل واللين . دكن مندعائفصي الله عليه وسل الهم أغنى بالعلم | 
وزیی بالحل وأ کز منى بالتقوى وجملى بالعافية "' » وقال أبو هريرة : قال انی صل الله تعالى عليه وسل « ابتغوا 
)000 جديث ابن عباس « إن لمهم بابا لابدخل مذه الا من شنى غيظه ,ععصية الله » تفدم فى آفات اسان (؟) حديث 

« مامن جرعة أحب الى الله تعالى من جرعة غرظ كفامها عبد وما كظيها عبد الا ملا الله طبه ااا » أخرجه ابن أبى الدنيا من 


حديث ابن عاس وفيه ضعف ويتلفق هن حديث ابن عس وحديث الصعالى الذى ١‏ سم وقد اقدما )١(‏ حديث « من كشا 
غيظا وهو قادر على أن تفده دعاء الله على رءوس الحلائق ”ق یره من أى الور شاء » تقد م فى آفات الان 3 
فض لة الحم 
(4) حديث « اها اللى بالتملم والحم بالتحلم ... الحديث » أخرجه الطبرانى والدارقطن فى العلل من حديث أبى الدرداء ند 


ضعيف () حديث ألى هريرة « اطلدوا العلم واطليوا م العلر السكيئة والخل ... الحديث» أخرده إن السنى فىرياضة المتعلمين 
بلك ميف 3 حديث : كان من دعاله « اللهم أغننى بام وره الم وا کرمنی بالتقوى وجل بالعافية « / أجد له صلا 


۳ 


0 فشيلة الحم ¥ 
الرفعة عندالله . قالو| : وماهى يارسولالله ؟ قال ه تصل من قطعلك وتعطى من حرماك وت عب نجهل عليك 217 
وقال صل الله عليه وسلم » خمس من سن المرسلين : الحياء وال حلم والحجامة والسواك والتعطر ”© » وقال على كرم 
الله وجهه : قال ئی صلى الله عليه وسلم « إن الرجل المسلم ليدرك بالحم درجة الصائم القائم وإنه ليكتب جبارا 
عنيدا ولا »لك إلا أهل بيته ‏ » وقال أبو هريرة : إن رجلا قال بارسول الله إن لى قرابة أصلهم ويقطموى 
وأحسن إام ويسيئون إلى ويجهلون على واحل عنهم » قال » إن كان كا تقول فكأنما تسفهم المل ولا يرال مك 
من الله ظهير مادمت على ذلك » المل : يعنى به الرمل . وقالر جل من المسلدين : الهم ليس عندىصدقة الصدّق 
بها فا مار جل أصابمن عرض شیا فبوعليه صدقة فأوحى الله تعالى إلى النى ص الله عليهوسل إن قد غفرت لے(“ 
وقال صل الله عليه وسلم « أيعجز أحدک أن يكو ن كأنى ضضم د قالوا : وما أبو ضضم ؟ تال » ر جل من كان قبلک 

كان إذا أصبح يقول : اللهم إنى تصدّقت اليوم بعرضى على من ظلنى 30 , 
دقيل فى قوله تعالى لإ ربائيين ) أى حلباء علماء . وعن الحسن فى قوله تعالى لإ وإذا خاطبم الجاهلون قالوا 
سلاما ) قال حلماء إنجهل علہم ل جهلوا . وقالعطاء بن أى رباح ل #شودعلى الارضهونا 4 أىحليءاء . وقال 
ابن أى حبيب فقوله عروجل «إوكهلا ¢ قاله : الكهل منتهىالحل . وقال جامد إ م إذ مروا باللغو مروا کراما) 
أى إذا أوذوا صفحوا ٠‏ 


وروی ان ابنمسعود مس بلغو معرضا فقال رسو لاله صلالله عله وسل د أصبح أبن مسعود وأمسى كرا "اع 
تم تلاإبراهم بن ميسرة وهو الراوى قوله تعالی لإ وإذا مروا الغو مروا كراما ) وقال النى صل الله عليه وسل 
د اللهم لايدركنى ولا أدركه زمان لايتبعون فيه العلم ولا يستحيون فيه من الحليم » قلوبهم قلوب العجم وألسلتهم 
ألسنة العرب ١‏ » وقال صلى الله عليه وسل « ليلييى مالك ذوو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوتم » 
ولا تلفوا فتخلف لويم ٤‏ وإيا م ومیشات الاسواق (؟) ووروى أنه وفد على النى صل الله عليه وسل الاشج 
فأناح راحلته 2 عقلها وطرح عنه ثوبين'كانا عليه وأخرج من العيبة نوبين حسنين فلبسهما : وذلك بعينرسول الله 


)١(‏ حديث « ابتنوا الرفعة عند الله » الوا : ومامى ؟ قال « تصل من قطمك . . الحديث » أخرحه الا ع والبمق وقدتقدم 

(۲) حديث « خس من سنن المرسلين : الحياء والح والحجاءة والسواك وناتعط » أخرجه ألو بكر بن أبى عاصم فى الثاني 
والآحاد والترمذى الحكي فى نوادر الأسول من رواية ملح بن عد اله الخطمى عن 'ببه عن جده » وللترمذى وحسنه من حديث 
أى أوب 0 أربع » نأسقط « الإ والحجامة » وزاد « النكاح »> (۳) حديثعلى « أن الرجل المل ليدرك! أل درجة السام 
القائم ء.. الحديث » أخرجه الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف (4) حديث ألى هريرة : أن رجلا قال يارسول الله إن لى قرابة 
أصلهم ويقطعوتى وأحسن (ليهم ويسيثون إلى ويجهاون على وأحل عنهم ... الحديث . رواه ملم (0) حديث قال رجل من 
المسامين الاهم ليس عندى صدقة أتصدق بها فأعا رجل أساب من عرضى شيئا فهو سدقا عليه ... الحديث . أخرجه أبو نعم 
الصحابه والبيهق فى الشعب من رواية عمد الجید بن أبى عبس بن جبر عن أبيه عن جده بإسناد لين » زاد البعتى عن علية بن زيد 
وعلية هو الذى قال ذلك ا فى أثناء الحديث وذكر ابن عبد البر فى الاستيعاب أنه رواه ابن ية عن “هرو بن ديار عن أبى 
صالم عن أبى هريرة : أن رجلا من المسامين وم يسمه وقال أظنه أبا ضهم فلت وايس بأبى ضمغم انما هو عليسة إن زيد وأبو 
مم ابس له عة وإ ماهو متقدم )١(‏ حديث « أيمجر أحدم أن يكون كأنى ضضم ... الحديث » تقدم فى آفات اللسان 

(۷) حديث أن ابن مسعود مي بلعو معرضا فقال النىسلى الله عليه وسلم « أسيح ابن مسعودوأءسى كرما » أخرجهابن البارك 
فىالر والصلة (۸) حديث « اللهم لايدركنى ولا أدركه زمان لايتبعون فيه العايم ولايستحيون فيه من الحم ... الحديث » 
آ س أحمد من حديث سیل عن سعد بسند ضعیف  )٩4(‏ حدرث « ليليق من أولو الأحلام واللبى ... الحديث © أخرجه 
0 7 حديث أبن مسعود دون قوله « ولا مختلفوا فتختلف فار » فهى عند أني داود والترمذى وحينئه وهی عند مسلم ل 


حديث آل لابن مسعوذ 3 
 ۲۴(‏ إحياء علوم المي س «) 


۱۷۸ فضيلة الحم | 
صلى الله عليه وسليرى هايصنع » ثم أقيل شی إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال عليهالسلام « إنذفيك ياأشج 
خلقين ما الله ورسوله « فال : ماهما بى انث وأى يارسول الله ؟ قال و الحل والاناة » فقال : خلتان اقتا 
أو خلقان جبلت علبما ؟ فقال و بل خلقان جبلك الله علہما » فقال : الجد لله الذى جلى على خلقين مما 
ا 4 وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله يحب ال حلم الحى الغنى المتعفف أباالعيال التق ويبغض الفاحش 
البذى السائل الملحف الغى ‏ ء وقال ابن عباس : قال النىصلى الله عليه وسلم « ثلاث من لم تكن فيه واحدة منون 
فلالعتدوا بشى من عله : تقوى تحجزه عن معاصىالله عزو جل . وحم يكف بهالسفيه » وخلق يعيش بهق الئاس ۳ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و إذا جع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد : أين أهل الفضل ؟ فيقوم ناس 
وم يسير فينطلقو نسراعا إلا نة فتتلقام الملائك فتقراو نهم إنارا 1 سراعا إلىالجنة فقو لون تعن أهل الفضل › 
قيقولون ھے ما کان فضلم ؟ فيقولون كنا إذا ظل"! صيرنا وإذا ا إلينا عفونا وإذ جهل علينا -لينا . فيقال فم 
ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين ©) ,, 

الأثار : قال حمر رضى الله عنه : تعلموا العلم وتعلموا العام السكينة والحلم . وقال علىرضى الله عنه : ليسا لير أن 
بكر مالك وولدك › ولكن الکیں أن كثر علمكويعظم حليك » وأنلاتباهى الناس بعبادةالله » وإذا أ حسذت هدت 
اللهتعالى » وإذا أسأت استغفرت التهتعالى . وقال الحسن : اطلبوا العلموزينوه بالوقار والحلم . وقال اکم بن ضيق: 
دعامة العقل الحم وجماع الام الصبر . وقال أبوالدرداء : أدركت اناس ورقا لاشوك فيه فأصبحوا شوكا لاورق 
فيه » إنعرفتهم نقدوكوإن تركتهم ليتكوك »؛ قالوا : كيف تصنع ؟ قال : تقرضهم ءعنعرضك ليوم فقرك . وقال 
على رضى الله عنه : إن أو ل ماعوض الحلم من حليه أن اناس كلهم أعوانه على الجاهل . وقال معاوية رحه الله 
تعالى : لايبلغ العبد ميلغ الرأى حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته , ولا يلع ذلك إلا بقوة العم » وقال معاوية 
لعمرى بن الآهتم : أىالرجال أشجم ؟ قال : منرد جهله لبه قال : أى الرجالاتخى ؟ قال : من بذل دنياه لصلاح 
دينه . وقال أنس بن مالك فى قوله تعالى لإ ذإذا الذى بيك وبينه عداوة كأنه ول حم ) إلى قوله ( عظے ) هو 
الرجل يشتمه أخوه فيقول : إن كنت كاذبافذفر الله لكو إن كنت صادقاً فغفر الله لى . وقال بعضهم : شتمت فلانا 
من أهل البصرة خلم على فاستعيدى بها زمانا . وقال معاوية لعرابة بن أوس ؛ بم سدت قوملك ياعرابة ؟ قال : 
ہاآمیں المؤمنين كنت أحلم عن جاهلهم واعطى سائلهم وأسعى فحوائجحهم . فنفء[ فعل فهو مثلى ومن جاوز فهو 
أفضل منى ومن قصر عنى فاا خير منه . وسب رجل ابن عباس رضى الله عنهما فلها فرغ قال : ياعكرمة هل للرجل 
حاجة فنقضها ؟ فنكس الرجل رأسه واستحى . وقال رجل لعمرين عبدالعريز : أشهد أنك من الفاسقين » فقال: 
ليس تقبل شهادتك . وعن علىين ا حسينين على رضى الله عنهم أنه سبه رجل فرى إليه بخميصة كانت عليه وأمرله 
يأاف درم » فقالبعضهم : جمعله خمس خصال #ودة : الحم إسقاط الآاذى وتخايص الرجلما يبعدمن اللهعر وجل 
وحمله على اللدموالتوبة ورجوعه إلى مد يعد الذم| شترى يع ذلك بشىء من الدنيا سير وقال رجل لجعفرين ړل 

)١(‏ حديث « ياأشج إن فيك خصلتين یما الل : الم والأناة ... الحديث »متفق عليه (؟) حديث : أن التشب الهبى 
اليم الى المتعفف ... الحديث » أخرجه الطبراتي من حديث سعد د أن الله رتحبالعبد التتى الغنى انى (۳) حديث ابزعباس 

د ثلاث من لم نكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوا بهىء من عله » أسخرجه أبو نيم فى كتاب الإيهان بإسناد ضعيف والطبرانىمن 
حديث آم ساءة باسناد لين وقد تفدم فى آداب الصحبة (4) حديث « إذا جم الخلائق نادى مناد أبن أهل الفضل ؟ فيقوم 


ناس .۰ الحديث » وفيه « اذا جهل علينا حلمنا » أخرجه البييق فى شعب الان من رواية #رو ين شعيب عن أببه عن دده 
ال البيبق فى إسناده ضعف . 


القدر الذى يجوز الانتصار واللشئ به ۱۸ 
إنه قد وقع بينى وبين قوم «نازعة فى اس و إلى أريد أنأتركه فأخشى أن يقال لى : إن تركك له ذل ؛ فقال جعفر : 
إنما الذليل الظالم . وقال الخليلين أحمد : كان يقال من أساء فأحسن إليه فقد جمل له حاجز من قلبه يردعه عنمثل 
إساءته وقال الاحنف بن قيس : لست عام ولكتى أتمل . وقال وهب بن منبه : من يرحى يرم ومن يصمت 
يسل ومن يهل يثلب ؛ ومن يعجل يخطى* ؛ ومن تحرص على الشر لايسلم » ومن لابدع المراء يشم » ومن 
لايكرهالشر يأثم » ومن سكره الشريعهم » ومنبآبح وصية الله يحفظ ؛ ومن تحذر الله يأمن » ومن يتولالل عع 
ومن لاإسأل الله يفتقر » ومن يأمن هكر الله خذل ) ومن شعن بالله يظفر . وقال رجل لالك بن ديار : بلغى 
أنك ذكرتنىبسوء ؛ قال » أنت إذن أكرم على مننفسى [نىإذا فعلت ذلك أهديت لك حسناق . وقال بعض العلماء 
الحم أرفع من العقل لأنالته تعالى تسمى به . وقال رجل لبعض الحكاء : والله لاسبنك سبا يدخلمعكف قبرك ؛ 
فقال : مملك يدل لامعى : و المنيح ابن مر عليه الصلاة السلام بقوممن امود فقالوا له شرا فقا لمر خيداً 
فقيل له : ام بقولون شرا وأنت تقول خيراً ؟ فقال : كل ينفق ما عنده . وقال لقان : ثلاثة لايعرفون إلا عند 
ثلاثة ؛ لايعرف الحم إلاعند الغضب » ولا الشجاع إلا عند الحرب » ولا الآ إلاعند الحاجة إليه . ودخل على 
بض ا یکاہ صديق له فقدم اليه طعاما رجت[ سأة الک وكانت سيئة الاق - فرفعت الما ئدة وأقباتعلىشم 
الحكيم » تفرج الصديق مغضبا فتبعه ا کے وقال له تذ کر يوم كنا فى منذلك لطعم فسقطت دجاجة على المائدة 
فأفسدت ماعلها فل يغضب أحد منا ؟ قال : فعم » قال فاحسب أن هذه مثل تلك الدجاجة ؛ فسرىعن الرجلغضبه 
وانصرفوقال , صدق الحكيم ؛ الحم شفاء من كل ألم . وضرب رجل قدم حكيم فأوجعه ذل يغضب فقي لله ذلك 
فقال : أقته مقام حجر تعبرت به فذحت الغضب . وقال مود الورأق : 

سالزم نفسى الصفح عن كل مذئب وإن كبرت مه على الجراثم 

وما ااناس إلا واحد من ثلائة شريف ومشزوف وشل مقاوم 

فأما الذى فوق فاعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم 

وأماالى دون فإن تال صنععن إجابته عرضى وإن لام لام 

وأما الذى مثل فإن زل أوهفا تفضلت إن الفضل بالحم حا م 

بيان القدر الذى جوز الانتضاروالتشق به م نالكلام 

اعل أنكلظم صدرمن ص فلاجوز مقابلته مثله »> فلاتجوزمقابلة الغيبة بالغيبة ولامقابلة التجسس بالتجسس 
ولاالسب بالسب » وكذلك سار المعادمى . وا القصاص والغرامة على قدرماورد ااشرعبه وقد فصلناء فالفقه . 
وأماالسب فلايقال مثله إذ قال رسول الله صلى الله عليه وس « إن اميق عيرك با فيك فلائعيره »افيه 7ع 
وقال « المستبان ماقالا فهو على البادئ مالم يعتد المظلوم « وقال « المستبانشيطانان يتهاتران 9" « وشم رجل أبابسكر 
الصديق رضى الله عنه وهو سا کت فلما ابتدأ ينتصر منه قام رسولالله صلی‌اله عايه وسل فقال أبو بكر : إنك كنت 
سا كما لماشتمنى ذلءاتكلمت قت قالء لان املك كان يجيب عنك فلا تكليت ذهب املك وجاء الشيطان فلم أ كن 
لأجلسف مجلس فيه الشيطان29 » وقالقوم : تجوز القابلة بما لاكذبفيه » ونما نه رسول الله صلىالله عليهوسم 
(۱) حديث «أن اصرق عيرك ما فيكلا تعيره افيه »أخرجه أحدمن حديث جابر بن مسل ٠‏ وقد تقدم (۲) حديث 


المستبان شيصانان ماران » :قدم (؟) حديث : شم رجل أبابكر رضى اله عنه وهو ساكت فاما ابتدأ بعصم منه قام صل 
الله هليه وسل . الحديث 5 أأخرجه أبو داود من سردابك أبى هر ارة متهملا وسلا قال البخارى اميسل أسح 5 


۱۸۰ القدر الذى جوز الانتصار والنشئ به 


عن مقابلة التعيير مثله نهى تزه » والافضل تركه ولکنه لايعصى به . والذى يرخص فيه أن تقول : من أنت ؟ 
وهل أنت إلا من بى فلان ؟ي قال سعد لابن مسعود : وهل أنث إلا من بى هذيل ؟ وقال ابن مسعود : وهل 
أنت إلا من بى أمية ؟ ومثل قوله : ياأحمق » قال مطرف : كل الناس أحق فما بينه وبين ربه إلا أن بعض الاس 
أقل حماقة من بعض . وقال ابن عمر فى حديث طويل : حتى ترى الناس كلهم حمق فى ذات الله تعالى ٠‏ وكذلك 
قوله باجاهل » إذ مامن أحد إلا وفيه جهل ؛ فتد أذاه با اي سبكذب . وكذلكةولهياسى“الخاق 5 باصفيقالوجه 
الا للإعراض » وكان ذلك فيه . وكذلك قوله : لوكان فيك حياء لما تكلمت » وما أحقرك فى عينى |١‏ فعلت» 
وأخراك ألله وانتقم منك . 
فأما القيمة واالغية والكذب وسب الوالدين كرام بالاتفاق › لما روى أنه کان بين خالدبن الوليد وسعدكلام » 
فذكر رجل خالدا عند سعد » فقال سعد : مه إن مابيننا لم يبلغ ديذنا . يعنى أن يام بعضنا فى بعض » فل يسمعالسوء 
نكيف يجوز له أن بثوله ؟ 
والدليل على جواز ماليس بتكذب ولا حرام كالذسية إلى الزنا والفحش والسب : ماروت عائشةرطى الله عنها 
أن أزواج النى صل الله عليه وسل أرسلن إليه فاطمة » لجاءت فقالت : يارسول التهأرسلى إليك أزواجك يلك 
العدل فى ابنة أنى قحاقة » والنى صل الله عليه وسلم نام » فقال « بابذية أنحبين ماأحب ؟ قالت : عم » قال ه فأحى 
هذه » فر جعت [لمن فأخبرتهن بذلك فقان ‏ ماأغنيت عنا شيا : فأرسان زيذب بذت جحش » قالت : وهى الى 
كانت تساميى فى الحب خاءت فقالت : بنت أنى بكر وبئت أى كر » فا زالت تذكرنى وأنا ساكتة أننظر أن يأذن 
لى رسول الله صل الله عليه ولم فى الجواب فأذن لی » فسبيتها حتى جف لسائى فقال النى صلى الله عليه وسل كاد 
إهاابنة أنى بكر " , يعنى أنك لاتقارمينها فى الكلام قط وقولها : سببتها » ليس المراد به الفحش بل هو الجواب 
عن كلامها بالحق ومقاباتها بالصدق . وقال النى صل اله عليه وسل » المستبان ماقاللا فعلى البادى منهمأ حتّى يعتدى 
المللوم 9ء فأ بيت لظلوم انتصار إلى أن يعتدى . فهذا القدر هو الذىأباحههؤلاءوهو رخصة فى الإيذاء جزاء 
على [يذانه السابق . ولا تبعد الرخصة فى هذا القدر ولكن الأفضلتركه فإنه جره إلىماوراءه ولا بمكنه الاقتصار 
على قدر الحق فيه » والسكوت عن أصل الجواب لعله أيسر من الشروع ف الجواب والوقوف على حدّ الشرع فيه ؛ 
ولكن من الناس من لايقدر على ضبط نفسه فى فورةالخضب وللكن يعودسريعاً » ومنهم من يكف نفسهق الابتداء 
ولكن بحقد على الدوام . والناس فى الغضب أربعة : فبعضهم كالحلفاء سريع الوقود سريع الجود » وبعضهم كالذضا 
بطىء الوقود بطىء انود وبعضهم بطىء الوقود سريع انود وهو الاحدمالينته إلى فنور الحميةوالغيرة » وبعضهم 
سر يعالوقودبطىء الخودوهذا هو شرم . وف الخبر « المؤمن سريعالخضبسر يعالرضى فهذمبتلك ‏ .وقالالشافعى 
رحمه الله : من أستغضب فم يغضب فهو حمار ومن استرضى فم برض فهو ش_يطان . وقد قال أبو خد الخدرى 
قال رسول الله صل الله عليه وسل « ألا إن بى آدم خلقوا على طبقات شتى فم بطىء الغضب سريع الىء » ومنهم 
سريع الغضب سر بع الىء ؛ فتللك بتلك ؛ ومنهمسر بع الغضب بطىءالنىء » ألا وإن خيرهم البطىءالغضب السريع النىء 
وشرم السريع الغضب البطىء النىء (*' » ولا كان الغضب يبيج ويور فى كل إنسان وجب على السلطان أن لايعاقب 
)0( حديث ان ممص فى حديث طويل « حت ری الناس كأنهم عق فى ذاتالله عزوجل» تقدم فى الل (5) جديشطائفة 
إن أذداج الي سلى الك عليه وسلم أرسفن فاطمة ققالت : يارسول الله أرسانى أزواجك بألنك العدل فى ابنة ألي قسافة . . ٠‏ 
الحديث ١‏ رواه ملم 69 حديث « الستان ماقلائعل البادى ... الحديث »رواه ملم وقد تدم (4) حرديث «'لاؤدن 
سرام النضب سرام الرض » تدم (0) حديث ای سعيد الحدرى « آلإ إن پى آدم خلفوا على طبقات .., الحديث » تقدم 


معنى الحقد ونتائجه ۸1 
أحدا فى حال غضبه » لأنه ر ما يتعدى الواجب » ولانه رما يكون متفيظا عليه فبكون متشفيا لغبظه وم حا نفسه 
من أ الغيظ » فيسكو نصاحبه حظ نفسه » فيذبغى أن يكون انتقامه واتتصارملله تعالىلالنفسه . ورأى عمر رضى الهعنه 
سكران فأراد أن يأخذه ویعرره فشتءه ااسكران فرجع عمر » فقيل له : يأمي الؤمنين ماشتمك تركته ؟ قال : لانه 
أغضبى ولو عزرته لكان ذلك لخضى انفسى » ول أحب أن أضرب ممما حية لنفسى . وقالى عمر بن عبد العزير 
رحمه الله ارجل أغضبه : لولا نك أغضبتى لعاقبتك . 


القول فى معنى الحقد وثتائحه وفضيلة العفو والرفق 


اعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجر عن التشئ فى الحال رجعإلى الباطن واحتةن فيه فصارحقدا » ومعنىالحقد 
أن يلرم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه وأن يدوم ذلك ويب » وقد قال صل الله عليه وسل ‏ المومن ليس 
قود 0 » فالحقد ممرة الغضب . 

والحقد يشمر مانية أمور ( الآول ) الحسد : وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه فتغتم إنعبة 
إن أصايها وتسر بمصيبة إن نرلت به » وهذا من فعل النافقین . وسبأتى ذمه إن شاء الله تعالى ٠‏ ( الثانى ) أن تزيد 
على إضار الحسد فى الباطن » فتشمت ءا أصابه من البلاء . ( الثالك ) أن تبجره وتصارمه وتنقطع عنه وإن طلبك 
وأقبل عليك . ( الرابع ) وهو دونه أن تمرض عنه استصغاراً له . ( ا حامس ) أن تكلم فيهبما لاحل من کذب 
وغيبة وإفشاء سر وهتلك ستروغيره . ( السادس ) أن تحاكيه استهزاء به وخرية منه . ( السابع ) ليذاؤه بالضرب 
وما يؤل بدنه ٠‏ ( الثامن ) أن تمنعه حقه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلبة . وكل ذلك حرام . 

وأقل درجات الحقد أن تعرز من الآفات الثانيةا مذ كو رة ولا تخرجبسبب الحقد إلى ماتعصى الله به ؛ ولكن 
تسلاقله فى الباطن ولا تنهى قلبك عن بنضه » حتى تمتنع عما كنت تطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام 
حاجاته وانجالسة معه على ذكر الله تعالى والمعاونة عل المافعة له » أو برك الدعاء له واكناء عليه أو التحريض على 
بره ومواساته ٠‏ فهذا كاه مما ينقص درجتك فى الدين ونحول بدك وبين فضل عظيم وثواب جزيل وإن كان 
لايد ضك اعقاب الله . 

ولا حاف أبو بكر رضى الله عنه أن لاينفق على مسطح - وكان قريبه - لكونه تكلم فى واقعة الإفك نزل قوله 
تعالى لا ولا يأتل أولو الفضل منك ) إلى قوله ١‏ ألا تحبون أنيغفر الله لم ) فقال أبو بكر ؛ نعم نحب ذلك 
وعاد إلى الإنفاق عليه . 

والاولى أنببق على ماكان عليه » فإن أمكنه أن يزيد فى الإحسان مجاهدة للنفس وإرغاما للشيطان فذلك مقام 
الصدّيقين وهو من فضائل أعمال القزبين . فللمحقود ثلائه أحوال عند القدرة (أحدها ) أن يستوفى حقه الذى 
يستحقه من غير زيادة أ نقصان وهو العدل . ( الثانى ) أن سن [ليه بالعفووالصلة وذلكهو الفضل ٠‏ (الثالثك) 
أن يظليه با لاستحقه وذلك هو الجور » وهو اختيار الآراذل › والثانى : هو اختيار الصدّيقين » والآول : هو 
منتهى درجات الصالحين ولنذكر الأن فضيلة العفو والإحسان . 

فضيلة العفو 

)١(‏ حديث د المؤمن ليس يمحقود » تقدم فى العلم (۲) حديث : لا حلف أبو بكر أن لاينفق على مطح ړل قرا تمالي 

( ولابأتل أولوا الفشل من ) الآية مقفق عليه من حدرث هائهة , 


۱A۲‏ فطيلة العفو والإحسان 


فضيلة العفو والإحسان' 

اعم أن معنى العفو أن ستحق حقا فسقطه وير ى عنه من قصاص أو غرامة » وهو غير الحم وكظم الغيظ ؛ 
فإذلك أفردناه . قال الله تعالى لإ خف المفو وأم بالعرف وأعرض عن الجاهلين) وقال الله تعالى ١‏ وأن تعفوا 
أقرب التقرى) وقال رسول الله صل الله عليه وسلم د ثلاث والذى نفسى بيده لو كنت حلافا لحلفت عايهن : 
مانقص مال من صدقة فتصدّقوا » ولا عفا رجل عن مظلمة يبتغى بها وجه الله إلا زاده الله بها عر يوم القيامة » 
ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح لله عليه باب فقر 2١‏ » وقال صل الله عليه وس التواضع لايزيدالعيد 
إلا رفحة فتوأضعوا رفم الله » والعفو لايزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعر الله ؛ والصدةة لابرد امال إلا كترة 
فتصدّقوا يرحمم اله 9 , وقالت عائشة رضى الله عنها : مارأيت رسول الله صل الله عليه وسل منتصرا من مظلبة 
ظليها قط مالم بنتهلك من محارم اللهء فإذا انتبك من حارم الله شىء كان أشدم فذلك غضباء وماخیں بين أممينإلا 
اختار أيسرهها مالم يكن إنئما '" , وقال عقبة « لقيت رسول الله صل الله عليه وسم بوما فابتدرته فأخذت بيده 
أو بدرنی فأخذ بيدى قال و باعتبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدن) والأخرة : تصل من قطعك وتعطى من 
حرمك وتعفو عبن ظليلك (4) » وقال صل الله عليه وسل « قال موسى عليه السلام يارب أى عبادك أعز عليك ؟ 
قال النى إذا قدر عفنا » > وكذلك سئل أبو الدرداء عن أعر الاس قال الذى يعفو إذا قدر فاعفوا يعز كر الله 
وجاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسم يشسكو مقالية فأمره النبى صسلى الله عليه وسل أن 4اس وأراد أن يأخذ له 
مظلته » فقال له صلاته عله وسل د إن لظلومين الفلحونيومالقيامة 29 » فأ ىأن,أخذهاحينسمعالحديث : وقالت 
عائشة رضى الله عنبا : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ومن دعا على من ظله فقد اتتصر » وهن أنسقال : قال 
رسو ل الله ص الله عله وسل د إذابعث الله لخلاثن يو مالقيامةنادى منادمن تحت العر شىثلاثةأصوات : يامعشر الموحد.نإن 
تاقد عفاعدك فليءف إعضگ عن عض وعن ى هريرة أن رسو لالله صلىاللهعليه وسم فتح مكد طاف پاليوت 
وصلل ركعتينثمأتى الكعبة وأ خذ بعضادق البابفقال « ماتقولون وما نظنون ؟ » فقالوا : تقول أنواين عم حلم رحم 
- قالوا ذلك ثلاث فقال صل الله عليه وسل « آقول کا قال يوسف ل لاتثر يب عليكم اليوم يغفر اللهلكوهوأرحم 


nenere‏ ی 
)١(‏ حديث « ثلاث والذى نفسى بيده أن كنت الها حافت عليين : مانقصث صدقة من مال ... الحديث » أشرحه الترمذى من 
حديث ألى كبشة الأأعارى ولسم وأني داود نوه من حديثآبي هريرة (؟) حديث «التواضع لابز يدالعمدالارئمة فتواضعوا 
امم أله » أخرسه الأسفهانى فى الترغيب والترهيب وأو منصور الد.لمى فى مسند الفردوس هن حديث ألس إسئك ضعيفا 
مم( حديث عالشة : مارت رسول الله على الله عليه وسم منتصراً من مغالية لها قط ... الحديث 2 رجه الترمذى فى 

العمائل وهو علد ملم بلفظ لخر وقد تقدم (4) حديث عقبة بن عاعي « ياعقبة ألا أخبرك بأنشل أخلاق أهلالانيا والآخرة ” 
تصل من قطيك ... الحديث » أخرجه ابن أب الدنيا والطبراتى فى مكارم الأخلاق والميهق فى الفعب باسناد صعيف وقد تقدم 
(6) حديث ؛ قال موسی يارب أى عبادك أعز عليك ؟ قال الذى إذا قدر عفا ؛ ألخرحه الحر ا على فى مكارم الأخلاق من حدرث 
أبى هر رة وفيه انطيءة (5) حديث «انالمظلومين م الفلحون و مالفا مة» وفى أوءتصةرواءائ أنى الدنيا فک ماب العفو عن 
رواية ألى سال الث مسلا '(9) حديث الس : اذا بعث الله عزوصل الخلائق ووم القيامة نادى مناد.ن حت العرش ثملاثة 
أصوات : ياعممير الموحدين ان الله قد عفا عك قليف بعضكم عن بعض ٠‏ أخرجه أبو سعيد أحد بن ابراهم المقرى فى كتاب 
الترصرة والتذكرة بافظط « يزادى مناد من بطنان العرش هوم القيامة : ياأمة مد از الله تعالى يقول ماكان لى قلي نقد وهبنه 
لح وبقيت امات فتواهوها وادذلوا اطئة برق »© واسناده ضعيف وروآاه العابرالى فى الأوسط بافظ « لادی مناد ياأهل + 
تیا ړا ا س ولواب علي » وله من حديث 1 على , ھ يتادى مناد :أل التوحيد ليعفت عطي عن بعش وعلي ااثواب ۽ 


فضيلة العفو والإحسان AN‏ 


الراحين ) , قال عفر جوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا فى الإسلام . وعن سبيل بن عمرى قال : لما قدم 
رسول الله صل الله عليه وسلم مكة وضع ديه على باب الكعبة والناس حوله فقال , لا إله إلا اله وحده لا شريك 
له صدق وعده ومر عبده وهزم الأحزاب وحدهء م قال « بامعشر قر يش ماتقولون وما آظنون ؟ » قال : قات 
بار سول الله تقول خيرا ونظن خيرا أخ کرم وابن عم رحم وقد قدرت ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وس لم 
« أقول کا قال أخى يوسف لإ لاشديب عليكم اليوم ينفر اله لم ) ") , وعن أنس قال : قال رسولالله صلٍالله 
عايه وسم دإذاوقف العناد نادى مناد يقم م أجره على الله فلبدخل الجنة » قيل ومن ذا الذى له على الله أجر 0 
قال «١‏ العافون عن ااناس » فيقوم كذا وكذا ألما فيدخلونها بغي حساب 229 , وتال ابن مسعودةال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم « لاینبغی لو الى أس أن بؤتى عت إلا أقامه والله فو بحب العفو ثم قرأ لإ ليعفراء ليصفحوام 
الآية “ » وقال جابر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث من جاء بون مع [مان دخل من أى أبواب 
الجنة شاء وزوج من الور المين حيث شاء : من ادی دينا خفيا وقرأ فى دبر كل صلاة ر قل هو الل#أحد ) عشر 
مرات وعفا عن قاتله ع قال أبو بكر : أو إحداهن يارسول الله قال د أو إحداهن ' , . 
الأثار : قال إبراهم النيمى : إن الرجل ليظلنى فآرحه . وهذا إحسان وراء العفو لآنه يشتغل قلبه بتعرضه 
لممصية الله تعالى بالظم وأنه يطالب يوم القيامة فلا بكرن له جواب . وقال بعضهم : إذا أراد الله أن بتحف عبدا 
قيض له منإظلءه . ودخلرجل على مر بن عبد العزيد رحمه الله لجعل يشكو إليه رجلا ظلءهو بقع فيهفقال له عمر : 
إنك إن تلق الله ومظلءتك يا هى » خير لك من أن تلقاه وقد اقتصصتها . وقال يزيد بن ميسرة : إنظللت تدعو على 
من ظلبيك فان الله تال يقول إن آخر يدعو عليك بأنك ظلءته فإن شمُت استجبنا لك واجبنا عليك وإن شت 
أخركا إلى يوم القيامة فيسعكا عفوى وقال مسلم بن بسار ارجل دعا على ظاله : كل الظالم إلى ظلمه فإنه أسرع 
إليه من دعائك عليه إلا أن يتداركه بعمل وقن أن لايفعل . وعن أبن عر عن أنى بكر أنه قال : بلغناأنالله تعالى 
يأمر مناديا يوم القيامة فينادى من كان له عند الله شىء فليقم فيقوم أهل العفو » فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن 
الناس ٠‏ وعن هشام بن مد قال أتى النعان بن المنذر برجلين قد أذنب أحدهها ذنياً عظما فعضا عنه والآخر أذنب 
ذناً خضسفاً فعافبه وقال : 
تعفو الملوك عن العظيمٍ من الذنوب بفضلها 
ولقد تعاقب فى اليسير وليس ذاك هلها 
إلا ليعرف حلها وخاف شدة دخلها 
وف شار كت فضالة قال : وفد سوار بن عبدالته فى وفد من أهل البصرة إلى أنى جعفر » قال : فكنت عنده 
إذا أتى برجل فأمر بقتله فقت يقتل رجل من المسلدين وأنا حاضر » فقلت ياأمير المؤمنين ألا أحدثك حديدا سمعته 
)01 حديث ألى هريرة : أن رسول الله سلىالله عايه وسل 1افتح مک طاف بالبيت وصلى ركعتين مأ الكمبة تأخذ بمضادى 
الباب فقال «ماتقولون ... الحديث» رواه ابن الموزى فالوفاء من طريق ابن ألى'لنيا وفيه ضف (۲) حديثسميل بن مرو 
لا قدم رسول التةسلى اللعليه وسل مک وضع يده على باب الكعية الحديث إنحوه : لم أجده (۳) حديثألس« اذاوقف العباد 
نادى مناد ليقم س أجره على الله فليدخل الجئة » قبل من ذا الى أجره على الله ؟ فال « العافون عنالناس... الحديث» أخرجه 
الطبرانى فى مكارم الأخلاق وفيه الفضل بن إسارولايةابع على حديئه (4) حديث ابن مسعود « لاينيمى لوال أسرأنيوتى بمحد 


إلا أقامه والله مفو يحب العفو ... الحديث » أخرجه أعد والما م وده وتقدم فى آداب الصحرة (ه) حديث جار :ثلاث من 
جاه بهن مع أيمان دخل الجمة من أى أبواب الحنة شاء ... الحديث » أخرجه الطبراني فى الأوسط فى الدعاء إسئد ضعيف , 


5 فب الرفق 


من الحسن ؟ قال : وما هو ؟ قلت سمعته يقول : إذا كان يوم القيامة جمع الله عر وجل الناس فى صعيد واحد.حيث 
سمعهم الداعى و ينفذهم البصر › فيةوم مناد فينادى من له عند الله يد فليقم ؛ فلا قوم إلا من عفاء فقال : والله لقد 
سمعته من الحسن ؟ فقلت والله لسمعته مئه » فقال : خاينا عنه . وقال معاوية : ليم بالحل والاحتال حی کک 
الفرصة » فإذا أمكنتك فعليك بالصفح والإفضال . وروی أن راهباً دخل على هشام بن عبد املك فقال للراهب : 
أرأيت ذا القرنين أكان نبيأ ؟ فقال . لاء ولكنه [نما أعطى ما أعطى بأربع خصال کن فيه : كان إذا قدر عفاء 
وإذا وعد وف » وإذا حدث صدق » ولا بجمع شغل اليوم لغد . وقال بعضهم : ليس الحليم من ظلم خم ٠‏ حی 
إذا قدر انتقم »وکن الحم من طلم فحلم حتى إذا قدر عفا ٠وقال‏ زياد : القدرة تذهب الهحفيظة يعنىالحتدوالغضب 
وأتی هشام برجل بلغه عله آم فلا أقبى بين يديه جعل يتكلم بحجته فقال له هشام : وتتكلم أيضا ؟فقال الرجل : 
با أمير المؤمنين قال الله عر وجل لإ يوم تات كل نفس تجادل عن نفسها ) أفنجادل الله تعالى ولا تتكلم بين يديك 
كلاما ؟ قال هشام : بلى وبحت مكلم . وروی أن سارقا دخل خباء عبار بن ياسر بصفين فقيل له اقطعه فإنه من 
أعدائنا » فقا بلل أستر عليه لعل الله يستو على يوم القيامة . وجلس ابن مسعود فى السوق يتاع طعامافابتاع م طلب 
الدراهم وكانت فى عمامته فوجدها قد حلت فقال لقد جلست وإنها لمعى » لجملوا يدعون على من أخذها 
ويترلون : الهم اقطع يد السارق الذى أخذها اللهم افعل به كذاء فقال عبد الله : اللهم إن كان حمله على أخذ هاحاجة 
فبارك له فيها وإنكان حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه . وقال الفضيل : ما رأيت أزهد منرجلمنأهل 
خراسان جاس إلى فى المسجد الحرام ثم قام ليطوف فسرقت دنائير كانت معه خعل يرى فقات أعلى الدنانیں تیک ؟ 
فقال : لا » ولكن مثلتنى وإباء بين يدى الله عر وجل فأشرف عمل على إدحاض حجته فبكائى رحمة له ؟ وقال 
مالك بن دينار : أتينا منزل الك بن أيوب ليلا وهو على البصرة أمير . وجاء الحسن وهو خائف فد خانا معه عليه 
فا كنا مع الحسن إلا منزله الفرار ج » فذكر الحسن قصه يوسف عليه السلام وما صنع به إخوته من بيعهم باه 
وطرحهم له فى الجب فقال : باعوا أعاهم وأحرنوا أناهم > وذكر ما لقى من كيد النساء ومن الحبس ثم قال : أيها 
الآميي ماذا صنع الله به ؟ أداله منهم ورفع ذكره وأعلى كله وجعله على خرائن الآرض » فاذا صنع حين ١‏ كلل 
له أمره وجمع له أهله ؟ (( قال لا تثريب عليكم اليوم يذفر الله لكم وهو ارحم الراحين) يعرض للحكمبالعفوعن 
أصمابه . قال الحكم فأنا أقول لا #ثريب عليكم اليوم ولو لم أجد إلا ثوبى هذا لواريشكم تحته . وكتب!ننالقفع إلى 
صديق له يسأله العفو عن بعض إخوانه : فلان هارب من زلته إلى عفوك لاذ منك بك . واعلم أنهلنيزدادا لذنب 
عظا إلا ازداد العفو فضلا . وأتى عبد الملك بن مروان بأسارى ابن الأشعث فقال لرجاء بن حيوة . ماثرى ؟ قال 
إن الله تعالى قد أعطاك ماتحب من الظفر فأعط الله ما حب من العفو فعفا عنهم . وروی أن زيادا أخذ رجلا من 
الخوارج فأفلت منه فأخذ أعا له فقال له . إن جثت بأخيك وإلا ضربت عنقلك . فقال . أرأيت إن جنك بكتاب 
من آمیرا اؤءنين تخ سبيلى ؟ قال نعم قال فأنا آتبك بكتاب من‌العز زا لحكم وأقم عليه شاهدين إبراهيم دوموسى 2 تلا 
١‏ أم م ينبأ انی صمف موسى وإبراهيم الذى وى اار8 ورزر أخرى ) فقال زياد خلوا سييله »هذا 
رجل قد لقن حجته » وقيل مكتوب ف الإنجيل ٠‏ من استغفر لمن ظلبه فقد هرم الشيطان . 


فضيلة الرفق 


اعم أن الرفق خمود وبطاده العنف والهدة . والعنف نقيجه الغضب والفظاظة . والرؤق واللين نتيجة حسن 


قضيله الرفق 1۸4 
الاق والسلامة » وقد يكون سبب الحدة الغضب ٠‏ وقد يكون سيهاشدة الخرص واستيلاءه عبت دهش عن التفكر 
ونع من التثبت فالرفق فى الآمور رة لا يثمرها إلا حسن الخلق » ولاحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة 
الشبوة وحفظهما على حد الاعتدال . ولأجل هذا أثنى رسول الله صل الله عليه وسار على الرفق وبالغ فيه فقال 
« ياعائشة إنه من أعطى حظه من اارفق فقد أعطى حظه من خيرا لدنيا والآخرة » وهن حرمحظهمنالرفقفقد حرم 
حظه من خير الدنيا والأخرة » وقال رسول الله صل الله عليه وسل « إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم 
الرفق "' ء وقال صل الله عليه وسلم ‏ إن الله ليعطى على الرفق مالا يعطى على الخرق وإذا أحب الله عبدآ أعطاه 
الرفق وما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا عبة الله تعالى " وقالت عائشة رضى اله عنها قال النى صل الله 
عليه وسلم « إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى عليه مالايعطى عل العف © » وقالصلاتهعليه وسال « ياعائشةارفق 
فإن الله إذا أراد بأهل بيت كرامة دهم على بابالرفق ‏ » وقال صلالشهعليه وسل « من حرم الرفق بحرم الخير 
كله "' » وقال صلی الله عليهوسل 5 وال ولىفرفق ولادرفقالهتعالى به يوم القيامة!"2 » وقال صل ‌اته عليه وسل 
«تدرولهن > رم على ألنار يلوم القيامة كل هين لين سهل قريب“ » وقال صل الله عليه وسل « الرفق يمن والخرق 
شۇم » وقال صلى الله عليه وسل التأفى من الله والعجلة من الشيطان ' »وروى أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أتاه رجل فقال يارسول الله « إن الله قد بارك بميع المسلءين فيك فاخصصنى منك بخير فقال د الحد لله » 
عستي أو ثلاثا ثم أقبل عليه فقال ه هل أنت مستوص » مرتین أو لاا قال.نعم . قال إن ارد ت أمرافتد برعاقبته 
فإنكان رشداً ا وإن كان سوى ذلك فانته 2 » وعن عائشة رضىالله عنها . أ: :ا كانت مع رسول الله صل الله 
عليه وسل فى سفر على بعير صعب جلت أصرفه بمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ۾ باعائشة عليك 
بالرفق فانه لايدخل فى ثىء إلا زانه ولا ينزع من شیء إلا شانه 75 

الأثار . بلغ عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن جماعة من رعيته اشتسكوا من عماله فأمرهم أن يوافوه» فلا أتوه 


فضيلة الرفق 

)١(‏ حديث « باعائشة انه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطوحظه من خي الدئيا والآخرة ... الحدييث » رواءأجد واامقلى 
فى الضمفاء فى ترجة عب الرمن بن أبى كن الليكى وذمقه ون القاس عن عائشة . وفى الصحيحين مى د يها ٠‏ ياعائشةان الت حب 
الرفق فى الأعس كله (؟) حديث «اذا حب الله آهل بيت أدخل علمم الرفق» أخرجه أحد بسند حيد والموق فىالشعى سند 
ضعيف من حديث عائشة (”) حديث « ان الله ليعطى على الرفق مالايعطى على الحرق ... الحديث » أخرحه الطيرانى فى السكبير 
من حد رث عرس اساد ضیف ) 4) حديث « أن الله رفرق يحب الرفق اللي 6 رد ملم من حديث عااشة 

(ه) حديث « ياعائشة ارفق أن الله إذا أراد بأهل بيت كرامة دهم على باب الرفق » أخرحه أحد من حديث عاآشة وفيه 
ابقطاع ولأنى داود « ياعائشة ارفق ¢ 69 حديث « من حرم الرفق حرم ایر كله « آخرحه ل من حدیث حر ل دون 
قوله « کله 6 أهى عند أبى داود (۷) حديث «أعا وال ول فلان ورفق رفق الت به بوم القيامة » أخرجه ملم من ععديث 
نش وفى حديث فيه « ومن ول من أ أمق شيا فرفق مهم فأرفق به» )۸( حديث « تدرون على من حرم |انار على كل 
هين لين سهل قريب « آخر جه الترمذى من حديث ان مسعود وتقدمفى داب الصحية )4( حديث « الرئقعءن والخرق شوم » 
أخرجه الطبراني فى الأوسط من حديث ابن مسعود واليهق فى الشعب من حديث عائشة وكلاها شعيف )٠١( ١‏ حديثه التأنى 
من الله والعجلة من الشيطان » أخرجه أو على من حديث أ لس وروإه الترمذى وحسنه من حديث سيل ين سعد بلفظ « الأناة , 
من الله » وقد تقدم )1١(‏ ا وٹ : تاه رجل فقال يارسول ال إن الله قد بارك بيع المسلاين فيك . .. الحديث »وفهد فإذا 
أردت أعي! فتدبر ماقته فإن كان رشدافأمضه . . الحديث » أخرجه ا زالبارك فالزهد N‏ هن حد پٹ ازع الان 
هيد الله بن مسور الحاشمى ضعيف حدا ولأ لوم فى كتات الإجاز من رواية إسماعيل الآنمارى عن أبيه عن جدہ « اذا ممت 
وأعمي فاجلس فتدبر عاقبته » واسناده ضعرف . 

)١ ۲(‏ ححديث عائشة « علك بالرفق فإنه لايدخل فى شىء الا زاله ,.. الحديث » روآء 

۲١ (‏ س إحياء علوم ابن د )٣‏ 


۹۸٩‏ ذم الد 
قام مد الله ونی عليه ثم قال : أيها الناس أيتها الرعية إن انا عليك حةا النصيحة بالغيب والمعاونة علىالخير» أيتبا 
الرعاة إن للرعية عليكم حقا فاعلوا أنه لاثىء أحب إلى اللهولاأعر من حلم مام ورفقه » ليس جهل أبغض إلى الله 
ولا أغم من جهل إمام وخرجه ء واعلدوا أنه من اذ بالعافية قيهن بين ظهر يه يرزق العافية من هو دونه . 


وقال وهب بن منبه : الرفق نى الحم . 

وف الخبر موقوفا ومرفوعا ه العلل خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل قيمه والرفق والده واللين 
أخوه وااصبر أمير جنوده (" . وقال بعضهم : ماأحسن الإان يزينه العلموما أحسن العم يزينه العمل وما أحسن 
العمل يزينه الرفق وما أضيفاثىء إل ثىء مثل حل[ عم . وقال عمرو بن العاص لابئه عبد الله . ماالرفق ؟ قال : 
تكون ذا أناة فتلاين الولاة . قال فا الخرق ؟ قال : معاداة إمامك ومناوأة من يقدر على ضررك . وقال سفيان 
لاسحابه , تدرون ماالرفق ؟ قالوا : قل يا أبا محمد» قال : أن لضع لامور من مواضعها ؛ الشدة فىمرضعهاراللينئى 
موضعه والسيف فى موضعه والسوط فى موضعه ؛ وهذه إشارة إلى أنه لابد من مرج الغاظة بالاين والفظاظة 
بالرفق 5 قيل . 

ووضع الندى فى موضع السيف باللا مضر كوضع اليف ف موضع الددى 
فامحمود وسط بين العنف والاين؟ فى سائر الاخلاق » وللكن اا كانت الطباع إلى العنف والحدة أميلكانت 

الجاجة لی ترغيهم فى جانب الرفق أكثر : فلذلك كثر ثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف » وإن كان العف 
فى عله حسناي أن الرفق فى محله حسن » فإذا كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق الموى وهوألنمن‌الزبدبالة,د 
وهكذا . وقال عمر بن عبد العزير رحمه الله : روى أن مرو بن العاص كةب إلى معاوية بعاتبه فى التأنى فكتب إليه 
معاوية . أما بعد » فإن الفهم فى الخير زيادة رشد , وإن الرشيد من رشد عن العجلة » وإن الجائب من خاب عن 
الآناة > و إن المتثيت مصيب أوكاد أن کون مصيا > ف إن العجل عطي ˆ أو كاد أن يكون مخطنًا » وأن من لا نفعه 
الرفق يضره الخرق ومن لاينفعه التجارب لايدرك المعالى . وعن ألى عون الا نصارى قال : ماتكلم ااناس بكلمة 
صعبة إلا وإلى جانها كلية ألين منها تيجرى مجراها . وقال بق حزة الكوق : لاتتخذ من الخدم إلا مالا بد منه فإن 
مع كل إنسان شيطانا . واعل أنهم لأيءطونك بالشدة شيثال[لا أءطوك باللين ماهو أفضل منه . وقال الحسن :الم من 
وقاى متأن وليس كاطب ليل . هبذا ثناء آهل العم على الرفق وذلك لانه مود ومفيد فى أ كبر الاحوال وأغلب 
الآمورء والحاجة إلى العنف قد تقح وللكن على الندور » ولا الكامل من بيذ مواقع الرفق عن مواقع المنف 
فيعطى كلأس حقه فإن كان قاصر البصيرة أو اشكل عليه حكم واقعة من الوقائع فليكن ميله إلى الرفق فإن النعجح 
معه فى الا کش ؛ 


القول فى ذم الحسد وف فته وأسيابه ومعاطلته وغايه الواجب ف إزالته 
اعم أن الحسد أيضاً من نتائم الحقد ؛ والماقسد من نتائج الفضب فهو فرع فرعه والغضب أصل أصله ثم إن 
للحسد م نالفروع الذميمة مالا بسكاد حصى . وقد ورد فى ذم الحسد خاصة اخبار كثيرة : قال رسول الله صلى الله 


)١(‏ حديث « العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والمقل ذل والعيل قا بده والرفق والده» رجه أو الشيخ فى كتاب ااثواب 
وفضائل الأعمال من حداث أس اسم ضیف ورواه الفضاعى ف مسال المهاب هنح ديث أنى الدرداء وأنىهريرة وكلاما : 35 8 


ذم اس AV‏ 


عليه وسل د الحسد ,أ كل الحسنات ؟! تأكل انار الحطب 7" » وقال صل الله عليه وسل فى النهى عن الحسد وأسبايه 
وثمراته « لاتحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا " » وقال أنس : كنا يوما 
ا عند رسول الله صل الله عليه وسلفقال د يطلع عليكم الآن منهذا الفج رجل من أهل الجنة » قال : فطلم 
رجل من الانصار بنفض لحيته من وضوه قد علق لعليه فى يده الشمال فلم » فلم كان الغد قال صلى اه عليه وسل 
مثل ذلك فطلع ذلك الرجل » وقاله فى اليومالثااث فطل ذلك الرجل » فليا قام الننى صل الله عليه وسلم تبعه عبداللهبن 
عرو بن العاص فقال له . إنى لاحيت أ فأقسمت أن لاأدخل عليه ملاثا فإن رأيث أن تؤوينى إليسك حتى ت ضى 
الثلاث فعلت ؛ فقال « نعم » فبات عنده ثلاث ليال هلم يره يقوم من الیل شیثا غير أنه إذا انقاب على فراشه ذ كر 
الله تعالى » ولم يقم لصلاة الفجر » قال : غير أنى ماسمعته بقول إلا خيرا فاما مضت الثلاث وكدت أن 
أحتقر عمله قات : ياعبد الله لم يكن بینی وبين والدى غضب ولا مجرة » ولكنى سمعت رسو لاله صل الله عليه وسل 
قول كنذا وكذا فأردت أن أعرف عملك فلم أرك تعمل عملا كثيرا فا الذى بلغ بك ذلك ؟ فقال : ماهو إلا 
ارات ؛ فلما ولیت دعانى فقال : ماهو إلا مارأيت غير أنى لاأجد على أحد من المسلدين فى نفسى غشاً ولا حسدا 
على خير أعطاء لله إياه » قال عبد الله : فقلت له هى الت بلغت بك وهی التى لانطيق 9 . وقال صلى الله عليه وسل 
د ثلاث لابنجو منون أحد : الظن والطيرةوالحسد ؛ وسأحذتكم بالخرجمنذلك : إذا ظننت فلاتحقق؛وإذا تطيرت 
فامض » وإذا حسدتفلا تبغ “ » وفىرواية « ثلاثة لاينجو منه نأحد وقل من ينجو منهن » فأبت هذه الرواية 
إمكان النجاة . وقال صلى اللهعليه ولم د دب إليسكم داء الام قبلكم الحسد والبغضاء . والبغضة هى الحالقةلاأقول 
حالقة الشعر ول-كن حالقة الدين » والذى نفس محمد ببده لاندخلون الجنة جى تؤمنوا ولن تۇمنوا حتى تصابوا 
ألا انہک بما يثبت ذلك لكر أفشوا السلام بين ” » وقال صلی الله عليه وسلم «كاد الفقر أن يكون كفر! وكاد 
الحسد أن يغلب القدر ”' » وقال صلى الله عليه وسلم و إنه سيصيب أمى داء الآمم » قالوا . وما داء الام ؟ قال 
٠‏ الآشر والبطر والتشكائر والتنافس فى الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يحكون البغى ثم المرج 2 » وقال صو الله 
عليه وسل « لاتظهر الشمانة لاخيك فيعافيه الله ويبتلياك 21 , وروىأنهوسى عليك السلاملما تعجل إلى ربه تعالى 


القول فى ذم الحسد 

)١(‏ حديث « الحسد بأ كل المسنات ا تأ كل النار الطب » أخرجه أو داود من حديث ألى هربرة وان ماجه من حديث 
أس وقد تدم (۲) حديث «لاتقاطموا ولانداروا ولانباغضوا ...الحديث ؟متدق عليهوقد تقدم . (2) حديث ألس: 
كنا وما جلوسا عند رسرل الله سلى الله عليه وسلم فقال د يطلم علي الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة ., المديث بلول » 
وفيه ؛ أن ذلك الرجل قال لاأجد على أحد من المسامين فينفسىغها ولاحسدا على خير أعطاء التر واه جد باسناد يح على شرط 
الشبخين ورواء البزار وسمى الرجل فى رواية له سعدا وفيهاان عة (4) حديث « ثلاث لاجو منهن أحد ؛ ااظن والمامن 
والحسد الحديث » ونى روابة « وقل منْينجومنهن رجه انألى الدئيانى كتاب ذم السد حديث أ یور رة وفيارعةوب إن د 
الزهرى وموسى بن إعقوب الر ”۳ی نها الجهور والرواية إلثانية رواعا ابن ألى الدنيا أا من رواية عد الر من بن مما وة وهو 
عسل ضعيف ولاطبراتى من حديث عارثة بن النعمان موه وتقدم فى آفات الاسان (ه) حديث 3 دب اليم داء الأمم :المد 
واليغضاء e‏ الحديث رجه ااترمذى من حديث مولى از ببرعن الزبير »( حلا اث « ګاد الففرأن يكو ن كف راوكاد أطأند أن 
يلب القدر » أخرحه أو هسل السكفى واليبجقق الفعب من رواية يزيد الرقائى عنأ نس وإيريد ضعيف وروا ااماپرایفی الأوسط 
من وجه أ نافظ « كادت الهاجة أن تسكون كفرا » وه شعف أزضاً (۷) حديث وإندسيصيب اتی داء الأمم تبلج » 
قالوا وماداء الأمم ؟ قال « الأشروالبطر ..٠‏ الحديث» أخرجه ابنأنيالدنيا فى ذمالحسدوااطبراتى فىالأوسط منحديث ألى هريرة 
بإسناد جيد (4) حديث « لانظهر الممانة بأخيك فبعافيه الله ويبتلبك » أخرجه الترمذي من حديث وائ بن الأسقم وال 
جسن غریب وفى رواية ابن ألى الدنيا فبرحه الل , 


۸ ذم الحيد 

رأى فى ظل العرش رجلا فغبطه مكانه فقال : إن هذا لكريم عل ربه » فسأل ربه تعالى أن يخبره باسمه فلم 
وقال أحدثك من عمله بثلاث : كان لاحسد الناس على ما تام الله من فضله » وكان لايعق والديه»ولاعشى القيمة. 
دسل شا عات كر يمال اس موف السلا 
وقال صلى الله عليه وسلم « أخرف ماأغاف عل أمتى أن يكثر فم 4 
عليه وسل « استعيئوأ على قضاء الحواتم بالكتان فان كل ذى لعمة محسود 299 » وقالصلاته عليه وسم د إن لنعم 
الله أعداء » فقيل ومن ثم ؟ فقال « الذين بحسدون اناس عل ما آتاه الله من فضله © » وقال صل الله عليه وسل 
د سيّة يدخلون النار قبل الحساب بسنة » قيل يارسول الله من ثم ؟ قال « الامراء بال جوروالعرب بالعصبيةو ا لدهاقين 
بالتكبر والتجار بالخيانة » وأهل الرستاق بالجهالة والعلساء بالحسد ©" ». 

الأثار » قال بعض السلف : أول خطيئة هى الحسد حسد [بليس أدم عليه السلام على رتيثه فأى أن يسجد 
له مله على الحسد واخمصية . وحك أنعون بنعبدالته دخل عل الفضل بنالمهلب وكان يومئذ علىواسطفقال : إلى 
أريد أن أعظك بشىء فقال : وما هو ؟ قال : إياك والكبر فإنه أول ذنب عصى الله به » م قرأ لاو إذقلناللملائكة 
اجمدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس ) الآية » وإياك والحرص فإنه أخرجآدم من الجذة أ مكنها للمسبحانه من جنة عر ضما 
السموات والارض يأ كل منبا إلا يجرة واحدة ناه الله عنها فا كل منها فأخرجه الله تعالى منباء ثم قرأ هبوا 
منها ) إلى آخر الاية وإياك والحسد فإنما قتل ابن أدم أعاه حين حسده ثم قرأ 2( وائل عليهم تبأ 
انى آم بالمقي » الآبات وإذا ذكر أععاب رسولالته صلالله عليه وسل فأمساك » وإذا ذكرالقدرفاسكت » وإذا 
ذ كرت النجوم فاسکت . وقال بكر بن عبد الله :كان رجل يغشى بعض الملوك فيقوم تحذاء الملك فيقول:أحسن إلى 
الحسن بإحسانه فإن المسىء كفيك إساءته » لخسده رجل عل ذلك المقام والكلام فسعى به إلى الملكفقال:إنهذا 
اذى يقوم بحذائك ويقول مايقول زعم أن املك أعخر » فقال له اللاك : وكيف يصح ذلك عندى؟قال:تدعوهإليك 
فإنه إذا دنا مناك وضع يده على أنفه اثلا يشم رح البخر ء فقال له : انصرف حى أأظر » ترج من عند الاك فدعا 
الرجل إلى منذله فأطعمه طعاما فيه ثوم مفرج الرجل من عنده وقام يحذاء الملك على عادته فقال : أحسن إلى الحسن 
بإحسانه فإن المسىء سيكفيكه إساءته » فقال لدالملك : أدن منى فدنا منه فوضع يده على فيه عخافة أن يشم الملكمنه 
رائحة الثوم » فقال الملك فى نفسه : ما أرى فلانا إلا قد صدق ؟ قال : وكان الملك لايكتب يخطه إلابجائرة أودلة 
فنكتب له کتابا خط إلى عامل من عاله : ذا آتاك حامل كتانى هذا فاذيحه و١‏ لخه واحش جلده تبناوابعث به إلى 
فأخذ الكتاب وخرج فلقيه الرجل الذى سعى به فقال ؛ ماهذا الكتاب قال خط الملك لى بصلة » فقال : هبه لى ! 


)١(‏ حديث « أخومما آخافعلی أمق أن يكثر لهم امال فيتحاسدونويقتتلون » أخرجهابن أبىالدنياقك:ابذمالمسد منحديث 
اہی عامس الأشعرى وفيه.ثادت ن اہی ثابت جهله أبو حالم وف الصحيحين من حديثأنى سعيد» انما أخاف عايكمن بعدى مايفتيج 
علي من زهرة الدنيا وزينتها » ولمامنحديث مرون عوف البدرى « والله ما الفقرأخدى عام ولكنى أخفىآن تبسط عليكم 
الد يا . الحديث » ولسلى من حديث عبد الله بن عمرو « اذافتحتعايسكفارس والروم . الحديث »وفيه يتناف ون ثم يتحاسدون 
م يتدابرون الحديث . ولأحد والبزار من حديث عمس « لاتفتتح الدنيا على أحد إلا لى الله بينهم العداوةو البنشاء الى نوم القيامة» 

(؟) حديث « استعينوا على قضاء الموات بالسكتهان فإ نكل ذى نعمة محسود » أخرجه ابن أنىالدنياوالطيرافىءنحديث معاذ 
بسند ضعيف () حديث « أن لنعم الله أعداء « قيلومن أولئك ؟ قال« الأرين ,عدون الناس على ما تاماضّءن نضله » 
أخرجه الطبراني فى الأوسط من حديث ابن عباس « أن لأهل النعم حساد فاحذروثم ع (4) حديث « ستةيدخلون الثار قبل 
الحساب بسئة »© قيل باأرسول الله ومن م قال « الأمياء بالوور ...الحديث» وفبه « وال لاء بالحسد : اا أو ا الدبدي 
من حديث ابن عس وألس بسندين ضعيفين , 


حشيقة الحسد و حکه وأقسامه وس تبه ۱۸۹ 


فقال : هو لك » فأخذه ومضى به إلى العامل : فقال العامل ,فى كنتابك أن أذيحك وأسلخك قال:إنالكتابليس 
هو لی فاته الله فى أمرى حتى تراجع املك ؛ فقال : ليس لكتاب املك مراجعة » فذيحه وسلخه وحشا جلده تا 
وبعث به ثم عاد الرجل إلى املك كعادته وقال مثل قوله ؛ فمجب املك وقال : مافعل الكتاب ؟ فقال : لقينىفلان 
فاستوهبه منى فوهبته له » قال له الك : لبه ذكر لى أنك تزعم أنى أعخر » قال : ماقلت ذلك #قال : فلم وضعتيدك 
على فيك ؟ قال : لآنه أطعمنى طءاما فيه وم فكرهت أن تشمه » قال : صدقت ارجع إلى مكانك فقد كنى المسىء 
إساءته . وقال ابن سيرين رحمه الله : ما حسدت أحدا على شىء من أمى الدنیا لانه إنكان من أهل الجنة فكيفب 
أحسده على الدنيا وهى حفيرة فى الة ؟ وإ ن كان من أهل ااثار فكيف أحسده على أ الدنيا وهويصیر إل النار؟ 
وقال رجل للحسن : هل يحسد المؤمن ؟ قال : ما أنساك بى يعقوب ؟ عم » والكن به فى صدرك فإنه لا يضرك 
مالم تعد به بدا ولا لسانا . وقال أبو الدرداء : ما أكثر عبد ذكر الموت إلا فل فرحه وقل حسده !وقالمعاوية: 
كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة فإنه لايرضيه إلا زوا لما ولذلك قيل : 
01 العداوات قد ترجى إماتتبا إلا عداوة من عاداك من حاك 
وقال بعض الحكاء : الحسد جرح لابيرأ وحسب الحسود مايلق . وقال أعرانى : مارأيت ظالما أشبه بمظلوم من 
حاسد » إنه يرى النعمة عليك نقمة عليه . وقال الحسن : يا ابن آدم لم تحسد أخاك ؟ فإ ن كان الذى أعطاه لكرامته 
عليه فلم تحسد من أكرمه الله ؟ وإن کان غير ذلك فلم تعسد من مصيره إلى الثار ؟ وقال بعضهم : الحاسد لاينال من 
امجالس إلا مذمه وذلا ‏ ولاينال من اللاك إلا لعنة وبغضا » ولا ينال من الخاق إلاجزعا وغماء ولا ينال عند 
التزع إلا شدة وهولا » ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالا . 
بيان حقيقة الحسد وحكه وأقسامه ومراتبه 

اعل أنه لاحسد إلا على نعمة » فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان : 

إحداهما : أن تكره تلك النعمة وتحب زوالا » وهذه الحالة تسمى حسدا . فالحسد حته كراهة النعمة وحب 
زواها عن انعم عليه . 


الحاله البانية : أن لا تحب زوالا ولا تكره وجودها ودوامها ولكن تشتبى لنفسك مثلها . وهذه تسمى 
غبطة » وقد تختص باسم المنافسة . ١‏ 

وقد تسمى المنافسة حسدا والحسد منافسة ويوضع أحد اللفظين موضع الآخر › ولاحجر ف الاسام بعد فهم 
المعانى . وقد قال صلى الله عليه وسل « إنّ المؤمن يغبط والمنافق 'حسد ١‏ » , 

فأما الأول فهو حرام بكل حال إلانعمة أصابها فاجر أو كافر وهو يستعين بها على تبييج الفتنة وإفساد ذات 
البين وإيذاء الخلق , فلا يضرك كراهتاك لما وبتك ازوالها » فإنك لادب زواها من حيث هى لعمة بل من حيث 
هى آلة الفساد » ولو أمنت فساده لم يخمك بنعمته » ويدل على تحريم الحسد الاخبار الى نقلناها وأن هذه الكراهة 
لسخط لقضاء الله فى تفضيل بعض عباده على بعض » وذلك لاعذر فيه ولارخصة » وأى معصية لزيد على كراهتك 


بیان حقيقه الحسد وحكه 


)١(‏ حديث « المؤمن ينبط والمنافق محسد « لم آح_د له أسلا مي فرعا > وإنما هو من قول الفضيل إن عياض كدذلك رواه 
ان أي الدنها في ذم الحسم , 


۱۹٩ +‏ حقيقة الحسد وسحکه وأقسامه ومرائيه 


اراحة ملم من غير أن يتكون لك منه مضرة ؟ وإلى هذا أشار القرآن بقوله لإ إن مسك حسنة تسؤم وإن تصبك 
سيئة يفر-وا بها ) وهذا الفرح شاتةوا لحسد والشماتة يتلازمان . وقالتعالى ١‏ ود كثيرمنأه ل الكتاب لویردونک 
من بعد [عانم كفارا حسدا من عند أنفسهم ) فأخير تعالىأن حبهم زوال نعمة الإبمان حسد . وقال عز وجل 
إوددااو تكفرون )ا كفروا فتكونون سواء 4 وذ كر الله تعالى حسد إخوة يوف عليه السلام وعير عسا فى 
قلوبهم بقوله تعالى ل إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنّ أبانا لني ضلال مبين . اقتاوا 
بوسف أو اطر<وه أرضا يخل الک وجه أبيكم ) فليا كرهوا حب أبيم له وساءهم ذلك وأحبوا زواله عنه غبوه 
عنه وقال تعالى ل ولا بحدون فى صدورمم حاجة ما أوتوا ) أى لا تضيق صدررهم به ولا يغتمون فأثنى عليهم 
بعدم الحسد . وقال تعالى فى معرض الإنكار لإ أم يحسدون ااناس على ما آتام الله من فضله £ وقال تعالى ل( كان 
الناس أب داحدة ) إلى قوله ل( إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم £ قيل فى التفسين : حسدا . 
وقال لعالى ل وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلل بغيا بينهم ) فأنزلالله العم ليجمعهم ويؤلف بيهم على طاعته » 
وأمم أن يتألفو | بالءلم فتحاسدوا واختلفوا إذ أراد كل واحد منهم أن ينفرد بالرياسة وقبول القولفرد بعضهم 
على بعض . قال ابن عباس : كانت المهود قبل أن يبعث الى صل الله عليه وسلم إذا قاتلوا قوما قالوا نسألك بالنى 
الذى وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذى تنزله إلا مانصرتنا « . فكانوا ينصرون . فلا جاء النى صلىالتهعليه وس 
من ولد إمعيل عليه السلام عرفوه وكفروا به بعد معرفتهم إياه فقال تعالى ل( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفر وا فلا جاءم ماعرفوا كفروا به ) إلى قوله ( أن ييكفروا ما أنزل الله بذيا 4 أىحسدا . وقالت صفية بنت 
حي لاني صلى الله تعالى عليه ولم : جاء أى وعمى من عندك يوما ء فقال ألى لعمى : ماتقول فيه ؟ قال : أقول إنه النى 
الذى بشر به موس . قال : فا ترى ؟ قال : أرى معاداته أيام المياة '" فهذا حك الحسد فى التحريم . 

وأما المنافسة : فليست بحرام بل هى إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة : وقد يستعمل لفظ الحسد بدلالنافسة 
والمنافسة بدل الحسد » قال قثم بن العباس : لما أراد هو والفضل أن يأتيا النى صلىالتهعليه وآ له وسل فيس ألادأنيؤ مهما 
على الصدقة ‏ قالا لعلى حين قال لا : لاتذهبا إليه فإنه لايق مركا علبها ‏ فقالا له : ماهذا مناك إلا نفاسة والله لقد زو جاك 
ابفته فا نفسنا ذلك عليك ٠"‏ أى هذا منك حسد وما حسدناك على ترويحه إباك فاطمة . 

والنافسة فى اللغة مشتقة من النفاسة . والذى يدل على إباحة المنافسة قوله تعالى لإ وفى ذلك فليتئافى 
المتنافسرن ) وقال تعالى لإ سابقوا إلى مغفرة؛ من رب 6 ولا المسابقة عند خوف الفوت وهو كالعبدين 
يتسابقان إلى خدمة مولاضا ؛ إذ بجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمئزلة لايحظى هو بها » 


)١(‏ حديث ان عباس ؛ قوله كانت اليوود قبل أن يبعث الى ص-لى الله عليه وسل إذا قاتلوا قوما قالوا : تسألك إلى 
الى وعد أن تر مله 58 الحديث ف نزول قوله تعالى 0 وكانوا من قبل استفتءون على الذين كفروا { أخرجه ان اسحاق فى 
السيرة فيا بلنه عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن المهود كانوا يستفتحون على الأوس والازرج برسول الله 
صلی الله عله وسل » تذكرء محوه وهو متقطم ٠‏ (۲) حديث : فالت صفية بذت حيى للنى صلى الله عليه وسل جاء أنيومى من 
عندك إوما فقال أبى لعمى : ماتقول فيه ؟ قال أقول أنه النى الذىبةر به موسى .. الحديث . أخرجه ابن اسحاق فى السيرة قال 
حدثنى أبو بكر بن محمد بن مرو بن حزم قال حديث عن صفية فذكره موه وهو متقطم أيضاً . 

(۳) حديث قال قم بن العباس : لا أراد هو والفضل أن بأتا النى على الله عايه وسل في ألانه أن يؤمرها على الصدنة فالا 
اعلى ... الحديث » هكذا دن الصف أله م والمضل وا هوالفضل والمطاب أبن ربيعة م رواه مس من حد بث المطلب ند دة 
ابن الحارث قال : اجتمم ربيعة بن ال مارت والمباس بن عبد المطلب قفالا وال لوبعثنا عذين النلاءبن قال لى ولامضل بن عباس امنيا 
الي رسول ال صلي الله عليه وسل فسكلاه ؟ تزكر الحديث . 


ليمي ب a‏ 
فكيف وقد صرح رسول الله صلی الله تعسالى عليه وسار بذاك فقال , لاحسد إلا فى اثفتين : رجل آناه الله مالا فساطه 


على هلكته فى الحق » ورجل آثاه الله تعالى علا فهو يعمل به ويعلله الاس , ثم فسر ذلك فى حديث أن كبشة 
الاغارى فقال « مثل هذه الآمة مثل أربعة : رجل آناه الله مالا وعلدا فهو يعمل بعلءه فى ماله ورجل آنا الله عليا 
ولم يؤته مالا فيقول رب لو أن لى مالا مثل مال فلان لتكنت أعمل فيه عثل عله فهما فى الاجر سواء ‏ وهذا منه 
حب لان کون له مثل ماله فيعمل مايعمل من غير حب زوال النعمة عنه قال ورجل آنه الله مالا ولم يوت علا 
فهو ينفقه فى معاصى الله ورجل لم يؤته علا ولم يؤته مالا فيقول لوأن لى مثل مال فلان الكنت أنفقه فى مثل 
ماأنفقه فيه من المعاصى فهما ف الوزر سواء " » فذمه رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم من جهة تمنية للمعصية لامن 
جهة حبه أن يكون له من النعءة مثل ماله . فإذاً لا حرج على من يغبط غيره فى فعمة ويشتهى لنفسه مثلها مهما لم 
تحب زوالا عنه ول یکره دوامها له . لهم إن كانت تلك النعمة لعمة ديذية واجبة كالإءان والصلاة والركاة فهذه 
المافسة واجبة » وهو أن حب أن يكون مثله لانه إذا لم يكن يحب ذلك فيكون راضياً بالمعصيةوذلك حرام » وإن 
كانت النعمة من الفضائل كإنفاق الاموال فى المكارم والصدقات فالمنافسة فيها مندوب إليها » وإن كانت نعمة يتنهم 
بها على وجه مباح فالمنافسة فيا مباحة ؛ وكل ذلك يرجع إلى إرادة مساواته واللحوق به فى النعمة وليس فما كراهة 
النعمة » وكان تحت هذه النعمة أمران ؛ أحدهما : راحة المنعم عليه » والآخر . ظهور نقصانغيره وتخلفه عنه وهو 
بكره أحد الوجهين وهو تاف نفسه وبحب مساواته له . 

ولا حرج على من يكره تخلف نمسه ونقصانها فى المباحات » ذعم ذلك بنقص من الفضاءل وبناقض الرهد 
والتوكل والرضا وحجب عن المقامات الرفيعة ولكنه لا و جب العصيان . وههنا دقيقة غامضة : وهو أنه إذا أيس 
من أن ينال مثل تلك النعمة وهو يكره امه ونقصانه فلا محالة يحب زوال اانقصان » وإنما يرول نقصانه إما بأن 
ينال مثل ذلك أو بأن ترول نعمة امحسود ؛ فإذا انس أحد الطريقين فيكاد القلب لاينفك عن شروةالطريقالآخر > 
حى إذا زالت النعمة عن السود كان ذلك أشق عنده من دوامها إذ بزوالها يزول تخلفه وتقدم غيره » وهذا يكاد 
لاينفك القلب عنه فإن كان بحيث لو ألق الآ إليه ورد إلى اختياره لسعى فى إزالة النعمة عنه فهو حسود حسدا 
مذموما » وإن کان ثد عه التقؤى عن إزالة ذلك » فيعن عما يحده فى طبعه من الارتياح إلى زوالالاعمة عن عسوده 
مهما كان كارها لذلك من نفسه بعفله ودینه » ولعله المعنى بقوله صلى الله عليه وسا و ثلاث لاينفك ا مۇمن عنون : 
الحسد والظن والطيرة 9" » ثم قال وله منبن مخرج : «إذا حسدت فلا تبغ» أى إن وجدت فىقلبك شيا فلا تحمل 
به . وبعيد أن يكون الانسان مريدا للحاق بأخنيه فى الاعمة فيعجز عنها ثم ينفك عن ميل إلى زوالالنعمة ؛ إذ يحد 
لاغالة ترجيحا له على دوامها . فهذا المد من المنافسة يراحم المسد الحرام فينبغى أن يحتاط فيهفإنهموضعالخطر » 
وما من [إنسان إلا وهو برى فوق نفسه جاعة من معارفه وأقرانه حب مساواتهم » ويكاد ينجر ذلك إلى الحسد 
انحظور إن لم يكن قوی الايءان رزين التقوی . ومهما كان ركه خوف التفاوت وظهور نقصانه عن غيره جره 
ذلك إلى الحسد المذموم وإلى ميل الطبع إلى زوال النعمة عن أخيه » حتى ينل هو إلى مساواته إذ لم يقدر هو أن 
يرئق إلى مساواته بإدراك النعمة ؛ وذلك لا رخصة فيه أصلا بل هو حرام سواء كان فى مقاصد الدن أو مقاصد 


: حديث « لاحسد إلا فى اثنتین ۰.. الحديث» متفق عليه من حديث ابن عمرو ولد تقدم فى العم (؟)حديث أبىكبمة‎ )١( 
5 مكل هذه الأءة مثل اربعة : رحل آناء الله مالا .., الحديث » رواه ابن ماحه والتره ذى وقال سن یح‎ 
حديث « ثلاث لاينفك المؤمن عنبن : الحسد واا والطيرة ... الحديث © تقدم غير حية ء‎ )۳( 
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الدنيا » ولكن يعني عنه فى ذلك مالم يعمل به إن شاء الله تعالى » وتكون كراهته ذلك من نفسه كفارة له . فهذه 
حقيقة الحسد 00 

و أ مرأتيه و أربع (الآدل ) أن حب زوال الاعمة عنه وإن كان ذلك لاينتقل ليه وهذا غاية الخبث ٠‏ (الثانية) 
أن ب زوال النحمة [ليه. لرغيته فى تلك النعمة » مثل رغبته فى دار حسنة أو اة جميلة أو ولاية نافذج أو سعة 
الما غيره وهو حب أن تتكون له » ومطاوبه تلك النعمة لا زواطا عنه » ومكروهه فقد النحمة لا تشم غيره ما 
( الثالثة ) أن لايشتبى عينها لنفسه بل يشتهى مثلها » فان جز عن مثلها أحب زوالا كيلا يظهر التفاوت يننهما . 
( الرابعة ) أن يشتهى لنفسه مثلها فإن لم تحصل فلا بحب زوالا عنه . 

وهذا الاخير هو المءفو عنه إن كان فى الدنيا » والمندوب إليه إن كان فى الدين » والثالثة فيها مذموم وغير 
مذموم » والثانية أخف من الثالثة » والاولى مذموم خض . وتسمية الرتبة حسدا فيه تجوز وتوسع ولكنه مذموم 
لقوله تعالى ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضک على بعض ) فتمنيه لمثل ذلك غير مذهوم » وأما تمنيه عين ذلك 
فهو مذموم ٠‏ ْ 


بيان أسيات الد والمنافسة 


أما ا1 افسة فسبها حب ما فيه المنافسة » فإن كان ذلك أمرا دينياً فسببه حب الله تعالى وحب طاعته » وإن كان 
دنيوياً فسيبه حب مباحات الدثيا والتنعم فيها . ونما ذظرنا الأن فى الحسد المذموم ومداخله كثيرة دا » ولكن 
صر جماتها سبعة أبواب : العداوة » والكبر » والتعجب » والخوف من فوت المقاصد الحبوبة » وحب الرياسة ؛ 
وخبث النفس وكاها . فإنه ءا يكره اانعمة على غيره إما لآنه عدوه فلا يريد له الخير » وهذا لا ختص بالامثال 
بل محسد الخسيس املك يمعنى أنه حب زوال نعمته لكونه ميغضاً له بسبب إساءته إليه» أو إلى من عبه ٠‏ وإما 
أن يكون من حيث بعلم أنه يستكي بانعمة عليه وهو لا يطيق احتال كبره وتفاخره لعزة نفسه ›» وهو المراد 
بالتعرز . وما أننكون فوطيبعه أنيشكبر علا سود ومتنع ذلك عليه لنعمته وهوالمراد بالتكير . وإما أن تتكون 
النعمة عظيمة واانصب عظيم فيتعجب من فوز مثله بمثل تلك النعمة وهو المراد بالتعجب . وإما أن حاف من 
فوات مقاصده بسب نحمته بأن يتوصل ما إلى من احمته فى أغراضه . وإما أن يكون تحب الرياسة التى تفبنى على 
الاختصاص بنعمة لا يساوى فيها . وإما أن لايكون بسبب من هذه الاسباب بل لخبت النفس وشها بالخير لعباد 
الله تعالى . ولايد من شرح هذه الاسباب . 

السبب الأول : العداوة والبغضاء » وهذا أشدّ أسباب الحسد » فإن من آذاه تخص بسبب من الاسباب 
وخالفه فى غرض بوجه من الوجوه أبخضه قابه وغضب عليه ورسخ ف‌نفسه‌الحقد . والحقديقتضى التشن‌والانتقام» 
فإن ير المبخض عن أن يتشئ بنفسه أحب أن ينشئى منه الزمان » ورما يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تعالى 
فهما أصابت عدوه بلية فرح بها وظنها مكافأة له من جهة الله عليغضه وأنها لأجله » ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك 
لانه ضد ماده » وربا يخطر له أنه لاء نرلة له عند الله حيث لم ينتقم له من عدوه الذى أذاه بل نعم عليه . وباجلة 
فالحسد يازم البغض والعداوة ولا يفارقهما » وإنما غاية التق أن لايبغى وأن يكره ذلك مننفسه » فأما أن يبغض 
إنسانا ثم يستوى عنده مسرته ومساءته » فهذا غير ممكن, وهذا مما وصف الله تعالى الكفار به أعنى الحسد 
بالعداوة إذ قال الله قعالى لإ وإذا لقوم فالوا آمنا وإذا خاو عضوا عليك الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن 
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الله على بذات الصدور . إن مسك حستة تسوه 6 الآية . وكذلك قال لإ ودوا ماعتم قد بدت البغضاء 
من أفواههم وماتفق صدورمم أكبر ) والحسد يسبب البنض رما يفضى إلى التنازع والتقاتل واستغراق العمر 
فى إزالة النعمة بالحيل والسعاية وهتك الستر ومابجرى مجراه . 

ت لثانى : التعرز ؛ وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره . فإذا أصاب بعض أمثاله ولاية أو علا أو 
مالا خاف أن يتسكبن عليه وهو لا يطيق تكبره ولا سمح نفسه باحتال صلفه وتفاخره عليه » ولیس من غرضه 
أن يكبي بل غرضه أن يدفع کیره » فإنه قد رضى عساواته مثلا » والكن لايرضى بالترفع عليه . 

السبب امالك : الكبر؛ وهو أن يكون فى طبعه أن يتسكبر عليه ويستصغره ويستخدمه ويتوقع منه الانقياد له 
والمتابمة فى أغراضه » فإذا بال نعمة خاف أن لاعتمل تكيره ويترفع عن متابعته ؛ أوربها يشوف إلى مساواته 
أوإلى أن يرتفع عليه فيعو د متكبرا بعد أن كان متتكيراً عليه . ومن التكبر والاءز زكان حسد أ كبر السكفارارسول 
الله صلى الله عليه وسل إذ قالوا : كيف يتقدم علينا غلام بم وكيف تطأطئْ رءوسنا ؟ فقالوا لإ لولا زل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم » ١‏ أى كان لايثقل علينا أن نتواضع له ونتبعه إذا كان عظما وقال تعالى 
اقل كرتن لإ أهؤلاء من الله علبم من بيننا € كالاستحقار لهم والانفة منم . 

السبب الرابع : التعجب »كا أخبر الله تعالى عن الهم السالفة إذ قالوا لإ ماآتم إلابشر مثنا € لإ وقالوا 
أنؤمن لبشرين مثلنا { لا ولان أطعتم بشرآً مام إن إذاً لخاسرون © فتعجبوا من أن يفون برتبة الرسالة 
والوحى والقرب من الله تعالى إشرمثاهم لدوم ؛ وأحبوا زوال النبوّة نهم جزعا أنيفضا عام من هو مثلهم 
فى الخلقة » لاعن قصد تكبر وطلاب رباسة وتقدّم عداوة أوسبب آخر منسائر الاسباب » وقالوامتعجبين (أبعث 
الله بشرا رسولا ) وقالوا ١‏ اولا أنرل علينا الملائئكة »4 وقال تعالى ( وتم أن جاءم ذكر من ربكم على 
رجل نک ( الآية. 

السب الخامس : الحوف من فوت المقاصد » وذلك مختص بتراحين على مقصود واحد » فإن كان واحد سد 
صاحه فی کل لعمة تتكون عونا له فى الانفراد “قصوده » ومن هذا ا لجنس تحاسد الضرات فى التزاحى على مقاصد 
الروجية » وتحاسد الإخوة فى التذاحم على نيل الماذلة فى قاب الابون للتوصل به إلى مقاصد الكرامة والمال ؛ 
وكذلك تحاسد التلميذين لاستاذ واحد على نمل المرتبة من قلب الاستاذ » وتحاسد ندماء املك وخواصه فى فيل 
المئزلة من قلبه للتوصل به إلى الال وال جاءء وكذلك تحاسد الواعظين المتراحين على أهل بلدة واحدة إذا كان 
غرطبما نيل المال بالقبول عفدم > وكذ للك تحاسد العالمين المتراحمين على طائفة من المتفقهه عصورين » إذ يطلب 
كل واحد منزلة فى قاوبهم للتوصل بهم إلى أغراض له 

السبب السادس : حب الرياسة وطلب ال جاه لنفسه من غير توصل إلى مقصود . وذلك كالرجل الذى يريد 
أن يكون عدم النظير فى فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء واستفره الفرح ما مدح به من أنه واحد الدهر 


بيان أسباب الحسد والمنافسة 
(۱) حديث : سبب زول قوله تعالى ( لولائزل هذا القرآن على رجلمن الفر يتين عظم ) ذكره ابن اسحاقفى السيرة » وأن 
قائل ذلك الوليد بن المنيرة فال : أينزل على عمد وأترك وأناكير قريش وسبدها ويترك أبو مسعود مرو إن مي الثقق سید ثقيف 
فحن عغلاء القريتين » فأ زل الله فيا بلننى هذه الآية , ورواءأ بويد بن ألى حاتم وان ميدويهفى #سيريهما من حديث اين عباس 
إلا أنهما فالا مسعود بن عمرو » وفى روابة لان ميدويه حبيب إن مير الثقنى وهو عيف ٠‏ | 
(۲۵ - إحباء علوم الم س 8) 


١‏ السيب فى كثرة الحسد بين الا مثال والاقران 


وفريد العصر فى فنه وأنه لاذظير له » فإنه لوسمع بنظيرله فى أقصى العالم لساءه ذلك وأحب موته أوزوال النعمة عنه 
النى بها يشاركه المنذلة من جاعة أو عل أو عبادة أو صناعة أو جال أو ثروة أو غير ذلك مما يتفود هو به ويفرح 
بسبب تفوّده » وليس السب فى هذا عداوة ولا تعزز ولا نكبر على الحسود ولا خوف من فوات مقصود سوى 
محض الرياسة بدعوى الانفراد . وهذا وراء مابين أحاد العلماء من طاب الجاه والمازلة فى قلوب الناس للتوصلإلى 
مقاصد سوى الرياسة . وقد كان علاء الود كرون معرفة رسول الله صلى الله عليه وسل ولابؤهمنون به خيفةمن 
أن تبطل رياستهم واستتباعهم مهما نسخ علءهم . 

السبب السابع : خبث النفس وثعها بالخين لعباد الله تال » فإنك تعد من لايشتغل برياسة وتكير ولا طلب 


مال إذا 5 عنده جسن حال عبد من عاد الله تعالى فا الم ألله به عليه يشق ذلك عليه » وإذا وصف له 
اضطراب أ مور الئاس e‏ وفوات مقأصدهم وتنخص عيشهم به فهو أداً حب الإدبار لغيره وسخل 
بنعمة الله على عباده كأنهم ,أخذون ذلك منملكة وخرانته . ويقال البخيلمن 1 بالنفسه والشحيح هوالذى 
پبخل مال غيره » 0 يبخل بنعمة الله تعالى على عباده الذين ليس بينه ويبهم عداو ولا رابطة » هذا ليس له 
سيب ظاهر إلا خبث فى النفس ورذالة فى الطبمع عليه وقعت الجبلة » ومعالجته شديدة لان الحسد الثابت بسار 
الاسباب أسبا به عارضة يتصوّر زوالها فيطمع فى إزالتها » وهذا خبث فى الجيلة لاعن سبب عارض فتعسر إزالته 
إذ يستحيل فى العادة إزالته . فهذه هى اساب اید وقد تمع بعض هذهو الاساب أو أكثرها أوجميعها ف قفص 
وادد فيعظم فيه الحسد بذلك » ويقوى قوة لابقدر معها على الإخفاء والجاملة » بل يتك حجاب الجاملة وتظهور 
العداوة بالمكاشفة . وأ كثر الحاسدات تمع فما جملة من هذه الأسباب » وقلسا يتجرد سيب واحد مها . 


بیان السيب فى رة | لسك بك الامثال والاقران والاخوة وبى العم والاقارب 
وتأكده وقلته ف غيرثم وضعفه 


إعل أن الحسد [ا بكر بين قوم سكس بيهم الاسباب الى ذ كرناها » و[ ما يقوى بين قوم تجتمع جملة من 
هذه الأسباب فم وتنظاهر » إذ الشخص الواحد يوز أنعسد لاله قد يمتنع عن فبول التشكبر ولانه يتشكبر ولاه 
عدو ولغير ذلك من الاسباب . وهذه الاسباث لما تك بين أقو ام تجمعهم روابط يجتمعون بسيها فى جالس 
الخاطبات ويتواردون عل الاغراض › فإذا غااف واحد منرم صاحبه فى غرض من الاغراض افر طبعه عنه 
وأبغضه وثبت الحقد فى قابه » فعند ذلك بريد أن يستحقره و يتسكبرعليه ويكافئه على مخالفته لغرضه » ويکر هکله 
من النعمة ال توصله إلى أغر اضه وتترادف جلة من هذه الاسياب » إذ لارابطة بين شخصين فى بلدتين متنائيتين 
فلا يكو ن بينهما حاسدة » وكذلك فى علتين » نعم إذا تجاورا فى مسكن أو سوق أومدرسة أو مسجد تواردا على 
مقاصدتآناقض فما أغراضهما » فينو رمن التناقض التنافر والتباغض » ومنه تثوربقية أسبابالحسد ٠‏ ولذلكترى العام 
يحسد العام دو نالعابد » والعا,ديحسد العابد دو العالم » والتاجرعسد التاجر » يلالإسكافعسد الإسكاف ولابحسد 
البزاز [لا بسب ب آخرسوى الاجتاع نا لحرة فة » وتحسدالرجلأغاه وابنعمهأ كثر ماحسد الاجانب والمرأة تعسدطر تما 
وسرية زوجها أكثر ما تسد أم الروج وابنته . لان مقصد العزاز غير مقصد الإسكاف فلايتزا مون عل ‌المقاصد » 
إذ مقصد البزاز الثروة ولا يحصلها إلا بكرة الزبون » ونما ينازعه فيه براز آخر ؛ إذ حريف البزاز لايطليه 
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الإسكاف بل البزاز . ثم مراحة البزاز الجاور له كش من من احمة البعيد عنه إلى طرف السوق » فلا جرم يكون 
حسده لاجار أكثر . وكذلك الشجاع حسد الشجاع ولاعسد العال لان مقصدهآن يذ كر بالشجاعةويشتهر بهاو ينفرد 
بهذه الخصلة ؛ ولا يزاحمه العام على هذا الغرض وكذالك بحسد العالم العالم ولا يحسد الشجاع . م حسد الواعظ 
للواعظ أكثر من حسده للفقيه والطيب ؛ لان التراحم بينهما على مقصود وإحد أخص . فأصل هذه المحاسدات 
العداوة » وأصل العداوة التذاحم بإنهما علىغرض واحد » والغرض الواحد لامع متباعدين بل متناسبين » فاذلك 
یکر الحسد بينهما . نعم مناشتد حرصة على الجاه وأحب الصيت فى جميع أطراف العا ما هو فيه فإنه يحسد كل 
من هر فى العام وإن بعد من يساهمه فى الخصلة الى يتفاخر بها » وملشاأ جميسع ذلك حب الدنيا » فن الدنياهى الى 
تضيق على المتزاحين ‏ أما الأخرة فلا ضبق فما » وإنما مثال الأخرة تعمة الع فلا جرم من بحب معرفة الله تعالى 
ومعرفةصفاته وملاثكته و أنبيائه وملكوتسهواته وأر ضهلم بحسد غيره إذا عرف ذلك أيضاً » لآن المعرفة لالضيق 
على العارفين . بلالمعلوم الواحد يعلمه أف اف عالم ويفرح بمعرقته ويلتذبه » ولا #قص إذة واحد بسبب غيره ؛ 
بل حصل بكترة العارفين زيادة الآنس وثمرة الاستفادة والإفادة . فلذلك لا بكرن بين علباء الدين محاسدة لان 
مقصدم معرفة الله تعالى وهو بحر واسع لا ضيق فيه > وغرضهم المنرلة عند الله ولا ضيق أيضا » فما عند الله تعالى 
لآ ن أجل ما عند الله سيحانه من ا لذة لفائه وليس فما مانعة ومراحة » ولا لضيق إعض الناظرين على بعض بل 
يزيد الا ڏس بكار تم . فعم إذا قصد العلماء بالعلم المال وال جاه تحاسدوا لان الما لأعيانو أ جسام[ذا وقعتيدواحد 
خلت عنها يد الآخر ؛ ومعنى الجاه ملك القلوب ومهما امتا قلب شخص بتعظيم عالم اصرف عن تعظيم الآخر 
أو نقص عنه لا محالة : فيكون ذلك سيبا المحاسدة » وإذا امتا قلب بالفرح بمعرفة الله تعالى لم ينع ذلك أنمتلى' 
قلب غيره بها وأن يفرح بذلك . والفرق بين العم والمال أن المال لا يحل فى يد.مالم يرتحل عن اليد الاخرى والعل 
فى قلب العالم مستقر ويحل فى قلب غيره بتعليمه من غير أن يرل من قلبه » والمال أجسام و أعيانوهائبايةفاوملك 
الإنسان جمييع مافى الآرض لم يبق بعده مال يتملك غيره ‏ والعل لا نهاية له ولا يتصور استيعابه » ن عود نفسه 
الفكر فى جلال الله وءظلمته وملكوت أرضه وسمائه صار ذلك أإذ عنده من كل ہم م( ول يكنموعامنه ولامراحما 
فيه » فلا يكون فى قابه حسد لحد من الاق لان غيره أيضا لو عرف مثل معرفته لم بنقص من لذنه بل زادت لذته 
بمؤا نسته » فتسكون لذة ٠ؤلاء‏ فى مطالعة يجائب المللكوت على الدوام أعظم من إذة من بنظر إلى أتجا را لجنةوبساتينها 
بالعين الظاهرة , فإن لعيم العارف وجنته معرفته الى هى صفة ذاته » يأمن زوالها وهو أبدا يحنى مار ها؛فهو بر وحه 
وقابه منتذ بفا كهة عله وه فا كهة غير مقطوعة ولا منوعة بل قطوفها دانية » فهو وإن غ.ضالعينااظاهرةفروحه 
أبدا ترتع فى جنة عالية ورداض زاهرة ؛ فن فرض كاثرة فى العارفين لم يكونوا متحاسدين بل كانرا كا قال ذم 
رب العالمين 0 ونزعنا ماف صدورثم من غل إخوانا على سرر متقابلين € فهذا حاطهم دم بعد فى الدنيا » فاذايظان 
بهم عند انكشاف الغطاء ومشاهدة أنحبوب فى العقى ؟ فإذن لا يتصور أن يكون فى الجنة محاسدة ولا أن يكونبين 
أهل الدنيا فى الجنة محاسدة » لان الجنة لامضايقة فما ولا م احمة » ولا تنال إلا معرفة الله تحال الى لام احمةفيهاى 
الدنيا أيضاً » فأهل ال جنة بالضرورة برءاء من الحسد فى الدنيا والآخرة جميعا » بل الحسد من صفات المبعدين عن 
سعة عليين إلى مضيق جين » وإذلك وسم به الشيطان اللعين » وذ كر من صفاته أنه حسد آدم عليه السلام على ما خص 
به من الاجتباء » ولما دعى إلى السجود استكير وأنى ونموّد وعصى . فقد عرفت أنه للإحسد [لالتواردعلى مقصود 
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يضبق عن الوفاء بالكل . ولهذا لا ترى الناس بتحاسدون عل اانظر إلى زينة السماء ويتحاسدون على ري ةالبساتين 
الى هى جزء يسير من جلة الأرض » وكل اللارض لا وزن لما بالإضافة إلى السماء » والكن السماء لسعة الأقطار 
وافية جميع الأبصار فلم يسكن فيها ترا حم ولا تعاسد أصلا . فلك إن كنت بصيراً وعلى نفسك مشفقا أن تطلب 
نعمة لا زحمة فما ولذة لا كدر لما ؟ ولا بو جد ذلك فى الدنيا إلافى معرفةاللهعر وجل ومعرفة صفاته و أفعاله و جائب 
ملكوت السمرات والآارض . ولا ينال ذلك فى الأخرة إلا ذه المعرفة أيضاً . فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة 
الله تعالى ول تجد إنتها وفتر عنها رأيك وضعفت فما رغبتك فأنت فى ذلك معذور ؛ إذ العنين لا يشتاق إلى اذة 
الوقاع » والصى لا وشتاق إلى لذة الملك ٠‏ فإن هذه لذات يختص بادرا كها الرجال دون الصبيانوالخشين. فسكذلك 
لذة المعرفة يختص بادرا كها الرجال لإ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذ كرالك )و لايشتاق إلى هذهاللذةغيرهم» 
لان الشوق بعد الذوق ؛ ومن لم يذق لم يعرف ؛ ومن لم يعرف لم يشةق » ومن ل يششتق لم يطاب » ومن لم يطلب 
لم يدرك ؛ ومن آم يدرك بق مع امحروءين فى أسفل السافلين ل( ومن يعش عن ذ كر الرحمن نقيض له شيطانافهو 
له قرين ) . 


بیان الدواء الذى افق هر ص الحسد عن القلب 


اعم أن الحسد من الأمىاض العظيمة للقلوب » ولا تداوى أمراض القاوب إلا بالعلم والعمل . والعلم الناقع 
لرض الحسد هو أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليك ف الدنيا والدين » وأنه لاضرر فيه على انحسود فى الدنيا 
والدين بل تفع به فهما. ومهما عرفت هذا عن بصيرة وأ تكن عدو نفسكوصديقعدقكفارقتالمسدلاعالة. 
أما كونه ضررا عليك فى الدين فهو أاك بالحرد سخطت قضاء الله تعالى » وكرهت فعمته الى قسمها بين عباده » 
وعدله الذى آقامه فى ملگ خی حکته » فاستكرت ذلك واستشعته . وهذه جثاية عل حدقة التوحيدوقذىىعين 
الإمان » وناهيك بهما جناية على الدن . وقد انضاف إلى ذلك أنك غششت رجلا من المؤمنين وتركت فأصبحته» 
وفارقت أولياء الله وأنبياءه فى حبهم الخسير لعباده تعالى » وشاركت [بليس وسائر الكفار فى عبتم للمؤمنين البلايا 
وزوال النعم . وهذه خبائث فى القلب تا كل حسنات القلب کا تأ كل النار الحطب » وتمحوها كا بمحو الليل النهار . 
وأماكونه ضررا عليك فى الدنيا فهو أنك تألم حسدك فى الدنيا أو تتعذب بهء ولا تال فى كد وغم إذأعداوك 
لا يخلهم الله تعالى عن نعم يفيضها علهم » فلا تزال تتعذب بكل لعمة تراها وتتألم بكل بلية تنصر ف عنبم؛ فتبق 
مغموما محروما متشعب القاب ضبق الصدر قد نزل بك ما يشتهيه الاعداء لك وتشتهيه لاعدائك » فقد كشعتريد 
الحنة لعدوك فتنجرت فى الحال عمنتك وغمك نقدا » ومع هذا فلا تزول النعمة عن الحسود بحسدك . ولو لم تكن 
تومن بالبعث وا لهساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلبومساءتهمع 
عدم النفع » فنكيف وأنت عالم مما فى الحسد من العذاب الشديد فى الأخرة ؟ فا أعب من العاقل كيف يتعررّض 
اسخط الله تعالى من غير نفع يناله بل مع ضرر يحتمله و ألم يقاسيه فلك دينه ودنياه من غير جد ویو لافائدةكوأما 
أنه لا ضرر على الحسود فى دينه ودنياه فواضح لان النعمة لا رول عنه حسدك » بل ما قدره الله تعالى من لقال 
وزعمة فلا بد أن يدوم إلى أجل غير معلوم قدّره الله سبحانه فلا حيلة فى دفعه »بل كلثىءعندهبمقدار» ر لكل أجل 
كاب . ولذلك شكا نى من الانبياء من اهرأة ظالمة مستولية على الخلق فأوحى الله إليه : ف من قدا مهاحتىتنقضى 
أيامها أي ما قدرناه في الآزل لا سبيل إلى تغييره فاصبر حتي تنقضي المذة الى سيق القضاء بدرام [قبالحافيها.ومهما 
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لم بزل اللعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر فى الدنہا ولا يكون عليه ثم فى الأخرة » ولعلك تقول ليت النعمة 
كانت تزول عن الحسود حسدى . وهذا غاية الجهل فإنه بلاء تشتبيه أؤلا لنفسك » فإنك أيضا لا تخاو عن عدق 
بحسدك » فلو كانت النعمة ترول بالحسد لم يبق لله تعالى عليك نعمة ولا على أحد من الخلق ولا نعمة الإمان أيضاء 
لآن الكفار يحسدون المؤمنين على الإيمان . قال الله تعالى لإ ود كمثير من أهل الكتاب اويردونك من بعد يعانم 
كفارا <سدا من عند أنفسهم ) إذ مايريد الحسود لابكون . نعم هو يضل بإرادته الضلاللغيره فإن أرادالكفر 
"دفر . فن اشتبى أن تزول النعمة عن الحسود بالحسد انا بريد أن سلب لعمة الإمانعسدالكفاروكذاسار 
النعم ٠‏ وإن اشتبيت أن ترول النعمة عن الاق بحسدك ولا رول عننك حسد غيرك فهذا غايةالجهل والنبادة؛ فإن 
كل واحد من حمق اساد أيضا يشتهى أن بخص بهذه الخاصية واست بأولى من غيرك » فنعمة الله تعالى عليك فى 
إن م تزل النعمة بالحسد ما يب عليك شكرها وأنتجهلك تكرهها. 

وأما أن الحسود ينتفع به فى الدين والدنيا فواضم . أما منفعته فى الدين : فهو أنه مظلوم من جهتك لاسما إذا 
أخرجاك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتاك ستره وذ در مساويه » فهذه هداياتهديهاإليه؛أعنيأنك 
بذلك تبدى إليه حسناتك حى تلقاه يوم القيامة مفلسا محروما عن النعمة كا حرمت ف الدنيا عن النعمة » فكأنك 
أردت زدال النعمة غنه فلم تزل . نعم كان لله عليه نعمة إذ وفقك الحسنات فنقلته! إليه فأضفت إليه نعمة إلى نعمة 
وأضفت إلى نفسك شقاوة إلى شقاوة . 

وأما منفعته فى الدنيا فهو أن أم أغراض الخلق مساءة الاعداء ونمهم وشقاونهم ووېم معذبين مغمومين » 
ولا عذاب أشذ مما أنت فيه من ألم الحسد » وغاية أمانى أعدائك أن يكونوا فى نعمة وأن تكون فى غر وحسرة 
بسبيهم وقد فعلت بنفسك ماهو مرادم » ولذلك لايشتهى عدوك موتك بل يشتهى أن تطول حياتك ولكن فى 
عذاب الحسد لتنظر إلى ذعمة الله عليه فيتقطع قلباك حسدا . ولذلك قيل : 

لامات أعداؤك بل ادوا حى روا فيك الذى يكمد 
لازلت مسودا على لعمة فما الكامل من مسد 

ففرح عدؤك بغماك وحسدك أعظم من فرحه بنعمته » ولوعلم خلاصك منألم الحسد وعذابه لكانذلك أعظم 
مصيبة وبلية عنده » فا أنت فما تلازمه من غم الحسدإلام يشتبيهعدؤك › فإذاتأملت 8 عرفت أنك عدو تساك 
وصديق عدو ك إذ لعاطيت ماآضررت به فى الدنيا والآخرة وانتفعبه عدوٌّك ف الدنيا والآخرة . وصرت مذموما 
عند ال+ااق والخلائق شقيا فى الحال وال ل » ونعمة امحسود دائم-ة شنْت أم أييت باقية » ثم لم تقتصر على تعصيل 
مراد عدوّك حتى وصلت إلى إدعال أعظم سرور على إبليس الذى هو أعدى أعدائك , لانه لما رآك تخروما من 
نعمة العلم والورع وال جاه والمال الذى اختص به عدزك عنلشعاف أن تب ذلك له فتشاركة فى الثواب إسببالحبة 
لان من أحب اير المسلمين كان شر يكا فى الخير » ومن‌فاته اللحاق بدرجة الا كابر فى الدنيا لم يفته ثواب الحب هم 
مهما أحب ذلك » لاف إبلوس أن تحب ماحم الله به على عبده من صلاح دينه ودنياه فتفوز بثواب الحب فبغضه 
إليك حى لاتلحقه حبك كالم تلحقه بعملك . 

وقد قال أعرانى اې صلى الله عليه وس : بارسول لله الرجل يحب القوم وللا يلحق بهم فقال النى صل الله 


۹۸ الدواء الذى ين مض الحسد عن القلب 


عليه وسلم « المرء من اغا » وقام أعرانى إلى رسول الله صل ابتهعله وسل وهو حطب فقال : «ارسول الله 
می الساعة ؟ فال « ماأعددت لما ؟ » قال : ماأعددت لما من کشر صلاخ ولا صيام إلا إنى أ<ب الله ورسوله»› 
فقال صل الله عليه وسل « أنت مع من أحيبت "ء قال أنس : فا فرح المسلدون بعد إسلامهم كفرحهم يومئذ . 
إشارة إلى أن أ كبر بغيتهم كانت حبالله ورسوله . قالأنس ٠‏ فنحن نحب رسول الله وأيا بكر وعمر ولا نعملمثل 
عملهم ور جو أن نكون معهم . وقال أبو مومى : قلت يارسول الله الرجل بحب المصلين ولا يصلى ويحب الصوام 
ولا يصوم » حتى عد أشياء ٠‏ فقال انى صلى الله عليه وس « هو مع من أحب ؟' » وقال رجل لعمر بن عبدالعزيز : 
[نه كان يقال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما؛ فإن لم تستطع أن تكون عامافكن متعلما » فإنلم تستطعأن 
تتكون متعلما فأحبهم » فإن لم تستطع فلا تبغضهم » فقال : سبحان الله لقد جعل الله لما مخرجا 


فانظر الآن كيف حسدك إبليس ففوت عليك تواب الحب » ثم لم يقنع به حتى بغض إليلك أخاك وحلك على 
الكراهة حتى أت » وكيف لاوعساك تحاسد رجلا من أهل العم وتب أن يمخطى” فى دين الله تعالى وشكشف 
خطؤه ليفتضح ؟ وتحب أن يخرس لسانه حى لايتكام أو يمرض حتى لايعم ولا يتعلم وأى نم يزيسد على ذلك ؟ 
فليتك إذ فاتك اللحاق به ثم اغتممت إسببه سلءت من الإثم وعذابالآخرة وقدجاء فا لحديث « أهل الجنهثلاثه: 
المحسس وا لحب له واالكاف عنه ١‏ , أى من يكف عنه الأذى والحسد والبغض والكراهة فانظر كيف أبعدك 
إبليس عن جيع المداخل الثلاثة حتى لاتسكون من أهل واحد منها ألبثة » فقد نفذ فيك <سدإ[بليس ومانفذ حسدك 
فى عدوك بل على نفسك , بل لو كوشفت حاالك فى يقّظةأو منام لرأيتنفسك أا الحاسد فى صورة من برىسهما 
إلى عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه بل يرجع إلى حدقته الينى فيقلعها » فيزيد غضبه فيعودثانية فيرى أشدّمنالأولى 
فيرجع إلى عينه الاخرى فيعميها » فيزداد غيظة فيعود على رأسه فيشجه » وعدؤه سال ف کل حال وهو إليهراجع 
مرة بعد أخرى »وأعداۋه حوله يفرحون به ويضيحكوزعليه . وهذا حالالحسود وسخرية الشيطان منه » بل حالاك 
فى الحسد أقبم من هذا لآن الرمية العائدة لم تفوت إلا العينين ولو بقيتا لفاتتا بالموتٍ لاعحالة . والحسد يعودبالإثم 
والإم لابفوت ,الموت ٠‏ ولعله يسوقه إلى غضب الله وإلى النار » فان ذهب عيئه فى الدنيا خير له من أن تبق له 
عين يدخل بها النار فيقلعها ميب النأر ٠‏ فانظر كيف انتقم الله من الحاسد إذا أراد زوال النعمة عن الحسود فل يزلا 
عنه ثم أز الما عن الحاسد ؛ إذ السلامة من الإثم عمةوالسلامة منالخم والكمد نعمة قد زالتاعنه تصديقا لقوله تعالى 
لإ ولا حيق المكر السى”* إلا بأهله 4 ورا يبتلى بعين مايشتهيه لعدوّه » وقلما يشمت شامت عساءة إلا ويتلى 
بمثلها » حتى قالت عائشة رضى الله عنها : ماتمنيت لمان شيثا إلا زل بى » حتى لوتمنيت له القتل لقتلت . فهذا [ثم 
الحسد نفسه فكيف مان إليه الحسد من الاختلاف وجحود الهق وإطلاق اللسان واليد بالفواحش ف التشنى من 
الاعداء ؟ وهو الداء الذى فيه هلك الم السالفة . 

فهذه هى الآدوية العلبية فهما تضكر الإنسان فيبا بذهن صاف وقلب حاضر انطفأت نار الحسد من قلبه ؛ وعلم 


. حديث : الرجل حب القوم ولا ياحق بهم » فقال د هو ٣م دن أحب » متفق عليه هن حديث اين مسعود‎ )١( 

(؟) حديث : سؤال الأعرالى مى الساعة ؟ فقال « ماأعددت لها ... الحديث » متفق عليه من حديث أأس (۴) حديث 
أبى موسى : قلت يارسول الله الرجل حب المصلين ولايصلى ... الحديث » وفيه « هو مع من أحب » متفق عليه من حديث بلنظ 
آخر مختصرا : الرجل يحب الفوم ولا باحق بهم » قال « المرء مع من أحب > (4) حديث« أهلي النة ثلإئة هلحي والح 
أو والسكالب عه لغ م أجد له أسلا 


القدر الواجب فى ننى الحسد عن القلب ۹۹% 
أنه مهلك نفسه ومفرح عدوه ومسخط ريه وماخص عړشه . 
وأما العمل النافع فيه فهو أن حك الحسد فكل ما يتقاضاه الحسد من قول وفعل فيطبغى أن يكلف نفسه نقيضه » 

فإن حله الحسد على القدح فى محسوده كلف لسانه المدح له والثناء عليه » وإن له على التكبر عليه ألزم نفسه 
التواضع له والاعتذار إليه » وإن بعثه على كف الإنعام عليه ألزم نفسه الزيادةفى الإلعام عليه » فهما فءلذلك عن 
تكلف وعرفه الحسود طاب قلبه وأحبه » ومهما ظهر حبه عاد الحاسد فأحبه » وتولد من ذلك الموافقة النى تقطع 
مادة الحسد » لان التواضع والثناء والمدح وإظهار السرور بالاعمة يستجاب قاب المنعم عليه وسترقه ويستعطفه 
ويحمله على مقابلة ذلك بالإحسان؛ م ذاكالإحسان يعود إلى الأول فيطيب قلبه ويصير ماتكلفه أولا : طبعا آخرا 
ولا يصدّنه عن ذلك قول الشيطان له ؛ لو تواضعت وأثنيت عليه ملك العدو على العجز أو'على النفاق أو الخوف 
وأن ذلك مذلة ومهانة » وذلك من خداع الشيطان ومكايده بل الجاملة. تكلفاً كانت أو طبعاً- تكسرسورة العداوة 
من الجانبين وتقل مرغومما وتعود القلوب التآ اف والتحاب › وبذلك تستريح القلوب من ألم الحسدوغم التباغض. 

فهذه هى أدوية الحسد وهى نافعة جدا إلا أنها مرة على القلوب جدا ولكن النفع فى الدواء ا لمر . فن لم يصبر 
على مرارة الدواء م ينل حلاوة الشفاء ؛ ولا تهون مرارة هدا الدواء » أعنى التواضع للاعداء والتقررّب [ليهم › 
بالمدح والثناء بقوة العم بالمعانى التى ذكرناها وقوّة الرغبة فى ثواب الرضا بقضاء الله تعالى وحب ما أحبه . وعزة 
النفس وترفعها عن أن يكون ف العام ثىء على خلاف مرادها جبل » وعند ذلك يريد مالا يكون » إذ لا مطمع 
فى أن يكون ما بريد وفوات المراد ذل وخسة * ولا طريق إلى الخلاص من هذا الذل إلا بأحد أمرين : إما بأن 
يكون ما تريد أو بأن تريد ما يكون » والأول ليس إليك ولامدخل للتكاف والجاهدة فيه .وأما الثانى: فللبجاهدة 
فبه مدخل » وتحصيله بالرياضة ممكن » فيجب تحصيله على كل عاقل هذا هو الدواء الكلى . 

فأما الدواء المفصل : فهو تتبع أسباب الحسد من اللكبر وغيره وعزة النفس وشدة الحرص على مالا يغنى 
- وسيأتى تفصيل مداواة هذه الأسباب فى مواضعها إنشاء الله تعالى ‏ فإنها مواد هذا المرض ولا ينقمع المرض 
إلا بقمع المادة » فإن م تقمع المادة م عصل بم ذكرناه إلا سكين وتطفثة » ولا رال يعود مرة بعد أخرى 
ويطول الجهد فى تسكينه مع بقاء مراده » فاه مادام با للجاه فلا بد وأن سد من استأثر بال جاه والمئزلة فى قلوب 
الناس دونه » ويغمه ذلك لا عالة » وإ ما غايته أن يمون الغم على نفسه ولا يظهر بلسانه ويده » فأما الخلو عله 
رأساً فلا مكنه واه الموفق . 


اعم أن المؤذى مقوت بالطبع » ومن آذاك فلا يمكنك أن لا تبغضه غالبا » فإذا تيسرت له نعمة فلا مكنك أن 
لا تكرهها له حتى يستوى عندك حسن حال عدوك وسوء حاله » بل لاتزال تدرك فى النفس بينهما تفرقة » ولا 
يرال الشيطان ينازعك إلى الحسد له » ولكن إن قوى ذلك فيك حى بعثك على إظهار الحسد بتول أو فمل نحيث 
يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك الاختيارية فآنت حسود عاص بحسدك » وإ نكففت ظاهرك بالكلية إلا أنك 
بباطنك ة ب زوال النعمة وليس فى نفسك كراهة ذه الحالة فأنت أيضاً حسود عاص » لان الحسد صفة القلب 
لا صفة الفعل › قال الله تعالى لا ولا بحدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا ) وقال عز وجل ل(اودوا لو تكفرون 
کا كفروا فتكونون سواء ) وقال لإ إن تمس حسنة تسم ) أما الفعل فهو غيبة وكذب وهو عمل صادر عن 


9 ماورد ف ذم الدئيا 


الحسد وليس هو عين الحسد » بل عل الحسد القلب دون الجوارح ٠‏ نعم هذا الحسد ليس مظلية بحب الاستحلال 
منها بل هو معصيه بينك وبين الله تعالى » و إا يحب الاستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح » فأما إذا 
كففت ظاهر ك وألزمت مع ذلك قلبك كراهة ما يترشم منه بالطبع من حب زوال النعمة حتى كأنك تمقت نفسك 
على مافى طبعها فتكون تلك الكراهة من جهة العقل فى مقابلة الميل من جهة الطبع » فقد أديتالواجبعليك »ولا 
يدخل تحت اختيارك فى أغلب الاحوال أ كثر من هذاء ذأما تغييرالطبع ليستوىعنده المؤذى والحسنويكونفرحه 
أوغمه با تيسر لما من نعمة أو تنصب علهما من بلية سواء » فهذا ما لايطاوعالطبع عليه مادام ملتفتا[لل حظوظ الدنيا » 
إلا أن يصير مستغرقا حب الله تعالىمثل السكران الواله ؛ فقد ينتهى أمره إلى أن لايلتفت قابه إلى تفاصيل أحوال 
العباد » بل بنظر إلى الكل بءين واحدة وهى عين الرحمة » ويرى الكل عباد الله وأفعاهم أفعا لالله ایرام مسخر, ن 
وذلك إن كان فو كالبرق الخاطف لا يدوم » ثم يرجح القلب بعد ذلك إلى طبعه ويعود المد إلى منازعته ‏ أعنى 
الشيطان ‏ فاه يتازع بالوسوسة . هما قابل ذلك بكراهته والزم قليه هذه الحالة فقد أدىما كلفه. وقدذهب ذاهبون 
إلى أنه لا بام إذا لم يظهر الحسد على جوارحه لا روى عن الحسن أنه سل عن الحسد فقال : غ.ه فإنه لايضرك 
مالم تبده . وروی عنه موقوفا ومرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسم أنه قال « ثلاثه لاضخلو منهن المؤمن وله منهن 
خرج « فخرجه من الحسد أن لايبغى ؛ والاولى أن حمل هذا على ماذكرناه من أن يكون فيه كراهة من جهة الدين 
والعقل فى مقابلة حب الطبع لزوال نعمة العدو » وتلك الكراهة تمنعه من البغى والإيذاء » فإن جميع ما ورد من 
الاحبار فى ذم الحسد يدل ظاهره على انكل حاسد آ ثم , ثم الحسد عبارة عن صفة القلب لا عن الافعال . فكل 
من تحب إساءة مسلم فهو حاسد . فإذن كونه آ نما جرد حسد القلب من غير فعل هو فى محل الاجتهاد » والأظهر 
ماذكرناه من حيث ظواهر الآيات والأخبار ومن حيث المعنى » إذ يعد أن يعنى عن العبد فى إرادته إساءة مسلم 
واشتهاله بالقلب على ذلك من غير كراهة . 

وقد عرفت من هذا ان لك فى أعدائك ثلاثة أحوال » أحدها : أن تعب مساء“ تېم بطبعك » وتكره حبك لذلك 
وميل قلبك إليه بعقلك وتمقت نفسك عليه وتود لو كانت لك yy‏ منك » وهذا مءفوعنه قطعا 
لانه لايدخل تحت الاختبار أكثر منه . 

الثانى : أن تحب ذلك وتظهر الفرح بمساءته إما بلسانك أو بجوارحك » فهذا هو الحسد الحظور قطعا . 


ألثالك : وهو بين الطرفين أن تسد بالقلب من غير مقت انفسلك على حسدك » ومن غير إنكار منشعل قلبك 
ولكن تحفظ جوارحلك عن طاعة الحسد فى مقتضاه » وهذا فى حل الخلاف . والظاهر أنه لامضلو عن ثم بقدرقوة 
ذلك ا لحب وضعفه . والله تعالى أل والجد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ما ورد فى ذم الدنيا ۰۹ 


كتاب ذم الدنيا 
وهو الكتاب السادس من داع المهلكات من كراب إحباء علوم ألدين 


امد لله الذى عرف أولياءه غوائل الدنيا وآ فاتها . وكشف لهم عن عيويها وعوراتها حتى نظرما فى شواهدها 
وأباتها ؛ ووزنوا بحسناتها سیثاتما فعلموا أنه يزيد منكرها على معروفها ولاینی مرجوها بمخرفها ولايس ل طاوعها من 
کسوفھا » وکنا فی صو رة امرأة مليحة قستميلالناس الما » ولها أسرار سوه قبا تملك الراغبين فى و صا لما » ثم 
هى فرارة عن طلابها شتميحه بإقبا ها » وإذا أقبات لإيؤمن شرها وو با ما » إنأحسنت ساعةأساءتسنة.وإن أساءت 
مرق جعلتم| سنة » ؤدواثر إقيالها على التقارب دائرة » وتجارةبنيها خاسرة بائرة » وأ فاا عل ‌الترال أصدور طلايبا 
راشقة » ومجارى أحوالها بذل طالبها ناطقة . فكل مغرور بها إلى الذل مصيره . وكل متسكبر بها إلى التحسر مسيره . 
شأنهاالهرب»نطالبها والطلب هار بها ؛ ومنخدمها فاتته » وم نأعرض عنها واتثهلايخاوصفوهاءن شوائ بالكدورات 
ولابنفك سرورها عن النخصات » سلامتها تعقبالسقم » وشبابها يسوق إلى ارم » ولعيمهالايثمر إلا الحسرة والندم 
فهى خداعة مكارة » طيارة فرارة » لاثرال تتزين لطلاما حتى إذا صاروا من أحباها » كشرت هم عن أثيايها » 
وشوشت عام مناظم أسبامبا ؛ وكشفت م عن مكنون عائها › فأذافتهمقواتلسمامها و رشقم بصوائبسءامها : 
بنا أصحابها منها فى سرور وإنعام إذ ولت عنها كأنرا أضغاث أحلام . ثم عكرت عليهم بدواهيها فطحنتهم طحن 
الحصيد ووارتهم فى أكفانهم نحت الصعيد » إن ملكت واحداً منهم جميع ما طلعت عايه الشمس جملته حصيداً 
كأن إیغن بالامس . تمنى أصحابما سرورا وتعدهم غرورا حتى يأماون كثيراً ويبئون قصورا . فتصبح قصور م قبورا 
وجمعهم بورا ٠‏ وسعيهم هباء منثورا ودعازم ثبورا » هذه صفتها وكا نأمراتقدرا مقدور أ . والصلاج والسلام على 
مد عبده ورسوله المرسل إلى العالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا . وعلى منكانم نأهله وأمابه له فى الدين ظهيرا 
وعلى الظالمين نصيراً وسل تسلما كثيراً . 

أما بعد : فان الدنيا عدوة لله وعدوة لاولياء الله وعدوة لاعداء الله . أما عداوتها لله فانرا قطعت الطريق على 
عباد الله . ولذلك لم ينظر الله إليها منذ خلقها . وأما عداوتها لأولياء الله عر وجل : فانها ترينت طم بريلتها وعتهم 
بزهرتها ولضارتما حتى تجرعوا مرارة الصبر فى مقاطعتها . وأما عداوتمها لاعداء الله : فائها استدرجتهم مسكرها 
وكيدها فاقتنصتهم يشبكتها حتى وثقوا ا . وعولوا عليها عفذلتهم أحوج ما كانوا إليها . فاجتنوامنها حسرة تتقطع 
دونها ال كباد. 2 حرمتهم السعادة أبد الأباد . فهم على فراقها يتحسرون ومن مكايدها إستغيثون ولا يغاثون. 
بل يقال لهم لإ اخسئوا فيها ولا تكلمون . أولثك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالأخرة فلا بخفف عنهم العذاب 
ولا ثم ينصرون ( . 

وإذا عظمت غوائل الدنيا وشرورها فلابد أولا من معرفة حقيقة الدثيا وما هى ؟ وما السكة فى خلقها مع 
عداوتها ؟ وما مدخلغرورها وشرورها ؟ فإن من لايعرف الشر لاءتقيه ويوشالك أن يقع فيه . ونحن نذ كر ذم 

(۲۹ س إحياء علوم الین س ٣‏ ) 


۰%( ما ورد فى ذم الدنييا 


الدنيا وأمثلها ء وحقيقتها وتفصيل معانيها» وأصناف الأاشغال المتعلقة بها » ووجه الحاجة إلى أصوها » وسبب 
انصراف الخلق عن الله بسبب التشاغل بفضوا إن شاء الله تعالى , وهو المعين على ما بر لضيه . 


الآيات الواردة فى ذم الدنيا وأمثلتها كثيرة . وأ كثر القران مشتمل على ذمالدنيا وصرف الاق عنهاودعوتهم 
إلى الأخرة . بل هو مقصود الأنبياء علييم الصلاة والسلام ولم يبعثوا إلا لذلك ؛ فلا حاجة إلى الاستشهاد بآبات 
القرآن لظهورها » و[مانورد بعض الاخبار الوأردة فها . فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسل مر على 
شاة ميتة فقال و أنرون هذه الشاة هينة على أهلها ؟ » قالوا : من هوانما ألقوها . قال « والذى نفسى بيده للدنيا 
أهرن عل الله من هذه الشاة على أهلها ولو كانت الدنيا تعدل عندالله جناح بعوضة ماسق كافرأ منها شربة ماء أ » 
وقال صل الله عليه وسلم و الدنيا جن المؤمن وجنة الكافر " » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الدنياملعونة 
ملعون مافيها إلا ما كان لله منها ۳ » وقال أبو موسى الأشعرى : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسل «منأحب 
دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ماييق على مايفنى 24 » وقال صل اللهعليه تعالى وآ له وسل 
د حب الدزيا رأس كل خطيثة * » وقال زيد بن أرقم : كنا مع أنى بكر الصديق رضى الله عنه فدعا بشراب فأنى 
اء وعسل » فليا أدثاه من فيه بكى حتى أبى أصابه وسكتوا وما سكت : ثم عاد ويى حی ظنوا أنهم لا يقدرون 
على مسألته قال : ثم مسح عيذيه فقالوا : باخليفة رسول الله ماأبكاك ؟ قال :كنت مع رسول الله صلى التهعليهوآ له 
وسل فرأيته يدفع عن نفسه شيثا ول أر معه أحدا ؛ فقات يارسول الله ماالذى تدفع عن نفسك ؟ قال » هذه الدنيا 
مثلت لى فقلت لها : إليك عنى ثم رجعت فقالت : إنك إن أفلت منى لم يفلت منى من بعدك 7 » وقال صل الله 
عليه وسل < باجا كل العجب المصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور " » وروى أن رسولاللهص ل التهعليه 
وسلم وقف على متبلة فقال « هلموا إلى الدنيا وأخذ خرقا قد بليت على تلك المربلة وعظاماً قد نخرت فقال : هذه 
الانيا " » وهذه إشارة إلى أن زينة الدنيا ستخلق مثل تلك الخرق وأن الأجسام التى ترى بباستصيرعظاما بالية . 
وقال صلى الله عليه وسلم « إن الدنيا -لوة خضرة وإن الله مستخافم فما فناظر كيف تعملون إن بنى إسرائيل لما 


كتاب ذم الدنيا 

)١(‏ حديث : عي على شاة ميتة فقال « أترون هذه الشاة هينة على صاحبها ... الحديث » أخرجه ابن ماجه واللا وح 
إسئاده من حدديث سمل بن سد وآخره عند الزمذى وقال حسن فيح » ورواه الترمذى وان ماجة من حديث المستورد 2 شداد 
دون هذه القطءة الأخيرة 6 وأسم نوه من حديث جار )+( حديث « ادتبا سجن المؤمن وحلة السكائر €« أخرحه مسل من 
حديث ألى هريرة (”) حديث « الدنيا ملدونة ملءون مافيها » أخرجه الترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث ألى هريرةوزاد 
« إلا ذ كل الله وما والاه وعالم ومتعلم « )4( ل رث ألى مو سی الأشعرى من أحب دنیاه أغير پار ته .:الحديث » أخرجه 
أحد والبزار وااطبرائى وان حبان ولام وصصحه (ه) حديث « حب الدنيا رأ سكل خطيئة » أخرجه ابن أبي الانيا فى ذم 
الانيا والبيهق فى شعب الإعان من طريقه من رواية الحسن عيملا . 

(5) حديث زيد بن أرقم : كنا مم أبى بكر فدعا بسراب فاتی عاء ومسل فاما أدناه من فيه بى ... الحديث . وفيه : كنت 
مم رسول الله صلی الله عليه و فر أ يته يدفم عننفسه شيكاً :., الحديث ٠‏ أخرجه البزار بسند ضعيف شوه وا لا کو ضح اسناده 
وابن أي الانيا والبيبق من طريقه بلفظه (/7) حديث « يابا كل العجب المصدق بدارالحاودوهويسمى لدار الثرور» أخرجه 
ابن ألى.الدئيا من حديث أ جرير حيسلا (۸) حديث : انه وقف على مزبلة فقال « هلوا إلى الدنيا ...الحديث» أخرجه 
ابن أبى الدنيا فى ذم الدنيا واليمهق فى شعب الإعان من طريقه من رواية ابن ميءون الأخى حيسلا » وفيه بقبة بن الوليد وقد عنعنه 
وهو مدلس ۰ 


ماورد فى ذم الدنيا و 

ب م م سس ب م ب لك 
إسطات هم الدنيا ومهدت تاهوا فى الحلية والنساء والطبب والثباب » وقال عيسى عليه السلام : لاتتخذواالدنا 
ربا فتتخذ ک عبيدأ اكنزوا کرک عند من لايضيعه فان صاحب كان الدئيا عخاف عليهالافة وصاحب کرابت لاخان 
عليه الآفة وقال عليه أفضل الملا والسلام : بامعشر الحواريين ف قد كبيت ل الدنءا عل وجهها فلا تنعشوهأ 
زحعدی فان من خث الدنيا أن عصى أللّه فما وإن هن رث الدنيا أن الأخرة لاندرك إلا بتركهأ 3 ألافاعيرواالدنيا 
ولا تعمروها واعليوا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا » ورب ثهوة ساعة اورت أهاهاحزناطو يلا : وقال أاضاً : 
بطحت لک الدنيا وجلستم على ظهرها فلا ينازعتكم فبا الملوك والنساء » فأما الملوك فلا تتنازعوهم الدنيا فإنهم أن 
إعرضوأ ل ما ركتموثم ودنام واا النساء فاتقرهن بالصوم والصلاة . وقال أيضا : الدنياطالبة و مطاوبةفطالب 
الآخرة تطبه الدنيا حت يستكمل فا رزقه » وطالب الدئيا تطلبه الأخرة حتىيحىءالموتفيأخذ بعئقه . وقالموسى 
ابن يسار : قال البى صلى الله عليه وسل « إن الله عر وجل لم يخاق خاقاً أبغض إليه من الدنيا وأنه منذخاقها لمينظر 
إلما 7 وروى أن سلمان بن داود عاہ ما السلام هس فى موكيه والطير أظله والجن والإنس عن ممه وشاله قال : 
فر إعابد من بنى إسرائيل فقال والله ياابن داود لقد آ تاك الله ملكا عظيماء قال : فسمع سليان وقال : لتسبيحة 
فى صحيفة مؤمن خير مما أعطى ابن داود › فإن ماأعطى أن داو د ذهب اللسبيحةنق . وقال صلا تەءليەو سل ماک 
التكاثر يقول ابن آدم مالى مالى وهل لك من مالك إلا ما أ كلت فأفنيت أو لبستفابلیت أوتصدقت فأبقيت ؟ 99 
وقال صل الله عليه وسل د إن الدنا دار من لادار له ومال من لامال له » ولا بجمع من لاعقل لهء وعلها يعادى 
ھن لاع له » وعلها سد من لافقه له » ولا يسعى من لايقين له 249 » وقال صلىالله عليه وسل 0 من أصيح والدنيا 
أكين همه فایس من الله فشىء وألزم الهقابه أربع خصال : هما لاينقطععنه أبدا » وشغلا لايتفرغ منه أبداً » وفقرا 
ليلغ غنأه أبداً 2 وأملا لا يلغ ملثباه أبدا (e)‏ وقال أبوهريرة : قال لى رسول اله صلا له عليه وسل 0 ياأباهريرة 
ألا أريك الدنيا جيعها با فيها » فقلت : بل يارسول الله » فأخذ بيده وأتى فى واديا من أودية المديئة فإذا مربلة 
وها رءوس أناسوعذراتوخرق وعظام 4 قال( ياأبا هر رة هذهالرءوس كانت رص کرصک وتأملكاملم 
م م اليوم عظام بلا جلد ثم هى صائرة رمادا 0 وهذهالعذراتهىألوانأ طعمتهم اكتسيوها دون حدمك اكتس.وها 
ثم قذفوها ف بطو مم وأ صبحت والناس بحام ونما ) وهدة ارق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأُصبحت والرياح 
تصفقبأ ؛ وهذه العظام عظام دوابهم الى كانوا باتتجعون عليبا أطرا ف البلاد 0 فن كان با کیاعل الدنيا فابيك» قال: 
فارحنا حتى اشتد بكاؤنا 9 ويروى أن الله عر وجلا أهبسط آدم [لىالارض قال له : ابن للخراب ولدلافناء. 

6 حديث « أن الا حلوة رة وأن الله مستخلفكم فا فناظار كيف تعبلون :.. الهديث » أخرحه الترمذى وان ماجه 
من حديث أني سعيد دون قوله « ان بنى اسرائيل ... ال » والشط. الأول متفق عليه ورواه ابن أبى الدنيا من حديث المسن 
ميسلا بالزيادة الى فى آخْره (؟) حديث موسى بن بسار « أن الله جل ثناؤه لم اق خلقا أبغض ليه من الدنيا وأبه 
منذ شلقها لم ينظر الا » أخرجه ابن أبي الدنيا من هذا الوجه بلاغ وللبييق فى الشعب من طريقه وهو يسل (۳) حديث 
» امام ال کار فول ان آدم مالى مالى 0333 الحديث ¢ أخرجه مسل من تت هرك أنه 3 الغ خير . 

(4) حديث « الدنيا دار من لادار له .. الحديث » أخرجه أحد من حديث عائشة مقتصيرا على هذا وعلى قول « وها جم 
من لاعقل له » درن يقبته وزاد ابن أب الدنيا والبيوى فى الشعب من طريقه « ومالمن لامال له « وإسناده جيد (0ه) حديث 
ومن أصرح والدنيا أكرهه فليس من الله فى شىء وألزم الله قلبه رع +صال ... الحديث » أخرجه الطبراتى فالأوسط منحديث 

أف ذر دون قوله « وألزم الله قله ... الج » وكذلك رواه ابن ي الدنيا من حديث اس باسناد شعيف والما ج من حديث 

(5) حديث ای هرارةّه ألاأرياك ادنا 


حذيذثوروى هذه الزيادة ملفر دة صاحب الفردوس من حديث ابن عمر وكلاما ضيفت 
ve‏ احديث أ جد له أصلا 


جيعها ,عا فبهاء قلت : بل يارسول الله فأخذ بيدى وأنى بى واديا منأودة الدية فإدا مزب . 


٠ 1‏ ۷ مأوردق ذم الا 


وقال داود بن هلال مكةوب فى صف 1م أهيم عليه السلام : ادنيا ما أهونك على الأبرار الذين تمنعت ونزيلت 
لم » إنى قذفت فى قلويوم بغضلك والصدودءنك وماخلقت خلقًا أهرن علىمنك ؛ كل شأنك صغير و إلى الفناءريصير 
قضيت عليك يوم خلقتتك أن لاندوى لاحدولا يدوملك أحد » وإن:ذل بك صاحبك وشيم عليك » طون لللأبرار 
الذين أطلعو فى من قلومهم على الرضا ومن ضميرهم على الصد قر الاستقامة ؛ طوفىهم ماهم عندىمنالجزاء إذاوفدوا 
إلى من قبورم إلا الاور يسعى أمامهم والملائئكة حافون بهم حتى أبلفهم مايرجون من رحمتى . وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل د الدنياموقوفة بين السماء والارض » منذ خلقها اللهتعالى لم ينظر إليها » وتقول يوم القيامة يارب 
اجعلنى لادنى أوليائك اليوم نصيبا فيقول اسكتى بالاثىء إنى لم أرضك لهم فى الدنيا أرضاك لهم الوم » وروی 
فى أخبار أدم عليه السلام أنه لما أكل من الشجرة تعركت معدته لخروج الثفل » ولم يكن ذلك مهولا فى شىء من 
أطعمة الجنة إلا فى هذه الشجر تفلذلك نبياعن أكلها » قال عل دورف الجنة » فأ الله تعالى ملكا خاطبهفقالله: 
قل له أى شیء تريد ؟ قال آدم : أريد أن أضعمافى بطنىمن الأذى » فقيل للك : قل له فى أى مكان تربد أن تضعه 
أعلى الفرش أم على السرر أم على الآنهار أم تحت ظلال الأثجار هل ترى ههنا مكاءا صلح لذلك ؟ أهبط إلى الدنيا 
وقال صل الله عليه وسلم « ليجيأن أقوام يوم القيامة وأعمالمى كبال تهامة فيؤمى بهم إلى النار » قالوا يارسول الله 
مصلين ؟ قال و لمم کانوا يصلونويصومون ويأخذونهتة من الیل فإذاعرض لم شیء منالدنيا وثبوا عليه '؟؟ » 
وقال صل الله عليه وسم فى بعض خطبه و اؤ من بين نخافتين بين أجل قد مضى لابدرى ما أله صانع فيه وبين أجل 
قد بق‌لایدری ماله قاض فيه ؟ فليتزود العيد من نفسه لنفسه ومن دثياء لأخرته ومنحياته لوته ومن شبابه هرمه 
فإن الدنيا خلقت لک دأتم خلةتم للآخرة » والذى نفسى بيده مابعد اموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار 
إلا الجنة أو النار 7“ » وتال عيسى عليه السلام : لايستقيم حب الدنيا والآخرة فى مؤمن کا لايستقم الماء واانسار, 
فى [ناء واحد . وروى أن جبريل عليه السلام قاللنوح عليه السلام : ياأطول الأنبياء عبرا كيف وجدت الدنيا ؟ 
فقال : كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الأخر . قيل لعيسى عليهالسلام : لو اتخذت بيتا يكنك : 
قال : يكفينا لقان من كان قبلنا . وقال نينا صلىالله عليه وسل واحذروا الدنيانإنها آسحر من‌هاروت وماروت!؟ » 
وعن الحسن : قال خرج رسول الله صلی‌الته عليه وسل ذاتيوم عل أصابه فقال و هل منک من يريد أن يذه بالله 
عنه العمى ويجعله بصيراً : ألا إنه من رغب فى الدنيا وطال أملدفيها أعمى الله قلبعلىقدر ذلك » ومن زهدف!لدنيا 
وقصر فيها أمله أعطاه الله علما بغير تعلم » وهدى بغيرهداية : ألا أنه سيكون بعد قوم لايستقي لهم املك إلا بالقتل 
والتجبر » ولا الغنى إلا بالفخر والبخسل » ولا الحبة إلا باتباع الموى ؛ إلا فن أدرك ذلك الزمان منكم فصبر على 
الفقر وهو يقدر على الغنى » وصبر على البغضاء وهو يقدر على الحبة » وصبر على الذل وهو يقدر على العز لايريد 
بذلك إلا وجه الله تعالى أعطاءالله ثواب خمسين صديتا © » وروىأن عيسى عليه السلام اشتد عليه المطر والرعد 

)١(‏ حديث « الدنيا موقوفة بين السماء والأأرض منذ خلقها اوه لابنظر ليها . , الحديث » تقدم بعضه من روا يةه و سی بن يسار 
ميسلا ولم أجد باقيه .2 (۲) حديث« ايجيئن أثو ام بومالفيامة وأعمالهم بال مهامة فيؤعس بهم إلى انار ... الحديث » أخرجه 
أبو امم فى الحلية من حديث سالم مولى ألى حذيفة بسند ضعيف وأبو ماصور الديامى من حديث أنس وهو ضميف أيضاً 

(۳) حديث المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى ... الحديث » أخرجه البيوقفىالشعبمن حديث الحسن عن رجل من صاب 
النى على اله عليه وسلم وفيه اتتطاع (4) حديث « احذروا الدنيا فإئها أسحر ٠ن‏ هاروت وماروت » أخرجه ابن أبىالدئيا 
والديهق فى الشعب من طريقه من رواية أي الدرداء الرهاوى ميسلا وقال البيوق أن مضعم قال عن أبى الدرهداء عن رجل من 
الصهابة قال الأذهى لايدرى من أبو الدرداء قالوهكذا منكرلا صل له (ه) خديث الحسن « هل م کەن يريد أن يذه بالل 
عنه العمى .,, الحديث » أخرجه ان أبىالدنيا والببقفى الشعب من طريقه هكذاميسلا وفيه مبراهيم بن الأشعث تسكامفيه أ بوسام . 
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والبرق يرما لجمل يطلب شيا يلجأ إليه فو قعت عينه على خيمه من بعيد فأتاها فإذا فيها امرأة خاد عتيا » فإذا هو 
بكهف فى جيل ذأتاه فإذا فيه أسد فوضع بده عليه وقال : إللهى جعات لكل شیء مأوى ول تجمل لىمأوى» فأوحى 
الله تعالى إليه : مأواك فى مستقر رى لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراء خلقتها ببدى ولاطعمن فى عرساك أربعة 

لاق ام تير اما كر انا و من متاذيا ادن أن الرعاد ف الال زوزوا عرس اراس و اتا عدي 
ابن ميم ٠‏ وقال عيسى أبن مرجم عليه السلام : ويل لصاحب الدنیا كيف يموت ويتركها وما فيهاء وتفره ويأمنها » 
ویثق بها وتخذله » وويل المغترين كيف أرمهم مايكرهون وفارقهم ما حبون وجاءهم ما يوعدون ؟ وویل ان الدنيا 
مه والخطاا عله كيف يفتضم غدا بذابه ؟ وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى عايه السلام : ياموسى مالك ولدار 
الظالمين إنها ليستلك بدار أخرج مما همك وفارقها بعقلك » فبنسعالدار هى إلا لعامل يعملفيهافنعمت!لدارهى » 
باموسی إنى مرصد لاظالم حتى آخذ مام للاظلوم « وروی أن رسول الله صلى الله عليه وسل بعث أ باعبيدة بن الجراح 
لجاء مال من البحرين ؛ فسمعت الانصار بقدوم أى عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
فليا صلی رسول الله صلى الله عليه وسل انصرف فتعرض, ا له » فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلمحين آم ثم قال 
Î‏ متم أن أا عبيدة قدم بشىء » قالوا : أجل يارسول الله » قال « فأبشروا وأملو | مايسرك فوالله ما الفقر 
چئ علي ولكنى أخثى عليكم أن تبسط عليكم الدنیاکا بسطت على من کان قبلكم فتنافسوها کا تنافسوها فتبلكم 
هكم "١‏ » وقال أبو سعيد الخدرى : قال رسول الله صلى الله تعالی عليه وآله وسل« إنأ كثرما أخعاف علیک 
مايخرج الله لم من بركات الآرض » فقيل مابركات الأرض ؟ قال و زهرة الدنيا  ''‏ . وقال صل الله عليهوآ له وسل 
« لاتشخلوا قوب بذكر الدنيا " » فنهى عن ذكر ها فضلا عن إصابة عينها ٠‏ وقال عار بن سعيد : س عيسى عليه 
السلام بقرية فإذا أهلها موق فى الافنية والطرق ؛ فال : يامعشر الحواريين إن هؤلاء ماتوا عن سخطة ولوماتوا عن 
غير ذلك لتدافنوا » فقالوا : ياروح الله وددنا أن لو علينا خيرم . فسأل الله تعالى فأوحى إليه إذا كان الليل فادم 
يحيبوك ؛ فلا كان الايل أشرف على شر ثم نادى : باأهل القرية فأجابه جيب لبيك ياروح الله ! فقال : ماحالكم 
وما قصتكم ؟ قال : بتنافى عافية وأصبحنا فى الماوية » قال : وكيف ذاك ؟ قال . بحبنا الدنيا وطاعتنا أهل المعاصى » 
قال : وكيف کان حب لدا ؟ قال : حب الصى لآمه إذا أقبات فرحنا ما وإذا أدرت حزناً وبكينا علها » قال : 
فا بال أصصابك لم يحيبونى ؟ قال لانہم ملجمون بلجم من نار بأيدى ملائكة غلاظ شداد » قال : فكيف أجبتى 
أنتك من بينهم ؟ قال : لای كنت فيهم ول أ کن منهم » فلما نزل بهم العذاب أصابق معهم » فألا معلق على شفير جهنم 
لاأدرى أأيموا .نها أم أ كبكب فما ؟ فقسال المسيم للحواريين : لكل خبز الشعير بالملح الجريش وليس المسوح 
والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة . وقال أنس : كانت ناقة رسول الله صل الله تعالى عليه وآ لهوسلم 
العضباء لاتسبق اء أعرانى بناقة له فسرقها » فشق ذلك على المسلمين فقال صلى الله تعسالى عليه وسلم « إنه <ق على الله أن 
لابرفع شيا من الدنيا إلا وضعه '* » وقال عيسى عليه السلام : من الذى بى على موج البحر دارا ؟ تلك الدنيا فلا 


)١(‏ حديث ؛ بعث أب عبيدة بن الجراح اء مال من البحرين فسمعت الأنصار ب#دوم ألى عبيدة . متفوعليهمن حديث عرو 
ابن عوف البدرى )١(‏ حديث ألى سعيد « إن أ كثر ما أخاف ليك مارح الله اسک ءن بركات الأرش ., الحديث » متفق 
عليه (۳) حديث « لاتففلوا فلو بذكر الا » أخرجه البييق فى ااشعب من طر بق ابن أ ادنا من رواية د بن اضر 
الحارتى ميسلا (4) حديث أاس : كانت ناقة رسول الله ملى الله عليه وسلم العضباء لاتق ..٠‏ الحديث . وهه حي علي اي 
أن لايرفم شيثاً من الدئيا إلا وضعه » أخرجه البخاري . 
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تتخذوها قرارا . وقيل لعيمى عليه السلام : علينا علما واحدا يحبنا الله عليه » قال : بغضوا الدنيا يحبكم الله تال . 
وقال أبو الدرداء ؛ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيمم كثيرا 
ولحسانت عليك الدنيا ولأثرتم الآخرة 17 , شم قال أبو الدرداء ‏ من قبل نفسه ‏ لوتعلمون ماأعلم رجتم إلى 
الصعدات #أرون وتبكون على أنفسك » ولتركم أموالكم لاحارس لها ولاراجع اليما إلا مالاب لك منه » ولكن 
يغيب عن قلوبكم ذكر الآخرة » وحضرها الأمل دصارت الدنيا أملك بأعالك » وصرتم كالذين لايعلون فبعضكم 
شر من البهائم التى لاتدع هواها مخافة ما فى عافبته » مالكم لاتعابون ولا ناعون وأنتم إخوانعلى دين الله مافرق 
بين أهوائم إلا خبث سرائرك » ولواجتمعتم على الب" لتحابتم > مالك تناصمون فى آم الدنيا ولا تنارن فى آم 
الآخرة ؟ ولا بلك أحدك اانصيحة ان يحبه ويعينه على آم آخرته » ما هذا إلامن قلة الإيمان فى قلويم » لو كنم 
توقنون بخير الأخرة وشرها کا توقنون بالدنيا لأئرتم طلب الآخرة لاما أملك لأمورك . فإن قلت : حب العاجلة 
غالب ؟ وإنا ثرا ك تدعون العاجلة من الدنيا للأجل منها » تكدون أنفسكم بالمشقة والاحتراف فى طلب أمى لعلكم 
لاتدركونه » فیس القوم أنتم ماحققتم إماتكم ما يعرف به الإيمان البالغ فيك ١!‏ فإ نكتتم فى شاك مما جاء به عمد 
صل الله تعالى عليه وآ له وسل فائتونا لنبين لک ولنريك من النور ماتطمئن إليه قاوبكم ! والله ماأثتم بالمتقوصةعقولم 
فنعذرک [نک تستبینون صواب الرأى فى دنيس!؟ وتأخذون بال حرم فى أمورى , ماک تفرحون #اليسير من الدنيا 
تصيبونه وتحزنون على اليسير منها يفوتم » حتى يقبين ذلك فى وجوه ويظهر على ألسنتك » وقسمونما المصائب 
وتقيمون فيا المآ ثم > وعامتم قد تركوا كثيرا من دينهم ثم لايتبين ذلك فى وجوهم ولا پتغیر حالم » إىلارى 
لله قد تبرأ منک یانی بعضككم بعضاً بالسرور » وکلک يكره أن يستقيل صاحبه با بكره مخافة أن يستقبله صاحبهثله 
فاصطحبتم على الغل ونبتت مراعيم على الدمن وتصافيتم على رفض الاجل » ولوددت أن الله تعالى أراحى منك 
والحقنى چن أحب رؤيته ولو کان حيا لم يصابرك › فإن کان فيك خير فقد أسمعتك وإن آطلہوا ما عند الله تجدوه 
يسيرا » وبالته أستعين على نفسى وعليك . وقال عيسى عليه السلام : يامعشر الحواريين ارضوا بدنىءالدنيامع سلامة 
الدين کا رضى أهل الدنيا بدنىء الدين مع سلامة الدنيا . وفى معناه قيل : 
أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا وما أراهم رضوا فى العيش بالدون 
فاستغن بالدين عندنيا الوك کا استسغنى الملوك بدنيام عن الدين 

وقال عيسى عليه السلام : ياطالب الدنيا لتبر ترك الدنيا أبر . وقال نبينا صلى الله عليه وسلم د لتأتينك بعدى 
دنيا تأكل إيمانك كا تأكل النار الحطب " » وأوحى الله تعالى إلىموسى عليه السلام : ياموسى لا تركان إلى حب 
الدنيا فلن تأتينى بكبيرة ھی أشذ منها . وس موسی عليه السلام برجل وهو يبى ورجعوهو يبى › فقال موسی : 
يارب عبدك يبى من عذافتك فقال : ابن عمران أو سال دماغه مع دموع عيليه ورفع پک به حتی سقطا ١‏ أغفرله 
وهو حب الدنيا . 


الآثار : قال على رضى الله عنه : من جمع فيه ست خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا؟ أولها : من 


(۱) حديث أبى الدرداء « لو تمامون ما أعل امْحَكتم قبلا ولكيم كثيراً وهانت عايسكم الدنيا ولاثرتم الآخرة » أخرجه 
العايراتى دون قوله «ولمانت ... الخ » وزاد « ورج إلى الصعدات ... الحديث . وزاد الترمدى وابن ماجه من حديثأبى ذر 
« وما تلذذتم بالنساء على الفرش »> وأول الحديث متفق عليه عن حديث أفس وف أفراد البخارى من حديث عائشة 

(۲) حديث « اتأنينم بمدى دبا تأكل لعا کا تأ كل اثثار المطب » م أجد له أصلا . 


ماورد فى ذم الدنيا /أا.؟ 


» عرف الله وأطاعه » وعرف الشيطان فعصاه » وعرفالمق فاتبعه » وعرف الباطلفاتقاه » وعرف الدنيا فرفضها‎ ٠ 
وقال الحسن : رحم الله أقواما كانت الدنيا عندم وديعة فأكوها إلى من اميم علا » ثم‎ ٠ وعرف الآخرة فطلها‎ 
وقاللقهان‎ ٠ راحوا خفافا . وقال أيضا رحه الله . من افساك فى دينك فنافسه ومن نافسك فى دنياك فألقها فى تعره‎ 
› عليه السلام لابنه : ابی إن الدنيا حر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلشكن سفيلتك فيه تقوى الله عز وجل‎ 
: وحشوها الإمان بالله تعالى » وشراعها التوكل على الله عر وجل » لعلك تنجو وما أراك ناجيا . وقال الفضيل‎ 
طالت فكرق فى هذه الآبة لإ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ماعلهبا‎ 
صعيدا حرزاً ) وقال بعض المكاء : إنك ان تصبيح فى شىء من الدنيا إلاوقد كان له أهل قبلك وسيكون له أهل‎ 
› بعدك » وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداء يوم ؛ فلا تملك فى أكله » وصم عن الدنيا وأفطر على الأخرة‎ 
وإن رأس مال الدنا ا موى ورعها النار . وقيل لبعض الرهبان : كيف ثرى الدهر ؟ قال : يخلق الابدان ويحدّد‎ 
الآمال و يقرب المنية وببعد الأمنية . قيل : فا حال أهله ؟ قال : من ظفر به قعب ومن فاته لصب . وفى ذلك قيل:‎ 

ومن محمد الدنيا اعيش يسره فسوف لعمرى عن قليل ياومها 

إذا أدرت كانت على المرء حسرة وإن أقبلت كانت كثيراً هموما 

وقال بعض المكاء ۽ كانت الدنيا ولم أكن فما » وتذهب الدنيا ولاأكون فما »فلا أسكن إلہا فإن عيشهانكد 

وصفرها كدر وأهلها منها على وجل » إمابنعمة زاثئلة أوبلية نازلة أومنية قاضية . وقال بعضهم منعيب الدثيا أتها 
لاتعطى أحدا مايستحق » كنا إما أن تريد وإما أن تنقص . وقال سفيان : أما ترى النعم كأنها مغضوب علا قد 
وضعت فى غير أهلها . وقال أبو لمان الدارانى : من طلب الدنيا على الحبة لها لم يعط منها شيئ إلا أراد كث . 
ومن طلب الآخرة على الحبة لها لم يعط منباشيثاً إلا أرادأ كثر . وايس لهذا غاية . وقال رج ل لأنى حازم : أشكو 
إلباك حب الدنيا وليست لى بدار » فقال : انظر ما آتا که الله عر وجل منبا فلا تأخذه إلا من حله ولاتضعه إلافى 
حقه . ولايضرك حب الدئيا . وإنما قال هذا لانه لو أخذ نفسه بذلك لالعبه حتى يتبرم بالدنيا ويطلب الخروج منبا 
وقال عى ن معاذ : الدنيا حانوت الشيطان » فلاتسرق من حانوته شيثاً فيجىء فى طلبه فيأخذك . وقال الفضيل : 
لوكانت الدنيا من ذهب بفنى والآخرة من خرف ببق ؛ لكان يفبغىلنا أن نختار خزفا يبق على ذهب يفنى ٠‏ فكيف 
وقد اخثرنا خرفا يفنى على ذهب يبق ؟ وقال أبوحازم ١‏ إياكوالدنيا فإنه بلغنى أنه بوقف العبد يوم القيامة إذا كان 
معظماً الدنيا فيقال : هذا عظم ماحقره الله . وقال ابن مسعود : ماأصبح أحد من الناس إلارهو ضيف ومالهعارية 
فالضيف تل والعارية مردودة . وفى ذلك قيل : 

وما المال والاهلون إلا ودائع ولابد يوما أن ترد الودائع 

وزار رابعة أععاما ؛ فذكروا الدنيا فأقبلوا على ذمها » فقالت : اسكتوا عن ذكرها فلولا موقعها من قلوبم 

ما أكثرتم من ذكرها . ألا من أحب شیا أكثر من ذ کره . وقيل لإبراهم بن ادم ,كيف أنت ؟ فقال : 

رقع دنيانا بتمريق ديثنا فلا ديننا يبق ولا مارقع 

فطوبى لعبسد آثر الله ربه وجباد بدئياه لما پتوقع 

وقيل أيضاً فى ذلك : 
أرى طالب الدئيا وإن طال عبره ونال من الدئيا سرورا وأنعما 
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كبان پې بلياله فأتامه فما استوى ما قد شاه تېڌما 
وقيل أيضاً فى ذلك : 
هب الدنيا ساق إل.سك عفوا أليس مصير ذاك إلى انتثقال 
وما دنياك إلا شل فىء أظلك ثم آذن بالزوال 
وقاللقمان لابنه : يابنى بعدنياك بآخخرتكتريحهما جميعاً » ولاتبع آخرتاك بدنياك تخسر هماجميعا . وقالمطرف 
ابن الشخير : لاننظر إلى خفض عيش الملوك ولين رياشهم ؛ ولسكن انظر إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم . وقال 
ان عباس : إن الله تعالى جعل الدنيا ثلاثة أجراء : جرءللءؤ من » وجزء للمنافق » وجزءاللكافر . فا لۇم نيرد › 


والمنافق يتزين » والكافر يتمتع . وقال بعضهم : الدنيا جيفة » فن أراد منها شيا فليصير على معاشرة الكلاب . 
وى ذلك قيل : 
ياعاطب الدنيا إلى نفسها تنم عن خطتبا اسل 
إن التى تخطب غدارة قرية العرس من المسأتم 
وقال أبو الدرداء : من هوان الدئيا على الله أنه لايعصى إلا فيما ولايئال ماعنده إلا بتركها . وفى ذلك قيل : 
إذا امتحن الدنيا لبيب تنكشفت لله عن عدو فى شاب صديق 
ياراقد الليل مسروراً بأوّله [زالحوادث قد يطرقن أعارا 
أفى القرون التى كانت «نعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا 
قدأ بادتصرو ف الدهر من‌ملا كقدكانفالدهر نفاءاوضرارا 
یامن یعائق دثيا لابقاء لما می ولص بح فى دنياه سفارا 
هلا تركت من الدنيا معائقة حى تعائقفى الفردوس أبكارا 
إن کنتتبغی جنانا للد نكما فيتيغى لك أن لاتأمن النارا 
وقال أبو أمامة الباهل رضى الله عنه : لما بعك مد صل الله عليه وسل أت إبليس جنوده فقالوا : قد بعث 
نی وآخرجت أمة ؛ قال : يحبون الدنيا ؟ قالوا نعم ؛ قال : لن انوا حبون الدنيا ما أبالى أن لايعبدوا الأوثان» 
وإنما أغدو عليہم وأروح بثلاث : أخذ الال من غير حقه » وإنفاقه فى غير حقه » ومسا که عن حقه » والشر کله 
من هذا نبع . وقال رجل لعلى كرم الله وجهه : يا أمير المؤمئين صف لنا الدنيا » قال : وماأدف لك من دار من 
صح فيه سقم » ومن أمنفيرا ندم » ومن‌افتقر فيرا<زن ؛ ومناستغنى فيبا افتتن » فى حلالها الحساب » وفى حرامها 
العقاب » ومتشاببها العتاب . وقيلله ذلكمرة أخرىفقال : أطول أم أقصر ؟ فقيل : قصر فقال : حلالماحساب » 
وحرامها عذاب . وقال مالك بن دينار : اتقرا السحارة فإنها تسحر قلوب العلياء يعنى الدنيا . وقال أبو سامان 
الدارانى ‏ اذا كانت الآخر ة فالقلب جاءتالدنيا تراحمها » فإذا كانت الدنيا ف القلب لم أراحمها الآخرة ؛ لآ نالآخرة 
كررمة والدنيا لئيمة . وهذا تشديد عظم ونرجو أن يكون ماذكره سيار بن ا لحك أصح » إذ قال : الدنياوالآخرة 
بمتمعان فى القلب فأهما غلب كان الآخر تبعا له . وقال مالك بن دينار : بقدر ماتعزن للدنيا بخرج هم الآخرة من 
قلك › وبقدر ماتمزن للآخرة بخرج م الدنيا من قلبك . وهذا اقباس ماقاله على کرم اللهوجهه حيث قال : الدزيا 


ماورد فى ذم الدنيا ۹١ء۲‏ 


والأخرة ضرتان » فبقدر ماترضى إحداهما تسخط الاخرى . وقال الحسن : والله لقد أدركت أقواما كانت الدنيا 
أهون عليهم من التراب الذى تمشون عليه » مايبالون أشرقت الدنيا أم غربت ؛ ذهبت إلى ذا أو ذهبت إلى ذا ؟ 
وقال رجل للحسن ؛ ماتقول فى رجل آناه الله مالا فهو وتصدق منه ويصل منه » أبحسن له أن تعيش فيمه ؟ يعنى 
يأتعم فقال : لاء لوكانت له الدنيا كلها ما كان له منها إلا الكفا ىو يقدم ذلك ايوم فقره وقال الفضيل : لوأن 
الدنيا بحذافيرها عرضت عل حلالا لا أحاسب عليها فى الاخرة لكنت أتقذرهاكا يتقذر أحدك الجيفة إذا مربها 
أن تصيب ثوبه وقيل : لما قدم عمر رضى الله عنه الشام فاستقبله أبو عبيدة بن الجراح على الناقة عطومة بحبل» فسل 
وسأله » ثم أتى مترل‌فل بر فيه إلا سيغه وترسه ورحله فقالله عبر رضى الله عنه : لواتخذت متاعا ؟ فقال : امير 
المؤمنين إن هذا يبلغنا المقدل . وقال سفيان : خذ من الدنيا لبدناك وخذ من الآخرة لقلبك . وقال الحسن : والله 
اقد عبدت بنو إسرائل الاصنام بعد عبادتهم الرحمن حم الدنيا . وقال وهب : قرأت فى بعض الكتب » الدنيا 
غنيمة الاكياس وغملة الجهال لم كلما عن خرخرا يات مالو | الرجعة فل برجعوا . وقال لقان لابنه : ياببى 
إنك استديرت اادنيا من يوم نزلتها واستقبات الأخرة » فأنت إلىدار :#قربمنها أقرب من دار تباعد عنها . وقال 
سعيد بن مسعود ٠‏ إذا رأيت العبد ترداد دنياه وتنقص آخرته وهو به راض فذاك المف.ون الذى يلعب بوجهه 
وهو لابشعر . وقال عبرو بن العاص على المنير : والله مارأيتقوما قط أرغب فما كان رسو لالله صلى اشعليهوسم 
يزهد فيه منک » والله ماس برسول الله صلى الله عليه وسل ثلاث إلا والذى عليه أكثر من الذى له )١‏ 
وقال الحسن بعد أن تلاقوله تصالى لإ فلا تغرنم الحياة الدنيا € من قال ذا ؟ قاله من خلقها ومن هو أعل ا 
إياك وما شغل من الدنيا فإن الدنيا كثيرة الأشغال » لايفتح رجل عل نفسه باب شغل إلاأوشك ذلك الباب أن 
يفتح عليه عشرة أبواب . وقال أيضا : مسكين ابن أدم رضى بدار حلا 4| حساب وحرامها عذاب» إن أخذه من 
حله حوسب به » ون أخذه س حرامعذب به ؛ ابن آدم يستقل ماله ولايستقل عله » يفرح بمصيبته دينهو>زع 
من مصيبته فى دنياه . وكتب الحسن إلى عبر بن عبد العزيز : سلام عليك » أما بعد : فسكأنك بآخر من كنتب عليه 
الموت قد مات .فأجابه عبر : سلام عليك » كأنك بالدنياوم تسكن وكأنك بالآخرة لمتزل . وقال الفضي لبن عياض 
الدخول ف الدنبا هين ولكن الخروجمنها شديد . وقال بعضهم . يما لمن يعرف أن الموت حت كيف يفرح ؟ وبا 
لمن عرف أن النار حق كيف يضحك ؟ وعجبا لمن رأى تقلب الدنيا بأهلهاكيف بطم بن إلا ؟ وعجبا لمن يعلم أن 
القدر حق كيف ينصب ! ؟ وقدم على معاوية رضى الله عنه رجل من نجران عيره مائتا سئة فسأله عن الدنيا كيف 
وجدها ؟ فقال : سذيات بلاء وسئيات رخاء » بوم فيوم وليلة فليلة يولدولد ويلك هالك » فلولا المولود لباد الخلق 
ولولا امالك ضاقت الدنيا عن فيها . فقال له : سل ماشكت » قال : عبر مضى رده أو أجل حطر فتدفعه قال : 
لاأملك ذلك » قال ؛ لاحاجة لى إليك . وقال داود الطاثى رحه الله : ياابن آدم فر حت بباوغ أملك »وما لته 
بانقضاه أجلك » ثم سفت بعملك كان منفعته لغيرك . وقال يشر : من سأل الله الدنيا فإئما يسأله طول الوقوف 
بين يديه , وقال أبو حازم : مافى الدنيا شىء يسرك إلا وقد ألصق الله إليه شيا يسوءك . وقال الحسن : لاتخرج 
نفس أبن أدم من الدنيا إلا عسرات ثلاث : أله لم يشيع ما جمع ؟ وم يدرك ماأمل » ول بحسن الزاد لما يقدم 
عليه . وقيل لبعض العباد ؛ قد تلت الغنى » فقال : إنما نال الغنى من عتق من رقالدنيا . وقال أبو سلمان . لايصير 


۰ حديث تمرو بن الماص : وال ما وأيت قوما قط أرغب فيا كان رسول الله صلى الله عليه وسل يزعد فيه مشج‎ )١( 


الحديث « ألخرحه الحا م و حه ورواه أحد وابن يان بلدوه ٠‏ 
(۲۷ س إحياء علوم الدين س ١‏ ) 
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عن شہوات الدئيا إلا من كان فى قلبه ما يشغله بالآخرة . وقال مالك بن ديئار : اصطاحنا على حب الدنيا ملا يأ 
بعضنا بعضا ولا یہی بعضنا بءضا » ولا يدعنا الله عل‌هذا » فلت شعرى أى عذاب الله ينزلعليئا ؟ وقالأبوحازم: 
يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة »وقالالحسن .أهيتوا الدنيا فو الله ماهى للأحد بأهنأً منها لمن أهاتهاءوقالأيضا: 
إذا أراد الله بعيد خيرا أعطاه من الدنيا عطية ثم مسك » فإذا نفد أعاد عليه » وإذا هان عليه عبد بط له الدنيا 
بسطا .وكان بعضهم قول فى دعائه : يامسك السماء أن تقع على الآرض إلابإذناك أمسسك الدنيا عنى . وقال مد بن 
النكدر : أرأيت او أنّ رجلا صام الدهر لا يفطر , وقام الليل لا ينام » وتصدق بماله » وجاهد فى سبيل الله ؛ 
واجتفب محارم الله » غير أنه يت به بوم القيامة فيقال : إن هذا عظى فى عينه ما صغره الله؛ وصغرف عينهماعظمه 
لله كيف ترى کون حاله ؟ فن منا ليس هكذا الدنيا عظيمة عنده مع ما اقترفنا من الذنوب والخطايا ؟ وقال 
أبو حازم : اشتدّت مؤنة الدنيا والآخرة » فأما «ؤنة الآخرة فإنك لا تجد عليها أعوانا » وأما مؤنة الدنيا فإنك 
لا تضرب بيدك إلى ثىء ما إلا وجدت فاجرا قد سبقلك إليه . وقال أبو هريرة : الدنيا موقوفة بين السماء 
والآرض كالشن اليالى تنادى رما منذ خلقبا إلى يوم يفنيها . يارب يارب لم تبعضنى ؟ فيقول لحا : اسكى يالاثىء . 
وقال عبد الله بن المبارك : حب الدنيا والذنوب فى القاب قد احتوشته » فتى يصل ا-ذير إليه ؟ وقالوهب بن منبه: 
من فرح قلبه بشىء من الدئيا فقد أخطأ الحكة » ومن جعل شموته تحت قدميه فرق الشيطان من ظله » ومنغلب 
علبه هواه فهو الغالب . وقيل لبشر : مات فلان فقال : جع الدنيا وذهب إلى الآخرة » ضسيع نفسه قيل له : إنه 
كان يفعل ويفعل ‏ وذكروا أبوابا من البر ‏ فقال : وما ينفع هذا وهو يجمع الدنيا ؟ وقال بعضهم : الدنيا تبغض 
إليذا نفسها وحن نحها فكيف لو تحببت إلينا ؟ وقيل لحكم : الدنيا لمن هى قال : لمن تركها ؟ فقيل الأخرة لمن 
هر, ؟ قال : لمن طلبها وقال حكيم : الدئيا دار خراب وأخرب منها قاب من يعمرها › والجنه دار عمرانوأعمر منها 
قاب من يطلها . وقال الجنيد : كان الشافعى رحمه الله من المريدين الناطقين بلسان الحق فى الدنيا »> وعظ أخالهف الله 
وخوفه بالله فقال : ياأخى إن الدنيا دحض مرلة ودار مذلة » عمرانها إلى الخراب صائر » وسا كنا إلىالقبورزاثرء 
شملها على الفرقة موقوف » وغناها إلى الفقر مصروف » الإكثار فيا إعسار : والإعسار فيا يسار » فافزع إلى الله 
وارض برزق الله لا تالف من دار بالك إلى دار فنائك » فإن عيشتك فىء زائل وجدار مائل أكثر من علك 
وأقصر من أملك وقال إبراهم بن أده لرجل: أدرهيف النام أحب إليك أمدينار فى اليقظة ٠‏ فقال دينارفى اليقظة 
فقال : كذبت ء لن الذى تحبه فى الدنيا كنات تحبه ف انام » والذى لاتحبه فىالأحرة كأنك لاتعبه فى البقظة . وعن 
سمل عافن قال :كان اعاعا يسو الديا ختويرة فيقولوك زك هنا يا خاويرة8 ف وجرا ها اا اتج 
من هذا لسموها به . رقال كعب : لتحبين إليكم الدنيا حتى تعبدوها وأهلها . وقال يحى بن معاذ الرازىرحه الله: 
العقلاء ملاثة » من ترك الدنيا قبل أن تثركة » وبنى قبره قبل أن يدخله » وأرضى خالقه قبل أن يلقاه. وقالأيضاً : 
ادنا بلغ شؤمها أن تمنيك لما يلهيلك عن طاعة الله » فكيف الوقوع فيا . وقال بكر بن عبد الله : من أراد أن 
يستغنى عن الدنيا باادنیا کان تمطؤء النار بالتين . وقال بندار : إذا رأيت أبناء الانيا بتكامون فى الزهد فاعل أنهم 
فى خر الشيطان . وقال أيضاً : من أقبل على الدنيا أحرقته نيرانها -يعنى احرص - حى يصير رمادا ؛ ومن أقبل 
عل الأخرة صفته بنیرا نما فصار سیک ذهب ينتفع به » ومن أقبل على الله عر وجل أحرةته يران التوحيدفصار 
جومراً لا حدّ لقيمته . وقال على كرم الله وجهه : [نما الدنيا ستة أشياء » «طءوم ومشروب وملبو سو سكوب 


المواعظ فى ذم الدنيا وصفتها ١١‏ 
ومنسکوح ومشموم 3 فأشرف المطعومات العسل وهو مذقة ذباب ¢ وأشرف المشروبات الاء وإستوى ويه ار 
والفاجر » وأشرف الملبوسات الرير وهو نسج دودة » وأشرف المركو بات افرش وله قل ال جال ر أشرف 
المنكوحات المرأة وهى مبال فى ميال ؛ وإن المرأة لتزين أحسن ثىء منها دير ادأ قبيجشىء منباء وأشر فالمشمومات 
السك وهو دم 


:بيات المواعظ ف ذم الدنيا وصفتها 

قال بعضهم : يا أا الاس اعملوا على مهل ؛ وكونوا من الله على وجل » ولا تغتروا بالآمل ونسيان الاجل ؛ 
ولاتركنوا إلى الدنيا فإنها غذارة خذاعة » قد ترخرف لك بغرورها وفتاتكم بأمانها » وريت 4طابمافأصيحت 
كالعروس الجلية » العيون إايها ناظرة والقلوب عليبا عا كفة والنفوس لها عاشقة » فك من عاشق لحا قثلت » 
ومطمئن [لباخذات » فانظروا لبا بعينالحقيقة فإنها دار حكثير بوائقها وذمها عالقها »> جديدها يبل » وملنكها 
يفنى » وعزيزها يذل ؛ وكثيرها يقل » ودها ٤وت‏ » وخيرها يفوت » فاسترقفظوا رمك الله من غفلقك » وانقبهوا 
من رقدتكم قبل أن يقال فلان عليل أو مدنف #قيل » فهل على الدواء من دليل » وهل إلى الطبيب من سبيل ؟ 
فتدعى لك الاطباء ولا يرجى لك الشفاء ثم يقال فلان أوصى ولماله أحصى »م يقال قد ثقل لسانه فا يكام 
إخوانه ولا يعرف جيرانه » وعرق عندذلك جبينك › وتتابع أنينك ؛ وثبت يقينك » وطمحت جف و نك » وصدةت 
ظنونك ؛ وتلجلج لسانك » وبكى إخوانك » وقيل لك هذا ابنك فلان » وهذا أخوك فلان ومنعت من الكلام 
فلا تنطق » وخت علىاسانك فلا ينطلق › 2 حلبك القضاء وانتئزعت نفسك من الأعضاء » م عرج بها إلىالسهاء > 
فاجتمع عند ذلك إخوانك وأخضرت أكفانك ؛ فغسلوك وكفئوك » فانقطع عۆادكواستراح حسادكءوا نصرف 
أهلك إلى مالك » وبقيت مرتبنا بأعمالك . وقال بعضهم لبعض ال لوك : إن أحق الاس بذم الدنيا وقلاها من بط 
“ له فيبا وأعطى حاجته منبا » لاه يتوقع آفة تعدو على ماله فتجتاحه أو على جمعه فتفرقه » أوتأتوساطانهفتبدمههن 
القواعد » أو تدب إلى جسمه فتسقمه » أو تفجعه بشىء هو ضنين به بين أحبابه ؛ فالدفيا أحق بالذم » هى الأخذة 
ماتعطى » الراجعة فما هب »ء بينا مى تضحك صاحببا إذ أخحكت منه غيره » وبينا تبكى له إذ أبكت عليه » وبينا 
هی تبسط كفها بالإعطاء إذ بسطتها بالاسترداد » فتعقد الاج عل رس صاحبها اليوم وتعفره بالقرابغدا » سواء 
عليها ذهاب ما ذهب وبقاء ما بق » تجد فى الباق من الذاهب خلفا » وترضى بكل من كل بدلا . وكتب الحسن 
البصرى إلى عر بن عبد العزيز : أما بعد » فلن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة » وإنما أنزل آدم عليهالسلاممن 
الجنة إلى عقوبة ؛ فاحذرها يا أمير المؤمنين فن الزاد منها تركها . والغنى منها فقرها . لها فى كل حبن قتيل . تذل 
من أعر ها . وتفقر من جمعها . ھی كالسم بأ کله من لا يعرفه وفيه حتفه . فكن فيها کا مد اوی جرا حه عتم قليلا 
مخافة ما بكره طويلا . ويصبر على شدة الدواء عخافة طول الداء . فاحذر هذه الدار الذدارة التالة الخدّاعة التى قد 
تزيت مخدعها وفتنت بغرورها وحلت ب,آمالها وسّفت تخطابها . فأصبحت كالعروس الجلية . العيون إليها ناظرة 
والقاوب عليها والهة والنفوس لا عاشقة وهى لازواجهاكلهم قالية . فلا الباق بالماضى معتبر ولا الآخر الأول 
مزدجر . ولا العارف بالله عر وجل حین أخبره عنما مذّكر . فعاشق لما قد ظفر منبا حاجته فاغثر وطغى وذسى 
المعاد » فشغل فما لبه حتی زلت به قدمه ؛ فعظمت ندامته وكثرت <سرته » واجتمعت عليه سكرات الموت وتألمه 
وحسرات الفوت لغخصته . وراغب فيبا لم يدرك منہا ما طلب ولم يروح نفسه من التعب » فرج بغير زاد وقدم 


اذلف المواعظ فى ذم الدنيا وصفتها 
اطمأن منها إلى سرور أشفصته إلى مكروه » الساز فى أهلها غار » والنافع فيها غار ضار » وقد وصل الرخاءينها 
بالبلام وجعل البقاء يبأ إلى فناء > فسروها مشوب بالاحران لا رجح ما ماولى وأدير > ولا درى ماهو أت 
فيلتظر 5 أمانيها كاذية واا اطلة وصفوها كدر 5 وعيشها کد »وا بن ادم فيبا على خطرء إنعة لو نظر فهو من النعراء 
عل خطر ومن البللاء على الحذر ؛ فلو كان الخالق ١‏ ير عنها ديرا وام اضرب لما مثلا لكانتك الدنيا ول أبقظت 
النامونييت الغافل ¢ فكي وقد جاء من الله عزو جل نماز اجر وفم اوا عظ؟ ےا اعد الله جل اؤ هقد رومانظر ]| لرام:ل 


لها ؛ وأقد عرضت على نبيك صلى|لتهعايه وسل فا تيحها وخر اثتهالاينقصهذلك عند اللهجنا بحو ضةفأى أنيقيلها" , 
إذكره أن تخائف عل الله أمره أو حب ماأبغضه خالقه أو برفع ما وضع ملبكه » فزواها عن الصالين اختبارا 
وبسطها لاعداله اغترارا » فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أ کرم بها ؛ ونس ماصئع الله عر وجل بمحمد صلالله 
عايه وسلم حين شد الجر على بطنه '؟) ولقد جاءت الرواية عنه عن ربه عز وجل أنه قال وى عليه السلام : إذا 
رأيث الغنى مقبلا فقل ذنب يلت عقوبته » وإذا رأبت الفقر مقبلا فقل سحا بشحار الصالهمين » وإن شنْت 
اقتديت بصاحب الروح والكامة عيسى أبن مرم عليه السلام فاه كان يقول : إداعى الجوع » وشعارى الوف» 
ولبابى الصوف » وصلائى ف الشتاء فى مشارق الشمس » وسراجى القمر e‏ ودابى رجلاى ؛ وطعاى وفا كيتى 
ما أنيت الارض » أبيت ولیس لى شىء » وأصبح ولیس لى شیء » ولیس على الأرض أحد أغنى منى . وقال 
وهب بن ميه : لما بث الله عز وجل هومى وهرون عابهما السلام إل فرعون قال 5 لارو کا اسه الذى 
لبس من الدنيا ؛ فإن ناصيته بيدى ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذنى » ولا يعجبنكا ما تمتع به منها فما 
هى زهرة الحياة الدنيا وزيئة المثرفين » فاو شوت أن أزينسكا بزبئة من الدنيا يعرف فرعون حين براها أن قدرته 
لحر عا أونيتا لفعلت » والكى أرغب با عن ذلك فأزوى ذلك عنيك » وكذلك أفعل بأولياق[ق لأذودم عن 
لعيمها کا يذود الراعى الشفيق غنمه عن مراتع اهلك » وإلى لاجنيم ملاذها کا بحنب الراعى الشفيق إبله عن 
منازل الغرة » وما ذاك لهوانهم على ولسكن لیستکاوا نصيبهم من كرامتى سالما موفرا » [نما يتين لی أوليا بالل 
والاوف والاضوع والتقوى تنبت فقاوم وأظور على أجسادم ؛ ی ليابوم التى ياہسون ودارم الذى هرون › 
وضيرم الذى يستشعرون و ونجاتهم التى بها يفوزون» ورجازهم النى إياه يأماون » ومجدهم الذى به يفخرون » 
وسواهم التى بها يعرفون » فإذا لقيم فافض مم جنا حك > وذلل لهم قلبلك ولسانك > فأعل أنه من أشاف لىولءا 
فقد بارزلى بالحاربة » ثم آنا الثاثر له يوم القيامة . 


وخطب عل کرم ألله وجه وما خطية قال فوا : اعليوا آم ميتون وەب وول من بحد الموثت وموقوفون 
عل أعبالكم وجزيون 5 0 فلا لغرنم الحياة الدنيا فإنها باليلاء فو فة وبالفناء مدر وفة وبالغدر مو صوفة ¢ وكل 
ما فيها إلى زوال وهی بين أهلها دول وال » لا ندوم أحوالها ولا يسل من شرھا راطا ؛ بينا أهلها منها فى رضاء 


ص عيمس جم ستت نيس 


v6 فرطت أى الا على بلك صلى اشاعليه وسم اها وخرائلها‎ ١ حديث اسن وكتب له إلى تمن ان عك العزيز‎ )١( 
الحديث » أخريجه ان أبى الدنيا مكذا مسلا ورواه أدوالطبراتىمتسلا من حاديث ألىمويهية فى أفاء حديث فيه «افىقد أعطيت‎ 
ران الدئيا واللد ثم جنه ... الحديث » وسنده صمح ولاترمذى من حديث ألى أمامة « عرش على ري ايجعل لى بطحاء مك‎ 
ذهبا ... الحديث ۰ (۲) حدرث امسن ميسلا فى شده المج على بطنه . أخرجه ابن أي الداأبضا مكذا وللبخارى من‎ 
. حديث اس ؛ رفسا عن بطو نا عن حجر حجن فرقم رسول الله صلی الله ليه وسل حجرين ۽ وقال حديث عرب‎ 


المواعظ فى ذم الدنيا وصفتها ۱< 


وسرور إذا ثم منها فبلاء وغرور . أحو ال مختلفة وتارات منصرفة . العيش فيهامذموم والرخاء فيها لايدومو[نما 


أهلها فيها أغر أض مستهدفة . ر ميهم لسهامها وتقصيهم مھا . وكل حتفهفيها مقدور وحظظه فيها موفور.واعلموا 
عياد الله أن وما أن فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد منى من کان أطول i‏ أعبارا وأشد منک بطشا وأعر 
ديارا وأبعد آثارا . فأصبحت أصواتهم هامدة خامدة من بعد طول تقابها وأجسادهم بالية وديارهم علىعروشها 
خاوية واثارهم عافية ٠‏ واستيدلوا بالقصور المشيدة والسرر والفارق الممهدة . الصخور والاحجارالمسندة فالقبور 
اللاطثة الملحدة . فمحلها مقترب وساكنها مغترب بين أهل عمارة موحشين وأهل علة متشاغلين . لابستأنسرن 
بالعمران ولا تواصلون تواصل الجيرأن والإخوان على ما بينهم من قرب اكان والجوار ودن الدار . وكيف 
ينكون بينهم تواصل وقد طحنهم ببسكلكله البلا وأكاتهم الجنادل والثرى ؟ وأصبدوا بعد الحياة أمواتاً بعد أضارة 
العيش رفاتا جعم الا حباب وسكنوا تحت النراب ظعنوا فليس ماب . هيهات هيهات لإ كلا إنها كلمة هو قائلها 
ومن درائهم برزخ [ديوم بعثون) فكأن قد صرتم إلى مأصاروا إليه منالبلام والوحدة فى دار المثوى وارتهنم, 
فى ذلك المضجم وضم ذلك المستودع . فكرف بك لوعايذتم الأمور وبعثرت القبوروحص[ ماف الصدور وأوقفم 
للتحصيل بين يدى املك الجليل فطارت القلوب لإشفاتها من سالف الذنوب ومتكت عنكم الحجب والاستار 
وظهرت منک العيوب والآسرار ؟ هنالك تجزى كل نفس مما كسبت إن الله عزوجل يقول لإ لیجزی الذىأساءوا 
ما علوا وزی الذى أحسنوا بالحسنى ‏ وقال مسال لإ ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين ممافيه ) الآية 
جعلنا الله وا کر عاملين بكتابة متبعين لاو ليائ حى بحلنا وبا کر دار المقامة من فضله إنه حميد جيد . 


وقال بعض الحكاء : الايام سهام والناس أغراض ؛ والدهر برميك كل يوم بسهامه وكترملك بلياليه وأيامه 
حتى يستغرق جميع أجرائك » فكيف بقاء سلامتك مع وقوع الأريام باك وسرعة اللبالى فى بدنك ؟ لوكشف لك عما 
أحدثت الايام فيك من النققص لاست وحشت من كل وم اتی عليك واسقثقات من الساعة بلك وکن تدریر أشفوق 
تدبير الاعتبار ؛ وبالسلى عن غوائل ادنيا وجد طم لذاتم! ٠.‏ وما لاس من العلقم إذا نما الححكم > وقد أعيت 
الواصف لعيوبها إظاهر أفعالها » وماتأتى به من العجاتب أ كر مما تحيط به الواعظ » اللهم أرشدنا إلى الصواب 
وقال بعض الحكاء وقد استوصف الدنيا وقدر بقائها فقال . الدنيا وقتك الذى يرجع إليك فيه طرفك , لآن 
مأمطى عنك مقدنائلك إدرا كه وا أت ؤلا عل ك به » والدهر يوم مقبل جاه ليله ولطويه ساعاته » وأحداثه 
كتوالى على الإنسانبالتغيير والاقصان » والدهرموكل بتشتیت الاعات وانرام الشملو:قل الدول » والآاملطويل 
والعمر قصير وإلى الله تصير الامور . 

وخطب عمر بن عبد العرير رحة الله علبه فقال : يا أيها الاس نكم خلقتم لام إن كنتم تصدقون به فإنكم 
حمق وإن كم تكذبون به فانک ملک « lf}‏ خلقم لايد ولكتم من دار إلى دار تتقلون ١‏ عاد اتک ف 
دار لک فما من طعامكم غصص » ومن شراب شرق » لا لصفو اک أعمة تسرون بها إلا بغراق أخرى تكرهون 
فراقها » ذاعبلوا لا نم صائرون إليه وخالدون فيه . ثم غلبه البكاء ولول . 

قال على کڙم الله وجهه فى خطيبته : أوصيم بتقرى الله والترك لادا التاركة اک دإن كنم لا تيون تركهاء 
الميلية اجسامک وتم تريدون تجديدما» فاا مثلم ومثلهاكثل قرم فى سفر سلكوا طريقاً وكأئهم قطعوه › 
وأفضر | إلى عل فكأنهم بلغوه , وك عسى أن يحرى الجرى حتى ينتهى إلى الفاية ؟ وک عمى أن يبق من له يوم فى 


الدئياو طالب یت يطابه حتى يفارقها ؟ فلاتجرعوا ليؤسهاوضراثها ذإنه إلى انقطاع » ولا تفرحوا بمتاعها و نماما 
فإنه إلى زوال » يبت لطالب الدنيا والموت يطلبه » وغافل وليس بمذغفول عنه » 
وقال عمد بن الحسين لماعم أهل الفضل والعلم والمعرفة والادب أن الله عر وجل قد أمان الدنياء وان | 
يرضها لآرليائه » وأنها عنده حقيرة قليلة » وأنّ رسول الله صل الله عليه ولم زمد فما وحذر أصعابه من فتلاها» 
أكلوا منبا قصداً وقدءوا فضلا » وأخذوا منبا مايكق وتركوا مايلهى » لبسوا من الثياب ماستر العورة » وأكلوا 
من الطعام أدناه مات الجوعة# ونظروا إلى الدنيا بعين أنها فانية ؛ وإل الأخرة آنا باقية » فتزؤدوا منالدنيا كراد 
الرا كب تقربوا الدنيا وعمروا . ا الأخرة » ونظروا إلى الاش بقلو م فعليوأ آم سا ينظرو نام | يأعينهم فار تاوا 
إلمها يقاوم لما عدوا أنهم سير تعلون إلا بأبدانهم ؛ لعبوا قلءلار تنعموا طويلا 0 ذلك بتوفيق مولامالكريم ( 
أحب ماأجب م وكرهوا ما كر ملم 
بيان صفة الدنيا بالامثلة 
اعم أنّالدنيا سر يعة الفناء قر ببة الانقضاء » تعد باليقاء “م تخلف فى الوفاء » #تفلر إلما فثراها ساكلة مستقرة ) 
وهى سائرة سيرا عنيفا ومر تة ارتحالا سريعا » ولكن الناظر إلا قد لاعس حركتها فيطمان إلا ؛ وإ ما بعس 
عند انقضائها » ومثالهاالظل فإنه متحدك ساكن متحوك فى الحقيته سا كن الظاهر » لاندرك حركته بالبص رالظاهر , 
بل باليصيرةالباطنة » و لما ذكرت الدنيا عند الحسن البصرى رحه اللهأنشد وقال : 
أحلام أوم أو كظل زامل إن اللبيب مثلها لا ضدع 
وكان الحسسن بن 1 بن أى طالب كرم الله وجهه يثمثل كثيرا ويقول : 
با آهل لذات دنيا لا اء لما إن اغترارآ بطل زاثئل حمق 
وقيل إن هذا من 0 . ويقال : إنأعرا 3 نرل بقوم فقدموا إليه طعاما فأكل ؛ ثم قام إلى ظل شخيمةام فنام 
هناك فاقتلعوا الخيمة فأصا أبته الشمس فانقيه » فقام وه ويقول : 
ألا إنما الدنيا كظل غنية ولا بد يوماً أن ظلك زاثل 
وكذلك قيل : 
وإن امأ دناه أكين هبه استمسلك مثا سحل غرور 
مثال آخخر للدنيا من حيث التغرير تخيالاتها ثم الإفلاس ما بعد إفلاتها . تشبه بالات المنام و أصغاثالاحلام 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الدنيا حم وأهلها علبا بحازون ومعاقبون )١١‏ » وقال يولس بن عبيد. 
ماشہت نفسى فى الدثيا إلا كرجل نام ف رأى فى منامه مايكره وما يحب فبرنءامو كذلك إذ اثتبه » فكذ لك الئاس نيام 
فإذا ماتوا انتہوا » فإذا ليس بأيدييم ثىء ما ركنوا إليه وفرحوا به . وقبل لبعض الحكاء . أىقىءأشبهبالدنيا ؟ 
قال أسلام النام . 
مثال آخر للدنيا فى عداوتها لآهلها وإهلا كها لبنيها ٠‏ اعلم أنطبع الدنيا التلطف فى الاستدراج أولا والتوصل 
إلى الإملاك چا > وهى كامرأة ازن الطاب حت إذا م ذم . وقد روى أن عيسى عليه السلام 
كوشف بالدنيا فرآها فى صورة مجوز هتياء عليها من کل زينة » فقال لما 5٠‏ زوجت ؟ قالت . لا ا › قال 


ae ges a e سد‎ 


١ الس‎ on es 5 hmm ).لمعي‎ aaay مم يبامو ماد ممه‎ ah ve عن يي‎ we ae بج ويه تسم سيوج يس‎ ve e e بذ عن جيم‎ as 2م سم ميس ب‎ ee n oi remm Trea men 


)00( حديث « الديا | حل وأهلها عليها جازون ومعاقبون » لم جد له صلا 


صفة الدنيا بالامثلة 10 


فكاهم مات عنك أم كامم طلقك ؟ قالت : بلكلهم قتلت » فقال عيسى عليه السلام : بؤساً لازواجك الباقين 
كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين ! كيف کیم واحدا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر !؟ . 

مثال آخر الدنيا فى مخالفة ظاهرها لباطنها : اعلم أن الدنيا مزينة الظواهر قببحة السرائر وهى شبه يوز متزينة 
تخدع الئاس بظاهرها » ذإذا وقفوا على باطنها وكشفوا القناع عن وجهها نمثل لم قبائحها فند موا علىاتباعهاو خجاوا 
من ضعف عقولهم فى الاغترار بظاهرها . وقال العلاء بن 2" : رأيت فى الا 0 يخوزا كبيرة متمصبةالجلدعلها من 
كل زينة الدنيا والناس كوف علبمهامعجيون ينظرون إابها» جثت وأظرت د اعبت هن نظرم إلا وإقبالهم علها 
فقلت لها : ويلك من أنت ؟ قالت ؛ أو ما تعرفنى ؟ قلت : لا أدرى ! من أنث ؟ قالت : أنا الدنيا » قلت : ١‏ عوذ 
الله من شرك ! قالت : إن أحببت أن تعاذ من شرى فابخض الدرثم قال أب سن بن عياش : رأيت الدنياق النوم 
يحوزا مشؤهة شطاء تصفق بيدا وخافها خاق بع ونما ويصفقون ويرقصونء فلما كانت عذال أقبلت عل فقالت : 
لو ظفرت بك لصنعت بك مثل ما صنعت لاء ٠‏ ثم بی أبو بكر وقال : رأبت هذا قبل أن أقدم إلى بغداد 
وقال الفضيل بن عياض : قال ابن عباس يوت بالدنيا يوم القيامة فى صورة موز شمطاء زرقاء » أنيابها بادية ومشق 
خلقها » فتشرف على الخلائق فيقال لهم أتعرفون هذه ؟ فيقولون : لعوذ بالله من معرفة هذه ! فيقال : هذه الدنيا 
الی تتاحرتم عليها » بها تقاط تم الأرحام » وما تحاسدتم وتباغضم واغتررتم ؛ ثم يقذف بها فى جهنم فتنادى : أى 
رب أبن أتباعى وأشياعى ؟ فيقول الله عر وجل ؟ ألحقو! بها أتباعها وأشياعبا. وقال الفضيل : بلغنى أنرجلاعرج 
بروحه فإذا امرأة على قارعة الطريق عامما من كل زينة من الحلى والثياب » وإذا لا مر بها أحدإلا جرحتهء فإذاهى 
أدبرت كانت أحسن ثىء رآہ ااناس » وإذا ھی أقبلت كانت أفبح شیء رآه الناس » جوز شمطاء زرقاء عيشاء 
قال : فقلت : أعوذ بالله منك ! قالت : لا والله . لا يعيذك الله منى حتى تبئض الدرم ! قال : فقات من 
أنت ؟ قالت : أنا الدفيا . 

مثال آخر للدثيا وعبور الإنسان بها :ءل أن الاحوال ثلاثة : حالة لم تكن فما شيا وهى ماقبلوجودك إلى 
الآزل » وحالة لانسكون فبا مشاهدا للدنيا وهى مابعد موتك إلى الأيد »> وحالة متوسطة بين الآبد والازل وهى 
أيام حياتك فى الدنيا ؛ فانظر إلى مقدار طوها وانسبه إلى طرف الازل والابد حتى تعلم إنه أقل من منزل قصين فى 
سفر بعيد . ولذلك قالصلى الله عليه وس « مالى وللدنيا ! وإنهما مثلى ومثل الدنيا كثل را کب سار فى يوم صائف 
فرفعت شجرة فقال نحت ظلها ساعة ثم راح وتركها ۳ » ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ولم يبال كيف 
انقضت أيامه فى ضر وضيق أو فى سعة ورفاهية » بل لاييى لبنة على لبئة . توفى رسول الله صلى الله عليه وس وما 
وضع لبئة عل اة ولا قصبة عل قصبة ٠‏ ورأى بءض الصحابة يبن بيثاً من جصفقال ‏ أرى الام أعجل من هذا 
وأنكر ذلك ”) » وإلى هذا أشار عيسى عليه السلام حيث قال : الدنيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها . وهو مثال 
واضمم فإن الحياة الدنيا معي إلى الآخرة » والمهد هو الميل الأول على رأس القنطرة » واللحد هو الميل الأخر › 


)١(‏ حديث « مالی ردنا لما مثل ور الها كفل ا .. الحديث » ألخرعه الترمذى وابن ماجه والحا م من حديث 
ابن مسعود التجوه ورواه أحجد وا لما وجه من حديث ابن 0 

)+( حا رٹ ؛ ماوضم أ نة على اءنة ... الطديث . أخرجه ابن حبان فى الثقات واطبراني ف الأوسط من حديث عائشة سند 
مين فين ال ن أو سره أن ينفار إلى فلينظر إلى أشعث شاحب مشر ل اقح نة على ليئة . . الحديث» (؟) حديث: 
رأى عض أضرابه يبنى با من حص ثقال « أرى الأ أل من هذا ۾ أ رجه الو داود والترمذى ٠نحديث‏ عبد الله بن مرو 


ونال جس یج ۰ 


۹ صفة الدنيا باللامثلة 


وبينهما مسافة حدودة » فن الناس منقطع صف القنطرة » ومنهم من‌قطح لما ؛ ومنهم من قطع لا »و مھم من 
ببق له إلا خطوة واحدةوهو غافل عنها. وكيفبا كان فلابدله من العيور » والبناء عل القنطرة وتر ينما بأصناف الزينة 
رانف عابر علما غاية الجهل والخذلان . 

مثال آخر لادنيا فى لين موردها وخشونة مصدرها : اعل أنأواثل الدنيا تبدو هيئة لينة يظن الخائض فيها أن 
حلاوة شفضرا کلاوة الوض بها وهيبات ! فإن الوض ف الدنيا سهل والخروج میا مع السءلامة شُدديد ) وقد 
كنتب على رضى الله عنه إلى سلمان الفارسى عثالها فقال : مثل الدنيا مثل الحية لين مسها ويقئل “مها » فأعرض عيبا 
يەجيك منها لقلة مايصحبك منها » وضع عنك همو مها ,اأيقنت منفراقها » وكن أسر مانكون فما أحذر ماتكون 
فسا » فإن صاجا كلا اطمأن منها إلى مرور أتخصه عنه مكروه والسلام . 

مثال آخر للدنيا فى تعذر ا لاص من تبعنها بعد الخوض فيها : قال رسول الله صل الله عايه وسل « [مامثل 
صاحب الانيا كالماشى فى الماء هل يستطيع الذى عثى فى الماء أن لاتبتل قدماء ' » وهذا يعرفك جهاله قوم 
ظنوا أنهم خوضون فى نعي الدنيا بأ بدانهم وقاوبهم مها مطهرة » وعلائقها عن بواطلهم منقطعة » وذلك مكيدةمن 
الشيطان بل لو أخرجوا عام فيه لكانوا من أعظم المتفجعين بغراقها » فكا أن المثى على ا لاء يقتضى بللا لاممالة 
يلتصق بالقدم فكذلك ملابسة الدنيا تقتضى علاقة وظلءة فى القلب » بل علافةالدنيا مع القلب مام حلا ةالعبادة. 
قال عيسى عليه السلام : بح أقول لك »كا ينظرا لر يض إلى الطعام فلا يلتذىه من شدة الو جع كذإكصاحب الدنيا 
لايلتذ بالعبادة ولا جحد حلاوتها مع مامد من حب الدنيا ء وق أقول لك » إنااداءة إذا لم تركب وتهن تصعب 
ويتغيں خلقها كذلك القاوب إذا لم ترقق بذكر الموت وفصب العبادة تقسوو تفاظ » وبيق أفول للك » إن الزقمالم 
بنخرق أو يقحل يو شاك أن يسكون وعاء للحسل كذ لك القلوب مال تفر هاالشهوات أو بدنسها الطمع أويقسيها الحم 
فسوف تكون أوعية الحكة ٠‏ وقال الى صل الله عليه وسل « انما بق من الدنيا بلاء وفتنة وإ نما مثل عمل أحدم 
كثل الوعاء إذا لاب أعلاه طاب ا وإذا بيك أعلام کف أنه كا » , 

مثال ار لما بق من الدنيا وقلته بالإضافة لما سبق : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « مثل هذه الدنيا مثل 
ثوب شق من اول إلى ارہ فبق متعاقا فرط فى .آخر فوشك ذلك الخيط أن ينقطع 9" » 

مثال آخر لتأدية علائق الدفيا بعضها إلى بحض حى اللاك : قال عيسى عليه السلام : مثل طالب الدنيا مسل 
شارب ماء البحر كبا ازداد شربا ازاد عطها سی إقئله . 

مثال أخير لخالفة انس الانيا أوسا وانضارة أوائلها وخبث عواةيها » اعل أن شبوات الدنيا فى القاب لذيذة 
كشهوات الاطعمة فى المعدة » وسيجد العبد عند اللوت لشهوات الدنيا فى قلبه من اللكرامة والمتن والقبيح ماده 
للاطعمة اللذيذة إذا بلغت ف المعدة فايئها » وما أن الطعام كلا كان ألن طعما وأ كثر دسا وأظهر حلاوة كانر جيعه 
أفذر وأشد نتا ۾ فكذلك كل شهوة فى القلب هی أشهى وألذوأقوى › فتانها وكراهتهاو التأذى مها عند اموت أشد 


CT 
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)١(‏ حديث « اا مثل صاحب الدنيا كثل المساشى فى المساء .., الحديث » أخرجه اين أي الدنيا والبيوق فى الشعب منرواية 
امسن فال : باغنى أن رسول الله سلى الله عليه وسل قال قل كره ٠‏ ووصله الین فى الدب ول الزهد من رواية امسن من ألس 
(۲) حديث « اعا بق من الدزيا بلاء وفتئة ٠.٠‏ اللديث » أشرحه ان ماجه من حديث مهاو ةفر ةه فى م وطن ور ماله قان 
(؟) حديث د مثل هذه الدنيا كثل ثوب شق من أوله إلى آخره » ار جه أبو الاش ابن حبان فى انثواب وأبو لمي فى 
الحلية والبيهق فى شعب الإعان من حدیٹ أأس بسند ضعيف : 


صفة الدنيا بالاءثلة ۱۷ 


بل هی فى الدنيا مشاهدة » فإن من نبت داره وأخذ أهله وماله وولده ؛ فشکون مصيبته وله وتفجعهفكل مافقد 
بقدر لذته به وحبه له وحرصه عليه » فكل ما كان عند الوجود أشبى عنده وألذ فهو عند الفقد أدهى واس ولا 
معنى للموت إلا فقد ما فى الدنيا . وقد روى أن النى صل الله عليه وسل قال للضحاك بنسفيانالكلانى,ألمتتؤق 
بطعامك وقد ملح وقرح ثم تشرب عليه اللبن والماء ؟ > قال : بلى ؛ قال د فالإم يصير » قال : إلى ماقد عات 
بارسول الله » قال : « فإن الله عر وجل ضرب مثل الدنيا بما يصير إليه طعام ابن آدم 10" » وقال ألى بنكعب :قال 
رسول الله صل الله عليه وسل د إن الدنيا ضربت مثلا لابن آدم فانظر إلى ما خرج من ابن آدم وإن قزحه وملحه 
إلام يمير" » وقال صل الله عليه وسل « إن الله ضرب الدثيا لمطعم ابن آدم مثلا وضرب مطعم بنأدمللدنيامئلا 
وإن قرحه وملحه " » وقال الحسن : قد رأيتهم يطيبونه بالآفاويه والطيب ثم برمون به حيش رأ يتم وقدقالاللهعر 
وجل (فلينظر الإنسان إلى طعامه م قال ابن عباس إلى رجيعه وقال رج لابنعمر إ فى أريد أنأسأ لكوأستحىقال 
فلا نستحى واسأل قال إذا قضى أحدنا حاجته فقام ينظر إلى ذلك منه قال نعم إن االك يقول له انظر [لىما بخلت به 
أنظر إلى ماذا صار . وكان بشر بن كعب يقول انطلقوا حى أريكم الدنيا فيذهب بم إلى منبلة فيقول انظروا إلى 
مارم ودجاجهم وعسلهم وسعلهم . 
مثال آخر فى فسية الدنيا إلى الآخرة : قال رسول الله صلى الله عليه وس « ما الدنيا فى الأخرةإلا كمثل مايجعل 
أحدع أصبعه فى الم فلينظر أحدک بم برجع إليه ‏ , 
مثال آخر للدنيا وأهلها فى اشتخالهم بنعيم الدنيا وغفلتهم عن الآخرة وخسرانهم العظم بسببها : اعلم أن أهل 
الدنيا مثلهم فى غفاتهم مثل قوم ركبوا سفينة فائتبت بهم إلى جزيرة فأمرمم الملاح با لحرو جزلىقضاءا لحاجةوحذرم 
المقام و<وفهم مرور السفينة واستعجاطا » قتفرةوا فى تواحى الجزيرة فقطی إعضهم حاجته وبادر إلى السفينة 
فصادف المكان غاليا فأخذ أوسع الاما كن وألينها وأوفقها لمراده > وبعضهم توقف فى الجريرة ينظرإلى أثوارها 
وأزهارها العجيبة وغياضها الماتفة وتنهات طيورها الطيبة وألحائها الموزوئة الغريبة وصار ياحظ من ر تما حجارها 
وجواهرها ومعادنها الختافة اللران والاشكال الحسنة المنظر العجمية التقوش السالبة أعين ااناظر بن سن ز بر جدها 
وتجائب صورها» تابه لخطر فوات السفيئة فرجع إليها فل يصادف إلا مكانا ضيقاً حرجا فاستقر فيه ۽ ولعضهم 
أكب على تلك الأصداف والاحجار وأعبه حسنها ولم تسمح نفسه بإهالا فاستصحب منبا جملة » فلم يد فى 
السفيئة إلا مكانا ضيقاً وزاده ما حمله من الحجارة ضيقا وصار ثقيلا عليه ووبالا » فندم على أخذه وام يقدرءلمرميه 
ولم بد مانا لوضعه » مله فى السفيئة على عنقه وهو متأسف على أخذه وليس ينفعه التأسف . وبءضهم تو 
الغياض ونس المركب وبعد فى متفرجه ومتازهه منه حت لم يبلغه نداء الملا لاشتغاله بأ كل تلك القسارواستشمام 
تلك الانوار والتفرج بين تلك الاشمار ا وهو مع ذلك غائف على نفسه من السباع وغير خال من السقطات 
)0 حديث : أنه قال للضحاك بن سفيان ااسكلالى ألست :وت إطمامك وقد ملح وقزح ... الحديث , وفيه « فإن الله ضرب 
مثل الدئيا لما يصير إليهطعام ابن آدم » أخر+ه أ «دوالطبرانيىمن حديثه بنحوهوفيه على .ززيدبن جدمان مختلف فيه (؟) حديث 
أبى بن كعب : أن الدئيا ربت مثلا لان آدم ... الحديث . ألخرجه الطبراقى وابن حبان بلفظ : أن مطعم ابن آدمقدضر ب ادنيا 
مثلا ورواه عبد الل بن أحد فى زياداته بافظ « جعل » (") حديث2 أن الت ضرب الدنيالمطعم ابن آدم مثلا وضرب مماممابن آدم 
ادنا مثلا ٠٠٠‏ المحديث » الشطار الأول مئه غريب“'والشطر الأخير هو الذى تقدم من حديث الضحاك بن فيان د أن الله ضرب 
مارج من بنى آدم مثلا للدنيا ٠»‏ (4) حديث « ما الدنيا فى الآخرة الا كثل ماصءل أحدك أسيمه فى اليم فلينظر بم يدجم 
اليه » أخرجه مسل من حديث المقوره بن شداد . 


(4؟- إحياء علوم الدين ل ١‏ ) 


۹۸ صفة الدنيا بالامثلة 
لاسي يي اا ی 
والنكيات 3 ولا مافلك عن شوك باشب بيا به وغضن برح يدنه وشوكة دغل ف رجله وصوت هائل يزع مله 
وعوسج ضرق باه ومرتك عورته وعنعه عن الانصراف لو أراده » فلما بلغه نداء أهلالسفينةانصرف ملقلا عا 


افترسته السباع ٠‏ ومهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك »> ومنهم من مات فى الاوحال pelas‏ من ن ش ته ا لحمات» 
فتفرقوا كالجيف اائلنة . 

وأما من وصل إلى المركب بقل ما أخذه من اللازهار والاحجار » فقد استرقته وشغله الحرن يحفظباواالخوف 
من فوتها وقد ضيقت عليه مكائه ؛ فلم يليث أن ذبات تلك الازهار وكمدت تلك الااوارن والاحجارفظهر نتن 
رائحتها فصارتمع كونها مضيقة عليه مؤذية له ينها ووحشتها . فلم بجدحيلة إلاأن ألقاها فى البحرهربا منها » وقد 
أ٥‏ فيه ماأكل مرا فل ينته إلى الوطن إلا بعد أن ظهرت عليه الاسقام بلك الرواح فيلخ سما مديرأ ٠‏ ومن ر جم 
قر یبا مافاته إلا سعة امحل فتأدى يضيق المكان مدة » وللكن لا وصل إلىالوطن استراح » ومن رجع أؤلا وجد 
المكان الاوسع ووصل إلى الوطن سالما . فهذا مثال أهل الدنيا فى اشتغالم حظوظهم العاجلة وأسيانمم موردم 
ومصدرم وغفلتهم عن عاقبة أمورثم .وما أقبح هن يزعم أنه بصير عافل أن تَذوّه أحجار الأرض وهى الذهب 
ا وهشيم الذبت وهى زينة الدنيا » وشىء من ذلك لايصحيه عند الموثبل يصير كلا وو بالا عليه وهو الخال 
شاغل له با حزن والخوف عليه . وهذه حا لالخلق كلهم إلامن عصمه الله عزو جل . 

مثال آخدر لاغتزار الاق بالدنيا وضعف [ اتمم : قال الحسن رحه الله بلغنى أن رول اللهصلى الله عليه وسلم 
قال لاصعابه « إا مثل وء شلک ومثل الدنيا كثل قومسلكوامفازة غبراء > حى إذا لم يووا عاسلكرا ميا | فى 
أو ما بق ؟ أنفدوا الزاد وخسروا الظهر وبقوا بين ظهرانى المفازة ولا زاد ولا حمولة فأيقنوا با لهل › فبا م 
كذلك إذ خرج عليوم رجل فى حلة تقطر رأسه » فقالوا : هذا قريب عهد بريف وماجاءم هذا إلامن قريب ء فلا 
انتهى إلمهم قال : ياهؤلاء : فقالوا : ياهذا ! فقال علام أثتم ؟ فقالوا : على مائرى » فقال : أرأيتم إنهديتكم إلىماء 
رواء ورياض خضرماتعملون ؟ قالوا : لاتعصيك شيشا ۽ قال : عهود ومواثيقك بالله » فأعطره عهودث وموائيقهم 
بالل لا بعصو نه شيئًا قال : فأوردم ماء رواء ورياضا خضرا فكث فهم ماشاء الله ثم قال : ياهؤلاء ! قالوا : 
ياهذا ! قال : الرحيل ! قالوا : إلى أبن ؟ قال : إلى ماء ليس كائكم وإلى رياض ليست کریاضک » فقال أ كثرهم : 
والله ماوجدنا هذا حتى ظننا أنا لن نجدهومانصنع بعيش خير من هذا ؟ وقالت طائفة ‏ وه أقلهم ‏ ألم تعطوا هذا 
الرجل عهودم وموائيةك بالله أن لاتعصوه شيا وقد صدقك فى أول حديثه فوالته ليصدقنك فى آخره ؟ فراح 
فيمن اتبعه وتخاف بقيبم فبدرهم عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل !2 ,. 

ومثال آخر لتتحم الناس بالدثيا ثم تفجعهم على ذراقها : اعلم أن مثل ااناس فيا أعطوا من الدنيا مثل رجل هيأ 
دارا وزينها وهو يدعو إلى داره على ااترتيب قوما » واحداً بعد واحدء فدخل واحد داره ققدم إليه طبق ذهب 
عليه خور ورياحين ليشمه ويتركه أن يلحقه» لا لیتملک ويأخذه » +هل رسمه'وظن أنه قد وهب ذلك فتعلق 
به قلبه لما ظن أنه له » فلا استرجع منه ضجر وتفجع , ومن كان عالما برسمه انتفع به وشكره ورده بطيبقلب 


)١(‏ حديث الحسن : بلئنى أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لأعابه ؟ لما مثلى وما وهثل الدئيا كثل قوم سلكوا 

مفازة غيراء ٠٠٠‏ الحديث » أخرجه ابن ابی الدنيا مكذا بطوله لأحمد والبزار والعايرالى من حديثابن عباس :أن رسول الله صلى 

الله عليه وس_لم أناه فما برى الام ملكان الحديث وفيه « فقال أى أحد الملدكين إن مثل هذا ومثل أمته كثل قوم سفن انوا 
إلى مفازة » فذكر مموه أخصر مئه وإسناده حسن . 


حقيقة الدئرا وماهيتما فى حق العيد ۲۱۹ 


والشراح صدر » وكك.ذإك من عرف سئة الله فى الدنيا ع لها دار ضيافة سبلت على اجتازبن لا على المقومين 
ليتزؤدوا 57 وينتفعوأ مما قرام يتتفع المسافرون بالعوارى م( ولا يصرفون اما کل قرم دى تعظم مص 
عند فراقها . فهذه أمثاة الدنيا وآفانما وغواثاها أل الله تعالى اللطيف ایر حسن العون بكرمه وحليه . 


سان حفيقة الدنا وماهيتبا 2 حدق العيد 


اعلم أن معرفة ذم الدئيا لانكفيك مالم تعرف الدنيا المذمومة ماهى ؟ وماالذى يتبغى أن بحتذب منبا وماالذى 
لا يتنب ؟ فلا بد وأن نيان الدنيا المذمومة اماه ياجتناءبا ا-كونما عدوة قاطعة لطريق الله ماهى ؟ فاقول : 
دنياك واخرتك عبارة عن سالتين من أحوال قلبك » فالقر يب الدانى منبا يسمى دايا وهو كل ما قبل الموت ؛ 
والمتراخى المتأخر يسمى آخرة وهومابعد المرت » فكل مالكفيه حظ ونصببوغرض وشهوة ولذة عاج الخال 
قبل الوفاة فهى الدنيا فى حك إلا أن جميع مالك ليه ميل وفيه فصيب وحظ فليس بمذموم بل هو ثلاثة أقسام . 
القسم الأول : مايصحبك فى الآخرة وتبق معك مر ته بعد الموت وهو شيثان : العم والعمل فقط ؛ وأعنى بالعلم 
العم الله وصفاته وأفعاله وملائکته وكتبه ورسله ومالكوت أرضه وممائه والعم بشريعة بيه وأعنى بالعمل . 
العبادة الخالصة لوجه الله تعالى » وقد يأنس العالم بالعل حتى يصير ذلك ألذ الأشياء عنده فيبجر انوم والمطعم 
وللنكح فى لذته لآنه أشبى عنده من جميع ذلك فقد صار حظا عاجلا فى الدنيا . ولكنا إذا ذكرنا الانيا 
المذمومة لم نعد هذا من الدنيا أصلا بل قلنا إنه من الآخرة » وكذلك العابد قد يأنس بعبادته فيستاذها بحيث لو منع 
عا لكان ذلك أعظم العقو بات عليه » حتى قال بم : ما أخاف من الموت إلا من حيث حول بيى وبين فیام 
الليل » وكان أخر يقول : اللهم ارزقنى قوة الصلاة والركوع والسجود فى القبر . فهذا قد صارت الصلاة عنده من 
حظوظه العاجلة وكل حظ عاجل فاسم الدنيا ينطلق عليه من حيث الاشتقاق من الدنق » ولكنا لسنا فعنى بالدنيا 
المذمومة ذلك ؛ وقد قال صلى الله عليه وسل د حب إلى من دنيا , ثلاث :النساء والطيب وقرة عينى فىالصلاة ")2 
مل الصلاة من جملة ملاذ الدنيا ٠‏ وكذلك كل مايدخل فى الحس والمشاهدة فهر من عالم الشبادة وهو من الدنيا ؛ 
والتلذذ بتحريك الجوارح بالركوع والسجود إا يكون ف الدنيا فلذلك أضافبا إلى الدنيا إلا أنا لسنا فى هذا 
الكتاب نتعرض إلا للدنيا المذمومة » فنقول هذه ليست من الدنيا ٠‏ 

القسم الثانى : وهو المقابل له على الطرف الاقصى كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له فى الآخرة أصلا »كالتاذذ 
بالمعاصىكلها والتئعم بالمباحاة الرائدة على قدر الحاجات » والضروراتالداخلة فى جمله الرفاهية والرعونات» كااتنعم 
بالقناطير المقنطر ن من الذهب والفضة والخيل الم.ومة والانعام والحرث والخدان والجوارى والخيول والمواثى 
والقصور والدور ورفيع الثياب و إذائذ الاطعمة » لظ العبد من هذاكله هى الدنيا ا مذمومة وفما يعد فضولا أو 
محل الحاجة نظر طويل ؛ إذ روى عن عبر رضى الله عنه أنه استعمل أبا الدرداء على حص فاتخذ كديفا أنفق عليه 
درهيين » فكتب إليه عمر : من عر بن الخطاب أمير المؤمني إلىعوبمر » قد كان لك فى بناء فارس والروم ماتكتق 
به عن عمران الدنيا دين أراد الله راما » فإذا أتاك كتاى هذا فقد سبر ت إلى دمشق أنت وأمإك . فلم بزل مها 
حتی مات . فهذا رآه فضولا من الدنيا فتأمل فيه . 


اام مم و ا 22225222 ملسي ف 
(۱) حديث « حبب إلى من دنياك ثلاث : الطبب والنساءوقرة عيىفى الصلاة » أخرجه النسا قي والحا م من حديث أ اس دون 
نوله « ثلاث » وتقدم فى التسكاح : 


3-3 حقيقة الدنيا ماهتا فى ق المد 


القسم الثالث : وهو متوسط بين الطرفين كل حظ فى العاجل معين على أعمال الآخرة كقدر القوت من الطمام 
والقميص الواحد الخشن « وكل ما لا بد منه ليتأتى للإافسان البقاء والصحة الى بها يتوصل إل العلم والعمل. وهذا 
ليس من الدنيا كالقسم الأول » لانه معين على القسم الأول ووسيلة إليه . فهما تناوله العبد على قصد الاستعانة به 
على العلم والعمل لم يكن به متناولا للدثر' ولم إيصر به من أبناء الدنيا ؛ و إن كانباعثه الحظ العاجل دونا لاستعانة على 
التقوى التحق بالقسم الثانى وصار من جملة الدنيا . ولا يبق مع العبد عند الموت إلا ثلاث صفات : صفاء القلب ؛ 
أعنى طهارته عن الادناس » وأنسه يذكر الله تمالى » وحبه لله عر وجل . وصفاء ااقلب وطهارته لا عصلان 
إلا بالكف عن شهرات الدنيا والآنس لا صل إلا بكثرة ذكر الله تعالى والمواظبة عليه والحب لا يحصل إلا 
بالمعردة . ولا تحصل معرفة الله إلا بدوام الفسكر وهذه الصفات الثلاث هى المنجيات المسعدات بعد الموت . 

اا طهارة القالب عن شهرات الدنيا فهى من المنجيات إذ تکون جنه بين العبد وبين عذاب الله کا ورد فى 
الاخبار ‏ [نأعمال العبد تناضل عنذه فإذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام الليل يدفع عنه وإذا جاء من جهة يديه 
جات الصدقة تدفع عنه 2١١‏ » الحديث . 

وأما الآنس والحب فهما من المسعدات وهما موصلان العيد إلى لذة اللقاء والمشاهدة ؛ وهذه السعادة :تعجل 
عقيب الموت إلى أن يدخل أوان الرؤية فى الجنة » فيصير القبر روضة من رياض الجنة » وكيف لا يكون القبر 
عليه روضة من رياض الجنة ول يكن له إلا محبوب واحد ؟ وكانت العوائق تعوقه عن دوام الآلس بدوام ذكره 
ومطالعة جماله »فا رتفعت العوائق وأفلت من السجن وخبل ببنه وبين تحبوبه فقدم عليهمسرورا سلا من الموانعآمناً 
من العوائق ؟ وكيف لا يكون محب الدنيا عند اموت معذبا وم يكن له محبوب إلا الدنيا وقد غصب منه وحيل بينه 
وينه وسدّت عليه طرق اليه فى الرجوع إليه ؟ ولذلك قيل : 

ماحال من كان له واحد غيب عنه ذلك الوأحد 

وليس الموت عدما نما هو فراق نحاب الدنيا وقدوم على الله تعالى . فإذا سالك طريق الآخرة هو المواظب 
على أسباب هذه الصفات الثلاث وهى الذكر والفكر والحمل الذى يفطمه عن شهوات الدنيا ويبغض إليه ملاذها 
ويقطعه عنها » وکل ذلك لامكن إلا بصبحة اليدن » وصمة اليدن لاال إلابقوت وملس ومسكن » وتاج كل 
واحد إلى اساب . فالقدر الذى لايد منه من هذه الثلاثة إذا أخذه الميد من الدنيا الآخرة لم يكن من أبناء الدنيا 
وكانت الدنيا فى حقه مررعة للآشرة » وإن أخط ذلك لحظ النفس وعلى قصد التنحم صار منأبناء الدنيا والراغبين 
فى حظوظيا » إلا أن الرغبة فى حظوظ الدنيا تنقسم إلى مايعرض صاحبه اعذاب الأخرة ويسمى ذلك حراما ) 
وإلى ماحول بينه وبين الدرجات العلا ويعرضه لطول الحساب ويسمى ذلك حلالا . والبصيں بعل أن طو لا لو قف 
فى عرصات القيامة لا جل المحاسبة أيضا عذاب فن نوقش الحساب عذب 2" إِدُ قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
د حلالها حساب وحرامها عذاب 7" , وقد قال أيضا م حلالها عذاب » إلاإنه عذاب أخفمنعذاب الحرام؛ 
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)١(‏ حديث : مثاشلة أجمال العبد عنهفإذا جاء المذاب من قبل رجليه جاء قيام اللبل فدفم عنه :.. الحديث » أشرجه ااطبرالي 
من حديث عبد الرجن بن "مرة بطوله وفيه الد بن عبد الرجن اطروى ضعة؛ البخارى وأ بو سام ولأحمد من حديث أسماء بنت 
أبى بكر « لذا دخل الإاسان قيره فإن كان مؤمنا أحزبه مله الصلاثوالصيام ٠٠‏ ٠الحديث‏ » وإسناده یح (۲) حديث<هن 
فوقش الحساب عذب » متاق عليه من حديث مالشة (#) حديث « لاا حاب وحرامها عذاب » أشرسه ابنأبي الدنيا 
والبيوتى فى الشعب من طريقه موةوفا على على بن أبى طالب بإسناد منقطم بلفظ « وحرامها الثار » ولم أجده ميقوط . 


حقيقة الدنيا وماهبتها فى حق العبد ۹ 


بل لو ل يكن الحساب لكان مايفوت من الدرجات العلا فى الجنة ومايرد على القلب من التحسر على تفوتها لحظوظ 
حقيرة خسيسة لابقاء لما هو أرضاً عذاب » وقس به حالك فى الدتما إذا نظرت إلى أقرانك وقد سبقوك بسعادات 
دنيوية كيف يتقطع قلبلك عايها حسرات مع علمك بأنها سعادات منصرمة لابقاء ها ؟ منغصة بككدورات لاصفاء ها 
فا حالك فى فوات سعادة لاحيطالوصف بعظمتماوتنقطع الدهوردونقايتها ؟ فكلمن تنعمفى الدنياولوبسماع صوت 
من طائر أو بالنظر إلى خط رة أوشربة ماءبارد فإنه ينقص من حظه فى الأخرةأضعافه » وهو المعنى بقوله صل اللهعليه 
وس لعمر رضىالله عنه « هذامن انعم الذىتسثلعنه 2 أشاربه إلى الماءالبارد .والتعرض لجواب » السوالفيهذل 
وخوف وخطر ومشقة واننظار » وكل ذلك من نقصانالحظ » ولذلك قال عر رضى الله عنه : أعزلواعنى حساماء 
حين كان به عطش فعرض عليه ماء بارد بعسل فأداره فىكفه ثم امقنع عن شرنه فالدنيا قليلها وكثيرها حرامها 
وحلالما ملعونة إلا ماأعان على تقوى الله » فإن ذلك القدر ليس من الدنيا وكل من كانت معرفته أقوى وأتقن 
كان حذره من لم الدئيا.أشد » حى إن عيسى عليه السلام وضع رأسه علىحجر لما نام ثم رماه » إذ تثل له[بليس 
وقال : رغبت فى الدنيا ١‏ وحتى إن سليان عليه السلام فى ملک كان يطعم اناس إذائذ الأطعمة وهو يأ كل خيز 
الشعيں » لعل اللك على نفسه بهذا الطريق امانا وشدّة » فإن الصير عن إذائذ الأطعمة معالقدرة عليها ووجودها 
أشد وهذا روى أن الله تعالى زوى الدنيا عن نبينا صل الله عليه وسل فكان يطوى أياما ''! وكان يشد الحجر على 
بطنه من الجوع » ولحذا ساط الله البلاء والهن على الانبياء والاولياء ثم الأمثل فالامثل »كل ذلك نظراً هم 
وامتنانا عليهم ليتوفر من الآخرة حظهم ا بنع الوالد الشفيق ولده لذة الفوا كه ء ويارم ألم الفصد والحجامة شفقة 
عليه وحياله لاعلا عليه . وقد عرفت بهذا أن كل ماليس لله فهو من الدنيا وما هو لله فذالك ليس من الدنيا . 
فإن قلت : فا الذى هو لله ؟ فأقول : الأشياءثلاثة أقسام : منها مالا يتصور أنيكون لله وهو اذى يعبر عنه 
بالمعاصى والمحظورات وأنواع التنعمات فى المباحات » وهى الدنيا الخضة المذمومة » فهى الدنيا صورة ومعنى ومنها 
ماصورته لله ويمكن أن يمل لغير اللهوهو ثلائة : الفسكر والذكر والكف عن الشهوات فإنهذه الثلاثةإذاجرت 
سرا وم يكن عليها باعث سویام الله واليومالأخر فهى لله و ليست من‌الد نيا » وإن كانالغرض من الفكرطاب العلم 
الثشرف به وطاب القبول بين الخلق بإظهار المعرفة أو كان الغرض من ترك الشمبوة حفظ المال أو الحيةاصحةالبدن 
والاشتهار بالزهد » فقد صار هذا من الدنيا بالمعى وإن كان يرظن بصورته أنه لله تعالى . وم ہا ماصورته لظ اللفس 
ويمكن أن يكون معناه لله » وذلك کال کل والتدكاح وکل ماب رط به بقاؤه وبقاء ولده؛ فان كان القصء . ل النفس 
فهو من الدنياءوإنكان القصد الاستعانة به على التقوى فبو لله ب؟عناه وإنكانت صورته صورة الدنيا . قال لى 
الله ليه وس « من طلب الدنيا حلالا مكائر! مفاخرا لق الله وهو عليه غضبان ومن طابها استعفافا عن المسألة 
وعيانة لنفسه جاء يوم القيامه ووجهه كالقمر ليلة البدر » فازظر كيف اختاف ذلك بالقصد » فإذاً الدنيا جحظ 
نفسك العاجل الذى لاحاجة إليء لامى الآخرة ويعبر عنه با موى » وليه الإشارة بقوله تعالى ب( ونهى النفس عن 
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حديث هذا من الثمم الى تسثل عله تقدم فى الأطعمة (؟) حديث : زوى الله الايا عن نبيئا صلى الل عليه وسم‎ )1( 
كان بطوى أياما أخرجه جمد بن خنيف فى شرف الففراء من حديشسمس بن الخطاب قال : قلت يارسول الله مجبالمن بسط الله هم‎ 
الحديث . وهو من طر بق إسحاق معتعناولاترمذى وابن ماجه من حديث ابن عباس : أنالنى صلی الله عليه‎ ٠ ٠١ الد ثيا وزواعاعنك‎ 
الحديث + قال الترمذى حسن يج (") حديث ؛ كان إشد الحجر على يعلنه‎ ٠٠٠١ وسل كان يببث الليالى ااتتابءة طاويا وأءلك‎ 
الحديث » أخرجه‎ ٠٠١ حديث د من طاب الدئيا حلالا مكائرا مفاخرا لق الله وهو عليه غشبان‎ )4( ٠ تقدم‎ ٠ من الجوع‎ 
أبو نعم فى الحلية والتيهق فى الشعب من حديث أبى هريرة ند ضعيف‎ 


YY‏ حقيقة الدنيا وماهيتها فى حق العبد 


الحوى فإ الجنة هى المأوى £ ومجامع الموى خمسة أمور : وهى ماجمعه الله تعالى فى قوله لإ إنما الحياة الدنيا لعب 
وهو وزيئة وتماخر i‏ وتكائر فى اللاموال والاولاد { واللاعيان الى تعصل منها هذه الخنسة سبعة : جمعها قول 
تعالى 2 زن للناس حب الشبوات من الذساء والبئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة و اليل المسومةوالانعام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ) فقد عرفت أن كل ماهو لله فليس من الدنيا » وقدر ضرورة القرتومالابد 
منه من مسکن ومليس هو لله إن قصد به وجه الله » والاستکار منه نعم وهو لغير الله . وبين التنعم والضرورة 
درجة بعر عا بالحساجة . وما طرفان وواسطة : طرف يقرب من حدّ الضرورة فلا يضر فلن الاقتصار على حذ 
الضرورة غير مكن » وطرف براحم جانب التنعم ويقرب منه وينبغى أن حذر منه » وبينهما وسائعل متشا مةومن 


حام حول الى بو شاك أنيقع فيه . 


والحزم فى الحذر والتقؤى والتقّب من حد الضرورة ماأمكن اقتداء بالأنبباءوا لأولياءعلهمالسلام ؛ إذ كوا 
بردون أنفسهم إلى حدّ الضرورة حى إن أوسا القرنی كان يظن أهله أنه ينون لشدة تضييقهعلىنفسه » دبنوا له بينا 
على باب دارم فكان ياتى علهم السئة والسثتان والثلاث لابرون له وجها » وكان يخر جأ ل الاذانويآتی إلى مرل 
لعد العشاه الآخرة » وکان طعامة أن قط النوى » وكلا أصاب حشفة اما لإفطاره وإن م يصب ما فونه 
من الشف باع النوى واشترى يُمنه مايقوته » وكان لباسه ما يلتقط من المرابل من قطع الا كسية فيغساها فى 
الفرات ويلفق بعضبا إلى بعض ثم يلبسبا » فكان ذلك لياسه وكان ريما مس الصببان فيرمونه وإظنون أنه يجنون ؛ 
فيقول لهم با[خوتاه إن كنم ولا بد أن ترموق فار وی بأححار صغار وإنى أغاف أن تدموا عقى » فيحطر وقت 
الصلاة ولا أصيب الماء » فهكذا كانت سيرته . واقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فقال « إنى لاجد 
نفس الرحمن من جانب الون إشارة إليه رجه الله 217 » ولا ولى الخلافة عير بن الخطاب رطى الله تعالی عنه قال : اا 
الناس من کان منک من العراق فليقم “ قال : فقاموا . فقال : اجلسوا إلا من كان من آمل الكوفة » +اسواءةقال: 
اجلسوا إلا من كان من مراد » لخلسوا فقال : اجلسواإلامن کان من‌قرن › لجلسوا كلهم إلا رجلاو حدافةال له عر: 
أقرنى أنت ؟ فقال : نعم فقال :أتعرف أويس بن عامس القرنى ؟ فوصفه لهء فقال : لحم وما ذاك تسأل عنه ياأميي 
المؤمنين ! والله مافينا أحمق منه ولا أجن منه ولا أوحش منه ولا أدنى منه » فیکی عمر رضى الله تعالى عنه ثم قال : 
ماقلت ماقلت إلا لانى “معت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول « دخل فى شفاعته مثل ربيعة ومضر ‏ , فقال 
هرم بن حيان : لما معت هذا القول من عر بن الخطاب قدمت اللكوفة فل يكن لى هم إلا أن أطلب أويسا القرلى 
وأسأل عنه » حتى سقطت عليه جالسا على شاطر” الفرات نصف انها ريئوضأو يمس لئُوبه » قال : فعرفته بالنعتالذى 
نعت لى » فإذا رجل لهم شديد الادمة محلوق الرأس كث ا للحيةءتغير جدا كريهالوجهمتبيبالمنظرقال : فسامت عليه 
فرد على السلام ونظر إلى » فقلت : حياك الله من رجل ومددت دی لاصافه تأى أن صا خی ؛ فقلت : رحمك الله 
ا أوس وغفر لك كيف أنت رلك الله ٩‏ ثم خنقتى المبرة من حى باه رف عله د رأيت من حاله ما رأيث 
حتى بكيت وبى » فقال : وأنت فاك الله ياهرم بن حیان كيف أنت ياأخبى ومن‌دلك على ؟ قال : قلمعالله فقال : 


يها 


ت TTT‏ سس الال لسرم manena‏ مسي فد ب atau‏ سد مجعم مسد جم 


. حديث « إلى لأجد نفس الرحن من مانب المن » أشار به إلى أويس الق لى ندم فى قواعد العقايد لم أجد له أسلا‎ )١( 

(؟) حديث عس « يدل الإنة فى شفاعته مثل ربيعة ومضضر » ديد أويدا ورويناء فى جزء ابن السهاء من حديث ألى آمامة 
« يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمق أ كر من ربيعة ومضر » وإسناده حسن » ولیس فيه ذ كر لأویس بل فى آخره : فكان 
المشيخة يرون أن ذلك الرجل عمان بن عفان , ْ 


حقيقة الدئيا وماهيتها فى حق العبد 5 


لاإله إلا الله سبحان الله 3 إن كان وعد رينا لعولا ¢ قال : فعجبت حين عرفنى ولا والله مارأيته قبل ذلك ولا 
رآنى ! فقلت ؛ من أبن عرفت اسعى واسم ألى وما رأیتك قبل اليوم ؟ لإ قال نبأنى العلم الخبير ) وعرفت روحى 
روحك حي ن كلمت نفسى نفساك » إن الارواح لها نفس كأ نفس الاجساد وإنّ المؤمنين ليعرف بعضهم بعبضا 
ويتحابون بروح الله وإنلم يلتقوا » بتعارفون ويتكامون وإن نأت بهم الدار وتفرقت م المدازل؛ قال : قلت 
حدثنى رحمك الله عن رسول الله صل الله عليه وس يحديث أسمعه مناك قال إنى لم أدرك رسول الله صل الله عليه 
وسل ول كن لی معه کرد أنى وأى رسول الله » ولكن رأيت رجالا قد حبوه ويلغنى من حدیثه کا بلذك ولست 
أحب أن أفتح على نفسى هذا اباب أن أكون عدا أو مفتيا أو قاضيا فى نفسى. شغل عن الناس باهرم بن حيان ! 
فقلت : .با أخى اقرأ على آية من القرآن أسمعها مناك وادع لى بدعوات وأوصنى بوصية أحفظها عنك فإنى أحبك فى 
الله حبا شديدا » قال : فقام وأخذ بيدى على شاطى” الفرات ثم قان : أعوذ باللهالسميع العليم منالشيطان الرجم ؛ 
لم بى . ثم قال : قال ری والحق قول ری وأصدق الحديث ديئه وأصدق الكلام كلامه » ثم قرأ ل( وما خلقنا 
السموات والارض ومابيئهما لاعبين ما خلقناها إلا بالحق ولكن أكثرهم لايعليرن ) حتى انتهى إلى قوله لإ إنه 
هو العزيز الرحيم ) فشوق شقهة ظننت أنه قد غثى عليه ثم قال : يا ابن حيان مات أبوك حيان ويرشك أن موت 
فإما إلى جنة وإما إلى نار » ومات أبوك أدم وماتت أمك حراء ومات وح ومات ابراه خليل الرحمن ومات 
موی بی الر حن ومات داود خليفة الر من ومات مد صل الله عليه وسل وعلييم وهر رسول رب العالمين » 
ومات أبويكر خليفة المسلبينومات عربن الخطاب أخى وصفى » ثم قال : ياعرأهياعراه » قال : فقلت رحمكالله 
إن عمر ل بت ء قال : فتقد ثعاه إلى رى ولعى إلى نفسى ! ثم قال : آنا ونت فی اموق كأنه قدكان» ثم صلى على 
انی صبى الله عليه وس » ثم دعا بدعوات خفيات » ثم قال . هذه وصيتى إياك ياهرم بن حیان کستاب الله منبج 
الصا لين المؤمنين فقد عست إلى نفسى ونفسك » عليك بذكر الموت لا يفارق قلبك طرفة عين ما بقيت » وأنذر 
قومك إذا رجعت إلهم والصح الامة جميعا ء وإباك أن تفارق اماعه قيد شبر فتفارق دينك وأنتلاتعل فتدخا, 
الثار يوم القيامة » ادع لى وانفسك » ثم قال : اللهم إنهذا يزعم أنه حبق فيك وزارتى من أجلك فعرفی وجههق 
الجئة وأدخله على فى دارك دار السلام واحفظه مادام فى الدئيا حيثها کان وض عليه ضیعته وأرضه من الدنيا 
باليسين وماأعطيتهمن الدنيا فيسره له تيسيرا واجعله لما أعطيته من نعبائلك من الشاكرين وأجزه عنى خير الجزاء 
ثم قال : أستودعك الله ياهرم ن حيان والسلام عليك ورحة الله وبركانه لاأراك بعد اليوم رحمك الله تطلببى فإ 
أكره الشهرة والوحدة أحب إلى إن كشي الهم شديد الم مع هؤلاء الناس مادمت حيا فلاتسأل عنى ولاتطلبی » 
واعم أنك منى على بال وإن م أرك ول ترتى فاذ كر وادع لی فإ سأذكرك وأدعولك إن شاء الله » الطلق أنت 
مهنا حتى أنطاق أنا ههنا . خرصت أن أمشى معه ساعة فأى على وفارقته فبى وأبكاى وجعلت أنلظر فى قفاه حى 
دحل بعض السكك » ثم سألت عنه بعد ذلك فا وجدت أحدآ بخبرنی عنه بشىء رحمه الله وغفر له . 


فهكذا كانت سيرة أبناء الآخرة المعرضين عن الدنيا . 


وقد عرفت مما سيق فى بیان الدنيا ومن سيرة الانياء والاولياء أن حد الدنيا كل ما أظلته الخضراء وأقلته 
الغبراء إلا ما كان اله عن وجل من ذلك وض الدنيا الأخرة وهو کل ما أريد به الله تعالى ما يۇخ بقدر الضرورة 
من الدنبالاجل ةة طاعة الله وذل كليس من الدنيا . ويتبين هذا مثال وهو أنّالحاج إذْ حاف أنه فى طريق الحج 


كفا حقيقة الدنيا فى نفسها وأشغالها اخ 


ا ا 
لايستغل بغير احج بل يتجرد له » ثم اشتغل يحفظ الزاد وعاف امل وخرز الراوية وكل مالا بد الحج مله لم حن 
فى يمينه ولم يكن مشغولا بغير احج فكذلك البدن مركب النفس تقطع به مسافة العمر » فتعهد البدن سأ تبق به 
قوت على ساوكالطريق بالعم والعمل هو دق الأخزة لا من الدنيا . نعم إذا قصد تلنذ البدن وتنعمه بثىء من هذه 
الأسباب كان منحرفا عن الأخرة ويثى على قلبه القسوة قال الطناسى : كنتعل باب بىشية فى المسجد الحرام 
سبعة يام طاويا فسمعت ف الليلة الثامنة مناديا وأنا بين اليقظة والنوم ألا من أخذ من الدنيا أكثر مما يناج إليه 
أعبى الله عين قلبه . فهذا بيان حقيقة الدنيا فى حقك . فاعم ذلك ترشد إن شاء الله تعالى . 


بيان حقيقة الدنيا فى نفسها وأشغالها الى استغرقت مم الخلق حتى أنستهم أنفسهم 
وخالقهم ومصدرم وموردثم 


اعم أن الدنيا عبارة عن أعيانم و جودة وللإنسان فيبا حظ وله فى إصلاحها شغل . فهذه ثلاثة أمور قد يظن 
أن الدنيا عبارة عن آتعادها وليس كذلك ؛ أما الأعيان الموجودة التى الدنياعبارة عنبا فهى الأرض وماعليبانالالله 
تعالى لإ إنا جعلنا ما على الارض زينة لما لتبلومم أبهم أحسن عيملا ) فالارض فراش للآدميين ومهاد ومسكن 
ومستقر › وما علا هم ملس ومطعم ومشربا ومنكح . 

ومع ما على الارص غلاثة أقسام : المعادن والنبات والحيوان . أما النبات: فيطلبه الأدى الاقتياتوالتدارى 
وأما المعادن : فيطلبها للآلات والاوانى ؛ كالنحاس والرصاص ؛ وللنقد » كالذهب والفضة ؛ ولغيرذللك من المقاصد 
وأما الحيوان فينقسم إلى الإنسان والبهائم . أما البواثم : فيطلب منبا لحومها للمآكل وظهورها المركب والزيئة . 
وأما الإنسان : فقد يطلب الادى : أنيلك أبدانالناس ليستخدمهم ويستسخرم كالئلمان ؛ أو ليتستع بهم كالجوارى 
والنسوان ؛ ويطلب قارب الناس لعلكها بأن يغرس فيا التمظيم والإكرام وهو الذى يعبر عنه بال جاه ؛[ذمعئى الجاء 
ملك قلوب الأدميين . فهذه هى الاعیان الى يعبر عنما بالدنيا وقد جمعها الله تال فى قوله لإ زين للناس حب 
الشبوات من الأساء واليئين 4 وهذا من الاأس 3 والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 34 وهذا من الجواهر 
والممادن ؛ وفيه تبيه على غيرها من اللآلى” واليواقيت وغيرها لأ والخيل المسومة والانعام 4 وهى الام 
والحيوانات ( والحرث ) وهو النبات والزرع 8 

فهذه هى أعيان الدنيا » إلا أن لها مع العبد علاقتين : علاقة مع القلبوهو حبه لما وحظه منها وا أصراف هبه 
إليها » حتى يصين قلبه كالعيد أو ا لمحب المستيشر بالدنيا , يدل فى هذه العلاقة جميسع صفات القلب ا املقة بالدنيا 
كالكير والغل والحسد والرياء والسمعة وسوء الظن والمداهنة وحب الثناء وحب التدكائر والتفاخر» وهذههالدنيا 
الباطنة . وأما الظاهرة فهى الاعيان الى ذكر ناها . 

الملاقة الثانية مع البدن ؛ وهو اشتغاله بإصلاح هذه الأاعيان لتصلم الحظوظه وحظوظ غيره » وهى جملة 
الصناءات والحرف انى الخلق مشغولون بها » والخاق إا نسوا أنفسهم ومآبهم ومنقلبوم بالدزيا لمائين العلافتين : 
علاقة القلب بالحب » وعلاقة البدن بالشمل . ولو عرف نفسهوعرف ره وعرف نحكة الدنيا وسر ها عل أن هذه 
الآعيان التى سميناها دنيا لم تخاق إلا لعلف الدابة التى يسير برا إلى الله تعالى » وأعنى بالدابة البدن » فإنه لا ببق 
إلا بطم ومشرب وملبس ومسكن ؟ لا بق امل فى طريق الحج إلا يعلف وماء وجلال . 


حفيقة الديا فى نفسبا وأشغاها (o‏ 


و.مثال العبد فى الدنيافى نسيانه نفسه ومقصده : مثال الحاج الذى يقف فى منازل الطريق ولا يزال يعلف الناقة 
ويتعهدها وينظفها ويكسوها ألوانالثياب ٠‏ ويحمل [ايها أنواع الحشيش ويبرد لما الماء بالثلج » حتى تفوته القافلة 
وهو غافل عن الحج وعن مور القافلة وعن بقائه فى المادية فر لسة السباع هو ونافته , والحاج البصير لا مه من 
آم امل إلا القدر الذى يقوى به على المشى » فيتعبده وقلبه إلى الكعبة والحج . ونما ياتفت إلى النافة بقدر 
الضرورة . فكذلك البصير فى السفر إلى الآخرة لا يشغل بتعهد البدن إلا بالضرورة) لا يدخل بيت الماء 
إلا لضرورة ء ولا فرق بين إدغال الطمام فى البطن وبين إخراجه من البطن فى أن كل واحد مهما ضرورة البدن» 
ومن همته ما يدخل بطه فقسيثه ما خرج ما . وأ کشر ما شغل عن الله تعالى هو البطن » فإن الذوت ضرورى 
وأس المسكن وال لبس أهون » ولو عرفوا سبب الحاجة إلى هذه الأمور واقتصروا عليه لم تستغرقهم أشغال الدنيا 
ونما استغرقتهم لجهلهم بالدنيا وحكنها وحظوظهم منها ولكتيم جماوا وغفلوا وتتابعت أشغال الدنيا علهم 
وا تصل بعضها ببعض وتداعت إلى غير نباية محدودة » فتاهوا فى كثرة الأشغال ولسوا مقاصدها . 

ونمن نذكر :فاصيل أشغال الدزيا» وكيفية حدوث الحاجة إلا » وكيفية غاط الناس فى مقاصدها حى تتضح 
لك اشغال الدنيا ء كيف صرفت الاق عن الله تعالى وكيف أنستهم عافبة أمورهم ؟ فنقول : الأشغال الدنيوية هى 
الحرف والصناءات والاعمال الى ترىا لاق منكبين عليها . وسبب ك رة الاشغالهو أنالإنسانمضطر إلىثلاث : 
القوت » والمسكين » والملبس . فالقوت : لاذذاء والبقاء . والملبس : لدفعالحروالبرد . والمسكن : لدفعا لحرواليرد ء 
ولدفع أسباب الاك عن الأهل والمال. وم علق الله القوت والمسكن والملبس مصلحا بحيث يستغنى عن 
صنعة الإنسان فيه . '١‏ 

لعم خلق ذلك لاام ٠‏ فإن النبات يغذى الحيوال من غير طبخ ٠والحر‏ والرد لايؤثر فى بدنه فيستغنى عن 
البناء ويقتع بالصحراء » ولباسبا شعورها وجاودها » فتستغنى عن الاباس . 

والإنسان ليس كذلك خقدثت الحاجةإذلك إلى خم سصناءاتهى أصول الصناءات » وأواثلالاشغال الدنيوية؛ 
وهي الفلاحة » والرعاية » والاقتناص » والحبا كة » والبناء . أما البناءفلامسكن . والحيا كة وما يكتنفهام نم الغرل 
والخياطة فللالبس . والفلاحة المطعم . والرعاية للدواثى والخيل أيضا لطم والمركب . والاقتناص لعنى به 
تعصيل ماخلقه الله من صيد أو معدن أو حشيش أو حطب » فالفلاح حصل النبانات والراعى حفظ الحيوانات 
ويستنتجها . والمقثنصس حصل مانيت ونج بنفسه من غير صنع أدى وكذلك يأخذ من معادن الآرض ماخاق 
فا شن غير صنعة آدى » ولعنى بالاقتناص ذلك ويدخل تعته صناعات وأشغالعذة . ثم هذه الصناءات تفتقر إلى 
أدوات وآ لات كالحياكة والفلاحة والبناء والاقتناص » والآلات إا تؤخذ إما من النبات وهو الأخشاب» أو 
من المعادن كالحديد والرصاص وغيرضا ؛ أو من جاود الحيوانات . لحدثت الحاجة إلى ثلاث أنواع أخر من 
الصناعات : النجارة » والحدادة » والخر . ودؤلاء ثم عمال الآلات » ونعنى باانجارة ؛ كل عامل فى الخشب كيفما 
كان . وبالحداد ؛ كل عامل فی الحديد وجواهر المعادن حت النحاس والإبرى وغيرههما . وغرضنا ذكر الا جناس 
فأما تحاد احرف مكديرة . وأماالخراز ؛ فتعنى به كل عامل ف جلود الحيوانات وأجزائها . فهذه أمهات الصناءات ٠‏ 

ْم إن الإنسان خلق بحيث لابعيش وحده بل يضطر إلى الاجماع مع غيره من أبئاء جذسه وذلك لسببين ؛ 
أحدهها : حاجته إلى الفسل لبقاء جذسالإنسان » ولا يكون ذلك إلا باجتماع الذكر والآثى وعشرتهما . والثانى : 

( ومسب إحياء اللدئ علوم س ٣‏ ) 


۲٦‏ حقيقة الدنيا فى نفسبا وأشغالها 


التعاون عل تبيئة أسباب المطعى وال مابس واتربية الولد » فإن الاجتياع يفضى إلى الواد لاعالة » والواحد لايشتغل 
عفظ الود وتهيثة أسبابالقو ت . ثم ليس يفيه الاجتماع مع الأهل و الولد فالمأزل بل لابمكنه أن يعي شكذلك 
مالم تمع طائفة كثيرة ايتكفل كل واحدبصناعة . فإ نٌالشخص الواحد كيف يتولى الفلاحةوحده وهو حتاجإلى 
آلاتهاء وتحتاج الآلة إلى حدّاد ونجار » وتاج الطعام إلى طحان وخاز ؟ وكذلك كيف إنفرد بتحصيل الملبس 
وهو يمر إلى حراسة القطن وآالات الاک والخياطةوآ لات كثيرة 9 فلذلك|متنع عيش الإنسانء حده و حدنت 
الحاجة إلى الاجتماع . ثم لوا جتمعوا فى صوراء مكشوفة اتأذوا ,اله والبرد والمطر واللصوص فافتقروا إلى أبذية 
محمكة ومنازل ينفرد کل آمل بيت به وما معه منالألات والآثاث والمنازل تدقع المي والبرد والمطر وتدقم ای 
الجيران من اللصوصية وغيرها » للكن المنازل قد تقصدها جماعة من اللصوص غارج المنازل » فافتقر أهل المنازل 
إلى التناصر و ااتعاو ن والتحصن إسور عبط جميع المنازل » خدثت البلاد لهذه الضرورة . 


َم مهمأ اجتمع الئاس فى الماازلوالبلاد وتعاملوا نولدت ينهم خصو مات ؛ إذ تحدث رياسة وولاية لازو ج عل 
الزوجة » وولاية الأبوين على الولد لآنه ضعيف متاح إلى قوام به . ومهما حصات الولاية على عاقل أفضى إلى 
الخصومة لاف الولاية على البهائم » إذ ليس لها قوة الخاصمة وإن ظلمت ١‏ فأما المرأة فتخاصم الزوج ؛ والولد 
يخاصم الآبوين . هذا فى المأذل . 

وأما أهل البلد أيضا فيتعاملون فى الحاجات ويتنازعرن فما » ولو تركوا كدذلك لتقائلوا رهلكوا» وكذلك 
الرعاة وأرباب الفلاحة يثواردون على المراعى والاراضى والمياه وهى لان بأغراضهم فيتنازعون لاعالة . م قد 
سجن لحضهم عن الفلاحة والصناعة بعمى أو ميض أو هرم وتعرض عوارض #اتلفة ولوترك ضائعا هلك » ولو 
وکل تفقده إلى يسع لتخداذاوا ولو خص واحد من کین سیب خصه لكان لا يذعن له, 

لدت بالضرورة من هذه العوارض الحاصلة بالاجتاع صناعات أخرى . فا صناعة المساحة الى بها تعرف 
مقادير الأرض تسكن القسمة بيهم بالعدل . وما صناعة الجندية لحراسة البلد بالسيفودفع اللصوص عليم ٠‏ ونما 
صناعة السك والتوصل لفصل الخصومة » ومنها الحاجة إلى الفقه وهر معرفة القانون الذى يذبثى أن يضبط به الخلق > 
ويار موا الوقوف على حدوده حتى لايكر الأزاع وهو معرفة حدود الله تعالى فى المساملات وشروطها . فهذه أمور 
سياسية لبد ما ولا يشتغل مها إلا غخصوصون بصفات عخصوصة من العلل والقييز والحداية » وإذا اشتئاوا بهالم 
يتفرّغوا لصناعة أخرى وحتاجون إلى المعاش › وتاج أهل البلد الم إذ او اشتغل أهل البلد بالحرب مع الاعداء 
مثلا تحطلت الصناعات » ولو اشتغل أهل الحرب والسلاح بالصناعات لطلب القوت تعطلت البلاد عن الخراس 
وا سضر اللاس » فسب الحاجة إلى أن صرف إلى معا رشم وأرزاتهم الأموال الضائمة الى لامال كلها إن كانت › 
أو تصرف الغناكم لمم إن كانت العداوة ممالكفار » فإن كائوا أهل ديانة وورعقنمو | بالقليل م نأمو الاللسال وإن 
أرادوا التوسع فتمس الحاجة لاعالةإلى أنعدم أمل البلد بأمو الهم لمدو هم بالحراسة » فتحدثالحاجة إلىالخراج . ثم 
يتولد بسبب الحاجة إلى الخراج الحاجة اصناعات أخر ؛ إذحتاج إلىمن يوظف ا خراسبالمدل على الفلاحين وأرباب 
الأموالوم العمال . وإلىمن يسئو ممم بالرفقومالجباة والمتخرجون ؛ وإلىمن يمع عنده ليحفظه إلى وقت الافرقة 
وهم از ان ؛ وإلىمن يفرّقعايهم بالعدل وهوالفارض للعسا كر . وهذهالأعمال لوتولاها عددلاتجمعهمرا بطة انخرم 
نظام فتحدث منهالحاجة إلى ملك يدبرم وأميرمطاع یمین لكل عمل صا » وعختار لكلو احدما يليق به ويراعى اانصفة 
فی آذ الحراجوإعطئه » واستعمالالجند فال ارب توزيع أسلحتهم و تعن جهات ا لمر بو صب ال ميرو القائد على كل 


حقيقة الدنيا فى نفسها وأشثالا ¥ 
براقم بالعين الكالثة ويد بر الحاجة إل الكناب والخران والحساب والجباةوالعمال . ثم هؤلاء أيضا يحتاحونإلى 
معيشة ولام نكمم الاشتذالبا جرف فتحدت الحاجة إلى مال الفرع مع مال اللاصل هوا لسع فرع ارام رغد 
هذا يكون الناس فى الصناعات ثلاث طوائف ؛ الفلاحون والرعاة والحترفون : والثانية : الجندية الجا بالسءوف . 
والثالثة : المترددون بين الطائفتين فى الآخذ والعطاء وهمالعمال والجباة وأمثاهم ٠‏ فانظر كيف ابتدأ الام من ساجة 
القوت مالملبس والمسكن وإلى ماذا انتهى . وهكذا أمور الدنيا لايفتح منها باب إلا وينفتح إسبه أبواب أخر . 
وھ۔کذا تاناھی إلى غير حدٌ عصور كأنما هاوية لاماية لعمقها » منوقع فى مهواة منها سقط منها إلىأخرى » وهكذا 
على التوالى . فهذه مى الحرف والصناعات إلاآما لاتم إلابالاموال والالات . والمال عبارة عن أعيان الأرش 
وماعاما ماينتفع به » وأعلاها الاغذية , مالامسكنة الى يأوى.الإنسانإاما وهىالدور؛ مالامكنه الليسعىفبا 
التعيش كالحوانيت والأسواق والمزارع » ثم الكسوة ثم أثاث البيت وآ لاته » ثم آلات الآلات ؛ وقد بكون ` 
الألات ماهو حيوان كالكلب آلة الصيد » والبقر آل الحراثة » والفرس آل الركوب فى المرب . ثم بيحدث من 
ذلك حاجة البيسع فإن الفلاح رما يسكن قرية ليس فما [ لة الفلاحة » والحداد والاجار يسكنان قرية لا يمكن فيها 
الرراعة . فبالضرورة يحتاج الفلاح [لهماوحتاجان إلىالفلاح » فيحتاج أحدهما أن ببذل ماعنده للآخر حى يأخذ 
منه غرضه وذلك بطريق المعاوضة » إلا أن النجار مثلا إذا طاب من الفلاح الغذاء بآ لته رعا لاعتاج الفلاح فى 
ذلك الوقت إلى آلته فلا يبيعه » والفلاح إذا طلب الآلة من النجار بالطعام ريما كان عنده طعام فى ذلك الوقت 
لاعتاج لبه فتتدؤق الأغراض ؛ فاضطروا إلى حانوت تجمع آلة کل صناعة ليترصد بها صاحها أرباب الحاجات ؛ 
وإلى أبيات جمع إلا ماعمل الفلاحون فيشتريه منهم صاحب الأببات ليتر صد به أرباب الحاجات » فظهرت اذلك 
ال واق والغازن فيحمل الفلاح الحبوب فإذا لم بصادف عتا جا باعها شمن رخيص منالباعة فيخزنونها فى انتظار 
أرباب الحاجات طمعاً فى الريح » وكذلك فى جميسع الامتعة والاموال . ثم يحدث لا حالة بين الاد والقرى تردد 
فيتردد ااناس يشترون من القرى الاطعمة ومن البلاد الآلات » وينقلون ذلك ويتعيشون به اتنتظم أمور اناس فى 
البلاد يسيهم ؛ إذكل بلد را لاتوجد فيه کل آل > وکل قرية لابوجد فا كل طعام » فالبعض يحتاج إلى البعض 
فيحوج إلى النقل » فيحدث التجار التكفلون بالنقل وباعثهم عليه حرص جع امال لا حالة » فيتعبون طول الل 
والنهار فى الأسفار لغرض غيرم » ونصيههم منها جمع الال الذى يأكله لاخالة غيم ؛ إما قاطع طريق وإما 0 
ظالم »> ولكن جحل الله تعالى فى غفاتهم وجهلهم نظاما للبلاد ومصاحة للعباد . يل جميع أمور الدنياانتظمت بالغفلة 
وة الهمة . ولو عقل الناس وارتفعت مهم لرهدوا فى الدنيا > ولو فعلوا ذلك لبطلت المعايش ٠‏ ولو بطل 
لملكرا ولهلك الزهاد أيضا . 
تحملها ؛ وصاحب الال قد لاتتكون 
الاكتساب أيضاً ء م بحدث 
الذى يساويه من 
لانتناسب » فلابد 


م هذه الامو ال الى تقل لابقدر الإنسان على حملها فتحتاج إلى دواب 
له داية فتحدث معاملة بينه وبين مالك الدابة تسمى الإجارة » ويصير الكراء نوما من 
0 الساعات الحاجة إلى الاقدين فإن من يريد أن يشثرى طہعاما ثوب فن أبن بدرى المقدار 
الطعام 5 هو > والمعاملة تجرى فى أجناس عنتلفة کا رباع نوب بطعام وحيوان يثوب وهذه أمور 
من حا م عدل بثو سط سن المتبايعين إعدل أحدهما بالآخر فيطلب ذلك العدل من أعبان الأموال» م حتاج إلى 
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ممست الحاجة إلى الضر ب واانةش والتقد بر فت الحاجة إلى دار الضرب والصيارفة . وهكذا تتداعى الأشغالو الاعبال 
بعضبا إلى بعض حى انتبت إلى ماتراه . فهذه أشغال الخلق وهى معاشبم . وثى من هذه الحرف لاکن مباشرته إلا 
بنوعقعلم ولعب فى الابتداء . 

وف الناس من يغفل عن ذلك ف الصبا فلا يشتخل به أو عنعه عنه مالع فيبق عاجرا عن الا كتسابلعجزه عن 
الحرف فيحتاج إلى أن رأ كل ما يسحى فيه غيره » فيحدث منه حرفتان خسيستان : اللصوصية والكداية ؛ إذ يجمها 
أنهما يأكلان من سعى غير هما م الناس ترزون من اللصوص والمكدين وعحفظون عنهم أموالهم فافتقروا إلى صرف 
عق وهم فى استتباط الحيل والتدايين . 

أما اللصوص ؛ فنهم من يطلب أعوانا ويكون فى يديه شوكة وقوة فيجةمعون ويشكائرون ويقطعون الطربق 
كالاعراب وال كراد . وأماالضعفاء مهم فيفزعرن إلى الحيل إما بالثقب أو التسلق عند انتهاز فرصة الغفلة » وإ 
بأن يكون طرارا أو سلالا » إلى غير ذلك من أنواع التلصص الحادئة صب ما تنتجه الافكار المصروفة 
إلى استتباطها . 

وأما المكدى فإنه إذا طلب ماسعى فيه غيره وقيل له اتعب واعمل م عمل يرك فالك والبطالة فلا يعطى 
شيئاً ؛ فافتفروا إلى حيلة فى استخراج الآموال وتمهيد العذر لانغسبم فى البطالة » فاحتالوا للتسال بالعجر إمابالحقيقة 
بكاعة يعمون آرلادم و أنفسيم بالحيلة ليعذروا بالعممى فيءطون » وإما بالتعاى والتفابل والتجائن والقدارض › 
وإظهار ذلك بأنواع من اليل مع بيان أن تلك غنة أصابت من غير استحقاق » لبكرنذلك سب الرحة » وجاءة 
يلتمسون أقوالا وأفعالا يتعجب الناس منها حتى تنبسط قلويهم عند مشاهدتها » فيسخوا برفع اليدمن قليل من الال 
ف حال التعجب » ثم قد يندم بعد زوال ااتعجب ولا ينفح الندم ٠‏ وذلك قد يكون القسخر والى_اكاة والشعبذة 
والافعال المضحكة , ود ينكون بالاشعار الغريبة والكلام الملثور المسجع مع حسنالصوت . والشعرالموزدنأشة 
تأثيرا فى النفس لاسما إذا كان فيه تمصب يعاق بالمذاهب كأشعار مناقب الصحابة وفضائل آهل البيت » أو الذى 
بحرك داعرة العشق من أهل الجانة كصنعة الطبالين ف اللأسواق » وصنعة ما يشبه العوض وايس بعوض كبيسع 
الثمويذات » والحشيش الذى تخيل بائعه أنها أدو ية يدع بذلك الصبيان والجهال » وكأععاب القرعة والفأل من 
الممجمين . ويدل فى هذا الجذس الوعاظ والمكدون على رءوس المثابر إذا م يكن وراءم طائل صلمى وكانغر ضبم 
استالة قلوب العوام أذ أموالمم بأنواع الكدية ؛ وأنواعها تريد على ألف نوع وألفين . وكل ذلك اسائبط 
بدقيق الفكرة لجل المعيشة . فهذه هى أشغال اللخلق وأعمالهم الى أ كبوا عليها » جرم إلى ذلك كله الحاجة إلى 
القوت والكسرة ولكنهم نسوا فى أثناء ذلك أنفسهم ومقصودم ومنقلهم ومآبهم فشاهوا وضاوا » وسبق إلى 
عقوم الضعيفة بعد أن كدّرتها زحمة الاشتغالات بالدنيا شيالات فاسدة » فانقسمت مذاهيهم واشتلفت آرائم عل 
عدم أوجه : 

فطائفة غليهم الجهل والغفلة فلم تنفتس أعينهم للنظر إلى عاقبة أمورم فقالوا : المقصود أن نعيش أياما فى الدنيا 
فنجتهد حتى نكسب القوت ثم نأ کل حنى نقوى على الكسب » ثم نكسب حتى ٹا کل ؛ فیا كلدون ليكسبوا م 
يكسبون ليأ كلو | ؛ وهذا مذهب الفلاحين والمحترفين ومن ليس له تنعم فى الدنيا ولا قدم ف الدين ؛ فإئه تسب تهارا 
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لبأ كل ليلا ويأكل ليلا ليتعب هارا » رذلك كسير السواقى فهو سفر لارنقطع إلا بالموت . 

وطائفة أخرى زعموا أنهم تفطنوا الام وهو أنه ليس المقصود أن يشق الإنسان بالعمل ولا يتنعم فى الدنيا ؛ 
بل السعادة فى أن يقضى وطره من شبوة الدنيا دهى شبوة البطن والفرج » فوؤلاء نسوا أنفسهم وصرفواهممهم إلى 
اتباع الذسوان وجمع لذائذ الاطعمة يأ كلون كا تأ كل الانعام ويظنون أنهم إذا نالوا ذلك فقد أدركوا غاية السعادة 
فشهلهم ذلك عن الله تعالى وعن اليوم الأخر . 

وطائفة ظنوا أنّ السعادة فى كثرة المال والاستغناء بكثرة الكنوز ؛ فأسبروا ليلهم وأتعبوا بارش فى اجمع » 
فهم يتعبون فى الاسفار طول الليل والثهار وبترددون فى الاعبال الشافة ويكف.ون » وجمعون ولا يأ كلون [لافدر 
الضرورة شحا ويخلا علا أن تنقص » وهذه لتم وفى ذلك دأبيم وحركتهم إلى أن يدركهم الموت ؛ فيبق تحت 
الآرض أو يظفر به من يأ كله فى الشبوات واللذات ؛ فيكون للجامع تعبه ووباله وللا كل لذته . ثم الذين يحمءون 
ينظرون إلى أمثال ذلك ولا يعتبرون . 

وطائفة ظنوا أن السعادة فى حسن الاسم وانطلاق الالسئة بالشاء والدح بالتجمل والمروءة ؛ فهؤلاء يتعبون 
فى كسب الماش ويضيقون على أنفسهم فى المطعم والمشرب ويصرفون جميع مالهم إلى الملابس الحسنةوالدواب 
النفيسة » ويرخرفون أبواب!لدور ومايقع علا أبصار الناس حى يقال إنه غنى وإنه ذو ثروة ويظنون أن ذلك هو 


السعادة » فهمتهم فى نارهم وليلهم فى تعهد موقع نظر الناس . 
وطائفة أخرى ظنوا أن السعادة فى الجاه والكرامة بين الناس وانقيادا للق بالتواضعوااتوقير » فصرفواهممهم إلى 
استجرار الناس إلى الطاعة اطلب الو لابات وتقاد الأعمال السلطانية اينفذ آم بها عل طائفة منالناس » ويرونأنهمإذا 
انسعت ولايتهم وانقادت طم رعاياثم فقد سعدوا سعادة عظيمة » وأن ذلك غايةالمطاب . وهذا غاب اله بواتعل قارب 
الغافلين من الاس » فهؤلاء شغلهم حب تواضع الناس لهم عن التواضع تەر عن عبادتهوعن التفكرفى آخرتبم ومعادم . 
ووراء هؤلاء طوائف يطول حصرها تزيد على نيف وسبعين فرقة » كلهم قد ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل » 
وما جوم إلى جميع ذلك حاجة المطعم والملبس وااسكن ولسوا ماثراد له هذه الأمور الثلاثة والقدر الذى يكى 
منها . وانجرت بهم أوائل أسبابها إلى أواخرها » وتداعى مهم ذلك إلى مهاو لم »كلم الرق منها » فن عرف وجه 
الحاجة إلى هذه الاسباب والأشغال وعرف غابة المتصود منها فلا خوض فى شغل وحرفة وعل إلا وهو عام 
؟قصرده وءالم بحفله ونصيبه منه » وأن غاية مقصوده تعهد بدنه بالقرت والكسوة حتى لايبلك » وذلك إن سلك 
فيه سبيل التقليل اندفعت الاشغال عنه وفرغ القلب وغلب عليه ذكر الأخرة وانصرفت الحمة إلى الاستعداد 
له » وان تُعدّى به قدر الضرورة كثرت الاشغال وتداعى البعض إلى البعض ولسلسل إلى غير نباية » فتأشعب به 
الهموم ومن تشعبت به المموم فى أودية الدنيا فلا يبالى الله فى أى واد أملكه منها . فهذا شأن ا لمنهمكين ف أشغال 
الدئيا . وتنيه لذلك طائفة فأعرضوا عن الدئيا لخسدم الشيطان وم يتركهم ؛ وأضاهم فالإعراض أيضأ حتىانقسموا 
إلى طوائف : 
فيلات طائفة أن الدنيا دار بلاء ومحنة والأخرة دار سعادة لكل من وصل إلا سواء تعبد فى الدنيا أو يتعبد 
فرأوا أن الصواب فى أن يقتلوا أنفسهم للخلاص من عنة الدنيا » وإليه ذهب طوائف من العباد من أهلالند فهم 
يتهجمون عل النار ويقتلون أنفسهم بالإحراق » ويظنون أن ذلك خلاص لحم من عن الدنيا . 


<( حقيقة الدنيا فى نمسا وأشغالها 


وظانت طائفة أخرى أن القتل لامخلص بل لايد أولا من إماتة الصفات البشرية وقطء ها عن النفس بالكاية › 
وأنّ السعادة فى قطع الشووة و ْم أقبلوا على المجامدة وشددوا على أنفسهم » حتى هلك بعضهم بشدة الررياضة 
وبعضبم فسد عقله وجن . وبعضبم مرض واأنسد عليه الطريق فى العبادة . وبعضوم بجر عن قع الصفات بالسكاية 
فظن أن ما كلفه الشرع حال وأن الشرع تلبيس لا أصل له فوقع فى الإلحاد . وظهر لبعضيم أن هذا التعب كله لله 
وأن الله تعالى مستغن عن عبادة العباد لاينقصه عصيان عاص ولا ثريده عبادة متعيد » فماد وال ‌الشم وات و اكوا 
ملك الإياحة وطووا بساط الشرع والاحكام وڙ وا أن ذلك من صفاء وحيدهم حيث اعتقدوا أن الله سنن 
غن عيادة العباد . 

وظن طائفة أن المقصود من العبادات الجاهدة حتى بصل العبد بها إلى معرفة الله لعالى ؛ فإذاحصات المح ر فة فقد 
وصل وبعد الوصول يسدئنى عن الوسيلة والحيلة » فتركوا السعى والعبادة وزعموا أنه ار تفع ملهم فى معرفة الله 
سبحانه عن أن تمنوا بالتكاليف » وإنما التكليف على عوام الحا , 

ووراء هذا مذاهب باطلة وضلالات هائلة يطول إحصازها إلى مايبلغ نيفأ وسبعين فرقة » ولا الناجى مما 
فرقة واحدة ؛ وهى السالكة ما كان عليه رسول الله صلالله تعالىعليهوسل وأمابه » ومو أن لارترك الدنيا بالكلية 
ولايقمع الشبوات بالكلية . أما الدنيا فيأخذ مما قدر الزاد . وأما الشبوات فيقمع مها مارج عن طاعة الشرع 
والعقل . ولا يبع كل شروة ولا يثرك كل شووة ؛ بل يبع العدل ولا يترك كلثىءمنالدنيا » ولايطاب كلثىءمن 
الدنيا بل يعلم مقصود كل ماخلق من الدزيا ويحفظه على حدّ مقصوده » فيأحذ من القوت مايقوىبه البدن على العبادة 
دمن المسكن مابحفظ عن اللصوص والحر والبرد » ومن اللكسوة كذلك » حتى إذا فرغ القاب من شغل البدن أقبل 
على الله تعالى بسكنه هته واشتغل بالذكز-والفسكر طول العمر » وبق ملازما لسيابية الشهوات وماقباً لها حى 
لابجحاوز حدود الورع والتقرى » ولا يمم تفصيل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية وهم الصحابة فإنه عليه السلام 
لما قال و الناجى منها واحدة » قالوا : بارسول الله ومن ثم ؟ قال « أه لالسئة واماعة » فقيل : ومن أهل السنة 
واجماعة ؟ قال « ما آنا عليه وأصمانى "١١‏ » وقد كانوا على النوج القصد وعلى السبيل الواضح الذى فصلناه من قبل ؛ 
فإنهم ماكانوا يأخذون الدنيا للدنيا بل للددين » وما كانوا يترهبون وبهجرون الدنيا بالكلية » وما كان لهم ف الامور 
تفريط ولا إفراط » بل كان آم م بين ذلك قواما » وذلك هو العدل والوسط بين الطرفين وهو أحب الامور إلى 
الله تعالى کا سبق ذ كره فى مواضع ‏ والله عل . 


تم کناب ذم الدنيا والمد لله آلا وآتتعرا وصل الله على سيدنا عد وآله وصمبه وسل . 


الترمذى من عديث عبد الله بن عمرو وحسله « تفترق أمى على الاث وسين مل كلهم فى الثار إلا ملة واحدة » قتالوا : من فى 
بارسول الله ؟ قال « ماأنا عله وأصمانى 2 ولأبى داود من سديث معاوية وابن ماحه من حديث ألس وعرف مالاك وي 
الماعة وأسانيدها جياد , 


ذم البخل وذم حب المال ضرف 
سس بصم سس مسي کے 


كتاب ذم البخل و ذم حب المال 
وهو الكتاب السابع من ربع المهلكات من ڪتاب إحماء علوم الدين 
الجد لله مستوجب ال مدبرزةه المبسوط ؛ وكاشف الضر بعد القنوط ؛ الذىخاق الخلق » ووسعالرزق ؛ وأفاض 
على العالمين أصناف الاموال ٠‏ وابتلاهم فما بتقاب الأاحو ال » ورددهم فيها بين العسر واليسر » والغنى والفقرء 
والطمع واليأس 3 واائروة والإفلاس »> والعجز والاستطاعة › والحرص والقناعة 3 والبخل والجود 3 والفرح 
با موجودء والآأسف على المفقرد ) والإيثار والإنفاق 5 والتوسع والإملاق 3 والتبذير والتقتير » والرضا بالقليل 
واستحقار الكثير » كل ذلك ليباوهم أيهم أحسن علا » وينظر أيهم أثر الدنيا على الأخرة بدلا » وابتغى عن 


الأهرة عدولا وحولاء واتخذ الدنيا ذخيرة وخولا » والصلاة على مد الذى سخ بملته مللا » وطوى إشر لعته 
أديانا ونحلا » وعلى آله وأصعابه الذين سلكوا سبیل رہم ذالاء وسل تسلما كثيرا . 


أما بعد : فإن فتن الدنيا كثيرة الشعب والاطراف واسعة الأرجاء وال كناف » ولكن الاموال أعظم فتنبا 
وأطى نها » وأعظم فتنة فيها أنه لاغنى لاحدعنها » ثم إذا وجدت فلاسلاءة منها » فإن فقد المال حصلمنه الفقر 
الذى يكاد أن يكون كفرا »> وإن وجد حصل منه الطفيان الذى لاتكون طاقبة أمره إلا خسر! . وباجلة فهى 
لاقضلو من الفوائد والآفات » وفوائدها من الخجيات » وآفاتها من المهلكات » وسين خيرها عن شرها من 
المعوصات التى لايقوى عليها إلا ذوو البصائر فى الدين من العلماء الراخين دون المسترسمين المغترين ٠‏ وشرح ذلك 
مهم على الانفراد » فإن ماذ كرناه فى كتاب ذم الدنيا لم يكن نظراً فى المال خاصة بل فى الدنيا عامة » إذ الدنيا 
تتناول كل حظ عاجل ٠‏ والمال بعض أجراء الدنياء والجاه بعضبا › واتباع شم وة البطن والفرج لعضبا ؛ وتشى 
الغيظ بح الغضب والحسد بعضها » والكبروطلبالعاو بعضها . ولماأبءاض كثيرة . وجمعها كل ما كان للإنسان 
فيه حظ عاجل . وذظرنا الآن فى هذا الكتاب فى المال وحده » إذ فيه آفات وغوائل . وللإنسان من فقده صفة 
الفقر » ومن وجوده وصف الغنى . وهما حالتان حصل ببما الاختبار والامتحان . 

م للفاقد حالتان : القناعة والحرص » وإحداهما مذمومة والاخرى تمودة . وللحريص حالتان : طمع فا فى 
أيدى الناس » وتشمر للحرف والصناعات مع اليأس عن الاق » والطمع شر الحالتين . 

وللواجد حالتان : إمساك ع البخل والشح » وإنفاق . وإحداضامذمومةوالاخرى ممودة . وللشفق حالتان: 
تبذير واقتصاد » والحمود هو الاقتصاد . 

وهذه أمور متشاببة وكشف الغطاء عن الفموض فا مهم . ونحن شرح ذلك فى أربعة عشر فصلا إن شاء الله 
تعالى وهو : بيان ذم المال » ثم مدحه ثم تفصيل فوائد المال وآفاته ثم ذم الحرص والطمع ثم علاج الحرص 
والطمع . ثم فضيلة السخاء . ثم حكاياتالافياء , ثم ذم البخل ء ثم حكايات البخلاء . ثم الإيثار وفضله . ثم حد 
السخاء والبخل . ثم علاج البخل . ثم جموع الوظائف ف المال . ثم ذم الغنى ومدح الفقر ؛ إن شاء الله تمالى ٠‏ 


a‏ 6 ذم الال وكراهة حبه 


بيان ذم المال وكراهة سويه 


قال الله تعالى ١‏ ياأيها الذين آمنوا لاتلهم أموالكم ولا أولادم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك مم 
الخاسرون ) وقال تعالى لإ لما آمو الک وأولادم فة والله عنده أجر عظم ) فن اختار ماله وولده علىما عند , 
الله فقد حسر وغين خسرانا عظما وقال عزوجل 0 من کان بريد الحياة الدنيا وز یتما ) الاي ٠‏ وقال تعالى 
١‏ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغتى ) فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم وقال تعالى ر اماج التكائر ). 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسل , حب المال والشرف ينبتان النفاق فى القلب ا ينبت الماء البقل " , 
وقال صل الله عليه وسل ٠‏ ما ذئبان ضار بان أرسلا فى زريبة غم بأكثر إفساداً فا من حب الشرف والمال وال جاه 
فى دين الرجل المسم 9 » وقال صلى الله عليه وسم د هلك المكثرون إلا من قال به فى عباد الله هكذا وهكذا وقليل 
ماهم ۳ » وقيل : پارسو ل اله أى أمتك شر ؟ قال , الاغنياء, © » وقال صل الله عليه وسلم « سيأق بعد قوم 
بأكلون أطايب الدنيا والوائها ويركبون فرّه الخيل وألوائها ويتنكحون أجل النساء وألوام| ويلبسون أجمل الثياب 
وألوائها » هم بطون من القليل لاشہع وأنفس بالكثير لاتقنع > عاكفون على الدنيا يثدون ورو حون الها ؛ 
اتخذوها آلحة من دون لهم وربا دون ريم ؛ إلى أمرها ينون ولحوام يتبعون » فعرية من مد بن عبد الله أن 
أدركه ذلك الزمان من عقب عقب واف خلفم أن لاسل علهم ولايعود مس باهم ولايتبع جناز هم ولاوقر 
كبيدهم » فن فعل ذلك فقد أعان علىهدم الإسلام ‏ » وقال صل الله عليه وسل «دعوا الدثيا لاهلها > مأ خەن 
الدنيا فوق مايكفيه أخذ حتفه وهو لايشعر 29 » وقال صل الله عليه وس « يقول ابن آدم مامالل وهل لك من 
مالك إلا ما كلت فأفنيت أو ليست فأبليت أو تصدقت فأمضيتث ؟ ‏ » وقال رجل : بارسول الله مالى لاأحب 
اموت ! فقال « هل مملك من مال ؟ » قال : عم يارسرل الله ؛ قال « قدّم مالك فإن قلب المؤمن مع ماله » إنقدمه 
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كتاب ذم البخخل وحب الال 


)١(‏ حديثك « حب الال والعرف يلبتان الثفاق فى القلب ا رابت الماء البقل » لم أجده بهذا الفط وذكره بعد هذا بانظ 
« إلا » بدل « السرف » (۲) حديث « ماذاءان ضاريان أرسلا فى ذريءة م بأكثر ادا ها من حب الال واطاء فى 
دين الرجل المسلم » أخرسه الترمذى والنسا فى الكبرى من سديث كب بن مالاك وقالا «جائمان » مكان « ضاربان» ويقولا 
« فل زرية » ولالا « السرف » يدل « الجاه » قال الترمذى سن ضيح ولاطيرافى فى الأوسط من حديث ألى سعيد « ماذابان 
شاریان في زر ية م i‏ الحديث « ولابزار من سودايث أنى هريرة ١‏ شاريان الماك 4 وإسئاد العابرا فى قبا ضيف 

(r)‏ حديث « هلك الأ كثرون إلا من قال به فى عباد ال مكذا وهكذا .., الحديث » أخرجه الطبرافي من سد يشعيد الرحن 
ابن أزى رافظ « اكرون » ول يقل« فى عباد الل » ورواه اد من سديث ألى سعيد بلفل د السكثرون » وعو متفق عليه من 
حديث الى ذر بافظ « مالا خر ون» الأو ذر نم فال » ممالا كثرو نأموالا إلا من فال ھکدا ..., الطديث» )4+( ليث 
فيل بارسولالله أىأمتك شركتال « الأغنياء ٤‏ غر ببلم أجده بوذا الأنظولاطيرائى ف الأوسط والويوق فىالشعب منْحديث بداب ن 
عش د رار أمقالذين ولدوا فى النعيم وغذوا بها كلون من الملعام ألوانا» وفيه أصرم ين حوشب شعيفور واءهئاد بن السرى فى 
الزهد له من رواية عروة بن روم عمسلاو للبزار من حديث ألى هريرة بسند شمف« أن من شرارأمق الذين غذوابالنيم وتلبت 
عليه اج امهم ٠‏ (م)سديثة سيألى ب لوم 1 کاونآطا يب الدنيا وآ لوا وکونا جل الاساء وألوانها .ليث » بطو 
أخرج» الطبراني فى السكبير والأوسطمن حديث أبى أمامة ٠‏ سيكون رجال من أمق يأ كلون ألوان الطعام ويمير اون ألران الدمراب 
ويلبسون آلوان الثياب يتشدقون فى اكلام أوائك شرار أمى » وسنده ضيفو لاجد ااه أسلا (15) حديث «دعوا الانيا 
لأهلها من أخد من الدايا فوق «ايكفيه أحذ حتفا وهو لالشعر » أشرسه العزان من حديث ألس وفيه ها فى“ ن المتوكل شعزه ابن 
بان (7) حديث « يفول المد مالى مالى ., الحديث » أخرجه مم من حديث عبد الله بن الشخير وألى حر رة وقد تدم 


ذم المال وكراهة حبه YY‏ 
ا ا 
أحب أن يلحقه وإن خلفه أحب أن يتخاف ممه ٠‏ « وقال صل الله عليه وسل » أخلاء ابن آدم ثلالة . واحد يقبعه 
إلى قيض روحه ء والثانى إلى قبره » والثالك إلى محشره . فالذى يأبعه إلى قبضروحه فهو ماله » والذىيتيعه إلىقيره 
فهو أهله » والذى يتبعه إلى محشره فهوعمله " . 
وقال الحواريون لعيسى عليه السلام : مالك تمثى على الماء ولا نقدر على ذلك ؟ فقال لم ؛ ما منذلة الديذار 
والدرم عند ؟ قالوا : حسنة » قال : کہا والمدرءندى سواء . وکشب سليان الفارسى إلىأى الدرداء رط ى الله 
غنبما ۽ باأخى إباك أن تجمع من الدنيا مالا تؤدى شكره ؛ فإنى معت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول ٠‏ باه 
بصاحبالدنيا الذى أطاع الله فا وماله بين يديه کا تنكفأ به الصراط قال له ماله امض فقد أديت حق الله فى » ثم 
بجحاء بصاحب الدنيا الذى لم يطع الله فها وماله بين كتفيه كلا تكفأ به الصراط قال له ماله ويلك ألا أديت حق 
الله فى فا يزال كذلك حى يدعو بالويل والشور 9" , . 
وكل ماأوردناه فى كتاب الزهدوالفقر فى ذم الغنىومدس الفقر يرجع جميعه إلى ذم المال » فلافطؤل بشكريره » 
وكذا كل ماذ كرناه فى ذم الدنيا فيتناول ذم الال حك العموم » لان المال أعظم أركان الدنيا . وما نذ كر الآن 
ما وردف المال غاصة . 
قال صلى الله عييه وس « إذا مات العبد قالت اللاك ما قدّم وقال ااناس ما خلف © » وقال صلى الله عليه 
وسل لاتتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا ١أ‏ » . 
الأثار : روى أن رجلا نال من أنى الدرداء وآرامسوءا فقال : الهم من فعل نى سوءا فأصمم جسمه وأطلعمره 
وا کی ماله . فازظر كيف رأى كثر ة المسال غاية البلاء معصمة الجسم طول العمر ؟ لانه لابدوأن يفضى إل الطغيان 
ووضع على كرمالله وجهه درهماً على كفه ثم قال : أما إنلك مالم تخرح عنى .لاتتفعنى .وروی أن عر رضى الله عنه 
أرسل إلى ز ذب بنت جحش بعطائها فقالت : ماهذا ؟ قالوا : أرسل إليك عر بن الخطاب » قالت : غفر الله » ثم 
سلت سثرا کان لها فقطعته وجعلته صرراً وقسمته فى أهل برتها ورحمها وأيتامها » ثم رفعت يديها وقالت اللهم 
لايدركنى عطاء عبر بعد عائى هذا . فكانت أل نساء رسول الله صلى الله عليهوسل لحوقا به . وقالالحسن : والله 
ماأعز الدرهم أحد إلا أذله الله . وقيل : إن أو ل ماضرب الديثار والدرهم رفعهما [بليس ثم وضعهماعى جوته ثم 
قبلهما وقال . من اکا فهو عبدى حقا . وقال سميط بن مملان : إن الدراهم والدنازين أزمة المنافقين يقادون بها إلى 
النار . وقال بحي بن معاذ : الدرهم عقرب فإن لم تسن رقيته فلا تأخذه » فإنه إن لدغك قتلك سمه » قيل : وما 
رقبته ؟ قال : أخذه من حلهووضعه فى حقه . وقالالعلاء بن ز ياد : تمثلت لى الدنيا وعليها من كل زينة فقلت : أعوذ 


)١١‏ حديث : فال رجل يارسول الله مالى لا أنحب الموث .:. الحديث .لم أقف عليه (۲) حديث «أشلاء ابن آدم ثلامة 
واحد يتبعه إلى فرش روحه » والثانى إلى قبره ... الحديث »> أشرجه أحد والطبراتى فى اكير والأوسط منحديث الئان ن شير 
بإسئاد سور دوه 0 ورواه ألو داود العليا لى وأو الشيخ فىكتاب الثواب والطبرانی ف الأوسط من حك وٹ أ لس بسند حيدأ يضا 
وفى السكبير من حديث “مرة بن جندب ولاشيخين من حدرث أاس « يبع اميت ملائة فيرجم اثنان ويب واحد ... الحديث » 

(۳) حديث :كتب سادان إلى ألى الدرداء وفيه : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «يهاء إصاحب الد نباالذى أطاع 
أل فيها وماله رين پد به ... الحديث »فلت ؛ ليس هو من حديث ساهان !٤ا‏ هو من حديث أفى الدرداء انه كاتب إلى امان 4 كيذا 
رواء البق ف الشب وقال بدل « الدئيا » « الال » وهو منقطم (4) حديث « لذا مات العبد فالت الملائبكة مأ قدم 
... اللديث » أخرجه البيوق فى الشعب من حديث ألى هريرة يلغ به وقد تقدم فى آداب الصحية . 

(ه) حديث « لانتشذوا الضيعة فتتحروا الدنيا » أخرجه الترمذى وا لما وصح اسناده من حديث ابن مسعود بلفظ « فترطيوا 

( ۲۰ سد بحيام الدرين علوم س ۴ ) 


الله من شرك فقالت : إن سرك أن يعيذك الله منى فابغض الدرهم والدينار . وذلك لآن الدرهم والدينار هما الدزيا 
كلها إذ يتوصل ما إل جميع أصنافها » فن صير عنههما صبرعن الدنيا وف ذلك قيل 3 
إف وجدت فلا تظنوا غيره أن التورّع عند هذا الدر 
فإذا قدرت عليه ثم تركته ‏ فاعل بأن تقاك تقوى المسل 
وف ذلك قيل أيضاً : 
لا يغزنك من المر ه قيص رقمه » أوإزار فوق عظم ال ه ساق منه رفعه 
أو جبين لاح فيه م ا تسكن اة .ره الدرهم أدرف ۾ حيسه أو ورعه 
ويروى عن مسلية بن عيد الك أنه دخل على حمر بن عبد العزيز رجه الله عند موته فقال ؛ يأ أمير المؤمنين 
صنعت صذيعاً ل يصئعه أحد قبلك » تركت وادك ایس مدره م ولادينار - وكان لثلالة عش رمن الولد ‏ فقالعمر: 
أقمدونى ! فأقمدوه فقال : أما قولك ل أدع هم دارا ولا درها فن لم منم حةأ هم ول أعطهم حأ لغيرمم 1 
ول تما ولدى أحد رجلين : إما مطيع لله فاته كافيه والله يثولى الصالحين » وما عاص لله فلا أبالى على ماوقيع . 
وروی أن مد بن كعب القرظى أصاب مالا كثيرا فقيل له : لو ادخرته لولدك من بعدك ؟ قال : لا ولكنى ادخره 
لنضسی عند ربى وأدخر ری لولدى . ويروى أن رجلا قال لى عبد ربه ؛ ياأخى لاتذهب بشر وتسترك أولادك 
غير ! فأخرج أو عبد ريه من ماله مائة ألف درم . وقال حى بن معاذ؛ مصيبتان لم إسمع الأؤاون والأخرون 
مثلهما للعبد فى ماله عند موته » قبل ؛ وماهما ؟ قال : يؤخذ منه كله ویسثل عنه كله , 


يسان و الال وام انه وبين الذم 


اعلم أن الله تعالى قد مى المال خصيرا فى مواضع من كتابه العرير فقال جل وعر لإ إن ترك حيرا ) الآية 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسله نعم المال الصا للرجل الصالم ''' » وكل ماجاء فى واب الصدقة والحج فهر 
لذاء على المال إذلا يمسكن الوصول إليهما إلا به وقال تعالى لإ ويستخرجا كنزهها رحمة من ربك ) وتال تما 
ie‏ عل عباده ) وعددم بأموال وبئين و عل ا جنات وحمل اک أنبارا 4 وقال صل الله عليه وسل دكاد 
الفقر أن ييكون كفرا ٠‏ » وهو ثناء على المال . ولا تقف على وجه امع بعد الذم والمدح إلا بأن تعرف سکة 
المال ومقصوده وآفاته وغرائله ؛ حتى يسكشف لك أنه خیں من وجه وشر من وجه ) وأنه مود من حيث ھو یں 
ومذ موم من حيث هو شر » فإنه ليس یں حض ولا شر محض » بل هو سيب لاسن جما وما هذا وصفه 
فبمدح لاعالة تارة ويذم أخر ى » لمكن البصير الممين يدرك أن المحمود منه غين المذموم ؛ وبيائه بالاستمداد ما 
ذكرناه فى كتاب الشكر من بيان الخيرات وتفصيلد رجات انهم » والقدر المقنح فيه هو أن مقصد الا كياسوأرباب 
البصائر سعادة الأرة انى هى النعيم الداثم والماك دالمقي . والقصد إلى هذا دأب الكرام والاكياس » إذ قيل 
ارسول الله صلى الله عليهوسم : من أ کر مالاس وأ كيسهم ؟ فقال , أ کار م لوت ذکرا وأشدّم له استمدادا(» 


تفصيل أفات المال وفوائده وب 


وهذه السعادة لاتنال إلا ثلاث وسائل فى الدنيا وهى الفضائل النفسية ‏ العم وحسن الخاق » والفضائل 
البدئية : كالصحة واسلامة » والفضائل الخارجة عن البدن : كالمال وسار الاسباب . وأعلاما النفسة؛ م 
البدنية ٠‏ الخارجة . 
فالخارجة أخسها والمال من جملة الخارجات » وأدناها الدراهم والدنانير » فإنبها خادمان ولا خادم لما » 
ومرادان لغیر ها . ولا رادان إذاتهما ؛ إذ النفس هى الجوهر النفيس المطلوبسعادتها » وألبا تخدم العلل والمعرفة 
ومكارم الاخلاق لتحصلها صفة فى ذاتها » والبدن عخدم النفس بواسطة الحواس والأعضاء » والمطاعم والملابس 
تخدم البدن . وقد سبق أن المقضود من المطاعم [بقاء البدن . ومن امنا كح إبقاء الفسل ؛ ومن البدن تمكيل النفس 
وتركيتها وتزيينها بالعلم والخلق . ومن عرف هذا اأترتيب فقد عرف قدر الال ووجه شرفه » ونه من حيث هو 
ضرورة المطاعم والملاس التى هىضرورة بقاء البدنالذى هوضرورة کال أانفس الذى هو خير ومن عرف فائدة 
الثىء وغايته ومقصده واستعمله لتلك الغاية ملتفتاً اما غير ناس لا فقد أحسن وانتفع » وكان ماحص لله الغرض 
موداً فى حقه » فإذا المال آ لة ووسيلة إلى مقصود صحيح » ويصلح أن يتخذ آ لة ووسيلة إلى مقاصد فاسدة 
وهى المقاصد الصادة عن سعادة الأخرة وتس سبيل العم والعمل . فهو إذاً مود مذموم » مود بالإضافة إلى 
المقصد الحمود » ومذموم بالإضافة إلى المقصد المذموم . فن أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه فقد أخذ حتفه 
وهو لا يشعر ١!‏ کا ورد به الخبر : 
ولا كانت الطباع مائلة إلى اتباع الشهوات القاطعة لسبيل الله وكان امال مسبلا لها وآ لة إليها » عظم الخطر 
فا يزيد على قدر الكفاية فاستماذ الانبياء من شره حتى قال نبينا عليه الصلاة وااسلام « اللهم اجعل قوت آل عمد 
كنانا ٤‏ فل يطلب من الدثيا إلا ما بتمحض خيره وقال ‏ اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكيناً واحشرف فى زمرة 
المساكين 1 » واستعاذ إيراهم صلى الله عليه وسلم فقال لإ واجنيى وبى أن نعبد اللاصنام ) وعنى بما هذين 
الحجرين الذهب والفضة » إذ رتبة النبؤة أجل من أن عخشى عليها أن تعتقد الإلحية فى ثىءمن هذه الحجارة »[ذقد 
كن قبل البة مع الصغر » وإبما معتى عبادتهما حبما والاغترار مما والركون إل ما قال نبينا صلى الله عليه 
وسل تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم تعس ولا انتعش وإذا شيك فلا انتفش ٩‏ » فبين أن ماعا بدا ومن 
عبد حجرا فهو عابد صم . بل کل من كان عبدا لغين الله فهو عابد صلم » أى قطمه ذلك عن الله تعالى وعن أداء 
حقه فهو كعابد صلم > وهو شرك إلا أن الشرك شركان : شرك خن لا يوجب الخلود فى النار وقلما ينفك عنه 
المؤمئون فإنه أخق من دبيب الفل » وشرك جلى يوجب الهاود فى النار نعوذ بالله من اجمييع . 
بيان تفصيل آفات امال وفوائده 
اعلم أن الال مثل حية فها سم وترياق ٠‏ فنوائده ترياقه ؛ وغوائله "مومه . أن عرف غوائله وفوائده أمكنه 
أن حثرز من شره ويستدر من خيره . 
)١(‏ حديث « من أخد من ادنا أكثر عا يكفيه قد أخذ ستفه وهو لا يشعر » تقدم قله بتسعة أحاديث وهو يفية 
«احذروا الدنيا» (۴) حديث «اللهم اجعل قوت آل ممدكفافا » متفق عليه عن حديث أىهريرة (۳) حديث « الهم 
ينی مسكيئا وأمتنى مسكيئا » أخرجه الترمذى من حديث ألس وابن مامه والمام وسمح إسناده من حديث ألى سعيد وقد تقدم 


)4 ) حديث : تعس هبد الدينار تعس عبد الدرثم ... الحديث . أخرجه البخارى من حديث ألى هريرة وم يقل «وانتفش » 
واا علق آلخرء بلاظ « س واندکس » ووسل ذلك ابن ماجه والحا م 


۳٦‏ تفصيل آفات المال وفوائده 

أما الفوائد : فهى تنقسم إلى دنيوية ودينبة : أما الدنيوية فلا حاجة إلى ذكرها فإن معرفتها مشبورة مشتركة 
بين أصناف الخلق » ولولا ذلك لم يتهالكوا على طليها ٠‏ وأما الديئية فتنحصر جميعها فى ثلاثة أنواع . 

( النوع الأول ) أن ينفقه على نفسه إما فى عبادة أو فى الاستعانة على عبادة . أما فى العبادة : فهو كالاستعانة 
به على الحج والجهاد فإنه لا يتوصل ليما إلا بالمال ء وهما من أمهات القربات والفقير محروم من فضلهما .وأما 
فها يقويه على العبادة : فذلك هو المطعم والملبس والمسكن والمنكح وضرورات المعيشة فإن هذه الحاجات إذا ل 
تتيسر كان القلب مصروفا إلى تدبيرها فلا يتفرغ للدين ء ومالا يتوصل إلى العبادة إلا به فبوعبادة » فأخذ الكفاية 
من الدنيا لاجل الاستعانة عل الدن من الفوائد الديفية . ولا يدخل فى هذا التنعم والزيادة على الحاجةفإنذلكمن 
حظوظ الدنيا فقط . 0 

( النوع الثانى )ما يصرفه إلى الناس » وهو أربعة أقسام : الصدفة › والمروءة » ووقاية العرض »> 
وأجرة الاستخدام ١‏ 

أما الصدقة فلا يخق ثوا بها و[نبالتطفى” غضب الرب تعالى » وقد ذ كرنا فضلها فما تقدم . 

وأما المروءة فنعنى بها صرف المال إلى الاغنياء والاشراف فى ضيافة وهدية وإعانة وما رى مجراها ؛ فإن 
هذه لا تسمى صدقة » بل الصدقة مايسلم إلى الحتاج إلا أن هذا من الفوائد الديية إذ به يكتسب العبد الإخوان 
والأصدقاء وبه يكتسب صفة السخاء ويلتحق برمة الاعنياء . فلا يوصف بالجود إلا من يصطنع المعرو فو يسلك 
سبيل المروءة والفتوة » وهذا أيضاً ما يمظم الثواب فيه فقد وردت أخبار كثيرة فی المحداءا والضيافات وإطعام 
الطعام من غير اشتراط الفقر والفاقة فى مصارفها . 

وأما وقابة العرض فنعنى به بذل المال لدفح هجو الشعراء ١‏ ثلب اأسفهاء وقطع السلتهمع ودفع شرم ؛ دهر 
أيضا مع تنجز فائدته فى العاجلة من الحظوظ الدديفية . قال رسول الله صل الله عليه وسلم « ما وى به المرء عرضه 
كتب له به صدقة 17) > وكيف لا وفيه منع المغتاب عن معصية الغيبة واحتراز هما يثور من كلامه من العداوة الى 
تحمل فى المكافأة والانتقام على بجاوزة حدود الشريعة . 

وأما الاستخدام فهو أن الاعمال الى يحتاج [ليها الإنسان لتبيئة أسبابه كثيرة » ولو ثولاها بنفسهضاعت أوقانه 
وتعذر عليه سلوك سبيل الأخرة بالفكر والذكر الذى هو أعلى مقامات السالكين » ومن لامال له فيفتقر إلى أن 
دل بنفسه خدمة نفسه من شراء الطعام وطحنه وكنس البيت حتى نسخ اللكتاب الذى يحتاج إليه » وکل مايئصوّر 
أن يقوم به غيرك ويحصل به غرضك فأنت متعوب إذا اشتغلت به ؛ إذ عليك من العلم والعمل والذكر والفكر 
مالا بتصؤر أن يقوم به غيرك فتضييع الوقت فى غيره خسسران . 

( انوع الثالث ) مالا يصرفه إلى إنسان معين ولكن يحصل به خين عام كبناء الممساجد والقناطر والرباطات 
ودور المرضى ونصب الجباب فى الطريق » وغير .ذلك من الأوقاف المرصدة للخيرات » وهى من اخيرات المؤبدة 
الدارّة بعد الموت المستجلبة بركة أدعية الصاحين إلى أوقات متئادية » وناهيك مها حيرا . فهذه جمله فوائد المال فى 
الدين سوى مايتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر » والوصول إلى العز والجد بين 
الخلق ۾ وكثرة الإخوان والآعوان والاصدقاء » والوقار والكرامة فى القاوب » فكل ذلك ما يقتضيه المال من 
الحظوظ الدنيوية . 


CT‏ اام 


)00( حديث م ماوق اء عرطه به فهر ME‏ رواه أبو 0 من «ديث ہا ر واد لم . 


تفصيل آفات المال وفوائده ف 


وأما الآفات فدينية ودنيوية أما الدينية فثلاث . 

(الآولى ) أن تعن إلى المعاصى فإن الشبوات متفاضلة والعجز قد يحول بين المرء والمعصية » ومن العصمة أن 
لایعد . ومهما کان الإنسان أيساً عن نوع من المعصية لم تتحوك داعيته » فإذا استشعر القدرة علا انبعثت داعيته 
والمال ب وع من القدرة 7 رك داعة به المخحاصى وارئكاب الفجور › فإن اقتحم مااشتهاه هلكوإن صبر وقع ف شدة؛ 
إذ الصبر مع القدرة أشد » وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء . 

( الثانية ( أنه بجر إلى الت نعم فى المباحاث » وهذا أول الدرجات » فتى يقدر صاحب المال عل أن اول خيذ 
الشعير ويلبس الثوب الان ويترك إذائد الاطعمة ا كان يقدر عليه سلمان بن داود عليهما الصلاة والسلام فى 
ملك فأحسن أحواله أن لايانهم بالدنيا ويمرن علها نفسه › فيصير التنعم مألوفا عئده و بو بأ 0 عله » وجوه 
البعض منه إلى البعض » فإذا اشتد أنسه به ربما لابقدر على التوصل إليه بالكسب الحلال فيقتحم الشببات 
ومخوض فى المراءاة والمداهنة والكذب والنفاق وسائر الاخلاق الرديئة » لينتظم له أمى دنياه E‏ 
من كثر ماله كثرت حاجته إلى ااناس » ومن اتاج إلى الناس فلابد وأن ينافةهم ويعصى الله فى طلب رضاهمءفإن 
سل الإنسان من الأفة الأولى وهی مباشرة الحظوظ فلا يسل عن هذه أصلا . ومن الحاجة إلى الحا تثور 
العداوة والصداقة » وينشأ عنه الحسد والحقد والرياء والكبر والكذب والفيمة والغيبة وسائر المعاصى الى تخص 
القاب واللسان » ولاخاو عن التعدى أيضاً إلى سار الجوارح . وكل ذلك يلرم من شوم المال والحاجة 
إلى حفظه وإصلاحه . 

( الثالثة ) وه التى لابنفلك عنها أحد وهو أنه يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالى » وكل ماشغل العبد عن 
الله فهو خسران » و لذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام : فى المال ثلاث آفات » أن يأخذه من غيرحله »فقيل : 
إن أخذه من حله ؟ فقال : يضعه فى غير حقه » فقيل : إن وضعه فى حقه ؟ فقال : رشغله إصلاحه عن الله تعالى , 
وهذا هو الداء العضال . فإن أصل العبادات وعها وسرها ذكر الله والتفكرفى جلاله » وذلك يستدعى قلبا فارغا 
وصاحب الضيعة سى ويصبح متفكرا فى خصومة الفلاح وعاسبته » وفى خصومة الشركاء ومنازعتهم فى المساء 
والحدود » وخصوءة أعران السلطانفى الخراج » وخصومة الأجراء على التقصير فى العمارة ؛ وخصومة الفلاحين 
فى خيانتهم وسراتهم . وصاحب التجارة ييكون متفكرا فى خيانة شري وانفراده بالريح وتقصيره فى العمل 
وتضييعه السال . وكذلك صاحب المواثى . وهكذا سائر أصناف الأموال . وأبعدهاءن كثرةالشغل:النقدالمكنوز 
نحت الأرض » ولا يرال الفدكر مترددا فما بصرف إليه وفى كيفية حفظه وفى الخوف ما يعثر عليه وفىدفع أطاع 
لناس عله . وأودية أفكار الدنيا لانهاية ها والذى معه قوت يومه فى سلامة من جيع ذلك . فهذه جملة الآفات 
الدنيوية سوى ما بّاسيه أرباب الاموال فى الدنيا من الخوف والحزن والغم والمم والتعب فى دفع الحساد وتحشم 
المصاعب فى حفظ المال وكسبه » فإذن تر باق المال أذ القوت منه وصرف الباق إلى الخيرات وماعداذلكسموم 
وآفات . نسأل الله تعالى السلامة وحسن العون بلطفه وكرمه إنه على ذلك قدير . 


بيان ذم الخرص والطمع ؛ ومدح القذاعة واليأس ماف دى الناس 


اعم أن الفقر همود كا أوردناه فى كتاب الفقر ‏ ولكن ينبغى أن يكون الفقير قائعا منقطم الطمع عن الخلق 
غير ملتفت إلى مافى أبديهم ولا حريصا على | كتساب المال كيف كان » ولا كه ذاك إلابأنيقنع بقدرالضرورة 


A‏ ذم الحرص والطمع ومدح الةناعة واليأس مما فى أيدى الناس 

من المطعم والملبس والمسكن . ويقتصر على أقله قدرا وأخسه نوعاء ويرد أمله إلى يومه أو إلىشبره »ولا يشغل ةلبه 
ما بعد شهر . فإن تشوق إلى الكثير أو طول أمله فاته عن القناءة وتدنس لا عالة بالطمع وذل الحرص » وجرّه 
الخرص والطمع إلى مساويٌ الأخلاق وارتكاب المنكرات الذارقة للمروءات » وقد جبل الأدى على الخرص 
والطمع وقلة القناعة ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه وسل « لو کان لابن أدم واديان من ذهب لا بتغى لما الا ولا 
ما جوف ابن آدم إلا الثراب ويتوب الله على من تاب 27 » وعن أن واقد الليئى قال : كان رسول الله صل الله 
عليه وسل إذا أوحى ليه أتيناه بعلا ما أوحى إليه » جنه ذات بوم فقال « إن الله عز وجل يقول : إنا أنرلنا 
الال لإقام الصلاة وإيتاء الركاة » ولو كان لا بن آدم واد من ذهب لاحب أن يكون له ثان ولو كان له الثانى 
لاحب أن يكون ) ثالث ولا يللا جوف ابن آدم إلا التراب وبتوب الله على من تاب ١‏ » وقال أبو مومى 
الأشعرى : نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها : إن الله يؤيدهذا الدين بأقوام لا خلاق مولو أن لابن 
آدم وادبين من مال لتنى واديا ثالنا ولا يمالا جوف ابن آدم إلا التراب وتوب الله على من تاب 9" . وقال صلی 
الله عليه وسل د ومان لا يشيعان موم العلم ومنهوم امال ١‏ » وقال صل الله عليه وسلم « يمرم أبن أدم 
ويشب معه اتان : الامل وحب المال , أو قال “ . 

ولا كانت هذه جيلة للأدى مضلة وغريزة مهلك ائنى الله تعالى ورسوله عل الؤناعة فقال صل الله عليه وسل 
طون لن هدى للإسلام وكان ميشه كفافا وقنع به 9 » وقال صلى الله عليه وسل دما من أحد فقير ولا غنى إلا 
ود يوم القيامة أنه كان أو قوتا فى الدنيا ' » وقال صلى الله عليه وسلم « ليس الى عن كثرة العرض [بما الى 
غنى النفس 1 » ونهى عن شدة الحرص والمبالغة فى الطلب فقال « أيها الاس أجملوا فى الطلب فإنه ليس لعيد 
إلا ما كثبله وإن يذهب عيد من الدنياحتى يأتيهما كب لدمن الدنيا وهى راغية ٩‏ »وروى أنموسى عليه السلام بأل 
ربه تعالىفقال: أىعبادكأغنى ؟ قال : أقنعهم ما أعطيته » قال : فأييم أعدل ؟ قال : من أنصف من نفسه. وقال ابن 
مسعود : قال رسول اله للق د إن روح القدس نفث فى روعى إن فسا ان تموت حتى تستكمل رزتها فاتقوا الله 
وأجملوا فى الطلب» ١0‏ وقالأبو هريرة : قال لى رسول الله صلايته عليه و-.لم ديا أباهريرة إذا اشتد بك الجوع 
فعليك برغيف وكوز من ماء وعلى الدنيا الدمار » وقال أبو هريرة رضى الله عنه .قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
«دكن ورعا » سكن أعيد الناس وكن قتعا كن أشكر الناس » وأحب الئاس ما تحب لنفسك يكن مؤمئا ١(‏ » 
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)١(‏ حديث « لو کان لابن آدم وادبان من ذهب لابتنى لا ثالثا ... الحدبث » مثفق هليه من حديث ابن عباس وأاس 
(۳) حديث أي واقد الايى « إن الله عز وجل يقول : انا أنزانا الماللإقام الصلاة وليتاء الركاة: . .. الحديث » أشرجه أحمد 
الین فى الشمب إسلد ييح ع( حل یٹ ألى مو سی : زات سورة عو إلراءة ْم رفعت وحفظ ملها : إن الله ؤرد هذا اين 
بأنوام لاخلاق لهم لو أن لابن آدم واديين من مال ٠٠٠‏ الحمديث » آخر جه مسلم معاختلاف دون قوله « إن الله يؤيدهذا الدرن » 
ورواه بهذه الريادة الطبرا فى وفبه على بن زيد مت کلم فيه (14)حديث ,2 موومان لايشيعان ..٠‏ اللحديث » رجه الطبراى من 
حديث ابن مسعود بسند ضعيف (ه) حديث يهرم أن آدم ويشب معه ائنتان ... الحديث » متاق عليه من حدريث ألس 
3( ديك طول أن هدى للاسلام وكانعيمه كفانا وقلم به % اجه الترمذى و جه والنسافى ل السكبرى دن حديث فضالة 
ابن عبيد ولسى من سديث عبد الله بن عمر « وقد أفلم من أسل ورزق كفافا واتعدات ما آثاء » 0( حديث «مامن أسد 
غنى ولاثقفير إلا وديوم الفيامة أنه كان أواني فى الدنيا قوتا » أخرجه أبن ماجه هن رواية نفيم بن الحارث هن ألس ولفيم شعيف 
(۸) حديث « ايس الننى عن كثرة العرض واا الى غنى النفس » متفق عليه من حديثألى هريرة )١(‏ حديث « ألاأيها 
ااناس أجلوا فى ااطاب فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له » آخرجه الام من حديث جابر پلحوه وح إسئاده » ولد تقدم فى 
آداب الكسب والمعاش . )٠١(‏ حديث ابن مسعود « أن روح القدس نفث فى روعى أن لفسا لن موت حى تستكمل 
رزقها ... الحديث » رجه ابن ألى الدنيا فى النناعة والهام مم اختلاف وقد شدم فيه )١١(‏ سديث ألى هريرة د كزورها 
کن أعيد النأس ١.ء‏ الدیٹ « أخرجه ابنماجه وقد تقدم : 


ونهی رسول الله صلی الله عليه وسل عن الطمع فيا رواه أبو أيوب الانصارى : أنّ اعرابيا انى النى صل الله عليه 
ولم فقال : بارسول الله عظنى وأوجز فقال « إذا صليت فصل صلاة مودع ولاتمدثن يحديث تعتذر منه غداء 
وأجمع اليأس ما فى أيدى الاس » وقال عوف بن مالك الاانتجعى : كنا عند رسول الله صل الله عليه وسل_لسعة 
أو ثمانية أو سبعة ‏ فقال « ألا تبايعون رسول الله » قلنا : أوليس قد بايعناك بارسول الله ؟ ثم قال « ألا تبابعون 
رسول الله » فبسطنا أيدينا «بايعناه فقال قائل منا : قد بابعتاك فعلى ماذا نبايءلك ؟ قال , أن تعيدوا الله ولا تشركوا 
به شيا وتصلوا انس » وأن تسمعوا وتطيعوا » وأسركلة خفية « ولا تسألوا الناس شيا '! » قال : فاقد كان 
بعض آولثك النفر يسقط سوطه فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه . 
الأثار : قال عمر رضى الله عنه : إن الطمع فقر وإنّْ اليس غنى وإنه من ييأس عما فى أيدى الناس استخنى عنهم 

وقيل لبعض المكاء : ما الغنى ؟ قال : قلة تمنيك ورضاك با كفيك ؛ وفى ذلك قيل : 

العيش ماعات تمر وخطوب أيام تكر 

اقنع بعيشك رضه وارك هواك لعيش حر 


قارب حتفا سانفه ذهب وياقسوت ردن 
وكان مد بن واسع يبل ابن اليابس با لاء ويا کل ويقول : من قنع بهذا لم يحتج إلى أ<د . وقال سفيان : خير 
دنيا ؟ مالم ناوا به وخیر ما ابئليتم به ماخرج من أيدم وقال ابن مسعود ؛ مامن بوم إلا وملك ينادى ؛ ياابن 
آدم قليل يكفيك خیں من كثير يطفيك . وقال سميط بن مجلان : [نما بطنك يابن آدم شب فى شير فلم يدخإك 
اأنار ؟ وقيل لحكيم : ما مالك ؟ قال : التجمل فى الظاهر والقصد ف الباطن واليأس ما فى أيدى الناس . ويروىأن 
الله عزوجل قال : ابن آدملو كانت الدنيا كاها لك لم يكن لك منها إلا القوت » وإذا أنا أعطيتتك منهاالقرت وجملت 
حدساءها على غيرك فأنا إايك حسن . وقال ابن مسعود : إذا طلب أحدك الحاجة فليطابها طلبا يسيرا ولايأتى الرجل 
فيقول : إنك وإننك فيقطع ظهره » (إئما يأتيه ماقسم له من الرزق أو مارزق ٠‏ وكتببعض بى أمية إلى [ حازم 
- يعزم عليه إلا رفع إليه حوابحه ‏ فكتتب [ليه : قد رفعت حوايّجى إلى مولاى فا أدطانى مها قبت وما مسك 
عنى قنعت . وقيل لبعض المدكاء : أى ثىء أسر للعاقل وما ثىءأعر ن على دفعالحزن ؟ فقال : أسرها إليهماقدّم 
من صاب العمل » وأعو نما له على دفع الحزن الرضا بمحتوم القضاء وقال بعض الحكاء : وجدت أطول الئاس شنا 
الحسود ' وأه_أمم عبشا القنرع » وأصبرم على الأذى الحريص إذا طمم » وأخفضهم عيشا أرفضهم للانيا : 
وأعظمهم ندامة العام المفزط . وف ذلك قبل : 
أرفه ببال فى أمسى على *قة أت الذى قسم الأرزاق برزقه 
فالعرض مه مصون لا يدنسه والوجه منه جديد ليس يخلقه 
إن القناعة من بحلل بساحتبا لم بلق فى دهره شيا يورّقه 


(۱) حديث أبي أبوب « اذا صليت فصلل صلاة مودع ولاحدن محديث تعتذر مله وأجم اليئأس ما فى أيدىالناس» أخرجه ابن 
ماجه وتقدم فى الصلاة ولاحا م حوه من سديث سمك إن أبى وقاس وتال صحيح الإسئاد (( د یٹ عوف مالف كاعد 
رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ سبعة أو مائية أو نسعة ب فقال « ألا تبايون ... الحديث » وفيه « ولا تسألوا ااناس » 
أخرجه ملم من حديه وم يقل : ثقال ئل ولا قال : تسعءوا . وقال : بوط أحدثم . وهی عند ألي داود وان ماجه کا 
ذاكرها اماف . 


°{ ذم الحرص والطمع ومدح التناعة واليأس ما فى أيدى الناس 


وقد قبل أيضا : 
حتى متى آنا فى حل وترحال وطول سعى وإدبار وإقبال 
ونازح الدار لاأنفنك مختربا عن الأحبة لايدرون ماحالى 
بمشرق الارض طورا 2 مغربها لالخطر الموت من حركى عل بالى 
ولو قنعت أتانى الزرق فى دعه إن القنوع الغنى لاكثرة المال 
وقال عبر رضى الله عله : ألا أخبرم بم أستحل من مال الله تعالى : حلثان اشتا ل وقيظى ؛ وما سعنى م نالظهر 
لحجى وعمرق ؛ وقوتی بعد ذلك كقوت رجل من قريش لست ب بأرفعهم ولابأوضعهم » ذوالله ما أدرى أل ذلك 
أم لا كانه شك فى أن هذا القدرهل هو زيادة علىالكفاية الثى تحب القناعة بم ؟ وعاتب أعرانى أخاهعلى ا حرص 
ان أنت طالب ومطاوب » يطلبك من لاتفوته وتطلب أنت ماقد كفيته » وكأن ماغاب عنك قد كشف 
لك » قماأنت فيه قد نقلت عنه ‏ كأناك باأخى لم بر حريصا روما وزاهدا مرزوقا ٠‏ وف ذلك قيل : 
أراك يريدك الإثراء حرصا على الانيا كأنك لا تموت 
فهل لك غاية إن صرت يوما إلا قلت حسى قد رضيت 
وقال الشعي : حى أنّ رجلا صاد قنبرة فقالت : ما تريد أن تصنع فى ؟ قال : أذيحك وآ كاك » قالت : والله 
ما أشق من قرم ولا أشبسع من جوع ولكن أعلبك ثلاث خصال مى خير لك من أكلى : أما واحدة : فأعليك 
وأنا فى يدك ء وأما الثانية : فإذا صرت على الشجرة » وأما الثالثة : فإذا صرت على الجبل » قال : هات الآولى » 
قالت : لاتلهفن على ما فاتك »> شلاها فليا صارت على الشجرة قال : هات الثانية : لاتصدّقن يما لا يكون 
أنه يكون» م طارت فصارت على الجبل فقالت : ياشق لو ذعتی لاخر جت من حو صا درّنين زنة كل دڙة 
عشرون مثقالا » قال : فعض على شفته وتلهف وقال : هات الثالثة . قالت : أنث قد نسيت اثذئين فكي ف أخبرك 
بالثالثة ؟ ألم أقل للك : لاتلهفن على مافاتك ولا تصدقن مما لايكون أن يكرن › أا می ودی وريثى لايسكون 
عشرين مثقالا فكيف يكون فىحوصلى درتان كل واحدة عشرون مثالا ؟ ثم طارت فذهبت . وهذامثال لفرط 
طمع الأدى فإنه يعسه عن درك الحق حى يقدّر مالا يكون أنه يكون . وقال ابن السماك : إن الرجاء حبل فى 
قلبك وقيد فى رجلك فأخرج الرجاء من قلبك تخرج القيد من رجلك . وقال أبو عمد اليزيدى : دخلت على الرشيد 
فوجدنه ينظر فى ورقة مكتوب فبا بالذهب » فلسا رآ ى تيسم » فقلت : فائدة أصاح الله أمير المؤمنين ؟ قال : فعم 
وجدت هذن البيتين فى بعض خرائن ببى أمية فاستحسلتهما وقد أضفت لما ثالثا . و نشد : 
إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه لاخرى نفتح لك بامبا 
فإن قراب البطن كفيك املؤه ويكفيك سوءات الا مورا جتناا 
ولاتك مبذالا لعرضك واجتذب ركوب العاصى بحتذبلك عقاما 
وقال عبد الله بن سلام لكعب : ما يذهب العلوم من قلوب العلساء إذ وعوها وعقلوها ؟ قال : الطمح 
وشره‌اللفس وطلب ال حراج : وقالر جل الفضيل : فسر لى قول كعب » قال : إطمع الرجل ف الشيء يطليه فيذهب 
عليه دينه » وأما الشره فشره النفس فى هذا حتى لا تحب أن يفوتها شىء » ويكون لك إلى هذا ساجة وإلى 
هذا حاجة فإذا قضاها للك خرم أنفك وقادك حيث شاء واستمكن مناك وخضعت له . قن حبك للدنا سلمت عليه 


علاج الحرس والطمع 4١‏ 
إذا مررت به وعدته إذا مرض ؛ لم قسلم عليه لله عز وجل ولم تعده لله » فلولم يكن لك إليه حاجة كان خيرا لك . 
“م قال : مذاخير لك منماءة حديث عن فلان عن فلان . قال بعض الحكاء : من مب أس الإنسان انه اونودى 
2" لبقاء فى أيام الدنيا لم يكن فقرى خلقته منالحرص عل امع أ كار عا فداستعمله مع قصر مذّةالقتع وتوقع 
الزوال . وقال عبد الواحد بن زيد : ميرت براهب ذقلت له : من أين تأكل ؟ قال : من بيدر اللطيف الخبير » 
الذى خلق الرحا يأتيها بالطحين ‏ وأوماً بيده إلى رحا أضراسه - فسبحان القدير الخبير . ۰ 


بيان علاج الحرص والطمع » والدواء الذى بكتسب به صفة القناعة 


اعم أنّ هذا الدواء مركب من ثملاثة أركان : الصبر والعلم والعمل » وجموع ذلك خمسة أمور : 

الأول : وهو العمل ؛ الاقتصاد فى المعيشة والرفق فى الإنفاق » فن أراد عر القناعة فينيغى أن سد عن نفسه 
أبواب الخروج ما أمكد ویرد نفسه إلا مالا بد له منه » فن كبر خرجه وا نسع إنفاقه لم تمسكنه القناعة » بل إن كان 
وحده فيليغى أن يقنع بثوب واحد خشن » ويقنع بأى طعام كان ؛ ويقال من الإدام ماأمكنه » ويرطن نفسهعليه 
ون کان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر ؛ فإن هذا القدر يتيسر بأدى جهد . و يكن معه الإجمال فى الطلب 
والاقتصادف المعيشةوهو الآصلف القناعة ؛ وفعنىبه الرفقفى الإنفاق ورك الرق فيه » قالرسو ل الله صلىالله عليه 
وسلم «إنالله يحب الرفقالام‌کله» ‏ وقالصلىاللهعليه وسار ماعالمن اقتصد" » وقال صل التهعليه وسل د ثلاث 
منجيات ؛ خشية اللهفى السرو العلانية » والقصدف الغنى و الفقر » والعدلف الرضاوالغضب " »وروی أن رجلاأبصر 
أباالدرداء يلتقطحبا م نالآرض وهو يقول : إن من فقهاك رفقك فى معيشتك . وقال ابن عباس رضىالله عنهما : 
فال النى صل الله عليه وس « الاقتصاد وحسنالسمت والهدى الصا جزءمن بضع وعشرين جزما منالنبؤة!!! » . 

وفى الخبر و التدبير لصف المعيشة * » وقال صل الله عليه وسل » من اقتصد أغناه الله ومن بذر أفقره الله 
ومن ذكر الله عروجل أحبه الله 200 » وقال صلىالته عليه ول « إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى عل انه لك 
فرجا ورجا 29 و والتؤدة فى الإنفاق من آم دون 


الثانى : أنه إذا يسر له فى الحال ما يكفيه فلا ينبغى أن يسكون شديد الاضطراب لاا جل المستقبل » ويعينه على 
ذلك قصر الامل » والتحقق بأن الرزق الذى قدرله لابد وأنيأتيه وإن لم يمد حر صه » فإن شتة الحرص ليست 
هىالسبب لوصول الارزاق »؛ بل يفيغى أن يكون وائقا بوعدالته تعالى إذ قال عر وجل لإ ومامن دابة فى الأرض 


مم سس جه حبس جم يسبب ع بج م 0 


)١(‏ حديث « أن الل عب الرفق فى المي كله » متفق عليه من حديث اة وقد تدم (؟) حديث «ماعالمناقتصد» 
أخرجه أحد والطبراق من حديث ان مس ودورواء من حديث اعباس بلفظ ««قتصدع (*) حدرث « ثلاث «نجيات ؛ خشية 
الله فى السر والعلائية والقصد فى الءنى والفة والعدل فى الرضا والاضب » أخرجه البزار والطبراى وأبو تمي والببهق فى الشعبمن 
حديث ألس بسند شيف (4) حديث ان عباس « الاقتصاد وحسن السمت والمدى الما جزه من بطع وعسسرين جزءا من 
اللبوة » أخرجه أو داود من حديث ای عباس عم #قديم وتأخير وقال « الست المالم » وقال « من لخحسه وعفمرين »© ورواه 
الترهذى وحمنه من حديث عبد الله بن سرجس وقال « التؤدة » يدل « الحدى الصالح » ونال « من أرعة» (ه) حديث 
« التدبير اصف المميعة » رواء أبو منصور الديلدى فى مسئد الأردوس هن حديث أأس وفيه خلاد بن عیسى جهله المقيق 
ووثقه ان ممين  .‏ (5) حديث ه من اقتصد أغناء الله ... الحديث » أخرحه الزار من حديث طاحة بن عبيد الله دون 
قوله « ومن ذكر الله أحبه الله » وشيخه فيه عمرال بن عارون البسرى فال الذهى : شيخ لايرف الہ ألى یر متسكر أى 
هذا الحديث ؛ ولأحد وأبى لی فى حديث لألى سعد « ومن أكثر من ذكر الله أحبه ان »> (۷) حديث « إذا أردتأميا 

شءااتكدة س له ف و ١‏ ء اث المارك فى ابر وااصلة وقد نقد 
فعليك بالتؤدة حى مجحل الله فيه فرجا ورجا > رواه أبن البارك فى ابر والصلا و ae‏ 


4% غلاج الحرص وااطمع 
CR‏ ملاسم 
إلا على الله رزقها ) وذلك لآن الشيطان بعده الفقر ويأمره بالفحشاء ويقول ؛ إن م تحرص على المع والادغار 
فربما تمرض وربما تعجر وتحتاج إلى احتال الذل فى السؤال ء فلا ,ال طول العمر يتعبه فى الطلب خوظا 
من الفقر ؛ ويضحك عليه فى احتاله التعب نقدا مع الغفلة عن اه لتوم تعب فى ثانى الحال وربما لا يكون . 

وفى مثله قبل : 
ومن ينفق الساءات فى جمع ماله حاف فقر فالذى فعل : الفقر 

وقد دخلا ابنا خالد على رسول الله صل الله عليه وسلم فقال لما » لاتيأسا من الرزق ماتبرهرت رءوسكا فإن 
الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله تعالى ع ومر رسول الله صل الله عليه وس بان مسعود 
وهو حزن فقال له د لا تكثر همك ما قدر يكن وما ترزق يأك 9" » وقال صلى الله عليه وس « ألا أيبا الناس 
أجماواق الطلبفإنه ليس اميد إلاما كتبله وان يذهب عبدمن الدنياحتى يأتيهما كتبله من الدنيا وهىراخة ۳ , 
ولاينفك الإنسان عن الحرص إلابحسن ثقته بتدبيرالته تعالى فى تقدير أرزاق العباد » وأن ذلك يحصل لاعالة مع 
الإجمال فى الطلب » بل ينبغى أن يعلم أن رزق الله للعبد من حيث لاحاسب أكثر قال الله تعالى لإ ومن يتق الله 
بعل له خرجا ويرزقه من حيث لاسب فإذا اند عليه باب كان ينتظر الرزقمنه فلايذيغى أن يضطرب قله 
لاجله » وقال صل الله عليه وسل « أف الله أن يرزق عبده اومن إلامن حيث لاحسب 47 » وقال سفيان : اتق 
الله فا رأيت تقيا محتاجا . أى لارترك التق فاقدا لضرورته » بل يلق الله فى قلوب المسلبين أن يوصاوا إليه رزقه . 
وقال المفضل الضى : قلت لاعرانى من أبن معاشك ؟ قال نذر الحاج » قلت : فإذا صدروا » فبكى وقال : لوم 
نعش إلامن حيث ندرى لم نعش : وقال أبو حازم رضى الله عنه : وجدت الدنيا شيئين : شيئا منهما هو لى » فلن 
أيمله قبل وقته ولو طلبته بقوة السماوات والارض . وشيثا منهما هو لغيرى فاذلك لم أئله فها مضى فلا أرجوه فعا 
بق » نع الذى لغيرى منى کا بمنع الذى لی من غيرى » فن أى هذين أفنى عبرى ؟ فهذا دواء من جهة المعرفة لابد منه 
لدفع تذويف الشيطان . وإنذاره بالفقر . 

الثالث : أن يعرف ماف القناعة من عز الاستغناء ومافى الخرص والطمع من الذل » فإذا تحقق عنده ذلك 
انبعت رغبته إلى القناعة لانه فالحرص لاخلو من تعب » وف الطمعلايذلو من ذل . وليس ف القناعة إلا م الصير 
عن الشهوات والفضول . وهذا أم لايطلع عليه أحد إلا الله وفيه تواب الآخرة . وذلك مما يضاف إليه نظر الناس 
وفيه الوبال والمأثم . ثم يفوته عزالنفس والقدرة على متابعة الحق فإن من كار طمعه وحرصه کارت حاجته إلى 
الناس فلا بمكنه دعوتهم إلى الحق ويازمه المداهنة » وذلك يبلك دينه ومن لايؤثر عز النفس على شهوة البطن فهو 
ركياك العقل ناقص الإعان » قال صل الله عليه وسلم « عر المؤمن استغناؤه عن الناس 9 » فن القناعة الحزية 


(۱) حديث » لاا من الرزق مامهزهزت رء وسا ... الحديث » رواه ان ماجه من حديث : حبة وسواء ابق الد » 
وقد قدم. (؟) حديث « لازسكثر همك ماقدريكن وءا ترزق يأتك» قاله لابن «سمود ألخرجه أبو لم من حديث خالدين 
رافم وقد اختلف فى صحبته ورواء الأسفهاتى فى الترغيب والترهيب من رواية مالف بن عمرو المغافرى ص سلا 

(؟) حديث « ألا أبها الئاس أجلوا فى الطاب ... الحديث » تقدم قبل هذا بثلائة عدر حديئا . 

(4) حديث « أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لامحتسب » أشرجه ابن حران فى الضهفاء من حديث على بإسئاد 
رواه » ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات . (ه) حديث « عر اومن استغناؤه عن‌الناس »أخرجه الطبراني فى الأوسط والهالم 
ومح إمناده » وأبو الشيخ فىكتاب الثواب » وآ عي فى الحلية منحديث سهل إن سعد: أن جيريل قاله للاې صل اشعليه و 
في أثناء حديث ١‏ وفيه زفر ,ن سليهان عن مد ,نعيينة وكلاما مختلف فيه وجعل القضاعى فى مسد الدمهاب من قول اللي صل ابعل وسل 
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والعر . ولذلك قبل : استغن عن شت نكن نظيره واحتج إلى من شنت تكن آنه واج إلى من سنت 
تكن أميره . 

الرابع : أن يكثر تأملهف تنعم الهودو النصارى وأراذلالناس والحمقمنالآ كرادوالاعرا بالاجلافومنلادن 
لهم ولا عقل. ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والاولياء وإلى سمت الخلماء الراشدين وسار الصحابة والتابعين ويستمع 
أحاديئهم ويطالع أحوالحم . ويخير عقله بين أن يكون على مشابهة أراذل الناس أو على الاقتداء بمنهو أعز أصناف 
الخلق عند الله ؛ حتى يوون عليه بذاك الصبى على الضنك والقناءة باليسير » فإته إن تنعم فى البطن فا لجار أ كثرأعلامنه 
وإن تنعم فى الوقاع فالخنزير أعلى رتبة منه » وإن تزين فى الملبس وال حى فن اليهود من هو أعلى زيئة منه » وإن قنع 
بالقليل ورضى به ل يساهمه فى رتيته إلا اللانبياء والاولباء . 

الخامس : أن يفهم مافى جع المال من الخطر كا ذكرنا فى آفات المال ‏ وما فيه من خوف السرقة والنهب 
والضياع ؛ ومافى خلو اليد من الامن والفراغ ؛ ويتأمل ماذكرناه فى آفات المال مع مايفوته من المدافعةعن باب 
الجنة إلى خمسماثة عام » فإنه إذا لم يقنع مسا يكفيه ألحق بزممة الأغنياء وأخرج من جريدة الفقراء . ويترذلك بأن 
ينظر أبدا إلى من دونه فى ادنيا لا إلى من فوقه » فإن الشيطان أبدا يصرف نظره فى الدنيا إلى من فوقه فيقول : 
لم تفش عن الطلب وأرباب الاموال يتنعمون فى المطاعم والملابس ؟ ويصرف نظره فى الدين إلى من دو نهفيقول : 
ولم تضيق على نفساك وتخاف الله وفلان أعل منك وهو لاسخاف الله ؟ والناس كلهم مشغولون بالتنعم فلم تريد أن 
تتمیز عنهم ؟ قال أبو ذڑ : أوصانى خليل صلوات الله عليه أن أنظر إلى من هو دون لا إلى من هو فوق 27 أى 
فى الدنيا . وقال أبو هريرة : قال رسول الله صل الله عليه وس « إذا نظر أحدك إلى من فضله الله عليه فى الال 
والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه من فضل عليه " » فبهذه الامور يقدر على اتساب خلق القناعة . وعماد 
الاس الصبر وقصر الأمل » وأن يعم أن غاية صيره فى الدنيا أيام قلائلللتمتع دهرا طويلا » فيكونكامريض الذى 
يصير على مرارة الدواء لشدّة طمعه فى انتظار الشفاء . 

بيان فضيلة السخاء 

اعم أن المال إن كان مفقوداً فينبغى أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص » وإن كان موجودا فينبغى أن 
يكون حاله الإيثار والسخاء واصطناع المعروف والتباعد عن الشح والبخل » فإن السخاء من أخلاق الانبياء علييم 
السلام وهو أصل من أصول النجاة . وعنه عبر النى صلى الله عليه وسلم حيث قال « السخاء ثجرة من شر امجنة 
أغصائها متدلية إلى الأرض فن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة " » وقال جابر . قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل « قال جبزيل عليه السلام . قال الله تعائى إن هذا دين ارتضيته لنفسى وأن يصلحه إلا السخاء 
وحسن الق فأ كرموه ببما ما استطمتها ') » وفى رواية « فأكرموه بهما ما حبتموه» وعن عائشة الصديقيةرضى 


)0 حديث ألى ذر : أوساتى خلیلی صلى الله عليه وس أن أنظر إلى منهو دوني ولاأنفار لمن هو فوق » أخرجه أحد وان 
بان فى أثنام حديث وقد تقدم (۲) حديث أبي هريرة « إذا لغار أحدم إلى من فضله الله علا فى المال والخلقفلياظر ألىمن 
ءوأسئل مه من فضل عليه » متفق عليه وقد تقدم  .‏ (۳) حديثة السخاء شجرة فى الجنة .. الحديث »أخرجه ابن حبان 
فى الضعةا ومن حديث عااشة وابن عدىوالدارتطت فى ااستجاد من حديث ألى هر رة وسیانی بده وأبواعم دن حدیث جار وكلاما 
ضعرف ورواه ان الموزی فى اللوشوعات من حديثهم ومن حديث الحدين وای سعيد (4) حديث جابر ع فوا حكابة عن 
ديل 8 ته یال « إن هذا دين رضيته لنفسى وان إصاحه الا السغاء وحسن الخلق» أخرجهالدارتطىفى المتجاد وقد تقدم 
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الله عنها قالت . قال رسول الله صل الله عليه وس « ما جبل الله تعالى ولا له إلا على حسن اللق والسخاء )١(‏ 
وهن جابر قال . قيل يارسول الله أى الاعبال أفضل ؟ قال « الصبر والسهاحة 9 » وقال عبد الله بن عرو . قال 
رسول الله صل الله عليه وسل « خلقان بحبما الله عر وجل وخلقان يبفضبما الله عز وسل » فأما المذان حبهما الله 
تعالى خسن الخاق والسخاء » وأما اللذان ببغضهما الله فسوء الخلق والبخل » وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله فى 
قضاء حوائح الناس 299 » وروى المقدام بن شريح عن أبيه عن جدهقال قلت يارسول الله دانى على عمل يد خلنى الجنة 
قال « إن موجبات المغفرة بذل الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام ١‏ وقال أبو هريرة : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل « السخاء شجرة فى الجنة فن كان نيا أخذ بغصن منها فلم يتركة ذلك الغصن حتى يدخله اة "؟ » 
وقال أبو سعيد الخدرى . قال النى صلالته عليه وسل «يقول الله تعالى أطلبوا الفضل من الرحماء هنعبادى تعيشوا 
ف أكنانهم فال جعلت فم رح ؛ ولا تطايوه من القاسية قار مم فی جعلت فوم سغطى 29 » وعن أبن عباس 
قال . قال رسول الله صلى اللهعليهوسل «تجافوا عن ذنب السخی فإن الله آخذ بيده كلما عثر "' » وقال أبن مسعود 
قال صل الله عليه وسل د الرزق إلى .مطعم الطعام أسرع من السكين إلى ذروة البعير وإن الله تعالى لباهى 
بمطعم الطعام الملاكة عليم السلام * » وقال صل الله عليه وسل « إن الله جواد يحب الجود وبحب مكارم 

الأخلاق وبكره سفسافها 29 » وقال أنس . إن رول الله صل الله عليه وسل لم يسال على الإسلام شيا إلا 
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)١(‏ حديث عااشة «ماجيل الله وليا له الا على السخاء وحسن الخاق» أخرجه الدارقطىفى ااستجاد دونةوله « وحسن‌الاق» 
بسند ضعيف ومنطريةه ابن الجوزىف الموضوعاتوذ كره بهذهالزيادة ابنعدىمن رواية بفية عنبوسف ب نأبىالسفرعن الأوزاعى 
عن الزهرى عرغروة عزعائشة » ويوسف ضعيف جدا (؟) حديثجابر :أى العا نأفضل ؟ قل «المبروالماحة» أخرجه 
أبو على وابن حبان فى الضعفاء بلفظ : سثل عن الإعان.وفيه بوسف بن محدبن المنكدر ضعقهالخهور ورواء أحددنْ حديث عااشة 
وعمرو إن عنبسة بلفظ : ما الاء_أن؟ قال « الصبر والدياحة »وفيه شسس. بن حوشب ورواهالبييقفى الزهد بلنغل؛ أى الأعمال أفضل 
قال « الصير والدياحة وحسن الاق » وإسناده صحيح )١(‏ حديث عيدالله بن مرو فخلقان مهما الله وخلةان ينضمماالله e‏ فام 
اللذان مهما الله سن الاق والسخاء ... الحديث » أخرجه أبو منصور الديامى دون قوله فى آخره « وإذا أرادالل يمد خيرا » 
ونال فيه « الشجاعة » دل « حسن الاق » وفيه عمد بن اولس السكدعى كذبه أبو داود وموسى بن هرون وغيرعا ووتفه 
الجطيب ؛ وروى الأصفهاتى جنيع الحديث موقوفا على عبد الله بن عرو ؛ وروی الديامى اوا من حديث أنس « اذا أراد الله 
بعبده خيرا سیر حواج الناس اليه » وفيه یی بن شبيب ضعفه ابن حبان (4) حديث المقدام بن شريع عن أببهعن جده د ان 
من موجبات المفرة يذل الطمام وانشاء السلام وحسن السكلام » أخرجهالطبرانى بافظ « بذلالسلام وحسن اكلام » وفى رواية 
له « يوجب اللئة إطعام الطمام وأفشاء الدلام » وفى رواية له « عايك سن الكلام وبذل الطمام » (8)حديث ألىهرارة 
« السخاء شجرة فى الجنة ... الحديث » وفيه « والشح شجرة فى النار... الحديث» أخرجه الدارقطى فالمستدادوفيه عبداامزين 
اال عمران الزهرى ضیف جدا (1) حديثأبى سعيده يقول الله تعالى اطلبوا الفضل من‌الرحاء من عبادی تميشوافى أ كنافهم 
... الحديث » أخرحه ابن حبان فى الضمفاء والحرا؟ ی ف مكارم الأخلاق والطرالی ف الأوسط وفيه خمد 39 يوان السيدى 
السذير ضعيف » ورواه العقلى فى ااضعفاء at‏ عبد الرحن السدى وؤال أنه هول 0 وتاسم د بن هيوان السدى عليه عد املك 
ابن الخطاب وقد ثهزه ابن القطان » وتاب عليه عبد الثفار بن المحسن بن ديثار قال فيه أبوحام لاس محديثه وتكلم فيه الجوزہای 
والأزدى » ورواه الج من حد رث على وقال انه صحيح الإسناد ولیس ا قال ٠.‏ 

(۷) حديث ابن عباس « تجافوا عن ذاب السخى فإن الله ]وذ بيده كلأسا عار » ألخرجه الطبراتى فى الأوسط والخرا/ملى فى 
مكارم الأخلاق . ونال ال اثملى 0 أثيلوا السشى زاته » وفيه ليث بن أي سام مختاف فيه ورواه الطبرانى فيه وأبو لعب من حد پٹ 
أبن مسعود موه بإسناد ضعيف ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق الدارتطنى ‏ (8) حديث ابن مسمود « الرؤق الى 
فطلم ااطما م أسرع من السكين إلى ذروة اامير .. الحديث 6 م أجده من حديث ابن مسعود ورواه ابن ماجه من تودايث أن 
ومن حديث ابن عباس بلفظ « الخير أسرع إلى البيت الذى إذهى » وق حديث ابن عباس « يؤكل فيه عن الشفرةالى سام البعير » 
ولألى الشبيغ فى كةاب الثواب من حديث جاب « الرزق الىأهل الليث الذى فيهالسخاء ... المديث» وكلهاضيفة (4) حديث 
« إن الله 8 عب الود ويحبععالى الأمور ويكره ساسافها» أخرجه انر الى فىمكارم الأخلاق من بحديث طلحة بن عبيد الله 
ابن كريز وهذا مرسل واطبرانى فى السكبير والأوسط والما كم والبييق من حديث سهل بن سعد « ان الله كرع بحب السكرم 
وبحب مال الأمور « وى السكبير والببوق « مالى الأغلاق .:. الحديث » واسئاده صحيح وتقدم آآخر الحديث فى أخلاق النبوة 


فضيلة السخاء {o‏ 


أعطاه » وأناه رجل فسأله فاس له بشاء کثير بين جبلين من شاء الصدقة » فرجع إلى قومهفقال : ياقومأسليوا ؛ فإن 
مدا يعطى عطاء من لاتخافى الفاقة 2 » وقال ابن عبر : قال صلى الله عليه وآ له وسل د إن لله عبادا مخصهم بالنعم 
لنافع الحباد » هن ضخل بتلك المنافع على العباد نقاها الله تعالى عنه وحوّلا إلى غيره ""' » وعن ال لال قال : أتى 
رسو ل الله صل الله عليه وآ ل وسل وا مني ال فا بقتلهم وأفرد متهم رجلا » فقال على بن أنى طالب کرم الله 
وجهه : بارسولالله الرب وأاحد والدين واحد والذنب واحد قابال هذا من بینم ؟ فقال صالله تعالى عليه وآ له وسل 
« نول على جبريل فقال د اقثل هؤلاء واترك هذا فإن الله تعالى شكر له اء فيه 279 » وقال صل اله عليه وآ له دسم 
د إن لكل ثىء مرة وثمرة المعروف تعجيل السراح 4 , وعن نافع عن ابن عمر قال : قال رسو لالله صل الله عليه 
وسل 0 طعام الجواد دوأء وطعام البخيل دأء )6 8 وقال صلى الله عليه وسلم دمن عفليت لعمة الله عيدم عظمت 
مؤنة الناس عليه 9" » فن لمحتل تلك المؤنة عرض تلك الاعمة للؤوال . وقال عيسى عليه السلام : استكثروا 
من شیء لاتأ كله النار» وقيل : وما هو ؟ قال : العروف . وقالت عائشة رطى الله عا . قال رسول الله صل أله 
عليه دسم 0 اة دار الاضاء ۳ » وقال أو هر برة : قال رسول أله صل ألله عليه وآله وسم 0 إن السخى قريب 
من النار » وجاهل خی أحب إلى الله من عالم مرل » وأدواً الداء البل ( »> وقال صلى الله عليه وسل « أصنع 
المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله > إن أصيت أهله فقد أصبت أهله » وإن ' لصب أهله فأنت من 
ع » وقال صل الله تعالى عليه وسل إن لاء اق " يدخلوا الجة بصلاة ولا صيام ولكن دخاوها بسخاء 
الانفس وسلامة الصدور والنصح للمسلبين 200 » وقال أبو سعيد الخدرى : قال رول الله صل انه عليهوسل د إن 
ا ا ا سج 

(۱) حديث آاس ؛ لم بسأل على الإسلام شيئا للا أعطاء فأتاء رجل فأله » فام له بعاء كثير بين جبلين ... الميث ٠‏ 
آخرجه مسلم وتقدم ف أخلاق الثروة 

(۲) حديث ابن عمر « أن لله عبادا يمخصيم بالنعم لنافم العباد ... الحديث »أ خرجه المابرانى فىالكبير والأوسطوأبولعم وفيه 
عمد بن حسان السمق وفيه اين ووثقه ابن ممين يرويه عن أبى هثمانعبد الله بن زيد الم شعفه الأزدى 2 (۴) حديثالهلال : 
أت النى على الله عليه وسم بأسرى من انى العنبر فام بقتلهم وأفرد مهم رجلا ... الحديث » وفيه « فإناسّشكرا سخاءفيه » 
لم أجد له أسلا (4) حديث « أن اکل شىء رة وأمرة المعروف جيل السراح »لم أقف له على أسل )2( حديثنافم 
عن اين عمر « طعام الهو اد دواء وطمام الخيل داء » أخرجه ابن عدى والدارقطنى فى غرائب مالك وأبوعلى الصدفى فى عواايه 
رجاله ثقات أمة قال ابن القطان ولنهم لمعاهير ثفات إلا مقدام بن داود فإن أهل مصر تكلموا فيه ٠‏ 

)2( خو « من عظمت لعمة الله عايه عظمت هؤنة الناس عليه » رواهء ابن عدى وان حبان في الطدفاء من حديث معاذ 
بلفظ « ماعظءت لممة الله على عبد إلا ذاكره » وفيه آجد بن مهران قال أبو عام جهول والحديث بإطل ورواه الحراثلى في 
مكارم الأغلاق دن حديث عن بإسناد منقطم 0 وقيه لوس بن د أحد ا متروكين »> ورواه العقيلى من حديث ابن عباس آل ابن 
عدى نروى من وحوه لها غير محفوظة ‏ (9) حديث عائعة داطنة دار الأسخياء » أخرجه ابن عدى والدارتطن فى المستجاد 
والخیائطی قال الدارقطي لوصح ومن طر رةه رواه إن الطموزى ف الأوضوعات وقال اللذدى حل ريثك منكرما آفته سوى ححدر 
قاتا رواء الدارقطنى فيه من طريق آخر ويه مد بن الوليد الموقرى وهو ضعيف دا (۸) حديث أبي هريرة « أن الى 
قر یب من الله قريب من ااناس قريب من الجنة ٠..‏ المديث » أخرجه الترمذى وقال غريب ولم يذكر فيه« وأدوا الداء البخل» 
ورواء هذه الزيادة الدارقطنى فيه (5) حديث « اصنع المعروف إلى أهل وإلى من ليس من أهله » ,رجه الدارتطاى فى 
المستداد من روانة جعفر بن مد عن أيه عن جده ميسلا وقدمق آداب المعيشة 2 )(٠١(‏ حديث « ان بدلاء أمقلم بدخلوا الجنة 
بصلاة ولا صيام و سكن دخلوها بسماحة الأنفس ... الحديث » أخرجه الدارقطي فى المستحاد وأبو بكر شلال فىمكارم الأخلاق 
هن حك رٹ اس ؛ وقيه جد ابن هيد العزيز المبارك الديذوى أورد ان عدى له ملا كير ٠‏ وى الميزان اله ضعيف ملسكر الحدرث ٍ 
ورواه المرائطى فى مكارم الأخلاف من حديث ألى سعيد مموه وفيه صا المرى متكلم فيه , 


4٦‏ عي 


الله عز وجل جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب [ليهم المعروف وحبب للبم فعاله ووجه طلاب الأعروف م 
ويسر علهم إعطاءه ا يسر الغيث إلى البلدة الجدية فيحييها ويح به أهلها ٠‏ » وقال صلى الله عليه وسلم « كل 
معروف صدقة وكل ماأنفق الرجل عل نفسه وأهله كتب له صدقة وما وق به الرجل عرضه فهو له صدقة وماأنفق 
الرجل من نفقة فعلى الله خلفها " » وتال صلى الله تعالى عليه وسلم «كل معروف صدقة والدال على اير كفاعله 
الله يحب إغاثة اللهفان " » وقال صل الله عليه وس « كل معروف فعلته إلى غنى أو فقير صدقة (4؟ » وروى أن 
الله تعالى أوحى إلى مومى عليه ااسلام لاتقتل السامرى فإنه فى وقال جابر : بعك رسول الله صلى الله عليه وسل 
بعثاً علہم قيس بن سعد بن عبادة لجهدوا فنحر لهم قيس تسع ركائب خدّثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك 
فقال صالله عليه وسل د إنّ الجود لمن شيمة أهلذلك البيت 0 » . الأثار : قال على كرم الله وجهه : إذا أقبات 
عليك الدنيا فأنفق منها ذإنها لاتفنى » وإذا أدبرت عنك فأنفق منها فإنها لاتبق وأنشد : 
لاتبخان بدنيا وهى مقبلة فليس بنقصها التبذير والسرف 
وإنتولت فأحرى أن تود ببا فالجد منها ذا ما أدبرت خلف 

و معاوية الحسن بن على رضى الله عنهم عن المروءة والنجدة والكرم فقال : أما المروءة خفظ الرجل دينه 
وحذره نفسه وحسن قيامه بضيفه وحسن المناز عة والإقدام فى الكراهية . وأما النجدة فالذب عن ال جار والصبر 
فى المواطن وأما الكرم فالتبرع المعروف قبل السؤال والإطعام فى الحل والرأفة بالسائل مع بذل النائل . ورفع 
رجل إلى الحسن بن على رضى الله عنهما رقعة فقال حاجتاك مقضية فقيل له ياابن رسول الله لو فظرت فى رقعته “م 
رددت الجواب على قدر ذلك فقال يأل الله عر وجل عن ذل مقامه بين يدى حتى أقرأ رقعته . وقال اين الاك 
بت لن يشترى الماليك بماله ولا يشترى الأحرار بمعروفه . وسئّل بعض الأعراب من سيدم فقال من احتمل 
شتمنا وأعطى سائلنا وأغضى عن جاهانا وقال على بن الحسين رضى الله عنبما من وصف ببذل ماله لطلابه لم یکن 
سخا ونما السختى من يبتدئٌ حقو ق الله تعالى فى أهل طاعته ولا تنازعه نفسه إلى حب الشكر له إذا كان يقينهبثوابه 
لته تعالى ناما . وقيل للحسن البصرى ما السخاء ؟ فقال أن تجود بالك ف الله عر وجل . قيل فا الحرم ؟ قال أن 
تمنع مالك فيه قيل فا الإسراف ؟ قال الإنفاق لحب الرياسة . وقال جعفر الصادق رحمة الله عليه لا مال أعون من 
العقل ولا مصيبة أعظم من الجهل ولا مظاهرة كا مشاورة ألا وإن الله عر وجل يقول : نی جوادكرملايمادرق 
لئم واللؤم من الكفر وأهل الكفر فى النار وال جود والكرم من الا ان وأهل الإمان فى الجنة . وقال حذيفة 


)0 حل یٹ أنى سعيد «أن الله جعل للمعروف وجوها من خلقه حي باليهم ا معر وف 00 الحديث » أسشر جه الدارقطىف المستجاد 
من رواية أنى هرون العيدى عنه وأنى هرون طف ورواه ا من حدیٹ على و حه (( یٹ ذكل معروف صدقة 
وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب 4 صدقة ... الحديث » أخرجه ابن عدىوالدارقطنى فى المستجادوالخرائطى والبييقق 
الشعب من حديث جار وفيه عبد اليد بن الحسن الهلالى وثته ان ممين وشعفه الجهور » واللة الأولى مله عند الخارى من 
حديث جابر وعلد مسل من حديث حذيفة (۳) حديث دكل معروف صدقة والدال على الي ر كفاعله والله حب اغائة اللهفان » 
أخرجه الدارقطى فى الستجاد من رواية اجاج بن أرطاة عن “مرو ,نشعيب عن أبيه عن جدهوالحجاج عرف وقدجاءءفرقا فالجلة 
الأولى تندمت قبل والخلة الثانية تفدمت فى العم من حديثأنس وغيره والجلة الثالئة رواها أ بوبلى من حديثآاس”أيضًا وفبها زياد 
القيرى ضيف . (4)حديثه كل معروف فملتهالى غنى أوقفيرصدةة» أخرجه الدارقطی فيه من حديتأ بىسعره وجار والطبرانى 
والخرائملى كلاما فى مكارم الأخلاق من حدرث ابن مسعود وابن منبع منحديث ابن عر باسنادين ضعيفين (0) حديث جابر : 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسل بعثا عليهم فيس بن سعد بن عبادة هدوا فادر هم ... الحديث . وفيه » فقال إن الجودلن 
شيمة أهل ذلك البيت » أخرجه الدارقطى فيه من رواية أبى حزة الميرى عن جار ولا يعرف اسمه ولا اله . 


حكايات الايا 4۷ 


رضى الله عنه رب فاجر فى دينه أخرق فمعيشته يدخلالجنة بسماحته . وروی أنّ الاحنف بن قيس رأى رجلاق 
يده درم فقال لمن هذا الدره فقال لى فقال أما إنه ليس لك حتى مخرج هن يدك وى معناه قيل : 
أنت للمسال إذا امسكته فإذا أنفقته فالمال لك 
وسمى واصل بن عطاء : الغزال » لانه كان يحلس إلى الغزالين ؛ فإذا رأى امرأة ضعيفة أعطاها شيئًا . وقال 
الاسمعى كتب الحسن بن على إلى الحسين بن على رضوان الله عامهم يعتب عليه فى إعطاء الشعراء فكتب إليه خير 
المال ماوق به العرض . وقيل لسفيان بن عييثة ما السخاء ؟ قال السخاء البر بالإخوان والجود بالمال . قال 
وورث أ خسين أاف درم فبعث بها صررا إلى [خوانه . وقال قد كنت أسأل اله تعالى لاخوانى الجنة فى صلاتى 
أفأيخل عليهم بالمال ؟ وقال الحسن بذل الجهود فى بذل الموجود منتهى الجود . وقيل ابعض الحكاء من أحب 
الناس [ليك ؟ قال : من كثرت أباديه عندى » قيل : فإن لیکن » قال من كثرت أيادى عنده . وقال عبد العزيزين 
موان ذا الرجل أمكنى من نفسه حى أضع معروف عنده فيده عندى مثل يدى عنده . وقال المهدى لشبيب بن 
شبة كيف رأيت الناس فى دارى ؟ فقال باأمير المؤمنين إنّ الرجل منم ليدخل راجيا ويخرج راضيا ومثل 
متمثل عند عبدالله بن جعفر فقال : 
إن الصنيعة لاتكون صنيعة حى يصاب بها طريق المصنح 
فإذا اصطنحت صليعة فاعمد يبأ لله أو لذوى القرابة أو دع 
فقال عبد الله بن جعفر إن هذبن البيتين ليبخلان الناس » وانكن أمطر المعروف مطرا » فإن أصاب الكرام 
كانوا له أهلا وإن أصاب اللثام كنت له أهلا . 


حكابات الأاضياء 


عن مد بن المنكدر عن أم درم وكانت تخدم عائشة رضى الله عنها - قالت إن معادية بعث ايها مال فى 
غرارتين مانن ومائة ألف درم » فدعت بطبق لجعلت تقسمه بين الناس > فليا أمست قالت باجارية هلم فطورى 
خاءتها مخز وزيت فقالت لما أم درة . ما استطعت فيا قسمت اليوم أن تشترى لنا بدرهم لما نفطر عليه ؟ فقالت 
لوكنت ذ كرنيتى لفعلت . 

وعن أبان بن عثهان قال أراد رجل أن يضار عبد الله بن عباس فأتى وجوه قريش فقال يقول لک غبيد الله 
تندوا عندى اليوم » فأتوه حتى ملوا عليه الدار » فقال ماهذا ؟ فأخبر الب » فم عبيد الله بشراء فاكهة » وأ 
قوما فطبخوا وخيزوا » وقدّمت الفاكهة [إبهم فل يفرغوا منها حتى وضعت الموائد فأكلوا حتى صدروا » فقال 
عبيد الله لركلائه أو موجود لنا هذا كل يوم ؟ قالوا نع » قال فليتغد عندنا هؤلاء فى كل يوم ٠‏ 

وقال مصعب بن الزبير حج معاوية فلا انصرف س بلمديئة » فقال الحسين بن على لاخيه الحسن لاتلقه 
ولا تسل عليه » فلسا خرج معاوية »قال الحسن إن علينا درت فلا بد لنا من إتانه فركب فى أثره ولحقه فسلم عليه 
وأخيره بدينه ¢ روا عليه ببختى عليه ثمانون آلف ديئار وق-د أعيا وتخلف عن الإبل وقوم يسوقونه ٠‏ فقال 
معاوءة ماهذا ؟ فذكر له ؛ فقال اصرفوه بما عليه إلى أن مد . 

ن واقد بن عمد الواقدى قال حدّثنى أى أنه رفع رقعة إلى المأمون يذكر فبا كثرة الدين وقلة صيره عليه » 
فوقع المأمون على ظهر رقعته إنك رحل اجتمع فيك خصلتان » السخاء وال اء > فأما السخاء فهو الذى أطلق 


أصبت فازدد فى بسط يدك » وإن لم أ كن قد أصيت طنابتك على نفسك . وأنتحتثقى وكنت على قضاء الرشيد ؛ 
عن محمد بن عق عن الزهرى عن أنس : أن النى صل الله عليه وسل قال للزيير بن العام « يازبير اعم أن مفاتيح 
أرزاق العباد بإ اء العرش يبعث الله عر وجل إلى كل عبد بقدر نفقته » فن کر کر لهء ومن قلل قلل له وأنت 
أعل » قال الواقدى : فوالله لمذاكرة المأمون إياى بالحديث أحب إلى من الجائرة وهى مائة ألاف درم . 

وسأل رجل الحسن بن على رضى الله عنهما حاجة فقال له : ياهذا حق سؤالك إباى يعظم لدى ومعرفى يما 
بحب لك تكبر على » ويدى تعجر عن نيلك با أنت أهله › والكثير فى ذات الله تعالى قليل ؛ وما فى ملكى وفاه 
لشكرك ؛ فإن قبات المإسور ورفعت عتى مؤنة الاحتهال والاهتام لما أتكلفه من واجب حقك فعلت » فقال : 
ناابن رسولالله أقبل وأ شكرالعطية » وأعذر على المنع » فدعا الحسن بوكيله وجعل بحاسبه على نفقاته حتى استقصاها 
فقال : هات الفضل من الفكائة ألف درم ؛ فأ حضر سان ألفا قال ١‏ ما فعلت با لن اة دينار ؟ قال : ھی عندى » 
قال أحضرها » فأحضرها فدفع الدنانير والدراهم إلى الرجل وقال : هات من تحملها لك » فأتاه مالين فدفع إليه 
الحسن رداءه لكراء ال مالین » فقال له مواليه : والله ماعندنا درم ١‏ فقال : أرجو أن ,يكون لىعند الله أجرعظم : 

واجتمع قراء البصرة إلى أبن عباس وهو عامل بالبصرة فقالوا : لنا جار صوؤام قؤام يتمنى كل واحد منا أن 
يكون مثله » وقد زوج بلته من ابن أخيه وهو فقير ولوس عنده مايجهزها به ؛ فقام عبد الله بن اس فا خ3 
يدهم وأدخلبا داره وقتتح صندوقا فأخرجمنه ست بدر فقال :احلواء غه الوا فقال : ابن عباس ماأتصفناه 
أعطيناه مايشغله عن قيامه وصيامه » ارجءوا بنا نكن أعوانه على تهيزها فليس للدنيا من القدرما يشغل مؤمئاً عن 
عبادة ربه » وما فا من الكبرما لاتخدم أولياء الله تعالى ففعل وفعلوا . 

وحك أنه لما أجدب الناس بمصر وعبد الميد بن سعد أميرهم فقال : والله لأعلين الشيطان أنى عدوّه ؛ فعال 
عاويجهم إلى أن رخصت الاسعارء ثم عزل عنهم فرحل والتجار عليه ألف ألف درم » قرهتهم بها حل 
نسائه وقيمتها حسمائة ألف ألف » فلا تعذر عليه ارتجاءهاكتب إايهم ببيعها ودفع الفاضل منها عن حقوتهم 
إلى من لم تله صلاته . 

وکان أبو طاهر بن كثير شيعيا فقال له رجل . بحق على بن أنى طالب لما وهبت لىذاتك بموصع كذا وكذاء 
يقال : قد ؤعلت » وحقه لاعطينك ايلا ؛ وكان ذلك أضعاف ماطلب الرجل . 

وکان او عمد أحد الكرماء فدحه بعض الشعراء فقال للشاعر : والله ماعندى ماأعطيك ولكن قدمى إلى 
القاضى وادع على بعشرة آ لاف درم حتى آقرلك .ها ثم احبسى » فإن أهلى لایترکونی عبوسا » ففعل ذلك فلم 
بمس حى دفع إليه عشرة آلاف درم وأخرج أبو ملد من الحبس . 

وكان معن بن زائدة عاملا علىالعراقينبالبصرةفضر بابهشاعر فأقام مدّة وأرادالدخو ل على معن فل يتهيأ لدفقال 
يوما لبعض خدّام ممن : إذا دحل الاميرالبستانفعرفى » فلمادخل الاميرالبستان أعلمه » فكتب الشاعربيتاً عى خشبة 
وألقاها فى الماء الذى يدخل البستان وكان معن على رأس الماء فليا بصر بالحشبة أخذها وقرأها فإذا مكتوبعليها . 


(۱) حديث اس د ياس اعلم أن مفاتيح أرزاق العباد بإزاء العرش ... الحديث » وف أو قصة مع الأمون أشرحه 
الدارفطن فيه وفى اسناده الوافدى عن مد بن اسحاق عن الزهرى بالعنمئة ولايصح . 
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أيا جود معن ناج معنا حاجی فال إل معن سواك شف 

فقال : من صاحب هذه ؟ فدعى بالرجل » فقال له : كيف قلت ؟ فقال له » فأمر له بعشر بدرءةأخذهاووضع 
الامير الخشبة تحت بساطه » فلا كان اليوم الثانى أخرجها من تحت البساط وقرأها ودما بالرجل فدفع إليه ماثة 
أف درم » فلا أخذها الرجل تفكر واف أن يأخذ منه ما أعطاه حرج » فلباكان فى اليوم الثالك قرأ ما فما 
ودعا بالرجل فطلب فلم وجد فقال معن : حق على أن أعطيه حتى لایب فى بیت مالى ولا ديار . 

وقال أو الحسن المدائئى : خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حجاجا ففاتهم أثقالهم لجاءوا وعطشوا ؛ 
قدا بعجوز فى خباء لها فقالوا : هل من شراب ؟ فقالت لعم » فأناخوا إلبا وليس ها إلا شوة فى كسر اللخيمة 
فقالت : احلبوها وامتذقوا لبنها . ففعلوا ذلك ثم قالوا لحا : هل من طعام ؟ قالت : لاء إلا هذه الشاة فليذيحها 
أحدک حتی أهبى” لک ما تأ كلو رث » فقام إلا أحدم وذيحها وكشطها ثم هيات لهم طعاما فأكاوا وأقاموا حتى 
أبردوا فلا ارتحلوا قالوا لها : نحن نفر من قريش نرد هذا الوجه ؛ فإذا رجعنا سالمين فألمى با فإنا صانعون 
بك خيرا ثم ارتحلوا وأقبل زوجها فأخبرته عبر القوم والشاة ففضب الرجل وقال : ويلك تذجين شاق لقوم 
لا تعرفيهم » ثم تقولين نفر من قريش ؟ قال : ثم بعد مدّة ألجأتهما الحاجة إلى دخول المدينة » فدخلاها وجعلا 
يثقلان البعر [ليها ويبيعانه ويتعيشان بثمنه » فرت العجوز ببءض سكاك الدينة » فإذا الحسن بن على جالس على 
باب داره فعرف العجوز وهى له منكرة ؛ فبعث غلامه فدعا بالعجوز وقال لما : يا أمة الله أتعرفينى ؟ قالت :لا 
قال : أنا ضيفك يوم كنذا ويوم كنذا » فقالت العجوز : بأ أنت و أمى أنتهوكقال:نعم .ثم أمرالحسن فاشترو الما 
من شياه الصدقة ألف شاة » وأس لحا معها بألف درنار » وبعث بها مع غلامه إلى الحسين فقال لها الحسين : 
بكر وصلك أخى ؟ قالت : بأاف شاة وأاف ديار » فأمى لها الحسين أيضا بثل ذلك ثم بعت ما مع غلامه إلى 
عبد الله بن جعفر » فقال لما بك وصلك الحسن والحسين ؟ قالت : بأل شاة وألنى دينار » فأم لما عبد الله 
ألنى شاة وأانى ديثار » وقال لا : لو بدأت فى لانعبّهما » فرجعت العجوز إلى زوجها بأربعة آلاف شاة 
وازن الات دئار . 

وخرج عبد الله بن عامى بن كر بز من المسجد يريد منزله وهو وحدهء فقام إليه غلام من ثقيف فشى إلى 
جانبه فقال له عبد الله : ألك حاجة يا غلام ؟ قال : صلاحك وفلاحك رأيتك تمثى وحدك فقلت أقيك بنفسى 
وأعوذ الله إن طار يجنابك مكروة + فأخل عبد الله بيده ومشى معه إلى ماله » ثم دعا بأاف دینار فدفعها إلىالغلام 
وقال : استتفق هذه فنعم ما أدبك أهلك . 


وحكى أن قوما من العرب جاءوا إلى قبر بحض أصفيائهم لازيارة » فنزلوا عند قبره ووبانوا عندهوقدكانواجاءوا 
هل سفر ابد فرأى رجل r‏ ۳ انوم صاحب القر وهو بقول له :6 هل لك أن تيادل بعير ك بشجدى 9 وكان 
السخى المت قد خلف نحيباً معروفا به » لهذا الرجل بعير مين » فقال له فى ااذوم : نعم » فباعه فى أنوم إعيره 
بنجبيه » فليا وقح بينبما العقّد عمد هذا الرجل إلى بعيره فتحره فى النوم » قائليه الرجل من نومه فإذا ألدم يج من 
ر لعيره )» فقام الرجل ودره وقسم يه قطبخوه وقضوا حاجتهم مده ثم رحلوا وساروا > قلا كان اليوم الا 
وهم فى الطريق استقبلهم ركب » فقال رجل مم 5 من فلان بن فلان منسم ؟ - باسم ذلك الرجل فقال : أا 
فقال له هل بعت من فلان بن فلان شیا ؟ وذ كر الميت صاحب القبر » قال نعم بعت بعيرى باجمه فى 

( ۳۲ س لحیاء علوم ادن سس ٣‏ ) 
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انوم » فقال : خذ هذا تجيبه » ثم قال : هو ألى وقد رأيته فى النوم وهو يقول : إن كنت ابنى فادفع نجيى إلى 
فلان بن فلان وسماه . 1 

وقدم رجل من قريش من السفر فر برجل من الاعرا بعلل قارعة الطريققد أقعده الدهر وأضر به الأرض » 
فقال : ياهذا أعنا على الدهر فقال الرجل لغلامه : مابق معك من النفقة فادفعه إليه » فصب الغلام فى حجر 
الأعرانى أربعة آلاف درم » فذهب ليئض فل يقدر من الضعف » فبكى فقال له الرجل مايبكيك لعلك استقالت 
ماأعطيناك ؟ قال : لاء ولكن ذ كرت ماتا كل الارض من كرما تأبكانى . 

واشثرى عبد الله بن عام من عاد بن عقبة بن أفى معيط داره الى فى السوق بشسعبن أاف درهم > فلما كان 
الليل سمع بكاء أهل الد فقال لآهله : مالهؤلاء ؟ قالوا يبكون لدارهم > فقال ياغلام ائتهم فأعلدهم أن الال 
والدار لهم جميعا ٠‏ 

وقيل بعث هرون الرشيد إلى مالك بن أنس رحمه الله خمسمائة دينار ؛ فبلغ ذلك الليث بن سعدفأنفذ إليهأاف 
دينار » فغضب هرون وقال أعطيته خسماثة وتعطيه ألفا وأنت من رعيتى ؟ فقال >اأمير المؤمنين إنّ لى من غلتى 
كل يوم ألف دينار ؛ فاستحییت أن أعطى مثله أقل من دخل يوم . وحى أنه لم تجب عليه الزكاة مع أن دخله كل 
يوم ألف دينار . وحكى أنّ امرأة سألت الليث بن سعدرحة الله عليه شيئامن عسل » فأمر لها بزق من عسلء فقيل 
له إنها كانت تقنع بدون هذا ؟ فقال . إنها سأات على قدر حاجتها وحن نعطيبا على قدر النعمة علينا . وكان الليث 
أبن سعد لایتکام كل بوم حتى يتصدّق على 'ثلثاثة وستين مسكينا . 

وتال الأعش : اشتكت شاة عندىفكان خيثمةبن عبد الرحمن يعودها بالغداة والعثى ويسألنى هل استوفت 
علفها ؟ وكيف صبر الصبيان منذ فقدوا لبها ؟ وكان تحتى لبد أجلس عليه فإذا خرج قال : خذ ماقت اللبد ء 
حى وصل إل فى علة الشاة أ كثر من ثلثاثة دينار من بره حتى منيت أن الشاة لم تبرأ . 

وقال عبد الملك بن موان لاسماء بن خارجة : بلخنى عنك خصال كُدثنى بها » فقال : ھی من غيرى أحسن ما 
می » فقال : عزمت عليك إلا حدثتتى بها ؟ فقال : باأمير المؤمنين مامددت رجل بين يدى جايس لی قط › ولا 
صنعت طعاما قط فدعوت عليه قوما إلاكانوا أمن على منى عليهم » ولانصب لى رجل وجهه قط يسألنى شيئًا 
فاستكثرت شيا أعطيته إياه . 

ودخل سعيد بن خالد على سلہان بن عبد الملك وكان سعيد رجلا جوادا فإذا لم يحد شيمًا كتب لمن سأله صكا 
على نفسه حتى يرج عطاؤه » فلا أظر إليه سلمآن تمثل بهذا البيت فقال : 

ى معت مع الصباح مناديا بامن يعين على الف المءوان 

ثم قال : ما حاجتك ؟ قال : دينى » قال : وکر هو ؟ قال : ثلاثون ألف ديئار » قال : لك دينك ومثله ٠‏ 

وقيل مرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ [خوانه فقيل له : إنهم يستحيون مما لك عليوم من الدين › فقال: 
أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة » ثم اس مناديا فنادى من كان عليه لقيس بن سعد حق فهو منه برىء » 
قال : فانكسرت درجته بالعثى لكثرة من زاره وعاده . 

وعن أن إحق قال : صليت العصر فى مسجد الا شعف بالكو فة أطاب غر ا لىع فلا صليت وضع بينيدى 
حلة ولعلان ؛ فقلت : لستمن أهلهذا المسجد » فقالوا : إِنّ الأشعث بن قي سالكندى قدم البارحة من مكة فس 
لكل من صلى فى المسجد نحلة ولعلين . 


وتال الشيخ أبو سعد الحركوثى النيسايوررى رجه الله : سمت مد بن مد الحافظ يقول “ معت الشافمىالجادر 
بمکه يقول : كان بمصر رجل عرف بأن يجمع للفقراء شيا » فواد لبعضهم مولود قال : ت إليه وقلت له : ولدلى 
مولود ولیس معى شیء فقام معى ودخل على جماعة فل يفتح بشىء › اء إلى قبر رجل وجلس عندهوقال : رحلك 
الله كنت تفعل وتصنع وإنى درت ايوم على جماعة فكلفتهم دفع شیء لمولود فم يتفق لی شیء » قال : *مقام وأخرج 
دينارا وقسمه نصفين وناوانى أصفه , وقال : هذا دين عليكإلأنيفتسالله عليك بثىء » قال : فأخذته وانصرفت 
وأصلحت مااتفق لى به قال ۽ فرأى ذلك الحتسب تلك الليلة ذلك الشخص فى منامه فقال : معت جميع ماقلتوليس 
انا إذن فى الجواب : ولكن ١<ضر‏ منزلى وقل لآولادى يحفروا مكان الكانون ويخرجوا قراية فا تسمائة دينار 
فاحلها إلى هذا الرجل فليا كان من الغد تقدّم إلى منذل الميت وقص عليهم القصة فقالوا له : اجلس وحفروا 
الموضع وأخرجوا الدنائير وجاءوا بها فوضعوها بين يده » فقال : هذا مالک ولیس لرؤياى حك » فقالوا : هو 
يتسخى ميا ولا ننسخى نحن أحياء ؟ فلءا الوا عليه حمل الدنائير إلى الرجل صاحبالمولود وذكر لهالقصة » قال : 
فأخذ مها دينارا فكسره نتصفين فأعطاه النصف الذى أقرضه وحمل التصف الأخر » وقال : يكفيى هذا وتصدّق 
به على الفقراء » قال أبو سعيد : فلا أدرى أى هؤلاء أعضى ؟ 

وروی أنّ الشافعی رجه الله لما مرض مض موته بمصر قال : مروا فلاا یغسلنی » لما توفى باغه خبر وفاته 
ضر وقال : ائتونی بتذكرته » فأتى بها فنظر فما فإذا على الشافعى سبعون ألف درم دين » فكت ماعل نفسه وقضاها 
. عنه » وقال هذا غسلى إباه ؛ أى أراد به هذا . وقال أبو سعيد الواعظ الحركوثى لما قدمت مصر طلبت مز لذلك 
الرجل فدلوق عليه » فرأيت جماعة من أحفاده وزرتهم فرأيت فيهم سما الخير وآثار الفضل فقلت بلغ أثرءق الخير 
إليهم وظهرت بركته فيهم مستدلا بقوله تعالى ل( وكان أبورهما صالحا ) وقال الشافعى رحه الله لاأزال أحب 
حماد بن أنى سليان اشیء بلغنى عنه أنه كان ذات يوم را کا حاره خركه فانقطع ززه » فر على خباط فأراد أنينزل 
إليه ليسؤى ززه فقال الخياط والله لانزلت فقام الخياط إليه فى ززه فأخرج إليه صرة فما عشرة دانير فسليها 
إلى الخياط واعتذر إليه من قللها» وأذشد الشافعى رحه الله لنفسه : 

ياف قلى عل مال أجود به عل المقلين من أل المروءات 
إن اعتذارى إلى من جاء يسألى مالس عندى لن إحدى المصيبات 

وعن الربيع بن سلمان قال أخذ رجل بركاب الشافعى رجه الله فقال ياربيع أعطه أربعة دانير واعتذر إليهعنى 
وقال الربيع معت الجيدى يقول قدم الشافعى من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف ديئار فضرب خباءه فى موضع 
عارج عن مكة ونثرها على وب » ْم أقبل على كل من دخل عليه يةبض له قبضة ويعطيه حتى صلى الظهر ونفض 
الثوب ولیس عليه شیء . وعن نی ثور قال أراد الشافعی الخروج إلى مک ومعه مال » وكان قلما يمسك شیا من 
سماحته » فقلت له يذبغى أن شترى بهذا المال ضيعة تكون لك ولولدك » قال تفرج ثم قدم علينا فسألته عن ذلك 
ألمال » فقال ماوجدت 6۸ ضيعة کی أن أشريها لمعرفتى بأصلها وقد وقف أكثرها » ولكنى بنيت مى مضر با 
يكون لأصابنا إذا حجوا أن ينذلوا فيه . وأنشد الشافعى رحه الله انفسهيقول . 

أرى نفسى تتوق إلى أمور يقصر دون مبلغهن مالى 
فنفسى لا تطاوعنى ببخل وملى لا بلغنى فعالى 


o‏ ذم البخل 
وقال مد بن عباد المهلى . دخل أنى على المأمون فوصله اله أاف درم فلما قام من عنده تصدق بها فأخبر 
بذلك المأمون » فلا عاد إليه عاتبه اللأمون فى ذلك فقال : يا أمير المؤمنين منع الموجود سوء ظن بالمعبود ؛ 
فوصله مائة ألف أخرى . 
وقام رجل إلى سعيد بن العاص فسأله فأمى له مائة ألف درم فبى » فقال له سعيد : ما يبكيك ! قال . ابی 
على الأرض أن تأكل مثلك فأ له عماعة أل أعرى:: 
ودخل أبو تمام على إبراهيم بن شكلة بأبيات امتدحه بها فوجده عابلا فقبل منه المدحة وم حاجبه بذيله 
ما يصلحه » وقال . عسى أن أقوم من مرضى فأكافئه » فأقام شبرين فوحشه طول المقام فكتب إليه يقول : 
إن حراماً قبول مدحتنا وترك ما نرتجى من الصفد 
يا الدرام والدنانيي فى البيع حرام إلا يدا بيد 
فلا وصل البيتان إلى إبراهيم قال لحاجيه . کړ أقام باللاب ؟ قال . شبرين » قال . أعطه ثلائين ألفا 
وجتنى بدواة » فكتب إليه : 
أعلتنا فأتاك عماجل رنا تلا ولو أمهلتنا لم نقلل 
لذ القليل وكن كأنك لم تقل ونقول نحن كأننا لم تفعل 
وروی أنه كان لمان على طلحة رضى الله عنما خمدون ألف درهم» ترج عثمان يوما إلى المسجد فقال له 
طلحة . قد برأ مالك فاقبضه » فقال .هو لك ياأبا شمدمعونةلك على موتك . وقالت سعدى بت عوف . دخات 
على طلحة فرأيت منه ثلا فقات له مالك ؟ فتال اجتمع عندى مال وقد غنى » فقات وما يذمك ادع قومك ؟ 
فقال ياغلام على بقوى » فقسمه فيهم فسألت الخادم ؟ كان ؟ قال : أربعائة ألف . وجاء أعرانى إلى طلحة 
فسأله وتقرّب إليه برحم فقال : إِنّ هذهالرحم ماسألنى بها أحد قبلك » إن لىأرضا قد أعطانى مها عثان ثلثمائه ألاف 
فان شت فافبضا » وإن شمُت بعتها من عثمان ودفعت إليك القن » فقال : المن » فباعها من عثمان ودفع إليهالمن . 
دقيل بى على کرم الله وجهه یوما فقيل : ماربكيك ؟ فقال : لم يأتنى ضيف منذ سبعة أيام » أخاف أن 
. کون الله قد أهاتى . 
وأق رجل صديتًا له فدق عليه الباب ذال » ماجاء بك ؟ قال على أر بعاثة درثم دن » فوزن أربعائة درهم 
وأخرجها إليه وعاد يسك » فقالت ام رأته ' أعطيته إذ شقعليك ؟ فقال إنا أبى انى م أتفّد حاله حتى احتاج 
إلى مفاق فرحم الله من هذه صفاتهم وغفر لهم أجمعين . 
بيات فم البخل 
قالالله تعالى لإومن بوق شح نفسه فأولئك هي المفلحون) وقال تعالى ل ولا يحسين الذين يبخلون با 
| تام الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطؤقون مابخلوا به يوم القيامة ) وقال تعالى لإ الذين يبخلون 
ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله 4 وقال صل الله عليه وم » 0 والشح فإنه أمزك 
من کان قبا 2 حملهم على أن سفكوا دماءهم واستّحلوا غارمهم ('! ۽ وقال صلى الله عليه وسل » اک والشح 


س 


)01( حديث « ايام والشح .:. الحديث » أخرحه هس من حديث جار بلفظ « واتةوا اشح فإن الشح .. الأدرث » ولأي 
داود والنسانى فى الكبرى وابن حرانوالا م وصضحه من حديث عبد الله بن عمروه ايام وااشح فا هلك من كان قبلسكم بالشح ع 


ذم البخل وك 


فإنه دعا من كان قبلك فسفكوا دماءهم ودعاهم ناستحاوا حارمهم ودعام فقطعوا أرحامهم ١ "١‏ وقال صلى الله 
عليه وسل ,لا بدخل الجنة يخيل ولا خب ولاغائن ولا سى“ الملكة 9 وفى رواية د ولا جبار » وفى رواية 
د ولا مئان » وقال صل الله عليه وسلم و ثلاث مهلكات ؛ شحمطاع وهوى متبع وإعّاب المرء بنفسه " » وقال 
صل الله عليه وسلم د إن الله يبغض غلاثة : الشبيخ الزانى » والبخيل المنان » والعيل الختال © » وقال صلى الله عليه 
وس د مثل المافق والبخيل كل رجاين علمما جبتان من حديد من لدن دما إلى تراقمما » فأما النفق فلا ينفق 
شرا إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تن بنانه » وأما البخيل فلا بريد أن ينفق شيمًا [لاقاصت وازمت كل حلقة 
مكائها حتى أخذت بتراقيه فهو بوسعها ولانتسع , وقال صل الله عليه وسم د خصلتان لا تجتمعان فى مۇمن ؛ 
اليل وسوء الحاق 77 » وقال صلى الله عليه وسلم » اللهم إنى أعوذبك مناابخل وأعوذ بلك من الجين وأعوذ بك 
أن أرد إلى ارذل العمر (©» وقال صل الله عليه وسل « لباك والظل فإڻ الظلم ظلبات يوم القيامة ؛ ولا ع 
والفحش إن الله لاحب الفاحش ولا المتفحش » وإيا ک والشح فلا أهلك من کان قبل اشم آرم بالمكسذب 
فكذبوا وأمرثم بالظل فظلموا وأ م بالقطيعة فقطعوا ‏ « وقال صلى الله عليه وس « شر ماف الرجل شح هالع 
و جين الع 9 وقتل شهيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل فيكته با كية فقاات : واشهيداء ! فقال صل 
الله عليه و سام « وما يدريلك أنه شهيد فلعله كان يتكلم فا لا يعنه أو يبل ما لابنقصه > وقال جبير بن 
مطعم , بينأ نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسم ومعه الناس مقفلة من خيير إذ غلقت برسول الله صلى الله 
عليه وسل الاغراب يسال عق اضطروه إلى سمرة فطفت رداءه » فوقف صلى الله عليه وسم فقال د أعطوق 
رداق فوالذى نفسى بيده لوكان لى عدد هذه العصاة لعما اقسمته بينم ثم لا تجدونى خيلا ولا كذابا 
ولاجيانا '/ , وقال عبر رطى الله عله : قسم رسول الله صل الله عليه وسل قسما فقلت غير هؤلاء كان أحق به 


= مرم بالخل فخلوا وأعيثم بالقطيمة نقطموا وأعرثم بالفجور تفجروا »2 )١(‏ حديث« ليام والشحفإنه دماءنكان قاس 
فسفكوا دماءهمودعاهم فاستحلوا عارمهم ودعاشم قتطنوا أرعاعهم » ألخرجه الام من حديث أف هر رة بلفظ « حرماتهم » مكان 
« أرحاءهم » وقال ضيح على شرط مسلم لو حديث « لابدل الحجلة ميل ولاخب ولاخائن ولاسيى” الاك » وف روابة 
« ولامتان » أخرحه أحد والترمذى وحسئه من حديث ألى بكر والافظ لحد دون قوله « ولا مئان » فهى عند الترمذى وله 
ولان ماده « لايدخل الجنة سيى* اللكة »ء ‏ (۴) حديث « ثلاث مهلكات ... الحديث » تقدم فىااعلم (4) حديث دان 
الله .نض ثلاثا : الشيخ الزاتى والبخيل الئان والفقي لازتال » أخرجه الترمذى والنسا فى من حدايث أبى ذر دون قوله « اابخيل 
الان » وقال فيه ه العى الظلوم » وقد تدم ولاطبرانى فى الأوسط من حديث على د إن الله ابعش الءنى الظلوم والشبيخ الجهول 
والمائل الختال » وسنده شعيف (0) حديث « ثل المتفق والبخيل کٹل رجلين عليهما جبة من حديد ... الحديث » متفق 
عايه من حديث أبى هريدرة ‏ (35) حديث « خماتان لاتهتسان فى مون : الرخل وسوء الاق » آخرجه الترمذى من حديث 
أبى سعيد وتال غريب (۷) حديث د الهم انى أعوذ بك من الببخل وأعوذ بك من الجبن .. الحديث » أخرجه البخارى من 
عد يث سعد ولقدم فى الأذكار (م) حديث « ايا والظم فإن الخال لهات لوم القيامة .. المديث » أخرجه الاس 
حديث عيد الله بن عرو دون وله « امم بالكذب فكذيوا وأعيم بالفالم فظاہو! » قال عوصاً عنهها « وبال ل فخلراوباافجور 
جروا » وكذا رواه أبو داود على ذ كر الشح وقد تقدم قبله إسعة أحاديث وأسلم هن حديث جام د ارا اقلم فإن ااظلم 
ذلاءات بوم القيامة واشوا المح » فذكره بلاظ آخر ولم بذ كى اافحش . 

(9) حديث د شر مافى الرحل شح هالع وجنن خالم » أخرجه أبو داود من حديث جار بسند جي )٠١(‏ حدیث « وما 
يدريك أنه شهيد فلعله كان يتكلم فيا لايعنيه أو يخل ,عا لابنقصه « أخرجه أبو على عن حديث أن هريرة بسند ضعيف 
الا أن رجلاقال له أبسر بالجنة (١١)حديث‏ 


وللبموق ف الشءب م اث ألس أن أنه 0 أت انك الفسهادة وهر عك الترمذى : 
نین علقت الأعراب يهب 


جبير بن مطعم . پيا تحن سير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الئاس مقفلة من 
إالحديث » أخرجه البخارى وتقدم فى أخلاق النبوة . 


4" ذم البخل 
منهم ؟ فقال , نیم يخيروق بين أن يسألونى الفحش أو وبخلوق ولست اا ۲ » وقال أبو سعيد الخدرى : 
دخل رجلان على رسول الله صل الله عليه وسل فسألاء من بعير فأعطاهما ديئارين ؛ ترجا من عنده فلقہما عمرين 
الخطاب رضى انه عنه فأثنيا وقالا معروفا وشكرا ماصنع بهماء فدخل عبر على رسول الله صلى الله عليه وسل 
فأخبره ما قالا . فقال صلى الله عليه وسل ۾ لكن فلان أعطيته مابين عشرة إلى مائة ولم يقل ذلك إن أحدك 
ليسألنى فينطلق فى مسألته متأبطها وهى نار ؛ فقال عمر فلم تعطهم ماھ ار تقالو اون إلا أن الوق 
ويأنى الله لى البخل ‏ » وعن ان عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم و الجود من جود الله تعالى 
لجودوا بجسد الله الك ألا إن الله عر وجل خان الجود عله فى صورة رجل وجعل رأسه راسخا فى أصل شجرة 
طونى ٠‏ وشد أغصانها بأغصان سدرة المنتهى » ودلى بعض أغصانما إلى الدنيا » قن تعلق بغصن منها أدخله الجنة ؛ 
ألا إن السخاء من الإممان ؛ والإمان فى الجنة . ولق البخل من مقته وجعل رأسه راجا فى أصل شجرة الزقوم 
ودلى بعض أغصانمها إل الدنيا فن تعلق بفصن منها أدخله الثار» ألا إن البخل من الكفر والكفر فى الثار 9 م 
وقال صلى الله عليه وسل ر السخاء شجرة تذبتفى الجنة فلا يلبج الجنة إلا خى » والبخل شجرةتذبت فى النار فلايلج 
النار إلا مخيل ©" » وقال أبو هريرة : قال رسول الله صل الله عليه وسل لوفد بی ليان و من سيدم ياببى 
لحيان؟ » قالوا : سيدنا جدّ بن قيس إلا أنه رجل فيه خل » فقال صل الله عليه وسل و وأى داء أدواً من البخل 
ولكن سيدى عرو بن الوح » وف رواب أنهم قالوا : سيدنا جد بن قيس » فقال , سم تسودونه ؟» قالوا : 
إنه أكثر مالا وأنا على ذلك لنرى منه البخل » فقال عليهالسلام « وأى داء أدوأ منالبخل ليس ذلك سيدك عقالوا: 
فن سيدنا يارسول الله ؟ قالوا « سيد؟ بشر بن البراء » وقال على رضى الله عنه : قالرسول الله صلى الله عليه وسل 
د إن الله يبغض البخيل فى حياته السخى عنه موته 27 , وقال أبو هريرة : قال رسول الله صل الله عليه وسل 
السخى الجهول أحب إلى الله من العابد البخيل " » وقال أيضا : قال صلى الله عليه وسل ١‏ الشح والإمان 
لايجتمعان فى قلب عبد * , وقال أيضاً , خصلتان لاجتمعان فى مؤمن البخل وسوء الخلق ") » وقال صلى الله 
عليه وسل « لاينبغى لمؤمن أن يكون خيلا ولاجبانا 0 » وقال صل الله عليه وسل « يقول قائلكم الشحيح 


)١(‏ حديث عس : قم النى صلى الله عليه وس قمما ... الحديث » وفيه « ولسث باخل » أخرجه مسل 

(؟) حديث ألى سميد : فى الرجلين 'للذين أمطاما رول الله صلى الله عليه ولم ديثارئن فلفيهنا عمر فأثئنيا ولا 
معروفا ... الحديث . وفيه « ويأبى الله لى البخل » رواء أجد وأبو يلى والبزار موه ولم يقل أحد : الما سألاه 
من بعير ٠‏ ورواه النرار من رواية أنى سعيد عن جمر ورجال أسائدم قات )2 حديث أبن عباس « الود من حود الله 
لجودوا جد الله لك ... الخدت « بطوله ذ کہ صا حب افر دوس وم رجه ولددق مندهولم قف له على اساد )٤(‏ حدريث 
« السخاء شجرة تنبت فى الجنة فلا يلج فى الطنة إلا سخى .. الحديث » تقدم دون قوله « فلا يلج فى اللنة » إلى آآخره وذ كره 
مهه الزيادة صاحب الفردوس من حدبث على و رجه ولده فى مسئده , 

)٥(‏ حديث ألى هريرة « من سيدم يابنى ليان ؟ » قالوا : سيدنا جد بن قيس :.. المحديث » أخرجه الما وهال ديح على 
شرط مل بلفظ « يابنى سلمة » « وقال سيد بعر بن البراء » وأما الرواية الى قال فيا « سيد مرو بن الوح » قرواها 
الطبرالى فى الصغير من حديث كمب بن مالك بإسناد حن (3) حديث على « أن الله لييئش البخيل فىحيانه السبشى عندءوه » 
د کره صاحب الفردوس ول يرجه ولاه فى م-ئده وم أجد له تاها (۷) حديثأنى هريرة « السيخىاطهول حب الىاللة.ن 
المايد البخيل » أخرجه الترمذى بلفظ « ولجاهل سخى» وهو بقية حديث « إنااسخى قريبمن اله » وقد تقدم (4) حديث 
أبى هريرة « لامجتمم الشح والإرعان فى قلب عبد » أخرجه النسات وفى اسناده الحتلاف (9) حديث « لُصلتان لاتجتمان 
فى مؤمن ... الحديث » أخرجه الترءذى من حديث ألى سعيد وقد تقدم  )١١(‏ حديث « لاينبئى امن أن يكون جانا 
ولامخيلا» لم أره بهذا اللفظ , 


ذم البخل Xoo‏ 


أعذر من الظالم وأى ظلم أظم عند الله من الشسح » حاف الله تعالى بعزته وعظمته وجلاله لايدخل الجدة شميح 
ولا خيل (؛ 00 
وروى أن رسول ألله صل أله عليه وسم :كان طوف بالبيت فإذا رجل متعاق كاد الكعية وهو يقول : 

عرمة هذا البيت إلا غفرت لی ذنى فقال صل أبله عليه وسل « وما ذنيك صفه لى ؟ ۾ تال : هو أعظم من أن 

أصفه لك ! فقال ه ويحك ذنبك أعظم أم الأرضون ؟ » فقال : بل ذنى أعظم يارسول الله » قال « فذاباك أعظم 

أم الجبال ؟ ٠‏ قال ٠‏ بل ذنى أعظم بارسول أله › قال 2 فلك أعظم أم البحار 5 قال : بل ذنى أعظم بارسول 

لله » قال « فذنيك أعظم أم السموات ؟ » قال : بل ذنى أعظم بارسول اله » قال د فذنيك أعظم أم العرش ؟ » 

قال ؛ بل ذفى أعظم يارسول الهء قال د فذنباك أعظم أم الله ؟ » قال : بل الله أعظم وأعلى » قال د ويحك 

فصف لى ذنبلك » قال . يارسول الله إنى رجل ذو ثردة من الال ون السائل ليأتيى سأانى فكأ نما يستقبانى بشعلة 

من نار » فقال صلى الله عليه وسل و إليك عنى لا تحرقنى بنارك ذوالذى بعثنى بالهداية والتكرامة لوقت بين الركن 

والمقام م صلت ألق لف عام م بكيت حى ت#رى من دموعد_ك الانبار ونسق 5 الاشجار م مت وأنت لدم 

ل كبك الله فى الثار » وك ! أما عات أنّ البخل كفر وأنَ الكفر فى النار » ويحلك ! أما علت أن الله تعالىيقول 

لا ومن يبخل فا نما يبل عن نفسه .. . ومن بوق شح نفسه فأو لك م المفاحون ) 1, . 

الأثار» قال أبن عباس رطى الله عنهما : لما ضاق الله جنة عدن قال ها ري فتزينتء قال لها:أظهرى أمهارك 

فأظهرت عين السلسبيل وعين الكافور وءين الست فتفجر ماپا فى الجنان أتبار الخر وأنهار المسل واللين ثم قال 

لها أظهرى سر رك وحجالك وكراسيك وحليك وحللك وحور عينك فأظهرت فنظر إلا فقال تكلمى فقالت 

طو ی من دخلنی فقال الله تعالى وعرتى لا أسكنك يلا . وقالت أم البئين أخت عر بن عبد العزيز : أف للبخيللو 

كان البخل قيصاً ما لبسته ولو كان طريةا ما لكته . وقال طلحة بن عبيد الله رض الله عنه : إنا لتجد بأموالا 

م ید البخملام e)‏ أتصير . وقال همد ن اللا-كدر : كان يقال إذا أراد الله بكوم شرا أمس أللهدعلءهم شرا رھ وجعل 

أرزاتهم بأيدى خلا مهم . وقال على کرم الله وجهه فى خطبته : انه عن على الناس زمان عضوض يعض الوسر 
على م ۳ يكم ول وس ذلك قال ألله تعالی 3 ولا سوا الفضل بكم 4 وقال عبد الله نعمرو: الشسمأ شد من البخل 
لان الشحيح هو الذى يشم على ما فى بد غيره حى يأخذه وشح ها فى يده فبحديسه » والبخيل هو الذى يبخل ماى 
يده . وقال الشعى له أدرى اسا أ يعد غورا ف نأر جهنم البخل أو الكذب ؟ وقيل ورد علىاثوشروان حکم المند 
وفياسرف الروم فقال للوندى : تكلم ؛ فقال : شير اناس من أل سا وعند الغضب وقورا وف قر لاا وف 
الرفعة متواضعا وعلى كل ذى ررحم مشفما ٠‏ وقام الرومى قال : من کان خيلا ورث عد وه ماله وەئ قل شكره 
لم نل اح وأهل الكذب مذمومون وأهل العيمة عونون ثقراء ومن لم برحم ساط عليه من لا رمه ٠‏ وقال 
الضحاك فى قوله تعالى لإ إنا جعلنا فى أعناقهم أعلالا ) قال : البخل » أمسك الله تعالى أيديهم عن النفقة فى سبيل 
أبن فهم ا بيصرونث الهدى : وقال كەب : مأ من صباح إلا وود وکل ب ملكان يناديان اللهم جل مس الفا 
مغ 


(1) حديث « يقول قائلكم الشحي.ح أعذر من الظالم وأى لم أظلم من الشح . , الحديث » وفيه « لايدخل انة ديحولا 
غيل » لم أجده مامه ولاترمذى من حديث ألى بكر «لايدخل الجنة يل » وقد تدم (۲) حديث : كان طوف باليت فإذا 
رحل متملق بأستار الكعبة وهو يقول محرمة هذا البو الاغفرت لى . . الحديث» فى ذم البخل وفيه قال « أليك عى لامحرقي 
بنارك e‏ الحديث ٠‏ إطوله وهو باطل لا اسل له 


ويل لمنفق خلفا . وقال الأاسمعى معت أعرابيا وقد وصف رجلا ذقال اقد صغر فلان فى عينى لعظم الدنيافى 
عينه » وكأنما يرى السائل ملك الموت إذا أتاه ٠‏ وقال أبو حنيفة رحه الله لا أرى أن أعدل يخيلا لان البخل 
بحمله على الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خيفة من أن يغين» فن كان هكذا لا ينكون مأمون الامانة . وقالعلى كرم 
الله وجهه والله ما استقصی کرم قط حقه . قال الله تعالى ا عزف لعضه وأعرض عن بعض ) وقال الجاحظ 
ما بق من اللذات إلا ثلاث ذم البخلاء » وأ كل القديد » وحك الجرب . وقال بشر بن الحارث البخيل لا غيبة له 
قال النى صل اله عليه وسل « إنك إذا لبخيل » ومدحت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسل فقالوا صوامة 
قوامة إلا أن فما بخلا قال « فا خيرها إذآ ( , وقال بشر النظر إلى البخيل يآسى القلب ولقاء البخلاء كرب 
على قاوب المؤمئين . وقال عى بن معا ما فى القلب لللاضياء إلا حب ولو كانوا ارا » والبخلاء إلا بض ولو 
كانوا أبرارا . وقال ابن امعان ؛ أبخل الناس ماله أجودم بعرضه واق يحى بن زكريا عليهما السلام . إبايس فى 
صورته فقال له : يا إبليس أخبرنى بأحب الناس إليك وأبغض الناس إليك قال : أحب الئاس إلى المؤمن البخيل ؛ 
وأبخش الناس إلى الفاسق السخى » قال له : لم ؟ قال : لان البخيل قد كفانى بخله والفاسق السخى أتذوف أن يطلع 
الله عليه فى سخائه فيقبله ؛ م ولى وهو يقول لولا أنلك يحى لما أخبرتك . 
حكابات البخلاء 


قيل كان بالبصرة رجل موسر يخيل » فدعاه بعض جيرانه وقدّم إليه طبايجة بييض فأ كل منه فأ كر وجعل 
يشرب الماء فانتفخ بطنه ولرل به الكرب والموت » عل يتلوى فلا جهده الاس وصف حاله الطبيب فتال : 
لابأس عليك ؛ تقيأ ماأكلت » فقال ‏ هاه ! أتقيأ طبانجة ببيض ! ؟ ال موت ولا ذلك . وقيل : أقبل أعرافى يطلب 
رجلا ؛ دبين بدي تين ففطی التين بكسائه . خلس الاعرانى فقال له الرجل : هل تحسن من القرآن شما ؟ قال : 
فعى» فترأ (.. . والزيتون وطورسيدين 4 فقال : وأين الثين ؟ قال : هو تحت كسائك . ودعا بعضهم أخا له 
ولم يطعمه شيا »> لخبسه إلى العصر جتى اشتت جوعه وأخذه مثل الجنون » فأخذ صاحب البيت العود وقال له : 
بحيانى أى صوت تشتهى أن أسمعك ؟ قال : صوت المقلى . ويحى أن همد بن حى بن خالد بن برمك كان خيلا 
قبيح البخل » فسئل نسیب له کان يعرفه عنه فقال له قائل : صف لى مائدته فقال : هی فتر فى قثر ۲ واف 
منقورة من حب الخشخاش ؛ قيل فن يحضرها ؟ قال : الكرام الكاتبون ! قال : فا يأ كل معه أحد ؟ قال : بل 
الذياب » فقال : سوأتك بدت وأنت خاص به وثوبك مخرق ٠‏ قال أنا والله ما أقدر على إبرة أخيطه اء 
ولو ملك عمد بيتأ من بغداد إلى النوبة مملوءا إبرا » تم جاءه جبريل وميكائيل ومعهما يعقوب النى عليه السلام 
يطلبون منه إبرة ويسألو نه [عارتمم إياها ايخيط بها قيص يوسف الذى فد من دير مافعل ويقا لكان موان بن 
أنى حفصة لايا كل المحم خلا حتى يقرم ليه فإذا قرم إليه أرسل غلامه فاشترى له رأساً فأكله فقيل له. 
تراك لاتا کل إلا الرءوس فى الصيف والشتاء فلم تختار ذلك ؟ قال فعم اارأس أعرف سعره فآمن خيانة الغلام 
ولايستطيع أن يغبانى فيه » وليس بلحم يطبخه الغلام فيقدر أن يأ كل منه » إن مس عينا أو أذنا أو دا وقفت 
على ذلك ؛ وآکل منه ألوانا » عينه لونا » وأذنه لونا» ولسانه لونا؛ وغلصمته لون ؛ ودماغه لونا » وأ كن مؤونة 


)١(‏ حديث : مدحت اميأة عند الى صلى الله عليه وس لم فقالوا : صوامة قواءة إلا أن فیا مخلا ... الحديث » تقدم 
فى آفات السان . 


الإيثار وفضله o‏ ۲ 


طبخه ؛ فقد اجتمعت لى فيه مرافق . وخرج وما يريد الخليفة المهدى فقالت له امىأة من أهله : مالى عليك إن 
رجعت بالجائرة ؟ فقال : إن أعطيت مائة ألف أعطيتك درها ! فأعطى ستين ألفا فأعطاها أربعة دوائق . 
واشترى مرة لجسا بدرم فدعاه صديق له فرد اللحم لى القصاب بنقصان دانق ! وقال : أكره الإسراف . وكان 
لللاعش جار وكان لايوال يعرض عليه المنزل ويقول : لو دخلت فأكات كسرة وماحا ! فيأنى عليه الاش ( 
فعرض عليه ذات يوم فوافق جوع الامش فقال : سر بنا » فدخل منذله فقوب إليه كسرة وملحاء لجاء سائل 
فقال له رب النزل : بورك فيك » فأعاد عليه المسألة فقال له بورك فيك » فلا سأل الثالثة قال له اذهب والله 
وإلا خرجت إليلك بالعصا !قال فناداه الاعيش وقال اذهب وعك افلا والله مارأيت أحداً أصدق مواعيد 
مله ! هو مذ مدّة پدعونی على كسرة وملح فوالله ما زادق علهما ! 

بیان الإ شار وفضله 


اعلم أن السخاء والبخل كل منهما بنقسم إلى درجات . فأرفع درجة السخاء الإيثار » وهو أن جود با )ال مع 
الحاجة . وإما السخاء عبارة عن بذل مالاحتاج إليه حتاج أو لغير تداج » والبذل مع الحاجة أشذ . وكا أن 
السخاوة فد تنتهى إلىأن يسخو الإنسان على غيره مع الحاجة فالخل قد يلتهى إلى أن يبخل الى نفسه مع الحاجة » 
فك من بخيل يمسك امال ويمرض فلابتداوى » ويشتهى الشهوة فلامنعه منها إلا البل بالئن ؛ ولو وجدها مانا 
لأكلها . فهذا بخيل على نفسه مع الحاجة ؛ وذلك بر على نفسه غيره مع أنه محتاح إليه . فانظر ما بين الرجلين ؟ 
فإن الأخلاق عطايا يضعها الله حيث یشاء ولیس بعد الإيثار درجة فى السخاء وقد أثى الله على الصحابة وضى الله 
عنهم به فال 0 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 3 خصاصة 4 وقال الى صل الله عليه وسل أا ا 
أشتوى شهوة فرد شهوته وآ ثر على نفسه غفر له » وقالت عائشة رضى الله عنما ما شبع رسول الله ص لى الله 
عليه وسل ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا »ولو شنا لشيمنا ولكناكنا نؤثر على أنفسنا ") ورل برسول الله 
صل الله عليه وسل ضيف فل بد عند أهله شيا » فدخل عليه رجل من الا تصار فذهب بالضي ف إلى أهله » ثم وضع 
بين يديه الطعام وأعى امرآته بإطفاء السراج ؛ وجعل مڌ بده إلى الطعام كأنه بأ كل ولا يأكل ؛ حى أكل ااضيف» 
فليا أصيم قال له رسول الله صلى الله عليه ولم د لقد يجب الله من صنيعكم الليلة إلى ضيفك » ونزلت 
2 ويؤرون على أنفسهم ولوکان r‏ خصاصة ) والسخاء علق من أخلاق الله تعالى ؛ والإيثار أعل درجات 
السخاء . وكان ذلك من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سماه الله تعالى عظما فقال تعالى لإ وإنك لعلى 
خلق عظم ) وقال سهل بن عبد الله النستری قال مومى عليه السلام › يارب أرنى بعض درجات مد صل الله 
عليه وسل وأمته ! فقال يامومى إنك ان تطيق ذلك » ولكن أريك مارلة من منازله جليلة عظيهة فضلته بهاعليك 
وعلى جع خلق ؛ قال فکشف له عن ملکوت السموات فنظر إلى منزلة كادت نتاف نفسه من أنوارها وقربها 


)۱( حديث د اعا رجل اشتهى شهوة فرد شوه وكثر على نفسه غفر له » أخرجه ابن حبان فى الضمفاء وأبو ااشبخ فى 
الثواب من حديث ابن تمر لد ضعبف وقد تقدم ٠.‏ (؟) حديث مائعة : ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسم ثلاثة أيام 
متوالبات وأوشئنا لدبعنا ولكنا كنا نور على أنفسنا ٠‏ أخرجدالءيوق فى الثعب بلفظ : ولكنه كان يؤثر علىنفسه . وأولالحديث عند 
مل بلفظ : ما شبع رسول الله ملىالله مايه وسل ثلاثة أيام ناما مخز بر حى مشى لسبيل . ولاشخين : ما شبع آلتحدمئذ قدم 
امد 1 بلائة لال باع حت ارش زاد ملم : من طعام (#“)حديث: نزلءه طيف فل جد عند أو ل شيئا فد ل عليه جل م نالأ نسار 
فذهب ه إلى أهل ...الحديث . فى 'زول قوله آمالى (ويؤئرون لیا فسهم ولوكان بهم خصاسة ) مدق عليهمن حديث أبيهريرة 
و (مم - إحياء علوم الدين ‏ *) 


۸ الإثار راض 


من الله تعالى » فقال : يارب ماذا بلغت به إلى هذه الكرامة ؟ قال؛ خلق اختصصته به من بيهم وهو الإيثار › 
باموسىلا,أتينى أحد منهم قدعمل به وقتاً من عيره إلا استحبيت من محاسبته » وب أتهمن جنتى حيث إشاء : وقيل 
خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له فنذل على تخيل قوم وفيه غلام أسود يعمل فيه ؛ إذ آتى الغلام بقوته » فدخل 
الحائط کاب ودنا من الغلام فرى إليه الغلام بقرص فاكله » ثم رى إليه الثانى والثالك فا كله » وعبد الله ينظر إليه 
فقال ياغلام كم قوتك كل يوم ؟ قال ما رأيت ! قال فلم آثرت به هذا الكلب ؟ قال ما ھی بارض كلاب » إنه 
جاء من مسافة بعيدة جائعا فكرهت أن أشبع وهو جائع قال ! قال فا أنت صائح اليوم ؟ قال: أطوى يوى هذا 
فقال عبد الله بن جعفر ألام على السخاء ! إن هذا الغلام لاسغى منى » فاشترى الحائط والغلام وما فيه من الآلات 
فأعتق الغلام ووهبه منه . وقال عبر رضى الله عنه : أهدى إلى رجل من أصماب رسول الله صل الله عليه وسل 
رأس شاة فقال : إن أخى كان أحوج منى إليه فبعث به إليه » فلم بزل واحد يبعث به إلى آخر حتى تداوله سبعة 
أبيات ورجع إلى الاؤل . وبات على كرم الله وجهه على فراش رسولالله صلى الله عليه وسلم فأوحى الله تعالى إلى 
جبريل ومیکائیل علہما السلام : نی آخيت بينكا وجعلت عير أحديا أطول من عير الآخر فأيكا يؤئر صاحبه 
بالحياة ؟ فاختارا كلاهما الحياة وأحباها ؛ فأوحى الله عر وجل إلهما أفلا كاتا مثل على بن ألى طالب آخیت بينه 
وبين نبى مد صل الله عليه وسل فبات علىفراشه يفديه بنفسهو يؤثره ,الحياة ؟ اهبطا إلىا لآرض فاحفظاهمن عدرّه 
فكان جبريل علد رأسه وميكائيل عند رجليه وجبريل عليه السلام قول ممم من مثلك بان أى طالب والله 
تعالى يباهى بك الاک ! فأنرل الله تعالی ل( ومن الناس من يشرى نفسه ابتخاء مرضات الله والله رءوف 
بالعباد م (" وعن ألى الحسن الانطا ك : أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون نفسا ‏ وكانوا فى قرية بقرب الرى" ‏ 
ولمم أرغفة معدودة لم تشبع جميعهم « فكسروا الرغفان وأطفوًا السراج وجاسوا للطعام » فلمارفع فإذا الطعام 
عاله وم يا كل أحد منه شيمًا إيثارا لصاحبه على نفسه . وروی أن شعبة جاءه سائل ولیس عنده شیء ؛ فارع خشبة 
من سقف ببته فأعطاه ثماعتذر إليه ‏ وقال -حذيفة العدوى : انطلقت يوماليرموك أطلب ابن عم لىومعى شىء من 
ماء وأنا أقول : إن کان به رمق سقيته ومسحت به وجهه » فإذا آنا به فقلت : أسقيك ؟ فأشار إلى أن ہم ٠‏ فإذا 
رجل يقول : آه ... فأشار ابن عمى إلى أن انطلق به إليه » ته فإذا هو هدام بن العاص فقات : أسقيك ؟ فسمع 
به آخر فقال : أ ... فأشار هشام انطلق به إليه » ته فإذا هو قد مات فرجعت إلى هشام فإِذا هو قد مات » 
فرجعت إن أبن عى فإذا هو قد مات رحمة الله علمهم أجمعين . وقال عباس بن دهقان : ماخرج أحد من الدنيا کا 
دخلها إلا بشر بن الحرث فإنه أتاه رجل فى عرضه فشكا إليه الحاجة فنع قيصه وأعطاه إياه » واستعار وبا فات 
فيه . وعن بعض الصوفية قال : كنا بطرسوس فاجتمءئا جماعة وخر جنا إلى بابالجهاد » فتيعنا كلب من اليلد » فليا 
بلغنا ظاهر الباب إذا نحن بداية ميتة فصعدنا إلى موضع عال وقعدنا . فليا أظر الكلب إلى الميئة رجح إلى البلد ثم 
عاد بعد ساعة ومعه مقدار عشرين كاباء لجاء إلى تلك الميتة وقد ناحية ووقعت الكلاب فى الميتة » فا زالت 
تأ كلها وذلك الكلب قاعد ينظر لما حتى أ كلت اليتة وبق العظم ورجعت الكلاب إلى البلد » فقام ذلك الكلب 


)١(‏ حديث : بات على على فراش رسول الله صلی الله عليه وسلم فأوحى الله إلى جبريل وميكائيل انی یت بيشكنا وجعاث 
عر أحدم أطول من الآخر ... الحديث . فى نزول قوله الى ر ومن الناس من رى تفه ابثشاء عيشاة الله ) أخرجه أحد 
مختصرا من حديث ابن عباس : شرى على افسه فلبس لوب الثى سلى الله عليه وسل ثم نام مكانه ... الحديث . ولیس فيه ذكر 
جبريل وميكائيل وم أفف لهذه الزيادة على أصل » وفيه أبو بلج مختلف فيه والحديث منكر . 


حد السخاء والبخل وحقيقتهما ۲۵۹ 
وجاء إلى تلك العظام وأ کل ما بق علہا قليلا ثم الصرف 
التوفيق وعليه التوكل فما يرضيه عر وجل . 


بيأن حد السخاء والبخل وحقيةتهما 


لعلك تقول : قد عرف بشواهد الشرع أن البخل من المهلكات » ولكن ما حدٌ البخل وماذا يصير 
الإنسان خيلا ؟ وما من إنسان إلا وهو يرى نفسه نيا ورما براه غيره خملا » وقد يصدر فعل من إأسان 
فيختاف فيه الاس فيقول قوم : هذا بخل ويقول آخرون ليس هذا من البخل . وما من إنسان إلا ويد من نفسه 
حبا لال ولاجله يحفظ المال ويمسكه , فإ نكان يصير بإمساك المال خيلا فإذآ لا يفاك أحد عن البخل . 
وإذا كان الإمساك مطاقا لا يوجب البخل » ولا معنى للبخل إلا الإمساك فا البخل الذى يوجب اللاك ؟ وما حذ 
السخاء الذى يستحق به البعد صفة السخاوة وثوابها ؟ فنقول : قد قال قائلون حدّ ابل منم الواجب » فكل من 
أدى مایب عليه فليس ببخيل » وهذا غير كاف ؛ فإن من يرد الحم مثلا إلى القصاب والخيز للخباز بنقصان حبةأو 
نصف حبة فإنه يعد تخيلا بالاتفاق . وكذلك من يسل إلى عياله القدر الذى يفرضه القاضى ثم يضايقهم فى لقمة 
ازدادوها عليه أو ثمرة أكلوها من ماله يعد مخيلا . ومن کان بین يديه رغيف ضر من یظن أنه يأكل معه 
فأخفاه عنه عد خيلا . وقال قائلون البخيل هو الذى يستصعب العطة » وهو أيضا قاصر » فإنه إن أريد به أنه 
يستصعب كل عطية فك من بخيل لا يستصعب العطية القليلة كالحبسة وما يقرب مئها » ويستصعب ما فوق ذلك ؟ 
وإن أرط به أنه يستصعب لعض العطاءا فا من جواد إلا وقد يستصعب بعض العطايا ؟ وهو مايستغرق جميع مال 
أو المال العظم . فهذا لايوجب الحك بالبخل . وكذلك تكلموا فى الجود ٠‏ فقيل الجود عطاء بلا من و[سعاف 
من غير روية . وقيل : الجود عطاء من غير مسألة على رقية التقلبل ٠‏ وقيل : الجودالسروربالسائل والفريالعطاء 
لما أمكن . وقبل : الجود عطاء على رؤبة أن الال لله تعالى والعبد لله عر وجل فيعطى عبدالله مال الله على غير رؤية 
الفقر . وقيل : من أعطى البعض و أبق البعض فهو صاحب نام » ومن بذل الا كار وأبق لنفسه شيئافه و صاح بجود؛ 
ومن قاسى الضر وآ ر غيره بالبلغة فهو صاحب إيثار » ومن ل يبذل شيثا فهو صاحب بخل . 
وجملة هذه الكلات غير ميطة يحقيقة الجود والبخل » بل نقول : المال خاق لمكيةرمقصود وهو صلاحه لحاجات 
الخلق » و يكن مسا كه ع نالصرف إل ماخلق للصرف إليه »> ويمكن بذله بالصرف إلى ما لاحسن الصرف إليه ؛ 
ويمكن التصرف فيه بالعدل » وهو أن تحفظ حيث يحب الحفظ » ويبذل حيث يحب البذل . فالإمساك حي شيجب 
البذل مهل » والبذل حيث يحب الإمساك تبذير . ويينهما وسط وهو ا محمود وينبغي أن يكو نالسخاءوالجودعبارة 
عنه ؛ إذ لم يؤعس رسول الله صلى الله عليه وسل إلا بالسخاء » وقد قيل له لا ولا تمجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط) وقال تعالى لإ والذين إذا أنفقرا لم يسرفوا ولم قروا وكان بين ذلك قواما م فالجود وسط 
. بين الإسراف والإفتار وبين البسط والقبض » وهو أن يقدر بذله و[مساكه بقدر الواجب » ولا يكن أن يفعل 
ذلك وارحه مالم يكن قلبه طيباً به غير منازع له فيه . فإن بذل فى حل وجوب البذل ونفسه تنازعهوهويصابرها 
فهو منسخ ولیس بسخى » بل ينبغى أن لايكون لقلبه علاقة مع اللمال إلا من حيث يراد المال له وهو صرفه 
إلى ماعب صرفهإليه ٠‏ 


+( حد السخاء والبخل وحقيةتهما 
ل ااال ا 
فأقول : إن الواجب قسمان : واجب بالشرع » وواجب بالمروءة والمادة . والسخى هو الذى لامنع واجب 
الشرع ولا واجب المروءة ' فإن منع واحداً مما فهو يخيل ؛ ولكن الذى ينع واجب الشرع أمخل كالذى بنع 
أداء الزكاة ونع عساله وأهله الثفقة » أو يؤديها ولكنه يشق عليه » فإنه بخيل بالطبع » ونما يفسخى بالتكلف > 
أو الذى يقيمم الخييث من ماله ولا يطيب قله أن يعطى من أطيب ماله » أو من وسطه » فهذا كله بخل . 


وأما واجب المروءة فهو ترك المضابقة والاستقصاء ف الحقرات » فإن ذلك مستقبح » واستقباح ذلك بختلف 
بالاحوال والاشخاص . فن كثر ماله استقبح منه مالا يستقبح من الفقير من المضايقة » ويستقبح من الرجل المضايقة 
مع أهله وأقاربه وعاليكة مالا يستقبح مع الأجانب » ويستقبح من ال جار مالا يستقبح مع البعيد » ويستقبح فى 
الضيافة من المضايقة ما لا يستقبح فالمعاملة » فيختتلف ذلك ما فيه من المضايقة فى ضيافة أو معاملة وا به المضايقة 
من طعام أوثوب » إذ يستقبم فالاطعمة ما لايستقبح فىغيرها » ويستقبح فى شراء الكفن مثلاأو شراء الاضمية أو 
شراء خيالصدقة مالا ستقبح فى غيره هن المضايقة . وكذلك من معه المضايقة من صديق أوأخ أوقريب أوزوجة 
أو ولد أو أجنى . ومن منه المضايقة من صى أو امرأة أو شيخ أو شاب أو عام أو جاهل أو موسر أو فقي . 
فالبخيل هو الى بنع حيث يذبغى أن لا بنع إما بحك الشرع وإما بحك المروءة » وذلك لا يمكن التتصيص على 
مقداره . ولعل حد البخل هو إمساك المال عن غرض » ذلك الغرض هو أ من حفظ المال » فإِنّ صصيانة الدين 
أم من حفظ المال» انع الزكاة والنفقة بخيل . وصيانة المروءة أهم من حفظ المال » والمضايق فى الدقائق 
مع من لا تحسن المضايقة ممه هانك ستر المروءة لحب المال فهو نيل . ثم تى درجة أخرى » وهو أن يكون 
الرجل من يؤدى الواجب ويحفظ ااروءة ولحكن معه مال كثير قد جعه ليس يصرفه إلى الصدقات وإلى 
الحتاجين » فقد تقابل غرض حفظ المال ليسكون له عد على وائب الزمان وغرض الثواب ليكون رافعا لدرجاته 
فى الآخرة » وإساك المال عن هذا الغرض خل عند الآ كياس وليس ببخل عند عوام اللق » وذلك لان أظر 
العوام مقصور على حظوظ الدنيا فيرون مسا كه لدفع نوائب الزمان مهما ۾ وربما يظهر عند العوام أيضا 
سمة البحل عليه إنكان فى جواره تاج فنعه وقال : قد أديت الزكاة الواجبة وليس على غيرها . ويختافاستقباح 
دلك باختلاف مقدار ماله » وباختلاف شدة حاجة الحتاج وصلاح دينه واستحقاقه . فن أدى واجب الشرع 
وواجب المروءة اللائقة به فقد تبرأ من البخل . نعم لايتصف بصفة الجود والسخاء مالم يبذلز يادةعلى ذلك لطلب 
الفضيلة ونيل الدرجات » فإذا السعت نفسه لبذل المال حيث لا يوجبه الشرع ولا تتوجه [ايهالملامة ف العادة فهو 
جواد بقدر ما تنسع له نفسه من قليل أو كثير . ودرّجات ذلك لاتحصر وبءض الناس أجود من لعض › فاصطناع 
المعروف وراء ماتوجبه العادة والمروءة هو ال+ود » وللكن بشرط أن کون عن طيب نفس ولا ينكون طمع 
ورجاء خدمة أو مكافأة أو شكر أو ثناء فإن من طمع فى الشكر والثناء فهو بباع ولیس بحواد » فإنه يشسترىالمدح 
بماله والمدسم إذيذ وهو مقصود فى نفسه » والجود هو بذل الثىء من غير عوض . هذا هو الحقيقة ولايتصورذلك 
إلا من الله تعالى » أما ادى فاسم الجود عليه بحاز إذ لايبذل الثىء إلا لغرض » ولكنه إذا لم يكن غرضه إلا 


علاج البخل ف 


الثواب فى الأخرة أو كنساب فضيلة الجود وتطهير النفس عن رذالة البخل فيسمى جو آدا » فإ ن كان الباصعليه 
الخوف من المجاء مثلا أو من ملامة الخاق أو مايتوقعه من نفع يناله من المنعم ءايه فكل ذلك ليس من الجود » 
لأنه مضطر [إيه هذه البواعث » وهى أعراض معجلة له عليه فهو معتاض لاجواد » کا روى عن بعض المتعبدات 
أنها وقفت على حبان بن هلال وهو جالس مع أصحابه فقالت : هل فيك من أسأله عن مسألة ؟ فقالوا لها : سلى عا 
شت - وأشاروا إلى حبان بن هلال فقالت : ماالسخاء عندك ؟ قالوا : المطاءوالبذلوالإيثار » قالت : هذاالسخاء 
فى الدنا فا السخاء فى الدين ؟ قالوا : أن عبد لله سبحانه سية بها أنفسنا غير مكرهة › قالت : فتريدون على ذلك 
أجرا؟ قالو |. نعم » قالت وم ؟ قالوا لان الله آعالى وعدنا بالحسنة عشر أمثالحاء قالت سبحان الله ! فإذا أعطينم 
واحدة وأخذام عشرة فبأى شىء تسخيتم عليه ؟ قالوا لها فا السخاء عندك برحمك الله ؟ قالت السخاء عندى أن 
تعبدوا الله متنحمين متلذذين بطاعته غير كارهين لاتريدون على ذلك أجرا حتى يكون مولاك يفعل بكم ما يشاء ! 
ألا تستحيون من الله أن يطلع على قلويك فیعلم منها أنكم تريدون شيئا بشىء ؟ إن هذا فى الدنيا لقبيح ! وقالتبعض 
المتعبدات أتحسبون أن السخاء فى الدرهم والدينار فقط ؟ قيل ففي ؟ قالت السخاء عندى فى المهج . وقال الحاسى 
السخاء فى الدين أن تسخو بنفسك تتلفها لله عر وجل ويسخو قلبك ببذل مهجتاك وإهراق دمكته تعالى بسماحةمن 
غير [كراه » ولا تريد بذلك ثوابا عاجلا ولا أجلا ؛ ون كات غير مستغن عن الثواب ولكن يغلب على ظنك 
حسن كال السخاء بترك الاختيار على الله ؛ حى يكون مولاك هو الذى يفعل لك مالانعسن أن تختار لنفسك . 


بيات علاج البخل 

اعم أن البخل سببه حب الال . ولحب المال سبيان أحدهما حب الشبوات الى لا وصول [إيها إلا با لمال مع 
طول الامل » فإن الإنسان لوعل أنه يموت بعد يوم ربما أنه كان لايبخل اله » إذ القدر الذى يحتاج إليه فى يوم 
أوفى شبر أو فى سنة قريب » وإنكان قصير الآمل ولكن كان له أولاد أفام الولد مقام طول الأآمل » فإنه يقدر 
بقاءم كبقاء نفسه فيمساك لأجاهم . وإذلك قال عليه السلام « الولد مبخلة مجبنة بجهلة ‏ , فإذا انضاف إلى ذلك 
خوف الفقر وقلة الثقة مجىء الرزق قوى البخل لا حالة . 1 

السيب اثالى : أن عب عين الال »فن الناس من معه مايكفيه لبقية عمره إذا اقتصر على ماجرت به عاديه بنفقته 
وتفضل آ لاف وهو شيخ بلا ولد ومعه أموال كثيرة ولانسمح نفسه بإخراج الزكاة ولا بمداواة نفسه عند المرض 
بل صار محبا للدنانير عاشقا لها يلتذ وجودها فى بده وبقدرته علها » فيكيزها تحت الارض وهو بعل أنه يموت 
فتضيع أو يأنذها أعداؤه » ومع هذا فلا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق منها بحبة واحدة » وهذا مض للقلب 
عظيم عسير العلاج لا سا فى كبر السن » وهو مرض ممن لا يرجى علاجه . ومثال صاحبه : مثال رجل عشق 
شخصا فأحب رسوله لنفسه ثم سی بوبه واشقغل برسوله » فإن الدنائير رسول ببلغ إلى الحاجات فصارت حبوبة 
لذلك ؛ لان الموصل إلى اللذيذ لذيذ » ثم قد تنسى الحاجات ويصير الذهب عنده كأنه حبوب فى نفسه وهو غابة 
ااضلال » بل من رأى بينه وبين الحجر فرقا فهو جاهل إلا من حيث قضاء حاجته به » فالفاضل عن قدر حاجته 
والحجر بثابة واحدة . فهذه أسباب حب المال . وإما علاج كل علة بمضادة سبها ؛ فتعابم حبالشهوات بالقناعة 


)١(‏ حديث « الولد مطل » زاد فى رواءة «عزة » ابن ماجه من حديث دلى بن همية دون قوله د محزئة » رواه يهذه 
الزيادة أبو بم واازار من حديث أب سعيد وا ما کر من حديث الأسود بن خاف وإسناده صمح . 


1۲ علاج البخل 

باليسير وبالصبر » لعا طولا لمل بكثرة ذكر الموت والنظر فى موت الاقران وطولتعبهم فى جمع المالوضياء: 
بع . وتعابل النفات "قلب إلى الود ,أن خا'قه خلقمعه رزقه . وك من ولد ولم يرث من أبيه مالا وحاله أحسن 
من ورث ؟ وبأن يعم أنه يبجمع المال لولدء برد أن يترك ولده غير وبنقلب هو إلى شر » وأن ولده إن كان تقيا 
صالحا فاته كافيه . وإن كان فاسقا فيستعين ماله على أ ممصية وترجع ميته إليه ٠‏ ويعابم أيضاً قلبه بكثرة التأمل فى 
الاخبار الواددة فى ذم البخل ومدح السخاء وما توعد الله به على البخل من العقاب العظيم 5 ومن الأآدوية النافعة 1 
كثرة التأمل فى أحوال البخلاء ونفرة الطبع عنهم واستقباحهم له » فإنه ما من بخيل إلا ويستقبح البخل من غيره » 
A‏ من اعاب ؛ فلم أنه متثقل ومستقذر فى قلوب الناس مثل سائر البخلاء فى قلبه . ويعابم أيضا 
قله بأد يتفكر فى مةاصد المال , وأنه لماذا خاق؟ ولا يحفظ من الال إلا بقدرحاجته إليه والباق يدخرهلنفسيه 
فى الآخرة بأن يحصل له ثواب بذله . فهذه الآدوية من جهة المعرفة والعم ؛ فإذا عرف بنور البصيرة أن البذل خير 
له سن الإمساك فى الدنيا والآخرةهاجت رغبته فى البذل إن كان عاقلا » فإن تعركتالشهوة فينبغى أنيحيب الخاطر 
الآدل ولا يتوقف » وإن الشيطان يعده الفقر وذوفه ويصده عله , 


e 


حك أن أبا الحدن البوشنجى كان ذات يوم فى الخلاء فدعا تلميذا له وقال : أنزع عنى القميص وادفعه إلى 
فلان ؛ فقال : هلا صبرت حتى تخرج ؟ قال : لم آمن على نفسى أن تتذير » وكان قد خطر لى بذله ! ولاتزول صفة 
البخل إلا بالبذل تكلفا يا لا زول العشق إلا عفارقة المعشوق بالسفر عن مستقوه ؛ حتى إذا سافر وفارق تكلفاً 
وصبر عنه مدّة تسل عنه قلبه . فكذلك الذى يريد علاج البخل ينبغى أن يفارق الال تكلفا بأن يبذله » بل لو 
رماه فى الماء كان أولى به من إمسا كه إباه مع الحب له . ومن لطائف الحيل فيه أن خدع نفسه بحسن الاسم 
والاشتهار بالسخاء » فيبذل على قصد الرياء حتى تسمح نفسه بالبذل طمعاً فى حشمة الجود» فيكون قد أزال عن 
نفسه خبث البخل وا كسب برا خبث الرباء » ولكن ينعطف بعد ذلك على الرباء ويزيله بعلاجه » وينكون طلب 
الاسم كالتسلية للنفس عند فطامها عن الال » ا يسلى الصى عند الفطام عن الثدى باللعب بالعصافير وغيرها 
لا ليخلى واللعب ؛ ولكن لينفك عن الثدى إليه ء ثم ينقل عنه إلى غيره» فكذ لك مذهالصفاتالخبيثه ينبغى أنيساط 
بعطمأ على بعض کا ساط الشهوة على الغضب وتكسر سورته بها » ويسلط الغضب على الشموةوتكسر رعوتتهايه . 
إلا أن هذا مفيد فى حق من كانالبخل أغلب عليه من<ب الجاه والرياء » فيبذلالاقوىبالاضعف » فإ ن كان ال جاه 
محبوبا عنده كالمال فلا فائدة فيه فإنه يقلع من علةوبزبد فى أخرى مثلها » إلا أن علامة ذلك أنلايثقلعلي» البذل 
لأجل الرباء » «لذلك يتبين أن الرباء أغلب عديه » فإن كان البذل يشقعليهمع الرياء فيذبغىأن يبذل فإن ذلك يدل 
على أن مرض البخل أغلب على قلبه . 


وال دفع هذه الصفات بعضها بعض ما يقال إن الميت تستحيل جميع أجزائه دودا ثم يأ كل بعض الديدان 
البعض . حتى يقل عددها ثم یا کل بعضها بعضا حتى ترجع إلى اثذتين قويتين عظيمتين » ثم لا تزالان تتقاتلان 
إلى أن تغلب إحداهما الاخرى فتأ كلها وتسمن مما » ثم لا تزال تبق جائعة وحدها إلى أن موت » فكذلك هذه 
الصفات الخبيثه يمكن أن سلط بعضها على بعض حى يقمعها » ويجحعل الأضعف قوتا للافوى إلى أن لايبق إلا 
وأحدة ٠‏ ثم تفع العناية محوها وإذابها بالجاهدة وهو منع القوت عنها . ومنع القوت عن الصفات أن لا يعمل 
بمقتضاها » فإنها تقتضى لا عالة أعالا » وإذا خولفت خمدت الصفات وماتت . مثل البخل فإنه يقتضى إمساك 


وع الوظائف التى على العبد فى ماله أل 


المال فإذا منع مقتضاه وبذل المال مع الم رة بدن غرف ماتت صفة البخل وصار اابذل طبعا وسةط التعب 
فيه » فإن علاج البخل بعلم وعمل » فالعلم برجع إلى معرفة أفة البخل وفائدة الجود » والعمل يرجع إلى الجود 
والبذل على سبيل التكاف » ولكن قد يةوى البخل نحيث يعمى وبصم فيمنع تحةق المعرفة فيه » وإذا لم تتحقق 
المعرفة ' تنتحرك الرغية فلم يتيسر العمل فتبق العلة مىمنة » كالمرض الذى يملع معرفة الدواء وإمكان استعاله فإنه 
لا حيلة فيه إلا الصبر إلى اموت . 
وكان إذا توم ۳ م بد فرحه بزاويثه وما فا ¢ قله إلى زاوية غيرهأ 4 ونقل زاوية غيره إليه وأخرجه عن جميع 
ما ملك › وإذا رآه يلتفت إلى ثوب جديد يلبسه أو سجادة يفريم بها يأمره بتسليمها إلى غيره ويلبسه ثوبا 
خلقا لا ميل إليه قابه . 

فيهذا يتجاقى القلب عن متاع الدنيا . فن ' يلك هذا السبيل ا بالدنيا وأحبا ٠‏ فان كان له آلف متاع 
كان له أف وب ( ولذلك إذا سرق کل وأحد ويه ألمت به مصوية بقدر يه له ( فإذا مات زل به ألف مصيبة 
دفعة واحدة لانه كان يحب الكل وقد سلب عنه » بل هو فى حياته على خطر المصيبة بالفقد والهلاك . 

حل إلى بعض اللوك فدح هن فيروزج صصح بالجواهر ' بر له أظير , ففرح الاك يذلك فرحا شديدا فقال 
لض الحمكاء عنده : كيف ترى هذا ؟ قال : اراه مصيبة أو فقرا » قال : كيف ؟ قال : إن كسر كان مصيبة 
لا جبر لها وإن سر ق صرت فقيرا [أيه وام تجد مثله 4 وقد كنت قبل أن عمل إليك فى أمن من المصيية والفقر»ثم 
افق روما أن كار أف سرق وعظمت مصيبة الملك عليه فقال : صدق الحكيم ليته ام حمل إلينا! وهذا شأن جميع 
أسياب الدنا فإن الدنيا عدوة لاعداء الله لسوةهم إلى النار » وعدوّة أولياء الله إذ لمهم بالصير عنبا » وعدوة 
ابله اذ تقطع طر به على عباده ؛ وعلوق نفسها فما تأكل زقسها 3 فإن المال لا حذظل إلا باراش والحراس 1 
والخزاءن والحراس لامكن تحصيلها إلا بالمال وهو بزل الدراثم والد نایر »› فالال بأ کل نيه ويضاد ذاته حی 
فى » ومن عرف آفة امال ل يأس به ول يفرح ولم يأخذ منه إلا بقدر حاجته » ومن قنع بقدر الحاجة فلا 
ببخل لان ما أمسكد لجاجته فليس ببخل »؛ ولا حتاج إليه » فلا ثعب نفسه حفظه فيبذله » بل هو كااء على شط 
الدجلة إذ لا ييل به أحد اقناعة الئاس منه مقدار الحاجة . 

بيان بموع الوظائف الى على العبد فى ماله 

اعم أن المال كا وصفناه خير من وجه وشر من وجه . ومثاله مثال حية بأخذها الراق ويستخرج ماپا 
الترياق 2 ويأخذها الغافل فيقثله مھا من حدرث لا يدرى ولا لو أحد عن سم المال إلا بالمحافظة على خمس وظائف 

الأول : أن يعرف مقصود المال وأه لماذا خاق وأنهم محتج إايه حتى ,كنب ولا يحفظ إلا قدر الحاجة > 
ولا يعطبه من همته فوق ما إستحقه . 

الثانية : أن براعى جهة دل المال فيجتنب الحرام الحض » وما الغالب عليه الحرام كال الساطان » وتنب 
الجهات ام.كروهة القادحة فى المروءة كاهدايا الى فا شوائب الرشوة» وكالسؤال الذى فيه الذلة وهت.ك 
المروهة وما رى مجرآه . 

الثالثة : فى المقدار الذى بكأسبه فلا ستسكتر منه ولا يستقل» › بل القدر الواجب ومعاره الحاجة . والحاجة 
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ملبس ومسكن ومطعم . ولكل واحد ثلاث درجات : أدنى » وأوسط » وأعلى . وما دام مائلا إلى جانب القلة 
ومتةوبا من حد الضرورة كان محما ويمىء من جملة الحقين » وإن جاوز ذلك وقع فى هاوية لاآخر لعمقها. وقد 
ذكرنا تفصيل هذه الدرجات فى كتاب الزهد . 

الرابعة : أن يراعى جهة الخرح ويقتصد فى الإنفاق غير مبذر ولا مقتر کا ذكرناه » فيضع ما| كتسبه من حله 
فى حقه ولا يضعه فى غير حقه » فإن الثم فى الاخذ من غير حقه والوضع فى غير حقه سواء . 

الخامسة : أن يصلح نيته فى الأخذ والتر ك والإنفاق والإمساك » فيأخذ ما يأخذ ليستعين به على العبادة ؛ 
ورئرك مابترك زهدا فيه واستحقارآ له إذا فعل ذلك لم يضره وجود الال » ولذلك قال على رضى الله عنه : لو أن 
رجلا أخذ جميع ماف الأرض وأراد به وجه الله تمالى فهو زاهدء ولو أنه ترك ابيع ولم برد به 
وجه الله تعالى فليس بزاهد . فلتكن جميع حركاتك وسكناتك له مقصورة على عبادة أو مايعين على 
السادة » فإن أبعسد الحركات عن العبادة الكل وقضاء الحاجة وها معيئان عل العبادة » فإذا كان ذلك 
قصدك ہما صار ذلك عبادة فى حقسك . وكذلك ينبفى إن تكون نيتك ف كل ماتحفظك من قيص وإزار 
وفراش وآنية » لان كل ذلك ما يحتاج إليه فى الددن » وما فضل من الحاجة ينبغى أن يقصد به أن ينتفع 
به عبد هن عباد الله ولا منعه منه عند حاجته » فن فعل ذلك فهو الذى أخذ من حبة المال جوهرها وترياتها 
واتتق مها فلا تضره كثرة المال » ولكن لايتأنى ذلك إلا لمن رسخ فى الدين قدمه وعظم فيه عليه . والعاى 
إذا تشبه بالعالم فى الاستكثار من المال وزعم أنه يشبه أغنياء الصحابة شابه الصى الذى برى المعزم الحاذق يأخذ 
الحية ويتصرف فها فيخرج ترياقها فيقتدى به » وبظان أنه أخحذها مستحسئا صورتها وشكلها ومسدلينا جلدها ۽ 
فبأخذها اقتداء به فتقتله فى الحال » إلا أنّ ةيل الحية يدرى أنه قتيل » وقتيل المال قد لايعرف . وقد شبهت 
الانيا بالحية فقيل : 

ھی دئيا كية تافضث السم وإن كانت الجسة لانت 

وكا ستحيل أن يتشبه الأعمى بالبصير فى تخطى قال الجبال وأطراف البحر والطرق المشوكة فحال أن يتشبه 

العاى بالمالم الكامل فى تناول المال ٠‏ 
بيان ذم الغنى ومسدح الفقر 

اعم أن الناس قد اختلفوا فى تفضيل الغنى الشا كر على الفقي الصابر - وقد أوردناذلك فى كتاب الفقروالزهد 
وكشفنا عن تحقيق الحق فيه ولكنا فى هذا الكتاب ندل على أن الفقر أفضل وأعلى من الغنى على اجملة من غير 
التفات إلى تفصيل الأحوال » ونقتصر فيه على حكاية فصل ذكره الحارث المحاسى رضى الله عنه فى بعض كتبه فى 
ارد على بض العلماء من الاغنياء » حيث احتج بأغنياء الصحابة وبكبّرة مال عبد الرحمن بن عوف وشبه نفسه بهم 
والحاسى رحمه الله حبر الآمة فى عل المعاملة وله السبق على جميع الباحثين عن عيو بالنفس وآفات الاعمال و أغوار 
العبادات » وكلامه جدير بأن ع على وجهه . وقد قال بعد كلام له فى الرد على علباء السوء : بلغئا أنّ عيسى ابن 
محم عليه السلام قال : ياعلياء السوء تصومون وتصلون وتصدذقون ولا تفعلون هاتؤ مون ؛ء وتدرسون مالا 
تعملون فياسوم ماتحکون » تتوبون بالقول والامانی وتعملون بالحوى » وما يننى بك أن تنقوا جاودم 
وفلربك دنسة » بحق أقول لك لاتكونوا كالمنخل مخرج منه الدقيق الطيب وتبق فيه النخالة ؛ كذلك نم 
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ترجو نالحك من أفواهم ويبق الغل فىصدورك ؛ باعبيد الدنيا كيف يدرك الأخرةمن لاتتقضى منالدنيا شهوته 
ولانتقطع منها رغيته ؟ بحق أقول لكك إن قلوبكم تبكى من أعمالك » جعلم الدنيا نحت ألسنتكم والعمل تحت 
قدا مک ؛ عق أقول لك أفسدتم آخرتم فصلاح الدنيا أحب اليك من صلاح الآخرة ؛ فأى الناس أخسر من 
لو نعلمون؟ ويلك حتام تصفون الطريق المد جين وتقيمون فى عل المتحيدين اكأنم تدعون أهل الدنيا ليتركوها 
لك ؛ مهلا مهلا ! ویلک ماذا يغنى عن البيت الظل أن و ضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم ؟“كذلك 
لابننى عك أن يكون نور العم بأفواهك وأجوافك منه وحشة متعطلة ! باعبيد الدنيا لاكعبيد أتقياء ولا 
كأحرار كرام ؛ توشلك الدنيا أن تقلعكم عن صو لک فتلقيك على وجوهك ثم تكبك على ماخر » ثم تأخذ 
خطاء!؟ بنواصیک ثم تدفمم من خلفک حی تسل إلى الملك الديان عراة فرادى ؛ فيوقفم على سوأ نكم شم 
يزيم پو أعبالكم . ثم قال الحارث رحه الله ٠‏ [خوانى فهؤلاء علماء السوء شياطين الإنس وفتنه على اناس ؛ 
رغبوا فى عرض الدنيا ورفءتها. وآ ثروها على الآخرة » وادلوا الدين للدنيا فهم فى العاجل عار وشين » وفىالآخرة 
م الخاسرون أو يعفو الكر.م بفضله . 

وبمد : فإنى رأيتالحالك المؤثرللدنيا سروره ممزوج بالتنفيص » فيةفجر عه أنواع الحموم وفنون المعاصى و إلى 
البوار والتلف مصيره » فرح الحالك برجائه فلم تبق له دنياه ولم يسم له دينه ل خسر الدنيا والآخرة ذلك هو 
الخسران البيين © فالا من مصيبة ماأفظعها ورزية ماأجلها » ألا فراقبوا الله إخوانى ولا يغرنك الشيطان 
وأولياه من الاأنسين بالحجج الداحضة عند الله » فإنهم بتكالبون على الدنيا ثم بطلبون لأنفسهمالمعاذير والحجج ء 
وز عمون أنّ أصماب رسول الله صل الله عليه وسل كانت هم أموالفيتزين المغرورون بذكر الصحابة ليعذره الاس 
على جع ا لمال , ولقد دهام الشبطان وما يشعرون . ويك أا المفتون إنْ احتجاجاك بال عبد الرحن بن عوف 
مكيدة من الشطان ينطق ما على اسانك فلك ! لآنلك متى زعمت أنّ أخيارالصحابة أرادوا المال لاشكار والشرف 
والربنة فقد اغتت السادة ونسبتهم إلى أمى عظم » ومتى زعمت أن جع المال الحلال أعلى وأفضل من تركه فقد 
إزدريت ممداً والمرسلين ؟ ونسبتهم إلى قلة الرغبة والزهد فى هذا الخير الذى رغبت فيه أنت وأصمابك من جمع 
المال › ونسبتهم إلى الجهل إذ لم بجمعوأ ال مال ا جمعت » ومتى زعت أنّ جمع المال الحلال أعلى من ركه ؛ فقد 
زعمت أنّ رسول الله صل الله عليه وسل لم ينصسللامة إذ نباهم عن جمع المال ' وقد علأنَ جمعالمال خير لللامة؟ 
فقد غشهم بعك حين ناهم عن جمع المال ء كذبت ورب السماء على رسول الله صلى الله عليه وسل ! فلقد كان 
لللامة ناما وعليهم مشفقا ديهم رءوفا . ومتى زعت أنْجمع المال أفضلفقد زعمت أن الله عز وجل لم ينظر لعباده 
حين نهاهم غن جمع المال وقد عل أنّ جع المال خير لحم ؟ أو زعمت أن الله تمالى لم بعلم أن الفضل فى اع فلذلك 
تباهم عنه » وأنت عل ا فى المال من امثير والفضل لذلك رغبتف الاستتكثار كأنك أعل بموضع اير والفضل 
من ربك تعالى الله عن جهلك أا المفتون ؟ تدبر بعقلك مادهاك به الشيطان حين زين لك الاحتجاج بمال 
الصحابة ! وعك ماينفعك الاحتجاج مال عبد ارحب بن عوف وقد ود عبد الرحن بن عوف ف القيامة أنه 
لم يوت من الدنيا إلا قوما ؟ 


(۱) حديث : الى عن جم الال . أخرحه ابن عدى من حديث ابن مسعود « ما أوحى الله الىأنأجع الال وأ كون من 
الاجر بن ... الحديث » ولأبي نمم والخطيب فى التار والببيق فى الزهد من حديث الارث ن سويد فى أثناء الحديت « لامجمعوا 
مالا تأكلون » وكلاما ضعيف . 

ء (4م سب إحباء علوم ادبن س م ) 
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وقد يلف أله لما توفى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال أناس من أععاب رسول الله صل الله عليه 
وسل : إنا تغاف على عبد الرحمن فيا ترك ! فقا ل كعب : سبحان الله ! وماتخافون على عبد الرحمن كسب طيباً 
وأنفق طيبا وثرك طيبا ! فبلغ ذلك ابا ذز نرج مفضبا بريد کمبا فر بعظم لحى بعير فأخذه بيده ثم انطلق 
بريد كعبا » فقيل لكعب . إن ابا ذز يطلبك , عفرج هارباً حى دخل على عثمان يستغيث به وأخبره الخبر» واقبل 
أبوذت يقص الآثر فى طلب كعب حتى التهى إلى دار عثمان ؛ فلسا دخل قام كعب خلس خلف عثان هارا من 
ألى ذز » فقال له أو ذز : هيه يا ابن الهودية ! تزعم أن لا بأس با ترك عبد الرحمن بن عوف » ولقد خرج 
رسول الله صل الله عليه وسل يوما نحو أحد وأنا معه فقال « ياأبا ذر» فقلت : لبيك يارسول التهفقال: الا كثرون 
م الآقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وثماله وقذامه وخلفه وقليل ماهم ء ثم قال ,نيا أبا ذل 
قلت .: عم يارسول الله بأنى أنت وأمى » قال « ما یسرنی أن لى مثل أحد أنفقه فى سبيل الله أموت يوم أموت 
وأترك منه قيراطين » فلت أو قنطارين يا رسول الله ؟ قال, بلقيراطانء ثم قال « يا أبا ذز أنتتريد الا كثر وأنا 
أريد الاقل *' » فرسول الله يريد هذا وأنت تقول يا ابن اليهودية لا بأس مما ترك عبدالر من بن عوف ؟كذبت 


وكذب من قال ! فلم برد عليه خوفا حتى خرج . 

وبلغنا أن عبد الرحمن بن عوف قدمت عليه عير من الهن ف بجت المدينة ضجة واحدة فقالت عائشة رضى الله 
عنها : ماهذا ؟ قيل عير قدمت لعبد الرحمن » قالت : صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسل > فبلغ ذلك عبدالرحمن 
فسأها فقالت “معت رسولالله صل انه عليه وس ليةول : « إنى رأيت الجنة فرأيت فقراء المهاجرين والمسلمين يدخلون 
سعيا» ولم أرأحدا من الأغنياء يدخلها معهم إلا عبد الرحمنين عوف يدخلها .مهم جبوا ۳ » فقال عبد الرحمن: 
إن العير وما عليها فى سبيل الله » وإن ارقاءها أ<رارا لعلى ادخاها معهم سعيا . 

وبلغنا أن النى صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف ١‏ أما إننك أول من يدخل الجنة من أغنياء أمتى 
وما كدت أن تدخلها إلا حبوا ‏ > . 

ولك أا اللفتون » فا احتجاجك بالممال وهذا عبد الرحمن فى فضله وتقواه وصتائعه المعروف وبذله 
الأموال فى سبيل الله مع صمبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشراه بال جنة © أيضا يوقف فى عرصات القيامة 
وأهر الحا بسبب مال كسبه من حلال للتعفف و لصنائعالمعروف » وأنفق منه قصدا » وأعطى فى سيل الله سحا » 


)١(‏ حديث أبى ذر ه الأ كثرون ثم الأفلون يوم الفيامة الا من فال مكذا وهكذا ... المديث » «تفق عليه وقد تقدم 
دون هذه الزيادة الى فى أوله من قول كمب حين مات عبد الرحن بن هوف : كسب علياً ورك طيبا . وإنسكار ألى ذرعليه ؛ فل 
أقف على هذه الزيادة الا فى قول الحارث بن أسد الحاسي بلننى كا ذ كره المصنف > وقد رواما أحد وأو يى أخصر من هذا 
ول ظ كب : اذا کان قفى عنه حق الل ذلا بأس به » فرقم أبو ذر عصاه فضرت كنبا وقال “حت ر سول الله صلى الله عله وب 
يقول ما أحب لو كان هذا الجبل لى ذهبا ...الحديث . وفيه ابن لهيمة (») حديثائشه « رأيت الجنةفرأيت فقراء المهاجر.ن 
والمسلمين يدخلون سعيا .. الحديث » فى أن عبد الر جن نموف يدخل الجنة حبوا روا أخدعصيرا فى کون مبدالر جن يدخل حبوا 
دون ذ كى ثقراء المهاجرين والمسادين »> وفيه جمارة بن زاذان متف فيه (۳) حديث : أنه قال « أماإنك أول من 
يدخل الها من أغنياء أمق وما كدت:دخلها الا حبوا » أخرجه البزار من حديث اس سند ضعيف وا لام من حديث عبدالر ن 
ابن عورف « يااين عوف انك من الأغزياء ولن تدخل النة الا زحفا » وقال يح الإسئاد قلت : بل ضعيف فيهخالدن أبى مالك 
ذَعفة الجهور (4) حديث : بمر النى صلى الله عليه وسلم عبد الرحن بن عوف بالجنه . أخرجه الترمذى والنسائى فى الكبرى 
من حديثه « أو بكر فى النة .., الحديث » وفيه « وعبد الرحن بن عوف فى الجنة » وهو عند الأريمة دن حد يث سعيد نز بل 
قال البخارى والترمذى وهذا أصح . 00 


منع من السعى إلى الجنة مع الفقراء المهاجرين وصار بحبو فى آثارهم حبوا ؟ فا ظنك بأمثالنا الغرق فى فتن الدنيا ؟ 
وبعد : فالعجب كل العجب لك يامفتون تتمرّغ فى تخاليط الشات والسحت » وتتسكالب على أوساخ الئاس » 
وتتقاب فى الشهوات والزينة والمباهاة » و ةلب فى فتن الدنيا ثم تعتج بعبد الرحمن وتزعم أنك إن جمعتالمال فقد 
جه الصحابة كأنك أشيهث السلف وفعلهم ؟ وحلك إن هذا من قياس إبليس ومن فتياه لأوليائه ! وسأصف لك 
أحوالك وأحوال السلف لتءرف فضانخك وفضل الصحابة . ولعمرى أقد كان لبعض الصحاية أمرال أرادوها 
للتعفف والبذل فى سبيل الله » فكسبوا -لالا وأكلوا طيبا وأنفقوا قصدا » وقدموا فضلا؛ ولم يماموا منها حقا ؛ 
ولم يبخلوا بها , لكنهم جادوا لله بأكثرها ؛ وجاد بوضهم بجميعها » وفى الشدة آثروا الله على أنفسهم كثيرا» فبالله 
أكذلك أنت ؟ والله إنك لبعيد الشبه بالقوم . 


وبعد : فإن أخيار الصحابة كانوا للسكنة عبن » ومن خوف الفقر أمئين ؛ وبالله فى أرزاقهم واثقين» ومقادير 
الله مسرورين ٠‏ وف البلاء راضين » وف الرخاء شاكرين » وفى الضراء صابرين » وفى السراء حامدين » وكانوا لله 
متواضعين » وعن حب العلو والشكاثر ؤرعين ٠‏ لم ينالوا من الدنيا إلا المباح لهم بالبلغه منها وزجوا الدنيا 
وصبروا علىمكارهها وتجرعوا مرارتها وزهدوا ف لعيمها و زهرتها . فبالله أ كذلك أنت ؟ 

واقد بلغنا نهم كانوا إذا أقبلت الدنيا علييم حزنوا وقالوا : ذنب جات عقوبته من الله ء وإذ ارأوا الفقر مقبلا 
قالوا : مرحباً بشعار الصالحين . وبلغنا أن بعضهمكان إذا أصبح وعند عياله شیء أصبح كثيبا حزينا » وإذا لم يكن 
عندم ثىءأصبح فرحا مسرورا » فقيل له : إن الناسإذا لم يكن عندم شیء حزنوا » وإذا كان عندمثىء فرحواء 
وأنت لست كذلك ! قال : إنى إذا أصبحت ولیس عند عيالى شىء فرحت إذ كان لى برسولالله صلى الله عليه وسل 
أسوة » وإذا کان عند عيالى ثىء اغتممت]إذ لم يكن لی بآ ل ممدأسوة . وبلغنا أنهم كانواإذا سلك بهم سبل الرغاء 
حونوأ وأشفقوا وقالوا : مالنا وللدنيا وما يراد بها فكأنهم على جناح خوف » وإذا سلك بم سبيل 
البلاء فرحوا واستبشروا وقالو ١‏ : الآن تعاهدنا ريا . فهذه أحوال السلف ولءتهم وفيهم من الفضل أ كبر ما 
وصفنا . فبالته أ كذلك أنت ؟ إنك لبعيد الشبه بالقوم . 


وسأصف لك أحوالك أا الفتون ضذا لاحوالهم » وذلك أنك آطغى عند الغنى » وتبطر عندالراء » وتمررح 
عند السراء » وتغفل عن شكر ذى اانعماء » وتقنط عند الضراء » وتسخط عند البلاء » ولا ترضى بالقضاء . نعم 
وتبغض الفقر وتأئف من المسكنة ؛ وذلك عفر المرسلين وأنت تأنف من غرم . وأنت تذخر المال وتجمعه خوفا 
من الفقر وذلك من سوء الظنّ بالله عر وجل وقلة اليقين بضمانه » وكق به إنما ؛ وعساك تجمع المال انعم الدنيا 
وزمرتها وشهواتها وإذاتها . ولقد بلغنا أن رسولالله صلى الله عليه وسل قال « شرار أمتى الذين غذوا بالنعيم فربت 
عليهم أجسامهم "١!‏ » وبلغنا أن بعضأهل العم قال : ليجىء يوءالقيامة قوم يطلبون حسنات لهم فيقال لهم لإ ذم 
طيباتك فى حياتكم الدنيا واستمتعتم با ) وأنت فى غفلة قد حرمت لعي الآخرة بسيب لعيم الدنيا فيا لما حسرة 
ومصيبة ! نعم وعساك تجمع الال للتسكائر والعلو والفخر والزينة فى الدنيا ء وقد بلغنا أنه من طلب الدنيا التكاثر 
أي للتفاخر لق الله وهو عليه غضبان » وأنتث غير مكثرث با حل بك منغضب ربك حين أردت الد-كاثر والعاو 


)١(‏ حديث « شرار أمى الذين غذوا بالنميم ... الحديث » تقدم ذكرء فى أوائلكتاب ذم البخل عند الحديث الرابع منه 
« من أسف على دنا فاتته افترب من انار مسيرة سئة » ٠‏ 


۳۸ ذم الى ودج ار 

نمم وعساك المكث فى الدنا أحب إليك من النقلة إلى جوار الله » فأنت تكره لقاء الله والله للقائك أ كرهءوأنت 
فى غفلة وعساك تأسف عل مافاتك من عرض الدئيا ؛ وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « من أسف 
على دنيا فاته اقترب من الثار مسيرة شهر . وقيل سنة . » وأنت تأسف على مافاتك غير مكثرث بقربك من عذاب 
الله . نعم ولعلك تخرج من دينك أحيانا لتوفير دفياك وتفرح بإقبال الدنيا عليك وترتاح لذلك سرورا بها » وقد 
بلغنا أن رسول الله صل الله عليه ولم قال ومن أحب الدنيا وسر بها ذهب خوف الآخرة من قابه ٠‏ » وبلغنا 
أن بعض أهل العم قال إناك تحاسب عل التتحرن على مافانك من الدنيا » وتحاسب بفرحاك فى الدنيا إذا قدرت عليبا 
وأنت فرح بدنياك وقد سلبت الخوف من اله تعالى » وعساك تعنى بأمور دنياك أضعاف ماتعنى بأمور آخرتك » 
وعساك ترى مصيبتك معاءيك أهرن من مصيبتك فى انتقاص دنياك › ونعم وخوفك منذهابمالك أ كثرمن 
خوفك من الذثوب ؛ وعساك تبذل للناس ماجمعت من الأوسا كلها لعلو والرفعة فى الدنيا » وعساك ترضى 
الغلوقين مساخط لله تعالى كا تكرم وتعظم . وععك ! فكأن احتقار الله تعالى لك فى القيامة أهرن عليك من 
احتقار الناس إياك » وعساك تؤى من الخاوقين مساويك ولا تكترث باطلاع الله عليك فبا فكأ نالفضيحةعندالله 
أهون عليك من الفضيحة عند الناس » فكأن العبيد أعلى عندك قدرا من الله » تعالىاللهءن جهلك ! فكيف تنطق 
عند ذوى الالباب وهذه الثالب فيك ؟ أف لك ! متلونا بالاقذار ونحتج مال الابرار ؟ هيهات هيهات ماأبعدك 
عن السلف الاخيار » والله لقد بلغنى أنهم كانوا فا أحل لحم أزهد منک فباحزم عليم » إن الذى لابأس په عند 
كان من الموبقات عندهم » وكاو للزلة الصغيرة أشدّ استعظاما منك لكبائر المعاصى » فليت أطيب مالك وأحله مثل 
شبات أمواهم ؟ وليتلك أشفقت من سيثاتك | أشفقوا على حسناتهم أن لا تقبل؟ ليث صوماك علىءثال إفطارهم ؟ 
وليت اجتهادك فى العبادة مثل فتو رهم ونومهم ؟ وليت جميع حسناتك مثل واحدة من سيئائهم . وقد بلغنى عن 
بعض الصحابة أنه قال : غنيمة الصدّيقين مافاتهم من الدذيا ونهمتهم مازوى عنهم منها » فن لم يكن كذاك فليس 
معهم فى الدنيا ولا معهم فى الأخرة ؛ فسبحان الله ! ك بين الفريقين من الثفاوت ؟ فريق خيار الصحابة فى العلوعند 
الله وفريق أمثالك فى السفالة » أو يعفو الله الكريم بفضله . 

ويعد : فإننك إن زعمت أنك متأس بالصحابة بجمع المال للتعفف والبذل فى سبيل الله فتدير أمرك › وباك 
هل تعد من الحلال فى دهرك؟ وجدوا فى دهرهم ؟ أو تحسبأنك محتاطى طلب الحلال کا احتاطوا » اقدبلغنى آن 
بعض الصحاية قال : كنا ندع سبعين بابا من الحلال عخافة أن نقع فى باب منالحرام » أفتطمع مننفسكف مثل هذا 
الاحتياط ؟ لاورب الكعبة ما أحس.ك كذلك ! ولك ! كن على يقين أن جمع المال لاعمال البر مكر من الشيطان 
ليوقعاك بسبب البر فى | کتساب الشبهات الممزوجة بالسحت والحرام » وقد بلغنا أن رسولالله صلى الله عليه وسل 
قال « من اجترأ على الشبهات أوشك أن يقع فالحرام "1 » أبها المغرور » أما علبت أن خوفك من اقتحام لشبهات 
أعلى وأفضل وأعظم لقدرك عند الله من | كتساب الشبهات » وبذها فسبيل الله وسبيل البى ؟ بلغنا ذلك عن بعضص 
أهل العلل قال : لآن تدع درهما واحدانخافة أن لايكونحلالا خير لكمن أن تنصدق بألف دينار من شبهةلاندرى 


0 مم ع ا م ا ا ال للحارث بن أسد الحاسى 5 ذاكره 
عله (؟) حديث « من أحتر على الشبهات أوشاك أن ب فى الى ام » مثفق عليه من حديث الممان نيشر وه وقد 
تقدم فى كتاب اللال والحرام أول المديث . قف عم يه عن 


ذم الغنى ومدح الفقر 4 
أعل للك أم لا ؟ فإن زعمت أنك أتق وأودع من أن تلبس بالشبهات' وإما تجمع الال برعمك من الخحلال لابذل 
ی سبيل الله ! ويحك ! إن کنت کا زعمت الفا فى الورع فلا تعض للحساب » فإن خيارالصجابة خافوا المسألة» 
وبلغنا أن بعض الصحابة قال : ماسر أن أكةسبكل يوم ألف دنار من حلال وأنفقها فى طاعة الله ولم يشغلنى 
الكسب عن صلاة المعة » قالوا : ول ذاك رمك الله ؟ قال : لآنى غنى عن متام يوم القيامة فيقرل عبدى من أن 
اكتسبت وفى أى شىء أنفقت ؟ فهولاء المتقو نكانوا فى جدّ: الإسلام والحلال موجود لديهم » تركوا المال وجلا 
من الحساب ذافة أن لايقوم خير المال بشره » وأنت بغاية الامن والحلال فىدهرك مفقود . تتكااب عل ىالا وساخ 
ثم ترعم أننك تجمع المال من الحلال » ويحك ! أين الحلال فتجمعه 

وبعد : فلو كان الحلال موجودا لديك أما تخاف أن يتغير عند الغنى قلبك » وقد بلغنا أن بعض الصحاية كان 
يرث المال الحسلال فيتركة ضذافة أن يفسد قلبه ؟ أفتطمع أن يكون قلبك نق من قلوب الصحابة فلا يزول عن شىء 
من الق فى أمرك وأحوالك ؟ لأن ظننت ذلك لقدأحسنت الظن بنفسك الامارة بالسوء » وحك ! إنى للك ناصح 
أرى لك أن تقنع بالبلغة ولاتجمع المال لاعمال ابر ولا تتعرض للحساب » فإله بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وس أنه قال« من نوقش الحساب عذب ١‏ « وقال عليه السلام د يؤثى برجل يوم القيامة وقد جمع مالا منحرام 
وأنفقه فى حرام فيقال اذهبوا به إلى النار » ويؤق بر جل قد جمع مالا من حلال وأنفقه فى حرام فيقال اذهيوا به 
إلى النار » ويؤتى برجل قد جمع مالا من حرام وأنفقه فى حلال فيقالاذهبوا به إلى النار » ویؤتی بر جل قد جع مالا 
من حلال وأنفته فى حلال فيقال له : قف لعلك قصرت فى طلب هذا بشىء ممأ فرضت عارك من صدلاة لم تصلها 
لوقتا » وفرطات فى شىء من ركوعها وسجودها ووضوها فیقول : لا بارب کسبت من حلال وأنفقت فى حلال 
ول أضيع شیا رضت على » ف.قال : لعلك اختلت فى هذا المال فى شىء من مركب أو ثوب باهيت به فيقول : 
لايارب م ا ول أباه فى شىء » فيقال : لعك منعت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوى القرن والیشای 
والمسا كين وان السبيل؛ فيقول : لا يارب كسبت من حلال وأنفقت فى حلال وم أضيع شیا ما فرضت على 
ول أختتل ول أباه ولم أضييع حدق أحد أمرتى أن أعطيه » قال : فيجىء أولثك فيخاصونه فيقولون ؛ يارب أعطيته 
وأغنيته وجعلته بين أظهرنا وأمرنه أن يمطينا » فإن كان أعطاهم وما ضيع من ذلك شيثا من الفرائض ولم يمفتلفى 
شىء فيقال : قف » الآن هات شكر كل نعمة أنعمتها عليك من أكلة أو شربة أو إذة فلا يزال يسئل 9 ء ولك 
فن ذا الذى يتعرض هذه المسألة الى كانت لهذا الرجل الذى تقلب فى الحلال وقام بالحقوق كلها وأدى الغرا فض 
بحدودها » حوسب هذه الحاسبة فكيف ترى يكون حال أمثالنا الغرق فى فتن الدنيا وتضاليطها وشبائما وشهواتها 
وزيذتها ؟ ومك » لجل هذه المسائل عخاف المثقون أن يتلبسوا بالدنيا فرضوا بالكفاف منها وعلوا أنواع البي 
من كسب امال » فلك ويحك .بؤلاء الأخيار أسوة ؛ فإن أبيث ذلك وزعيت أنك بالغ من الورع والتقوى ' ممم 
مع المال إلامن حلال ‏ بر عمك - لاتعفف والبذل فى سبيل الله » ولم تمق شيا من الحلال إلا عق » ولم يتخي 
بسيب الال قلبك عما يحب الله » ولم تسخط الله فى شىء من سرائرك وعلانیتك ويحك فإ ن کن ت کذلك › ولست 
كذلك » فقد يذيغى لك أن ترضى بالبلغة وتعترل ذوى الأموال إذا وقذوا للسؤال وتسق مع الرعيل الأول ف 
20202 1 ا 


)١(‏ حديث « من نوش المساب عذب » متفق عليه من حديث عائشة وقد تفدم )١( ٠‏ حديث « يى بالرجل نوم القيامة 


¥( ذم الفنى ومدح الفقر 
زهرة المصطؤ » لا حبس عليك لله أله والحساب » فإما سلامة وإما عطب. فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « يدخل صعاليك المهاجرين قبل أغنياتهم الجنة مخمسماثة عام "١‏ , وقال عليه السلام « يدخل فقراء 
المؤمئين الجنة قبل أغنيائهم فأ كاون ويتمتعون والأخرون جثاة على ركهم فيقول فبلكم طلبق نتم حكام ااناس 
وماوكهم فأروق ماذا صنعتم فا أعطيتم ۳ 

وبلغنا أن بعض أهل العم قال . ما سرنى أن لى حمر النعم ولا أكون فى الرعيل الأول مع عمد علي هالسلام 
وحزبه . ياقوم فاستبقوا السباق مع الخفين فى زمرة المرسلين علمم السلام » وكونوا وجلين من التخاف والانقطاع 
عن رسول الله صل الله عليه وسل وجل المتقين . لقد بلغى أن بعض الصحابة وهو أبو بكر رضى الله عنه عطش 
فاستسق فأ بشربة من ماءوعسل فلا ذاقه خنقته العبرة ثم بى وأبى ء ثم مسح الدموع عنوجهه وذهب ليتكام 
فعاد فى البكاء » فلا أ كم البكاء قيلله: أكل هذامن أجل هذه الشربة؟قال : نعم » بينا أنا ذات يومعندرسولالله 
صلى الله عليه وسلم وما معه أحد فى البيت غيرى » لجعل يدفع عن نفسه وهو يقول ١‏ [ليك عنى ! » فقلتله .فداك 
أى وأمى ما أرى بين يديك أحدا فن تخاطب ؟ نقال « هذه الدنيا تطاوات إلى بعنقها ورأسها فقالت لى . يا عمد 
خذنى » فقات . إليلك عنى » فقالت . إن تنج منىيا محمد فإنه لابنجو منى من بعدك » فأخا ف أن تكون هذقدلمقتى 
تقطعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسل © ياقوم فهؤلاء الاخبار بكوا وجلا أن تقطعبم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم شربة من حلال ! وبحك أنت فى أنواع من النعم والشهوات من مكاسب السحت والشبهات لا تخشى 
الانقطاع ؟ أف لك ما أعظم جهلك ! ويحك فإن تخلفت فى القيامة عن رسول الله صل الله عليه وس عمد المصطق 
لتنظرن إلى أهوال جرعت هنما الملائكة والآنبياء » ولثّن قصرت عن السباق فليطوان عليك اللحاق » ولبُنأردت 
ااكثرة لتصيرن إلى حساب عسير » ولان م تقنع بالقليل لتصيرن إلىوقوف طويل وصراخ وعويل ؛وللنرضيت 
بأحوال المتخلفين لاقطعن عن أصعاب المين وعن رسول رب العالمين ولتبطن عن لمم المتتعمين » ولكّن خالفت 
أحوال المتقين لتكوان من الحتبسين فى أهوال يوم الدين . فتدبر وبحك ما “معت وبعد . فإن زعمت أنك فى مثال 
خيار الساف » قانع بالقليل » زاهد فى الحلال » بذول لمالك » مؤثر على نفسك » لا تخشى الفقر ولا تدخر شيئا 
لغدك » مبفض للسكائر والفنى» راض بالفقر والبلاء» فرح بالقلة والمسكنة» مسرور بالذل والضعةءكارهللعاو والرفعة 
قوى فى أمرك.لابتغير عن الرشد قلبك » قد حاسبت نفسك ف الله > و حكنت أمورك كلا على ماوافق رضوان الله 
ولن توقف فى الحسألة » وان حاسب مثلك من التقين . وإنما تجمع المال الحلال للبذل فى سبيل الله »ويحاك أيبا 
المغرور فتدبر الآامر وأمعن النظر ! أما علمت أن ترك الاشتغال بالمال وفراغ القلب للذكر والنذكر والنذكار 
والفكر والاعتبار . اسل للدين وأسر للحساب وأخف لاسأ لوآمن من روعات القيامة وأ حر ل لثواب و أعلىاقدرك 
عند الله أضعافا . بلغنا عن بعض الصحابة أنه قال . لو أن رجلا فى حجره دنائير يعطيها والآخر يذكر الله لكان 


)١(‏ حديث « يدخل صماليك المهاجرن قبل أغنانهم الجنة محمسمائةعام » أخرجه الترمذى وحسئه وان‌ماجه منْحديث ألىسهيد 
بافظ « فقراء » مكان « صماليك » وها وساي فى السكبرى من حديثآ بي هريرة « يدخل الفةراء الجئة ...الحديث > ولسم 
من حديث عبد الله بن عم « إن ققراء المهاجرين يسبقون الأغنياء إلى اطنة بأربين خريفا » . 

(؟) حديث « يدخل ثقراء الؤمنين الإنة قبل أغنيا “هم فيتمتءون ويأكلون ...الحديث .لم أرله أصلا ‏ (") حديث: 
أن بعش الصحابة عطش فاستى تأنى بسربة ماء وعسل ٠٠١‏ الحديث . فى دفع انى صلى الله عليه وسلم ادنيا عن تفه واوله 
« اليك عنى ٠٠٠١‏ الحديث » أخرجه البزار والها م من حديث زيد بن أرقم قال : كنا عند ألى بكر فدعا بصراب تألى اہ 
وعسل ... الحديث . قال الحا صمح الإسناد » قلت بل ضيف وقد تقدم قبل هذا الكتاب . 


ذم الغنى ومدح ۳1 
الذاكر أفضل . وسثل بعض أهل العم عن الرجل تجمع المال لاعمال البر قال تركة ابر به ولا آن بض عار 
التابعين سمل عن رجلين » أحدهما . طلب الدنيا حلالا فآصابما > فرصل ہا رجه وقدم لنفسه . وأما الآخر. فإنه 
جانيها فلم يطلبها وام تناو ها » فأسبما أفضل ؟ قال . بع.د والله ما بيهم الذى جانها أفضل كا بين مشارق الأرض 
ومغار يها . ويحك فهذا الفضللك برك الدنيا على منطلبها » ولك فى العا جل إن تركت الاستغال بالمال » وإن ذلك 
أروح لبدنك وأقل لتعيك وأنعم لعيشك وأرضى لبالك وأقل'لهمومك . فا عذرك فى جمعالمال وأنت بترك المال 
أفضل من طلب المال لاعبال البر'؟ نعم وشخلك بذكر الله أفضل من بذل المال فى سبيل الله فاجتمع لك راحة 
العاجل مع السلامة والفضل فى الاجل . 

و بعد . فلو كان فى جمع الال فضل عظم لوجب عليك فى مكارم الاخ.لاق أن تتأسى بيك إذ هداك الله به » 
وترطی مااختاره لنفسه من جانية الدنيا . وعك ! تدر ماسمعت وكن على يقبن أن السعادة والفوز فى جانبةالدنياء 
فسر مع لواء الصطق سابقا إلى جنة اا أوى . فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « سادات ا مؤمنين فى 
الجنة من إذا تغدى لم بعد عشاء »وإذا استقرض ل يحد قرضأ ؛ وليس له فضل كسوة إلا مايواريه؛ ولم يقدر على 
أن يكتسبمايغنيه » س مع ذلك ويصبمراضيا عنربه لإ فأولئك مع الذين أله ته علييم من اانبيين والصديقين 
والشوداء والصالحين وحسن أوائك رفيا ( د ألا با خی می جعت هذا اال بعد هذا الييان فإنك مبطلفيا 
ادعيت أنك للبر والفضل تجمعه » لا ! ولكنك خوفا من الفقر تجمعه ؛ والنعم والوينة وال-كائر والفخر والعلو 
والرياء والسمعة والتعظم والتشكرءة تجمعه » ثم زعم انك لاعال البر تمع المال : وحك راقب الله واستحى من 
دعوالة أا المغرور . ونحاك إن كنت مفتونا حب المال والدنيا فكن متدرا أن الفضل والخير فى الرضا بالبلغة 
ويجانبة الفضول ؛ ذم وكن عند جمع المال مرا على نفسك معترفا بإساءتك وجلا من الحساب » فذلك أنمى لك 
وأقرب إلى الفضل من طلب الحجج مح المال . إخوانى اعلموا أن دهر الصحابة كان الحال فيه موجودا وكانوأ مع 
ذلك من أورع الاس وأزهدم ف المباح هم وین فى دهر الال فيه مفةودا 5 وكيف نا میا لال مبلغ القوت 
وستر العورة . فأما جمع الال فى دهرنا فأعاذنا الله واک منه . 

ولعد : أبن لنا يمل تقو ى الصحابة وورعهم ومثل زهدهم واحتياطهم ؟ وأبن لامشل ضمائر هم وحسن نيأئهم ؟ 
دهينا ورب أسماء يادواء النفوس واهواثما » وعن قريب يكون الورود ؛ فياسعادة الخفين يوم النشور وحرن 
طويل لآهل الشكائر والتخاليط ؛ وقد نصحت لك إن قبلام والقابلون هذا ليل . وفقنا اللهو[يا م فكل خیں برحمته 
آمين . هذا آخر كلامه وفيه كفاية فى إظهار فضل الفقّر على الغنى ولا ميد عليه . ويشمد لذلك جميع الأخبار الى 
أوردناها فى كتاب ذم الدنيا وف ؟تاب الفقر والزهد . 

ويشبد له أيضاً ماروى عن ألى أمامة الباهل : أن ثعلية بن حاطب قال : بارسول الله ادع الله أن يرزقى مالا » 
قال « باثعلبة قليل تؤدى شكره خينر من كثير لالطيقه » قال : يارسول الله ادع الله أن يرزقنى مالا » قال د ياثعاءة 
أمالك فى أسوة أماترضى أن تكون مثل نى الله تعالى ؟ أما والذى نفسى بيده لو شت أن سير معى الجبال ذهرا 
وفضة لسارت » قال : والذى بعثك بالحق نبيا لأن دعوت الله أن يرزقى مالا لأعطين كل ذى حق حقه » ولافعلن 
ولافع لن » قال رسول الله صل الله عليه وسل « اللهم ارزق ثعاءة مالاء فانضذ غا فندت کا ينهو الدود؛ فضاقت 


آذ ليغ 


)١(‏ حديث « سادات المؤمئين فى المنة من اذا تندى لم مد عشاء ... الحديث » عزاه ماحب مسئد افر دوس للطلبراني من 
رواية أبى حازم هن ألى ھر رة ديرا لظ « ساذة الغقراء 9 اة ê‏ الحديث a‏ و أره ل معاجم ااطبراي : 
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عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها » حى جعل يصل الظهر والعصر فى الماعة ويدع ماسواهماء م مت 
وكثرت فتلحى حى برك الماعة إلااجمعة » وهی تامو کا ينمو الدود حى برك الجحة) وطفق يلق الركبان بوم| ججمعة 
فيسأهم عن الأخبار فى المدينة » وسأل رسو لالله صل الله عليهوسلم عنه فقال « مافعل تعلبة بن حاطب ؟ » فقيل : 
يارسول الله اتخذ غنمافضاقت عليهالمدينة ؛ وأخبر بأمره كله » فقال « ياو علبة باوج ثعلبة ياويمتعاءة«قالوأنزل 
الله تعالى ل خذ من أمو الم صدقة تطهرم وتركهم بها وصلعليبم إن صلاتكسكن هم ) وأنزل الله تمالی‌فرائض 
الصدقة ؛ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسل رجلا منجهينة ورجلا من پنی سلم على الصدقة » وكتب لما كتابا 
بأخيذ الصدنة وأمرهها أن تخر جا فیا ذا من المسليين : وقال « مرا بثعلبة بن حاطب وبفلان ‏ رجل من بى سلم 5 
وخذا صدقاتهما : ترجا حتى أتيا تعلبة » فسألاء الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله صل الله عليه وسل فقال ماهذه 
إلاجزية ماهذه إلا جزية ماهذه إلا أخت الجزية 1انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا إلى فالطلقا نمو السليمى فسمع بهما 
فقام إلى خديار أسنان إبله فم لحا للصدقة » *ماستقبلهما بها ؛ فلما رأوها قالوا : لابجحبعليك ذلك ومائريد نأخذهذا 
مناك » قال بلى خذوها » فلم فرغا من صدقاتهها رجعاحتى مرا بشعلبة فسألاه الصدقة فقال: أرونى كتايكا » فنظرفيه 
فقال : هذه أختالجرية ! انطلقا حتى أرى رأيىفانطلقا حتى أتيا انى صل الله عليه وسل فلما رآهيا قال دباو علبةء 
قبل أن يكلماه ودءالاسايمى فأخبراه بالذى صنع ثعابة و بالذى صنع السليمى فأنزلالله قعالىفى ثعلبة (ومنهم م نعاهد 
له لن آنانا من فضله لنصدّقن ولنكونن من الصالحين » فلءا آناهم من فضله يخلوابه وتولوا وهم معرضرن » فأعقبهم 
نفاقا فى قاوبهم [لىيوم يلقونه بماأخلفوا الله ماوعدوه وا كابوا يكذبون» وعند رسول الله صلى الله عليه وسل رجل 
م نأقارب لعلبة ) فسمع ماأنزلالله فيه » نغرج حتى أن ى لعابة فقال : لاأم لك باثعلبة ! قد أنزل الله فيككذا » مرج 
ثملبة حتى أنى النى صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته فقال « إن الله منعنى أن أقبل منك صدقتك , عل 
بثو التراب على رأسه فقال رسول الله صبىالته عليه ول « هذا عملك أمرتك فلم تطعنى » فلا أنى أنيقبل منه شيثا 
رجع إلى منذله » فلنا قبض ردول الله صل الله عليه وسلم جاء بها إلى أى بكر الصدّيق رضى الله عنه فأى أن يقباها 
منه » وجاء بها إلى عر بن المخطاب رضى اللهعنه فأب أن يقبلهامته ؛ وتوف لعلبة بعد فى خلافة عثان ٠‏ فهذاطغيان 
امال وشؤمه وقد عرفته من هذا الحديث › ولاجل بركة الفقروشؤم الغنى أثر رسول الله صل الله عليه وسلالفقر 
لنفسه ولاهل بيته , حتى روى عن عمران بن حصين رضى الله عنه أنه قال : كانت لی من رسول اللهمئزلة وجاءفقال 
« ياعمران إن لك عندنا منزلة وجاها فهل لك فى عيادة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ » فقلت : نعم 
بأنى أنت وأى بارسول الله » فقسام وقت معه حتى وقفت بباب مزل فاطمة فقرع الباب وقال م السلام علي 
أأدخل ؟ » فقالت : ادخل بارسول الله قال أناومن معى ؟ » قالت ومنمعك يارسولالله ؟ فقال عمران بن حصين » 
فقالت : والذى بمثك بالحق نبيا ما على إلا عباءة ! فقال؛ اصنعى بها هذا وهكذا , وأشار بيده » فقالت :هذا 
جسدى فقد واريته » فكيف برأسى ؟ فأاق الها ملاءة كانت عليه خلقة فقال « شدّى با على رأسك , ثم أذنت له 
فدخل » فقال « السلام عليك يابقتاه كيف أصبحت ؟ » قالت : أصبحت والله وجعة وزادنى وجما على ماب نى , 
لست أقدر عطعام آ كله ؛ فقدأجهدنى الجوع ؛ فبك رسول الله صىالله عليه وسلم وقال « لاتجرعى يابذتاهفوالله 

ماذقت طعاما منذ ثلائة » وإنى لا كرم على الله منلك ولو سألت رى لأطعمنى » ولكنى آثرت الآخرة على الدنياً 


)١(‏ حديث أبي أمامة : أن ثملبة بن حاطب فال يارسول الله ادع الله أن ير زقني مالا فال « يالملبة قلبل تؤدى شكره خير من 
كثير لانطيفه ... الحديث بطوله » أخرجه الطبرانى بمند ضعيف . 
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ثم ضرب بيده على منكبها وقال لها « أبشرى فوالله إنك اسيدة فساء أهل الجنة » فقالت : فأين آسية امرأة فرعون 
دسم ابنة ععران ؟ فقال « أمسة سيدة أساء عالمها » وسم سيدة نساء عالمها » وخدية سيدة نساء عالمها » وأنت 
سيد نساء عالمك » إنكن فىبيوت من قصب لا أذىفيها ولاصخذب » 3 قال لها » اقنعى بان عمك فر الله لقد زو جتك 
سيدا فى الدنيا سيدا فى الأخرة ‏ , فاذظر الأن إلى حال فاطمة رضى الله عنبا وهى بضعة من رسول الله صلى الله 
هليه وسل كيف أثْر ت الفقر وتركتالمال . ؟ ومنراقب أحوالالأنبياء والاولياء وأقوالهم وما ورد من أخبارم 
وآثارم لم يشلك فى أن فقد المال أفضلمن وجوده وإن صرف إلا خيرات ؛ إذ أقل مافيه من أداءاالحقوق والتوق 
من الشبهات وااصرف إلى الخسيرات اشتغال الهم بإصلاحه وانصرافه عن ذكر الله » إذ لاذكر إلا مع الفراغ , 
ولا فراغ مع شغل امال . 

وقد روى عن جر بر عن ليث قال : وب رجحل عیسی ابن م حم نيه السلام فقال أكرن معلك وأحمابك ظ 
فانطلقا فالتهيا إلى شط نهر لاسا يتغديان ومعهما تلاثة أرغفة » فأ كاو رغيفين وبق رغيف الث » فقام عيسى عليه 
السلام إلى النهر فشرب مرجع رحد الرغ.ف » فقال للرجل : من أخذ الرغيف ؟ فقال : لاأدرى ».قال : فانطلق 
ومعه صاحبه فرأى ظبءة ومعها خشفان لما » قال : فدما أحدهما فأثاه » فذيحدفاشتوىمنه فأ كل هو وذلك الرجل؛ 
ثم قال للخشف : قم بإذنالله فقام فذهب » فقال للرجل : أسألك بالذى أراك هذه الآية من أذ الرغيف ؟ فقال : 
لاأدرى » ثم انتهيا إلى وادى ماء » فأخذ عيسى بيد الرجل فشيا على الماء ؛ فلءا جاوزا قال له أسألك بالذى أراك 
هذه الآية من أخذ الرغيف ؟ فقال لاأدري, » فاثتهيا إلى مفازة اسا ء فأخذ عيس عليه السلام مجمع ثرابا وكشيبا 
“م قال كن ذهبا بإذن الله تعالى » فصار ذهيا» فقسمه ثلاثة أثلاث ثم قال ثلث لى وثثلث لك وثلث ان أخذ 
الرغيف » فقال أا الذى أخذت الرغيف ع فقال كله للك ء وفار قە عیسی عليه السلام 5 فانتوى إلله رجلان فالمفازة 
ومعه المال فأرادا أن يأخذاه منه ويقتلاه » فقال هو بيننا أثلاما » فابعثوا أحدك إلى القرية حتى يشترى لنا طعاها 
أ كله » قال فبعثوا أحدم فقال الذى بعت لای شىء آقاسم هؤلاء هذا المال ؟ لكنى أضع فى هذا الطعام سما 
فأفتلهما وأخذ المال و حدىء قال ففعل » وقال ذانك الرجلان لآى شي جحل لهذا ملث المال ؟ ولكن إذا 
رجع قتلناه واقتسمنا المال بيننا » قال فلما رجع [ليهما قتلاه وأكلا الطعام اتا » فبق ذالك ا لمال فى المفازة وأولئك 
الثلا به عنده قتلى » رمم غلەی عليه السلام على تلك الحالة فقال لاصوا به هذه الدنيا فاحذروها.ء 


وحك أن ذا القرنين أنى علأمة من الام ليس بأيديهمثىء ما يستمتع به الناسمن دنياهم قد احفتروا قبورا , 
فإذا أصبحوا تعهدوا تلك القبور وكذسوهاوصاواعندها ورعواالبقلكا ترعى الام » وقد قيض هم فى ذلك معايش 
من نات الآرض » وأرسل ذو القرنين إلى ملكهم فقال له أجب ذو القرنين » فقال مالى إليه حاجة ؛ فإن كان له 
حاجة فليأتتى ! فقال ذو القرنين صدق فأقبل إليه ذو القرنين وقال له أرسات إليك اتأتينى فأبيت » فها أنا قد 
جدّت » فقال لو كان لى إايك حاجة لا نيك » فقال له ذو القرنين مالى أراك على حالة لم أر أحدا من الام عليها ؟ 
قال وما ذاك ؟ قال ليس لک دنيا ولا ثىء أفلا اتخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم ما ؟ ثالوا إنما كرهناضا 


)0 د اٹ عمران بن حصين : كانت لى من رسول ألله صل الله عايه وس معزلة وجاه قال « فيهل لك فى عيادة فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسل ... الحديث بطوله وفيه « لقد زوجتك سيدا فى الدنيا وسيدا فى الآخرة » لم أجده من حديث 
ممران » ولأحد وااطبرانی من حديث معقل بن يسار : وضأت النى سلى الله عليه وسل ذات يوم فقال « هل أك فى فاطمة 
تعودها oe‏ الحديث » وه «أما ترضين أن زوجتك أقدم أمق ساءا وأ کرم علما وأعظمهم حالما واسناده يح ٠.‏ 

(ه* س إحياء علوم ابن - ۳) 


كذ ذم الجاه والرياء 
لان أحدا لى يعط منهما شيا إلا نات نفسه ودعته إلى ماهو أفضل منه . فقال مابالكم قد احتفرثم قبورا فإذا 
أصب<تم تعاهدتموها فكنستموها وصليتم عندها ؟ قالوا أردنا إذا ذظر'ا إليها وأملنا الدنيا منعتنا قبورنامن الأمل . 
قال وأرا کر لاطعام لك إلا البقل من الأارض» أفلا اتخذنم البهائم من العام فاحتلبتموها وركبتموها فاستمتع: 
بها ؟ فالوا كرهنا أن نحمل بطوننا قبورا 4ا ورأينا فى نبات الأرض بلاغا وإنما يكن ابن أدنى العيش من 
الطعام وما ماجاوز الماك من الطعام لم ند له طعماكائنا ما كان من الطعام ؟ ثم بسط ملك تلك الأرض بده 
خلف ذى القرنين فتناول ججمة ؛ فقال : ياذا القرئين أتدرى من هذا ؟ قال : لا ؛ ومنهو ؟ قال : ملكمن ملوك 
الارض أعطاه الله سلطا با على أهل اللارض فنشم وظل وعتا ؛ فليا رأى الله سبحانه ذلك منه جسمه بالمرت فصار 
كالحجر الاق ؛ وقد أحصى الله عليه عله حتى بيجمزيه به فى آخرته . ثم تناول جمجمة أخرى بالية فقال : ياذا القرنين 
هل تدرى من هذا ؟ قال : لاأدرى ومن هو ؟ قال ؛ : هذا ملك ملك الله بعد ؛ قد كان يرى مايصنع الذى قبله 
بالناس من الغشم والظل والتجبر ؛ فتواضع وخشع لله عر وجل و وأص بالعدل فى أهل مملكته ؛ فصار کا ترى قد 
أحصى الله عليه عله ؛ حي لجز به به فى آخرته . ثم أهوى إلى جمجمة ذى القرنين فق ال . وهذه المجمة قد كانت 
كهذين فانظر باذا القرنين ماأنت صالع ؟ ؟ فقال له ذو القرئين : هل لك فى بى فاتضذك أعا ووزيرا وشريكا فيا 
آناتى الله من هذا المال ؟ قال : ماأص لم آلا وأنت فى مكان ولا أن نكون جميعا ء قال ذو القرئين : ول ؟ قال : 
من أجل أن ااناس كلهم لك عدو ولى صديق » قال : ولم ؟ قال ؛ يعادونك لا فى يديك من الملك والمال والدنيا ! 
ولا أجد أحداً يعادينى لرفضى لذلك ولا عندى من الحاجة وقلة الثىء » قال : فانصرف عنه ذو القرئين متعجبا منه 
ومتعظا به » فهذه الحكايات تدلك على آفات الغنى مع ماقدّمناه من قبل وبالله التوفيق . 
ثم كتاب ذم الال والبخل بحمد الله تعالى وعونه » وليه كتاب ذم الجاه والراء 


كتاب ذم الجاه والرباء 
وهو الكتاب الثامن من ربع ااهلکات من کتاب إحہ اء ياء علوم الدين 
امد لله علام الفيوب ؛ المطلع على “مرا بر القلوب ؛ المتجاوز عن كبائر الذثوب » العالم بما تنه الضمائر من خفاءا 
الوب ٠‏ اليصير إسرار اانيات وخفايا الطويات » الذى لايقبل من الأاعمال إلا ما كلووفى ؛ وغخلصعنشوائب 
الرباء والشرك وصفا » فاته المنفرد بالملكوت هو أغنى الاغنياء عن الشرك . والصلاة والسلام عل محمد وآله 
وأصابه الممرئين من الخيانة والإفك » وسل تسلما كثيرا . 
أما بعد : فقد قال رسول الله صلل الله عليه و-لم « إنّ أخوف ماأخاف على أم الرياء والشهوة الخفية الى هى 


أخنى من دبيب الغلة السوداء على الصخرة الماء فى الليلة الظلماء )١١‏ > ولذلك مجر عن الوفوف على غوائلهاسماسرة 
aggre‏ كيسكم 
٠‏ كتاب ذم الجاه والرياء 
)١(‏ حديث « أن أخوف ما أخاف على أمتى الرباه والسهوة الفية » أخرجه ابن ماجه والجاك من حديث شداد بن أوسوهلاة 
« الفرك » يدل د الرياء » وفسراء الرياء الا جميح الإسناد » قلت بل ضعيفه وهو عند ابن المبارك فى الزهد ومن طريقه 
عند ايق فى الشعب پلفظ المصنف . 


ذم الشبرة وانتشار الصيت (Yo‏ 


العلهاء فضلا عن عامة العباد والاتقياء » وهو من أواخر غوائل النفس وبواطن مكايدها . وما يبتل به العلساء 
والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الأخرة ؛ فإنهم مهما قهروا أنفسهم وجاهدوها وفطموها عن 
الشبوات وصانرها عن الشات وحملوها بالقهر على أصناف العبادات جزت نفوسهم عن الطمع فى المعاصى الظاهرة 
الواقعة على الجوارح » فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير وإظهار العمل والعل ؛ فوجدت عخلصامن مشقةالجاهدة 
إلى لذة القبول عند الخلق ونظرم إليه بعين الوقار والتعظيم »> فسارعت إلى [ظهار الطاعةوتوصات إلىاطلاع الخلق 
ولم تقنع باطلاع الخالق » وفرحت بحمد الاس ولم تقنع بحمد الله وحده ؛ وعلمت نمم إذا عرفوا تركه الشبوات 
وتوقيه الشببات وتحمله مشاق العبادات أطلقوا ألساتهم بالمدح والثناء وبالغوا فى التقريظ والإطراء ونظروا إليه 
بعين التوقير والاحترام وتبركوا بمشاهدةه ولقائه ورغبوا فى بركة دعائه » وحرصوا على اتباع رأيه وذانحوهبالخدمة 
والسلام » وأكرموه فى الحافل غاية الإكرام ؛ وساعحوه فى البيع والمعاملات» وقدمودف الجالس وآ ثروهبالمطاعم 
وأ الابس » وتصاغروا له متواضعين وانقادوا له فى أغراضه موةرين » فأصابت النفس فذلك إذة هى أعظم اللذات 
وثهوة هى أغلب الشبوات » فاستحقرت فيه ترك المعاصى والهفوات واستلانت خثشمونة المواظبة على العبادات 
لإدرا كها فى الباطن لذة اللذات وشهوة الشبوات » فمو يظن أن حياته بالله وبعبادته المرضية › و[ ءا حياته هذه 
الشروة الخفية التى تعمى عن دركها العقول النافذة القوية » ويرى أنه مخاص فى طاعة الله ويجتذب لحارم الله › 
والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزييثاً للعباد وتصنعا للخاق وفرحا مما نالت من المنزلة والوقار » وأحبطت بذلك 
واب الطاعات وأجور الاعمال » وقد أثثبتت اسمه فى جريدة المنافقين وهو يظن أنه عند الله من المقرّبين . وهذه 
مكيدة للنفس لايسلم ما إلا الصذيقون » ومهواة لا يرق منها إلا امقزبون » واذاك قيل : آخرماخرج من رموس 
الصديقين حب الرياسة . 

وإذا كان الرياء هو الداء الدفين الذى هو أعظم شبکه للشياطين » وجب شرح القولفى سببهوحقيقتهود رجانه 
وأقسامه وطرق معالجته والحذر منه » ويتضح الغرض منه فى ترتيب الكتاب على شطرين ؛ الشطر الأول : ‘حب 
الجاه والشهرة؛ وفيهبيانذمالشورة وبيانفضياة ال#ول »› وبيانذمالجاه » وبيانمعنىالجاه وحقيقته » وبيان السبب فى 
كونه عبوبا أشدّمن حب الال » وببان أنالجامكال وهمى وليس بكال حقيق » وبيان ماحمد منحب الجاه ومايذم ؛ 
وببان السبب فى حب المدح والثناء وكراهية الثم . وبيان العلاج فى حب الجاه وبيان علاج حب الماح » وبيان 
علاج كرامة الذم » وبيان اختلاف أحوال الناس فى المدح والذم . فهى ائنا عشر فصلا منها تنشأ معانى الرياء ؛ 
فلا بذ من تقد مها والله الموفق للصواب بلطفه ومنه وكرمه . 

بيان ذم الشبرة وانتشار الصدت 

اعم أصلحك الله أن أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتبار وهو مذموم » بل الحمود الخول إلا من شيره 
الله تعالى لنشر دينه من غير تكلف طاب الشمورة منه . قال نس رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله هليه وسل 
« حسب ام من الشر أن يشير الناس إليه بالاصابع فى دينه ودنياه إلا من عصمه الله ٠‏ » وقال جابر بن 
عبد الله : قال رسو ل الله صل الله عليه وسل د حسبالمرء من الشر إلا من عصمه الله من السوء أن يشير الناس إليه 


)١(‏ حديث ألس ه سسب اعيى” من الم إلا ءن عص.ه أن يدير الناس اايه بالأصابم فی دينه ودئياه » أخرجه اأبييق فى 


۷٦‏ فضي الخول 

بالاصابع ی دينه ودنياه ٠‏ إن الله لا ينظر إلى صورك ولكن ينظر إلى قاويكم وأعبالك 27 » وکن ذ کرالحسن 
رحمه ايله الحديث تأويلا؛ ولا بأس به » إذ روى هذا الحديث فقيل له: يا أبا سعيد إنالناس إذا رأوك أشاروا 
إلنك بالاصابع قال : إنه ل يعن هذا و ا٤ا‏ عنى به المبتدع فى دنه والفاسق فى دنياه وقال على کرم الله وجيه : 
تبذل ولالشتهر ولا ترفع شخصاك لتذ كر ولعم وا کنم» واصمت تسل؛ تسر الا برار وتغيظ الفجار . وقال إبراهم 
ابن أدم رحه الله : ماصدق الله من أحب الشهرة . وقال أيوب السختيانى : والله ماصدق الله عبد إلا سره أن 
لايشعر بمكانه . وعن غالد بن معدان . أنه كان إذا كثرت حلقته قام غخافة الثشررة . وعن اى العالية . أنه كان إذا 
جلس إليه أكثر من ثلاثة قام . ورأى طلحة قوما يمشون معه نحواً من عشرة » فقال : ذباب طمع وفراش تار . 
وقال سليم بن حنظلة ۽ بينا حن حول أنى بن کعب مشی خلفه إذ رأه عمر فعلاه بالدرّة . فقال اذظر ياأمير الو منين 
مالصنع ؟ فقال : إن هذه ذلة للتابع وفتنة المتبوع وعن الس قال ؛ خرج أبن مسعود يوما هن ماز له فاتبعه 
ناس فالتفت إليهم فقال : علام تتبعونى فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه بانى ما اتبعنى منكم رجلان ؟ وقال الحسن : 
إن خفق النعال حول الرجال قلما تلبث عليه قلوب البق . وخرج الحسن ذات يوم فاتبعه قوم فقال : هل لك 
من حاجة ؟ وإلا فا عى أن دق هذا من قاب المؤمن . وروی أن رجلا ب أبن یریز فی سفر فلا فارقه 
قال : أوصنى » فقال : إن استطعت أن عرف ولا تعرف وتمشى ولا يمشى إليك ونأل ولا تسل فافعل . وخرج 
أيوب فى سفر فشيعه ناس كثيرون فقال : لولا أنى أعل أن لله يعم من قلبى أنى لهذا كاره شيت المقت من الله 
عز وجل ٠‏ وقال معمر : عاتبت أبوب على طول ققيصه فقال . إن الشبرة فما مضى كانت فى طوله وهى اليوم فى 
لشمیره ٠‏ قال بعضهم : كنت مع ألى قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسيةفقال : إيا كوهذا المار الناهق | يشير 
به إلى طلب الشبرة . وقال الثورى : كانوا بكرهون الشبرة من اثياب الجيدة والشيابالرديئة إذ الابصار تمتد اليبما 
جميعا . وقال رجل لبشر بن الحارث . أوصنى » فقال أخمل ذ كرك وطيب مطعملك . وكان حوشب يبك ويقول : 
بلغ اسمى مسجد الجامع . وقال إشر : ما أعرف رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينهوافتضح . وقالأيضاً : لابجد 
حلاوة الآخر ة رجل يحب أن يعرفه الناس . رحة الله عليه وعلييم أجممين › 


بيان فضيلة الول 


قال رسول الله صل ألله عليه وسل درب أشعف أغبر ذى طورين لإيوبه له لو أقسم عل أله لآبره زرف ملم 
البراء ن مالك » وقال ابن مسعود : قال الى صلى الله عليه ولم د رپ ذى طمرين لايؤبه له لو أقسم على الله 
لأبره لو قال المهم إنى أسألك الجنة لاعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيشا » وقال صلل الله عليه وسلم , ألا 


)0 حديث جار د بسب اصيرى* من الشر ... الحديث» مثله وزاد فى لخره « ان الله لاياظر إلى سورك ... الحديث » هوغير 
دعر وف من حديث جار مروف من حديث أبىهريرة رواء الطبرانىفى الأوسطوالبعق فى ااشعب بسئد ضعيف مقتصمرين على أوله 
ورواء مسلم مقتصرا على الزياءة التقفى آلخره » وروی ااطايرا فى واابلوق فى ااشعب أوله من حديث عمرانبئ <مين بلفظ دكن بالمرء 
اعاء ورواه انواس فى تار الغرباء من حديث انعر بافظ «هلاك بالرجل» وفسير دينهبالدعةودتياءالفسق واسادهاط ,ف 

(۲) حديث « رب أشعث أغير ذى طدرين لايؤيه له لو أفسم على الله لأبره مثهم البراء بن مالك » أخرجه م-لم من حديث 
ألى هريرة » رب أشعث مدذوع بالأبواب أو أنسم على الله لأبره » ولا ورب أشعث أغير ذى طمر ين تابو ونه أغين ااناس 
لو آم على الله لأبره » وقال يح الإسناد ولأني لم فى الحلية من حديث ألس ضف « رب ذى طمرين لايؤيه له أو أقسم 
على الله لأره م ابراه ù‏ مالاك ٩‏ وهو عك امام موه مهه الزيادة وقال صرح الإسناد قات بل ضويفه (9) حديث إن 
مهود « رب ذى طمرين لايد يه له لو أا على الله لأبره لو فال الهم انى أسألك النة لأعطاء الجنة ولم يمه دن الدئيا شيئا » 
أخرجه ابن ألى الدنيا ومن طريقه إو منصور الديادى فى مهد الفردوس سند ضميف . 


فضيلة الول لاف 
أدلك على أهل الجنة : كل ضعرف مستضوف لو أقسم على الله لبرہ وأهل انار كل مكبر مستكير جواظ > 
وقال أبو هريرة : قال صلى الله تعالى عليه والارسلم د إن أهل الجنة كل أشعث أغير ذى طمرين لايثربه له الذين إذا 
اسةأذنوا هل الامراء لم يؤذن لهم وإذا خطبوا النساء لم ينسكحوا وإذا قالوالم ينصت لقولهم حوائم أحدم تتخلل 
فى صدره لو قسم بوره يوم القيامة على الناس لوسعهم » وقال صلى الله تعالى عليه وآ له وسل « إن عن أمتىمناوأق 
أحدک يسأله دينارا لم يعطه إياه ولو سأله درهما ل إعطه إياه واو سأله فلسا لم يعطه لياه » ولو سأل الله الجنةلاعطاه 
إناها » ولو سأله الدنيا لم يعطه إباهاء وما منعها إباه إلا لهوانم! عليه ؛ رب ذى طمرين لايؤيه له لو أقسم على الله 
لآبره "' » وروی أن عمر رضى الله عنه دخل المسجد فرأى معاذ بن جبل پیکی عند قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلفالمايبكيك فقال : معت رسو لاله صل اله عليه وسليقول « إنّ اليسير من الرياءشرك وإزالله يحب الاتقياء 
الاخضاء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا قاوبهم مصابيح المدى ينجون من كل غبراء مظلية ©2 , 


وقال مد بن سويد : قحط أهل المديئة وكان بها رجل صالم لايو به له ملازم لمسجد النى على الله عليه وسلم » 
فبا ثم فى دعائهم إذ جاءم رجل عليه طمران خاقان فصل ركعتين أوجز فہما ثم بسط بديدفقال : يارب أقسمت 
عليك إلا أمطرت علينا الساعة ! فلم يرد يديه ول يقطع دعاءه حتى تفشت المماء بالخام » وأمطروا حتى صاح أهل 
اللدينة من مخافة الغرق » فقال : يارب إن كنت تعلم أنهم قد | کتفرا فارع عنهم » وسكن » وتبعالرجل صاحبهالذى 
استءق حى عرف منزله » ثم بكر عليه ترج إليه فقسال إنى أتيتك فى حاجة ! فقال ماهى ؟ قال تخصنى بدعوة › 
قال : سبحان الله ! أنت أنت وتسألى أن أخصك بدعوة ؟ ثم قال ماالذى بلك مارأيت ؟ قال : أطعت الله فما 
انی وتهابى فسألت الله وأعطاق . وقال ابن مسعود : كونوا ينابيع العلل مصابيح الحدى » أحلاس البيوت سرج 
الليل جدد القلوب خلقان الشاب » آعرفون فى أهل السماء وتخفون فى آهل الأرض . وقال أبو أمامة : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسم « يقول الله الى . إن أغبط أولياق عبد مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاةأحسنعبادة 
ربه وأطاعه فى السر كان غامضا فى الناس لايشار إليه بالأصابع ثم صب على ذلك » قال : ثم نقرر سول الله صلى الله 
عليه وسلم بيده فقال « جلت منينه وقل ثرائه وقلت بوا كيه ۳ » وقال عبدالله بن عبر رضى اللهتعالى عنما . أحب 
عباد الله إلى الله الغرباء ؛ قيل : ومن الغرباء » قال : الفازون بدينهم بحتمعون بوم القيامة إلى المسيح عليه السلام . 
وقال الفضيل بن عياض : بلغى أن الله تعالى يقول فى بعض ماين به على عبده ؛ ألأنعمعليك ! أللأسترك ١‏ ألأخمل 
ذكرك ! وكان الخليل بن أحمد بقول : اللهم اجعلى عندك من أرفع خاقك » واجعانى عند نفسى من أ وضع خاقك 
واجعلنى عند الناس من أوسط خلقك , وقال الأورى : وجدت قلى يصح 5 والمديئة مع قوم غر باء عاب قوت 
وعناء . وقال إبراهم بن أدم : ماقت عينى يوما فى الدنيسا قط إلا مم » بت ليلة فى بعض مساجد قرى الشام 
وکان فى البطن » رى المؤذن برجلى حت أخرجنى من المسجد . وقال الفضيل : إن قدرت على أن لالءرففافعل » 


)١(‏ حديث « ألا أا على آهل اة :كل ضعيف مستضف ... الحديث » متفق عليه من حديث عارئة بن وهب 

(؟) حديث « إن من آم من لو ألى أحدم فال دينارا لم بعطه إياه .,. الحديث » أخرجه الطيراتى فى الأوسط من حديث 
توان بإسناد يح دون قوله « ولو سأله 'لدنيا لم يمطه اياها وما منعها لياه الا راما عليه » . 

(؟) حديث معاد بن جبل « أن اليسير من الرياء شرك وان الله يحب الأثقياء الأخفياء ... الحديث » أخرجهالطبرالى والا ع 
والافظ له وقال ضيح الإسناد » قلت بل ينه فيه عيسى بن عبد الرحن وهو اازرق تروك (4) حديث أنى أمامة « إن 
أغبط أولاتى عندى مؤمن خفيف الماذ ... الحديث » أخرجه الترمذى وابن ماجه بإسنادين شعيفين . 


۸ ذم حب الجاه ومعئاه وحضيفته 


وما عليك أن لاتعرف وما عليك أن لايثنى عليك وما عليك أن تسكون مذموما عند الئاس إذا كنت ممودا عندالله 
تعالى ؟ فهذه الأثار والأخبار تعرفك مذمة الشمبرة وفضيلة الخول . ولا المطلوب بالشمرة وانتشار الصيت هو 
الجاه والمازلة فى القاوب » وحب الجاه هو منشأ كل فساد . 

فإن قلت : فأى شهرة تزيد على شبرة الأنبياء والخلفاء الراشدين وأءة العلساء ! فكيف فاتهم فضيلة الخول ؟ 
فاعم أن المذموم طلب الشبرة » فأما وجودها من جهة الله سبحانه من غير تكلف من العبد فليس بمذهوم . نعم 
فيه فتئة على الضعفاء دون الأ قوباء » وهم كالغريق الضعيف إذا كان معه جماعة من الغرق فالاولى به أنلايمرفهأحد 
م فام يتعلقرن له فيضءف عنهم فيلك معهم ) وأما القوى فالارلى أن لعرفه الغرق ليتعلقوا به فم ويثاب 
على ذلك . 

بان ذم ال جاه ومعناه 


قال الله تعال ‏ تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا بريدون عاوا فى اللأرض ولا فسادا ) جع بين إرادة 
الفساد والعلو » وبين أن الدار الآخرة للخالى عن الإرادتين جميعا . وقال عز وجل لإ من كان يريد الحياة الدنيا 
وزيلتها نوف إلبهم اعام فیا وهم فيها لابيخسون . أولثك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ماصنعوا 
فا وباطل ما كانوا يعملون ) وهذا أيضا متناول بعمومه لحب الجاه فإنه أعظم لذة من لنات الحياة الدنيا وأ كثر 
زيئة من زيلتها . وقال رسول الله صلى الله عليه وس « حب المال وال جاه ينبتان النفاق فى القلب ک) ينبت المساء 
البقل ''" , وقال صلى الله عليه وسل د ماذئبان ضار بان أرسلا فى زريبة غم بأسرع إفسادا من حب الشرف والال 
فى دين الرجل الم ٠١‏ و صل الله عليه وسل لعلى كرم الله وجهه د إما ملاك النساس باتباع الهوى وحب 
الثناء 7" » نسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه . 


بیان معنى الجاه وحقيقته 


اعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا . ومعنى المال ملك الاعيان المنتفع بها ومعنى الجاه ملك القاوب المطلوب 
تعظيمها وطاعتها . رما أن الغنى هو الذى بلك الدرام والدنانير » أى يقدر عليهما ليتوصل جما إلى اللاغراض 
والمقاصد وقضاء الشررات وسائر حظوظ النفس » فكذلك ذو الجاه هو الذى بلك قلوبالئاس » أى يقدر على أن 
يتصرف فبا ليستعمل بواسطتها أرباءها فى أغراضه ومآربه . وكا أنه بكسب الأاموال ,نواعم نامرف والصناءات 
فكذلك يكتسب قلوب الخلق بأنواع من المعاملات › ولا تصير القاوب مسخرة إلابالمعار ف والاعتقادات » فكل 
من اعتقد القلب فيه وصها من أوضات الكال انقاد له ونسخر له بحسب قوة اعتقاد القلب ونحسب درجة ذلك 
الكال عنده » وليس يشترط أن يكون الوصف كلا فى نفسه بل يسك أن يسكونكالاعندهوفىاعتقاده » وقد يمتقد 
ماليس الا الا » وبذءن قلبه للبوصوف به انقيادا ضروريا بحسب اعتقاده» فإن انقياد القاب حال للقلب ٠‏ 
وأحوال القلوب تابعة لاعتقادات القلوب وعاومها وتخيلاتها » وكا أن حب المال يطلب ملك الارقاء والعييد 


)00 حديث « ااال والجاه يتان النذاق .., الحديث » تقدم فى أول هذا اللاب و أجده (؟) حديث « ماذثبان 
ساریان أرسلا فى زرية غم ... المديث » تقدم أيضاً هناك (*) حديث « لما هلاك الناس باتتاع الموى وحب الثناء » 
لم آرد بهذا اافظ وقد تقدم فى الملل من حديث ألس « ثلاث مهولكات شح مطاع وهوى متبع ٠٠٠‏ الحديث » ولأنى منصور 
ایی فى مسند الفردوس هن حديث ابن عباس بسند ضعيف « حب الثناء من الئاس يعمى وسم 2٠‏ 


سبب کون الجاء عحبوبا بالطبع ۷4 


فطالب الجاه يطلب أن يسترق الاحرار ويستعبدهم ويلك رقابهم بلك قلوبهم ؛ بل الرق الذى يطلبه صاحب الجاه 
أعظم » لان المالك ملك العيد قهرا والعيد متأب بطبعه » ولو خلى ورأيه انسل عن الطاعة وصاحب الجاه يطلب 
الطاعة طوعا ويبغى أن تكون له الأحرار عبيدا بالطبع والطوع » مع الفرح بالعبودية والطاءة له » فا يطلبهءفوق 
ما بطلبه مالك الرق بكثير . فإذاً معنى الجاه : قيام المأذلة فى قلوب الناس ؛ أى اعتقاد القاؤب لنعت من نعوت الكال 
فيه » فبقدر مايعتقدون مزكالهتذعنله قلويهمء وبقدر إذعان القلوب تكون فدرتهعلالقاوب وبقدرقدرته عل القلوب 
يكون فرحه وحبهللجاه . فهذا هو معنىالجاه وحقيقته وله رات كالمدح و الإطراء؛ فإنالمعتقد للكال لاسكت عن ذكر 
ما يعتقده » فيثنى عليه » وكالخدمة والإعاة فإنه لايبخل ببذل نفسه فى طاعته بقدر اعتقاده فيكو نسخرةله مثل العبد 
فى أغراضه » وكالإيثار وترك النازعة والتعظم والتوقير بالمفاتحة بالسلام وتسليم الصدر فا محافل والتقديم فى جميع 
المقاصد » فهذه آثار تصدر عن قيام الجاه فى القلب ومعنى قيام الجاه فى القلب اشتال القلوب على اعتقاد صفات 
الكال فى الشخص إما بعلم أو عبادة أو حسن خلق أو سب أو ولاية أو جال فى صورة أو قوة فى بدن أو شىء 
ما يعتقده الناس الا » فإن هذه الأوصاف كلها تعظم عله فى القلوب فت-كون سببا لقيام ال جاه والله تعالى أعل : 


بیان سيب كون الجاه عو را بالطبع حى لا خاو as‏ قلب إلا بشد بد المجامدة 


اعم أن السبب الذى يقتضى كون الذهب والفضه وسائر أنواع الاموال عبوبا هو بعينه يقتضى كون ال جاه 
محبوبا » بل يقتضى أن يكون أحب منالمال » كا يقتضى أن يكون الذهب أحب منالفضة مهما قساويا فى المقدار » 
وهو أنك تعل أن الدرام والدنائير لا غرض فى أعيائهما إذ لا تصلح لمطعم ولا مشرب ولا مكح ولا ملببى » 
ونما هى والحصياء بثابة واحدة » والكنهما محبوبان لانم ما وسيلة إلى جميع ا حاب وذريعة إلى قضاء الشهوات › 
فكذلك ال جاه لان معنى الجاه ملك القلوب » وكا أن ملك الذهب والفضة بفيد قدرة يتوصل الإنسان 
عا إلى سائر أغراضه » فنكذلك ملك القلوب من الاحرار والقدرة على استسخارها يفيد قدرة على التوصل إلى 
یع الاغراض » فالاشتراك فى السبب اقتضى الاشتراك ف الحبة » وترجيم الجاه على المال اقتضى أن يكو نالجاه 
لح من المال , ولملك الجاه ترجيح على ملك المال من ثلاثة أوجه . 

الأول : أن التوصل بالجاء إلى المال أيسر من التوصيل بالمال إلى الجاه » فالعالم أو الزاهد الذى تقزر له جاه 
فى القاوب لو قصد ١‏ كتساب المال تبسر له » فإن أموال أرباب القلوب مسخرة لاقاوب ومبذولة لمن اعتقد فيه 
الكال » وأما الرجل الخسيس الذى لا بتمف بصغة كال إذا وجد كارا ولم يكن لهجاهحفظ ماله وأرادأن يتوصل 
بالمال إلى الجاه لم يتيسر له » فإذآ ا جاه آ لة ووسيلة إلى المال » فن ملك الجاه فقد ملك المال ؛ ومن ملك المال لم 
ملك الجاه بكل حال » فلذلك صار الجاه 55 

الثانى : هو أن المال معرض البلوى والتلف بأن يسرق ويغصب ويطمع فيه الملوك والظلمة » ويحتاح فيه إلى 
الحفظة والحراس والخرائن » ويتطرق إليه أخطار كثيرة ؛ وأما القلوب إذا ملكت فلا تتعرّض لهذه الأفات فهى 
على التحقيق ران عتيدة ؛ لا يقدر علا السراق ولا تتناو طا أيدى النباب والغصاب › وأثيتال موال العتار ولا 
يؤمن فيه الغصب والظم ولايستغنى عنالمراقبة والحفظ » وأما خزائن القلوب فهى محفوظة محروسةبأنفسهاء وال جاه 
فى أمن وأمان من الخصب والسرقة فيها . نعم إنما تغصب القلوب بالتصريف وتقييع الحال وتغيير الاعتقادفها 
صدق به من أوصاف الكال » وذلك ما يبون دفعه ولا يتتيسر على محاوله فعله . 


(A*‏ سبب کون الجاه بو با بالطبع 

الثالث : أن ملك القلوب يسرى وينمى ويتزايد من غير حاجة إلى تعب ومقاساة » فإن القلوب إذا أذعنيت 
لشخص واعتقدت كاله بعلم أو عمل أو غيره أفصحت الالسنة لا عالة |١‏ فما » فيصف ما يعتقده لغيره ويقتنص 
ذلك القلب أيضاآ له ؛ ولهذا المعنى يحب الطبع الصيت وانتشار الذكر . لان ذلك إذا استطار فى الانطار اقدص 
القلوب ودعاها إلىالإذعان والتعظم »فلا يرال يسرى من‌واحد إلىواحدويتزايد ولیس له مرد معين » وأما.المال 
فن ملك منه شيئا فهو مالكه ولا بقدر على اثنهائه إلا بتعب ومقاساة » وال جاه أبداً فى الغاء بنفسه ولامرد لموقعه 
والمال واقف » ولهذا إذا عظم الجاه وانقشر الصيت وا نطلضت الالسنةبالثناء استحقرت الأموال فى مقابلته » فهذه 
مجامع ترجيحات الجاه على المال . وإذا فصلت كبرت وجوه الترجيح 1 


فإن قلت فالإشكال قائم فى المال والجاه جميعا فلا يذبغى أن يحب الإنسان المال وال جاه . نعم القدر الذئ 
يتوصل به إلى جلب الملاذ ودفع المضار معلوم؛ كالحتاج إلى الملبس والمسكنوالمطعم أو كالمبتلى بمرض أو بعقوبة إذا 
كان لايتوصل إلى دفعالحقوبة عن نفسه إلا ال أو جاه » فبه امال وال جاه معلوم » إذ كل مالا يتوصل إلىالحبوب 
إلا به فبو حبرب » وفى الطباع أم يجيب وراء هذا وهو حب جمع الأموال وكنز الكنوز وادخار النخاثر 
واستكثار الخرائن وراء جيح الحاجات » حتى لو كان للعيد واديان من ذهب لا بتغى لما ثالثا » وكذإك حب 
الإنسان اتساع الجاه وانتشار الصيت إلى أقاصى البلاد الى بعل قطعا أنه لا يطؤها ولا يشاهد أععاا ؛ لسنظمو أو 
لارو فال أو اود فل غرض ن أ رأضه ؛ ومع الاس من ذلك فإنه يلتذ به غاية الالتذاذ وحبذلك ثابت 
فى الطبيع > ويكاد يظن أن ذلك جبل فإنه حب لما لا فائدة فيه لا فى الدنرا ولا فى الأخرة ؟ فنقول : نعم هذا 
الحب لا تنفك عنه القلوب . وله سببان ؟ أحدهما : جلى تدرك الكافة . والآخر ؛ خن وهو أعظم ااسيبينولكنه 
أدقهما وأخفاهها وأبمدهها عن أمهام الاذكياء فضلا عن الاغبياء » وذلك لاستمداده من عرق خن فى النفس 
وطبيعة مستكنة فى الطبع لا يكاد يقف علبها إلا الغراصرن : 


فأما السبب الآول : فهو دفع ألم ا خرف » لان الشفيق بسوء الان مولع » والإنسان وإن كان مكفيا فى الحال 
فإنه طويل الامل وعخطر بباله أنّ المال الذى فيه كفايته ربسا رتاف فيحتاج إلى غيره » فإذا خطر ذلك بباله هاج 
الخوف من قليه ولا يدفع ألم الخوف إلا الامن الحاصل بوجود مال آحر يفرع إليه إن أصابت هذا المالجانحة: 
فهو أبدا لشفقته على نفسه وحبه للحياة يقدّر طولالحياة ؛ ويقدر جوم الحاجات ؛ ويقدّر إمكان تطرقالآفات إلى 
الأموال » ويستدعر الخوف من ذلك فيطلب ما يدفع خوفه وهو كثرة امال » حتى إن أصيب بطائمة من ماله 
استفنى بالآخر » وهذا خوف لا يوقف له على مقدار مخصوص من المال » فلذلك لم يكن ثله موقف إلىأن بماك 
يسع مافى المدنيا ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وس د منهومان لا يشبعان مهوم العلل ومنهوم المال ٠‏ » 
ومثل هذه العلة تطرد فى حبه قيام المأزاة والجاه فى قلوب الاباعد عن وطنه وبلده » فإنه لا خلو عن تقدير سبب 
بزعجه عن الوطن أو يزعج أولئك عن أوطانهم إلى وطنه » وتاج إلى الاستعاءة بهم ؛ ومبما كان ذلك مكنا 
ولم يكن احتياجه إليسم مستحيلا إحالة ظاهرة كان للنفس فرح ولذة بقيام الجاه فى اوم لما فيه من 
الامن من هذا الخوف. 


(۱) حديث » منهومان لا بشبعان 00 الحديث 6 أشرجه الطيرا فى من دد بت ابن مسعود اسا ضيف واابزار والعابرانى فى 
الأوسط من حديث ابن عباس بسند لين وقد تقدم 


سبب کون الجاه محبوبا بالطبع ۸۱ 


وأما السبب الثانى وهو الاقوى : لان الر وح اس ربانی » به وصفه الله تعالى إذ قال سبحانه ( ويسألونك 
عن الروح قل الروح لع اش رف ) أو معنى كونه ربانيا أنه من أسرار علوم المكاشفة ولارخصة فيإظهاره 
إذا لم بظهره رسول الله صل الله عليه ولم" ولكنك قبل معرفة ذلكتعلم أن لقلب ميلا إلى صفات هيمية كال كل 
والوقاع ؛ وإل صفات سبعية كالقتل والضرب والإيذاء ؛ وإلى صفات شيطانية كالمكر والخديعة والإغواء ٠‏ د إلى 
صفات ربوبية كالكير والعر والتجبر وطلب الاستعلاء » وذلك لابه مركب من أصول مختافة يطول شرحها 
وتفصيلها » فهو لما فيه من الامر الرباى يحب الربوبية بالطبع ؛ ومع الربوبية التوحد بالكال والتفرّد بالوجود 
على سبيل الاستقلال . فصار الكال من صفات الإلهية فصار محبويا بالطبع للإنسان ؛ والكال بالتفوّد بالوجود 
فإن المشاركة فى الوجود نقص لاعالة » فکال الشمس فى نبا موجودة و<دها » فلو كان معها مس أخرى لكان 
ذلك نقصا فى حقها » إذ ل تسكن منفردة بكال معنى الشمسية » والمنفرد بالوجود هو الله تعالى إذ ليس معه موجود 
سواه » فإن ماسواه أثر من آثار قدرته لاقوام له بذاته ؛ بلهو قائم به » فلم يكن موجودا معه لان للعية تو جب 
المساواة فى الرتبة » والمساواة فى الرتبة نقصان فى الكيال » بل الكامل من لا نظير له فى رتبته . وكا أن ا ر 
الشمس فى أقطار الآفاق ليس نقصانا فى الشمس بل هو من جملة كلها » وسا نقصان الشمس بوجود شس أخرى 
نساويما فى الرتبة مع الاستغناء عنها» فكذلك وجود كل ماف العالم يرجح إلى إشراق أنوار ااقدرة فيكون تابعا 
ولا يكون متبعا فإذن معنى الربوبية التفّد بالوجود وهو الكال. وكل إنسان فإنه إطيعه حب لان يكرن هو 
المنغرد بالكل ' ولذلك قال بعض مشايخ الصوفية : مامن [نسان إلا وفى باطنه ماصرح به فرعون من قوله 
١‏ أناريم الأعلى ) ولكنه لیس يحد له يمالا ومو کا قال ' فإن العبودية فهر على النفس . والربوبية حبو بةبالطبع 
وذلك للنسبة الربانية الى أومأ اليبا قوله تعالى 0 قل الروح من أمس رف ( ولكن 1ا جرت النفس عن درك 
منتبى الال لم سقط شهوتها للكال ؛ فهى محبة الكال ومشتهية له وملتذة به إذاته لاالمعنى آخر وراء اليكال ؛ وکل 
موجود فهو حب لذاته ولكال ذاته ؛ ومبغض للهلاك الذى هو عدم ذاته أو عدم صفات اکال من ذاته . واا 
الکال بعد أن يسم التمرد بالوجودف الاستيلاءعل كل الموجودات ؛ فإنأ كل الكال أن يكون وجود غبرك مناك 
فان لم يكن منك فان تکون مستوليا عليه » فصار الاستيلاء على الكل يوبا بالطبع ؛ لآنه نوع کال ٠‏ وکل موجود 
يعرف ذاته فانه يحب ذاته وبحب کال ذاته ويلتذ به » إلا أنالاستيلاء على الثىء بالقدرة على التأثين فيه و عل تشيره 
بحسب الإرادة وكونه مسخيراً لك تردده كيف أشاء » فأحب الإسان أن يكونله استيلاء على كل الاشياءالموجودة 
معه . إلا أن الموجودات منقسمة إلى مالا يقبل التغييرفى نفسه كذات الله تعالروصفاته . وإلىمايقيل التغييرولكن 
لاسئوى عليه قدرة الخلق ؛ كالاملاك والكوا كب وماءكوت السموات ونفوس اللائ والجن والشياطين ؛ 
وكالجبال والبحار . وإلى مايقب ل التغيير بقدرة العبد كالارض وأجراما وما عليها منالمءادن والنيات والحيوان ومن 
جملتها قلوب الناس » فائها قابلة للتأثير و التغيير مثل أجسادم وأجساد الحيوانات . 


«إذا انقسمت الموجودات إلى مايقدر الإنسان على التصرف فيه كالارضيات » وإلى ما لا يقدر عليهكذات 
الله تعالى والملائكة والسموات ؛ أحب الإنسان أن إستولى على السموات بااءلم والإحاطة والاطلاع على أسرارها 


فإن ذلك نوع استيلاء ؛ إذ المعلوم انحاط به كالداخل نحت العلم » والعالم كا لمستولى عليه » فإذلك أحب أن يعرف 


(۱) حديث : أنه صل الله عليه وسل م يظهر سر الروح أخرحه 0 5 
(۲۹ = إحياء علوم اقريل س 


AY‏ الككال الحقيق والكال الوهمى 


الله تعال والملائك والافلاك والكوا كب > وجميع عجائب السموات وجميع عجائب البحار والجبال وغيرها لان 
ذلك نوع اسئيلاء علا » والاسئيلاء نوع کال ٠‏ وهذا يضاهى اسْتّياق من عجز عن صنعة عجيبة إلى معر فة طر يق الص:عة 
فيها .كن يعجز عن وضع الشطرنج » فأنه قد يشتهى أن يعرف اللعب به وأنه كيف وضع ؟ وکن رى صنعة عجيبة 
فى المندسة أو الشعبذة أو جر الثقيل أو غيره وهومستشعرف نفسه بعض العجروالقصور عنهو لكنه يشتاق إلى معرفة 
كيفيته فهو متألم ببعض العجز متلذذ بکال العلم إن علمه ٠:‏ 
وأما القسم الثانى : وهو الارضيات الى يقدر الإنسان عليها » فانه حب بالطبع أن يستولى علبها بالقدرة على 

التصرف فيها كيف يريد وهى قسمان : أجساد وأرواح 

( أما الاجساد ) فهى الدراثم والدنائير والامتعة فيحب أن يكون قادرا عليها يفعل فيها ماشاءمنالرفع والوضع 
والقسلي والمنع؛ فانذلك قدرة وااقدرة كل » والكال من صفات الربومية ؛ والربوبية محبوية بالطبح > فلذلك أحب 
الاموال وإنكان لاحتاج إلا فى ملبسه ومطعمه وفى شهوات نفسه » وبذلك طاب استرقاق العبيد واستعباد 
الاشفاص الاحرار ولو بالقهر والغلبة حتى يتصرف فى أجسادم وأنتخاصهم بالاستسخار » وإن لم يملك قلوبمم ؛ 
فإنها رما لم لعتقد كاله حتى يصير عحبوبا لما ويقوم القهر منزاته فيها » فان الحشمة القهرية أيضاً إذيذة لما فيبا 
من القدرة . 

( القسم الثانى ) نفوس الآدميين وقلوبهم وهى أنفس ماعلى وجه الأرض » فهو يحب أن يكون له استيلاء 
وقدرة عليبا لتكون مسخرة له متصرفة تحت إشارته وإرادته لما فيه من كال الاستيلاء والتشبه بصفات الربوبية , 
والقلوب إنما تنسخر الحب ولا تعب إلا باعتقاد الكال » فان كل كال عبوب لن الكال من الصفات الإلحية 
والصفات الإلحية كلها عبو بة بالطب للمعنى الربانى من جملة ممانى الإنسان » وهو الذى لايبليه الموت فيعدمه ولا 
يتسلط عليه الآراب فيا كله » فإنه عمل الإبمان والمعرفة وهو الواصل إلى لقاء الله تعالىوالساعى إليهفإذن معا جاه 
تسخير القلوب » ومن تسخرت له القلوبكانت له قدرة واسئيلاء علهاء والقدرة والاستيلاء كال وهومن أوصاف 
الربوبية ٠‏ فإذن بوب القلب"بطبعه الال بالع لم والقدرة » والمال وال جاه من أسباب القدرة » ولا نهاية للمعومات 
ولا ماية لللقدورات » وما دام يق معلوم » أو مقدور فالشوق لايسكن والنقصان لايرول . و لذلك قال صلى الله 
عليه وسل ٠‏ منبومان لايشبعان » فإذن مطلوب القلوب الكال » والكال بالعلم والقدرة وتفاوت الدرجات فيه 
غير *صور » فسرور كل إنسان ولذته بقدر مابدركه من الكال » فهذا هو السبب فى كون العلم والمال وال جاه 
حوبا » وهو أمس وراء كونه حبوبا لآجل التوصل إلىقضاء الث وات فان هذه العلة قد ثبق مع سقوط الشہوات » 
بل حب الإنسان من اللوم مالا يصاح للتوصل به الى الاغراض » بل رما يفوت عليه جملة من الاغراض 
والشموات » ولسكن الطبح يتقاضى طلب العلم فى جميع العجائب ر المشكلات » لآن فى العلم استيلاءعلى المعلوم وهونوع 
من الكال الذى هو من صفات الربوبية فان حبوبا بالطبع ؛ إلا أن فى حب كال العسلم والقدرة أغاليط لابد من 
انپا إن شاء الله تعالى . 


بيان الال الحقيق والكال الوهمى الذى لاحفيقة له 


قد عرفت أنه لا كال بعد فوات التفرّد بالوجود إلا فى العم والفدرة ؛ ولكن الكال الحقيق فيه متلبس بالكال 
الوهمى » وبيانه أن كال العم لله تعالى وذاك من ثلاثة أوجه : (أحدها)من حيث كثرة المعلومات وسعتها » فإنه عبط 


الكال الحقيق والكال الوهمس (AY‏ 


جميع المعلومات ؛ فلذاك كلا كانت علوم العبد أ كثر كان أقرب إلى الله تعالى ( الثانى) من حيث تعلق العلم بالمعلوم 
على ماهو به » وكون المعلوم مكشوفا به كشفا تاما » فإن المعلومات مكشوفة لله تعالى بأتم أنواع الكشف عل ىماهى 
عليه » فإذلك مهما كان عل العبد أوضح وأيقن وأصدق وأوفق للمعلوم فى تفاصيل صفات العلوم كان قرب إلى الله 
تعالى (الثالث) منحيثبقاء العلم أبد الأباد بحيث لايتغير ولا يزول » فإن عل الله تعالى باق لابتصور أن يتغير ؛ 
فكذإك مهما كان عل العبد معلومات لايقبل التغير والانقلاب كان أقرب إلى الله تعالى . 


وللعلومات سهان : متفيزات وأزليات:. 
أما المتغيرات : فثاها الحم يكون زيد فى الدار › فإنه عل لهمعلوم » ولكنه يتصورأن بخرج زيدمن الدارويق 
اعتقاد كونه فى الدار يا كان فينقلب جهلا » فيكون نقصانا لاكالا , فك اعتقدت اعتقادا موافقا وتصور أن 
ينقاب المعتقد فه عما اعتقدته كنت بصدد أن بقلب كالك نقصاء ويعود علبلك جهلا . ويلنحق بهذا الثال جميع 
متغيرات العالم » كعليك مثلا بارتفاع جبل ومساحة أرض » وبعد البلاد وتباعد ماما من الاميال والفراسخ ؛ 
وسائر مايذ كر فى المسالك والمالك ؛ وكذلك العلم باللغات التىهى اصطلاحات تتغيرربتغيرالأعصار والآم والعادات 
فهذه علوم معاوماتها مثل الزئيق تتغير من حال إلى حال » فليس فيه کال إلا فى الحال ولا يبقكالا فى القلب ٠‏ 
القسم الثافى : هو المءلومات الأزلية وهو جواز ال جارات ووجوب الواجبات واستحالة المستحيلات » فإن 
هذه معاومات أزلية أبدية » إذ لايستحيل الواجب قط جائر] ولا الجائز عالا ولا انحال واجياً . فكل هدءالاقسام 
داخلة فى معرفة الله وما يحب له » وما يستحيل ف‌صفاته » ويحوز فىأفعاله» فالعل بالله تعالى وبصفاتهوأفءاله وحكته 
فى ملكو تالسموات والارض وترتيب الدنيا والآخرة وما يتعلق به هو الكال الحقيق الذى يقرب من يتصف 
به مناللهتعالى » ويبقى الا للنفس بعد اوت » وتكون‌هذه المعرفة نور للعارفين بعدالموت لإيسعى نو ر م بين يديهم 
وبأعانهم يقولون ربا آم لنا نورنا ) أى تكون هذه المعرفة رأس مال يوصل إلى كشف مالم ينكشف ف الدنيا » 
کا أن من معه سراج خن فانه جوز أن يصير ذلك سببا لزيادة النور بسراج آخر ينبس منه ء فيكمل النور الفىعل 
سبيل الاستتهام ؛ ومن ليس معه أصل ااسراج فلا مطمع له فى ذلك » فن ليس معه أصل معرفة الله تعالى يكن له 
مطمع فى هذا النور » فيبق یکن مثله فى الظلمات ليس خارج منها بل ( كظلدات فى بحر لجىإفشاهموج منفوقه موج 
من فوقه حاب ظلمات يعضها فوق بعض ) فإذن لاسعادة إلا فى معرفة الله آمالى وأما ماعسدا ذلك منالمعارف فنا 
مالا فائدة له أصلا كعرفة الشعر وأنساب العرب وغيرهها » ومنها ماله منفعة فى الاعانة على معرفةاته تعالى كعرفة 
لغة العرب والتفسير والفقه والاخبار . فان معرفة لغة العرب تعين على معرفة تفسير ال رآن» ومعرفة التفسير تعين 
على معرفة ماف القرآن من كيفية العبادات والاعمال الى تفيد نركية النفس » ومعرفة طريق تزكية النفس تفيد 
استعداد النفس لقبول الهداءا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى يا قال تعالى ( قد أفلح من زكاها ) وقال عرز وجل 
( والذين جاهدوا فينا لديم سبللا ) فتتكون جملة هذه المعارف كالوسائل إلى تحقيق معرفة الله تعالى» وما 
الال فى معرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله » وينطوى فيه جميع المعارف الحبطة بالموجودات إذ الموجودات كلها 
من أفعاله » فن عرفها من حيث هى فعل الله تعالى . ومن حيث ارتباطها بالقدرة والإرادة والح-كة» فهى من 
تكئلة معرفة الله تعالى » وهذا حك كال العم ذكرناه وإن لم يكن لائقا بأحكام ال جاه والرياء ولكن أوردناه 
لاسقيفاء أقسام الكال . 


وأما القدرة فليس فيما كال حقيقى للعبد » بل للعبد على حقيقى وليس له قدرة حقيقية » وإناالقدرة الحقيقية 
ته وما حدث من الأشياء عقيب إرادة العبد وقدرته وحركته فهى حادثة بإحداث الله - كأاقوّر ناه فى كتا ب الصبر 
والشكر ؛ وكتاب التوكل وفى مواضع شتی من ربعالمنجيات -- فكال لعل يبقى معهبعدالموت وبو صله إلى انت تعالی 
فأماكال القدرة فلا . نعم له كال من جهة القدرة بالإضافة إل احال وهىوسيلةله إلى كال العلم كسلامة أطرافه وقوة 
بده للبطش ورجله للمشى وحواسه الإدراك » فإن هذه القوة ا لة للوصول بها إلى حقيقة كال العلم » وقد يحتاج فى 
استيماء هذه القوى إلى القدرة بالمال والجاه للتوصل به إلى المطعم والمشرب والملبس والمسكن , وذلك إلى قدر 
معلوم » فان لميستعمله للوصول به إلى معرفة جلال الله فلا خير فيه ألبنة إلا منحيث اللذة الحالية الى تنقضى على 
القرب» ومن ظن ذلك كالا فقد جهل » فالخلق أكثرم هالتكون فى غيرة هذا الجهل » فإنهم يظنون أنْ القدرة على 
الأجساد بقهر الحشمة »> وعلى أعيان الآموال بسعة الغنى » وعلى تعظم القلوب بسعة الجاه ؛ كال » فل| اعتقدوا 
ذلك أحبوه ولا أحبوه طلبوه ولا طلبوه شغلوا به وتهالتكوا عليه فنسوا الكال الحقيقى الذى وجب القرب من 
الله تعالى ومن ملائكته وهو العم والحرية ( أماالعل ) فا ذكرناه من معرفة الله تعالى (وأما المرية ) فالخلاص 
من اسر الشبوات وموم الدنيا والاستيلاء علا بالقهر تشما با ملاك الذين لاتستفرم الشروة ولا يستهويهم 
الغضب ؛ فإن دفع آثار الشبوة والغضب عن النفس من الكال الذى هو من صفات اللاك . ومن صفاتالكال 
لله تعالى استحالة التذير وااتأثر عليه فن كان عن التغير والتأثر بالعوارض أبعد كان إلى الله تعالى أقرب وبا ملاک 
أشيه ؛ وماز لته عند الله أعظم . وهذاكال ثالث سوىكال العم والقدرة » وإتمالم نورده فى أقسام الكال لان 
حقيقته ترجع إلى عدم ونقصان » فإِنّ التغير نقصان إذ هو عبارة عن عدم صفة كائئة وهلا كها » واهلاك نقصق 
اللذات وق صفات الكال . 


فإذن الکالات ثلاثة ‏ إن عددنا (عدم التغير بالشموات وعدم الانقياد لها) كلا ككال العم وكال الخرية ؛ 
وأعنى به عدم العبودية لاشم وات وإرادة الأسباب الدنيوية وال القدرةللعبدطريق إلى ١‏ كتساب كال العلم »وکال 
الحريةولاطريق له إلى كنساب كال القدرة الباقية بعد موته » إذ قدرته على أعيان الأموال وعلى استسخار القاوب 
والأبدان تنقطع بالموت» ومعرفته و-ربته لارنعدمان بالموت بل يبقيانكالا فيه ووسيله إلى القرب من الله تعالى . 
فاذظر كيف انقاب الجاهاون وانكبوا على وجوههمانتكباب العميان فأقبلوا على طلب كال القدرة بال جاه والمال , 
وهو الكال الذى لايل وإن سل فلا بقاء له » وأعرضوا عن كال الحرية والعلالذى إذا حصل كان أبديا لاانقطاع 
لهء وهؤلاء م الذن اشتروا الحياة الدنيا بالكخرة فلا جرم لايخففعنهم العذاب ولا ثم ينصرون » وم الذين م 
يفهموا قوله تعالى ( المسال والبنون زيئة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ( فالعلم 
والهرية هى اليافيات الصالحات الى تبق كالا فى النفسء والمال والجاه هو الذى ينقطضى على القرب وهو كا مثله الله 
تعالى حيث قال ( إا مثل الحياة الدنياكاء أنرلناه من السماء فاختلط به نبات الآرض ) الأية وقال تعالى 
( واضرب لهم شل الحاة الدنيا كاء أنزلناه من السماء) إلى قوله ( فأصبح هشما تذروه الرياح ) وكل 
ماتذروه رياح اموت فهو زهرة الحياة الدنيا » وكلمالا يقطعه ا اوت فهو الباقيات الصالحات . فقدعرفت ببذا أن 
كال القدرة بالمال والجاه كمال ظنی لا أصل له » وأن من قصر الوقت على طلبه وظنه مقصودا فهو جاهل » وإليه 
أثار أبو الطيب بقوله : 


ومن ينفق الساعات فى جمع ماله عخافة فقر فالذى فعل : الفقر 
إلا قدر البلغة منهما إلى الكال الحقيق اللهم اجعلنا من وفقته للخير وهديته بلطفك . 


پیات مابحمد من حب الجاه وما يم 


مهما عرفت أنّ معنى الجاه ملك القاوب والقدرة عليها كه حك ملك الاموال فإنهءرض من أعراض الحياة 
الدنيا » وينقطع بالموت كالمال » والدنيا مس رعة الآخرة » فكل ماخلق ف الدنيا فبمكن أن يترود منه الآخرة » 
وكا أنه لايد من أدتى مال لصرورة المطحم والمشرب والملبس » فلا بڌ من أدنى جاه اضرورة المعيشة مع الخلقى ؛ 
والإنسان ک لایستغی عن طعام يثناوله فيجوز أن حب الطعام أو الال الذى يبتاع .ه الطعام » فكذلك لاخلو 
عن الحاجة إلى خادم يخدمه » ورفيق يعينه » وأستاذ پرشده » وساطان يحرسهريدفع عنه ظل الآشرار ؛ خبهلان 
کون له فى قلب خادمه من الل مابدعره إلى الخدمة ليس بمذموم » وحبه لآن ينكون له فى قلب رفيقه من انحل 
ماحسن به مرافقته ومعاونته ليس مذهوم »> وحبه لان يكون له فى قلب أستاذه من امحل ماحسن به إرشاده 
ولعايمه والعناية به ليس يمذموم »> وحبه لان يسكون له من 1ل فى قاب سلطاءه ماعثه ذلك على دفعالشر عله ليس 
بم موم ؛ فإن الجاه وسيلة إلى الاعراضكالمال › فلا فرق بينهما إلا أن التحقيق فى هذا يفطى إلى أن لايكون 
المال وال جاه بأعيائهما حبوبين له » بل يندل ذلك منزلة حب الإذسان أن کون له فى داره بيت ماء لانه مضطر 
إليه ا اجه ىبود راق عن قضاء الحاجة حتّى يستذنى عن بيت الماء » فهذا على التحقيق ليس عبا 
لبت الماء فكل مار اد للتوصل به إلى يبوب فالحبوب هوالمةصود المتوصل إليه . وتدرك التفرقة بمثال آخر وهو 
أن الرجل قد بحب زوجته من حيث إنه يدفع بها فضلة الشهوة »كا بدفع بيت الماء فضلة الطعام » ولو كى مؤنة 
الشهوة لكان هجر زوجته »ا أنه لو كن قضاء الحاجة لكان لايدخل بيت الماء ولا يدور به » وقد يحب 
الإنسان زوجته لذا ا حب العشاق ولو کی الشهوة لى مستصحبا لتكاحها ؛ فهذاهو ادون الأول ء وكذلك 
الجاه والمال. وقد بحب كل واحد مهما على هذين الوجهين » شما للاجل التوصل مما إلى مهمات البدن غير 
مذموم › وحببما لاعیا مما فا بحاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم » ولكنه لايوصف صاحبه بالفسق والعصيان 
مالم حمل الحب على مباشرة معصية . وما يتوصل به إلى ١‏ كنساببكذب وخداع‌وارتکاب عظور ومام يتو صل 
إلى اكتساءه بعبادة » فإِنّ التوصل إلى الجاه والمال بالعبادة جناية على الدين وهو حرام » وإليه يرجع معنى الرياء 
الحظور كا سيأتى , 

فإن قلت : طلبه المثزلة والجاه فى قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وساطانه ومن يرتبط به أمره مباح على 
الإطلاق كينا كان ؛ أو يباح إلى حد صوص على وجه خصو ص ؟ وأفول : يطلب ذلكعلى ثلاثة أوجه ؛ وجهان 
مباحان » ووجه #ظور . ٠‏ 

أما الوجه الحظور : فهو أن يطلب قيام الماذلة فىقلومم باعتقادم فيه صفة وهومنفك عنما » مثل العم والورع 
والنسب » فيظهر لهم أنه علوى أو عالم أو ورع وهو لابكون كذلك . فهذا حرام لآنه كذب وتلبيس أما بالقول 
أو بالمعاملة . ١‏ 

أما أحد المباحين : فهو أن يطلب المادلة بصفة هو متصف بباكقول يوسف صل الله عليه وسل فما أخير عله 
الرب تہ۔الی لآ اجعای على خزائن الآرض لی -فيظ عام © فإنه طلب المأزلة فى قلبه بكونه حفيظا عليا» وكان 


. السبب فى حب المدح وارتياح النفس به‎ A٦ 

عتاجا إليه وكان صادقا فيه ( والثانى ) أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه ومعصيةمن معاصيه › حتى لا يع فلاترول 
منزلته به » فهذا أيضا مباح لان حفظ الستر على القباح جائ » ولا يوز هتاك الستر و[ظهار القبيح . وهذا ليس 
فيه تليبس » بل هو مد لطريق العم الا فائدة فى العم به » كالذى لخن عن السلطان أنه اشرب الجر ولا يلق إليه 
أنه ورع » فإن قوله : إفى ودع » تلبيس » وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع بل ينع العم بالشرب . 

ومن جملة |لظورات تحسين الصلاة بين يده ليحسن فيه اعتفاده » فإن ذلك رياء » وهو ملبس إذخيل إليه أنه 
من الخلصين الخاشعين لله وهو مراء ا يفعله » فكيف يسكونخاصا ؟ فطلب الجاه بهذا الطريق حرام وكذا بكل 
معصية » وذاك بعرى بحرى ا كتساب المال الحرام من غير فرق ؛ وك لاوز له أن يتملك مال غيره بتلبيس فى 
عوض أو غيره فلا جوز له أن يتملك قلبه بتروير وخداع » فإن ملك القلوب أعظلم من ملك الاموال . 


بيان السبب فى حب المدح والثناء وارتياح النفس به وميل الطبع إليه 
وبغطها للذم ونفرتها مله 

اعم أن لحب المدح والتذاذ القاب به أربعة أسباب : 

السيب الآقل. وهو الاقوى : شعور الافس بالكال فإنا بينا أن الكال عبوب » وکل عحبوب فإدرا كه 
لذيذ . فهما شعرت النفس يكالما ارتا حت واعتزت وتلذذت » والمدح يشعر نفس الممدوح بكالحهاء فإن الوصف 
الذى به مدح لاخلو إما أن يكون جليا ظاهرا أو کون مشكوكا فيه » فإ نكان جليا ظاهر! محسوسا كانت اللذةبه 
أقل > ولكنه لامخلو عن إذة كثنائه عليه بأنه طويل القامة أبيض االون فإن هذا نوع كال وللكن النفس تفل عنه 
فتخلو عن لذنه › فإذا استشعرته لم تخل حدوث الشعور عن حدوث لذة » وإن كان ذلك الوصف مما يتطرق إليه 
الشك فاللذه فيه أعظم كالثناء عليه بكال العل أوكالالؤرع أوبالحسن المطلق » فإن الإنسانر بمايكون شا کا فى كال 
حسنه وف كال عليه وکال ورعه ويكون مشتاقا إلى زوال هذا الدلك بأن بصير مستيقنا لكونه عدم النظير فى هذه 
الامور إذ تطمئن نفسه إليه » فإذا ذكره غيره أورث ذلك طمأنينة وثقة باستشعار ذلك الكال فتعظم إذاته ؛ 
و[ء-ا تعظم اللذة بهذه العلة مهما صدر الثناء من بصير بهذه الصفاتخبين بها لايحازف فى اقول إلااعن تحقيق وذلك 
كف رم التلميذ بثناء أستاذه عليه باللكياسةوالذكاء وغزارة الفضل فإنهفى غاية اللذة » وإزصدر من يحازف ف السكلام 
أو لايكون بصيرا بذاك الوصف ضعفت اللذة » وبرذه العلة يبغض الذم أيضا ويكرهه لابه يشعره بنقصاننفسه 
والنقصان ضد الكال الحبوب فهو عقوت الشعور به مۇم » واذاك يعظم الآلم إذا صدر الذم من بصير موثوقيهيا 
ذكرناه فى المدح . 

السبب الثانى : أن الماح يدل على أن قلب المادح ملوك للمدووأنه مید له ومعتقد فيه ومسخر نحت مشيئته 
وملك القلوب محبوب والشعور تحصوله لذيذ » ومبذه العلةتعظم اللذة مهمأ صدر الثناء من تقسم قد ر ته وينتفع باقتناص 
قلبه كالملوك والا كاير ؛ ويضءف مهما کان المادحج عن لايؤ به له ولايقدر على شىء » فإن القدرة عليه ملك فلبه قدرة 
على أص حقير فلا يدل المدح إلا على قدرة قاصرة » و.هذه العلة أيضا يكره الثم ويتألم به القلب » وإذا كان من 
الأكابر كانت نسكابته أعظم لان الفائت به أعظم : 

السبب الثالت : أن ثناء ا مى ومدح المادح سبب لاصطياد قاب كل م نيسمعه » لاسا إذ كان ذلك من يلتفت 
إلى قوله ويعتد بشائه ؛ وهذا مختص بثناء بقع على الملا فلا جرم كلها كان المع أكثر وا می أجدر بأن يلتفت إلى 


اج ج ا YAY‏ 


قوله كان المدح أل والذم أشد على النفس . 

السبب الرابع : أن المدح يدل على حشمة الممدوح ؛ واضطرار المادح إلى إطلاق اللسان بالثناء على المدوح 
إما عن طوع وإما عن قهر » فإن الحشمة أيضاً لذيذة لما فيها من القهروالقدرة » وهذه اللذة تحصل و إن كان المادح 
لايعتقد فى الباطن مامدح به » ولكن كونه مضطرا إلى ذكره نوع قهر وأسثيلاء عليه ؛ فلا جرم تكو زإذته بقدر 
نع المادح وقوته » فتكون لذة ثناء القوى الممتنع عن التواضع بالثناء أشد . 

فهذه الأسباب الأربعة قد تجمعفى مدح مادحواحد فيعظمها الالتذاذ » وقد تفترق فتنقص اللذة بها. أماالعلة 
الأول وهى استشعار الكال فتندفع بأن يعلم الممدوح أنه غير صادق فى قوله »كا ذا مدح بأنه نسي بأو سخى أو 
عام بعلم أو متورع عن الحظررات وهو يعم من نفسه ضد ذلك » فتزول الاذة الىسبما استشعار الكالوتبق لذة 
الاستيلاء على قلبه وعلى لسانه وبقية اللذات > فإن كان يعم أن المادح ليس يعتقد مايقوله ويعلم خلوه عن هذه 
الصفة بطلت اللذة الثانية وهو ١-تيلاؤه‏ علىقلبه » وبق إذة الاستيلاء والحشمة على اضطرار لسانه إلى النطق بالثناء 
فإن لم يكن ذلك عن خوف بل كان بطريق الاعب بطلت اللذات كلها فلم يكن فيه أصلا إذة لفوات الأسباب الثلاثة 
فهذا مايكشف الغطاء عن علة التذاذ النفس بالمدح وتألمها بسبب الذم ٠‏ و[نسا ذكرنا ذلك يعرف طريق العلاج 
لحب الجاه وحب الحمدة وخوف المذمة ؛ فإن مالا يعرف سببه لايمكن معالجته » إذ العلاج عبارة عن حل أسباب 
امرض . والله الموفق بكرمه ولطفه وصلى الله على كل عبد مصطق . 


اء أن من غلب عل قابه حب الجاه صار مقصور الحم على مراعاة الخلق مشغوفا بالتودد إلهم «المراءات 
لاجلهم ؛ ولايوال فى أقواله وأفعاله ماءفتا إلى مايعظم منزلته عندهم و ذلك بذرالنفاق وأصل الفساد » ويحر ذلك 
لامحالة إلى التساهل فى العبادات والمراءاة بها وإلى اقتحام امحظورات للتوصل إلى اقتناص القلوب : وأذلك شبه 
رسول الله صلى الله عليه وسل حب الشرف والمال وإفسادهما للدين بذئبين ضاريين وقال عليه السلام «١‏ إنه ينبت 
النفاق؟ ينبت الماء البقل » إذا النفاق هو غذالفة الظاهر للباطن بااقول أو الفعل » وكل من طلب المأزلة فى قلوب 
الناس فيضطر إلى النفاق معهم و إلى التظاهر مخصال حميدة هو غال عنما » وذلك هو عين النفاق . 

لخب الجاه إذن من المهلكات ؛ فيجب علاجه وإزالته عن القلب ؤإيه طبع جبل عليه "قاب كا جبل على حب 
المال ؛ وعلاجه مركب من عل وعمل . 

أما العلم : فهو أن يعم السبب الذى لاجله أحب الجاه وهو كال القدرة على أشخاص الناس وعلى قلوبهم ؛ وقد 
بينا أن ذلك إن صفا وسل فآخره الموت ؛ فليس هو من الباقيات ااصالحات ٠‏ بل لو جمد لك كل من على بسيط 
الأرض من المشرق إلى المغرب فإلى خمسين سنة لاءبق الساجد ولا المسجود له » ويكون حالك كال مزمات قبلك 
من ذوى الجاه مع المتواضعين له . فهذا لايذبغى أن يترك به الدين الذى هو الحياة الابدية الىلاانقطاع لها » ومن 
فهم الكال الحقيق والكال الوهمى كا سبق صفر ال جاه فى عينه » إلا أن ذلك إمايصغر فى عين من ينظر إلى 
الآخرة كأنه يشاهدها ويستحقر العاجلة ويكون الموتكالحاصل عنده » ويكون حاله كال الحسن البصرى حين 
كتب إلى عر بن عبد العزيز ( أما بعد : فكأنك بآخر من كتب عليه الموت قد مات ) فالظر كيف مڌ ذظره عو 
المستقبل وقدره كائنا . وكذلك حال عير بن عبد العر.د حين كةب فى جوابه ( أما بعد : فكأنك بالدنيا لم تكن 


A۸‏ علاج حب الجاه 

وكأنك بالآخرة ل ترل ) فهؤلاء كان التفاتهم إلى العاقبة » فسكان عماهم لها بالتقوى إذ علموا أنّ العاقبة للمتقين ؛ 
فاستحقروا الجاه والمال فى الدنيا . وأبصار أ كثر الخلق ضعيفة مقصورة على العاجلة لامتد نورها إلى مشاهدة 
العواقب » ولذلك قال تعالى ا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبق ) وقال عزوجل لإ كلا بل تحبون 
الماجلة » وتذرون الأخرة ) فن هذا حدّه فيذبغى أن يعايل قلبه من حب الجاه بالعلم بالأفات العاجلة » وهو أن 
يتفسكر فى الاخطار التى ستهدف لها أرباب الجاه فى الدئيا » فإن كلذى جاه سود ومقصود بالإيذاء وخائف على 
الددام على جاهه ورز من أن تتغير منزلته فى القلوب › والثلوب أشدٌ تغیرامن القدرفى غليائها وهی مترددة بين 
الإفيال والإعراض > فكل ما یہی على قلوب الذلق يضاهى مايبنى عل أمواج البحر فإنه لاثيات له » والاشتغال 
بمراعاة القاوب وحفظ الجاه ودفع كيد الحساد ومنع أذى الاعداء كل ذلك موم عاجلةرمكدرة للذة الجا » فلادبيق 
فى الدنيا مرجوها »خوفها فضلا عما يفوت فى الآخرة » فبهذا ينبغى أن لمال البصيرة الضعيفة . وأما من نفذت 
بصيرته وقوى [بمانه فلا ياتفت إلى الدنيا » فهذا هو العلائج من حيرث العم 5 


وأما من حيث العمل : فإسقاط الجاه عن قلوب الخلق بباشرة أدعال يلام علا حتى يسقط من أعين الخلق 
وتفارقه لذة القبول ويأنس بالخول ورد الخلق ويقنع بالقبول منالخالق . وهذا هومذهب الملامتية ؛ إذافتحموا 
الفواحش فى صورتها ليسقطوا أنفسهم من أعين الناس فيسلموا من آفة الجاه »> وهذا غير جار لمن يقتدى به فإنه 
يرهن الدين فى قلوب المسلبين » وأما الذى لايقتدى به فلا يجوز له أن يقدم على عظور لاجل ذلك » بل له أن 
يفعل من المباحات مابسةط قدره عند الناس ؛ کا روى أن بعض الوك قصد بعض الزهاد » فلا عل بقر به هنه 
استدعى طعاما وبقلا وأخذ يأ کل بشره ويعظم اللقمة » فلما ذظر إليه الملك سقط من عينهوا نصرف » ففمالالزاهد: 
الجد لله الذى صرفك عنى . ومنهم من شرب شرابا حلالا فقدح لونه لون الثر حتى يظنبه أنه یشرب الف فيسقط 
من أعين الناس . وهذا فى جوازه أظر من حيث الففه إلا أنّ أرباب الأحوال ربما يعالجون أنفسهم با لايفق 
به الفقيه مهما رأوا [صلاح فلوبهم فيه ثم يتداركون مافرط منم فيه من صورة التقصين » کا فمل بعضوم » فإنه 
عرف بالزهد وأقبل الناس عليه » فدخل حاما ولبس ثياب غيره وخرج فوةف ف الطريق حتى عرفوه فأخذوه 
وضربوه واستردوا منه الشات وقالوا : إنه طرار ومجروه وأقوى الطرق فى قطعالجاه الاعتزال ءن‌الناس واهجرة 
إلى موضع النول ؛ فان المحترل فى بيته فى البلد الذى هو به مشمور لامخلو عن حب المارلة التى ترسخ له فى اقلوب 
سبب عرلته ؛ فإنه رما يظن أنه ليسياً لذلك ال جاه وهومغرور » وما سكنت نفسه لانها قدظفرت مقصودها 
ولو غير الناس عما اعتقدوه فيه فذموه أو أسبوه إلى أمى غير لائق به جزعت نفسه وتألمت » وريا توصلت إلى 
الاعتذار عن ذلك وإماطة ذلك الغبار عن فلوبهم » وريا يحتاج فى إزالة ذلك عن قلوبهم إلى كذب وتليس 
ولايبالى به » وبه ويلبين بعد أنه حب لاجاه والمازلة . ومن أدب الجاه والمئزلةفهو كن أحب المال بل هو شر منه 
فإنّ فتنة الجاه أعظم ٠‏ ولابمكنه أن لاحب المئذلة فى قلوبالناس مادام يطمع فى الناس » فإذا أحرز قوته من كسبه 
أو من جهة أخر ی وقطع طمعه عن الناس رأسا اصع الناس كلهم عنده کالارذال » فلا يوالى أ كان له منزلة فى قاويهم 
آم يكن » ۴ لاببالى بما فى قلوب الذين هم منه فى أقصى المشرق لان لايراثم ولايطمع فم > ولايقطع الطمع 
عن الناس إلا بالقناعة » فن قنع استغنى عن الناس وإذا استغنى لم اشتغل لبه بالناس ول يكن لقيام مازاته فى 
القلوب عنده وزن ؛ ولايتم ترك ال جاه إلا بالقناعة وقطع الطمع . ويستعين على جميمع ذلك بالاخبارالواردة فى ذم 


وجه الملاج لحب المدح وكراهة الدم AA‏ 
لااساسس سس سس ت ا 
الجاه ومارح الول والذل مدل قوشم : المۇمن لاخلو من ذلة أوقلة أو علة 0 وينظر ف أحوال الساف وإيثارهم 
للذل على العر ورغبتهم فى ثواب الأخرة رضى الله عنهم أجممين . 


اعم أن أكبر الناس إنما هامكوابخوف مذمة الناس وحب مدحهم › فصار حركاتهم كلها موقوفة على مايوافق 
رطا الناس رجاء للمدح وخوفا من الذم » وذلك من المهلكات فيجب معالجته وطريقة ملاحظة الاساب ال لاجلها 
بحب الماح ويكره اذم . 

أما السبب الأول : فهو استشعار الكال يسبب قول المسادح فطر يقاكفيه أن ترجع إلى عقلك وتقول لنفسك : 
هذه الصفة الى دحك با أنت متصف با أملا ؟ فإن كنت متصفا بها فهى إما صفة تستحق بها المدح كالعلم 
والورع» وإماصفة لانستحق المدح كالثر وة والجاه والاعراض الدنيويةفان كانت م نالاعراض الدنيويةفالفرح بها 
كالفرح بثبات|لآرض الذى يصيرعلىالقرب هشهما تذروه الرياح » وهذا منقلة العقل » بل العاقل يقول كاقال المتنى : 

أشت الغم عندى فى سرور تيقن عنه صاحبه انتمَالا 

فلا يذبغى أن يفرح الإنسان بعروض الدنيا » وإن فرحفلا يذبغى أن يفرح بمدسالمادح بها ہوجودھاوا ماح 
ليس هو سبب وجودها . وإن كانت الصفة مما يستحق الفرح بها كالعلم والورع فينبغى أن لايفرح بها لان الخاتمة 
غير معلومة » وهذا نما يةتضى الفرح لآنه يقرب عند الله زلى »> وخطر الخاتمة باق فق الخوف من سوء الخائمة 
شذل عن الفرح بكل مافى الدنيا » بل الدنيا دار أحزان وغوم لادار فرح وسرو رم إن كنت تفرح بها على رجاء 
حسن الامة فيذبغى أن يكون فرحلك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى لامد المادح » فان اللذة فى استشعار الكال 
والكال موجود من فضل الله لا من المدح والمدح تابع له فلا يذبغى أن تفرح بالمدح » والمدح لايزيدك فطلا 
و إن كانت الصفة التى مدحت بها أنت غال عنما ففرحلك بالمدح غاية الجنون » ومثالكمثال من يبز أبه[نسان ويقول 
سبحان الله ما أكثر العطر الذى فىأحشائه وما أطي بالروائ التىتفوح منه ؟ إذا قضى حاجته » وهو يعلم مالشتمل 
عليه أمعاؤه منالاقذار والانتان » ثم يفرح بذلك فسكذلكإذا أثنوا عليك بالصلاحوالورع ففرحتبه والله مطلع 
عل خبائث باطنلك وغوائل سريرتك وأقذار صفاتك -كان ذلك من غاية الجهل : فاذآ المادح إن صدق فليكن 
فرحك بصفتك التى هى من فضل الله عليك ‏ وإن كذب فيذبغى أن يغمك ذلك ولاتفرح به . 

وأما السبب الثانى : وهو دلالة الماح على تسخير قلب المادح وكونه سبيا لتسخير قلب آخر » فهذا يرجم إلى 
حب الجاه والمئذلة فى القلوب ‏ وقد سبق وجه معالجته » وذلك بقطعالطمع عن الناسوطلب المأزلة عند الله ؛وبأن 
تعل أن طلبك المرلة فى قلوب الناس وفرحك به يسقط منذلتك عند الله ! فكيف تفرح به ؟ 

وأما السبب الثالك : وهو الحشمة ااتى اضطوّت المادح إلى المدح » فهو أيضا يرجع إلى قدرة عارضة لاثبات 
ها ولانت]ق الفرح ؛ بل يذبغى أن فمك مد الم.ادح وتكر هه ولخضب به كما نقل ذلك عن الساف ‏ لان 
آفة المدح على الممدوح عظيمة ‏ كا ذكرناه فى کاب آفات اللسان ‏ قال بعض السلف : من فرح بمدح فقد مكن 
الشيطان من أن يدخل فى بطنه . وقال بعضهم : إذا قيل لك : نعم الرجل أنت » فكان أحب إليك من أن يقال 
لك : بئس الرجل أنت » فأنت والله بثس الرجل . وروى فى بعض الاخبار ‏ فان صح فهر قاصم للظهور ‏ 


+ 4 علاج كراهة الذم 
أنّ رجلا أثنى على رجل خيرا عند رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل فقال د لوكان صاحباك حاضرا ذرضی 
الذى قلت فات على ذلك دخل النار ‏ , وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسل مرة الاد « ويحك قصمت ظهره 
لوسمعاك ماأفلح إلى يوم القيامة " » وقال عليه السلام « ألا لا تمادحوا وإذا رأيتم المادحين فاحثوا فى دجوههم 
التراب " » فلهذا كان الصحابة رضوان الله علييم أجمعين على وجل عظم من المدح وفتنته وما يدخل على القاب 
من السرور العظيم به » حتی إن بعض الخلفاء الراشدين سأل رجلا عن ثىء فقال : أنت باأمير المؤمئين خير منى 
وأعل » فغضب وقال : إى لم آمك بأن تركينى وقيل لبعض الصحابة : لازال ااناس عخير ماأبقاك الله » ففضب 
وقال : إنى لاحسبك عراقيا . وقال بعضهم ‏ لما مدح ‏ اللهم إن عبدك تقوب إلى بمقتك فأش,دك على مقته . وما 
كرهوا المدح خيفة أن بفرحوا بمدح الخلق وهم مقوتون عند الخالق » فكان اشتغال قلوبهم عام عند الله تعالى 
يبغض للبم مدح الخلق » لان الممدوح هو المقزب عندالله والمسذموم بالحقيقه هو المبعد من الله الملق فى اسار مع 
الأشرار فهذا الممدوح إن كان عند الله من أهل النار فا أعظم جهله إذا فرح بدح غيره » وإن كان من أملالجنة 
فلا يفبغى أن يفرح إلا بفضل الله تعالى وثاله عليه إذ ليس أس ه بيد الخلق . ومهما عل أن الأرزاق والآجال 
بيدالله تعدالى قل التفاته إلى مدح الاق وذمهم وسقط من قليه حب المدح واشتغل ٤ا‏ ممه من أمى دينه . والله 


الموفق الصواب برحته . 


قد سبق أن العلة فى كراهة الذم هو ضدّ الملة فى حب المدح » فعلاجه أيضا يفهم منه . وااقول الوجيز فيه أن 
من ذمك لاعلو من ثلاثة أحوال . 

إما أن ينكون قد صدق فا قال وقصد به النصعم وااشغقة ؛ وإما أن بكون صادقا ولكن قصده الإيذاء والقعنت 
وإما أن کون كاذيا. 

فإن كان صادقا وقصده النمح فلا ينبغى أن تذمه ولغضب عليه وتحقد بسيه , بل يذبغى أن 
تتقلد منته فإن من أهدى إليلك عيوبك فقد أرشدك إلى المهلك حتى تتقيه » فيذ.خى أن تفرح به وتشتغل بإزالة 
الصفة المذمومة عن نفسك إن قدرت علا ٠‏ فأما اغتهامك بسببه وكراهتتك له وذمك إياه فإنه غاية الجهل » وإن 
كان قصده التعنت فأنت قد انتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عيبك إن كنت جاهلا به » وأذكرك عيبك إن كنت 
غافلا عنه » أو قبحه فى عينك لذ عمف حر صك على إزالته إن كنت قد استحسنته . وكل ذلك أسباب سعادتك وقد 
استفدته منه فاشتغل بطلب |اسعادة فقد أتيم لك أسبابها ببب ماسمعته من المذمة . فهما قصدت الدخول علىملك 
ونولك ملوث بالعذرة وأنت لاندرى » ولو دخات عله كذلك لخفت أن بحر رقبتك لتلو يشلك مجلسه بالعذرة فقال 
قاثل : أيها الملوث بالعذرة طهر نفسك » فينبغى أن تفرح به لان تأبيبك بقوله غنيمة ؛ وجميمع مساوى الاخلاق 
مهلكة فى الآخرة والإنسان [يما يعرفها من قول أعدائه فيذبغى أن يغتئمه . وأما قصد العدو التعنت جناية منه 


على دين نفسه وهو أعمة منه عليك فل تخضب عليه بقول انتفەت به أنت ولط ر هوبه ؟ 


)0( حلاريث ٠‏ أن رجلا أثنى على رحل خيرا فال » لو کان صاح.يك حاضرا فر ضى الذى قات ومات على ذلاك دحل النار 2« 
م أجد له أصلا (؟) حديث « ويحك تطعث ظهره ... الاديث » قاله للهادح تقدم (۳) حديث « ألا لامادسوا واذا 
رام المداحين فاحثوا فى وجرههم التراب ©» تقدم دون قوله « ألا لأمادحوا » . 


اختلان أحوال اناس ف المدح والذم اه" 


الحالة الثالثة : أن يفترى عليك مما أنت برىء منه عند الله تعالى فيذيفى أن لاتكره ذلك ولا تشتغل بذمه , 
بل تنفسكر فى ثلاثة أمور ( أح-دها ) أنك إن خلوت من ذلك العيب فلاتضخاو عن أمثاله وأشياهه » وما ستره الله 
من عيوبك أكثر » فاشكر الله تعالى إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنلك بذكر ماأنت برىء عنه . ( والثانى ) أن 
ذاك كفارات لبقية مساويك وذنوبك فكأنه رماك بعيب أنث رىء منه وطهرك من ذوب أ: ت ماوث بها وكل 
من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته وکل من مد<دك فقدد قطع ظير ك . فا بالك تفرح بقطع الظهر وتعزن لهدايا 
الحسنات التى تقربك إلى الله تعالى وأنت ترعم أنك تحب القرب من الله ( وأما الثالث ) فهو أن المسكين قد جنى 
على دنه حتّى سقط من عين الله وأهلك نفسه بافترائه وتعرّض لعقابه الال » فلا ينبغى أن تخضبعليه مع غضبالله 
عليه فتشمت به الشبيطان وتقول : اللهم أهلكه › بل ينبغى أن تقول : الهم أصلحه اللهمتب عليه اللهم ارحه »کا 
قال صلى الله عليه وسلم ‏ اللهم اغفر لقوى اللهم اهد قرى فإنهلايعايرن 7" » لا أنكسروا لذيته ونجوا وجهه 
وقتلوا عمه حمزة يوم أحد ٠‏ ودعا إبراهيم بن أدم:ان شج رأسه بالمذفرة فقيل له فى ذلك فقال : علءت أنى مأجور 
بسيبه وما نالنى منه إلا خير فلا أرضى أن ينكون هو معاقباً إسبى . وما يوز نعليك كراهة المذمة قطع الطمع فإن 
من أستغنيت عنه مهما ذمك لم يعظم أثر ذلك فى قليه » وأصل الدين القناءة وبها ينقطعالطمع عنامال وال جاه »وما 
دام الطمع قاماكان حب ال جاه والمدح فى قاب من طمعت فيه غالبا » وكانت هتك إلى صل المنزلة فى قله 
مصروفة » ولا ينال ذلك إلا بهدم الدين » فلا يذبغى أن يطمع طالب الال والجاه وبي المدح ومبخض الم ف 
سلامة دينه فإن ذلك بعيد جدا . 

بيان اختلاف أحوال الغاس فى المدح والذم 

اعم أن للناس أربعة أحوال بالإضافة إلى الذام والمادح : 

الحالة الآولى : أن يفرح بالمدح ويشكر المادح و يغضب من الذم وعحقد على الذام ويكافئه أو يحب مكافأته » 
وهذا حال أكثر الخلق وهو غاية درجات المعصية فى هذا الباب . 

الحالة الثانية : أن يمتحض فى الباطن عى الذامولكن مسك لسانه وجوارحه عن مكافاته ويفر حباطنه 0 و براح 
للمادح ولكن بحفظ ظاهره عن إظهار السرور » وهذا من النقصان إلا أنه بالإضافة إلى ماقبله كال . 

الالة الثالثة : وهى أول درجات الكال أن يستوى عنده ذامه ومادحه فلا تغمه المذمة ولا نسره استثقالا . 
وهذا قد يظنه بض العباد بنفسه ويكون مغرورا إن ل عتحننفسه بعلاماته . وعلاماتهأن لابحد فى نفسه استثقالا 
لذام عند تطويله الجاوس عنده أكثر ما يحده فى المادح » وأن لابحد فى نفسه زيادة هرة ونشاط فى قضاء 
حواح المادح فوق مايحده فى قضاء حاجة الذام » وأن لايكون انقطاع الذام عن مجلسه أهون عليه من انقطاع 
الادح ؛ وأن لايكون موت المادح المطرى له أشد نكاية فى قلبه من موت الذام » وأن لايكون غه بمصيبة 
المادح وما يناله من أعدائه أ كثر ما ينكون بمصيبة الذام » وأن لاتكون زلة المادح أخف على قلبه وفى عيئه من 
زلة الذام . فهما خف الذام على قلبه كا خف المادح واستويا من كل وجم فقد نال هذه الرتبة وما أبعد ذلك وما 
أشدّه على القاوب ! وأ كير العباد فرحهم بدح الئاس لهم مستبط. فى قلوبهم وهم لايشعرون حيث لامتحنون 


)١(‏ حديث « اللهم اغفر لقوى فإنهم لاإم لون » قله لما ضربه قومه . أخرجه التق فى دلائل. ااثبوة وقد تفدم والحديث فى 
الصحيح أنه صلى الله عليه وسل قال حكابة عن نې من الأنبياء حين ضر به قومه . 
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أنفسم بهذه العلامات » ورا شعر العايد ميل قلبه إلى الماد دون الذام » والثسيطان بحسن له ذلك 
و يقول : الذام قد عصى الله :ذمك » والمادح قد أطاع الله بمدحك » فكيف تسى بين ما ؟ وإنما استثقالك 
للذام من الدين الحض . وهنا محض التلييس » فإن العابد لو تفنكر عل أن فى الناس من ارتكب كبائر المعاصى 
أكثر :ها ارتكب الذام فى مذمته » ثم إنه لا يستثقلهم ولا ينفر عنهم » ويعسلم أن المادح الذى م-دح لا يخاو 
عن مذمة غيره . ولا جد فى نفسه نفرة عنه بمذمة غيره كا حد لمذمة نفسه ؛ والمذمة من حيث إلا معصصية 
لاتختلف بأن يكون هو المذموم أو غيره . فإذا العاءد المغرور لنفسه يغضب وطواه تعض » ثم إن الشيطان يخيل 
إليه أنه منالدين حى يعتل علىالله يبواه فيزيده ذلك بعدا منالله » ومنل يطلع على مكاءدالشيطان وآفات اانفوس 
فأ کار عباداته تعبضائع يفوت عليهالدنيا ويخسرمف الأخرة » وفيهم قال الله تعالى لإ قل هل نفيكك بالاخسرين 
أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم نون صنما ) . 

الحالة الرابعة : وهى الصدق ف العبادة ؛ أن يكره المدح ويمقت المادح › إذا بعل أنه فتنة عليه قاصمة لاظهر 
مضرة له فى الدبن > وتحب الذام إذ يعم أنه مهد اليه عيبه وم شدله إلى مهمه ومهد اله حسناته » وقد قال صلىالله 
عليه وسل « رأس التواضع أن تكره أن تذكر بالبر والتقوی 7" ء وقد روى فى بعض الأخبار ما هو قاصم 
لظهور أمثالنا إن صح ٠‏ إذ روى أنه صل الله عليه وسل قال ه ويل للصائم وويل للقائم وويل لصاحب الصوف 
إلا هن ... » فقيل يارسول الله إلا من ؟ فقال , إلا من "نزهت نفسه عن الدنیا وأبغضالمدحةواستحبالمذمة "» 
وهذا شديد جدا , وغاية أمثاانا الطمع فى الحالة الثانيية » وهر أن يضمر الفرح والكراهة على الذام والمادح » 
ولا يظهر ذلك بالقول والعمل ؛ فأما الحالة الثالثة وهى النسوية بين المادح والذام فلسنا نطمع فيها . ثم إن طالبنا 
أنفسنا بعلامة الحالة الثانية فإنها لاتق بها » لأنها لابد وأن تتسارع إلى [ كرام المادح وقضاء حاجاته ؛ وتثثاقل على 
كرام الذام والثناء عليه وقضاء حواتجحه » ولا نقدر على أن نسوى بينهما فى الفعل الظاهر ا لا نقدرعليه فسريرة 
القاب ؛ ومن قدر على النسوية بين المادح والذام فى ظاهر الفعل فبو جدير بأن يتخذ قدوةق هذا الزمان إن وجد 
فإنه الكبر بت الا حر يتحدث الناس به ولا يرى » فكيف با بعده منالمرتبتين ؟ وكل واحدة من هذه الرتب أيضا 
فييادرجات . أما الدرجات فى المدح فهو أن من الناس من يتمنى المدحة والثناء وانتشار الصيت » فيتوصل إلى نيل 
ذلك بكل ما مكن حى برای بالعبادات »و لايبالى بمقارفة حظورات لا ستالة قلوب الناسواستنطاق ألسلتهم بالمدخ 
وهذا من المالكين . ومنهم من يريد ذلك ويطلبه بالمباحات ولايطليه بالعبادات » ولا يباشر المحظورات »› وهذا 
على شرف جرف هار ؛ فن حدود الكلام الذى يستميل به القلوب وحدود الاعمال لا مكنه أن يضبطوافيو شك أن 
يقع فيا لا يحل لنيل المد ٠‏ فهو قريب من الهالكين ججدا . ومنبم من لايريد المدحة ولا يسعى لطلبهاءولكن إذا 
هدح سبق السرور إلى قلبه فإذا لم يقابل ذلك بامجاهدة ول يتتكلف الكراهية فهو قريب من أن يستعجره فرط 
السرور إلى الر تبة التى قبلها وإن جاهد نفسه فى ذلك وكلف قليه الكراهية وبفض السرور إليه بالتفكر فى آفات 
المد > فهو فى حطر الجاهدة فتارة تسكون اليد له وتارة تتكون عليه . ومنهم من لذا سمع المدح لم يسر به ول يغنم 
به دام بۇر فيه وهذا على خير » وإن كان قد بق عليه بقية م نالاخلااص ٠‏ وهلهم من بكره المدح إذا مه ولکن 


)04( حلب 3 رأس التواشمع أن سکره أن یذ کر پال والتفوى « ل أحد 4 أصلا م( حديث « وبل لاسام وويل لاقام 
وويل لصاحب الصوف ... الحديث » لم أجده هكذا وذكر صاحب الفردوس من حديث أاس « ويل أن ابس الصوف عفااف 
فمله قوله » و خرجه واد في مسنده ۰ 
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لا ينتهى به إلى أن ينضب على الاد وينكر عليه » وأتصى درجاتهأن يكره ويغضب و يظهرالغضب وهوصادق 
فيه » لا أن يظهر الغضب وقلبه عب له فإن ذلك عين النفاق » لابه بريد أن يظهر من نفسه الإخلاص والصدق 
وهو مفلس عنه ؛ وكذلك بالضد من هذا تتفارت الأحوال فى حق الذام » وأول درجاته إظهار الغضب وآخرها 
إظهار الفرح > ولا يكون الفرح وإظهاره إلامن فى قليه حنق وحقد على نفسه لقردها عليه وكثرة عيبو بجاومواعيدها 
الكاذبة وتلبيساتما|الخبيثة فيبخضها بغض اعدو » والإنسان يفرح يمن ذم عدۆه › وهذا شفص عدوه نفسه فيفرح 
إذا عع ذمها ورشکر الذام على ذلك ويعتقد فطنته وؤكاءه لما وقف على عيوببا » فيكو نذلك كالتشؤله من نفسه 
ويكون غنيمة عنده إذ صار بالمذمة أوضع فى أعين الناس حى لا يبتلى بفتنة الناس » و إذا سيقت إليه حسنات لم 
ينصب فا فعساه يكون خير لعيوبه التى هو عاجز عن إماطتها » ولو جاهد المريد اسه طول عمره فى هذه الخصلة 
الواحدة وهو أن يستوى عنده ذامة ومادحه لكان له شغل شاغل فيه لا يتفرغ معه لغيره وبينه وبين السعادة 
عقبات كثيرة هذه إحداها » ولا يقطع شيا منها إلا بالمجاهدة الشديدة فى العمر الطويل 


الشطر اللا من الكتاب : ف طلب الاه والمئزلة بالعيادات 


ون راه ٠‏ وه اناكم الرياة وان ةا ا وا رای وان رجات الا اناا او 
وبيان ما عبط العمل من الرباء وما لاع ط ؛ وبيان دواء الرباء وعلاجه ؛ وبيان الرخصة فى إظهار الطاعات 
وبيان الرخصة فى كان الذنوب ؛ وببان ترك الطاعات خوفا من الراء والآنات » وبيان ما يصح من شاط العبد 
للعبادات بسيب رؤة الخلق ؛ وبيان ما بحب على المريد أن ياز مه قلبه قبل الطاعة وبعدها . وهى عشرة فصول 
وباته التوفیق ۰ ۰ 

بار ذم الرياء 
اعلم أن الرياء حرام واأراق عند الله مقوت › وقد شدت لذلك الات والاخبار والأثار . 
أما الأبات : فقوله تعالى 3 فو يل للمصاين الذينهم عن ع لام ساهو نالذنثم يراءون) وقولهعزوجل( والذن 

يمسكرون السيئات لحم عذاب شديد ومكر أولثك هو يبور » قال مجادد هم أهل الرياء . وقال تمالى ١‏ إنما 
لطعمكم لوجه الله لانريد منک جزاء ولا شكورا م فدح الخاصین يئن كل إرادة سوى وجه الله » والرياء ضده 
وقال تسالى ل فن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا مالا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 9 ) نول بعد ذلك فيعن 
يطلب الاجر والمد بعباداته وأعباله . 

وأما الاخبار : فقد قال صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل فقال : يارسولالله ف النجاة ؟ فقال « أن لايعمل 
العبد بطاعة الله بريد بها الناس » وقال أبو هريرة فى حد يشالثلاثة ‏ القتول فى سبيل الله والمتصدق هاله والقارئ 
اکتا الله »کا أوردناهفى كتاب الاخلاص ‏ ؛ وإن الله عز وجل يقول اكلواحدهنهم : كذبت بل أردت أن 
يقال فلان جواد »كذبت بل أردت أنيقال فلان جاع » كذبت بل أردت أن يقالفلان قاری . فأخبر صلى الله عليه 


)١(‏ حديث : نزول قوله تعالى لإ فن كان برجو لقاء ربه ) الأية فيمن يطلب الآخرة بعباداته وأعماله . أخرجه الام 
من حديث طاوس : قال رحل أن أتفالموتف أ تی وجه الله وأحب أنيرى «وطاى ألم يرد عليه حى نزات هذه الآبة , هكذا فى 
تسخق من المستدرك ولعله سقط منه ابن عباس أو أبو هر رة »> ولابرار من حديث معاذ دند ضعيف « من صام رياه فقد أشرك 
٠۰‏ الحديث » وفيه : أنه صلل الله عليه وسل تلا هذه الآية 
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وسل أنهم لم يثاوا وأن ريأء م هو الذى أحبط أعمالهم ' وقال ابن عمر رضى الله عنهما : قال النى صل الله عليه 
وسلم « من راءى راءى الله به ومن مع سمع الله به "» وفى حديث آخر طويل « إن الله تعالى يقول للملانكته إن 
هذا لم يردنى إعمله فاجعاوه فى مين , وقال صلىالته عليه وسلم « إن أخوف ما أخاف عليك ااشرك الأصغر , 
قالوا وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟ « قال الرياء » يقول الله عر وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعالهم : 
اذهيوا إلى الذين كنتم تراءون ف الدنيا فانظروا هل تجدون عندم الجراء “ , وقال صل اله عليه وسل د استعيذرا 
بالله عز وجل من جب الحزنء قيل وما هو يارسول الله ؟ قال « واد فى جهنم أعد للقراء المرائين ‏ » وقال صلى 
الله عليه وسل « يول الله عزو جل : من عمل لی عملا أشرك فيه غيرى فهو له کله وآنا منهبرىء وأنا أغنى الاغنياء 
عن الشرك "© » وقال عيسى المسييح صل الله عليه وسل : إذا كان يوم صرم أحدك فليدهن رأسه ولحيته ويمسح 
شفتيه للا برى الناس أ صاتم » وإذا أعطى بيمينه فليخف عن ثماله » وإذا صلى فليرخ ست بابه فإن الله يقسم 
الثناء ا يقم الرزق وقال بنا صل ألله عليه وس « لايقبل الله عر وجل عملا فيه مثقال ذرة من رياء" »> وقال 
عير لمعاذ بن جبل حينرآهيبكى : مايبكيك ؟ قال :حديث سمعته من صا حب هذا القبر يعنى النى صلى الله عليه وسل 
يقول « إنأدنى الرباء شرك * » وقال صل الله عليه وسل « أخوف ما أغاف عليك الرياء والشهرة الخفية "» 
وه أيضا ترجع إلى خطايا الرباء ودقائقه وقال صلى الله عليه وسلم « إن فى ظلالعرش بوم لاظل إلا ظله رجلا 
تصدق بيمينه فكاد خفيها عن شماله ”٠ء‏ وإذلك ورد « أنفضل عمل السر علىعمل الجهر بسبعين ضعفا !1" » وقال 
صل الله عليه وسل « إن المرانى ينادى عليه يوم القيامة يافاجر_باغادر يامرائى ضل عملك وحبط أجرك اذهب نفد 
أجرك من كنت تعمل له !05 »وقال شڌادن وس : رأيت النى صلالله عليه وسل يبى فقلت مايبكيك يارسول الله ؟ 


)١(‏ حديث :ألى هريرة فى الثلائة + المفتول فى سبيل الله والمتصدق ماله والفارى” لكتابه فإن الله تعالى يقول 
لعل وأحد ٥م‏ کذبت . روآه هلم وسيأنى فى كتاب الإخلاص 68 حل رٹ إن مر « هن راءى راءى الله به 
ومن مم مم الله به » متفق عليه من حديث جدب بن عد الله » وأما حديث ابن عمل فرواه الطبراتى فى الكيير والميبق 
فى الشعب من رواية شيخ يكنى أبا يزيد عنه بلفظ « من مم اتناس م الله به ساعم خلفه وحقره وصذره » وف الزهد 
لان البارك ومند أجد بن هنيم أنه من 'حديث عبد الله بن مرو (۳) حديث « إن الله يقول للاك إن هذا 
لم ردني بعمك فاجملوه فى سجين » أخرجه ان المبارك فى الزهد ومن طريقه ابن أل الدئيا فى الإخلاس وأبو الشييح فى 
كناب العظمة من رواية حزة بن ديب عمسلا ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات (4) حديث ه إن أخوف ماأنافعلب- 
السرك الأسئر ... المديث » أخرحه أحد والديبق فى الشعب من دديث مود بن لبيد وله رواية ورجاله ثقات ورواه الطبرالى من 
رواية ود بن ابید عن رافم بن ديح (ه) حديث « استعيذوا بالل من جب الزن » قبل وما هو ؟ فال «واد فى جه أعد 
للقراء المرائين » أخرده الترهمذى وقال غریب وان «اجه منْحديث ألى هر ارة وطعفه ابن عدى )1( حديث «يقول الله عن 
عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فهو له كله ... المديث » أخرحه مالاك والافظ له من حديث ألى هريرة دون قوله « وأنا منه 
CO‏ وهسلم هم تقدم وتأخير دوا اا و عاد ان مأاحه بسك ی 

(۷) حديث « لايقبل الله عملا فيه مقدار ذرة من رياء » لم أجده هكذا (۸) حديث مماذه لن أدنى الرياء شرك »أخرجه 
الطبرالى هكذا واا ى بلفظ « أن اليسير من الرياء شرك » وقد تفدم (4) حديث « أخوف ما آغاف عليم الرياء 
٠‏ الحديث » تقدم فى أول هذا الكتاب (١١)حديث«‏ إن فى ظ لالعرش بوملاظل إلا ظله رجلا تصدق ينه فأكاد أن 
ةما عن شماه » متفق عليه عن .حديث أني هريرة بلحوه فى حديث « سبسة يظلهم الله فى ظله > )١١(‏ حديث : تفضيل ل 
اسر على تمل اجه بسبعين : ضعفه البيهق فى الشمب من حديث أبى الدرداء « أن الرجل ليعمل العمل فيسكتبله عمل صالم معمول 
به فى السر يضعف أجره سبعين ضعا » فال البيبق هذا ءن أفراد قية عن شيوخه الجهولين » وروى ابن أبي الدنيا فى كتاب 
الإخلاس من حديث مالشة بسند ضعيف « يفضل الذكر الى الذى لا:تممه الحفظة على الذكر الى تسمعه الفظة سبعين درحة » 

(۱۲) حديث ‏ أن المرالى يتادى يوم القيامة يافاجى يافادر ياعياتي ضل علاك وحرط أجرك .... الحمديث » رمه ابن أبى 
الانيا من رواية جبلة البحصى عن صاب لم يسم وزاد « یا کافر ياخاسر » ولم يقل « ياعرالي » وإسئاده ضعيف . 
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قال و إفى تخوفت على أمتىااشرك أماإنهم لايعبدونصها لاثمسا ولا قرا ولا حجراً ولكنهم.راءون بأعا مم ۳ 
وقال صلالله عليهوسل « لما خاق الله الارض مادت بأهلها نفلق الجبال فصيرها أوتادآ للأرض » فقالت اللائ : 
ماخاق ربنا خلقا هو أشدّ من الجبال » تخلق الله ا ديد فقطع ال جال » ثم خاق الثار فأذابت الحسديد › ثم أمس الله 
الماء بإطفاء النار » وم ارج فكدرت الاء » فاختلفت اللا فقالت : نسأل الله تعالى » قالوا ۽ يارب ما شد 
ماخلقت من خاقك ؟ قال الله تعالى ل أخلق خلقاهو أشدّ على من قلب ابن آدم حين يتصدق إصدقة بيمينه فيخفيها 
عن شماله فهذا أشد خلقا خلقه "' » وروی عبد الله بن المبارك بإسئاده عن رجل أنه قال لمعاذ بن جيل : حدثنى 
حدقا سمعته دن رسول الله صلى الله عليه وس قال : فیک معاذ حتى ظنذت أنه لایسکت م سک ت مم قال سمحت انی 
صل الله عليه وسل قال لی د پامعاذ » قلت لبيك بای أنت وأى بار سول الله قال « إنى محدئك حديثا إن أنت 
حفظته نفعك وإن أنت ضيعته ول تحفظه انقطعت حجتلك عند الله بوم القيامة › ,بامعاذ إن الله قعالى خاق سيعة 
أملاك قبل أن خلق السموات والآرض » ثم خلق السموات لعل لكل ماه من السبعة ملكا بوا يا عليياقد جلها 
عظ! فتصعد الحفظة بعمل العبد من حي ن أصبم إلىحين أممى » له نوركنور الشمس » حتى إذا صعدت به إلى السماء 
الدنيا زكةه فكثرته فيقول االك للحفظة : اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه ٠‏ أنا صاحب الغيبة أف رلى أن 
لا أدع عمل من اغتاب الناس يحاوزق إلى غيرى » قال « م تأنى الحفظة بعه ل صا م نأعبال العبد فتمرٌ به فتزكيه 
وتكثره حتى تبلغ به إلى السماء الثانية فيقول لهم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه أراد 
بعمله هذا عرض الدنيا أمرنى رن أن لاأدع عله يحاوزق إلى غيرى إنه كان يفتخر به على الاس فى مجالسهم » 
قال « وتصعد الحفظة يعمل يتبج نورا من صدقة وصيام وصلاة قد أيجب الحفظة فيجاوزون به إلى السماء 
الثالثة فيقول لحم املك الموكل بها : قفوا واضربوا بها العمل وجه صاحبه » آنا ملك الكير انی رن أن لاأدع 
عمله بحاو زن إلى غيرى إنه كان يتسكبر على الاس فى مجالسهم » قال د وتصعد الحفظة يعمل العبد يزهر کا يزهر 
اللكوكب الدرى له دوى من تسبيح وصلاة وحج وعمرة حتى يحاوزوا به السماء الرابعة فيقول لمم الاك الموكل 
بها : قفوأ واضرنوا بوذا العمل وجه صاحيه اضريوا به ظهره ولطنه ؛ أنا صاحب العجب أرق رف أن لاأدع 
عمله يحاوزنى إلى غيرى إنهكان إذا عمل علا أدخل العجب فى عمله > قال ٠‏ وتصعد الحفظة يعمل العبد حتى 
بحاو زوا به السماء الخامسة كأنه العروس الزفوفة إلى أهلها فيقول لهم االك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا 
العمل وجه صاحبه واحملوه على عاتقه أنا ملك الحسد إنهكان عسد ااناس من يتعلم ويعمل بثل عمله وكل 
من کان يأخذ فضلا من العبادة يحسدم ويقع فہم أمرنى ری أن لا أدع عله يجاوزنى إلى غيرى » قال 
« وتصعد الحفظة بعمل العيد من صلاة وزكاة وج وحمرة وصيام فيجاوزون بجا إلى السماء السادسة 
فيقول هم املك الموكل بها : قفوا واضروا ببذا العمل وجه صاحبه إنه كان لابرحم لسرا قط منعيادالله أصابه 
بلاء أو ضر أضر به بل كان يشمت به » أنا ملك الرحة أمرنى رفأن لاأدععمله بحاوزف إلىغيرى » قال « وأصعد 
|الحفظلة بعم ل العبد إلىالسماء السا بعة من صوم وصلاةونفقة ونكاة وا جتباد ودرعكه دو ىكدوى الرعد وضوء كضوء 
الشمس معه ثلاثة آ لاف ملك فيجاوزون به إلى ااسماءالسابعةفيقول لم االك الموكلبها : قفوا واضربوا بهذا العمل 


)١(‏ حديث شداد ن أوس « إلى توفت على أءق الدسرك ٠٠٠‏ الحديث » أخرجه ابن ماجه وال ماک محوه وقد تقدم قريا 
(؟) حديث « ا نلق الله الأرش مادت بأهلها . الأديث » ويه « م أخاق قا هو أشد من أبن آدم تصدق ينه 
فيخفيها عن ثماله » أخرجه الترمذى من حديث أنس مم اختلاف ونال غریب . 


A‏ مأررد £ ذم الرياء 


وجه صاحه » اضر وا به جوارحه اقفلوا به على قلبه إنى أحجب عن رن ىكل عمل لم برد به وجه رفإنه أراد بعمله 
غير الله تعالى » إنه أراد رفعة عند الفقهاء وذ كرا عند العلماء وصيتا فى المدائن » أرق رفأن لاأدع عله يحاوزنى 
إلى غيرى » وکل عمل لم يكن لله خالصا فهو راء ولايقبل ألله عمل ارا > قال , وتصمد الحفظة بعمل العيد من 
صلاة وزكاة وصيام دحج وعمرة ولق حسن وحدت وذ كر لله تعالى ولشيعه ملائكة السموات حتى يقطعوا به 
الحجب كلها إلى الله عزوجل فيقفون بينيديه ويشهدونله بالعمل الصالم الحلص لله قال د فيقول اللهلحم نتم الحفظة 
على عمل عبدى وأنا الرقيب عل نفسه إنه لم يردن بهذا العمل وأراد به غيرى فعليه لعنتى » فتقول الملائكة كلهم : 
عليه لعنتلك ولعنئنا » وتقول السماوات كلها : عليه أعنة الله ولعنتنا وتلعنهالسماوات السبع والارض ومن‌فہن » قال 
معاد : قلت بارسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ قال « اقتدى وإن كانفى عملك نقص » بامعاذ حافظ على لسانك 
من الوقيعة فى [خوانك من حلة القرآن وال ذنوبك علاك و لاتحماها عام ولاتركنفساك بذمهم ولاترفع نفسك 
علييم ولاتدخل عمل الدنيا فى عمل الآخرة ولاتتكبر فى مجلسك لك يذر الناسمن سوء خلقك » ولاتناج رجلا 
وعندك آخر » ولا تتعظم على الناس فينقطع عنك خيرالدنيا » ولاتمزق الاس فتمزقلك كلاب الناربو مالقيامةفى النار 
قال الله تعالی لإ والناشطات نشطا ) أتدرى من هن,امعاذ, ؟ قات : ماه ن,أنى أنت وأى بارسولالله؟قال, كلاب 
ف النار تنشطاللحم والعظ, » قات : بأنى أنت وأى يارسول الله فن يطيقهذه الاصالومن ينجو منبا ؟قال ديامعاذ 
إنه ليسير على من يسره الله عليه ١١‏ » قال فا رأيت أكثر تلاوه للق رآن من معاذ للحذر مما فى هذا الحديث . 


وأما الأثار : فيروى أن عبر بن الخطاب رضى الله عنه رأى ر جلا يطأطى” رقبته فقال : ياصاحب الرقبة ارفع 
ركيتك ليس المشوعق الرقاب إا المشوع فى القلوب ورأى أبو أمامة الباهلى رجلا ف المسجد پیک فى حوده 
فقال : أنت أنت لوكان هذا فى بيتك . وقال على کرم الله وجهه : المراتى ثلاث علامات » يكسل إذا كان وحده 
وينشط إذا كان فى الناس و بريد في العمل إذا أثنى عايهوينقص إذا ذم . وقالرجل اعبادة بن الصامت : أقاتل بسيق 
فى سبيل الله أريد بهو جه الله تعالی وتمدةالناس » قال : لاشیءلك › فسأله لاث مرات كل ذلكيقول : لاثىء لك ؛ 
ثم قال فى الثالثة : إن الله يقول أنا أغنى اللاغنياء عن الشرك ... الحديث . وسأل رجل سعيدين المسيب فقال :إن 
أحدما يصطنع المعروف بحب أن حمد ويؤجر » فقال له : اتحب أن تمقت ؟ قال : لا » قال : فإذا عملت لله عيلا 
فأخلصه . وقال الضحاك . لايقولن أحدم هذا لوجه الله ولوجهك ولابقوان هذا لله وللرحم » فان اله تعالى 
لاشريك له . وضرب عمر رجلا بالدرة ثم قال له : اقتص مى ! فقال : لابل أدعها لله ولك . فقال له عمر : 
ماصنعت شيا إما أن تدعها لى فأعرف ذلك أو تدعها لله وحده › فقال : ودعتها له وحده » فقال : 
فلعم إذن , وقال الحسن : لقد صحبت أقواما إن كان أحدم لتعرض له الحكة لو نطق بها لنفمته ونفعت 
أصمابه وما بمنعه منبا إلا عخافة الشبرة وإن كان أحدم لير فيرى الأذى فى الطريق فا ينعه أن ينحيه إلا 
مخافة الشبرة ويقال : إن المرائی ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء : پام ای ياغادر ياخاسر يافاجر اذهب تفل 


)١(‏ حديث مماذ اطويل « أن الله تعالى خلق سبعة ملاك قبل أن اق الس.وات والأرش جمل اسكل سماء من السبعة .لمكا 
بوابعليها ... الحديث بطوله فى صعود الحفظة إعمل العيد ورد الملائكة له مكل سماء ورد الله تعالى له بعد ذلك عزاء الصاف 
الى رواءة عبد الله بن المبارك بإسناده عن رجل عن معاذ وهو ا قال رواه فى الزهد وفى أسئادء کا ذكرمن لم يسم ؛ ورواه ابن 
الموزى فى الموشومات . 


حقيقةالراء ومايراءى به AY‏ 


ما لا يعملون . وقال عكرمة : إن الله يعطى العبد على نيته مالا يعطيه على عمله لن النية لارباء فيها . وقال الحسن 
رضى الله عنه : المرائى يريد أن يغلب قدر الله تعالى وهو رجل سوہ يريد أن يقول الناس هو رجل صالم › وكيف 
پقولون وقد حل من ربه حل الاردياء ؟ فلا بد لقلوب المؤمنين أن تعرفه . وقال قتادة : إذا راءى العبد يقول الله 
تعالى انظروا إلى عبدى يستوريٌ بی . وقال مالك بن ديثار الفداء : ثلاثة قواء الرحمن وقرّاء الدنيا وقزاء الملوك ؛ 
وأن عمد بن واسع من قزاء الرحمن . وقال الفضل : من أراد أن ينظر إلى مراء فلياظر إلى . وقال عمد بن المبارك 
الصورى : أظهر السمت بالليل فإنه أشرفىمن متاك بالنهار لان السمت بالنهار المخاوقينوسمت الليل ارب العالمين. 
وقال أبو سلبان : التوق عن العسل شت من العمل . وقال ابن المبارك : إنكان الرجل ليطوف بالبيت وهو 
بخ را سان » فقيل له وكيف ذاك ؟ قال عب أن لايذكر أنه بجاور مک . وقال إبراهم بن أده : ماصدق الله 
من أراد أن يشر . 


بيان حقيقة الرياء وما پرامی به 


اعم أن الرياء مشتق من الرؤية » والسمعة مشتقة من السماع » وإنا الرياء أصله طلب المئزلة فى قلوب الناس 
ا خصال اير إلا أن الجاه والمازلة تطلب فى القلب بأعمال سوى العبادات وتطلب بالعبادات . واس الرياء 
خصو ص يكم العادة بطلب الغرلة فى القلوب بالعبادة وإظهارها د الرباء هو إرادة العباد بطاعة الله » فا لمران 
هو العابد والمراءى هو الثاس المطاوب رؤيتهم بطلب المنزلة فى قلوبهم ؛ والمراءى به هو الخصال التى قصد المرائى 
إظهارها » والرباء هو قصده إظهار ذلك » والمراءى به كثير وتجمعهخمسة أقسام وهى مجامع ما يتين به العبد للناس 
وهو : البدن » والرى والقول ؛ والعمل » والاتباع والاشياء الخارجة . وكذلك أهل الدنيا يراءون بمذه الاسباب 
النسة إلا أن طلب الجاه وقصد الرءاء بأعمال ليست من جملة الطاعات أهون من الرياء بالطاعات . 

( القسم الأول ) الرياءق الدين بالبدن : وذلك بإظهار الندولوالصفار اموه بذلك شتة الاجتهاد وعظرالحز ن 
عل أمر الدين وغلبة خوف الأخرة » وايدل بالنحول على قلة الأ كل وبالصفار على سهر الليل وكثرة الاجتواد 
وعظم الحرن على الدين ؛ وكذلك برای بتشعيث اأشعر ليدل به على استغراق الهم بالدين وعدم التفرّغ لتسريم 
الشعر . وهذه الاسباب مهما ظهرت استدل الناس بها على هذه الآمور فارتاحت النفس لمعرفتهم » فلذلك تدعره 
النفس إلى [ظهارها لنيل تلك الراحة . ويقرب من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين » ايستدل 
بذلك عل أنه مواظب على الصوم » وأنّ وتار الشرع هو الذى خفض من صوته أوضعف الجوع هو الذى ضعف 
من قوته . وعنهذا قال المسيح عليه السلام : إذا صام أحدى فليدهن رأسه ويرجل شعره ويكحل عينيه.وكذلك 
روى عن أ هريرة وذاك کله لما يخاف عليه من ازغ الشيطان بالرياء ؛ ولذلك قال ابن مسعود أصبحوا صياما 
مدهنين . فهذه مساءاة أهل الدين بالبدن . 

فأما أهل الدنيا فيراءون بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه وأظافة البدن وقؤة 
الاعضاء وتناسها . 

اثانى) الرياء بالحيثة والزى : أما الميئة فبتشعيث شعر الرس وحاق الشارب وإطراق الرأس فالمثىوالحدوء 
فى المركة وإبقاء أثر السجود على الوجه وغاظ الثياب ولبس الصوف وتشميرها إلى قريب من السأق وتقصير 
ال كام وترك تنظيف الثوب وتركة عخرقا » كل ذلك يراق به ليظهر من نفسهأنه متبع للسنة فيه ومقتد فيه يعباد الله 

( ۳۸ س لحياء علوم المين س 7 ) 


۹۹۸A‏ الرياء بالقول والعمل 
لبي سس 
الصالحين » ومن ذلك لبسالمرقعة والصلاة علالسجادة ولبس الثياب الررق تشابالصوفية مع الإفلاس منحقائق 


النصؤف فالباطن . وهنه التقنح بالإزار فوق العامة وإسيالالرداء عللالعينين ليرى به أنه قد انتهى تقشفه إلىالحذر 
من غبار الطريق » ولتنصرف إليه الاعين بسبب ميزه بتلك العلامة . ومنه الدراعة والطياسان يلبسه من هو خال 
عن العم ليوجم أنه من أهل العلل . 

والمراءون بالزى على طبقات : شم من يطلب ا أنزلة عند أهل الصلاح بإظهار الزهد فيلبس الشاب الخرقة 
الوسفة القصيرة الفليظة ليرا بغاظها ووسخها وقصرها وتخرقها أنه غير مكثرث بالدنیا › ولو كلف أن يلبس نويا 
وسطا نظيفاً غا وان السلف يابسه اكان عنده ماز لة الد »> وذلك لذوفه أن يقول الناس قد بدا له م نالزهد ورجع 
عن تلك الطريقة ورغب فى الدنيا . وطبقة أخر ى يطلبون القبول عندأهل الصلاحوعندأهل الدنيامنالملوكوالوزراء 
والتيجار ؛ ولو لبسوا الثياب الفاخرة ردم القراء ولو أيسوا الثياب الخرقة البذله أزددتهم أعين الوك والاغنياء 2 
نهم يبريدون امع بين قبول أهل الدين والدنيا > ولذلك يطلبون اللاصواف الدقيقة وال كسية الرقيقة والمرقعات 
القبول عند الفريقين » وهؤلاء إن كلفوا لبس ثوب خفس أو وسخ لكان عندم کلذ خوفا من السقوط من أعين 
الملوك والاغنياء 5 ولوكلفوا ليس البق والكتان الدقيق الأبرض والمقصب المحم 5 وإن كانت سمه دون قسمة 
یام - لعظى ذلك عليهم خوفا ءن أن يقول آهل الصلاح قد رغبوا فى زى أهل الدنيا . وكل طبقة منهم رأىماز لته 
فى زى خصوص فيثقّل عليه الانتقال إلى مادونه أو إلى مافوقه وإن كان مباحا خيفة من المذمة . 

وأما أهل الدنيا فراءاتهم بالثباب النفيسة والمرا كب الرفيعة وأنواع التوسع والتجم-ل فى اليس والمنكن 
وأناث الببت وفره الخيول وبالشاب المصيغة والطبالسة النفيسة 4 وذلك ظاهر ین اناس فإنهم یسرون ف pra‏ 
الشاب الخشنة ويشتد عاهم لو برزوا لاناس على تلك اليئة مالم يبالغوا فى الزينة . 

) الما لف ) الرياء بالقول : و راء أل الدين بالوعظ والتذ كير واانطق بالممكنة وحفظ الأخبار والاثارء 
لجل الاستعمال فى الحاورة و إظهاراً لغرارة العلم ودلالة على شدّة العناية بأحوال الساف الصا هين » وتعر بلك 
الشفدّين بالذكر فى محضر الاس واللاص بالمعروف والنهى عن المنكر عشهد الخلق » وإظهار الفضب للشكرات 
وإظهار الأسف عل مقارفة الناس الاسام وأضعيف الصوت فى الكلام وترقيق الصوت بقراءة القرآن » لدل 
بذلك عل الخوف والحزن » وادعاء حفظ الحديث واماء الشيوخ والدق على من بروی الخد بف بديان خلال فى افظه 
ليعرف أنه بصير بالاحاديث والمبادرة إلى أنّ الحديث يح أو غير صم لإظهار الفضل فيه » والجسادلة على قصد 
إلخام الخصم: ليظهر للناس قوّته عل الدين . والرياء بالقول كثير وأنواعه لاتتحصر . 

وأما أهل الدنيا فراءائهم بالقول حفظط الأشعار والامثال والتفاصحف العبارات وحفظ انحو الغريب لللاغراب 
على آهل الفضل وإظهار التودد إلى الناس لاستالة القاوب . 

( الرابع ) الرباء بالعمل : راءاة المصل بطول القيام ومد الظهر وطول السجود والركوع وإطراق الرأس 
وترك الالتفات وإظهار الهدوء والسكون وتسوية القدمين واليدين » وكذلك بالصوم والغزو والحج وبالصدقة 
المراى قد يسرع ف المشى إلى حاجته فإذا اطلع عليه أحد من أهل الدين رجع إلى الوقار و[طراق الرأس خوفا من 


الرباء بالاصعاب الزا رين ۹۹ 


أن يذسبه إلى العجلة وقلة الوقار » فإن غاب الرجل عاد إلى جلته ء فإذا رآه عاد إلى خشوعه ولميحضرهذ كر الله حى 
يكون»دد ا لشو عله » بل هو لاطلاع إنسان عليه يخثى أنلايءتقد فيه أنه من‌العباد والصلحاء » ومنهم من إذا سمع 
هذا استحيا من أن تالف مشيته فى اللوة مشيته بمرأى من النساسء فيكلف نفسه الشية الحسنة فى الخلوة حى 
إذا رآه الناس لم يفتقر إلى التغبير ويظن أنه يتخلص به عنالرياء وقد تضاعف به رباؤه » فإنه صار فى خاوته أيضا 
مرائيا » فإنه إنما عسن مشيته فى الخلوة ليكون كذاك فى الا لا لوف من الله وحياء منه . 


وأما أهل الدنيا فراءاتهم بالتبختر والاختيال وتحريك اليدين وتقريب الخطا والاخذ بأطراف الذيل وإدادة 
العطفين ليدلوا بذاك على الجاه والحشمة . 


(الخامس ) المراءاة بالاعحاب والزائرين والخالطين : كالذى يكلف أن يستزير عالما من العلساء ليقال إن 
فلاا قد ؤار فلانا » أو عابدا من العباد ليقال إن أهل الدين يركون بزيارته ويترددون إليه » أومللكا من الملوك 
أو عاملا من عمال السلطان ليقال [نهم يتبركون به لحظم رتبته فى الدين . وكالتى یک ذكر الشيوخ ايرى أنه لق 
شيوخا كثيرة واستفاد مہم فيباهى بشي وخه ومباهاته ومراءانه تترشح منه عند عناحمته » فيقول اغيره : من لقيت 
من الشيوخ وأا قد لقيت فلاا وفلاءا ودرت البلاد وخدمت الشيوخ ؟ وما ری مجراه فهذه مجامع ما يران به 
المراءون وكلهم يطلبون بذلك ال جاه والمنرلة فى قلوب العباد . ومنهم من يقنع حسن الاعتقادات فيه فک من راهب 
انزوى إلى ديره سنين كثيرة ؟ وک من عايد اعتزل إلى قلة جبل مذة مديدة » وإنما خبأته من حيث عليه بقيام 
جاه فى قلوب الخلق ولو عرف أنهم نسبوه إلى جرعة فى ديره أو صومعته لتشوش قلبه ولم يقنع بعلم الله ببراءة 
ساحته » بل يشتدٌ لذلك غمه ويسعى كل حيلة فى إزالة ذلك من قلوبهم » مع أنه قد قطع طمعه من أمواهم ولکله 
حب جرد الجاه ‏ فإنه لذذكا ذكرناه فى أسبابه ‏ فإنه نوع قدرة وکال فى الخال وإنكان سريع الزوال لايغير به 
إلا الجهال ولكن أ كار الناس جهال » ومن المرائين من لا يقنع بقيام منزلته بل يلتمس من ذلك إطلاق اللسان 
بالثناء والمد . ومنهم من بريد انتشار الصيت ف البلاد لكر الرحلة إليه . وهنهم من بريد الاشتهار عند الماوك 
لتقبل شفاعته وتنجز الواح على يده فيقوم له بذلك جاه عند العامة » ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع 
حطام وكسب مال ولو من الأوقاف وأموال اليتاعى وغير ذلك من الحرام » وهؤلاء شر طبقات المرائين الذين 
يراءونبالأسباب الى ذ كرناها . فهذءحقيقة الرباء ومابه يقع الرباء . 


فإن قلت : فالرباء حرام أو مكروه أو مباح أو فيه تفصيل ؟ فأقول فيه تفصيل فإن الررباء هو طلب الجاه » 
وهو إما أن يكون بالعبادات أو غير العبادات » فإن كان بغير العيادات فهو كطاب الال فلا بحرم من حيث انه 
طلب مازلة فى قاوب العباد» ولكن کا كن كسب المال بتلبيسات وأسباب ظورات فتكذلك الجاه » وکا أن 
كسب قليل من المال هو ما يحتاج إليه الإنسان حمود فكسب قليل من ال جاه وهو ما يسم به عن الآفات أيضا 
مود ؛ وهو الذى طلبه يوسف عليه السلام حيث قال لإ إنى حفيظ علم ) وکا أن المال فيه سم ناقع ودرياق 
نافع فكذلك ال جاه » وكا أن كثير المال يلهى ويطغى و يئسى ذ كرات والدارالآخرة فكذلك كثيرالجاه بلأشد » 
وفتنة الجاه أعظم من فتئة الال » وكيا أنانقول تملك المال الكثير حرام فلا نقول أيضا تملك القلوب الكثيرة 
حرام إلاإذا حملته كثرة المال وكثرة الجاه على مباشرة مالا يوز . لعم انصراف الهم إلى سعة الجاه ميدأ الشرور 
کانصراف الهم إلى كثرة المال » ولا يقدر حب الجاه والمال على ترك معاصى القاب واللسان وغيرها » وأما سعة 


Ye‏ درجات الرياء 

الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغتهام بزواله إن زال فلا ضرر فيه » فلا جاه أوسع من جاه 
ورسول الله صلى الله عليه وسل وجاه الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من علءاء الدين » ولكن انصراف الهم إلى طلب 
الجاه نقصان فى الدين ولا يو صف بالتحرم » فعلى هذا نقول : قوسن الثوب الذى بلسه الإنسان عند الخروج 
إلى الناس مراءاة وهو ليس بحرام لآنه ليس رياء بالعبادة بل بالدنيا » وقس على هذا كل تجمل للناس و زين لحم . 
والدليل عليه ماروى عن عائشة رضى اللهعنها : أنّ رسول الله صل الله عليه وسل أراد أن خرج يوما إلى الصحابة 
فكان ينظر فى جب الماء ويسوى عمامته وشعره فقالت : أو تفعل ذلك بارسول اله ؟ قال « نعم إناله تعالى عب 
من العبد أن يتدين لإخوانه إذا خرج إلهم “ « نعم هذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة لانه كان 
مأمورا بدعوة الخاق وترغيهم فى الاتباع واستمالة قلوهم » ولو سقط من أعينهم لم برغبوا فى اتباءه » فكان بجحب 
عليه أن يظهر لمم محاسن أحواله ثلا تردريه أعينهم ‏ فن أعين عوام الخاق تمتذ إلى الظواهردون السرائر » فكان 
ذلك قصد رسول الله صل الله عليه وسل ولكن لو قصد قاصد به أن بحسن نفسهفى أعينهم حذرا منذمهم ولومهم 
واسترواحا إلى توقيرهم واحترامهم كان قد قصد أمى! مباحا ٠‏ إذ للإنسان أن ترز من ألم المذمة ويطاب راحة 
الاس بالإخوان . ومهما استثقاوه واستقذروه لم يأنس بهم . 


فإذن المراءاة بما ليس من العبادات قد تكون مباحة » وقد تكون طاعة » وقد تكون مذمومة ٠‏ وذلك 
بحسب الغرض المطلوب بها . ولذلك تقول : الرجل إذا أنفق ماله على جاعة من الأغنياء لا فى معرض العبادة 
والصدقة وللكن ليعتقد الناس أنه بعنى فهذا مراءاة وليس حرام وكذلك أمثاله . 


أما العبادت كالصدقة والصلاة والصيام والغزو والمج فللمرائى فيه حالتان إحداهها : أن لايكون له قصد 
إلا الرباء الحض دون الاجر > وهذا يبطل عبادته لان الاعبال پالات »> وهذا ليس بقصد العبادة » لايقتصر » 
على [حباط عبادته حتى نقول صار كا كان قبل العبادة بل يعصى بذلك ويأثم كما دلت عليه الاخبار والآبات . 


والمعنى فيه أمران ( أحدهما ) يتعلق بالعباد وهو التلييس والمكر لاله خيل إليهم أنه خلص مطيع لله وأنهمن 
أهل الدين وليس كذلك ٠‏ والتلبيس فى آم الدنيا حرام أيضآ » حتى لو قضى دن جماعة وخيل للناس أنه متبرع 
علهم ليعتقدوا سناوته أثم به لما فيه من التلبيس و تملك القلوب بالخداع والمكر . ( والثاقى ) يتعلق بالله وهو أنه 
مهما قصد بعبادة الله تعالى خلق الله فهو مستورى” باه . ولذلك قال قتادة : إذاراءى العبد قالالله لملائكته انظروا 
إليه كيف يستهرىٌ بی . 


ومثاله أن يتمثل بين يدى ملك من الملوك طول النهار كما جرت عادة الخدم وإنما وقوفه لملاحظة جارية من 
من جوارى الملك أو غلام من غلءانه » فإن هذا استهزاء بالملك إذلم يقصد التقريب إلى الملك بخدمته بل قصدبذلك 
عيدا من عبيده » فأى استحقار يزيد على أن يقصد العبد بطاعةالله تعالىماءاة عبد ضعيف لابملك له ضراو لانفعا ؟ 
وهل ذلك إلا لابه يظن أن ذاى العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله ؟ وأنه أولى بالتقريب إليهمنالته إذ ا ثره 
على ملك الاوك عله مقصود عبادته ؟ وأى استبزاء يزيد على رفع العبد فوق المولى ؟ فهذا من كبائرالمهلكات ولمذا 


)١(‏ حديث عائمة : آراد أن مرج على أسمابه وكان ينظر فى جب الماء ويسوى عمامته وشعره ... الحديث أخرجه 
ابن عدى فى الكامل وقد شدم فى الطهارة . 


درجات الرياء ۹ 


ماه رسول الله صلى الله عليه ولم الشرك الاصغر 27 . 

نم بعض درجات الرباء اشد من بعض ۔ کا سيأ ببانه فى درجات الرياء إن شاء الله تعالى -م لاتخلو شیءمنه 
عن إثم غليظ أو خفيف بحسب ما به المراءاة ولولم يكن فى الرياء إلا أنه يسجد و رکم لغير اللهلكان فيه كفاية › 
فإنه وإن لم يقصد التقرب إلى الله فقد قصد غير الله » ولعمرى لو عظم غير الله بالسجود لكفر كفرا جلياء إلا أن 
الرباء هو الكفر الى لان الراى عظم فى قلبه الناس » فافتضت تلك العظمة أن يسجد ويركع فكان الناس مم 
المعظمون بالسجود من وجه » ومهما زال قصد تعظي الله بالسجود وبق تعظم الخلق كان ذلك قريبا من الشرك» 
إلا أنه قصد لظم نفسه فى قلب منعظم عنده بإظهاره مننفسه صورة التعظم لله» فعن هذا كان شرکاخفیالاش رکا 
جليا » وذلك غاية الجهل ولايقدم عليه إلا من خدعه الشيطان وأوم عندهأن العباد يملكونمن ضرهونفعه ورزقه 
وأجله ومصالم حاله ومآله أ كثر ما بلك الله تعالى » فلذلك عدل يوجهه عن الهإايهم وأقبل بقلبهعلهم ليستميل 
بذلك قلويهم » ولو وكله الله تعالى إلييم فى الدنيا والآخرة لكان ذلك أقل مكافأة له على صنيعه » فإن العباد كلهم 
عاجزون عن أنفسهم لاملكون لأنفسهم ذفعاً ولاضرا فكيف مللكون لغيرم هذا فى الدنيا ؟ فكيف ف يوم 
لاتجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عنوالده شیا بل تقول الانبياء فيه نفسىنفسى ؟ فكيف يسئيدل الجاهل 
عن واب الآخرة ونيل القرب عند الله مايرتقبه بطمعه الكاذب فى الدنيا من الناس ؟ فلا ينبغى أن نشك فى أن ' 
الرائى بطاعة الله فى خط الله من حيث النقل والقياس جيعا هذا إذا لم يقصد الاجر فأما إذا قصد الاجر والحد 
جميعا فى صدقته أو صلاته فهو الشرك الذى بناقض الإخلاص . وقد ذ کرناحکه فى كتابالإخلاص»ء ويد لعل 
مانقلناه من الأثار قول سعيد بن المسيب وعبادة بن الصامت : إنه لا أجر له فيه أصلا . 


يان درجات | لرياء 


اعم أن بعض أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض » واختلافه باختلاف أركانه وتفاوت الدرجات فيه . 
وأركانه ثلاثة : المراءى به والمراءى لاجله ونفس قصد الرياء . 

الركن الأول : نفس قصد الرياء وذلك لاغلو إما أن يكون جردا دون إرادة عبادة الله قعالى والثواب » 
وإما أن يكون مع إرادة الثواب » فإن كان كذلك فلا يخلو إما أن تتكون إرادة الثواب أقوى وأغلب أو أضعف 
أو مساوية لإرادة العبادة فتكون الدرجات أربعاً : 

(الاول) و أغلظها أن لايكون مراده الثواب أصلا » كالذى يصل بين أظهر الناس ولو انفرد لكان 
لايصل » بل ربما يصلى من غير طهارة مع الناس » فهذا جرد قصده إلى الرياء فهو الممقوت عند الله تعالى . 
وكذلك من رج الصدقة خوفا من مذمة الناس وهو لايقصد الثواب ولا خلا بنفسه لما أداها فهذه الدرجة 
العليا من الرياء . 

( الثانية ) أن يكون له قصد الثواب أيضا ولكن قصدا ضعيفاً » حيث لوكان فى الخلوة لكان لايفعله ء 

ولا حمله ذلك القصد على العمل » ولو لم يكن قصد الثواب لكان الرياء يحمله على العمل » فهذا قريب مما قبله 
ابید عن رافع بن خدج عله فى مسند رافم وتقدم قربا ولاک ومع إسناده من حديث شداد ن أوس : كنا تعد على عهد 
رسول اله سل اله عليه وس أن الرياء السرك الأصض ه 


اا درجات الرياء 
وما فيه من شائبة قصد ثواب لايستقل عمله على العمل لاينق عنه المقت والإثم . 
( الثالثة ( أن يكون له قصد الثواب وقصد الرياء متساويين » عست لو كان كل واحد ممما خاليا عن الآخر 

لم يبعثه على العمل فلا اجتمعا انبعثت الرغبة » أو كا نكل واحد منهما لو انفرد لاستقل حمله على العمل ؛ فهذاقد 
أفسد مثل ما أصلح فترجو أن يسم رأسا برأس لا له ولا عليه » أو يكون له من الثواب مثل ماعليه من العقاب 
وظواهر الاخمار تدل على أنه لايسم > وقد تكلمتا عليه فى كتاب الإخلاص . 

( الرابعة ) أن يكون إطلاع اناس مرجحا ومقويا لشاطه ولو لم يكن لكان لايترك العيادة ولو كان قصد 
الرياء وحده لما أقدمعليه فالذى نظنه والعلم عند الله أنه لاعبط أصل الثواب ولكنه ينقص منه أو يعاقب على 
«قدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد الثواب وأما قوله صلى الله عليه وسل « يقول الله تعالى آنا أغنى الاغنياء 
عن الشرك » فهو مول على ما إذا قساوى القصدان أو كان قصد الرياء أرجح . 

الركن الثانى : المراءى به وهو الطاعات وذلك ينقسم إلى الرياء بأصول العبادات و إلى الرياء بأوصافها . 

القسم الأول وهو الأغلظ : الرياء بالأصول وهو على ثلاث درجات . 

(الآدلى ) الرياء بأصل الإعان وهذا أغاظ أبواب الرياء وصاحبه علد فى النار » وهو الذى يظهر كى 
الشهادة وباطنه مشحون بالتسكذيب ولكنه يرائى بظاهر الإسلام » وهو الذى ذكره الله تعالى فى كتابه فى مواضع 
شتی كقوله عز وجل « إذا جاءك المنافتون قالوا تشهد إنك لرسول الله والله يعم [نك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون ) أى فى دلااتهم بقولهم على ضمائرم وقال تعالى ل ومن ااناس من يعجبلك قوله فى الحياة 
الدنيا ويشهد الله على مافى قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيبا) الآية وقال تعالى (١‏ وإذا 
اقوك قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 4 وتال تعالى لإ يراءون الناس ولا يذ كرون الله 
إلا قليلا مذبذبين بين ذلك ) والآيات فیہم كثيرة . وكان اانفاق يكثر فى ابتداءالإسلام من يدخل فى ظاه رالإسلام 
ابتداء لغرض » وذلك مما يقل فى زماننا» ولكن يكثر نفاق من يذسل عن الدن باطنا فيجحد الجنة والناروالدار 
الأخرة ميلا إلى قولالماحدة » أو يعتقد على بساط الشرع والاحكام ميلا إلى أهل الإباحة » أو يعتقد كفراً أو 
بدعةوهو يظهر خلافه » فهؤلاء من المنافقين وائراين الخلدين فى النار »> وليس وراء هذا الرياءرياء ۾ وسالهؤلاء 
أشدّ حالا من الكفار الجاهرين » فإنهم جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر . 

(الثانية) الرياء بأصول العبادات مع التصديق بأصل الدين » وهذا أيضا عظيم عند الله ولكنه دون الأول 
بكثير . ومثاله : أن يكون مال الرجل فى بد غيره فيأمه بأخراج الركاة خوفا من ذمه » والله يعم منه أنه لو كان 
فى بده لا أخرجها 5 أو بدخل وقت الصلاة وهو فى جمع وعادته ترك الصلاة فى الخاوة »› وكذلك يصوم رمضان 
وهو يشتهى خلوة من الخلق ليفطر › وكذلك تحضر اجمعة واولا خوف المذمة لكان لاحضرها » أو يصل رحمه 
أو يبر والديه لاعن رغبة والكن خوفا من الناس » أو يغزو أو بحج كذلك . فهذا مراء معه أصل الإيمان بالق 
يعتقد أنه لامعبو دسواه » ولو كاف أن يعبدغير الله أو يسجدلغيره لم يفعل » ولكنه يترك العبادات للكسل و يط 
عند إطلاع الناس فتكون متزلته عند الخلق أحب ليه من منزلته عند الخالق » وخوفه من مذمة الناس أعظم من 
خوفه من عقاب الله » ورغبته فى عمدتهم أشڌ من رغبته فى ثواب الله » وهذاغاية الجهل وما أجدر صاحبه بالمقت 
وإن كان غير منسل عن أصل"الإبمان من حمث الاعتقاد . 


درجات الرياء ¥ 


( الثالثة ) أن لايراثى بالإعان ولا بالفرائض » ولكنه پرائی بالتوافل والسأن التى لو تركها لايعصى » ولكنه 
يكسل عنها فى الخلوة لفتور رغبته فى وابما ولإيثار إذةالكسل على مايرجى منالثواب » ثم يبعثه الرياء على فعلها » 
وذلك كضور اجماعة فى الصلاة وعيادة المرريض واتباع الجنازة وغسل ايت » وكالتهجد بالليل وصيام يوم عرفة 
وعاشوزاء ويوم الاثنين والخيس . فقد يفعل المرائى جملة ذلك خوفا من الذمة أو طلبا للمحمدة » ويعل اللهتعالىمنه 
أنه لو خلا بنفسه لا زاد على أداء الفرائض . فهذا أيضا عظيم ولكئه دون ماقبله » فن الذى قبله آثر حمد الخلق 
على حمد الخالق . وهذا أيضاقدفءل ذإك واتق ذه الاق دون ذم الخالق » فكان ذم الق أعظم عنده من عقاب 
الله » وأما هذا فل يفعل ذلك لانه لم خف عقابا على ترك النافلة لوتركها » وكأنه على شطر من الأول وعقابه لصف 
عقاپه . فهذأ هو الرباء بأصول العبادات . 

القسم المانى : الرياء بأوصاف العبادات لابأصولا » وهو أيضاً على ثلاثة درجات . 


(الاولى ) أن يرا بفعل مافى تركة نقصان العبادة كالذى غرضه أن يخفف الركوع والسجود ولا يطول 
القراءة » فإذا رآه الناس أحسن الركوع والسجود وترك الالتفات و القعود بين السجدتين » وقد قال أبن مسعود 
من فعل ذلك فهو استهانة يسین بها ريه عر وجل ؛ أىأنه ليس يبالى باطلاع الله عليه فى الخاوة ء فإذا اطلع عليه 
' آدى أحسن الصلاة » ومن جاس بين يدى إنسان متربعا أو متسكمًا فدخل غلامه فاستوىو أحسن الجلسة كان ذلك 
منه تقدبما للغلام على السيد واستهانة بالسيدلاعالة وهذاحال المرا فى بتحسين الصلاة فى الالادون الخاوة . وكذلك 
الذى يعتاد [خراج الدكاة من الدنائير الرديئة أو من الحب الردىء فإذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفامن 
مذمته » وكذلك الصائم يصون صومه عن الذيبة والرفث لجل الخلقلا إكالا لعبادة الصوم خوفامن المذمة» فهذا 
أيضا من الرياء الحظور لان فيه تقد جا للمخلوقين على الخالق » ولكنه دون الرياء بأصول التطؤعات . 

فإن قال المرائى : إبما فعات ذلك صيانة لالسذتهم عن الغيبة » فانم إذا رأوا تخفيف الركوع والسجود وكيرة 
الالتفات أطلقوا اللسان بالذم والغيبة » وما قصدت صيائتهم عن هذه المعصية ؟ فيقال له : هذه مكيدة للشيطان 
عندك وتلبيس » وليس الام كذلك »› فإن ضررك من نقصان صلاتكوهى خدمة منك لمولاك أعظام من ضررك 
بذيبة غير ك » فلو كان باعثك المدين لكان شدقتاك علىنفسك أكثر » وماأفت فىهذا إلا كن يودى وصيفة إل ملك 
لينال منه فضلا وولابة يتقلدها » فهديها إليهوهى عوراء قبيحة مقطوعةالاطراف ولا يالى به إذا كانالملكوحده؛ 
وإذا كان عنده بعض غلمانه امتنع خوفا من مذمة غلمانه ؛ وذلك محال بل من يراعى جاب غلام الملك يذبغى أن 
تكون مراقبته لليلك أكثر . 

لعم للمراى فيه حالتان : [حداهما أن يطلب بذلك المنرلة والحمدة عند الناس وذلك حرام قطما . والثانية : أن 
يقول ليس حضرف الإخلاص فى نحسين الركوع والسجود › ولو خففت كانت صلاتی عندهم ناقصة وآ ذانی الناس 
بذمهم وغيبتهم » فأستقيد بتحسين الميبة دفع مذمتهم ولا أرجو عليه ثوابا » فهو خير من أن أترك تحسين الصلاة 
فيفوت الثواب وتحصل المذمة فهذا فيه أدنى نظر . والصحيح أن الواجب عليه أن بحسن ويخلص » فإن لم تحضره 
النية فيذبغى أن يستمر على عادته فى الخاوة فليس له أن بدفع الذم بالمراءاة بطاعة الله فإن ذلك استهزاء کا سبق . 

( الدرجة الثانية ) أن بر اث بفعل مالا نقصان فى تركه وللكن فعله فى حك ااتكلة والتئمة لعبادته » كالنطويل 
فى الركوع والسجود ومذ القيام وتحسين الميئة ورفع اليدين والمبادرة إلى التكبيرة الاولى وتحسين الاعتدال 


.م درجات الرياء 


والزبادة فى القراءة على السور المعتادة » وكذ لك كثرة الخاوة فى صوم رمضان وطول الصمت » وكاختيار الاجود 
على الجيد فى الركاة وإعتاق الرقبة الغالية فى الكفارة . وكل ذلك ما لو خلا بنفسه لكان لا يقدم عليه . 

) الثالثة ) أن برالى بزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضا كحضوره الماعة قبل القوم وقصده للصف الأول 
وتوجهه إلى بين الإمام وما يحرى مجراه . وكل ذلك ما يعم الله منه أنه لو خلا بنفسه لكان لا يبالى أين وقف 
ومتى حرم بالصلاة ؟ فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى مايرا به وبعضه أشدٌ من بعض . والكل مذموم . 

الركن الثالث : المراتّى للأجله » فإن للمراثى مقصودا لامحالة » و[مسا برالى لإدراك مال أو جاه أو غرض من 
الأغراش لا عالة » وله أيضاً ثلاث درجات : 

(الآولى) وهى أشدّها وأعظمها أن يكون مقصوده الشكن من معصية » كالذى برا بعبادته ويظهر التقوى 
والورع بكثرة النوافل والامتناع عن أكل الشبهات وغرضه أن يعرف بالامانة فيولى القضاء أو الأوقاف 
أو الوصايا أو مال الأيتام فيأخذها أو يسم إليه تفرقة الزكاة أو الصدقات ليستأئر با قدر عليه منها» أو يودع 
الودائع فيأخذها وبجحدها » أ وتسم إليه الاموال التى تنفق فى طريق الحج فيختزل بعضها أو كلها » أو يتوصل بها 
إلى استتباع الحجبج ويتوصل بقوتهم إلى مقاصدة الفاسدة فى المعاصى . وقد يظهر بعضهم زى التصوّف وهيئة 
الخشوع وكلام الحكة على سبيل الوعظ والتذكير وإنما قصده التحبب إلى امرأة أو غلام لاجل الفجور »› وقد 
يحضرون مجالس العلل والتذكير وحلق القرآن يظهرون الرغبة فى سماع العم والقرآن وغرضهم ملاحظة النساء 
والصبيان › أو خر ج إلى الحج ومقصوده الظفر بمن فى الرفقة من امرأة أو غلام . وهؤلاء أببفض المرائين إلى الله 
تعالى لانهم جعلوا طاعة ربهم سلما إلى معصيته واتخذوها آ لة ومتجرا وبضاعة لحم فى فسقهم » ويقرب من هؤلاء 
ون كان دونهم من هو مقترف جرءة انهم بها وهو فصر علا وبريد أن ينق اللهمة عن نفسه فيظهر التقوى لنق 
النهمة كالذى جحد وديعة واتهمه الناس بها فيتصدق بالمال ليقال إنه يتصدق مال نفسه فكيف يستحل مال غيره 
وكذلك من ينسب إلى جور با مأة أو غلام فيدفع النبمه عن نفسه بالخشوع وإظهار التقوى . 

ر الثانية ) أن يكون غرضه فيل حظ مباح من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح اسرأة جميلة أو شريفة › كالذى 
يظهر الحرن والبكاء ويشتغل بالوعظ والتذكيز لتبذل له الاموال ويرغب فى نكاحه النساء ؛ فيقصد إما امرأة بعئها 
لينكحبا أو امرأة شريفة على الملة > وكالذى برغب أن يتزوج بنت عالم عابد فيظهر له العلم والعبادة ليرغب 
فى ترويجحه ابنته ٠.‏ فهذا رياء حظور لانه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدزيا ولكنه دون الأول » فإن المطلورب 


بهذا مباح فى نفسه . 

( الثالثة ) أن لا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح » ولكن يظهر عبادته خوفا من أن ينظر إليه بعين 
النقص ولا يعد من الخاصة والزهاد ويعتقد أنه من جلة العامة كالذى شى مستعجلا فيطلع عليه الناس فيحسن 
المثى ويترك العجلة كيلا يقال إنه من أهل اللهو والسمو لا من أهل الوقار » وكذاك إن سبق إلى الضحك أو بدا 
منه المزاح فيخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء وإظهار الحزن » ويقول 
ما أعظم غفلة الأدمى عن نفسه › والله يعلم منه أنه لو كان فى خلوة لما كان يثقل عليه ذلك » وإنما يخاف 
أن ينظر إليه بمين الاحتقار لا بعين التوقير » وكالذى يرى جماعة يصلون النراويح أو يتبجدون أو يصومون 
الخيس والائنين أو يتصدقون فيوافقهم خيفة أن يذسب إلى الكسل وبلحق بالعوام » ولو خلا بنفسه لكان 


بيان الرياء الخنى والجل ۳۰۵ 


لابفعل شيئاً من ذلك » وكالذى يعطثن يوم عرفة أو عاشوراء أو فى الآشرر الحرم فلا بشزب خوفا من أن يعم 
الناس أنه غير صانم » فإذا ظنوا به الصوم امتنع عن الآ كل لاجله » أو يدعى إلى طعام فيمتنع ليظ ن أنه صائم وقد 
لایصرح بأنى صائم ولكن يقول : لی عذر » وهو جمع.بين خبيثين » فإنه يرى أنه صانم ثم برى أنه خلص ليس 
مراء » وأنه يحترز من أن يذكر عبادته للناس فيكون مرائیا فيريد أن قال إنه ساتر لعبادته » ثم إن اضطر إلى 
شرب لم يصبر عن أن يذكر انفسه فيه عذرا تصريحا أو تعريضا بأن يتعال بمرض يقتضى فرط العطثن ونع من 
الصوم ؛ أو يقول أفطرت تطييبا لقاب فلان , ثم قد لا يذكر ذلك متصلا بثمربك لايظن به أن يعتذر رياء ؛ 
ولمكنه يصبر ثم يذكر عذره فى معرض حكاية عرضا ؛ مثل أن يقول : إن فلانا حب للإخوان شديد الرغبةفى أن 
با كل الإنسان من طعامه وقد أل على اليوم ول أجد بدا من تطييب قلبه . ومثل أن يقول : إن أنى ضعيفة القاب 
مشفقة على آظن أنى لوعت یوما مضت فلا تدعنى أصوم » فهذا وما ری مجراه من آفات الرباء فلا يسبق إلى 
اللسان إلا لرسوخ عرق الرياء فى الباطن . أما الخاص فإنه لا بال ىكيف أظر الخلق إليه ؟ فإن لم يكن له رغبة فى 
الصوم وقد عل الله ذلك منه فلا يريد أن يعتقد غيره مابخااف عل الله فيكون ملبسا » وإنكان له رغبة فى الصوم 
لله قنع بعل الله تعالى ولم يشرك فيه غيره » وقد مخطر له أن فى إظهاره اقتداء غيره به وتحر يلك رغبة ااناس فيه وفيه 
مكيدة وغرور - وساف شرح ذلك وشروطه ‏ . 

فهذه درجات الرياء ومراتب أصصناف الرائين وجميعهم تحت مقت الله وغضبه » وهو من أشد المهلكات وإن 
من شدّته أن فيه شوائب ھی أخق من دريب الغل کا ورد يه الخبر ؛ بزل فيه فول العلاء فضلا عن ‌العباد الجهلاء 
بآفات النفوس وغوائل القلوب والله أعلم . 


بيان الرباء الخق الذى هو أخى من دبيب القل 


اعلم أن الرباء جلى وخن » فالجلى هو الذى يبعث على العمل وحمل عليه ولو قصد الثوابوه وأجلاه » وأخق 
منه قليلا هو مالاصحمل على العمل #جرده » إلا أنه خفف العمل الذى يريد به وجه الله » كالذى يعتاد اللبجد كل ليلة 
ويثقل عليه فإذا ززل عنده ضيف تنشط له وخف عليه وعل أنه لولا رجاء الثواب لكان لايصلى نجرد ريا ءالضيفان 
وأخق من ذلك مالا ير فى العمل ولا بالتسبيل والتخفيف أيضا ولكنه مع ذلك مستبطنفالقلب › ومهما يؤر 
فى الدعاء إلى العمل لم يمكن أن يعرف إلا بالعلامات » وأجلى علاماته أن يسر باطلاع الناس علىطاعته فرب عبد 
يخلص فى عله ولا يعتقد الرياء بل يسكرهه ويرده ویتمم العمل كذلك » ولكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك 
وارتاح له ورۆح ذلك عن قلبه شدة العيادة » وهذا السرور يدل هلى رياه خن منه رشح السرور » ولوللا التفات 
القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع الناس » فلقد كان الرباء مستكنا فى القلب استكنان النار فى الحجر 
فأظهر عنه اطلاع الخلق أثر الفرح والسرور » ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع ول يقابل ذلك بكر اهيةفيصير 
ذلك قوا وغذاء للعرق الخ من الرياء حتى ينحوّك على نقسه حركة خفية » فيتقاضى تقاضيا خفيا أن يتكلف سببا 
يطلع عليه بالتعر يض وإلقاء اكلام عرضا وإن كان لايدعو إلى التصريح › وقد يخى فلا يدعو إلى الإظهار با لنطق 
تعريضا وتصرعا واكن بالشمائل » كإظهار النحول والصفار وخفض الصوت ويس الشفتين وجفا فر يق وآ ار 
الدمرع وغلبة النعاس الدال على طول التهجد » وأخنى من ذلك أن يختى بحيث لابريد الاطلاع ولا يسر بظهور 
طاعته » ولکه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أو ببدءوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه 

(۳۹ س إحياء علوم الدبن ل «) 


.م بان الرياء الخق والجل 


وأن ينشطوا فى قضاء حوائجه وأن يساعحوه فالبيع والشراء وأن بوسعوا له فى المكان » فإن قصر فيه مقصر قل 
ذلك على قابه ووجد لذلك استبعادا فى نفسه كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التى أخفاها مم أنه لم يطلععليه » ولو 
لم يسكن قد سبق منه تلك الطاعة ا كان يستبعد تقصير الناس فى حقه » ومهما لم يكن وجود العبادة كعدمها فى كل 
ما يتعلق بالخلق لم يكن قد فنع بعلم الله ولم يكن خاليا عن شوب خفى من‌الریاء أخفىمن دبیب‌الفل“ وكل ذلك 
برشك أن عبط الاجر ولا يسل منه إلا الصديقون . 
وقد روى عن على كرم الله وجهه أنه قال إن اهعرز وجل بقو[للقراء وم القمامة 3 أأم يكن رخص عليم 
السمر ألم تكونوا تبتدءون بالسلام ألم تكونوا تقضى لك الحوائج . وف الحديث « لا أجر لك قد استؤفيتم 
أجو 8 » وقال عبد الله بن ا ايارك . روى عن وهب بن منبه انه قال إن رجلا من الواح قال لابه إنا إا 
فارقنا الاموال والاولاد مخافة الطفيان فنخاف أن نكون قد دخل علينا فى أمرنا هذا من الطغيان أ كثر مما 
دخل على آهل الآموال فى أموالحم » إن أحدنا إذا اق أحب أن يعظم لمكان دينه وإن سأل حاجة أحب 
أن تقضى له لمكان دينه وإن اشترى شيا أحب أن يرخص عليه لمكان دينه » فبلغ ذلك ملكهم 
فركب فى موكب من ااناس فإذا الىل والجبل قد امتلا بالناس » فقال السائم ما هذا ؟ قيل هذا الملك قد 
أظللك » فقال للغلام ائتى بطعام فأناه بقل وزيت وقاوب الشجر ؛ جمل بحشو شدقه ويأكل أكلا عنيفافقال الاك 
أبن صاحبک؟فقالوا هذا » قال كيف أنت ؟ قال كااناس » وفى حديث آخر : بخير » فقال الملك ماعند هذا من خير ! 
فالصرف عنه » فقال السام المد لله الذى صرفك عنى وأنت لى ذام . فلم بزل الخاصون خائفين من اارياء الخفى 
:دون لذلك فى عنادعة الناس عن أعمالهم الصالحة حرصون على إخفائها أعظم مما عرص الناس على إخماء 
فوأحشهم » كل ذلك رجاء أن تخلص أعبالهم الصالحة فيجاز م الله فى القيامة بإخلاصهم على ملا" من الخلق » إذ 
علموا أن الله لا يقل فى القيامة إلا الخالص وعلموا شدّة حاجتهم وفاةتهم فى القيامة وانه بوم لا ينفع فيه مال ولا 


بنون ولا جرى والد عن ولده؛ ويشتغل الصذيقون بأنفسهم فيقو لكل واحد ٠‏ نفسى نفسى ! فضلا عن غيرم فكانوا 
كزقار بيت الله إذاتوجهوا إلى مكة فإنهم يستصحون معأنفسهم الذهب المثرفى الخالص لعلمہم أن رباب البوادى 
لا يروج عندم الزائف واابهرج ٠‏ والحاجة تشتد فى البادية ولا وطن يفرع إليه ولا حم يتمسك به فلا ينجى 
إلا الخالص من النقد » فحكذا يشاهد أرباب القلوب بوم القيامة والزاد الذى ,تزؤدونه له من التقوى . فإذن 
شوائب الر ناء الخفى كثيرة لا تنحصر » ومهما أدرك من نفسه تفرقه بين أن يطلع علىعبادته إنسان أو بهيمة ففيه 
شعبة من اأرباء فإنه لما قطع طمعه عن اهام لم بال حضره الببائم أوالصبيان الرضع أم غابوا » اطلعواعل ‏ ركته 
آم لم يطلعو | ؛ فلو كان لصا قانعا بعلم الله لاستحقر عقلاء العباد کا استحقر صبيائهم ومجانينهم » وعم أنّ العقلاء 
لا يقدرون له على رزق ولا أجل ولا زادة ثواب ونقصان عقاب کا لا يقدر عليه البام والصبيان وانجانين »فإذا 
لم بعد ذلك ففيه شوب خفى » ولكن ليس كل شوب عبطأ الاجر مفسدا العمل بل فبه تفضيل . 

فإن قلت : فا رى أحداً ينفلك عن اأسرور إذ! عرفت طاعاته » فالسرور مذموم كله أو إعضه مود وبعضه 
مذموم ؟ فنقول . أولاء كل سرور فليس ذموم بل السرور منقسم إلى مود وإلى مذموم . 

فأمأ الحمود فأربعة أقسام ( الأول ) أن يكون قصده [خفاء الطاعة والإخلاص لله » ولكن لما اطلع عليه 


)١(‏ حديث « فى الرياء شوائب أخنى من دبيب الل » أخر جه أحمد والطبراتى من حديث أنى مومى الأشعرى « اشوا هذا 
المرك فإنه أني من ديب المل » ورواء ابن حبان فی الضعياه من حديث ألى بكر الصديق وضعفه هو والدارقطى . 
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الخلق عل أن الله أطلءهم وأظهر اجميل من أحواله » فيستدلبه علىرحسن صنع الله به ونظره إليه وإلطافه به » فإنه 
بسر الطاعة والمعصية ثم الله يستر عليه المعصية ويظهر الطاعة › ولا لطف أعظم من ستر القبيع وإظهار اجميل ؛ 
فيكون فرحه يجميل أظر الله له لا حمد الناس وقيام المنذلة فى قلويهم وقد قال تعالى لإ قل بفضل الله وبرحينه 
فبذلك فليفرحوا ) فكأنه ظهر له أنه عند الله مقبول ففرح به . 

( الثانى ) أن يستدل بإظهار الله اميل وستره القبیح عليه فى الدنيا أنه كذاك يفعلفى الآخرة إذ قالوسولالله 
صل الله عليه وسل و ماسر الله على عبد ذنبا فى الدنيا إلا ستره عليه فى الآخرة *' فيكون الأول فرحا بالقبول 
فى الحال من غير ملاحظة المستقبل ؛ وهذا التفات إلى المستقبل . 

( الثالث ) أن يظن رغبة المطلمين على الاقتداء به فى الطاعةفيتضاعف ,ذلك أجره » فيكون له أجر العلانية بما 
أظهر آخرا وأجر السربما قصده أولا » ومناقتدى به فىطاءة فلهمثل أجر أعبال المقتدين به من غير أن ينقص من 
أجورهم شىء » وتوقع ذلك جدير بأن يكو نسب السرور » فإن ظهور ابل الربح لذيذ وموجب للسرور لاعحالة ٠‏ 

( الرابع ) أن يحمده المطلعون على طاعته فيف رح بطاعتهم له فىمدحهم وعمبهم للاطيع وميل قلويهم [لىالطاعة؛ 
إذا من آمل الإيمان من ری أهل الطاعة فيمقته و ګحسده أو يذمهوييزا به أو ينسبه إلى الرياء ولا حمده عليه فهذا 
فرح بحسن إيمان عباد الله . وعلامة الإخلاص فى هذا التوع أن يكون فرحه بحمده غيره مثل فرحه بحمدهم إياه . 

وأما المذموم وهو الخامس : فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته فىقلوب الناس حتى بمد حوه ويعظموه ويقوموا 
بقضاء حوايجه ويقابلوه بال كرام فى مصادره وموارده فهذا مكروه والله تعالى أعلم . 

بيان ماعبط العمل منالرياء الح والجبىوما لاعبط 

فقول فيه : إذا عقد العيد العبادة على الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء فلا لو إما أن برد عايه بعدفراغه 
من العمل أو قبل الفراغ ؛ فإن ورد بعدالفراغ سرور محرد بالظهور من غير إظهار فهذا لايفسد العمل » إذالعمل 
قد تم على ذعت الإخلاص سالما عن الرياء فا بطرأ بعده فيرجو أن لاينءطف عليه أثر » لاسما إذا لمي دكلفهو 
إظهاره والتحدثبه ول بتمنإظهاره وذكرهولكن اتفق ظهورهوبإظهار الله وم كن مثه إلا مادخل من‌السرور 
والارتياح على قلبه . نعم لوثم العمل على الإخلاص من غير عقد رياء ولكن ظهرت له بعده رغبة فى الإظهار 
فتحدث به وأظهره فهذا مخوف ٠‏ 

وف الآثار والاخبار مايدل على أنه عبط فقد روى عن ابن مسعود أنه سمع رجلا يقول قرأت البارحة البقرة 
فقال ذلك حظه منبا . وروی عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال ارجل قال له : صمت الدهر يارسول الله . 
فقال له و ماصت ولا أفطرت ‏ , فقال بعضهم [ما قال ذلك لانه أظهرهوقيل هو إشارةإلى كراهة صومالدهر. 
وكيفما كان فيحتمل أن يكون ذلك هن رسول الله صلى الله عليه وس ومن ابن مسعود استدلالا على أن قلبه عند 
العبادة لم بخل عن عقد الرياء وقصده له لما أن ظهر منه التحدث به » إذ يبعد أن يكون مايطرأ بعد العمل مبطلا 
لثواب العمل بل الأقيس أن بقال إنه مثاب على عمله الذى مضى ومعاقب على مراءاته بطاعة الله بعد الفراغ منها ؛ 


)00( حديث د ماستر الله على عيد ذنا فى الدنيا إلا سترمعله فى الآخرة > أخرجه مسلم من حديث أ بى هربرة 20( حديث 
قال لرجل قال : صمث الدهر « ماسءث ولا أفطرت » أخرجه صلم من حديث ألى قتادة : قال عم بأرسول الل كيف إعن (صوم 
الدهر ؟ قال « لاصام ولا أفطر » ولاطابراتى من حديث أسماء بذت يزيد فى أثناء حديث » فيه : ثقال رجل اتی صاع » قال بعش 
القوم إنه لايفطر انه يضوم كل يوم قال النى صلى الله عليه وسلم د لاصام ولا أفط من صام الأبد » ولم أجده بافظ الطاب . 
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لاف ما لوتغير عقده إلى الرياء قبل الفراغ من الصلاة إن ذلك قد يبطل الصلاة وعبط العمل . وأما إذا ورد 
وارد الر اء قبل الفراغ من الصلاة مثلا وكان قد عقد على الإخلاص ولكن ورد فی اناا وارد الرياء ؛ فلا خاو 
إما أن يكون مجرد سرور لايؤثر فى العمل وإما أن يكون رياء باعثا على العمل » فإ ن كان باعثا على العمل وخم 
العبادة به حبط أجره . ومثاله : أن يكون فى وع فتجددت له نظارة » أو حضر ملك من الماوك وهو يشدتهى أن 
بنظر إليه » أو يذكر شيا نسيه من ماله وهو بريد أنيطلبه » ولولا الناس لقطع الصلاة قاساتمها خوفا من مذمة 
الناس » فقد حبط أجره وعليه الإعادة إن كان فى فريضة وقد قال صلى الله عليه ولم ه العمل كالوعاء إذا طاب 
آغره طاب أوله *' أى النظر إلى عانمته . وروى و أنه من راءى بعمل ساعة حبط عمله الذى كان قبله "»وهذا 
منزل عل الصلاة فى هذه الصورة لاع الصدقة ولا على القراءة فإن كل جزء من ذلك مفرد › فا يطزأ يفسد الباق 
دون الماضى ؛ والصوم والمسج من قبدل الصلاة . وما إذا كان وارد الرياء بحيث لاعنعه من قصد الإتمام لاجل 
الثواب »كا لو حضر جماعة فى أثناء الصلاة ففرح بحضورهم وعقد الرياء وقصد تحسين الصلاة لجل نظرهم وكان 
اولا حضورهم لكان يتمها أيضا ؛ فهذا رياءقد أثرفى العمل وانثهض باعثا عل الخركات » فإن غلب حتى| محق معه 
الإحساس بقصد العبادة والثواب وصار قصدالعبادةمغمورا ؛ فهذا أيضايذبغى أن يفسد العبادة مهما مضى ركن من 
أركائها على هذا الوجه » لآنا نكتق بالنية السابقة عند الإحرام بشرط أن لابطرأ عليها مايغلبباء يغمرها » ويحتمل 
أن يقال لايفسد العبادة نظرا إلى حالة العقد وإلى بقاء قصد أصل الثواب وإن ضعف بجوم قصد هو أغلب منه ٠‏ 

ولقد ذهب الحارث المحاسى رحمه الله تعالى إلى الإحباط فى أمى هو أهون من هذا وقال : إذا لم يرد إلا جرد 
السرور باطلاع الناس ‏ يعنى سرورا هو كب المأذلةوالجاه ‏ قال ؛ قد اخبتافالناس فى هذا ؛ فصارتفرقة إلى أنه 
عبط لانه نقض العزم الال وركن إلى حمد الخلوقين ولم يختم عمله بالإخلاص وإما يم العمل يخاتمته » ثم قال 
ولاأقطع عليه بالحبط وإن لم يديد فى العمل ولا آمن عليه وقد كنت أقف فيه لاختلاف ااناس » والاغلب على 
قلى أنه عبط إذا ختم عله بالرياء ثم قال : فن قيل قد قالالحسن رحمه اللهتعالى ؛ إنبماحالتان » فإذا كانت الآ ولى 
لم تضره الثانية . وقد روى أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسل يارسول الله أسر العمل لاأحب أن يطلع 
عليه فبطلع عليه فيسرنى قال « لك أجران أجر السر وأجرالعلانية 9" م تکام على الخبرو الأ رفقال : أما الحسن 
فإنه أراد بقوله : لايضره » أى لايدع العمل ولاضره الخطرة وهو يريد الله » ولم يقل إذا عقد الرياء بعد عقد 
الإخلاص لم يضره » وأما الحديث فتكم عليه بكلام طويل بر جع حاصله إلىثلاثه أوجه( أحدها ) أنه حتمل أنه 
أراد ظهور عله بمد الفراغ وايس ف الحديث أندقبل الفراغ . ( الثانى ) أنه أرادأن يسر به للاقتداء به أو لسرور 
آآخر مود ما ذكرناه قبل لاسرورا يسبب حب المحمدةوالمازلة » بدليلأنهجعل له به أجرا » ولاذاهب من‌الامة 
إلى أن السرور بامحمدة أجراوغايته أن يعن عنه » فنكيف.يكون للمخا ص أجر وللمراى أجران؟ ( والثااث) أنهقال؛ 
أ کر من يروى الحديث يرويه غير متصل إلى أىهريرة بل أ کرم بوقفه على أ صا › م من برفعه الحم 


(۱) حديث « العمل كالوعاء إذا طاب آخره طاب أوله » آخرجه ابن ماجه من حديث معاوية بن ألى سفيان بلفظ « اذاطاب 
أسفله طاب أعلاه » وقد هدم (؟) حديث « من راءى بعمله ساعة حيط عمله الذى كان قله » لم أجده بهذا الافظ وللديخين 
من حديث حادب « من الله به ومن راءى راءى الل به » ورواه مل من حديث ابن عباس (9) حديث : أن 
رجلا ةل أسر العمل لا أحب أن يطلم عليه فيطلع عايه فيسر لى فقال « لك أجران .:. الحديث » أخرجه البيهق فى شحب الإيمان 
من رواية ذ کوان عن ابن مسءود ورواه الثرمذى وان حبان من رواية ذكوان عن أنى هريرة : الرجل يعمل العمل كيسره فإذا 
اطلع عليه أتمبه فال « له أجر السسر والملائية » فال النزمذى غزيب وقال اله روى عن أبي صا وهو ذكر أنه ميسل . 
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بالعمومات الواردة فى الرباء أولى . هذا ماذكره ولم يقطع به بل أظهر ميلا إلى الإحباط . 

والآفيس عندنا : أن هذا القدر إذا لم يظهر أثره فى العمل بل بق العمل صادرا عن باعث الدين وإبما ا نضاف 
إليه السرور بالاطلاع فلا يفسد العمل لالم ينعدم به أصل ثيته وبقيت تلك اانية ياعثة على العمل وحاملة 
على الإتمام . 

وأما الأخبار ااتى وردت ف الرباء هى ممولة على ما إذا لم يرد به إلا الخلق » وأما ماورد فى الشركة فهو مول 
على ما إذا كان قصد الرباء مساويا لقصد الثواب أو أغلب منه » أما إذا كان ضعيفا بالإضافة إليه فلا عبط بالكلية 
تواب الصدقة وسائر الأعبال » ولاينبغى أن يفسد الصلاة » ولا يبعد أن يقال إن الذى أوجب عليه صلاة 
خالصة لوجه الله والخااص مالا يشوبه شىء - فلا يكون مؤديا للواجب مع هذا الشوب والعل عند الله فيه . وقد 
ذكرنا فىكتاب الإخلا ص كلاما أوفى مما أوردناه الآن فليرجع إليه » فهذا حك الرياء الطاريّ بعد عقد العبادة 
إما قبل الفراغ أو بعد الفراغ . 

القسم الثالث : الذى يقارن حال العقد بأن يبتدئٌ الصلاة على قصد الرباء » فإن استمر عليه سل فلا خلاف ف 
أنه يقضى ولايعتد بصلاته » وإن ندم عايهق أعناءذلك واستخفر ورجع قبل القام ففما باز مهثلاثة أوجه (فالتفر قة) 
م تنعقد صلاته مع قصد الرباء فليستأً:ف( وقالت فرقة ) تلز مه إعادةالافمال كالركوع والسجودوتفسدأفماله دون 
تعر ية الصلاة لآن التحريم عقد ١‏ والرياء خاطر ف قلبه لاخرج التحريم عن كونه عقد' ( وقالت فرقة ) لايازم 
إعادة شىء بل يستغفر الله بقلبه ويتم العبادة على الإخلاص والنظر إلى غائمة العبادةكا لو ابتدأ بالإخلاص وخم 
بالرباء لكان يفسد عمله . 

وشوا ذلك ثوب يض لطخ بنجاسة عارضة فإذا أزيل العارض عاد إلى الأصل » فقالوا إن الصلاة وااركوع 
والسجود لافكون إلا لله ولو جد لغير الله لكان كافرا » واسكن اقثرن به عارض اارباء ثم زال بالندم والتوية 
وصار إلى حالة لايبالى عمد الئاس وذمهم صح صلاته . ومذهب الفر قبن الآخرين خارج عن قياس الفقه جدا 
خصوصا من قال يلز مه إعادة الركوع والسجود دون الافتتاح » لان الركوع والسجود إن لم يصح صارت أفعالا 
زائدة فى الصلاة فتفسد الصلاة . وكذاك قول من يقول لوختم بالإخلاص صممنظرا إلى الأخرفهوأيضا ضعيف » 
لآن الرياء يقدح فى النية وأولى الاوقات براعاة أحكام لنيةحا لالافتتاح › فالذى پستقے على قياس الفقههو أنيقال 
إن كان باعثه جرد الرياء فى ابتداء العقد دون طلب الثواب وامتثال الاس لم ينعقد افتتاحه ولم يصح مابعده » 
وذلك فيمن إذا خلا بنفسه لم ييل ولا رأى الناس تحرم بالصلاة وكان بحيث لو كان و به تسا أيضاكان يصلى 
لأجل الناس » فهذه صلاة لانية فما إذ الثية عبارة عن إجاية باعث الدين » ومهنا لاباعث ولا إجابة . فأما إذا 
کان بحيث لولا الناس أيضا لكان يصلى إلا أنه ظهر له الرغبة فى انحمدة أيضأ فاجتمعالباعثان » فهذا إما أن يكون 
فى صدقة وقراءة وماليس فيه تعليل وتحريم أو فى عقد صلاة وحج » فإنكان فى صدقة فقد عصى بإجابة باعك 
الرناء وأطاع بإجابة باعث الثواب 0 فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره وهن يعمل مثقال ذرة شرا بره ( فله واب 
بقدر قصده الصحيسح وعقاب بقدر قصده الفاسد ولاعبط أحدها الآخر . وإنكان فى صلاة تقبل الفساد بنطرق 
خلل إلى النية فلا يخلو إما أن تكون فرضا أو نفلا » فإ نكانت نفلا كها أيضا حك الصدةة فقد عصى من وجه 
وأطاع من وجه » إذ اجتمع فى قلبه الباعثان » ولاإمكنأن يقال صلاقه فاسدة والاقتداءيه باطل حتى إن من صل 


۳1۰ دواء الرباء وطريق معالجة القلب فيه 


ارادج ونين من قران حاله أن يصده الرياء بإظهار حسن القراءة : ولولااجتاع الناس‌خلفه وخلافى بيت وحده 
لما صلى لايصح الاقتداء به فإن المصير إلى هذا بعيد جدا › بل يظن بالمسل أنه يقصد الثواب أيضا بتطوعه فتصح 
باعتبار ذلك القصد صلاته ويصح الاقتداء به » وإن اقثرن به قصد آخر وهو به عاص › فأما إذا كان فى فرض 
واجتمع الباعثان وكا نكل واحد لايستقل وإنما عصل الانبعاث ؟جموعهما فهذا لا يسقط الواجب عنه › لن 
الإيماب ل بض باعئا فى حقه بمجرده واستقلاله » وإن كان كل باعث مستقلا حتى لولم سكن باعث الر اء لادی 
الفرائض » ولول يكن باعث الفرض لانشاً صلاة تطوعا لجل الرباء فهذاعل النظر » وهوعتمل جداء فيحلمل 
أن يقال إن الواجب صلاة خالصة لوجه الله ول يؤد الواجب الخالص ٠‏ ويحتمل أن يقال الواجب امئثال الاس 
بباعث مستقل' بنفسه وقد وجد » فاقتران غيره به لامنع سقوط الفرض عله , كا لو صل فى دار مغصوبة فإنه وإن 
كان عاصيا بإبقاع الصلاة فى الدار المغصوية فإنه مطيع بأصل الصلاة ومسقط للفرض عن نفسه » وتعارض الاحتال 
فى تعارض البواعث فى أصل الصلاة » أما إذا كان الرياء فى المبادرة مثلا دون أصل الصلاة مثل من .ادر إلى الصلاة 
فى أول الوقت ضور جماعة واو خلا لآخر إلى وسط الوقت » ولولا الفرض لكان لايبتدئٌ صلاة لاجل الرياء 
فهذا مما يقطع بصحة صلاته وسقوط الفرض به » لان باعث أصل الصلاة من حيث [نها صلاة لم يعارضه غيره 
بل من حيث أعيين الوقت » فهذا أبعد من القدح فى الئية » هذا فى رياء يكون باعثا على العمل وحاملا عليه ؛ 
وأما جرد السرور باطلاع الناس عليه إذا لم يبلغ أثره إلى حيث يؤثر فى العمل فبعيد أن يفسد الصلاة . فهذا مائراه 
لائقا بقانون الفقه » وامسألة غامضة من حيث أن الفقهاء لم يتعرضوا لحا فىفن الفقه »والذين خاضوا فبها وتصرفوا 
ويلاحظوا قوانين الفقه ومقتضى فتاوى الفقهاء فى عة الصلاة وفسادها » بل حلهم الحرص على تصفية القاوب 
وطلب الإخلاص على إفساد العبادات بأن الخواطر وما ذكرناه هو الاقصد فبا نراه والعلم عند الله عز وجل فيه 
وهو عالم الغيب والشهادة وهو الرمن الرحيم : 
بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه 

قد عرفت مما سبق أن الرياء محبط اللأعمال وسبب للءقت عند الله تعالى وأنه من كبائر المهلكات » وما هذا 
وصفه لخدير بالتشمير عن ساق الجد فى إزالته ولو بامجاهدة وتحمل المشاق » فلا شفاء إلا فى شرب الآدوية المرة 
البشعة » وهذه مجاهدة يضطر اليما العبادكلهم » إذ الصى يخلق ضعيف العقل والقييز متذ العين إلىا لخلق كثيرالطمع 
فيبم ؛ فيرى الناس يتصنع بعضهم لبعض فيغلب عليه حب التصنع بالضرورة ويرسخ ذلك فى نفسه » و[؛سا يشعر 
بكونه مهلكا بعد كال عتله وقد الغرس الرياء فى قلبه وترسخ فيه فلا يقدر على قعه إلا بمجاهدة شديده ومكابدة 
لقوة الشروات . هلا ينفلك أحد عن الحاجة إلى هذه الجاهدة » ولكنها تشق أولا وتف آخراً وفى عرلاجه مقامان 
( أحدهما ) قلع عروقه وأصوله التى منها الشعابه ( والثانى ) دفع مايخطر منه فى الحال . 

(المقام الأول) فى قلع عروقه واستئصالأصوله : وأصله حبالمئزلة وال جاه . وإذا فضل رجع إلىثلاثة أصول 
وهى أذة الحمدة » والفرار من أل الذم » والطمع فما فىأيدى ااناس . ويشبد للرياءبهذه الأسباب وأنما الباعئة للمرائى 
ماروى أبو موسى أن أعرابيا سأل النى صلى الله عليه وسل فقال : يارسول الله الرجل يقاتل )١(‏ حمية ‏ ومعناه 
أنه يأنف أن يقهر أو يذم بأنه مقهور مغلرب ‏ وقال : والرجل يقاتل ليرى مكانه وهذا هوطلب لذة الجاه والقدر 


(1) حديث أبى موسى : أن أعرابيا قال يار-ول الله الرجل يفائل حية ... الحديث » ٠‏ مففق عليه 
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فى القاوب ‏ والرجل يقال للذكر ‏ وهذا ه واد باللسان ‏ فقال صلىالله عليه ولم « من قاتل لشكون كامة الله هى 
العلا فهوف سبيل الله » وقال ابن مسعود : إذا التتقى الصفان نرات الملائكة فكتبوا ااناس على مراتهم ؛ فلان يقاتل 
لذ كروفلان يقاتل للملك » والقتال للك إشارة إلى الطمعفى الدنيا . وقال عر رضى الله عنه : يقولون فلان شيد 
واءله يكون قد ملادفتی راحلته ورقا . وقال صلى الله عليه ولم و من غزا لايبنى إلا تالا فله مانوی ‏ ع فهذا 
إشارة إلى الطمع . وقد لايشتهى المد ولا يطمع فيه ولكن عذر من أ الذم كالبخيل بين الا ياء وم يقصدقون 
بالمال الكثير فإنه يتصدق بالقلیل کی لاببخل » وهو ليس يطمع فى الخد وقد سبقه غيره؛ وكالجبان بين الشجعان 
لايفر من الزحف خوفا من الذم وهو لايطمع فى امد وقد مجم غيره على صف القتال . ولسكن إذا أيس من الحد 
كره الذم ؛ وكالرجل بين فوم يصاون جميع الليل فيصلى ركعات معدودة حتى لايم بالكسل وهو لايطيع ف 
المد . وقد يقدر الإنسان على الصبر عن إذة المد ولا يقدر على الصبر على 1 الذم » ولذلك قد يترك اسؤال عن 
عم هو محتاج إليه خيفة من أن يذم بالجهل » ويف بغير ءلم ويدعى العم بالحديث وهو به جاهل »كل ذلك حذرا 
من الذم . فهذه الأمور الثلاثة هى التى تعرك المراق إلى الرياء »> وعلاجه ماذكرناه فى الشطر الأول من 
الكتاب على اخلة . 


ولكنا نذ كر الآن ماخص الرياء وليس أن الإنسان نما يقصد الشىء ويرغب فيه اظنه أنه خير له ونافع 
ولذيذ > إما فى الحال وإما فى المآ ل ٠‏ فإن عل إنه لذيذفى !لال ولكنه ضار فى المآ ل سهل عليه قطع الرغبة عنه » 
كان يعلم أن العسل لذيذ ولكن إذا بان له أن فيه سما أعرض عنه ؛ فكذلك طريق قطع هذه الرغبة أن يعم مافيه 
من المضرة . ومهما عرف العبد مضرة الرياء وما يفوته من ص-لاح قلبه وما حرم عنه فى الخال من التوفيق وفى 
الآخرة من النزلة عند اللهوما يتعرض له من العقاب‌المظم والمقت الدديد والخرىالظاهر . حيثينادى عليرءوس 
الخلائق : يافاجر ياغادر يامراتى » أما استحييت إذ اشتريت بطاعة الله عرض الدنيا » وراقبت قلوب العباد 
واستهزأت بطاعة الله » وتعببت إلى العباد بالتبغض إلى الله » وتزينت لهم بالشين عند الله » وتقربت [إليهم بالبعد 
من الله » وتحمدت اليرم بالتذمم عند الله » وطلبت رضامم بالتعرص اسخط الله » أماكان أحد أدون عليكمنالله ! 
فهماتفكر العبد فى هذا الخرى وقابل ماعصل له من العباد والتزين هم فى الدنيا مسا يفوته فى الأخرة وها عبط 
من واب الأاعمال؛ مع أنالعمل الو احدرعسا کان يترجحبه ميرأن حسناته لو خلص » فاذا فسد باارياء دول إلى كفة 
السيئات فترجح به ويبوى إلى النار » هلى يكن فى الرياء إلا إحباط عبادة واحدة لكان ذلك كافيا فى معرفة ضرره 
وإنكان مع ذلك سائر حسئاته راجحة فقد كان ينال .هذه الحسنة علو اارتبة عند الله فى زمرة اانبيين والصدّيقين» 
وقد حط عنهم سبب الرياء؛ رد إلى صفالامالمن مرا تب الاو لياء » هذا مع مايتعرض له فى الدنيا من لشت الهم 
لسيب ملاحظةقلوبالخاق عفان رضاالناسغاية لاتدرك ؛ فكلمايرضىبه فر بق يسخط بهفريقورضا بعضهم فى عاط 
بعضهم » ومنطلب رضاهفى سط الله خط الله عليه وأسخطهم أيضا عليه » ثمأى غرض له فى مدحهم لار ذم الله 
لاجل حدم ؟ ولا يريدم حدم رزقاولا أجلا ولا ينفعه يرمفقره وفاقته وهو يوم القيامة وأما الطمعفيا فىأيديهم 
فبأن يەل أن الله تعالى هوالمسخر للقاوب بالمنع والإعطاء » وأن الخاق مضطرون فيه ولا رازق إلا الله ؛ ومن طمع 
فى الخلق لم يخل من الذل واخيبة » وإن وصل إلى المراد لم يخل عن المنة والمبانة » فكيف يترك ما عند الله برجاء 


سب 2 


(۱) حديث ٠‏ من غزا لابنى إلا عقالا ف مأنوى ٠‏ أخرجه النسالى ولد تقدم . 


1 دواء الرياء وطريق معالجة القلب بفيه 


كاذب ووم فاسدقديصيبوقدخطى“وإذا أصاب فلاتنی لذته بألم منثه ومذلته ؟ وأما ذمهم فلم يحذر منه ولا يزيد 
ذمهم شیا مالريكتبه عليه الله » ولا يعجل أجله ولا يؤخر رزقه ٠‏ ولا بجعله من أهل النار إن كان من أهل الجنة ؛ 
ولا يبغضه إلى الله إن كان مودا عند الله » ولا رده متنا إن كان عقوتا عند الله » فالعراد كلهم عجرة لاءللكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولأ مللكونموتا ولا حياة ولانشورا . فإذاقرر فى قلبه آفة هذه الاسباب وضررهافترت 
رغبته وأقبل علىالله قلبه » فان العاقل لايرغب فيا يكثر ضر ره ويقل نفعه » ويكفيه أن الناس لو علموا مافى باطنه 
من قصد الر ناء وإظهار الإخلاص لقتوه ؛ وسيكشف الله عن سره حت يبغضه إلى الناسويعرفهم أنه مر اء و عقوت 
عندالله » ولوأخلصلته لكدف الله لحم [خلاصه وحببه لهم ورم له وأطاق ألسلتهم بالمدح والثناء عليه » مع أنه 
لاال فى مدحهم ولا نقصان فى ذمهم کا قال شاعر بی نيم : إن مدحى زين وإن ذى شين ! فقال له رسول الله 
صل الله عليه وسلم «كذبت ؛ ذاك الل الذى لالله إلا هو" , إذ لازين إلا فى مدحه ولا شين إلا فى ذمه » فأى 
خير لك فى مدح اناس . وأنت عند الله مذموم ومن أهل النار ؟ وأى شر لك من ذم الناس وأنت عند الله مود 
فى زمة القبين ؟ فن أحضر فى قابه الأخرة ونعممها المؤبد والمنازل الرفيعة عند الله استحقر ما يتعلق بالخاق 
أنام الحياة مع ما فيه من الكدورات والمنفصات » واجتمع همه وانصرف إلى الله قاببه وتخاص من مذله الرباء 
ومقاساة قلوب الخلق » وانعطف من [إخلاصه أو ار على قلبه ينشرح بها صدره وينفتح بها له من لطائف 
المكاشفات مايزيد به أنسه بالله ووخشته مناللق واستحقاره للدنيا واستعظامه للآخرة » وسقط عل الخلق من 
قلبه وانعل عنه داعية الرياء وتذال له مج الإخلاص . فهذا وما قذمنا فى الشطر الول هى الادوية العلدية القالعة 
ارا 

وأما الدواء العملى : فهو أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الابراب دوا » کا تغاق الأبراب دون 
الفواحش » حتى يقنع قلبه بعلم الله أو إطلاعه على عباداته ولا تنازعنهالنفس إلى طلب علغير الله به ٠‏ وقدروىأن 
بعض أصعاب ایی حفص الحداد ذم الدنيا وأهلها فقال : أظهرت ما كان سبيلك أن ضخفيه لاتجالسنا بعد هذا . 
فل يرخص فى إظهار هذا القدر لآن فى ضمنذم الدنيا دعوى الزهد فيا » فلادواء الرياء مثل الإخفاء » وذلكيشق 
2 بدا ر الجاهدة ؛ وأذا صار عليه مدّة بالتكلف سقط عنه ثقله وهان عليه ذاك بتواصل ألطاف الهو ما ءيه عياده 
من حسن التوفيق والتاً بيد والتسديد و لإ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغسيروا ما بأنفسهم ) فن العبد امجاهدة 
ومن الله الحداية » ومن اليد قرخ الباب ومن الله فح لباب 3 وال لأ ليع أجر الحسنين ؛ وإن تك حسئة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيا ) . 

( امقام الثاني ) فى دفع العارض منه فى أثناء العبادة وذلك لا بد من تعلمه أيضا » فإن من جاهد نفسه وقلع 
مفارس الرياء من قلبه بالقناعة وقطع الطمع وإسقاط نفسه من أعين الخلوقين واستحقار مدح الخلوقين وذمهم 
فالشيطان لا رت رکه فى أثناء العبادات » بل يعارضه بخطرات الرياء »> ولا تتقطع عنه نرغاته وهوى اانفس وميلها 
لاينمحى بالكلية › فلابد وأن يتشمر لدفع مايعرض منخاطرالرياء . وخواطراار ياء ثلاثة ‏ قد تخطر دفعةواحدة 
كالخاطر الواحد وقد تترادف على التدريج ‏ فالاو ل : العلم باطلاع الخلق ورجاء اطلاعهم . ثم يتلوه هيجان الرغبة 


)١(‏ حديث : فالشاعر منبى عم إن مدحى زين وإنذىشين : فقال «كذبت ذاك الله » أخرجه‌آحد منحديث الأقرع بن 
حابس وهر قائل « ذلك » دون قو« كذ بت € ورحالاثقات إلا ای لا عرف لأ ساية سن عبد الرعن سماعاس الأقرع ورواه 
الترمذى من -حفايث البراء وحسله بلنظ فقال رجل د إن عدى ل # 
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من النفس فى حدم وحصول المأذلة عندهم . ثم يتاوه هيجان الرغبة فى قبول النفس له والركون إليه وعقد الضمير 
على تحقيقه . فالاول : معرفة . والثانى : حالة قسمى الشهوة والرغبة ٠‏ والثالث : فعل يسمى العزم وتصممٍ العقد . 
و[نساكال القزة فى دفع الخاطر الأول وردّه قبل أن يلوه الثانى » فإِذا خطر له معرفة اطلاع الخلق أو رجاء 
اطلاعهم دفم ذلك بأن قال : مالك وللخلق عاموا أو م يعلموا والله عالم حالك ذأى فائْدة فى عل غيره ؟ فإن هاجت 
الرغبة إلى إذة الجد يذ كرما رسخ فى قلبه من قبل من آفة الرباء وتعّضه للقت عند الله فى القيامة وخيبةه فى أحوج 
أوقاته إلى أعماله ؛ فكا أنّ معرفة اطلاع الناس تي شموة ورغبة فى الرياء #عرفة آفة الرياء تثير كراهة له تقابل 
تلك الشهرة ؛ إذ يتفسكرفى لعرضه لقت اللهوعقابه الام ؛ والشموةتدعوه إلى القبول » والكراهة تدعو إلىالإباء» 
والنفس تطاوع لا حالة أقواهما وأغلهما . 

فإذن لا بدّ فى رد الرياء من ثلاثة أمور : المعرفة » والكراهة والإباء . وقد يشرع العبد فى العبادة على عزم 
الإخلاص » ثم برد خاطر الرياء فيقبله ولا تحضره المعرفةولا الكراهة التى كان الضمير منطو با عايها » وإنماسبب 
ذلك امتلاء القلب بخوف الذم وحب الخد واستيلاء الحرص عليه بحيث لا يبق فى القلب متسع لغذيره ؛ فيعزب 
عن القلب المعرفة السابقة بآفات الرياء وشم عاقبته [ذ لم يبق موضع فى القلب غال عن #,وة الخد أو خوفالذم» 
وهو كالذى يحدّث نفسه بالحل وذم الغضب » ويعزم على التحل عند جريان سيب الغضب ثم يرى من الاسباب 
مايشتدٌ به غطبه فيذسى سابقة عزمه ومتلى” قلبه غيظا »نم من نذ كر آفة الغضب ويشغل قلبه عنه » فسكذ لك حلاوة 
الشبوة تملا القاب وتدفع نور المعرفة مثل مرارة الغضب . وإليه أشار جابر بقوله : بايعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسال تحت الشجرة على أن لانفر ول نبايعه على الموت فأنسيناها يوم حنين !2 حتى نودى : يا أععاب ااشجرة 
فرجعوا . وذلك لان القاوب امتاات بالخوف فنسيت العهد السابق حق ذكروا » وأ كار الشروات الى مجم اة 
هكذا تنكون » إذ يذسى معرفة مضرته الداخلة فى عقد الإيمان . ومهما نسى العرفة لم تظهر الكراهة ذإن الكراهة 
رق المعرفة . وقد بتذ كر الإفسان فيعم أنالخاطر الذى خطر له هو خاطر الرياء الذى يعرضه لسخط الله »وللكن 
يستمر عليه لشدة شهوته » فيذلب هواه عقله ولابقدر على ترك لذة الحال » فيسوف بالتوبة أو يتشاغل ع نالتفكر 
فى ذلك اشدّة الشہوة » فک من عالم حضره كلام لا يدعوه إلى فعله إلا رباء الخلق وهو بعل ذلك › ولكنه يستمى 
عليه فتكون الحجة عليه أوكد ؟ إذقيل داعى الرياء مع عليه بغائلته وكونه مذموما عند الله » ولا تنفعه معر فتهإذا 
خلت المعرفة عن الكراهة . وقدتحضر المعرفة والكراهة ولكن مع ذلك ية,لداعى الرياء لكون الكراهةضعيفة 
بالإضافة إلى قزة الشروة » وهذا أيضا لا ينتفع كراهته إذ الغرض من الكراهة أن تصرف عن الفعل . 

فإذن لا فائدة إلا فى اجتماع الثلاث : وهى المعرفة » والذكراهة » والإباء . فالإباء ثمرة الكراهة » والكراهة 
مرة المعرفة » وقوة المعرفة بحسب قوة الإيمان ونور العلم » وضعف العرفة بحسب الغفلة وحب الدنيسا ونسيان 
الأخرة وق التفكر فيا عند الله وقلة التأمل فى آفات الحياة الدنيا وعظم نعم الآخرة » وبعض ذلك ينتج بعضا 
ورشمره » وأصل ذلك كله حب الدنيا وغلبة الشبوات فهو رأس كل خطيثة ومنسع كل ذنب ؛ لان حلاوة حب ال ماه 
والمئزلة ولعم الدنيا مى الى تغضب القاب وتسلبه وتحول بينه وبين التفكر فى العاقبة والاستضاءة بور ال.كتاب 
والسنة وأنوار العلوم ؛ 


)١(‏ حديث جابر : بابسا رسول الله على الله عليه و-لم تحت الشجرة على أن لاش ... الحديث . أخرجه ملم ختصرا 
دون ذكل د نوم جين » فرواه مسلم من حديث اياس , 
( 20 سه إحياء علوم الدين سب ٣‏ ) 


^ 
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فإن قلت : فن صادف من نفسه كراهة الرباء وحملته الكراهة على الإباء ولكنه مع ذلك غير غالعنميل 
الطبع إليه وحبه له ومنازعته إياه إلا أنه كاره لحبه ولميله إليه وغير محبب إليه ؛ فهل ينكون فى زمرة المرائين ؟ فاعم 
أن الله لم يكلف العباد إلا ماتطيق وليس فى طاقة العبد منع الشيطان عن نزغاته ولا تمع الطبع حتى لا بل إلى 
الشروات ولا ينع إلا ء وإنما غايته أن يقابل شبوته بكراهة استثارها من معرفة العواقب وعلم الدين وأصول 
الإمان بالله واليوم الآخر» فإذا فعل ذلك فهو الغاية فى آداء ماكاف به . ويدل على ذلك من الاخبار ماروى أن 
أصماب رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم شکوا إليه وقالوا : تعرض لقاوبنا أشياء لان تخر من السماء فتخطفئا الطلير 
أو تهوى بنا ار فى مكان حرق أحب إلينا من أن تكلم بها » فقال عليه السلام «وأوقد و جدتموه, قالوا : نعم قال 
« ذلك صرح الإمان «" » ولم بحدوا إلا الوسواس والكراهة له ؛ ولايمكن أن يقال أراد بصريح الإهمان 
الوسوسة » فلم ببق إلا حمله على ال-كراهة الساوقة الوسوسة › والرياء وإن كان عظما فهو دون الوسوسة فىحق الله 
تعالى » فإذا اندفع ضرر الاعظم بالكراهة فبأن يندفع بها ضرر الأصغر أولى » وكذاك يروى عنالنى صل اللهعليه 
وسل فى حديث ابن عباس أنه قال , المدلله الذى رد كيد الشيطان إلى الوسوسة ‏ » وقال أبو حازم : ما كان من 
نفسك وكرهته نفسك لنفسك فلا يضرك ماهو من عدوك › وما كان من نفساك فرضيته نفسك لنفسك فعاتما 
عليه . فإذن وسو-ة الشبطان ومنازدة اانفس لاتضرك مهما رددت مرادها بالإباء والكراهة › والخواطرالق هى 
العلوم والنذكرات والتخيلات لللاسباب المهيجة الرياء هى من الشسيطان » والرغبة والميل بعد تلك الخواطر 
منالنفس » والكراهة من الإان ومن آثار العقل » إلا أنّ الشيطان ههنا مكيدة وهى أنه إذا مجر عن حلهعلىة,ول 
الرياء خيل إليه أن صلاح قلبه فى الاشتغال بمجادلة الشيطان ومطاولته فى الرد والجدال حتى يسلبه تواب 
الإخلاص وحضور القلب » لان الاشتغال بمجادلة الشيطان ومدافعته انصراف عن سر المناجاة مع الله فيوجب 
ذلك نقصانا فى منزلته عند الله . 


والمتخاصون عن الرياء فى دفع خواطر الرياء على أربع مراتب ( الاولى ) أن برده على الشيطان فيكذبه » 
ولا يقتصر عليه بل يشتغل بمجادلته ويطيل الجدال معه لظنه أن ذلك أسلم لقلبه » وهو على الفحقيق نقصان › لأنه 
اشتغل عن مناجاة الله وعن ایر الذى هو بصدده وانصرف إلى قتال قطاع الطريق » والتعرييج على قتال قطاع 
الطريق نقصان فى الساوك . ( الثانية ) أن يعرف أن الجدال والقتال نقصان فى السلوك فيقتصر على تكذيبه ودفعه 
ولا يشتغل بمجادلته ( الثاللة ) أن لا يشتغل بتكذيبه أيضا لان ذلك وقفة وإن قلت » بل يكون قد قزر فى عقد 
ضمسيره كراهة الرياء وكذب الشيطان فيستهر على ما كان عليه مستصحبا للكراهة غير مشتغل بالتكذيب 
ولابالخاصمة . ( الرابعة ) أن يسكون قد عل أن الشيطان سيحسده عند جر يان أسباب الرياء » فيكو نقد عزمعلى أنه 
مهما تزغ الشيطان زاد فا هو فيه من الإخلاص والاشتغال بالله وإخفاء الصدقة والعبادة غيظا للشيطان » وذلك 
هو الذى يخيظ الشيطان ويقمعه ويوجب يأسه وقنوطه حتى لاإيرجع . پروی عن الفضيل بن غزوان أنه قيلله : إن 
فلانا يذكرك » فقال ؛ والله لاغيظن من أمره » قيل : ومن أممه ؟ قال : الشيطان » اللهماغفرله . أى لاغيظنهبأن 


(۱) حديث: شكوى الصحابة مابعرض ف فلو مم وقوله « ذلك صريع الإعان « أخرجهءسل من حدايث | بن هسهود مختصرا : 
سثل الى صلی الله عله وسلم عن الوسوسة فتال « ذلاك عش الإعان « والذالى فى اليوم والآيلة وان حبان فى يده ورواه 
النسانى فيه من حديث عائهة .2 (۲) حديث ان عباس « المد لله الى رد كيد الشيطان إلى الوسوسة » أخرجه أ ر داود 
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أطع الله فيه . ومهما عرف الشيطان من عبد هذه العاد ةكف عله خيفة من أن يزيد فى حسناته . وقال راهم 
التيمى : إن الشيطان ليدعو العبد إلى الباب من الثم » فلا يطعه وليحدث عند ذلك خيرا» فإذا رآه كذلك تركه: 
وقال أيضا : إذا رآ ك الشيطان مترددا طمع فيك » وإذا رك مداوما ملك وقلاك 

وضرب الحارث الحاسى رحه اله لهذه الأربعة مثالا أحسن فيه فقال : مثالهم كأربعة قصدوا مجلسا من العم 
والحديث لينالوا به فائدة وفضلا وهداية ورشداء سدم على ذلك ضال مبتدع واف أن يعرفوا الحق › فتقدّم 
إلى واحد فنعه وصرفه عن ذلك ودعاة إلى مجلس ضلال فأنى ؛ فلا عرف إباءه شغله بالجادلة فاشتغل معه ليرد 
صلاله وهو يظن أن ذلك مصلحة له » وهو غرض الضال ليفقت عليه بقدر تأخره . فلسا مى الثاتى عليه ناه 
واستوقفه » فوقف فدفع فى حر الضال ولم يشتعل بالقتال واستعجل > ففرح منه الضال بقدر توقفه للدقع فيه . 
ومس به الثالك فل يانفت إليه ولم يشتغل بدفعه ولا بقتاله » بل استمى على ما کان » ناب منه رجاؤه بالكلية . فر 
الرابع فلم يتوقف له » وأراد أن يذ.ظه فراد فى لته ورك التأنى فى المثى » فيوشك إن عادوا ومروا عليه م 
أخرى أن يعاود ا جمييع إلا هذا الاخير فإنه لا يعاوده خيفة من أن بزداد فائدة باستعجاله . 

:إن قات : فإذا كان الشيطان لا تومن نزغاته فهل يحب الترصد له قبل حضوره للحذر ءنه انتظارآ لوروده » 
أم يب التوكل عل الله ليتكون هو الدافع له » أو يحب الاشتغال بالء.ادة والغفلة عنه ؟ قلنا : اختلف الناس فيهعلى 
ثلاثة أوجه :فذهبت فرقة من أهل البصرة إلى أن الاقوياءقد استغنو! عن الحذر من الشيطان لانم انقطعواإلىالله 
واشتغلوا بحبه فاعتزلهم الشيطان وأيس مهم وخنس عنهم كا أيس من ضعفاء العباد فى الدعوة إلى لخر والزنا - 
فصارت ملاذ الدنيا عندهم ‏ وإن كانت مباحة -كاخر والخنزير ؛ فارتحلوا من حيا بالكلية فل يبق للشيطان إلييم 
سيل فلا حاجة بهم إلى الحذر . وذهبت فرقة من أهل الشام إلى أن الترصد للحذر مه إما يتاج إليهمن قل بقينه 
ونقص توكه » فن أبقن بأن لاشر يك لله فى تدبيره فلا يحذر غيره ويعل أن الشيطان ذليل مخلوق ليس له أمس 
ولا يكون إلا ما أراد, الله فهو الضار والنافع » والعارف يستحى منه أن حذر غيره » فاليقين بالوحدانية يغنيه 
عن الحذر . وقالت فرقة م نأهلالعلم :لا بدمن الحذر من‌الشيطان وما ذكره البصريون منأن الآفوياء قد استغتوا 
عن الحذر وخات قاوبهم عن حب الدنيا بالكلية فهو وسيلة الشيطان يكاد يكون غروراء إذ الآنبياءعلييم السلام 
م يتخلصوا من وسواس الشيطان ونرغاته فكيف يتخلص غيرمم ؟ ولي سكل وسواس الشيطانمن الشبواتوحب 
الدنيا » بل فى صفات الله تعالى وأسمائه » وفى تحسين البدع والضلالوغير ذلك . ولاينجوأحد من الخطر فيه ولذلك 
قال تعالى ل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلق 
الشيطان ثم يحك الله آياته ) وقال النى صل الله عليه وسل د إنه ليغان على قلى ‏ » مع أن شيطانه قد أسلم 
ولا يأمره إلا غير "' فن ظن أن اشتغاله يحب الله أكثر من اشتفال رسو لاله صلى الله عليه وسلم وسائرالانبياء 
عام السلام فهو مغرور ؛ ولم يەم ذلك من كيد الشيطان ولذلك لم يسم منه آدم وحواء فىالجنة الى هى دار 
الآمن والسرور بعد أن قال الله لما ١‏ إن هذا عدر لك وازوجاك فلا يخرجتكا من الجنة فتشق إنللك أن لاتجوع 
فيبا ولا تعرى وأنك لا تظماً فيبا ولا تضحى) ومع أنه لم ينه إلاعن ثجرة واحدة وأطلق له وراء ذلك ماأراد 
فإذا لم يأمن نی من الآنيياء وهو فى الجنة دار اللامن والسعادة من كيد الشيطان فكيف يجوز لغيرهأن يأمنفى دار 

. تدم أينا‎ ٠ حديث « اله لينان على قلى » تقدم (۲) حديث : لن شيعلانه أسل فلا باعي إلا یر‎ )١( 
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والدنیا وهى منبع ا حن والمتن معدن الملاذ والشموات الى عنما ؟ وقال موسى عليه السلام فا أخبر عنه تعالى 
( هذا من عمل الشيطان ) ولذلك حذر الله منه جميع الخلق فقال الله تعالى و یا بنى آدم لایفتانک الشیطان کا 
أخرج أبويك من الجنة ) وقال عر وجل لإ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم ) والقرآن من أوله الى 
آخره تحذير من الشيطان فكيف يدع الآمن منه ؟ وأخذ الحذر من حيث أم الله به لاينافى الاشتغال بحبالله » 
فإن من الحب له امتثال أمسه وقد أمى بالحذر من العدق کا أمى بالحذر من الكفار فقال تعالى ل( وليأخذوا حذرثم 
وأسلحتهم ) وقال تعالى ل وأعدوا هم مااستطعتم من قؤة ومن رباط اليل ) فإذا لزمسك باس الله الحذر من 
العدق الكافر وأنت تراه فبآن يلزمك الحذر من عد يراك ولا تراه أولى . وإذلك قال ابن يرير : صيد تراه 
ولا يراك يوشك أن ظفر به » وصيد يراك ولاتراه يوشك أن يظفر بلك . فأشار إلى الشيطان » فكيف وليسقى 
الغفلة عنعداوة الكافر إلا قتل هو شهادة وفى إهمال الحذر منالشيطان التعرض لانار والعقاب الال ؟ فليسمن 
الاشتغال بالته الإءراض عا حذر الله . وبه يطل مذهب الفرقة الثانية فىظهم أن ذالك قادح ف التوكل ؛ فإن أخذ 
الرس والسلاح وجمع الجنود وحفر الخندق لم يقدح فى توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقدح ف التوكل 
الخوف ما خوف الله به والحذر ما آم بالحذر منه ؟ وقد ذكرنا فىكتاب التوكل مايبين غاط من زعم أن معنى 
التوكل النذوع عن الاسباب بالكلية وقوله تعالى لإ وأعدوا طم مااستطعتم من قوةومن رباط اليل € لايناقض 
امتثال التوكل » مهما اعتقد القاب أن الضار والنافع وانحبى والمميت هو الله تعالى » فتكذلك بحذر الشيطان ويعتقد 
أن الحادى والمضل هو الله » وبرى الاسباب وسائط مسخرة کا ذ كرناه فى التوكل . 


وهذا مااخقاره الحارث الحاسى رحمه الله وهو الصحيح الذى يشهد له نور العم ؛ وما قبله يشبه أن کون من 
كلام العباد الذين 0 لغزر عل4م »> ورظنون أن مجم عليهم من الاحوال فى بعض الاوقات من الاستغراق بالله 
يسثمر على الدوام وهو بعيد : 

ثم اختلفت هذه الفرفة على ملاثة أوجه فى كيفية الحذر فقال قوم : إذا حذرنا الله تعالى العدق فلا يبغى أن 
يكون شىء أغلب فى قلوبنا عن ذكره والحذر منه والترصد له › فإنا إن غفلنا عنهلحظة فيوشك أن يملكنا . وقال 
قوم : إن ذلك يؤدى إلى خاوالقلب عن ذكر التمواشتغال الى كله بالشيطان وذلك مراد الشيطان منا » بل نشتغل 
بالعبادة وبذكر الله تعالى ولا نفسى الشيطان وعداوته والحاجة إلى الحذر منه فنجمع بين الآمرين » فإنا إن لسينا 
ربما عرض من حيث لانحتسب » وإن تجردنا لذكره كنا قد أهملنا ذكر الله » فاجع أولى . وقال العلماء الحققون : 
غلط الفريقان ؛ أما الأول فقد تجرد لذ كرالشبطان ونسى ذكر الفلا يخ غلطه » وإنما أمرنا بالحذر منالشيطان 
كيلا يصدّنا عن الذكر فكيف نجعل ذكره أغلب الاشياء على قلوبنا وهو منتهى ضرر العدق ؟ ثم يؤدى ذلك إلى 
خلو القاب عن نور ذكر الله تعالى » فإذا قصد الشيطان مثل هذا القلب وليس فيه نور ذك. الله تعالى وقوة 
الاشتغال به فيوشلك أن يظفر به ولا يقوى على دفعه » فلم يأمىنا بانتظار الشيطان ولا بإدمان ذكره وأما الفرقة 
الثانية فقد شاركت الاولى إذ جمعت فى القلب بين ذكر الله والشيطان » وبقدر مايشتغل القلب بذكر الشيطان 
ينقص من ذكر الله » وقد آم الله الخلق بذکره وتسيانماعداه ‏ إبليس وغيره - فالحق أن يازم العبد قلبه الحذر 
من الشيطان ويقرر على نفسه عداوته ء فإذا اعتقدذلك وصدق بهوسکن الحذر فيه فيشتغل بذ کر الله ويكب عليه 
بكل الهمة ولا بخطر بباله أى الشيطان » فإنه إذا اشتغل بذلك بعد معرفة عداوته ثم خطر الشيطان له تفبه له » 


الرخصة فى قصد إظهار الطاعات ۹¥ 


وعند التليه يشتغل بدفعه والاشتغال ذكر الله لايمنع من التيقظ عند نرغة الشيطان بل الرجل ينام وهو خائف من 
أن يفوته مهم عند طاوعالصبح ؛ فيازمنفسه الحذرو ينام علىأن يتنبه فى ذلكالوقت فيتنبه فى الليل مرات قبل أوانه 
ما أسكن فى قابه من الحذر »> مع أنه,النوم غافلعنه » فاشتغاله بذكر الله كيف ينع تيه ؟ ومثل هذا القلبهوالذى 
يقوى على دفع العدق إذاكان اشتغاله مجر د ذكر الله تعالى قد أمات منه الحوى وأحيا فيه نور العقل والعل وأماط 
عنه ظلءة الشهوات » فأهل البصيرة أشعروا قلوهمعداوةالشيطان وترصده وألزموها الحذر ؛ ثم لم يشتذاوا بذكره 
بل بذكرالته » ودفعوا بالذكر شر العدو ء واستضاءوا بنور الذكر حتى صرفرا خواطر اعدو . فثال القاب مثال 
بر أريد تطهيرها من الساء القذر ايتفجر هنها الماء الصافى . فالمشتغل بذكراك.طانقد ترك فا الماءالقذر »والذى 
جمع بين ذكر الشیطان وذ کر اللهقد زح الماه القذر من جانب ولكنه تركه جاربا إليها من جانب آخر فيطول لعبه 
ولاتجف البثر من الماء القذر » والبصير هو الذى جل لجرى الماء القذر سدا وملاها بالماء الصافى فاذا جاء 


الماء الةذر دفعه بالسكر والسد من غير كلفة ومؤنة وزيادة لعب . 
نان ارما ۵ د إظهان غاا 


إعلم أن فى الاسرار لللأاعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء » وفى الإظهار فائدة الإقتداء وترغوب الناس 
فى الخير ولكن فيه آفة الرياء ٠‏ قال الحسن : قد علم المسلمو نأنالسر أحرز العملين » ولكنف الإظهار أيضا فائدة 
ولذلك أثنى الله تعالى على السر والعلانية فقال ر إن تبدوا الصدقات فنعا هى وإن تذفوها وتؤتوها الفقراء 
نهو خی لم ) . 
والإظهار قسمان ( أحدهما ) فى نفس العمل (والآخر) التحدث با عمل 
القسم الأول : إظهار نفس العم لكالصدقة فى الملألترغيب الئاس فيها کا روى عن الا زصارى الذىجاء بالصرة 
فتتابع الناس بالعطية لما رأوه فقال النى صل الله عليه وسل « من سن سئة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر 
من یه © » وتجرى سار الاعالهذا الجرى من الصلاةوالصيام والحج والغزدو وُغيرها ولكن الاقتداء ف الصدقة 
على الطباع أغلب . فعمالغازىإذا با روج فاستعد وشد الرحل قبل القوم تعريضا لمم على الحركة فذلك أفضل له 
لان الغو فى أصله من أعبال العلانية لامكن إسراره ¢ المبادرة إليه ست من الإعلان بل هو نحر بش جرد » 
وكذلكالرجل قد برفع صوته فى الصلاة بالليل ليزيه جیرانه وأهله فيقتدى به . فكل عمل لايمكن إسراره كالحج 
والجهاد والجمة فالأفضل المادرة إلبه وإظهار الرغية فيه للتحر يض برط أن لايكون فيه شوائب الرياء.؛ وأما 
ماءكن إسراره كالصدقة والصلاةفإن كان إظها رالصدقة يؤذى المتصدق عليه ويرغب الناس فى الصدقة فالسر أفضل 
لان الإبذاء حرام . فان لم يكن فيه أيذاء فقد اختلف الناس فى الافضل فقال قوم : اسر أفضل من العلانية وإن 
كان فى العلانية قدوة » وقال قوم : السر أفضل من علانية لاقدوة فما » أما العلانية لاقدوة فأفضل من ااسر . 
ويدل على ذلك أن الله عر وجل أمى الأنبياءبإظهار العمل للاقتداء وخصهم بمنصباانبوة » ولا يجوز أن يظن بهم 
أنهم حرموا أفضل العملين . ويدل عليه قولهعليهالء.لام « فله أجرها وأجر من عمل بها » وقد روى فى الحديث 
#أأت تت ذأ و م 11ت 


)١(‏ حديث « من سن سئة <سنئة فمل بها كان له أجرها وأجر من ا'بعه » وفى أوله قمآ ملم من حديث جر ير بن عبدالة 


اجى . 


, إن عمل السر يضاعف على عمل العلانية سبعين ضعفاً ويضاعف عمل العلانية إذا استن بعامله على عمل السر سبعين 
ضعفا!'! » وهذا لاوجه للخلاف فيه إنه مهما انفك القلب عن شوائب الرباء وتم الإخلاص على وجه واحد فى 
الحالتينفا يقتدى به أفضل لامحالة » و إا عخاف من ظبور الرباء »> ومهماحصلت شائية الرباء لم يضمعه اقتداءغيره 
وهلك به » فلا خلاف فى أن السر أفضل منه . 

ولكن على من يظهر العمل وظيفتان ( [حداهما ) أن يظهره حيث يعل أنه يقتدى به أو يظن ذلك ظنا »ورب 
رجل يقتدى بدأهله دون جيرانه.ور مايقتدى به جيرانه دون أه لالسوق ) وربما يقتدى به أهل علتهء ولا 
العالم المعروف هو الذى يقتدى به الناس كافة . فغير العام إذا أظهر بعض الطامات ريما نسب إلى الرياء والتفاق 
وذموه ول يقتدوا به فليس له الإظهار منغيرفائدة » وإنما يصح الإظهار بنية القدوة ممن هو فى محل القدوة على 
من هو فى محل الاقتداء به ( والثانية ) أن براقب قلبه فإنه ربما يكور فيه حب الرياء الخ فيسدعوه الإظهار 
بعذر الاقتداء » وإبما شبوته التجمل بالعمل وبكونه يقتدى به » وهذا حال كل من يظهر أعماله إلا الأقوياء 
الخلصين وقليل ماهم . فلا يذبغى أن بخدع الضعيف نفسه بذلك فلك وهو لايشعر » فإن الضعيف مثاله مثال 
الغريق الدى حسمن سباحة ضعيفة فنظر إلى جماعة من الغرق فرحهم فأقبل غلريم حتى تشبثوا به فهلكوا وهلك » 
والغرق بالماء فى الدنيا ألمه ساعة وليت كان الملاك بالرياء مثله » لابل عذا يه دانم مدّة مديدة » وهذهمن لةأقدام 
العباد والعلياء فإنهم شون بالاقوباء فى الإظهار ولا تقوى قلوبهم عل الإخلاصفتحبط أ جورهبالرياء »والتفطن 
لذلك غامض » وملك ذلك أن يعرض عل نفسه أنه لو قيل له أخف العمل حتى يقتدى الناس بعابد آخرمنأقرانك 
ويكون لك فى السر مثل أجر الإعلان » فإن مال قلبه إلى أن يكون هو المقتدى به وهو المظهر العمل فباعثهالررباء 
دون طاب الاجر واقتداء الناس به ورغنتهم فى الخير » فإنهم قد رغبوا فى الخير بالنظر إلى غيره وأجره قد توفر 
عليه مع إسراره» فا بال قلبه ميل إلى الإظهار لولا ملاحظته لاعين الخلق ومراءاتهم ؟ فليحذرالعبدخدعالنفس 
فإن النفس خدوع والشيطان مترصد وحب ال جاه على القلب غالب » وقلا نسم الأعمال الظاهرة عن الأقات فلا 
ينبنى أن يعدل بالسلامة شيئًا والسلامة فى الإخفاء» وفى الإظهار من الأخطار مالا يقوى عليه أمثالنا ء فالحذر 
من الإظهار أولى بنا ومع الضعفاء . 

القسم الثانى : أن يتحدّث جا فعله بعد الفراغ » وحكه حك إظهار العمل نفسه والخطر فى هذا أشذ لان مؤنة 
النطق خفيفة عل اللسان » وقد تحرى فى ال مىكابة زيادة ومبالغة وللنفس لذة فى [ظه-ار الدعاوى عظيمة » إلاأنه 
لو نطزق إليه الرباء لم يؤئر فى إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منها » فهو من هذا الوجه أهون » وال حك فيه أن 
من قوی قلبه وتم إخلاصه وصفر الناس فى عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم » وذكر ذلك عند من برجو 
الاقتداء به والرغبة فى الخير بسببه فهو جائر » بل هو مندوب إليه إن صفت اانية وسلمت عن جميع الآفات » لاه 
ترغيب فى اير » والترغيب ف الخير خير » وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الافوياء . #السعدينمعاذ : 


)١(‏ حديث « أن عمل السر يضاءف على عمل الملانية بسبءين ضعذا وبشاعف عمل ااعلائية إذا اسن به على سمل السر 
سيمين ضعفا » أخرجه البموق فى ااشءب من حديث أب الدرداء مته راعلى الدطر الأولبنحوه وقال هذا من أفراد بقيةءن شيوخه 
الجهوايب ؛ وقد تقدم قل هذا بلحو ورقتين وله من حد بث ابن مر « عمل الم أفضلمن #ل العلانية والملائية أفضل لمن أراد 
الانتداء » وقال تفرد به بقية عن عد الملك سن »هران وله ٠ن‏ حديث مائشة ه« يفصل س أو يذاءف ‏ الف كر ای الذى لاسسيمه 
الحفظة على الى تسمعه إسمين ضعفا » وقال تفرد به معاوية بن حيى الصدفى وهو ضعيف . 


بيان الرخصة فى كان الذنوب وكراهة إطلاع الناس علا ۳۹4 
ماصليت صلاة منذ أسلمت لذت نفسى بغيرها » ولا تبعت جنازة خذثت تضى بغير ماهى قائلة وما هو مقول 
لا » وما سمعت النى صل الله تعالى عليه وسلم يقول قولا قط إلا عابت أنه حق . وقال عمر رضىالله عنه : ما أبالى 
أصحت على عسر أو بسر لأنى لاأدرى أيبما خير لی ؟ وقال ابن مسعود : ماأصبحت على حال فتمنيت أن أ کون 
عل غيرها . وقال عثان رضى الله عنه : ماتخنيت ولا نیت ولا مسست ذكرى بیمینی منذ بابعت رسول الله صلی 
الله عليه وسل ٩7‏ وقال شڌاد بن أوس . ماتكلدت بكلمة منذ أسامت حى أزمها وأخطمها » غير هذه ! وكانقد 
قال لغلامه : اتا بالسفرة لنبعث بها حى ندرك الغداء ٠‏ وقال أبو سفيان لآهله دين حضره الموت : لانكواعلى 
فإنى ماأحدثت ذنيا منذ أسلت وقال عمر بن عبد العزير رحمه الله قعالى : ماقضى الله فى بقعضاء قط فسر أن يكون 
قنى لى بغيره » وما أصبح لى هوى إلا فى مواقع قدر الله ٠‏ 

فهذا كله إظهار لاحوال شريفة » وفيها غاية المراءاة إذا صدرت من يرانى بها » وفيها غاية الزغيب إذا صدرت 
من يقتدى به . فذلك على قصد الاققداء جائز لاقو اء بالشروط الى ذكرناها فلا يذبغى أن يسدباب [ظهار الاعمال 
والطباع محبولة على حب التشبه والاقتداء » بل إظهار المراتى للعبادة إذ لم يعم ااناس أنه راء فيه خير كثير للناس 
ولكنه شر لابراى. فک من عاص کان سيب إخلاصه الاقتداء من هو مراء عند الله ؟ وقد روى أنه کان تاز 
الإنسان فى سكك البصرة عند الصبح فيسمع أصوات المصلين بالقرآن من البيرت » فصنف بعضبم كتابا فى دقائق 
الرياء فتركوا ذلك وترك الناس الرغبة فيه » فكانوا يقولون ليت ذلك الكناب لم يصنف ! فإظهار المرائى فيه خير 
كثير لغيره إذا لم يعرف رياؤه . وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق لهم © کا ورد فى 
الآخبار وبعض المرائين من يقتدى به منهم والله قعالى أعلم . 


بيان الرخصة فى كان الذنوب وكراهة إطلاع الناس عليها دكراهة ذمهم له 

اعم أن الاصل فى الإخلاص استواء السريرة والعلانية يا قال عبر رطى الله عنهارجل : عليك يعمل العلانية ؛ 
قال : ياأمير المؤمئين وما عمل العلانية ؟ قال . ما إذا اطلع عليكلم تستحى منه . وقال أيومسلالخولاتى : ما عملت 
عملا أبالى أن يطلع الناس عليه إلا إتيانى أهل والبول والغائط » إلا أن هذه درجة عظيمة لا بنا ما كل واحد . 
ولا مخلو الإنسان عن ذنوب بقلبه أو بجوارحه وهو يخفما ویکره اطلاع الناس عليها لا سا ما تختلج بهالخواطرق 
الشبوات والامانى ؛ والله مطلع علىجميم ذلك فإرادة العبد لإخفائباعن العبيد رعا بظن أنهرياءحظورولي سكذلك 
بل الحظور أنه يستر ذلك ليرى الناس أنه ورع خائف من الله تعالى مع أنه ليس كذلك فهذا هو سثر المراى . 

وأما الصادق الذى لابرائى فله ستر المعاصى ويصحقصده فيه » ويصح اغتهامه باطلاع الناس عليه فى ثمانية أوجه : 

( الال ) أن يفرح بستر الله عليه » وإذا افتضحاغم متك الله ستره واف أن متاك ستره فى القيامة»إذ ورد 
فى الخبر « أن من ستر الله عليه فى الدنيا ذنباً ستره الله عليه فى الآخرة » وهذا غم ينشأ من قر الإيمان . 


(۱) حديث عثان قوله : مائنئيت ولاهنيت ولامسست ذكرى يمين منذ بابعت رسول الله صلى الله عليه وسل ... الحديث > 
أخرجه أبو بل الموصلى فى معجمه بإسناد شعيف من رواية أنس عنه فى أثناء حديث وان عمان قال : يارسول الله » فذكره بانط 
منذ بابك » قال « هو ذاك ياعتمان » (۲) حديث « إن الله ليؤيد هذا اللدين بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق لهم » ها حديئان 
فالأول متفق عليه من حديث ألى هريرة وقد تدم فى العلم والثانى رواه النداى من حديث ألس ند صمح وتقدم أيضأ . 

(۳) حديث « إن من ستر عليه فى الدنيا يستر عليه فى الآخرة » تفدم قبل هذا بورقة ٠‏ 


17 بيان الرخصة فى كتهان الذنرب وكراهة إطلاع الناس علها 


( الثانى ) أنه قد عل أن الله تعالى یکره ظهورالمعاصى وعحب سترهاكا نال صلى الله عليه وسلم «منارتكب شيثًا 
من هذه ااقاذورات فليسةتر بسثر الله" فهر وإن ععى الله بالذنب فلم مخل قلبه عن محبة ماأحبه الله . وهذا ينشأ 
من قَوْة الإيمان بكراهة الله لظهور المعاصى » وأثر الصدق فيه أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضا ويغتم إسيبه . 

) الثالك ) أن يكره ذم النساس له به من حيث إن ذلك يغمه ويشغل قابه وعقله عنطاعة الله تعالى » فإنالطبع 
يتأذى بالذم وينازع العقل ويشغل عنالطاعة » وبوذه العلة أيضا ينبغى أن يكره امد الذى يشغله عن ذكر الله تعالى 
ويستغرق قلبه ويصرفه عن الذكر.وهذا أيضامن وة الإيمان إذ صدق الرغبةففراغالقلب لا جل الطاعة منالإعان : 

( الرابع ) أن يكون ستره ورغبته فيه لكراهته لذم اناس من حيث يتأذى طبعه » فإن الذم مؤلم للقلب كاآن 
الضرب موْم للبدن ؛ وخوف تألم القلب بالذم ليس بحرام ولا الإنسان بمعاص وإنما يعصى إذا جرعت نفسه من 
ذم الناس ودعته إلى مالا يحوز حذرا من ذمهم » وليس يحب على الإنسان أن لا يخم بذم الخلق ولا يتألمءه .لم 
كال الصدق فى أن تزول عنه رؤيته للخلق فيستوى عنده ذامه ومادحه لعلبه أن الضار والنافع هو الله وأن العياد 
كلهم عاجرون ؛ وذلكقايل جدا »وأكثرااطباع تتأام بالذم لما فيه من الشعور بالنقصان »ر رب ألم بالذممودإذا كان 
اذام من أه ل البصيرة فى الدن فام شبداء الله وذمهم يدل على ذم الله زهالموعل نقصانف |لدين فكيف لايختم به 5 
نعم الغم المذموم هوأن يغتم لفوات امد بالورع ٠كأنه‏ يحب أن عمد بالورع » ولا يحوز أنبحب أنيحمد بطاعةالله » 
فيكون قد طلب بطاعة الله ثوايا من غيره » فإن وجد ذلك فى نفسه وجب عليه أن يقابله بالكراهة والرد . 

وأما كراهة الذم بالمحصية من حيث الطبع فليس بمذموم فله السثر حذراً من ذلك » ويتصور أن يكون العبد 
حيث لا عب الحد ولكن يكره الذم . وإنما مراده أن يثركه الناس حمدا وذما » فكمنصاير عن لذة المد لا يصير 
على ألم الذم ؟ إذ الخد بطلب اللذة ء وعدم اللذة لايؤلم » وأما الذم فإندمؤام ؛ خب المدعلىالطاعةطلبئواب على 
الطاعة فى الحال » وأما كراهة الذم على المعصية فلا حذور فيه إلا أمى واحد وهو أن يشغله غبه باطلاع الناس على 
ذنبه عن اطلاع الله فإن ذلك غاية النقصان فى الدين » بل يفبغى أن يكون غمه باطلاع الله وذمه له أ كس . 

( الخاس ) أن يكره الذم من حيث إن الذام قد عصى الله آعالی به وهذا منالإءسان » وعلامئه أن يكره ذمه 
لغيره أيضا فهذا التوجع لا يفرق بينه وبين غيره بخلاف التوجع من جهة الطبع . 

(السادس) أن يستر ذلك كيلا يقصد بشر إذا عرف ذابه وهذا وراء ألم اذم » فإن الذم موم من حيث إشعر 
القاب بنقصانه وخسته وإنكان من يؤمن شره » وقد بخاف شر من إطلع على ذنبه بسبب من الاسباب » فله أن 
سثر ذلك حذرا منه . 

( السابع ) جرد الحياء فإنه نوع ألم وراء ألم الذم والقصد بالشر » وهو خلقكريم يحدث فى أل الصبا مهما 
اش تی عليه نو ر العقل فيستحى من‌الفباح إذا شوهدت وهو منه وصف مود إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
و الحياء خير كله " , وقال صلى الله عليه ولم « الحياء شعبة من الإيمان ٠‏ » وقال صلى الله عليه وسلم ‏ الحياء 
لا يأتى إلا غير © » وقال صل الله عليه وسل د إن الله يحب المي الحلم » فالذى يفسق ولايبالى أن إذلهرفسقه 


. حديث « من ارتاكب من هذه الفاذورات شي فليتتر بست أ » رجه الماك فى المستدرك وقد تقدم‎ )١( 
(؟) حديث « المياء شير كله » أخرجه ملم من حديث عمران بن حمين وقد تقدم (۳) حديث «الياء شعبة من‎ 
الإعمان » فق عليه من حديثألى هرارة وقد تقدم  (4) حديث « الباء لايأتى إلا عير » متفى عايه من حديث عمران بن‎ 
حصين وقد تقدم  (ه) حديث « أن الله محب اطيى اللم 0 أخرحه الطيرا تى هن حدديث فاطءة » ولاأبرار دن حديث ألى هر ار‎ 
. إن الله بحب المنى المايم المتعفف » وفيه ليث بن ألى طلم مختلف فيه‎ « 


الرخصة فى كتان الذئوب وكراهة اطلاع الناس عليه ١‏ 


لناس جمع إلى الفسق والتهبتك والوقاحةوفتدالحاء » فهو اش حالا من يستتر ويستحى » إلا أنالحياء ترج بالرياء 
ومشتبه به اشتباها عظي| قل من يفطن له » وبدعى كل اداه کی وأن سيب تحسينه العبا ات هو الحياءمن 
الناس » وذلك كذب » بل الحياء خلق يذيعث من الطبع الكر م وتميج عقبه داعية الرياء وداعية الإخلاص» 
ويتصور أن بخلص معه ويتصور أن يرا معه . 

وببائه أن الرجل يطلب من صديق له قرضادنفسه لاتسخوبإةراضه إلا أنه يستحى منرده » وعم أنهلو راسله 
عل لمان غيره لكان لايستحى ولا يقرض رباء ولا اطلبالثواب» فله عند ذلك <وال ؛ أحدها : أن يشافه بالرد 
الصري ولا يبالى فيسب إلى قلة الحياء » وهذا فعل من لاحياء له . فإن المستحي إما أن يتعلل أ يقرض ٠‏ 

فإن أعطى فيتصور له ثلائة أحوال : 

أحدها . أن عزج الرياء بالمباء بأن يميج الحياء فيقيح عنده الرد » يبيج خاطر الرياء ويقول : يذبغى أن تعطى 
حتى یی عليك وعمدك وينشر اسمكبالسخاء » أو يذبغى أن قعطى جى لايذمك ولا ينسبك إلى البخل .فإذاأعطى 
فقد أعطى بالرباء وكان الك ار باء هو هيجان الحياء ٠‏ 

الثانى : أن يتعذر عليه الرد بالحباء ويبق فى نفسه البخل فيتعذر الإعطاء » فبييج داعى الإخلاص ويقول له : 
إِنْ الصدقة بواحدة والقرض بان عشرة ففيه أجرعظم وإدخال سرور علىقاب صديق وذلك جود عندالله تعالى ؛ 
فتسخو النفس بالإعطاء إذلك » فهذا مخلص هيج الحياء [خلاصه . 

الثالث : أن لابكون له رغبة فى الثواب ولا خوف من مذمته ولا حب لحمدته » لانه لو طابه مراسلة لكان 
لابعطه فأعطاه بمحض الحياء » وهو مايحده فى قابه من ألم الحاء ولولا الحياء ارده » ولو جاءه من لایستحی منه 
من الأجانب أو الأراذل لكان بر ده وإنكثر الجد والثواب فيه » فهذا جرد الحياء ولا ينكون هذا إلا فى القباع 
كالبل ومقارفة الذثوب . والمرائى يستحى من المباحات أيضا » حتىإنه برى مستعجلا فى المشىفيعود إلى الحدوء » 
أو ضاحكا فيرجع إلى الانقباض » ويرعم أن ذلك حياء وهو عين الرياء . وقد قيل إن بعض الهياه ضعف وهو 
یح ؛ والمراد به الحياء غا ليس بقبيح کا ياء من وعظ الناس وإمامة الاس فى الصلاة » وهو فى الصبيان والنساء 
مود وف العقلاء غير ود . وقد أشاهد معصية من شيخ فتستحي من شيبته أن تنسكر عليه لآن من إجلال الله 
إجلال ذى الشيبة المسلم » وهذا الحباء حسن وأحسن منه أن يستحى من الله فلا تضيع الام بالمعروف » فالقوى 
يؤثر الحياء من الله على الحباء من الناس والضعيف قد لايقدر عليه فهذه هى الاسباب الى يجوز لأجلها ستر 
القبائم واإذنوب . 

( اشامن ) أن يخاف من ظهور ذنبه أن يستجريٌ عليه غيره ويقتدى به ؛ وهذا العلة الواحدة فقط هىالجارية 
فى إظهار الطاعة وهو القدوة » وتختص ذلك بالاثمة أوبمن يقتدى به » ويهذهالعلة ينبغى أيضا أن يخ العاصى أيضا 
معصيته من أهله وولده لام يتعامون منه . 

فق ستر الذئوب : هذه اللاعذار المانية ؛ وليس فى إظهار الطاعة عذر إلا هذا العذر الواحد ؛ ومهما قصد 
بستر المعصية أن تيل إلى الناس أنه ورع كان مرائيا کا إذا قصد ذلك بإظهار الطاعة . 

فإن قلت : فهل يحوز للعبد أن تحب حد الناس له بالصلاج وحبهم إياه بسبيه وقد قال رجل النى صلل الله عليه 

(١؛‏ س لحباء علوم الديئ س #«) 


- ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الآفات 


وسل : دلنى على مايحنى الله عليه ويحبنى الناس قال « ازهد فى الدنيا يحبك التهوانيذ إليم هذاالحطام بحبوك ” ,؟ 
فنقول : حبك لحب ااناس لك قد يكون مباعا وقد يكون تمودا وقد يكون مذموما . فانحمود أن تعب ذلك 
لتعرف به حب الله لك » فإنه تعالى إذا أحب عدا حببه فى قلوب عباده . وامذموم أن تحب حهم وحدم على 
حجاك وغزوك وصلاتك وعلى طاعة بعينها » فإن ذلك طلب عرض علطاعة الله عاجل سوى واب الله . والمباح 
أن تعب أن حبرك لصفات ممودة سوى الطاعات الحمودة المعيئة ؛ فبك ذلك كبك المال لان ملك القلوب وسيلة 
إلى الاغراض كلك الاموال فلا فرق بينهما . 


اعلم أن من الناس من يترك العمل خوفا من أن يكون راثيا به وذلك غاط وموافقة للشيطان › بل الحق فما 
يترك من الاعبال وما لايترك لخوف الافات مانذكره » وهو أن الطاعات تنقسم إلى : مالا لذة فى عينه ؛ كالصلاة 
والصوم والحج والغزو فإنها مقاساة ومجاهدات › إا تصير لذيذة من حيث إنها نوصل إلى حد الناس » وحمد 
الثاس لذيذ » وذلك عند اطلاع الناس عليه . وإلى : ماهو لذيذ ؛ وهو أ كثر مالا يقتصر على البدن » بل يتعلق 
بالخلق كالحلافة والقضاء والولابات والحسبة وإمامة الصلاة والتذ كير والتدريس وإنماق المال على الخلق » وغير 
ذلك ما تعظم الأفة فيه لتعلقه بالحلق ولا فيه من ١إذة‏ . 

القسم الآؤل : الطاعات اللازمة لابدن ‏ النى لاتتعلق بالغير ولا إذة فى عينها -كالصوم والصلاة والحج » 
تخطرات الرياء فما ثلاث (إحداها) ما بدخل قبل العمل فيبعث على الابتداء لرؤية الناس وليس معه باعث الدين» 
فهذا ما ينبغى أن يترك لاله معصية لاطاعة فيه » فإنه تارّع بصورة الطاعة إلى طلب المازلة » فإن قدر الإنسان 
على أن يدفع عن نفسه باعث الرياء ويقول لها : ألا تستحيين من مولاك لاتسخين بالعمل لاجله وتسخين بالعمل 
لاجل عباده ؟ حتى يندفع باعث الرياء وتسخو النفس بالعمل لله عقوبة للنفس على خاطر الرياء وكفارة له فليشتغل 
بالعمل . ( الثانية ) أن ينبعت لاجل الله ولكن يعترض الرياء مع عقد العبادة وأا » فلا يفبغى أن يثرك العمل 
لانه وجد باعثا ديذيا» فليشرع فى العمل وليجاهد نفسه فى دفع الرياء وتحسين الإخلاص بالمعالجات التى ذكرناها 
من إلزام النفس كراهة الرياء والإباء عن القبول ( الثالثة ) أن يعقد على الإخلاص ثم يطرأ الرياء ودواعيه» 
فينبغى أن يجاهد فى الدفع ولا يترك العمل لك برجع إلى عقد الإخلاص ويرد نفسه إليه قهرا حتى يتمم العمل » 
لان الشيطان بدعوك أولا إلى ترك العمل » فإذا ل تجب واشتغلت فيدعوك إلى الرياء » فإذا لم تعب ودفعت بق 
يقول لك : هذا العمل ليس بخالص وأنت مراء و تعباك ضائع فاى فائدة الك فى عمل لا إخلاص ؟ حتى ملك 
بذلك على ترك العمل » فإذا تركته فقدحصلت غرضه . ومثال من يترك العمل لخوفه أن کون مرائیا ككنسل[ليه 
مولام حنطة فيها زؤان وقال : خلصها من الزؤان ونقها منه تنقية بالغة » فيترك أصل العمل ويقول : أخاف 
إن اشتغلت به لم تخلص خلاصا صافيا نقيا . فثرك العمل من أجله هو ترك الإخلاص مع أصل العمل » فلا معنى 
له . ومن هذا القبيل أن يترك العمل خوفا على الناس أن يقولوا إنه مراء فيعصونالله به . فبذا من مكايد الشيطان 
لآنه ألا أساء الظن بالمسامين » وما كان من حقه أن يظن بهم ذلك ؛ ثم إنكان فلا بضره قوم ويفوته ثواب 


)١(‏ حديث : قالى رجل دلنى على مامحب الله عليه ويحنى اناس قال « ازهد فى الدئيا محبك الله .ة. الحديث » أخرجه ابن 
ماحه من حديث سهل بن سعد بلفظ « وازهد فہا فی أيدى الاس » وقد هدم 


ترك الطاعات خوفا من الرباء ودخول الأنأت ¥ 


العبادة » وترك العمل خوفا من قوم إنه مراء هو عين الرياء » فلولا حبه نحمدتهم وخوفه من ذمهم فاله ولقوهم 
قالوا إنه مراء أو قالوا إنه مخلص ؟ وأى فرق بين أن يترك العمل خوفا من أن يقال إنه مراء » وبين أن بحسن 
العمل خوفا من أن يقال إنه غافل مقصر ؟ بل ترك العمل أشدٌ من ذلك . فهذه كلها مكايد الشيطان على العباد 
الجهال » ثم كيف يطمع فى أن يتخلص من الشيطان بأن يترك العمل والشيطان لاتخليه بل يقول له : الآن يقول 
النساس إنك تركت العمل ليقال إنه مخلص لايشتهى الشهرة . فيضطرك بذلك إلى أن تهرب » فإن هربت ودخلت 
سربا تحت الارض ألق فى قلباك حلاوة معرفة الناس لتزهدك وهربك منبم وتعظيمهم لك بقاوبهم على ذلك 
فكيف تتخلص منه ؟ بل لانجاة منه إلا بأن تلزم قلبلك معرفة آ فة الرياء وهو أنه ضرر فى الآخرة ولا نفع فيه 
فى الدنيا ليلزم الكراهة والإباء قلباك » وقستمر مع ذلك على العمل ولاتبالى » وإن نغ العدق نازخ الطبع فان 
ذلك لاينقطع » وترك العمل لجل ذلك بحر إلى البطالة وترك الؤيرات . فا دمت تمد باعثا دينيا على العمل 
فلا تثرك العمل وجاهد خاطر الرباء » وألزم قلبك الحياء من الله إذا دعتك نفسك إلى أن تستبدل بحمده حمد 
الخلوقين » وهو مطاح على قلبك ولو اطلع الخلق على قلبك وأنك تريد حمدم لمقتوك ؛ بل إن قدرت على أن ريد 
فى العمل حياء من ربك وعقوبة انفسك فافعل . فإن قال لكالشيطان : أنت مراء؛ فاعم كذبه وخدعه ماتصادف 
فى قلبك من كراهة الرباء وإبائه وخوفك منه وحيائك من الله تعالى » وإن لم تجد فى قلبك له كراهية ومنه خوفا 
و يبق باعث دينى بل تجرد باعث الرياء فائرك العمل عند ذلك وهو بعيد » فن شرع فى العمل فلا بد أن يبق 
معه أصل قصد الثواب . 

فإن قلت : فقد نقل عن أقوام ترك العمل ذافة الشبرة . روى أنّْ إبراهم النخعى دل عليه [نسان وهو يقرأ 
فأطبق المصحف وثرك القراءة وقال : لابرى هذا أنا نقرأكل ساعة . وقال إبراهيم التسمى : إذا أيحبك الكلام 
فاسكت وإذا أعبك السكوت فتكلم . وقال الحسن : إن كان أحدم لوو بالاذىماءئنعه من دفعه إلا كراهةالشهرة › 
وكان أحدم يأتيه البكاء فيصرفه إلى الضحلك عخافة الشبرة . وقد ورد فى ذلك ار كثيرة ؟ قلنا : هذا يعارضه 
ماورد من إظهار ااطاعات من لاعصى » وإظهار الحسن البصرى هذا الكلام فى معرض الوعظ أقرب إلى خورف 
الشبرة من البكاء وإماطة الأذى عن الطربق ملم يثرلله . 


وباججلة ترك النوافل جائر والكلام فى الأفضل . والافضل [نما بقدر عليه الأفوباء دون الضعفاء ء فالافضل 
أن يتهم العمل ونبد فى الإخلاص ولايتركه » وأرباب الأعمال قد يعالجون أنفسبم بخلاف الافضل لشدّة 
الخوف » فالاقتداء ينبغى أن يكون بالاوباء . وأما إطباق [براهم النخعى المصحف فيمكن أن يكون لعامه بأنه 
سيحتاج إلى ترك القراءة عند دخوله واستثنافه بعد خروجه للاشتغال ؟كالمته » فرأى أن لابراه فى القراءة أبعد 
عن الرباء وهو عازم على انرك للاشتغال به حتى يعود إليه بعد ذلك . وأما ترك دفع الآذى فذلك من يخاف على 
نفسه آفة الشبرة وإقبال الناس عليه وشغلهم إياه عن عبادات هى أ كبر مق رفع خشبة من الطريق » فيكون برك 
ذلك للمحافظة على عبادات هى أ كير منها لابمجرّد خوف الرباء . وأما قول التيمى : إذا أيمبك الكلام فاسكت 
جوز أن يكون قد أراد به مباحات الكلام كالفصاحة فى الحكاءات وغيرها فإن ذلك يورث العجب ٠»‏ وكذلك 
العجب بالسكوت المباح محذور فهو عدول عن مباح إلى مباح حذرا من العجب . فأما الكلام الحق المندوب إليه 
ف ينص عليه , على أن الأفة ما تعظم فى الكلام فهر واقع فى القسم الثانى » وإتما كلامناف العبادات! لخاصة ببدن 


كف ترك الطاعات خوفا من الرباء ودخول الأفات 


العيد مما لايتعلق بالناس و لاتعظم فيه الأفات , ثم كلام الحسن فى تركهم البكاء وإماطة الآذى لخوف الشهرة 
ربماكان حكاية أحوال الضعفاء الذين لايعرفون الافضل ولايدركون هذه الدقائق » ولا ذكره ويفا للناس 
من آفة الشبرة وزجرا من طلبها . ۰ 

القسم الثانى : مايتعلق بالخلق و تعظم فيه الآفات والاخطار » وأعظمها الخلافة ثم القضاء ثم التذ كير 
والتدريس والفتوى م إنفاق المال. 

أما الخلافة والإمارة : فهى من أفضل العبادات إذا كان ذلك مع العدل والإخلاص » وقد قال الى صلى الله 
عليه وسل م ليوم من إمام عادل خير من عبادة الرجل وحده ستين'عاما ٠‏ , فأعظم بعبادة يوازى بوم منبا 
عبادة ستين سنة » وقال صلى الله عليه وسل « أول من بدخل الجنة ملاثة : الإمام المفسط " , أحدم . وقال 
أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ثلاثة لانرد دعوتهم الإمام العادل" » أحدم . وقال صلى الله عليه 
وسل « أقرب الناس منى مجلسا نوم القيامة إمام عادل ©! » رواه أبو سعيد الخدرى . فالإمارة والخلافة من أعظم 
العبادات » وم يزل المثقون يتركونها ويحترزون منهاوهربون من تقلدها وذلك لما فيه من عظ الخطر » إذتتحرّك 
بها الصفات الباطلة ويغلب النفس حب ال جاه ولذة الاستيلاء ونفاذ الاس وهو أعظم ملاذ الدنيا ؛ فإذا صارت 
الولاية حبوبة کان الوالى ساعيا فى حظ نفسه » ويوشك أن يتبع هواه فيمتنع من كل مايقدح فی‌جاهه وولايته وإن 
كان حقا » ويقدم على مايزيد فى مکانته وإنكان باطلا » وعند ذلك يبلك ويسكون يوم من سلطان جائر شرا من 
فسق ستين سنة يمفهوم الحديث الذى ذكرناه . ولهذا الخطر العظم كان عمر رضى الله عنه يقول ؛ من يأخذها با 
فيها ؛ وكيف لاوقد قال النى صل الله عليه وسل « مامن والى عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة بده إلى عنقه أطلقه 
عدله أو أوبقه جوره *؛ » رواه معقل بن يسار وولاه عمر ولاية فقال : باأمير المؤمنين أشر على »قال : اجلس 
وا كت على . دروى الحسن « أنّ رجلا ولاه النى صل الله عليهوسل فقال للنى : خرلىقال « اجلس "» وكذاك 
حديث عبد الرحمن بن مرة إذ قال له النى صلى الله عليه وسل « باعبد الرحمن لانسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها من 
غير مسألة أعنت عليما وإن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها "' » وقال أبو بكررضى الله عنه لرافع بن عمر : لاقام 


ت 


)1( حديث « ايوم من مام عادل خير من عيادة الرجل وحده ستين عاما ... الحديث » أخرحه الطبراتى والبيوق ٠ن‏ 
حديث ابن عباسوند تقدم )١(‏ حديث «أول من دل المئة ثلائة : الإمام المقسط ... الحديث » أخرجه مسل من حديث 
عياض بن ٣اد‏ « آهل المئة ثلاث : ذو ساطان مقسط. .. الحديث » و أر فيه دک الأولية (؟) حديث أبى هريرة « ثلانة 
لاترد دعوتهم الإمام المادل » تقدم (4) حديث ألى سعيد الدرى « أقرب الناس منى مجلسا بوم اليا مة مام عادل » أخرجه 
الأصهانى فى الترغيب والترهيب من روابة عطية الءوفى وهو ضميف عنه وفيه أيما إسدق نن رادي الساجى شعيف با 

() حديث « ماس والى عغيرة إلا جاء نوم القيامة بده مئلولة إلى عنقهلايفكها إلا عدله » أسترجه أحد هن حديث عبادة بن 
المامت ورواه د والعرار هن رواءة رجحل اسم عن سمد بن عبادة وفپا E‏ أبى زياد مت#كلم فيه ورواه امد والبزار 
وأبو على والطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة ورواه الزارولاطبران من حديث ألى هريرة ورواه البزار وااطبرافى من 
حديث بريدة والطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس ووبان وله من حديث أبى الدرداء « مامن والى ثلاثة الاق الله مناولة 
عيئة ,,. الحديث » وقد عزى الصاف هذا الحديثارواية معقفل بن إسار واممروف ٠نحديث‏ معقل نيسار « مامن مہديسترعيه 
اله رعية لم يحطها بنصرحة الا لم برح راممة الجنة » متفق عليه (5) حديث المسن : أن رجلا ولاه النى صلى الله عليه و 
فقال نې صلی الله عليه وسل : خر لى قال « أجلس » أخرجه العايرالى موصولا من حديث عة هو ابن مالاك وفيه الفضل إن 
الختار وأحاديئه «نكرة محدث بالأباطيل قاله أو عام ورواه أا من حديث أبن عمر بلفظ « الزم بيتك » وفيه الذراب بن 
ألى النراب ضدفه ابن معين وابن عدى وتال أبو عام صدوق . 

(۷) حديث عبد الرحن إن سمرة « لانسل الإمارة .., الحديث » متفق عليه . 


ترك الطاعات خوفا من الر اء ودخول الأفات o‏ 


على اثنين » ثم ولى هو الخلافة فقام بها فقال له رافع : ألم تقل لى لاتأس على انين وأنت قد وليت أس أمة مهد 
صل الله عليه وسل ؟ فقال : بلى وأنا أقول لك ذلك فن لم يعدل فيها فعليه بملة الله » يعنى لعنة الله . ولعل القليل 
البصيرة رى ماورد من فضل الإمارة مع ماورد من النهى عنها متناقضا ولوس كذلك > بل الحقفيه أن الخواص 
الآقوباء فى الدين لايذبغى أن متنعوا من تقلد الولابات ٠‏ وأ الضعفاء لايذبمى أن يدوروا بها فيهلكوا »> وأعنى 
بالقوى الذى لاتميله الدنيا ولا يستفره الطمع ولاتأخذه فى الله لومة لاثم » وم الذين سقط الخلق عن أعينهم 
وزهدوا ف الدنيا وتبرموا بها وبمخالطة الاق وقهروا أنفسهم وملكوها وةءوا الشيطان فأيس منهم › فهو لاء 
لابحركهم إلا الحق ولايسكنهم إلا الحق ولو زهقت فيم أرواحهم » فهم أهل نيل الفضل فى الإمارة والخلافة 
ومن عل أنه ليس ببذه الصفة فيحرم عليه الخوض ف الولايات » ومن جرب ننفسه فرآها صابرةعلى الحق كافة عن 
الشبو ات فى غير الولابات » ولكن غاف عليها أن تتغير إذا ذاقت لذ الولاية وأنتستحلىالجاه وتستلن نفاذالاص 
فتكره العزل » فيداهن خيفة من العزل ؛ فهذا قد اختلف العلساء فى أنه هل بلزمه المرب من تقلد الولاية ؟ فقال 
قائلون : لابجب لان هذا خوف أس ف المستقبل وهو فى الحال لم يعهد نفسه إلا قوية فى ملازمة الحقوثرك إذات 
النفس » والصحيح أنّ عليه الاحتراز لان انس خدّاعة.مدعية للح واعدة,الير » فلو وعدت بالخير جزما لكان 
خاف علا أن تتغير عند الولاية فنكيف إذا أظهرت الأردد . ؟ والامتناع عن قبول الولاية أهون من العزل بعد 
الشروع » فالعرل مؤلم وهو كا قيل العزل طلاق الرجال » فإذا شرع لالسمم نفسه بالعزل وتميل نفسه [لىالمداهنة 
و[همال المق وتبوى به فى قعر جهنم »> ولايستطيع النزوع مله إلى الموث إلا أن يعزل قهرا » وكان فيه عذاب 
عاجل على كل حب للولاية . ومهما مالت النفس إلى طلب الولاية وحملت على السؤال والطلب فهو أمارة الشر ؛ 
ولذلك قال صلی الله عليه وس د إنا لانولى اسنا من سألنا 212 » فإذا فهمت اختلافى حم القوى والضعيف علت 
أن نهى أن بكر رافعا عن الولاية ثم تقلده ما ليس متناقض . 

وأما القضاء : فهو وإن كان دون الخلافة والإمارة فهو فى معناههما » فن كل ذى ولاية أمير -أىله أمر نافذ ‏ 
والإمارة #بوبة بالطببع » والثواب فى القضاء عظم مع اتباع الحق » والعقاب فيه أيضا عظم مع العدول عن الحق 
وقد قال الى صلى الله عليه وسل « القضاة ثلاثة : قاضمان ف النار وقاض فى الجنة ٠"‏ » وقال عليه السلام دمن 
استقضی فقد ذبح بغير سكين ۳ » که حكم الإمارة ينبغى أن يتركه الضعفاء وكل من للدنيا ولناتما وزن فى 
عينه » وليتقلده الأقوياء الذين لاتأخذهم فى الله لومة لاثم . ومهما كان السلاطين ظلبة ولم يقدر القاضى على القضاء 
إلا بداهنتهم وإهمال بعض الحقوق لاجاهم ولاجل التعلقين بهم » إذ يعم أنه لوحكم علييم بالق لعزلوه 
أوم يطيعوه » فليس له أن يتقلد القضاء » وإن تقلد فعليه أن يطالبهم بالحقوق ولايكون خوف العزل عذرا 
مرخصا له فى الإهمال أصلا » بل إذا عزل سقطت العهدة عنه » فيذبغى أن يفرح بالعزل إن كان يقضى لله » فإن لم 
تسح نفسه بذلك فهو إذن يقضى لاتباع ا هوى والشيطان » فكيف يرتقب عليه ثوابا ؟ وهو مع الظلمة فى الدرك 
الاسفل من النار . 

وأما الوعظ والفتوى والتدريس ورواية الحديث وجمع الاسانيد العالية - وكل ما يتسع بسيبه ال جاه ويعظم به 


)0( حديث » lil‏ لانول أي نا من JÎ‏ 2 »فق عليه دن دد وٹ أف موبى )+( حديث « اقئاع بلاج sha‏ الحديث » 
آخرجه صاب السين من حديث بريدة وتفدم فى أاملم واسناده عبج (۳) حدرث «من استفضى ققد ذڅ بنير سكين» أخرجه 
عاب السئن من حديث ألى هر رة بلنفل , من حعل فاضا ¢ وف رواية 2 دن ول القفاء »> واستاده فيح 
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القدر : فآ فته أيضا عظيمة مثل فة الولايات » وقد كان الخائفون من السلف يتدافعون الفتوى ماوجدوا إله 
سهيلا » وكانوا يقولون : حتثنا » باب من أبواب الدنيا » ومن قال : حدث:اء فقد قال أوسعوا لى . ودفن بشر كذا 
وكذا قطرا من الحديثك وقال : ب نعنی من الحديث أنى أشتهى أن أحدّث » ولو اشتبيت أن لا أحدث الخدت . 
والواءظ بعد فى وعظه وتأثر قلوب الناس به وتلاحق بكائهم وزعقائهم وإقبالهم عليه لذة لاتوازيها لذة » فإذا 
غلب ذلك على قلبه مال طبعه إلى كل كلام مرخرف بروج عند العوام وإنكان باطلا » ويفر عن كل كلام يستثقله 
العوام وإن كان حقا» ويصير مصروف الهمةبالكلية إلى مايحرك قلوب العوام ويعظم منزلته فى قلوبهم » فلا يسع 
حد ينا وحكة إلاديكون فر حه يدهن -حيث إنه ملح لان يذ كره على رأس الابر » وكان يذبغى أن يكون فر=ه به 
من حيث إنه عرف طريق السعادة وطريق- لوك سبيل الدين ليعمل به أولاء ثم يقول : إذا أفعم الله على ذه 
النعمة ونفعتى ببذه الحكة فأقصبا ليشاركنى فى نفعها [خوانى سامون . فهذا أيضابما يعظم فيه الخوف والفتنة 
که f>‏ الولايات » فن لاباءععث له إلا طلب الجاه والمنرلة والاكل بالدين والتفاخر والتكاثر فيذبغى أن برک 
ومخالف الموى فيه » إلى أن ترتاض نفسه وتقوىف الدينهمته ويأمن على نفسه الفتنة » فعند ذلك يعود إليه . 

فإن قلت : مهما حكم بذاك على أهل العلم تعطلت العلوم واندرست وعم الجهل كافة الاق ؟ فنقول قد :هى 
رسو لاله صل الله عليه وسلم عن طلب الإمارة وتوعد عليبا حى قال « إنكم تحرصون على الإمارة وإنها حسرة 
وندامة يرم القيامة إلا من أخذها يمتها *'" . وقال « نعمت المرضعة وشت الفاطمة 9" » ومعلوم أن السلطة 
والإمارة لو نعطلت لبطل الدين والدنيا جميعا وثار القتال بين الاق وزال الأمن وخربت البلاد وتعطلتالمعايش 
فلم نهى عنها مع ذلك ؟ وضرب عير رض الله عنه أى بنكعب . رأى قوما يتبعونه - وهو فى ذلك يقول: 
أنى سيد امسلين ؛ وكان يقرأ عليه القرآن ؛ فنع من أن يتبعوه وقال ذلك فتنةعلى المتبوع ومذلة على التابع » وعمر 
كان بنفسه مخطب ويعظ ولا متنع منه واستأذن رجل عمر أن يعظ الناس إذا فرغ من صلاة الصبح فنعه فقال : 
أتمنعنى من نصح الناس ؟ فقال : أخشى أن تلتفخ حتى تبلغ الثريا » إذ رأى فيه مايل الرغبة فى جاه الوعظ وقبول 
الخلق . والقضاء والخلافة ها يحتاج الناس إليه فى ديهم كالوعظ والتدريس والفتوى » وفى كل واحد منهما فتنة 
ولذة فلا فرق ببنهماء فأما قول القائل : نبيك عن ذلك يؤدى إلى اندراس الل فهو غلط › إذ نهى رسول الله 
صلى الله عليه وس لعن القضاء لم يؤد إلى تعطيل القضاء ©) بلالرياسة وحبها يضطر الخلق إلى طلا » وكذإك حب 
الرياسة لايترك العلوم تندرس ؛ بل لو حبس الخاق وقيدوا بالسلاسل والاغلال من طاب العلوم الى فيا القبول 
والرياسة لافلتوا من اليبس وقطعوا ااسلاسل وطلبوها . وقد وعد الله أن رؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لحم 
فلا تشغل قلبك بأص الناس فن الله لايضيعهموانظر لنفسك » ثم إنى أقولمع هذا إذا كان فى البلد جماعة يقومون 
بالوعظ مثلافليس ف النبىعنه إلا امتناع بعضم » و إلا فليعلم أن كلهم لايمتنعون ولا يتركون لذة الرياسة فإن لم يكن 
فى البلد إلا واحدوكانوعظه نافعا لناس من حيث حسن كلامه وحسن سمعته فى الظاهر وتخبيله إلى العوام أنه يسا 

ا 


)00 حديث : النهى عن طاب الإمارة هو حديث عبد الرحن بن سمرة « لالسل الإمارة » وقد تقدم قبل بثلائة أحاديث . 

(؟) حديث « اس محرصون على الإمارة وانها حسرة نوم القيامة وئدامة الا من أخذها بحقها » أخشرحه البخارى من حديث 
أبى هريرة دون قرله « الا من أخذها ,متها » وزاد فى آخره « أئعمت المرضعة ومست الفاطءة » ودون قوله « حسرة » وهى فى 
سميج أبن حبان (۴) حديث « لمت المرضمة ويئست الفاطمة » أخرجه البخارى من حديث أبى هرررة وهوبقية الحديث الذى 
قبله ورواه ابن حبان بلفظ « فبئست اأرضعة وبشت الفاطية  »‏ (©6) حديث ؛ النبى عن القشاء ... أخرجه مسل من حديث 
ألى ذر « لانؤسين على اثنين ولائلين مال يتم » . 
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بريد الله بوعظهوأنهتارك للدنياومعرض عا فلا تمنعه منه ونقول له اشتغل وجاهد نفك » فإن قال : لست أقدر 
على نفسى فنقول : اشتغل وجاهد » انا نهم أنه لو ترك ذلك ملك ااناس كلهم إذ لاقام به غيره » ولو واظب 
وغرضه ال جاه فهو المالكوحده » وسلامةدن المي ع أحب عندنا من سلامة دينه وحده » فنجعله فداء للقوم ونقول 
لعل هذا هو الذى قالفيه رسو لاله ص ٍاللهعليهوسم « إناللهيؤيد هذا الدن بأقواملاخلاق لمم ( , ثم الواعظ 
هو الذى برغب فى الأخرة وبزهد فى الدنيا بكلامه وإظاهر سيرته . فأما ماأحدثه الوعاظ فى هذه الاعصار من 
الكلات المزخرفة والالفاظ المسجعة المقرونة بالاشعار ما ليس فيه تعظم لأس الدين وتخويف المسامين » بل فيه 
الترجية والتجرثةعلى المعاصى بطيارات النكت ؛ فيجب إخلاءالبلاد منبم » فإنهم نواب الدجال وخلفاء الشيطان , 
وإنماكلامنافىواعظ حسنالوعظ جيل الظاهر يبطن فى نقسهحب القبول ولايقصد غيره » وفما أوردناه فى كتاب 
العم منالوعيد الوارد فى حق علماء السوء مايبين لزوم الحذر من فتن العم وغوائله . ولهذا قال المسيح عليه السلام 
ياءلماء السوء تصومون وتصلون وتتصدّةون ولا تفعلون هاتأمرون » وتدرسون مالا تعملون ؛ فياسوء ماتحكون 
تتوبونبالقول والأمانوتعملون با موی وما يغنى عنكرأن تنقواجاودك وقلوبك دنسة » بحق أقول لك : لاتتكونوا 
كالمنخل يخرجمنه ا لدقيق الطيبويبقفيه النخالة » كذلك أنتم تخرجون الحك من أفراهكم ويبق الغل فى صدورك » 
ياعبيد الدنياكيف يدرك الآخرةمنلاتنقضى من الدنيا شبوته ولا تنقطع منها رغبته ؟ يحق أقول لك : إن فلوبم 
تبکی م نأعبالم » جعلتم الدنيا نحت السلتم والعمل تح أقدامك ؛ بح قأقول لك : أفسدثم آخرتك بصلاح دنيا کې 
فصلاح الدنيا أحب إلیکمن صلاح الآخرة » ؤأى ناس اخس منكم لو تعلدون › ویلک حى مى تصفون الطريق 
لللد جين , وتقيمرنفىحلةالمتجبرين ! كأنكم تدعون أهل الدنيا ليتركوها لک مهلا مهلا ! ویلک ماذا يغنى عن البيت 
الغالرأن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم !كذلك لايغى عن أن يكون نور العم بأفواهكم وأجوافكم 
منه وحشة معطلة ! ياعبيدا لدنيا » لا كعبيد أتقياء ولا كأحرار كرام» توشك الدنيا أن تقلعم عن أصو لک نتلقيم 
على جوھک » ثم نكيم عمناخركثم تأخذ خطابام بتواصيكم + ثم افك العم من خاک ثم لسك إلى الاك 
الديان حفاة عراة فرادى فيوقفك على سوآ نك , ثميحريم بسوء أعبالک . وقدروى الحارث انحاس هذا الحديث 
فى بع ض كتبه ثم قال : هؤلاء علءاء السوء شياطينالإنسوفتئة على الناس رغبوا فىعرض الدنيا ورفعتها وآثروها 
على الآخرة وأذلوا الدين للدنيا » فهم فى العاجل عار وشين وفى الآخرة مم الخاسرون . 


فإن قلت : فهذه الآفات ظاهرة ولكن وردف الع والوعظرغاۂب كثيرةحتى قال رسول الله صلی الله عليه وسل 
و لان مهدى الله بلك رجلا خير لك من الدنيا وما فيا 29 » وقال صل الله عليه ولم « أاداع دما إلى فدى 
واتبع عليه كان له أجره وأجر من اتبعه '" » إلى غير ذلك من فضائل العم » فيليفى أن يقال للعالم اشتفل بالعلم 
واترك مراءاة الفاق كا يقال لمن الله الرياء فى الصلاة لاتترك العمل ولكن أتمم العمل وجاهد نفسلك ؟ فاعل أن 
فضل العم كبير وخطره عظم كفضل الخلافة والإمارة > ولا نقول لأحد من عباد الله اترك العل إذ ليس فى نفس 
العم آفة وإنما الآفة فى إظهاره بالتصتى للوعظ والتدريس ورواية الحديث » ولا نقول له أيضا اترك مادام يمد 


(۱) حديث «ان الله يؤيد هذا اللدين بأقوام لاخلاق لحم» أخرجه النسالى وقد دم قريا (؟) حديث «لأن يهدى الہ 
بك رحلا واحدا خير اك من الدنيا ومافمپا » «تفق عليه هن حديث سول إن سعد بلاظ « خير لاك من عن الئعم » وقد تقدم فى اللم 

(۴) حديث « أا داع دای هدى وائبع عليه كان له أجره وأجر دن ائبعه » أخرجه ابن ماجه من حديث ألس بزيادة فى 
أوله ولسل من حديث ألي هريرة « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ... الحديث > , 


۳۸ ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الآفات 


فى فسه باعثا ديفيا مزوجا بباعث الرياء» أما إذالم عركه إلا الرياء فترك الإظهار أنفع له وأسلم . وكذلك نوافل 
الصلوات إذا ت#ردفها باعث الرياءو جب تركها » أما إذا خطر له وساوس الرياء فى أثناء الصلاة وهو لما كاره 
فلا يترك الصلاة »> لان آفة الرياء فى العبادات ضعيفة » وإنما تعظم ف الولايات وفى التصدى المناصب 
الكبيرة فى العلل . 

وباجملة فالمراتب ثلاث (الاولى) الولايات ؛ والأفات فا عظيمة وقد تركها جماعة من السلف خوفا من الافة 
( الثانية ) ااصوم والصلاة والحج والغزو ؛ وقد تعرض لها أقوياء الساف وضعفاؤهم ول يؤثر عنهم الترك لذوف 
الآفة . وذلك لضعف الآمات الداخلة فيا وااقدرة على نفيها مع [تمام العمل لله بأدنىقوة ( الثالثة ) وهى متوسطة 
بين الرمبتين ؛ وهو التصدى لمنصب الوعظ والفتوىوالروايةوالتدريس » والآفات فيا أقل ما فى الولايات وأ كثر 
مما فى الصلاة » فالصلاة يفبغى أن لايثركهاااضعيف والقوىولكنيدفع خاطرالرياء » والولايات يذبغى أن يتركها 
الذعفاء رأسا دون الاقوياء » ومناصب العم بينهماءومن جرب آفات منصب الملعل أنه بالولاة أشبه » وأنالحذر 
منه فى حق الضعيف أسلٍ والله أعلم 1 

وهنا رئبة رابعة وهى ؛ جمع المال وأخذه للتفرقة على المستحقين » فإن فى الانفاق وإظهار السخاء استجلابا 
لثناء » وفى إدغال السرور على قلوب الناس لذة للنفس » والآفات فيا أيضا كثيرة . 

ولذلك سل الحسن عن رجل طلب القوت ثم أمساك » وآخر طلب فوق قوته ثم تصدق به فقال : القاعد 
أفضل لما يعرفون من آلة السلامة فى الدنيا » وأن من الزهد تركها قربة إلى الله تعالى . وقال أبو الدرداء:مايسرقى 
أننى أقت على درج مسجد دمشق أصيب كل يوم خمسين دينارا أقصدق بهاء أما إنى لاأحرم البيع والشراء ولكنى 
أريد أن أكون من الذين لاتلويهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . 

وقد اختلف العلداء فقال قوم : إذا طلب الدنيا من الحلال وس منها وتصدق بها فهو أفضل من أن يشتغل 
بالعبادات والنوافل » وتال قوم : الجاوس ف دوام ذكر الله أفضل » والاخذ والإعطاء يشغل عن الله وقد قال 
السيح عليه السلام : با طالب الدنيا ليبر بها » تركك لما أبن ؛ وقال . أقل مافيه أن يشغله [صلاحه عن ذ كر الله 
وذكر الله أ كبر وأفضل . وهذا فيمن سل من الآفات » فأما منيتعرض لافةالرياء فتركه لها أبر والاشتغال بالذ كر 
لاخلاف فى أنه أفضل 

وبالجلة : مايتعاق بالخلق وللنفس فيه لذة فهومثار الأفات , والاحب أن يعمل ويدفع الآفات ؛ فإن مجزفلينظر 
وليجتهد وليستفت قلبه » واديزن مافيه من الأير افيه من أشرء وليفعل مابدل عليه نور العلم دون 
مايل إليه الطبسع . 

وباجخلة مابحده أخف على قلبه فهو فى الآ كثر أضر عليه » لآنالنفس لاتشير إلا بالشر وقلما تستلذ الخيروتميل 
إليه » وإنكان لا يبعد ذلك أيضا فى بعض الآ<وال » وهذه أمور لامسكن الحم على تفاصيلها بنفى وإثات فهو 
موكول إلى اجتهاد القاب لينظر فيهلدينه ويدع مايريبه إلى مالا يريبه » م قديقع ما ذكرناه غرور للجاهلفيمسك 
المال ولا ينفقه خيفة من الأوة وهو عين البخل . ولا خلاف فى أنتفرقة المال فى الماحات فطلا عن الصدقات 
أفضل من إمساكه » وإنما الخلاف فيمن يحتاج إلى الكسب : أن الافضل اللكسب والإنفاق » أو التجرد للذكر؟ 
وذلك لما فى الكسب من الآفات » فأما المال الحاصل من الحلال فتفرقته أفضل من مسا كه يكل حال . 


مأيصح من شاط العبد للعبادة إسبب رؤية الخلق وما لايسح ؟ 


فإن قلت فبأى علامة تعرف العالم والواعظ أنه صادق مخلص فى وعظه غير مريد رياء الاس ؟ فاعلم أن لذلك 
علامات (إحداها) أنه لو ظهر من هو أحسن منه وعظا أو أغزر منه علما والناس له أشدّ قبولا فرح به ولم يحسده 
نم لا باس بالغبطة وهو أن يتمنى لنفسه مثل عليه ( والاخرى ) أن ال كابر إذا حضروا جلسه لم يتغي ركلامه بل 
بق کا كان عليه » فينظر إلى الخلق بعين واحدة ( والاخرى ) أن لا يحب اتباع الناس له فى الطريق والمثى خلفه 
فى الاسواق . وإذلك علامات كثيرة يطول إحصاؤها . 

وقد روى عن سعيد بن أنى مروان قال : كنت جالسا إلى جنب الحسن إذ دخل علينا الحجاج من بعضأبواب 
المسجد ومعه الحرس وهو على برذون أصفر ع"فدخل المسجد على برذونه » لجعل يلتفتف المسجد فل يرحلقهأحفل 
من حاقة الجن فتوجه نحوها حتى بلغ قريبا منها » م ثنى وركة فنزل ومشى نحو امسن » فليا رآه الحسن متوجها 
إليه تجافى له عن ناحية بجلسه » قالسعيد : وتجافيت له أيضا عن ناحية مجلسى حتى صار بينى وبين الحسن فرجة 
ومجلس للحجاج » خاء الحجاج حنى جلس بنى وبينه والحسن يتكلم بكلام له يتكلم به فی کل يوم فا قطع 
الحسن كلامه قال سعيد : فقلت فى نفمى ؛ لابلون الحسن اليوم ولانظرن هل حمل الحسن جاوس الحجاج إليه أن 
يزيد فى كلامه يقب إليه » أو حمل الحسن هيبة الحجاج أن ينقص من كلامه ؟ فتسكلم الحسن كلاما واحدا نحوا 
سا كان تکام به ىكل يوم حتی انتهى إلى آخر کلام › فلما فرغ الحسسن من كلامه وهو غير مكترث به ؛ رفع 
الحجاج بده فضرب بها على منكب الحسن ثم قال : صدق الشيخ وبر فعليك بهذه الجالس وأشباهها فاتخذوها حلقا 
وعادة فإنه بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسل د أن #الس الذكر رياض الجئة ' » ولولا ماحمداه من أص 
الناس ماغلبتّمونا على هذه الجالس لمع رفتنا بفضلها » قال : ثم افتر الحجاج فتكلى حثى جب الحسن ومن حطر من 
بلاغته » فلا فرغ طفق فقام > اء رجل من أهل الشام إلى مجلس الحسن ‏ حين قام الحجاج ‏ فقال : عباد الله 
المسليين ألا قعجبون أنى رجل شيخ كبير » وأق أغرو فأكلف فرسا وبغلاء وأكلف فسطاطاء وأن لى اة 
درثم من العطاء أن لى سبع بنات من العيال ؟ فشكا من حاله حتى رق الحسن له ولاصابه » والحسن مكب » فليا 
فرغ الرجل من كلامه رفع المحسن رأسه فقال : ماهم قاتلهم الله اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا وقتاواالئناس 
على الديئار والدرم » فإذا غرا عدو الله غزا فى الفساطيط الحبابة وعلى البغال السباقة » وإذا أغرى أخاه أغزاه 
طاويا راجلا ؟ فا فثر الحسن حتى ذكرم بأقبح العيب وأشته » فقام رجل من أهل الثسام كان جالسا إلى الحسن 
فسعى به إلى الحجاج وحکی له كلامه › فلم يلبث الحسن أن أتته رسل الحجاج فقالوا : أجب الامير » فقام الحسن 
وأشفقنا عليه من شدّة كلامه الذى تكلم به » فل بليث الحسن أن رجع إلى جاسه وهو يتسم ؛ وقلما رأيته فاغر ااه 
يضحك إنما کان يتبسم » فأقبل حتى قعد فى بجلسه فعظم الأمانة وقال : [؛ا تجالسون بالآمانة كأنك تظنون أن 
الخيانة ليست إلا فى الديئار والدرم ٠‏ إن الخيانة أشة الخيانة أن يعالسنا الرجل فنطمان إلى جانبه ثم ينطلقفيسعى 
بنا إلى شرارة من نار ! إنى أتيت هذا الرجل فقال : أقصر عليك من لسانك وقولك : إذا غزا عدو الله غرا كذا 
وكذاء وإذا أغرى أخاه : أغزاه كذا ! لا أبالك ١‏ تحرض علينا الناس ؟ أما إنا على ذلك لاتم نصيحتك فأقصر 
عليك من لسانك » قال : فدفعه الله عى . وركب الحسن حمارا يريد المنذل فبينها هو يسير إذا التفت فرأى قوما 
يتبعونه فوقف فقال : هل لك من حاجة أو تسألون عن شىء وإلا فارجعوا فا يبق هذا من قلب العبد ؟ فبهذه 
أا 0 


)04 حديث : أن مجالس الك رياض الجنة . تقدم فى الأذكار والدمرات . 
٤۲ ( ١‏ س إحياء علوم افرين ‏ © ) 


ااا مأيصح من نشاط المد للعيادة ببب رؤية الخحاق وما لايصح 


العلامات وأمثالها زين سر برق الباطن . ومهما رات العلماء يتغادرون ويتحاسدون ولا بعوانسون ولا يتعاونون 
فاعل أنهم قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فهم الخاسرون . اللهم ارحنا بلطفنك ياأرحم الراحين . 


بیان مايصم من نشاط العيد للعبادة ببب رؤية الخلق وما لايصح 


اعم أنّ الرجل قد يبيت مع القوم فى موضع فيقومون لتبجد » أو يقوم بعضهم فيصاون الليل كله أو بعضه » 
وهو من يقوم فى بيته ساعة قريبة » فإذا رآمم انبعث نشاطه للبو افقة حتى يزيد على ما كان يعتاده » أو يصلى مع أنه 
كان لايعتاد الصلاة بالليل أصلا » وكذلك قد يقم فى موضع يصوم فيه أهل الموضع فيذبعث له أشاط فى الصوم 
ولولام لما انبعث هذا الذشاط » فهذا ربما بظن أنه رياء وأن الواجب ترك الموافقة » وليس كذلك على الإطلاق 
بل له تفصيل » لان كل مؤمن راغب فى عبادة الله تعالى وفى قيام الليل وصيام النبار » ولكن قد لعوقه‌العرائق 
وبنعه الاشتغال ويغلبه القكن من الشبوات أو تستبويه الغفلة » فربما تكون مشاهدة الغيرسببزوالالغفلة » أو 
تندفع العوائق والاشغال فى إعض المواضع فيذبعث له الزداط » فد يكون الرجل فى منزله فتقطعه الأسباب عن 
التبجد مثل جمكنه من النوم على فراش وثير » أو تمسكنه منالقنع برو جته » أواحادثةمع أهلهو أقاربه » أوالاشتغال 
بأولاده أو مطالعة حاب له مع معامليه » فإذا وقع فى منزل غريب اندفعت عنه هذه الشواغل الى تفتر رغبته عن 
الخير وحصلت له أسباب باعثة على الخير » كشاهدته إياهم وقد أقبلوا على الله وأعرضوا عن الدنيا » فإنه ينظر إلبم 
فينافسرم ويشق عليه أن يسبقوه بطاعة الله فتتحرك داعيته للدين لاللرياء > أو رما يفارقه النوملاستنكاره الموضع 
أو سبب آخر فيغتنم زدال النوم » وفى منرله رما يغلبه التوم وربما ينضاف إليه أنه فى منزله على الدوام » 
والنفس لاقسمم بالتهجد دا نما ولسمح بالتبجد وقتا قليلا فيكون ذلك سبب هذا النشاط مع اندفاعسائر العوائق » 
وقد يعسر عليه الصوم فى منزله ومعه أطايب الأطعمة ويشق عليه الصبر عنها » فإذا أعوزته ”لك الاطعمة لم يشق 
عليه فتذبعث داعية الدين للصوم ؛ فإن الشبوات الحاضرة عوائق ودوافع تغلب باعث الدين » فإذا سلم منبا قوی 
الباعث . فهذا وأمثاله من الاسياب يتصوّر وقوعه ويكون السبب فيه مشاهدة الناس وكو معام ؛ والشيطان مع 
ذلك را يصد عن العمل ويقول : لاتعمل فإنك تسكون مرائيا إذا كنت لاتعمل ف بيتك ولا ترد على صلاتك 
المعتادة » وقد تكون رغيته فى الزيادة لاجل رۇم وخدونا من ذمهم وأسيتهم إياه إلى الكسل › لاسا إذا كانوا 
يظنون به أنه يقوم الليل » فإن نفسه لاتسمح بأن يسقط من اعينهم «يريد أن حفظ منزلته » وعند ذلك قد يقول 
الشيطان : صل فإنك مخلص واست تصلى لاجلهم بل لله وإنما كنت لا تصلى كل ليلة لكثرة العوائق وإنما 
داعيتك لزوال العوائق لا لاطلاعهم . وهذا أمى مشتبه إلا على ذوى الإصائر ء فإذا عرف أن الركهو الرياءفلا 
ينبغى أن بزيد على ما كان يعتاده ولا ركعة واحدة ؛ لانه يعصى الله بطلب حمدة الناس بطاعةالله » وإن كانانبعائه 
لدفع العوائق وتحرك الغبطة والمنافسة بسبب عبادتهم فليوافق . وعلامة ذلك أن يعرض على نفسهأنه لو رأىهؤلاء 
يصلون من حيث لا يرونه بل من وراء حجاب وهو فى ذلك الموضع بعيئه هل كانت نفسه تسخو بالصلاة وم 
لايرول ؟ فإن ت نفسه فليصل فإن باعثه الحق » و إن كان ذلك يثقل على نفسه لوغاب عن أعينهم فلترك » فإن 
باعثه الرياء . وكذلك قد بحضر الإنسان يوم اجمعة فى الجامع من نشاط الصلاة مالا حضره كل يوم » ويسكن أن 
يكون ذلك لحب حمدم » ويبمكن أن يكون نشاطه بسبب نشاطهم وزوال غفلته بسبب [قبالهم على الله تعالى » 
وقد بتحزك بذاك باعث الدين ويقارنه نروع النفس إلى حب المد ؛ فهما عل أن الغالب على قلبه إرادة الدين فلا 


مأيصم من شاط العبد العبادة بسبب رؤية الحلق وما لا يصح ضف 


يفبغى أن يثرك العمل ا يحده من حب المد ؛ بل يفبغى أن يرد ذلك على نفسه بالكراهية ويشتغل بالميادة . 
وكذلك قد ببكى جماعة فينظر [إيهم فيحضره البكاء خوفا من الله تعالى لا من الرياء »> ولو مع ذلك الكلام وحده 
لما بى › ولكن بكاء الناس بور فى ترقيق القاب » وقد لا يحضره البكاء فيتباكى - تارة رياء وتارة مع الصدق - 
إذ يخثى على قلبه قساوة القلب حين يبكون ولا تدمع عينه فيتباى #كلفا » وذلك مود . وعلامة الصدق فيه أن 
يعرض على نفسه أنه لو سمع بكاءهم من حيث لا برونه هل کان يخاف على افسه القساوة فیتباکی آم لا ؟ فإن لم جد 
ذلك عند تقدير الاختفاء عن أعينهم فإنما خوفه من أن يقال إنه قاسى القلب فينبغى أن يترك التباكى . قال لقان 
عليه السلام لابنه : لا ترى الناس أنك تخشى ليكرموك وقلبك فاجر . وكذاك الصيحة والتنفس والانين عند 
القرآن أو الذكر أو بعض مجارى الأحوال » تارة تكون من الصدق والحرن والخوف والندم والتأسف وتارة 
تكون لمشاهدته حزن غيره وقساوة قلبه » فيتكلف التنفس والانين ويتحازن وذلك مود » وقد تقترن به الرغبة 
فيه لدلالته على أنه كثير الحزن ليعرف بذلك » فإن تجوّدت هذه الداعية فهى الرياء » ون افترنت بداعيةالحرنفإن 
أباما ول يقبلها وكرهها سل بكاؤه وتباكيه » وإن قبل ذلك وركن إليه بقابه حبط أجره وضاع سعيه و لَعرّض 
لسخط الله تعالى به ؛ وقد يكون أصل الآنين عن الحرن » ولكن مده ويريد رفع الصوت فتلك الزيادة رياء » 
وهو حظور لآنها فى حك الابتداء جرد الرياء » فقد ييح من الخوف مالا يلك العبد معه نفسه ؛ ولكن يسيقه 
عاطر الرياء فيقبله » فيدعو إلى زيادة تحزين للصوت أو رفع له أو حفظ الدمعة على الوجه حتى تبصر بعد أن 
استرسلت لخشية الله » ولكن تحفظ أثرها على الوجه لجل الرياء . وكذلك قد يسمع الذ كر فتضعف قوأه من 
الخوف فيسقط » ثم يستحى أن يقال له إنه سقط هنغير زوال عةل وحالة شديدة » فيزعق ويتواجدتكلفا ليرى 
أنه سقط لكونه مغشيا عليه وقد كان ابتداء السقطة عن صدق » وقد .زول عقله فيسقط ولكن يفيق سر يعافتجزع 
نفسه أن يقال حالته غير ثابتة » وإنما هى كبرق خاطف » فيستدم الزعقه والرقص ليرى دوامحاله » وكذلك قد 
يفيق بعد الضعف ولكن ,زول ضعفه سريعا فيجزع أن يقال لم تكن غشيته صصيحة ولو كان لدام ضعفه » فيستد.م 
إظهار الضعف والآنين فيتكي” على غيره يرى أنه يضعف عن القيام ويهايل فى المشى و يقرب الخطاليظهر أنهضعيف 
عن سرعة المثى . فهذه كلها مكايد الشرطان ونوغات النفس . فإذا خطرت فعلاجها أن یذ کر أن الئاس لو عرووا 
نفافه فى الباطن واطلعوا على ضميره لمقتوه » وإن الله مطلع على ضير ه وهو له اشد مقا » كاروى عن ذىالنون رحمه 
لله أندقام وزعق › فقام معه شيخ آخر رأى فيه أثر التكلف فقال ياشيخ ! الذى براك حين تقوم ؟ لس الشيخ . 
وكل ذلك من أعمال المنافقين . 

وقد جاء فى الخبر ه تعوذوا بالله من خشوع النفاق ‏ » وإنما خشوع الاق أن تخشع الجوارح والقاب غير 
خاشع » ومن ذلك الاستخفار والاستعاذة بالله منعذابه وغضبه » فإن ذلك قد يكون اخاطرخوف وتذكر ذنب 
وتندم عليه وقد يكون للمراءاة . فهذه خواطر ترد على القلب متضادة مترادفة متقاربة ‏ وهى مع تقار بها متشابية ؛ 
فراقب قلبك فى كل ما مخطر للك وانظر ما هو ومن أبن هو ؟ فإ ن كان لله فامضه واحذر مع ذلك أن يكون قد خی 
عليك شىء من الرياء الذى هو كديب النل » وكن على وجل من عبادتك أهى مقبولة أم لا ؟ لخوفك على 
الإخلاص فيب » واحذر أن يتجذد للك خاطر الركون إلى حدم بعد الشروع بالإخلاص فإن ذلك مما يكثر جداء 
كت یسه 


)00( حديث « تعوذوا بالله من خشوع الثفاق» أخرجه البيهق فى الشعب من حديث ألى يكرالصديق وفيه الحارث,نعبيد الأيادى 


شف ماينبغى للمريد أن يازم نفسه قبل العمل و بعده وفيه 


فإذا خطر لك فتفكر فى اطلاع انه علاك ومقته لك . وتذكر ماقاله أحد الثلاثة الذين حاجوا أيوب عليه السلام 
إذ قال : باأبوب أما علدت أن العيد تضل عنه علانيته التى كان يخادع بها عن نفسه ويجزىبسريرته . وقول بعضهم : 
أعوذ بلك أن يرى الناس أنى أخشاك وأنت لى ماقت . وكان من دعاء على بن الحسين رضى الله عنهما : اللهم إنى 
أعوذ بك أن تصن فى لامعة العيرن علانيى وتقبخ لك فا أخلو سريرتى » عافظا على رياء الاس من نفسىمضيعاً 
لا أنت مطلع عليه منى » أيدى للناس أحسن أمرى وأفضى إليك بأسوأ عمل » تقرباً إلى الناس عسناتى وفرارامنهم 
إليك بسآتى » في<ل فى مقتك وبحب على غضبك » أعذنى من ذلك يارب العالمين . وقد قال أحد الثلاثة نفر 
ايوب عليه السلام : ياأيوب ألم تعلم أن الذين حفظوا علانيتهم وأضاعوا سرائرم عند طلب الحاجات إلى الرحمن 
تسود وجوههم فهذه جمل أفات الرياء . فليراقب العبد قليه ليقف عاءا فى الخبر « إن للرياء سبعين بابا (') » وقد 
عرفت أن بعضه أغعض من بعض » حت إن بعضه مثل دبيب الفل » وبعضه أخق من دبيب الفل » وكيف يدرك 
ماهو أخنى من دبيب الفل إلا بشدة التفقد والمراقبة ؟ وليته أدرك بعد بذل الجهود فكيف يطمع فى إدرا كه من 
غير تفقد للقلب وامتحان للنفس وتفتيش عن خدعها ؟ أل الله تعالى العافية بمنه وكرمه وإحساله . 


بیان مايفبغى للمرید أن يلرم نفسه قبل العمل وبعده وفيه 


اعم أن أولى ايار م المريد قلبه فى سائر أوقاته القناعة بعلم الله فى جميم طاعاته » ولا يقنع بعلم اللهإلام نلابخاف 
إلا الله ولا برجو إلا الله » فأما من خاف غيره وارتجاه اشتهى اطلاعه على اسن أحواله » فإ ن كان فى هذه الرتبة 
فليازم قلبه كراهة ذلك من جهة العقل والإيمان لما فيه من خطر التعرض لليقت » وليراقب نفسه عند الطاعات 
العظيمة الشاقة الى لايقدر علا غيره » فإن النفس عند ذلك تكاد تغلى حرصا على الإفشاء وتقول : مثل هذاالعمل 
العظم أو الخوف العظم أو البكاء المظى لو عرفه الخلق منك لسجدوا لك ! فا فى الخلق من يقدرعلى مثله فكيف 
ترضى بإخفائه فيجهل الناس محلك وينكرون قدرك وبحرمون الاقتداء بك ؟ فى مثل هذا الاس ينبغى أن بثبت 
قدمه » ويتذاكر فى مقابلة عظم عمله : عظم ملك الآخر ة ولعم الجنة ودوامه أبد الآباد وعظى غضب الله ومقته على 
من طلب بطاعته بو ابا من عباده » ويعلم أن إظهاره لغيه حبب إليه وسقوط عندالله وإحباط للعملالعظم فيقول : 
وكيف أتبع مثل هذا العمل بحمد الخلق دم عاجزون لايقدرون لى على رزق ولاأجل ؟ فيازم ذلك قابه ولا يذبغى 
أن يبأس عنه فيقول : [سا يقدر على الإخلاص الأقوياء فأما الخلطون فليس ذلك من شأنهم » فيترك الجاهدة 
فى الإخلاص » لان امخاط إلى ذلك أحوج من المتق » لان المتق إن فسدت نوافله بقرت فرائضه كاملة نامة › 
والمخلط لاتخلى فراأضه عن النقصان والحاجة إلى الجبران بالنوافل فإن لم تسم صار مأخوذا بالفرائضر, وهلك به › 
فالخلط إلى الإخلاص أحوج . وقد روى تم الدارى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال « يحاسب العبد يومالقيامة 
فن نقص فرضه قيل اأظروا هل له من تطؤع ؟ فإن كان له تطّع أ كل به فرضه وإن لم يكن له تطوع أخذ 


» حديث « الرياءسيمون بابا »عكذا ذكرالمصتف هذا الحديث هنا وکا به تصحف عليه أوعلى من قل من كلامه أنه «الرياء‎ )١( 
بالمناة وما هو « الربا » بالموحدة والمرسوم كتابته بالواو » والحديث رواء ان ماجه من حديث ألى هريرة بلءظ « الرباسبمون‎ 
حوبا رها أن ينكح الرجل أمه 0 وفى إسناده أو معثير وأنعةه مح مختلف فيه وروی أبن ماجه أيضاً من حديث أبن ماعود‎ 
عن النى صلى اله عليه وسلم قال « الربا ثلاث وسبعون بابا » واسناده تبح هكذا ذكر ابن ماجه الحديثين فى أنواب ااتجارات‎ 
وقد روى البئار حديث ابن سعود بلفظ « الربا بضع وسبعون با با والسرك مثل ذلك » وهذهالزيادةقد يستدل يباعلى أنه «الرياء»‎ 
. بالمثناة لاقترانه مم المسرك وال اعم‎ 


مايذبغى للمريد أن يلرم نفسه قبل العمل وبعده وفيه TY‏ 
بطرفيه فألق فى النار 27 » فيأتى اخلط يوم القيامة وفرضه ناقص وعليه ذنوب كثيرة فاجتهاده فى جبر الفرائض 
وتكفير السيئات ولا كن ذلك إلا خلوص النوافل ٠‏ وأما المتق ج+هده فى زبادة الدرجات فإن حبط تطوعه بق 
من حسناته مار جح على السيئات فيدخل الجنة : 


فإذن ينبغى أن يازم قلبه خوف اطلاع غير الله عليه لتصم نوافله » ثم يلزم قلبه ذلك بعد الفراغ حتى لايظهره 
ولا يتحدّث به » وإذا فعل جميع ذلك فيذيغى أن يكون وجلا من عمله خائفا أنه رعا داخله من الررياء! لخ مال بقف 
ري لوو ا سحي ام N‏ 
ويكون هذا الشاك والخوف فى دوام عمله وبعده إلا فى ابتداء العقد » بل يفبغى أن يكو نمتيقنافالابتداءأ نه مخلص 
مايريد بعمله إلا الله حت يصمح عمله ؛ ٠‏ فإذا شرع ومضت لحظة مسكن فا الغفلة والنسيان كان ا لوف من الغفلة عن 
شائبة خفية أحبطت عمله من راء أو عجب أولى به » ولكن يكون رجاؤه أغلبمن خوفه لآنه استيقن أنه دخل 
بالإخلاص وشك فى أنه هل أفسده برياء ؟ فيكون رجاءالقبول أغلب » وبذاك تعظم لذته فالمناجاة والطاعات ٠‏ 
فالإخلاص : يقين » والرباء : شلك . وخوفه لذلك الك جدير بأن يكفر خاطر الرباء إن كان قد سبق وهو غافل 
عنه . والذى يتقزب إلى الله بالسعى فى حوائج النناس وإفادة العم ينبغى أن يازم نفسه رجاء الثواب على دخول 
السرور على قاب من فضى حاجته فقط » ورجاء الثواب على عمل المع بعلله فقط » دون شكر ومكاذأة وحدوثعاء 
من المتعلم والمنعم عليه ء فإن ذلك عبط الاجر . فهما توقعمن المتعلم مساعدة فى شغل وخدمة » أو مرافقه فى المثى 
فى الطريق ليستكتر باستتباعه » أو ترددا منه فى حاجة فقد أخذ أجره ملا ثواب له غيره . نعم إن لم بتوقع هو وم 
يقصد إلا الثواب على عمله بعلمه لكون له مثل أجره » والكن خدمه التلبيذ بنفسه فقبل خدمته » فترجو أ نلاحبط 
ذلك أجره إذا كان لاينتظره ولا بريده منه » ولا يسدّبعده مله لوقطعه . ومع هذا تمد كان العلماء حذرون هذا » 
حتى إن إعضهم وقع فى بر اء قوم فأدلوا حبلا ليرفموه اف عليهم أن لايقف «مهم من قرأ عليه آية منالقرآن 
أو سمع منهحديثا » خيفة أن بحبط أجره . وقال شقيق البلخى : أهديت لسفيان الثورى ثوبا فرده على » فقلت له : 
يا أبا عبد الله لست آنا يمن يسمع الحديشحتى ترده علىقال ؛ علمت ذاك ولكن أخوك يسمع مى الحديث فأخاف 
أن يلين فلى للاخييك أكثر ما يلين لغيره . وجاء رجل إلى سفيان ببدرة أو بدرتين وكان أبوه صديقا لسفيان 
وكان سفيان ,أنيه كثيرا » فقال له : اأبا عبدالته فى نفساك من أنى شیء ؟ فقال : برح الله أأباك ۔ کان وکان وأئی 
عليه فقال : باأبا عبد الله قد عرفت كيف صار هذا امال إلى » فأحب أن تأخذ هذه تستعين بها على عبالك 
ا 0 : بامبارك الحةه فرده على » فرجع فقال : أحب أن تأخذ 
مالك ؛ فل يزل به حتّى رده عله ٠‏ وتكأنه کات أخر ت مع أببه فى الله تعالى فسكره أن هأشذ ذلك . قال ولده : فليا 
خرج م أملك نفسى أن بشت إليه فقلت : ويلك أىثىء فلبكهذا ! حجارة ؟ عد أنه ليسلك عيال ! ! أمائرحنى ؟ 
أما ترحم [وتك ؟ أما ترحم عيالنا ؟ فأ كثرت عليه فقال لی : يامبارك تأكلوا أنت هنيئا سیا وأسألعنها آنا . 

فإذن بحب على العالم أن يأزم قلبه طلب الثواب من الله فى اهتداء ااناس به فقط ء وبحب على المتعلم أن يام 
قلبه حمد الله وطلب ثوابه ونيل النزلة عنده » لاعند الملم وعند الخلق . وريا يظن أن له أن يرائى بطاعته لينال 
عند المعل رتبته » فيتعلم مئه » وهو خطأ لآن إرادته بطاعته غير الله خسران فى الحال » والعم ريما يفيد ورا 


(1) حديث کم الدارى : فى ( كال فريضة الصلاة بالتطوع أخرجه أبو داود ران ماجه وتندم فى الصلاة , 


Té‏ ما يذبغى للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه 
لايفيد ؟ فكيف يخسر فى ال محال عملا نقدا على توم عل ! وذلك غير جائر » بل ينبغى أن يتعلم لله ويعبد لله ويخدم 
المعلم لله » لاليكون له فى قلبه منزلة » إن كان يريد أن بكون تعده طاعة › فإن العباد مروا أن لايعبدوا إلا الله 
ولا يريدوا بطاعتهم غيره . وكذلك من بخدم أبويه لاينبغى أن خدمهما لطاب المنرلة عندهما إلا من حيث إن 
رضا الله عنه فى رضا الوالدين » ولا جوز له أن برائى بطاعته لينال بها منزلة عند الوالدين » فإن ذلك معصية 
فى الحال وسيكشف انه عن ريائه وتسقط منزلته من قلوبالوالدن أيضاً . وأماالزاهد المعتزل عن الناس فيذيغىله 
أن باز م قلبه ذ كر الله والقناعة بعليه » ولاخطر بقلبه معرفة اناس زهده واستعظامهم عله › فإنذالك يغرس الرياء 
فى صدره حى تتيسر عليه العبادات فى خلوته به » وما سكوته أعرفة الناس باعتزاله واستعظامهم محله وهو 
لايدرى أنه المخفف العمل عليه . 

قال إبراهيم بن أده رحه الله تمهت المعرفة من راهب يقال همعان دخلتعليه فى صومعته فقلت : ياسمعان 
منذك أنت فى صومعتاك ؟ قال ٠‏ منذ سبعين سنة » قلت : فا طعاملك ؟ قال : ياحنينى وما دعاك إلى هذا ؟ قات : 
أحببت أن أعل » قال : فى كل ليلة حمصة قلت . فا الذى بيج من قابك حى كفيك هذه الخصة ؟ قال: ترى الدير 
الذى عذائك ؟ قلت : نعم » قال : إنهم يأتو قف كلسئة يوما واحدا فيز ينون ومعتىويطوفونحوطاو يعظموق › 
فكلا تثاقلت نفسى عن العبادة ذكرتها عر تلك الساعة › فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة ! فاحتمل ياحنيفى جهد 
ساعة لعز الآبد » فوقر فى قلى المعرفة » فقال : حسبك أو أزيدك ؟ قلت : بلى » قال : انزل عن الصومعة » زات 
فأدل لى ركوة فبا عشرون حصة فقاللى : ادخل الدير فقد رأوا ما أدليت إليك » فلما دخات الدير اجتمع على 
النصارى فقالوا : ياحنيفى ما الذى أدلى إليك الشيخ؟ قلت : من قوته قالوا : فا تصئع به ونحن أحق به؟ ثم قالوا : 
ساوم ! قلت ؛ عشرون دينارا فأعطوى عشربن دينارا فرجعت إلى الشیخ فقال : ياحنيفى ماالذى صنعت ؟ قلت : 
بعته منهم » قال : بک ؟ قلت : بعشرين دینارا » قال : أخطأت ! لوسادمتهم بعشرين ألف دينار لآعطوك , هذا عر 
من لاتعبده فانظر كيف يكون عز من تعبده ؟ ياحنيفى أقبل على ربك ودع الذهاب والجيئة . 


والمقصود أن استشعار النفس عز العظمة فى القلوب يكون باعثا فى الخلوة وقد لايشعر العبد به » فيذيغى أن 
يلزم نفسه الحذر منه وعلامة سلامته أن يكون الخلق عنده والبهائم بمثابة واحدة »فلو تغيروا عن اعتقادم لهلم بمرع 
ولم يضق به ذرعا إلا كراهة ضعيفة » إنوجدها فى قلبه فيردها فى الحال بعقله.و[ كانه » فإنه لو كان ىعيادة واطلع 
الناس كلهم عليه لم يزده ذلك خشوعا ولم بداخله سرور بسبب اطلاعهم عليه » فإن دخل سرور سير فهو دليل 
ضعفه ولكن إذا قدر عل" رده بكراهة العقل والإمان وبادر إلى ذلك ولميقبلذلك السرور الركون !ليه فيرجى له 
أن لا یخیب سعيه ؛ إلا أن يريد عند مشاهدتهم فى الخشوع والانقباض کی لا ينبسطوا إليه » فذلكلابأسبهولكن 
فيه غرور »إذ النفسن قد تكون شم ونما الخفية [ظهار الخشوع وتتعلل بطلب الانقباض فيطا ايها فى دعواها قصد 
الانقباض موق من الله غليظ » وهو أنه لو عل أن انقباضهم عنه إا حصا بأن يعدو كثيرا أو يضحك كثيرا 
أو بأ كل كثيرا فتسمح نفسه بذلك ؟ فإذا لم تسمح وسمحت بالعبادة فيشبه أن يكون مرادها المز له عندم»ولاينجو 
من ذلك إلا من تقرر فى قلبه أنه ليس فى الوجود أحد سوى الله فيعمل عمل من لو كان على وجه الآرض وحده 
لكان يعمله » فلا يلتفت قلبه إلى الخلق إلا خطرات ضعيفة لا يشق عليه إزالتها فإذا كا كذ لك لم يتغير بمشاهدة 
الخلق . ومن علامة الصدق فيه أنه لو كان له صاحبان أحدهما غنى والآخر فقي فلا يمد عند [قبال الغنى زبادة هزة 


ما يفبثى للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه وعم 


فى نفسه » لاكرامة إلا إذاكان فى الى زيادة عل أو زيادة ورع فيكون مكرما له بذلك الو صف لا بالغنى؛ فنكان 
استرواحه إلى مشاهدة الأعنياء أكثر فهو مراء أو طاع » وللا فانظر إلى الفقراء بريد فى الرغبة إلى لأخرة وعحبب 
إلى القاب المسكنة » والنظر إلى الاغنياء بخلافه » فكيف استروح بالنظر إلى الغنى أكثر مما يستروح إلى الفقير ؟ 
وقد حکی أنه لم ير الأغنياء فى مجلس أذل منهم فيه فى مجاس سفيان الثورى »كان يحلسم وراءالص فو يقدمالفقراء 
حتى كانوا يتمنون أنهم فقراء فى مجلسه . نعم لك زيادة [ كرام للغنى إذا كان أقرب إليك أو كان بينك وينه حق 
وصدافة سابقة » وللكن يكون بحيث لو.وجدت تلك العلاقة فى فقير الكنت لا تقدم الغنى عليه فى 1 كرام وتو قير 
ألبته » فإن الفقير أكرم على الله من الغنى » فإيثارك لا يكون إلا طمعا فى غناه ورياء له » ثم إذا سوبت بينهما فى 
الممالسة فيخشى عليك أن تظهر الحكة والخشوع للغى أكثر ما تظهره للفقير » وا ذلك رياء خى أوطمع خفى؛ 
يا قال ابن السماك لجارية له مالى إذا أتيت بغداد فتحت لى الحكة ؟ فقالت : الطمع يشحذ لسانك وقد صدقت ! 
فإن اللسان ينطق عند الفنى ا لا ينطق به عند الفقير » وكذلك محضر من الخشوع عنده ما لا حضره عند الفقير . 
ومكايد النفس وشفاياها فى هذا الفن لا تتحصر ولا ينجيلك ما إلا أن تخرح ما سوى الله من قلبك » وتتجرد 
بالشفقة على نفسك بقية عبرك ولا ترضى لما بالنار”بسبب شهوات منغصة فى أيام متقاربة ؛ وتكون فى الدنيا 
كلك من ملوك الدنيا قد أمكنته الشروات وساعدته اللذات » ولكن فى بدنه سقم وهو يخاف الملاك على نفسه فى 
كل ساعة لو اسع فى الشبوات ؛ وعم أنه لو احتمى وجاهد ثہوته عاش ودام ملكه ؛ فلا عرف ذلك الس 
الأطباء وحارف الصيادلة وعود نفسه شرب الآدوية المرة وصبر على إشاعتبا ومجر جميع اللذات وصير على 
مفارقتهاء فبدنه كل يوم پزداد نولا لقلة أكله ولكن سقمه يزدادكل يوم نقصانا لشدّّاحتائه » فهما نازعته نفسه 
إلى شبوة تفكر فى توالى الأوجاع والألام عليه وأداه ذلك إلى الموت المفرق بينه وبين ماكنه الموجب لشمانة 
الاعداء به ومهما اشن عليه شرب دواء تفكر فما يستفيده مئه من الشفاء الذى هو سبب المع يملكه ولعيمه فى 
عيش هنىء وبدن ميم وقاب رخى وأمى نافذ » فيخف عليه مهاجرة اللذات ومصابرة المكروهات . فكذ اك 
المؤمن المريد للك الأخرة احتمى عن كل مهلك له فى آخرته وهى لذات الدنيا وزهرتها فاجتزى منها بالقليل » 
واختار النحول والذبول والوحشة والحزن وا لوف » ورك المؤانسة بالخلق خوفا من أن يحل عليه غضب مناله 
فيبلك ؛ ورجاء أن ينجو من عذابه ؛ لحف ذلك كله عليه عند شدَّة يقيئه وإيمانه بعاقبة أمره ويا أعدّ له من النعم 
اقم فى رضوان الله أبد الأباد » ثم علم أن الله كريم رحم لم يزل لعباده المريدين لمرضاته عونا وبهم رءونا وعليبم 
عطوفا ولو شاء لاغناهم عن التعب » وللكن أراد أن يبلوهم ويعرف صدق إرادتهم حكة منه وعدلا ٠‏ ثم إذا حمل 
التعب فى بدايته أقبل الله عليه بالمءوئة والتيسيروحط عنه الاعباء وسبلعليه الصبر »> وحبب إليه الطاعة ورز قە فما 
من لذة المناجاة مايلهيه عن سائر اللذات ويقويه على إماتة الشبوات ويتولى سياسته وتقويته وأمده بمعونته » فإن 
الكرم لايضيع سعى الراجى ولاخيب أمل امحب وهو الذى يقول « من تقرّب إلى شبرا تقزبت إليه ذراعا » 
ويقول تعالى , لفد طال شوق الابرار إلى اقائى وإنى إلى لقائهم أشدّ شونا » فليظهر العبد فى البداية جذه رصدقه 
وإخلاصه فلا يعوزه من الله تُعالى على القرب ماهو اللائق حوده وكرمه ورأفته ورحمته . 
تم كتاب ذم الاه والرياء وا لحد لله وحده 


۳۳ ماورد فى ذم الكبر 


کتاب ذم الكبر و العجب 
وهو السكتاب التاسع من رامع اللمهلكات دن كتاب إحباء علوم الدين 
1 اا ر 

الجد لله الخالق البارىٌ المصوّر العزيز الجبار المتسكير العلى الذى لايضشعهعن یلو واضع 6 الجبار الذى كل جبار 
لدذايل خاضع » وکل متكيبر فى جناب عزه مسكين متواضع » فهو القهار الذىلابدفعهعن ماده دافع »الغنى الذى 
ليس له شر يلك ولامنازع 2( القادر الذى و3 أبصار الخلائق جلا له وبهاؤه ( وقهر العرش الجد استواؤه 
واستعلازٌه واستيلاؤه ) وحضصر ألسن الانيماء وصفه وثناؤه »› وارتفع عن حك قدر مم [حصاؤه واسقصاؤه » 
فاععرف بالعجز عن وصف کله جلاله ملاشکته وأنبياؤه ٤‏ وکس ظهور الآ كاسرة عزه وعلاؤه › وقصر أبدى 
القياصرة عظمته وكبر ياوه » فالعظمة إزاره والكيريا رداؤه ؛ ومن نازعه فما قصمه بدأء اموت فأعزه دوازٌء › 
جل جلاله وتقدست أمعازه ( والصلاة على عمد الذى أنورل عليه الور المنفشر ضياؤه ؛ حی أشرقت بوره أكناف 
العالم وأرجاؤه ؛ وعل آله وأصعابه الذين م أحباء الله وأولياؤه » وخيرته وأصفياق وس تسلا كثيرا . 

٠‏ أما لعل : وقد قال رسول ألله صلل ألله عليه وسلم 00 قال ألله حال السكبرياء رداق والعءظمة إزارى فن ٹازعی 
هما قصمته () » وقال صلى الله عأيه وسل , ثلاث مهلكات : شح مطاع وهوى مشیم و لجاب المرء بنفسه " » 
فالكير والعجب داءان مهلكان › والمتكبر والمعجب سقمان عم يضدان ) وها عند الله مقوئان بغيضان . وإذاكان 
المرديات ٠‏ وحن لستقضى سانهما من الكتاب فى'شطرين : شطر فى الكبر ؛ وشطر فى العجب . 


الشطر الأول من الكتاب : فى الكبر ؛ وفيه ؛ بيان ذم الكبر » وبيان ذم الاختيال » وبيان فضيلةالتواضع › 
ويبان حقيقة ااتكير وآفته ( وبيان من سكير عليه ودرجات اكير ¢ وبيان ۴ به التسكير 3 وبمان البواعف عل 
التكبر 0 وبمان أخلاق المتواضعينِ ومافيه إظهر السكبر 2 وبيان علاجالكير : ومان امتحان النفس فى خلق الكبرء 
وببان امحمود من خلق التواضع والمذموم مه . 

بيان ذم الكبر 

قد ذم الله الكبر فى مواضع من كتابه وذم كل جبار مکار فقال تعالى لإ سأصرف عن آیای الذين يتسكبرون 
فى الأرض بغير الحق 4 وقال عروجل لإ كذلك يطبع الله على كل قاب متتكبرجبار ) وقال تعالى (واستفتحوا 
واب کل جبارعنيد ) وقالآعالى لإ إنه لاحب المستنكبرين )وتال تعالى ل لقد استكبروا فىأنفسهم وعتواعتوا 

كبيرا ( وقال لعا 0 إن الذين ستكرون عن عبادق سيد خاون جم داخرين )ذم اكير ف الق رآن كثيس وقد 


كتاب ذم الكبر والعجب 
)١(‏ حديث د قال ابه تعالى السكبرياء ردالى والمظلمة ازارى فن نازعنى فما تصمته » أخرجه الحاكنفى المستدرك دون ذكر 
« العظمة » وةالصحيح على شر ط مسل ودم فى |أعلم 3 وسا بعد حديثين بلفظ آخر (؟) حديث«ثلاثمهلكات ,. المديث» 
أخرجه البزار والطبراقى والبيهق فى الشعب من حديث أنس بسند ضعيف وتقدم فيه أيضاً . 


ماورد فی ذم الکر TY‏ 


قال رسول ألله صل أله عايه وسل 0 لايدخل الجنة من کان ف لبه مثقال حبة من خردل من كبر 2 ولايدخل النار 
من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إبمان 2١‏ » وقال أبو هريرة رطى الله عنه : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل د يقول الله تعالى الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فن نازع واحدا منرما ألقيته فى جهنم ولاأبالى 9 
وعن ألى سلبة بن عيد الرحمن قال : التق عرد الله بن عبرو وعيد الله بن عير على الصفا فثواةفا ( فی أبن عرو 
وأقام ابن عمر پیک 2( ذقالوا ما كىك بايا عبد الرحمن ؟ فقال : هذا ب لع ضام الله بن عبرو 3 زعم أنه ممع 
رسول الله صل الله عليه وسم يول ذمن کان فى قاية مثقال حبة من خردل من كبر أكيه الله فى النار عل 
وجهه " » وقال رسول الله صل الله عليه وسل « لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكنب ف الجبارين فيصيبه 
ماأصابهم من العذاب 4 » وقال سلبان بن داود عليهما السلام يرما لاطي والإذى وال جن والبيائم : اخرجوا » 
ترجوا فى ماثتى ألف من الإنس ومائتى أاف من الجن » فرفع حتى مع زجل اللاك بالتسبيح فالسموات » ثم 
خفض حتى مست أقدامه البحر » فسمع صوةا ؛ لوكان فى قلب صاحيم مثقال ذرّة من كير لخسفت به أبعد مأ 
رفعته : وقال صل ألله عايه وسلم 2 خر ج من النار عق له أذيان أسمعان وعيئان تيصران ولسان بطق شرل : 
وكلت بثلاثة , بكل جبار عنيد وبکل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصؤرين0*, وقال صلی الله عليه وسل د لايدخل 
الجنة خيل ولا جبار ولاس الماع " .> وقال صل ألله عليه وسل و حا جت الجنة والنار ؤثالت النار : أوثرت 
بالمتسكبر بن والمتجيرين » وقالت الجنة : مالى لايد خلى زلا ضعفاء النأاس وسقاطهم وجزمهم ؟ ؤقال الله للجنة : [نما 
أنت رمى أرحم بلك من أشاء ھن عپادی » وقال لانأر : إا ف عذان أعذب بك من أشاء ولكل وأحدة منکا 
ملؤما ۾ وقال صل الله عليه وسل و بشن العيد عبد كير واعتدى ونسى الجبار الاعلى »> بس العيد عبد جير 
واختال وأسى السكبير امتعال » بأس العيد عبد غفل وسما ونس المقابر والبلى بس العبد عبد عتا وبثى ولسى البداً 
والمنتبى 1 » وعن ثمابت أنه قال : بلغءا أنه قيل يارسول الله ما أعظم كبر فلان ! فقال ١‏ أليس بعده الموت "ا 
وقال عبد الله بن عرو : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « إنّ نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابليه 
وقال : إفى أمركا باثنتين ونا کا عن اثنتين » أجايا عن الشرك والكبر » وآمريا بلا إله إلا الله . إن السموات 
والآرضين ومافيبن لو وضعت فى كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله فى الكفة الاخرى كانت أرجح مهما » 
ولو أن السموات والارضين ومافيرن كانةا حاقة فوضعت لا إله إلا ألله علا اقصمتهأ 0 واا إسبحان اله 
ا777م تت ا ا ا 10221 2 00000001 
)١(‏ حديث «لابد ل النه من كان فىقابه مثيال حبة من خردل من كر ولابدخل الناررجل فىقلبه مثقال حبة م خردلمن[1يان » 
أخرحه ام من حدیٹ ان مسهود ۾ 0( دل اا أبى فر له 0 يقوك الله تما الكرياء ردالي والءظمة ازاری فن نازعی 
واحدا مهما أاقيته ف جم « أخرجه مسلم وأو داود وان ماجه والافظط له, وقال أيوداود « وذ فته فى الثار » وقال سام د هذبته» 
وتال « رداؤء » و «ازاره » بالنيبة وزاد مع ألى هر رة أبا سعيد أيضاً (۳) حديث مدال بن عمر و د م ن‌کان‌ئی قله شنال 
حبة من کر که الله ف الار على وجهه »أخر ده أحمد والبجق ف شعب الإعان من عار يقه إسنادصحيسح ٤(‏ ) حديث 2 لابز ال الرجل 
يذعب إنفسه حدق سكتب فى اطبارين .ى الحديث » رجه الترمذى وحسئه من حديث سامة ن الأ كوع دون و4 دمن المعذاب» 
2( حديث « حرج من انار عاق له أذنان ... اطديث » رجه الترمذىق من حد رث آي هر رة وتال حسن ضيح غریب 
3( حديث 8 لايد دل اللنة حبار ولا يل ولاسيى" المللكة 6 اقم ل أساب السكسب والمعاشس والمروف 3 خان ل 
مكان 28 جیار 1 )۷( حك ات 2 عاجت اة والنار فقالت الثار 4 أوئرت بالمتسكيرين والمتجبرين oe‏ الحديث 1 اق عايةمن 
حديث ألىهريرة (۸) حديث 2 بس العبد عبد تهر واعتدى . . الحديث » أخرجه الترمذى من حديث آم اء بلك میس 
بزيادة فيه هم تقدم وتأخير ونال غريب وليس إسناد بالقرى ورواه ال ف المتدركوصعد:ورواه البيوق في الشعب منْحديث 
لیم بن عمار وضعفه (9) حديث ثابث : لمانا أنه فيل يارسول الله ما أعظم كر فلان ؟ فقال د أليس بعده الموث > أخرجه 
البيبق فى الشعب هكذا صرسلا بافظ د ير > , 
)4 -_- إسياء علوم ادبن ¥( 


A‏ ماورد فى ذم الكير 
وتحمده فإنها صلاة کل‌شیء وما يرزق کل شیء ‏ » قال المسیح عليه السسلام : طونى لمن علمه الله کتابه ثم لم يمت 
جبارا . وقال صل الله عليه وسل د أهل التاركل جعظرى جواظ مستكير جاع مناع » وأهل الجنة الضعفاء 
المقلون '' » وقال صلى الله عليه وسل « إن حبك إلينا وأقريم داق الأخرع أحاستكم أخلاتا » وإن أبنضم 
إلا وأبعدم منا ار ارون المنشدقون المتفيبقون » قالوا : بارسول الله قد علءنا الأرثارون والمتشدقون فا 
المتفييقون ؟ المتكبرون 9" » وقال صل الله عليه وأله وسل بحشر المنكبرون يوم القيامة فى مثل صور الذر 
ئطۇم الاس » ذراً فى مثل صور الرجال يعلوثم كل شىء من الصغار ؛ ثم يساقون إلى جن فى جهم يقال له بواس 
يعلوهم نار الانيار يسقون من طين الخبال عصارة أهل النار » وقال أبو هريرة : قال النى صل الله عليه وسل 
د حشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة فى صور الذر تطوم الناس لموانيم علىالله تعالى2*2» وعن مد بن واسع 
قال : دخلت على بلال بن أنى بردة فقلت له بابلال إن أباك حدثنى عن أبيه عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال 
« إن فى جهنم واديا يقال له هب حق على الله أن يسكنه كل جبار » فإباك بابلال أن تكون من يسكنه 9" » وقال 
صلى الله عليه وس « إن فى النار قصراً يمعل فيه المكبرون ويطبق علهم9؟ » وقال صلى الله عليه وسل د اللهم 
ى أعرذ بك من نفخة الكبرباء ) » وقال «١‏ من فارق روحه جسده وهو برىء من ثلاث دخل الجنة : الكير 
والدين والغلول لاون 

الأثار : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لاعقرن أحد أحداً من المسابين » فإن صغير المسليين عند الله 
كبير . وقال وهب : لما خلق الله جنة عدن نظر [ليها فقال أنت حرام على كل متكبر . وكان الأحنف بن قيس 


يملس مع مصعب بن الزبير علی‌سریره » جاه بو ما ومصعب ماد رجليه فلم يقبضهما » وقعد الأحنف فز حمه إعأض 
الرحمة فرأى أثر ذلك فى وجههفقال : جبالاءن آدم يتكبر وقدخرج مزمجرىالبول مرثين . وقال الحسن : العجب 
من ابن آدم » يغسل الخرء بيده كل بوم مرة أو مر تین ثم يعارض جبار السموات . وقد قيل فى لإ وف انض 


(۱) حديث عبد الله بن عمرو « أن ٹوا ا حضسرته الوفاة دعا ابنيه وتال : انی آمکا بائنتينوأنها کا عن اثنين » أنها ا 
عن الصرك والكير ... الحديث » أخرجه أمد والبغارى فىكتاب الأدب والحام زيادة فى ثقله قال صحيح الاسناد ٠‏ 

(( حديث « أهل الاركل حعظرى جواظ مستكبر جاع مناع » وهذه الزيادة عندها من حديث حارثةبن وهب المزاعى 
د ألا أخرم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستتكير » (*) حديث « أن أحبك الينا وأقريج منا فى الآخرة أحاستف 
أخلانا ٠٠٠‏ الحديث » أخرجه أحد من حديث أنى ثعلبة الحشتى بلفظ « الى » و « منى » وفيه القطاع ومكحول لم يسم 
من أي لعلبة وقد نقدم فى رياضة النفس أول الحديث (4) حديث « حمر المتكبرون يوم القيامة ذرا فى صور الرجال ... 
الحديث» أخرجه الترمذى منرواية مرو بن شعيب عن أبيه عن جده وتال غريب . 

(ه) حديث ألى هريرة « حدر الارون والة-كبرون بوم القبامة فى صور الذر ... الحديث » أخرحه اازار مكذا عختصرا 
دون قوله « الجبارون » وأسناده حسن (5) حديث أنيموسى « انی جهم واديايقالك4 ههب حق على الله أن يسك هکل جار » 
أخرجه أبو يعلى والطبراني والماكم وفال سميح الإسناد » قات فيه أزهر بن سئان ضعفه ابن معين وان حبان وأوردله فى الضعفاء 
هذا الحديث (۷) حديث د أن فى الار تصيرا يجمل فيه المتكبرون ويطرق عابم » أخرجه البيهق فى الشعب منحديث أنس 
وتال « رایت » مكان « فصا » وقال « فإتفل » مكان « يطبق » وفيه أبان بن أنى عياش وهو طعيف . 

)۸( حديث « الهم ای أعوذ بك من نف+خة السكيرياء م أره هذا الافظ ) وروى أو داود واءنمأجهس حديث جبير بن مطمم 
عن النى صلى الله عليه ول فى أكناء حديث « أعوذ بالله منالشيطان من تفخدونفثه وهمزه »قال ؛ نفثه الشمر ونفخه الكبرومزه 
المونة » ولأصصاب السئن من حديث أنى سعيد المدرى محوه » کلم فيه أبو داود وقال الترمذى هو شی حديث هذا الباب . 

)٩( '‏ حديث « من فارق روحه جسده وهو برىء من ثلائة دحل الجنة : السكير والدين والئلول » أخرجه الترمذى والنسالى 
وان ماجه من حديث ثوبان وذ كر الصف لهذا الحديث هنا عوافق المد مور فى الرواية أنه الكبر ( بالموحدة والراء ) لكن 
فكي ابن الجوزى فى جامم المسائيد عن الدارقطنی فال ما هو اکا ( بالنون والزاى ) وكذلك أيضاً ذ کر ابن عيدويه الحديث 
في تفسير ( والذين كرون الذهب والفضة ) ١‏ 


ذم الاختيال وإظهار آثار الكبر فى المثى وجر الثياب 4 
أفلا تبصرون ) هو سبيل الغائط والبول . وقد قال عمد بن الحسين بنعلى : مادخل قلب امريٌ شىء من الكبر قط 
إلا نقص من عقله بقدر مادل من ذلك قل أو كثر . وسيل سلبان عن السيئة التى لاتنفع معها حسئة فقال : الكير 
وقال النعان بن بشير عل المابر ‏ إن للشيطان مصالى وتفوخا » وإنهن مصالى الشيطان وتفرخه البطر تألم الله 
والفخر بإعطاء الله والكبر على عاد الله واتباع ال حوى فى غير ذات الله . فسأل الله تعالى العفو والعافية فى الدنما 
والأخرة منه وكرمه . 

بيان ظ الاختيال وإظبار آثار الكبر فالمثى وجرالثياب 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لاينظر الله إلى رجل بجر إزاره بطرا" » وقال صل الله عليه وس د بونما 
رجل ينبخش فى بردته إذ أعجبته نفسه عفسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيا إلى يوم القيامة " » وقال صلى الله 
عليه وس « من جر نوه خيلاء لاينظر الله إليه يوم القيامة » وقال زيد بنأسم : دخلت على ابن عر فر به عبد الله 
ابن واقد وعليه ثوب جديد فسمعته يقول : أى بى ارفع إزارك فإنى معت رسول الله صل الله عليه وس يقول 
« لاينظر الله إلى من جر إزاره خخيلاء 7" » وروى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق بوما على كفهووضع 
أصبعه عليه وقال د يقول الله تعالى : ابن آدم أتمجرق وقد خاقتكمن مثلهذه ! حتى إذاسويتك وعدلتك مشيت 
بين بردين وللارس منك وئيد جحت ومنعت حتى إذا بلغت التراق قلت أتصدق ! وأنى أوان الصدقة ١‏ , 
وقال صل الله عليه وسل « إذا مشت أمتى المطيطاء وخدمتهم فارس والروم ساط الله بعضهم على بعض *! » 
قال إبن الأعرانى : هى مشية فيا اختيال . وقال صلى الله عليه وسل « من لعظم فى نفسه واختالفی مشيته لق الله 
وهو عليه غضبان " » . 
الأثار : عن ألى بكر الهذلى قال : بيا نحن مع الحسن إذس علينا ابن الآهتريريد المقصورة وعليه جباب خز » 
قد نضد بعضهافوق إعض عل ساقه وانفرج عنما قباؤه وهو ثى يتبختر » إذ ذظر إليه الحسن أظرةفقال : أف ... 
آف ... شاع بأنفه ثانى عطفه مصعر خده ينظر فى عطفيه » أى حيق أنت تنظر فى عطفيك فى نعم غير مشكورة 
ولا مذ كورة غيرالمأخوذ بأمى الله فيبا ولا المؤدى حق الله منها > والله أن يمثى أحد طبيعته يتخلج تخلق الجنونق 
كل عضو من أعضائه لله نعمة » والشيطان به لفتة › فسمع ابن الآهتم فرجع يعتذر إليه فقال : لالعتذر إلى وتب 
إلى ربك »أماسمعت قول الله تعالى ل ولا تمش فى الأارض محا إنك إن تخرق الأارض وان تبلغ الجبال طولا)؟ 
وم بالحسن شاب عليه برة له حسنة فدعاه فقال له : ابن آدم معجب بشبابه حب لشمائله > كأن القبر قد 
وارى بدنك وكأنك قد لافيت عيلك › وبحك ! داو قلباك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قأوبهم.. وروی أن عمر 


. حديث « لابنظر اله إلى من جر ازاره بطرا » متفق عليه من حديث ألى هريرة‎ )١( 
. حديث « با رجل يتبختر فى برديه قد أعبته نفسه .., الحديث »© متفق عليه من حديث ألى هريرة‎ (e) 
(؟) حديث ان مر » لاينظر الله إلى من جر أزاره خيلاء « رواه مسل مقتصرا على المرفوع دون ذ كر عرور عبد أله‎ 

ابن واقد على ابن تمر وعو رواية سل أن المار رجل من بی أيث غير مسمى )+( حدايكث ٠‏ إزرسول الله صلى الله عليه و 
بصق وما على کغه ووضع أصبعه علا وقال « يقول أف : ابن آدم أ تعجز فىوقدخلنتك من مثل هذه ء.. الحديث » أخرجه اننماحه 
والحا م وضح اسناده من حديث بسر بن جحاش )١(‏ حديث « أذامدت أمق المطيطاء .. الحديث » أخرجه الترمذى 
وان حبان فى صيحه من حديشابن عمر ؛ المطيطاء ( بضم الم وفتح الطاء رن المهملئين ببنهما مئناة من حت ) مصنراولم يستعمل مكبرا 

(1) حديث « من تعظم فى نفسه واختال في مشيه لق الله وهوءليه غضان » أخرجه أحمد والمابرانى والام وصحده انی 
فى الشمب من حديث ابن عر . 


f°‏ فضيلة التواضع 
ابن عبد العزيز <ج قبل أن يستخلف ؛ فنظر إليه طاوس وهو ختال فى مشيته فغمز جنبه بأصبعه ثم قال ليست 
هذه مشية من فى بطنه خراء ؟ فقال ع رکا معتذر : ياعم لقد ضرب كل عضو منى على هذهالمشمية حي عتما ورأى 
جد بن وأسع ولده يمختال فدعاه وقال: أتدرى من أنت ؟ أما أملك فأشتر يها بمائقى درم وأما أبوك فلا أكثر الله فى 
المسلمين مثله ! ورأى ابن عبر رجلا بجر إزاره فقال : إن للشيطان إخواءا - كررهام:ين أوثلاما . ويروى أن 
طرق بن عد اشرو ال راع اليك وهو تك ن جا شو فال اعد ]اق هذه نسة ينفكا اه رردر ا 
فقال له المهاب : أماتعرفنى ؟ فقال بل أعرفك أولك نطفة مذرة وآخرتلك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تعمل 
العذرة ! فضى المهلب وترك مشيته تلك . وقال مجاهد فى قوله تعالى ١‏ ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) أى ينبختر 
وإذ قد ذكرنا ذم الكبر والاختتيال فلنذكر فضيلة التواضع والله تعالى أعلم . 
بيان فضيلة التواضع 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل « مازاد الله عبد بعفو إلا عزا » وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ء 
وتال صل الله عليه وس د ما من أحد إلا ومعه ملكان وعليه حكة مسكانه بها فن هو رفع نفسه جبذاها ثم قالا 
اللهم ضعه و إن وضع نفسه قالا الهم ارفعه ("' » وقال صل الله عليه وسلم « طول لمن تواضم فى غير مسكنة وأنفق 
مالا جمعه في غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنةوخالط أهل الفقهوالحكة”' , وعن أنى سلة المديى عن أبسه 
عن جده قال « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا بقباء وكان صابمسا فأتينادعند إفطاره بقدحمن لين وجعانا فيه 
شيثا من عسل فلما رفعه وذاقه وجد جلاوة العسل فقال ١‏ ماهذا ؟ » قلنا يارسول الله جعلنا فيه شيشا من عسل 
فوضعه وقال « أما إنى لا أحرمه ومن تواضع لله زفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن اقتصد أغناه الله ومن بذر 
أفقره الله ومن كثر ذكر الله أحبه الله ) » وروی أن النى صل الله عليه وسل كان فى نفر من أصتابه فى بيته 
يأكاون فقام سائل على الباب وبه زمانة بتَكرَه منها فأذن له فليا دخل أجلسه رسول الله صل الله عليه ولم على 
طذه ثم قال له د اطم » فكئن رجلا من قريش اشأز منه وتكوه فا مات ذلك الرجل حتى كانت به زمانة 
مثاها'”» » وقال صلل الله عليه وسلم « خیرنی ری بين این أن أ کون عیداً رسولا أو ملكا نبيا فلم أدر أيهما 
أختار وكان صف من الملائكة جبريل فرفعت رأمى إايه فقال : تواضعلربك فقلت عبدآرسولا 7" » وأوحى الله 


. حديث « مازاد الله عدا مذو إلا عزنا ... الدیٹ « أخرحه هسل من د رث أي هريرة وقد تقدم‎ )١( 

(؟) حديث « مامن أحد الا ومعه ملكان وعليه حكمة عسكانه بها ... الحديث » أخرجهالمقيلى فى الطعفاء والبيوق فالشعب 
عن حديث أبى هريرة والبببق أرضا من حديث ابن عباس وكلاما ضميف ۰ (") حديث « طوبى لمن آواضعف غير مسكنة ..؛ 
الحديث » أخرجه البنوى وابن قائع والطبر'لى من حديث ركب المصرى والنزار من حديث أاس وقد تقدم بمطه فىالمل وبعضه فى 
اقات الأسان (4) حديث أهى سامة المدبنى عن أبيه عى جده قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل عندنا شاء وكان صاما 
الحديث » وفيه « من تواضم رفعه الله ... الحديث » رواه البزار من رواءة طلحة u‏ طاح بن ید الله من أبيه عن جده طلحة 
ف کی حوه دون قوله ومن 1 كثر من ذ كر الله اه الله » ولم يقل « بقباء » وقال الذهى فى الميزان أنه خير ماكر وقد تقدم 
ورواه ااطبراتى فى الوط من حديث عائدة قالت ألى رسول ال على الله عليه وسلم بقدح فيه ابن وعسل ... الحديث » وفيه 
د نای لاأزعم أله حرام ... الحديث » وفيه « من أ كثر ذكر الوت أي الله > وروى المرفوع مئة اد ونود من حديث 
ألى سعيد دون قرله « ومن بذر أثثره الله » وذكرا فيه قولده ومن أ کش ذكر الله أحبه الله » وتقدم فى ذم الديا 

(ه) حديث الائل الذى كان به زمانة منسكرة وأنه صلى الله عليه وسلم أجلسه على غذه ثم قال « اطعم » الحديث لم أجدله 
أصلا والموجود حديث که مم يدوم رواه أو داود وااترمذى وان ماجه من حديث جابر وقال ااترمذى غریب 

(1) حديث « خيرنى ربى بين أعزين هبدا رسولا رملكا نبا ... الحديث « أخرجه أبو إلى من حديث ائقة والطبرانى من 
حديث ابن عباس وكلا الحديثين ضیف 


فضيلة التواضع 4١‏ 


تعالى إلى موسى عليهالسلام : إا أقبل صلاةمن تواضع لعظمتى ولم يتعاظم على خلق وألزم قلبه خوفى وقطعنهاره 
بذكرى وكف نفسه عن الشبوات من أ جلى وقال صل الله عليه وسل » الكرم التقوى والشرف التواضع والبقين 
الى » وقال المسيس عليه السلام : طوف للمتواضعين فى الدنيا ثم عاب النابر يوم القيامة طوبى للاصاحين بين 
الناس فى الدنيا ثم الذين يرئون الفردوس يوم القيامة طون للمطهرة قلومهم فى الدنيا هم الذين ينظرون إلى الله تعالى 
يوم القيامة . وقال بعضهم : بلغى أنّ النى صلى الله عليه وسلم قال د إذا هدى الله عبد للإسلام وحسن صورته 
وجعله فى موضع غير شان له ورزقه مع ذلك تواضعا فذلك من صفوة الله 29 » وقال صلى الله عليه وسل «أربع 
لالعطهم لله إلا من أحب : الصمت وهو أقل العبادة والتوكل على الله والتواضع والزهد فى الدنيا ٠"‏ ء وقال ابن 
عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السابعة * » وقال صلى الله ءايه 
وسل « التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة قتواضعوا برح الله *' » ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان 
طم اء رجل أسود به جدرى قد :قشر لهل لا بلس إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه انى صل الله عليه وسل 
إلى جنبه 7" » وقال صل الله عليه وسل « إنه ليعجبنى أن يحمل الرجل الشىء فيده يكون مهنة لآهله يدفع به اللكير 
عن نفسه ' » وقال الزى صل الله عليه وسل لابه بوما «مالى لا أرى عليم حلاوة العبادة » قالوا ؛ وماحلاوة 
العبادة ؟ قال التواضع 9" د وقال صلى الله عليه وسل « إذا رأيتم المتواضعين من أمتى فتواضعوا لهم وإذا دأيم 
المتكبرين فتكبروا عليم فإن ذلك مذلة لهم وصغار "» . 


الأثار : قال عمر رضى الله عنه ۽ إِنّ العبد إذا تواضع لله رفع الله حکته وقال انتش رفعاكالله وإذا تسكبروعدا 
طوره رهصه الله فالآأرض وقال اخسأ سأك الله » فهو فى نفسه كبين وفى أعين الناس حقير -دتى إنه لاحقر عندثم 
من النزير . وقال جرير بن عبدالله ۽ انتبيت مرة إلى رة نحتها رجل نام قد اس:ظل بنطع له وقد جاوزت الشس 
النطع فس يته عليه » ثم إن الرجل استيقظ فإذاهو سلما نالفارسى » فذ كرت له ماصنعت فقاللى : ياجرير تواضع لله 
فى الدنيا فإنه من تواضع لله فى الدنيا رفعه اللهيوم القيامة ياجوير أتدرى ماظلمة النار يوم القيامة ؟ قات : لا » قال : 
إنه ظل الناس بعضهم ف الدنيا . وقالت عائشة رضى الله عا : إنكم لتغفاون عن أفضل العبادات » التواضع . 


)۱( حديث « ااسكرم التفرى 0 والصرف التواط ¢ واليتينث ألننى € ارده ان ألى الديا في ك1 تاب اليقين عي سلا 
وأسند الما م أوله من رواية الحسن عن سمرة وقال صحيح الاثاد  .‏ (۲) حديث « إذا هدى الله عبدا الاسلام وحسن 
صورته ... الحديث » رجه الطبرالى موذوفا على أبن وسحوه نجوه ويه المسعودى مختاف فيه . 

(») حديث « أردمع لایمطبهن الله ألا من حب : الصمت وهو أول العبادة » والتوكل على الله وااتواضع » والزهد فى الديا » 
رجه الطبرانى والماكم من حديث أاس « أرم لابصين إلا بعجب المت وهو أول العبادة والتوائع وذكر الله والة الذى: »> 
قال الجا صحيح الاسئاد قات فيه العوام بن جويرية قال ابن حبان ,بروى الموشوعات ثم روى له هذا الحديث 

(4) حديث ابنعباس د اذا تواضم العبد رفعاله رأسه الى السماء السابعة » أخرجه البيهق فى الشعب نحوه وفيه زمعة بن صالح 
ضمفهالجهور (0) حديث « إن التواضم لايزيد الد الارفعة ... الحديث » أخرجه فىااترغرب والترهيب من حديث أنس وفيه 
بعر بن الحسين وهو ضعيف جدا ورواه اين عدى من حديث ان عر وفيه المسن بن عبد الر حن الاحتيامى وخارجة ن مسمب 
وكلاما شيف (5) حديث : کان طم اءه رجل أسود به جدرى لعل لاعباس الى أحد الا قام من جنيه فأجاسه النىصل الله 
عليه وسل الى جنيه ٠‏ / أنوده هكذا والهدروف أله هم يدوم رواه أبو داود والترمذى وتال غریب وان ماجه من حدديث جار 
3 اندم )۷( حديث « اله ليمحبى أن ممل الرجل الذىء فى يده فیکون مھا لمل يدفم به اكير عن لأسه » غريب 

(۸) حديث « مال لا أرى عليكر حلاوة العبادة » قالوا : وما حلاوة العبادة ؟ قال « ااتواضم » غريب أيضاً . 

(5) حديث « اذا رأم المتواضمين من أءتى فتواضعوا لهم واذا رأيتم المسكبرين فكوا عليهم فإن ذلك هم مذلة وصنار » 


4 فضيلة التواضع 


وقال يوسف بن أسباط : يحزى قليل لاورع من كثير العمل ويجزىفليل التواضع من كثير الاجتباد . وقال الفضيل 
وقد سثل عن التواضع ماهو ؟ فقال : أن تخضع الحق وتنقاد له ولو معته من صى قبلته ولوسمعتته من أجهل الناس 
قبلته . وقال ابن المبارك : رأس التواضع أن تضع نفسك عند مندونك فى لعمة الدنيا حى تممه أنه ليس لكبدنياك 
عليه فضل » وأن ترفع نفساك عمن هو فوقلك فى الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل . وقال قتادة : من 
أعطى مالا أو جالا أو ثثيابا أوعلها ثم لم يتواضع فيه کان عليه وبالا يوم القيامه . وقيل أوحى الله تعالى إلى عيسى 
عليهالسلام : إذا أتعمنت عليك بنعمة فاستقيلها بالاستكانة أتممها عليك . وقال كعب : ما أنعم الله علىعبد من فعمة 
فى الدنيا فشسكرها لله وتواضع بها ته إلا أعطاه اللهنفعها فى الدنيا ورفع بها ذرجة فى الآخرة » وما أفعم الله على عبد 
من فعمة فى الدنيا فلم يش-كرها ولم يتواضع برالله إلامنعه الله نفعها فى الدنيا وفتح له طبقا من النار يعذبه إن شاءالله 
أو پتجاوز عنه ٠‏ وقيل لعبد الك بن مروان : أى الرجال أفضل ؟ قال : من تواضع عن قدرة وزهد عن رغبة 
ورك النصرة عن قوّة . ودخل ابن السماك على هرون فدّال : ياأمير المؤمنين إن تواضعاك فىشرفك أشرف لكمن 
شرفك » فقال : ماأحسن ماقلت ! فقال : ياأمير المؤمنين إنّ امس[ آناه الله جمالا فىخلقته وموضعا فىحسبه وبسط 
له فى ذات يده فعف فى اله ووامى من ماله وتوضع فى حسبه كتب فى ديوان الله من خالص أولياء الله » فدعا 


هرون بدوأة وقرطاس وکته بيده . وکان لمان بنداود علمهما السلام إذا أصبح لصف ح وجو ه الاغنياءوالأشراف 
حتى يحىء إلى الما كين فيقعد معهم ويقول : مسكين مع مسا كين . وقال بعضهم : کا تكره أن يراك الاغنياء فى 
الثيياب الدون فكذلك فاكره أن يراك الفقراء فى الثياب المرتفعة . روى أنه خرج يونس وأيوب والحسن 
يتذا كرون التواضع فقال طم الحسن : أتدون ماالتواضع ؟ التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلق مساما إلارأيت 
له عليك فضلا . وقال مجاهد . إِنَانتَه تعالى لما أغر ققوم اوح عليهالسلام شخت ال جبال و تطاولت وتواضعالجودى 
فرفعه الله فوق الجبال وجعل قرار السفيئة عليه . وقال أبو سلمان : إنّ الله عر وجل اطلع على قلوب الأدميين فل 
يعد قلبا شد تواضعا من قلب موسى عليه السلام لخصه من بينهم بالكلام . وقال يونس بن عبيد وقد الصرف من 
عرفات : لم أشلك فى الرحمة لولاأنى كنت معهم إنى أخشى أنهم حرموا بسبى . ويقال : أرفع مايكون المؤمنعندالله 
أوضع ما يكون عند نفسه » وأوضع ما يكون عندالته أرفع ما يكون عند نفسه . وقال زياد الأرى : الزاهد بغير 
نواضع كالشجرة الى لاتثمر . وقال مالك بن دينار : لو أن مناديا بنادى يباب المسجد ليخرج شرك رحلا والله 
ما كان أحد يسبقنى إلى الباب إلا رجلا بفضل قؤة أو سعى قال : فلا بلغ ابن المبارك قوله قال : بهذا صار مالك 
مالكا . وقال الفضيل : من أحب الرياسة ل يفلح أبدا ٠‏ وقال موسى بن القاسم : كانت عندنا زازلة وريج حمراء 
فذهبت إلى مد بن مقاتل فقلت : را أبا عبدالله أنت إمامنا فادع الله عروجل لنا » فبسكى ثم قال ليث ل كنسبب 
هلا کک » قال : فرأيت الى صل الله عليه وسل فى النوم فقال : إن الله عر وجل رفع عنم بدعاء حمد بن مقائل . 
وجاء رجل إلى الشبلى ره الله فقال له : ما أنت ؟ وكان هذا دأبه وعادته » فقال : أنا النقطة التى تحت الباء فقال له 
الشبلى : أباد الله شاهدك أو تعمل لنفسك موضعا . وقال الشبل فىبعض كلامه : ذلى عطل ذل المهود . ويقال : من 
برى لنفسه قيمة فليس له من التواضع نصيب . وعن أنى الفتح بن خرف قال : رأيت على أنى طالب رضى اللهعنه 
فى المنام فقلت له يا أبا الحسن عظنى » فقال لى : ماأحسن التواضع بالأغنياء فى مجالس الفقراء رغبة منهم فى ثواب 
الله ! وأحسن من تيه الفقراء على الاغنياء ثقة مئهم بالله عز وجل » وقال أبو سليان : لايتواضع العبد حثى يعرف 


فضيلة التواضع rt‏ 
نفسه . وقال أبويريد : مادام العبد يظن أنّ فى الخلق من هو شر مئه فهو متكبر » فقيل له : فتى يكون متواضعا؟ 
قال : إذا لم ير لنفسه مقاما ولا حالا» وتواضع كل إنسان على قدر معرفته بربه عر وجل ومعرفته بنفسه . وقال 
أبو سلمان : لواجتمع الخلق على أن یضعونی کالضاعی عند نفسى ما قدروا عليه . وقال عروة بن الورد : التواضع 
أحد مصايد الشرف وكل نعمة محسود علما صاحما إلا التواضع . وقال يحى بن خالد البرمى : |أشريف إذا تنسك 
واضع » والسفيه إذا تنسك قعاة . وقال حى بن معاذ . التتكبر على ذى النكبر عليك بماله تواضع ؛ ويقال؛ 
النواضع فى الخلق كلهم حمسن » وف الألغنياء أحسن » وات كبر فى الخلق كلهم قبيح ؛ وفى الفقراء أقبس . ويقال: 
لا عز إلا لمن تذال لله عر وجل » ولا رفعة إلا من تواضع لله عر وجل » ولا أمن إلا لمن خاف الله عر وجل » 
ولارجم إلا لمن ابتاع نفسه من الله عزوجل . وقال أبوعلى ا لوز جانى . النفس معجونة بالكبر والحرص والحسدء 
فن أراد الله تعالى هلا كه منع منه التراضع والنصيحة والقناعة » وإذا أراد الله تعالى به خيرا لطف به فى ذلك » فإذا 
هاجت فى نفسه نار الكبر أدركها التواضع من لصرة الله تعالى » و إذا هاجت نار الحسد فىنفسه أدركتها الاصيحة 
مع توفيق الله عر وجل » وإذا هاجت فى نفسه نار الحرص أدركتها القناءة مع عون الله عر وجل . وعن الجنيد 
رها ته أنه كان يقول يوم عة فى جلسه لولا أنه روى عن النى صلىالله عليه وسل أنه قال د يكون فى آخر الزمان 
زعم القرم أزدهم )ع ما تكلمت علي : وقال ال جد أيضا : التواضع عند أهل الترحيد تكبر » ولعلمرادهأنٌ 
التواضع ثبت نفسه ألم يضعها والموحدلايشيت نفسه ولا براها شيا حتى يضعها أويرفعها . وعن عمروين شيبةقال: 
كنت مک بین الصفا والمروة فرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه غلمان وإذا هم يمنفون الناس » قال : ثم عدتبمد 
حبن فدخلت بغداد فكنت عل الجسر » فإذا أنا برجل حاف حاسر طويل الشعر قال : جعلت أنظر إليه وأتأمله 
فقال لى : مالك تنظر إلى ؟ فقلت له : شيبتك برجل رأيته بمكة » ووصفت له الصفة » فقال له : آنا ذلك الرجل ء 
فقلت : مافعل الله بك ؟ فقال إنى ترفعت فى موضع يتواضع فيه اناس فوضعنى الله حيث يترفع الد.اس . وقال 
المغيرة كنا نهاب [براههم النخعى هيبة الاير وكان يقول إن زمانا صرت فيه فقيه الكوفة لزمان سوء ٠‏ وكان 
عطاء السلمى إذا سمع صوت الرعد قام وقعد وأخذه بطنه كأنه امىأة ماخض » وقال هذا م نأجليصيبك › لومات 
عطاء لاستراح الناس . وكان بشر الحافى يقول سلوا على أبناء الدئيا بترك السلام عليهم ٠‏ ودعا رجل لعبدالله بن 
المبارك فقال أعطاك الله مالرجره ؛ فقال إن الرجاء يكون بعد المعرفة فأين المعرفة ؟ وتفاخرت قريش عندسامان 
الفارسى رضى الله عنه يوما فقال سلسان لكنتى خلقت من نطفة قذرة ثم أعود جيفة مئثنة ثم آتى المیزان فإن ثقل 
فاا کرم ون خف فأنا لئم وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه وججدنا الكرم فى التقوى » والغنى فى اليقين ؛ 
والشرف فى التواضع . نسأل الله الكرم حسن التوفيق . 
بيان حقيقة الكبر وآ فته 

اعل أنّ الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر فالباطن هو خلق فى النفس » والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح . 

واسم الكبر بالخلق الباطن أحق » وأما الأعبال فإنها ثمرات لذلك الخلق . وخلق الكبر موجب للأعبال و لذلكإذا 


... حديث ه يكون فى آخر الزءان زه القوم أرذهم » أخرجه الترمذى من حديث ألى هريرة « اذا اتمذ النىء دولا‎ )١( 
الحديث » وفيه « كان زهي الفوم أرذهم ... الحديث » وقال غريب وله من -حديث على بن أني طالب اذا فعلت مق نس عديرة‎ 
خصلة حل بها البلاء» فذكر مها « وکان زعم القوم أرذهم » ولأنى لەم فى الحلية من حد يث حذيفة « من التراب الساعة اثنانوسبهون‎ 
. خصلة » فذكرها مها وفييما فرج إن فضالة ضيف‎ 


ظهر على الجوارح يقال تسكبر » وإذا لم يظهر يقال فى نفسه كبر . فالاصل هو الخلق الذى ف النفس وهو الاسترواح 
وااركون إلى رؤية النفس فرق المتسكبر عليه فإن الكبر يستدعى متشكيرا عليه ومشكيرا به » وبه ينفصل الكبر عن 
العجب كا سيأق ‏ فان العجب لايستدعى غير العجب بل لولم يخلق الإنسان إلا وحده صر أن يسكونمعجبا ؛ 
ولایٹصور أن يكون مشكبراً إلا أن یکوں مع غيره وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير فى صفات الكال ؛ فعند ذلك 
يكون متكبرا » ولا یکن أن يستعظم نفسه ليكون مشكبرا فإنه قد يستعظم نفسه ولكنه يرىغيرءأعظم من نفسه أو 
مثل نفسه فلا يتكبر عليه » ولا يكنى أن يستحقر غيره فإنه مع ذلك او رأىنفسه أحقر ل يتكبر ولو رأىغيرهمثلنفسه 
م يشكبر » بل يذبغى أن يرى لنفسه مرتبة ولخيره مستبة » ثم يرى مس تبةنفسهفوقستبةغيره » فعندهذه الاعتقادات 
الثلائة عصل فيه خاق الكبر » لاأن هذه الرؤية تن الكبر » بل هذه الرؤية وهذه المقيدة تنفخ فيه » فيحصل فى 
قلبه اعتداد وهزة وفرح وركون إلى مااعتقده وعر فى نفسه بسبب ذلك » فتلك العرة والهزة والركون[ ل العقيدة 
هو خلق الكبر . ولذلك قال النى صلى الله عليه وسم « أعوذ بك من نفخة الكبرباء ٠١‏ » وكذلاك قال عبر أخشى 
أن تفتفخ حتى تبلغ الثريا » للذى استأذنه أن يعظ بعد صلاة الصبيح . فكأن الإنسان مهما رأى نفسه بمذه العين 
- وهو الاستعظام كبر واتفخ وتعزز . فالكر عيارة عن الحالة الحاصلة فى النفسمنهذه الاعتقادات » وتسحى 
أيضا عرة وتعظ| » ولذلك قال ابن عباس فى قوله تصالى لإ إن فى صدورم إلاكبر ماهم ببالغيه ) قال عظمة | 
يبلغوها » ففسر الكبر بتلك العظمة . ثم هذهالعرة تقتضى أعمالا فى الظاهر والباطن هى نرات ويسمى ذلك كيرا ء 
فإنه مهما عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره حمّر من دونه وازدراه وأقصاه عن نفسه وأبعده وترفع عن جالسته 
ومؤاكلته » ورأى أن حقه أن يقوم ماثلا بين بديه إن اشتد كبره فإن كان أشدّ من ذلك استنكف عن استخدامه 
ول بجعله أهلا للقيام بين يديه ولا خدمة عتبته » فإنكان دون ذلك ذأئف من مساواته وتقدّم عليهفى مضايق الطرق 
وارتفع عليه فى امحافل وانتظر أن يبدأه بالسلام واستبعد تقصيره فى قضاء حوائجه وتعجب منه » وإن‌حاجأوناظر 
أنف أن برد عليه وإن وعظ استسكف من القبول » وإن وعظ عاف ف النصح » وإن رد عليه ثىء من قوله غضب 
وإن عل لم يرفق بالمتءلمين واستذهم وانتبرم وامتن علهم واستخدءهم » وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى المير 
استجهالا هم واستحقارا . والاعمال الصادرة عن خلق الكبر كثيرة وهى أ كثر من أن ت#صى فلاحاجةإلىتعدادها 
فإنها مشبورة . فهذا هو الكبر وآفته عظيمة وغائلته هائلة » وفيه يبلك الخواص من الاق » وقلمارنفك عنه العباد 
والزهاد والعاساء فضلا عن عوام الخلق » وكيف لا تمظم آفته وقد قال صلى الله عليه وسال « لايدخل الجنة من فى 
قلبه مثقال ذرَة من كبر " » ؟ ول نماصار حجابا دون الجنة لابه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلهاء و تلك 
الأخلاق هى أبواب الجنة » والكبر وعزة النفس يغلق تلك الابواب كاها » لابه لا يقدر على أن يحب للمؤمنين 
مايحب لنفسه وفيه ثىء من العز » ولا يقدر على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه العز » ولا يقدر علىترك 
الحقد وفيه العر » ولا يقدر أن يدوم على الصدق وفيه العر » ولا يقدر على ترك الخضب وفيه العز » ولا يقدر على 
كفلم الغيظ وفيه العرء ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العز » ولا يقدر على النصح اللطيفوفيه العز » ولايقدر على 
قبول النصح وفيه العر ء ولا يسلم من الازدراء بالناس ومن اغتيامم وفيه العز : ولا معنى للتطويل فا من خلق 


)١(‏ حديث « أعوذ بك من نفخة السكبرياء » تقدم فيه . (؟) حدبث « لايدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة 
من كبر » تدم فيه . 


المتتكبر عليه ودرحاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه ¢0 


ذم إلا وصاحب العز والكير مضطر إليه ليحفظ عزه » وما من خاق مود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن 
يفوته عزه » فن هذا لم يدخل الجنة من فى قلبه مثقال حبة مئه . والاخلاق الذميمة متلازمة والبعض هنها داع إلى 
البعض لا عالة . وشر أنواع الكبر مامنع من استفادة العم وقول الهمق والانقياد له وفه وردت الأات الى 
فما ذم الكب ر:والمتكبرين قال الله تعسالى لإ واللائكة باسطو أيديهم € إلى قوله ير وكنترعن أياته تستكبر ون ) 
ثم قال ادخلوا أبواب جهن خالدين فما فبئس مثوى المتكير بن ) ثم أخبر أن أشدّ أهل النار عذابا أشذم عتا 
على الله تعالى فقال لإا ثم لننزعن من كل شبعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ) وقال تعالى ( فالذين لايؤمنون 
بالآخرة قاوبهم منكرة وهم مستكبرون ) وقال عر وجل ( يقول الذين استضعفوا للذين استسكبروا لولا أنتم 
لكنا مۇمنين ‏ وقال تعالى ( إن الذين يستكيرون عن عبادتی سيدخاون جهم داخرین) وقال تعالى (إسأصرف 
عن أباق الذين يشكبرون ف الارض بغير الحق © قيل فى التفسير : سأرفع فهم القرآن عن فاوبهم » وفى بعض 
اتفاسير سأحجب قلوبهم عن الملكوت . وقال ابن جرع : سأصرفهم عنأن يتفكروا فيها ويعتيروا بها . ولذلك 
قال المسييم عليه السلام : إن الزرع يذبت فى السهل ولا يذبت على الصفا ع كذلك الحكة تعمل فى قلب التواضع 
ولا تعمل فىقلب المتتكبر » ألا ترون أنّ من شم برأسه إل السقف شه » ومن طأطأ أظله وأكنه . فهذا مثلضريه 
للبشكيرين وأنهم كيف حرمون الج-كة > ولذلك ذاكر رسول الله صلى الله عليه وسل جحرد الحق فى حد الكبر 


والكشف عن حفيفته وقال دمن سمه الحق وص الناس “أ 


بيان ا منكبر عليه ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه 


ال أن المتكبر عليه هو الله تعالى أورسله أو سائرخلقه » وقد خلقالإنسان ظلوما جهولا؛ فتارة يتكير على 
الو الخالق » فإذن التكبر باعتبار المتتكبر عليه ثلاثة أقسام : 

الأول : التكبر على الله ؛ وذلك هو أنفش أنواع الكبر » ولا مثار له إلا الجهل امحض والطغيان مثل ما كان 
من مر وذ فاه كان تحدّث نفسه بأن يقائل رب السماء وکا حكى عن جماعة من الجهلة ٠‏ بل ما ىعن كل من أدعى 
الروبة مثل فرعون وغيره» فإنه لتتكبره قال : أنا ربك الاعلى » إذ استنكف أن يكون عبد لله » ولاك قال تعالى 
( إن الذين ستكبرون عن عبادق سيد خاون جهنم داخرين ) وقال تعالى لإ ان يستتكف المسيح أن يكون 
عبدا لته ولا ال ملاك المقزبون ) الأية وقال تعالى ل وإذا قيل هم اجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما 
تأمرنا وزادم نفورأ ) . 

القسم الثاني : التكير عل الرسل من حيث تعرز النفس وترفعها على الانقياد ابشر مثل سائر الناس ؛ وذلك 
نارة بصرف عن الفكر والاستبصار فيبق فى ظلبة الجهل بكبره قيمتنع عن الانقياد وهو ظَانٌ أنه حق فيه » وتارة 
تلع مع المعرفة ولكن لاتطاوعه نفسه للانقياد للحق والتواضع الرسل »5 حى الله قوم 0 أن من لبشرين 
مثلنا € وقوهم ( إن آم إلا بشر مثلنا . ولان أطعتم بشرا مثلم نم إذآ لخاسرون وقال الذين لايرجون لقاءنا 
لولا أنرل علينا الملائمكة أو نرى ربنا لقد استسكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا . وقالوا ولا أنزل عليه 


)١(‏ حديث الدكير من سفه التق وص الناس » أشرجه من حديث ابن «سعود فى أثناء حديث وقال « بطر الق وشمط 
الناس » ورواه الترمذى شال و من بطر احق وعمس الناس » وتال حسن صديح ورواء أحد من حديث عقبة مامي بلنظ المصئف 
ورواه الق فى اأشعب من حديث أبى ريحانة مكذا ٠‏ 

(44 س إحياء علوم ادبن سك ١‏ ) 


اف اللتكبر عليه ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه 


ملك ) وقال فرعون فيا أخبر الله عنه لإ أو جاء معه الملائكة مقترنین ‏ وقال الله أعالى ل واستکبر هو وجنوده 
فى الأرض بغير الحق ) فتسكير هو على الله وعلى رسله جيعاً . قال وهب : قال له موسى عليه السلام آمن ولك 
ملكك » قال : حتى أشاور هامان » شاور هامان فقال هامان : بيا أنت رب يعد إذ صرت عبد تعبد ٠‏ 
فاستنكف عن عبودية الله وعن اتباع موسى عليه السلام . وقالت قريش فما أخبر الله تعالى عنهم لإ لولانزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم ) قال فتاده : عظم القريتين هو الوليد بن المغيرة وأبو مسعود الثقى » طلبوا 
من هو أعظم رياسة من النى صل الله عليه وسلم إذ قالوا غلام بت كيف بعثه الله [لينا ؟ فقال تعالى (( أهم يقسمون 
رحةربك ) وقال الله تعالى ١‏ ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا € أى استحقارا لهم واستبعادا لتقدّمهم . 
وقالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسل : كيف نجلس إليك وعندك هؤلاء ؟ وأشاروا إلى فقراء المسلين 
ازدروهم بأعينهم لفقرهم › وتكبروا عن جالستهمفأنرلاشهتعالى (ولاتطردالذين يدعون ربهم بالغداة والعشی) 
إلى قوله لإ ماعليك من حسابهم © وقال تعالى لإ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زيئة الحياة الدنيا''' ) ثم أخبر الله تعالى عن تعجبهم حين دخلوا جهنم إذ ل يروا 
الذين ازدروهمفقالوا لإ مالنا لانرى رجالاكنا نمدم من الاشرار ‏ قيل يعنون عمارا وبلالا وصهيبا والمقداد 
رضى الله عنهم » ثم كان منهم من منعه الكبر عن الفكر والمعرفة لجهل كونه صلى الله عليه وسل حقا» ومنهم من 
عرف ومنعه الكبر عن الاعتر اف قال الله تعالى مخبرا عنهم ل( فداجاءهى ماع رفوا كفروا به 4 وقال لإوجحدوابها 
واستيقنتها أنفسهم ظلبا وعلوا 4 وهذا الكبر قريب من التكبر على الله عر وجل وإن كان دونه » ولكنه تكبر 
على قبول أمس الله والتواضع لرسوله . 

القسم الثالث : الشكبر على العباد ؛ وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره » فتأى نفسه عن الانقياد هم 
وتدعوه إلى الترفع علييم فيزدر يهم ويستصغر همويأئف عن مساوم » وهذا ون كان دونالاول والثانى ذهرأيضا 
عظير من وجهين ؛ أحدهما : أن الكبروالعز والعظمة والعلاء لايليق إلا بالملك القادر » فأما العبد المملوك الضعيف 
العاجز الذى لايقدر على شىء فن أين يليق بحاله الكبر ؟ فهما تكبر العد فقد نازع الله تعالى فى صفة لاتليق 
إلا بحلاله » ومثاله : أن يأخذ الخلام قلنسوة الملكفيضعها على رأسه ويجلس على سريره » فا أعظم استحقاقه للقت 
وما أعظم تېدفه الخرى والنكال ! رما أشد استجراءه على مولاه وما أقبح ماتعاطاه ! وإلى هذا المعنى الإشارة 
بقوله تعالى « العظمة إزارى وااسکب راء ردائی فن نازعنى فما قصمته » أى إنه خاص صفتى ولا يليق إلا نى» 
والمنازع فيه منازع فى صفة من صفاتى » وإذاكان الكبر على عباده لابليق إلابه فن تكبر على عباده فقد جنى 
عليه ؛ [ذ الذى يسترذل خواص غلان املك ويستخدمهم ويترفع علييم وستأثر بماحق الملك أن يستأثر بەمنېم 
فهو منازع له فى بعض أمره » وإن لم يبلغ درجته درجة من أراد الجلوس على سريره والاستبداد ملك › فالخلق 
كلهم عباد الله وله العظمة واللكبرياء علييم » فن تكير على عبد من عباد الله فقد نازع الله فى حقه . لعم الفرق بين 
هذه المنازعة وبين منازعة نمروذ وفرعون › هو الفرق بين منازعة املك فى استصغار بدض عبيده واستخدامهم 
وبين منازعته فى أصل اللك . 


)١(‏ حديث قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف هلس اليك وعندك هؤلاء ... الحديث » فى نزول فوك لبا 
( ولااطرد الأرين دعون رمم ) أخرجه مسل من حديث سعد بن ألى وقاس الا أنه قال « تقال المسرّكون » وقالابن ماجه 
ف الت تفرش » . 


بیان مابه التكبر 4۷ 


الوجه الثانى: الذى تعظم به وذيلة الكبر أنه يدعو إلى مخالفة الله تعالى فى أواعى, » لان المتكير إذا مع الحق 
من عبد من عباد الله استنكف عن قبوله وتشمر لجحده » ولذلك ترى المناظرين فى مسائل الدين يزعمون أنهم 
يتباحثون عن أسرار الدين ثم نيم يتجاحدون تجاحد المتكبرين » ومهما اتضح الحق على لسان واحد ميم أنف 
الآخر من قبوله » وتشمر لجحده واحتال لدفعه مما يقدر عليه من التلييس وذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين » 
إذ وصفهم الله تعالى فقال (وقال الذي نكفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) فكل من يناظر 
لغلبة والإلخام لا ليغتتم الحق إذا ظفر به فقد شاركهم فى هذا الخلق . وكذلك بحمل ذلك على الآنفة من قبول 
الوعظ کا قال تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذقه العرة بالإثم ) وروی عن عمر رضى الله عنه أنه قرأها فقال 
(إنا لله وإنا إليه راجعون ) قام رجل يأع بالمعروف فقتل » فقام آخر فقال : يقتلون الذين يأمرون بالقسط 
من الناس »فقتل المتكير الذى خالفه والذى أمى ه كيرا . وقال ابن مسعود : كؤ بالرجل [نما ذا قيل له اتق الله 
قال : عليك نفسك ! وقال صل الله عليه وسلم لرجل و كل بيمينكع قال لاأستطيع › فقال النى صل اله عليه وسل 
ولا استطعتء فا منعه إلا كبره » قال . فا رفعها بعد ذلك ١‏ أى اعتلت يده . فإذن تكبره على الخلق 
عظم لآنه سيدعوه إلى اكير على أمى اله » وإنما ضرب إبليس مثلا لهذا » وما حكاه من أحواله إلا ليعتبر به» 
, فإنه قال : آنا خير منه » وهذا الكبر بالأسب لانه قال : أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين » مله ذلك 
على أن مكنع من السجود الذى أمسه الله تعالى به » وكان مبدؤه الكبر على آدم والحسدله ره ذلك إلى التكبر على 
أمى الله تعالى » فكان ذلك سيب هلا كد أبد الأباد ء فهذه آ فة من آ فات الكبر على العباد عظيمة » ولذلك شرح 
رسول الله صل الله عليه وسل الكبر بہاتین الآفتين إذ سأله ثابت بن قيس بن شماس فقال : يارسول الله إنى امسق 
قد حبب إلى من امال ماترى أفن الكبر هو ؟ فقال صل الله عليه وسل « لا ولكن الكبر من بطر ادق ومخنص 
الئاس "'» و عونك ا د من سفه الحق ‏ » وقوله د وغم ص الئاس » أى ازدراهم واستحهر هم ومعباد الله 
أمثاله أو خير منه . وهذهالافة الأول و وسفهالحق » هو رده وهى الآفة الثانية » فكل من رأى أنهخير من أخيه 
واحتقر أخاهوازدراه ونظر إليهبعين الاستصغار , أو رد الحق وهو لعرفه فقد تكبر فما بينه وبين الخلق » ومن 
أنف من أن يخضع لله تعالى ويتواضع لله بطاعته بواتباع رسله فقد تكبر فيا بينه وبين الله تعالى ورسله . 

ييا مابه التكير 

اعل أنهلايتكبر إلا مى استعظ, نفسه » ولا يستمظمها إلا وهو يعتقد لما صفة من صفات الكال . وجاع 
ذلك يرجع إل کال دينى أو دنيوى ؛ فالدیی هو العم والعمل » والدنيوى هو السب والمالوالقوة والمال وكثرة 
الانصار . فهذه سبعة أسباب . 

الأول : المل ؛ وما أسرع الكبر إلى العلماء ١‏ ولذلكقال صل الله عليه وسل و آ فة العلل الحيلاء“' » فلا يلبث 


. حديث ؛ فال لرجل «كل بيمينك » قال : لا أستطيم فال «لااستطمت» الحديث أخرجه مسل من حديث ساءة نالا كوع‎ )١( 

2( حديث : قول ثا بت بن قيس ن ثعاس إلى اميق قد حبب الى من الال ماترى. .. الحديث » وفيه « الكيرمن بعار الاق 
وتمص الئاس » أخرجه مسل والترمذى وقد تقدم قله بمحديثين ‏ (۳) حديث « اكير من سفه البق وغمص الناس » تقدم معه 

(4) حديث د آلة العلم الخيلاء » قلت : : هسكذا ذكره الصف وا!مروف د آفة الع النسيان وآقة الجالاليلاء» مكدارواه 
القضاعى فى مسند السسباب دن حديث على بسند ضعيف . وروی مته أو متصور الديامى فى مسند الفردوس «دآفة الخمال الأيلاء » 
وفيه ال مسن بن اليد الكو لايدرى من هو حدث عن أيه محديث مرضوع اله صاحب الميران . 


لكل بیان مابه اتتكير 
العالم أن يتعزز بعرة العلم يستشعر فى نفسه جال العلم وکاله ويستعظم نفسه ويستحقر الناس وينظر اليبم فظره 
إلى البهام ويستجهلهم ويتوقع أن ببدءوه بالسلام 0 فإن بداأه واحد مم بالسلام أو رد عليه المشر أو قام له 
E aS a I‏ 
من مثله » وأنه يلبغى أن برقوا له ومخدهوه شكرآ له على صنيعه » بل الغالب أنهم ېر ونه فلا يبرهم ويزورو نه 


فلا يرورم ويعودونه فلا يعودهم ويستخدم من خالطه منهم ويستسخره فى حوائحه » فإن قصر فيه استنكرهكأنهم 
عبيده أو أجراؤه » وكأن تعايمه العلم صنيعة منه إلييم ومعروف لد.هم واستحقاق حق عليهم » هذا فبا يتعلق 
بالدنيا . أما فى أ الآخرة فتكبره علييم بأن يرى نفسه عند الله تعالى أعلى وأفضل منهم » فيخاف علييم أكثرما 
يخاف على نفسه ويرجو لنفسه أكثر ما برجو لمم ؛ وهذا بأن يسمى جاهلا أولى من أن يسمى ءالما » بل العم 
الحقيق هو الذئ يعرف الإنسان به نفسه وريه وخطر الخاتمة وحجةالته على العلاء وعظم خطر العم فه- كا سرأق 
فى طريق معالجة الكير بالعلم ب وهذا العلميزيد خوفا وتواضعا وتخشعا » ويقتضى أن يرى كل الناس خیرا منه لعظم 
حجة الله عليه بالعلم ؛ وتقصيره فى القيام بشكر نعمة الل . ولهذا قال أبو الدرداء : من ازداد علا ازداد 
وجعا وهو ک) قال , 

فإن قلت : فا بال بعض الناس يزداد بالعلم كبرا وأمنا ؟ 

فاع أن أذلك سببين : ( أحدهما ) أن يكون اشتغاله مسا يسمى علما وليس علما حقيقياء ومسا العم الحقيق 
مايعرف به العبد ربه ونفسه » وخطر أمره فى لقاء الله والحجاب منه » وهذا يورث الشية والتواضع دون الكبر 
والآمن . قال الله تعالى ل إنما مخشى اق من عبادهالعلماء ) فأما ما وراء ذلك كعل الطب والحساب واللغة والشعر 
والنحو ونصل الخصومات وطرق الجادلات » فإذا تجود الإنسان لها حتى متلا منها امتل بها كبرا ونفاقا » وهذه 
بأن تسمى صناءات أولى من أن تسمى عاوما » بل العلم هو معرفة العبودية والربوبية وطريق العبادة » وهذه 
تورث التواضع غاابا . 

( السبب الثانى ) أن خوض العبد فى العم وهو خبيث الدخلة ردىء النفس سيئ الاخلاق » فإنه لم يشتغل أولا 
بتهذيب نفسه وتركية قلبه بأنواع الجاهدات ولم برض نفسه فى عبادة ربه فبق خبيث الجوهر » فإذا خاض ف العم 

- أى عل كان - صادف العلم من قلبه منزلا خبيثا فم يطب ؟ مره وام يظهر فى الخير أثره . وقدضر بوه بهذا مثلا 

فقال : العلم كالغيت ينزل من السماء حلوا صافيا فتشربه اجار بمروقها فتحؤله على قدر طعومها فبزداد المزمرارة 
والحلو حلاوة » فكذلك العلل تحفظه الرجال فتحوله على قدر هممها وأهوائها » فيزيد المتكبر كيرا والمتواضع 
تواضعا » وهاذا لان من كانت هرئه الكبر وهو جاهل فإذا حفظ العم وجد ما شكبر به فازداد كيرا > وإذا كان 
الرجل خائفا مع جهله فازداد علما عل أن الجة قد تأ كدت عليه فيزداد خوفا وإشفاقا وذلا وتواضعا ء فالعلم من 
أعظم ما بة.كبر به ؛ ولذلك قال تعالى لنبيه عليه السلام لا واخفض جناحك ن اتبعك من المؤمنين6وقالعزوجل 
لإ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك )ووصف أولياءه فقال ( أذلة علىالمؤمنين أعرةعل الكافرين ) 
وكذلك قال صل الله عليه وسل فيا رواه العياس رض الله عنه « يكون قوم يقرءون القرآن لا جاوز حناجر م 
يقولون : قد قرأنا القرآن فن أقرأ منا ومن أعل منا ‏ ثم التفت إلى أصحابه وقال « أولئك منكم أبها الامة أولئك م 
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وقود النار ‏ » ولذلك قال عير رضى الله عنه لا تكونوا جبابرة العلداء فلا ين عاد مهلك . ولذلك استأذن مم 
الدارى عبر رضى. الله عنه فى القصص فأى أن يأذن له وقال ‏ إنه الذبع » و ستأذنه رجل كان إمام قوم أنه إذا سلم 
من صلاته ذكرهم فقال : إنى أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا . وصلى حذيفة بقوم فلما سم منصلاتهقال :لتلتسسن 
إماما غيرى أو ل:صلن وحدانا فإنى رأيت فى نفسى أنه ليس فى القوم أفضل منى . فإذا كانمثل حذ يفةلايسل فكيف 
يسل الضعفاء من متأخرى هذه اللامة ؟ فا أعر على بسيط الأرض عالما يستحق أن يقال له عام ثم إنهلابح ركه عر 
العلم وخيلازه » فإنوجد ذلك فهو صديقزمانه » فلا ينبغى أنيفارق بل يكون انظر إليه عبادةفضلاعن الاستفادة 
من أنفاسه وأحواله ؛ لو عرفنا ذلك ولو فى أقصى الصين لسعينا ليه رجاء أن تشملنا بركته والسرى إلينا سيرته 
وجیته » وهبهات ! فأنى يسمح آخر الزمان ثلهم ؟ فهم أرباب الإقبال وأصاب الدول قد انقرضواف‌القرنالاؤل 
ومن يلهم » بل یعز فى زماننا عالم يختلج فى نفسه الآسف والحرن على فرات هذه ال+صلة » فذلك أيضا إما معدوم 
وأما عزين . ولولا بشارة رسول الله صل الله عليه وسل بقوله « سيأتى على الناس زمان من تمساك فيه بعشر ماآتم 
عليه تجا 152 » لكان جديرا بنا أن نقتحم والعياذ بالته تعالى ورطة اليأس والقنوط مع مانحن عليه منسوءأعمالنا ؛ 
ومن لنا أيضا بالقسك بعشر ماكانوا عليه » وليتنا رسكنا بعشر عشره . فنسأل الله تعالى أن يعامانا »ا هو أهله 
ویستر علينا قبائح أعالناما يقتضيه كرمه وفضله . 

الثاتى : العمل والعبادة » وليى تغاو عن رذيلة العز والكبر واستالة قلوب الناس الزهاد والعبادويترشالكير 
منهم فى الدين والدنيا . 

(أما فى الدنيا) فهو أنهم يرون غيم بزيارتهم أولى منهم بزيارة غيم » ويتوقعون قيام الناس بقضاء حوائههم 
وتوقيرم والتوسع لهم فى الجالس وذكرم بالورع والتقوى وتقديمهم علىارالناس ف الحظوظ - إلى جميعماذ كرا 
فى حق العلماء ‏ وکأنہم يرون عبادتهم منة على ا للق . 

(وأما ف الدين ) نهو أن برى الناس هالكين ويرى نفسه ناجيا وهو امالك تحقيقا ‏ مهما رأىذلك ‏ قال 
صل انه تعالى عليه وسل إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم "' » ونا قال ذلك لان هذا القول منه يدل 
عل أنه مردر يخلق الله مثتر بالله آمن من مكره غير غائف من سطوته » وكيف لاعخاف ؟ ويكفيه شرا احتقاره 
لغيره . قال صلى الله تعالى عليه ولم ,کن بالمرء شرا أن عقر أعاه المسل ۲9 » وک من الفر قيينهوبينمن يحبدته ويعظمه 
لعبادته و يستعظمه و رجو له ما لا برجوه لنفسه » فالخلق يدركون النجاة بتعظيمهم [ اه لله » دهم يتقر بون إلى الله تعالى 
بالدئو منه وهو بتمقت إلى الله بالتنزه والتباعد منهم » كأنه مترفع عن مجالستهم » فا أجدرم إذ أحبوه اصلاحهأن 
ينقلهم الة. إلى درجته فى العمل ! وما أجدره إذ ازدرام بعينه أن ينقله الله إلى حد الإهمال 1 روى أن رجلا فى 
بی إسرائيل کان يقال له : خلسم بی إسرائيل ‏ لكثرة فساده ‏ مس برجل آخر يقال له عابد بنى إسرائيل » وكان 
على رأس العابد غبامة نظله فلما سس الخليع به فقال الخليع فى نفسه : أنا خليع بنىإسرائيل وهذا عابد بنى [سرائیل » 


> الحدرث‎ ٠٠٠ حديث العباس « يسكون قوم يقرءون القرآن لايجاوز حناجرثم يقولون فد قرأنا القرآن فن أقرأ منا‎ )١( 
أخرجه ابن البارك فى الزهد والرتائق (؟) حديث « سيأ على الئاس زمانءن مسك بعدسر ما أثم عليه كها» أخرجه أحدەن‎ 
. روابة رجل عن ألى ذر‎ 

(م) حديث « لذا ممم الرجل يقول هلك اناس فهو أهلكهم » أخرجه مل من حديث أبى هريرة . 

(؛) حديث «كى بالمرء شرا أن مقر أخاء السار » أخرجه ملم من حديث أبى هريرة بلاظ « اصق من المر 4 . 
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فلو جلست إليه لعل الله يرحمنى ! خلس إليه فقال العابد : أنا عابد بنى إسرائيل وهذا حلع بی إسرائيل فكيف 
يحلس إلى ؟ فأتف منه وقال له : قم عنى ! فأوحى الله إلى نى ذلك الزمان : مرها فليسةآنفاالعملفقدغفر ت للخليع 
وأحبطت عمل العابد . وفى رواية أخرى : فتحولت الغامة إلى رأس الليع . 
وهذا يعرّفك أن الله تعالى نما يريد من العبيد قاوبهم ؛ فالجاهل العاصى إذا تواضع هيبة لله وذل خوفا ءنه فقد 
أطاع الله بقلبة ؛ فهو أطوع لله منالعالم المتكير والعابد المعجب . وكذلك روى أن رجلا فى بنى إسرائيل أتى عابدا 
من بنى [سرائيل فوطی“ على رقبته وهو ساجدفقال : ارفعفوالله لايغفراتلك "١‏ فأوحى الله إليه آبہاللتالی‌بل أنت 
لايغفر الته لك وكذلك قال لسن : وحتى أنصا حب الصو فأشدّكبرا من صاحب الطرز الخر ' أىأنصاحب الخ ريذل 
اصاحب الصوف ويرى الفضل وصاحب الصوف رى الفضل لنفسه وهذه الآفة أيضا قلا ينفك غم كثير من العباد » 
وهو أنه لو استخف به مستخف أو آذاه مؤذ استيمد أنيغمرالته له › ولايشكف أنه صارممقوتاعندالله » ولوأذى مسالا 
آخر لم يست:.كر ذلك الاستتكار وذلك لعظم قدر نفسه عنده » وهو جهل وجمع بين الكبروالعجبوا غترار باللهوقد 
ينی الجق والغباوة ببعضهم إلى أن يتحدى ويقول : ارون مابرى عليه ؟ وإذا أصيب بنكبة زعم أن ذلك من 
كراماته وأن اه ما أراد به إلا شفاء غليله والانتقام له منه » مع أنه يرى طبقات من الكفار يسيون الله ورسوله » 
وعرف جاعة آذوا الآنبياء صلوات الله عليهم فنہم من قتلهم ومنهم من ضرهم » ثم إن الله أمهلأ كثر مول يعاقهم 
فى الدنيا » بل رما أسلم بعضهم فلم يصبه مكروه فى الدنيا ولا فى الآخرة ثم الجاهل المغرور يظن أنه أكرم على 
الله من أنييائه وأنه قد انتقم له ما لا ينتقم لانبیاته به . ولعله فى مقت الله بايحابه وكبره وهو غافل عن هلاك 
نفسه فهذه عقيدة المغترين . 

( وأما ال كياس من العباد ) فرقولون ما كان يقوله عطاء السلمى حين كان تب ري أوتقع صاعقة : مايصيب 
ااناس مايصيهم إلا بسبى ولو مات عطاء لتخلصوا . وما قاله الآخر بعد | أصرافه من عرفات : كنت أرجو الرحمة 
لميعهم لولا كوق فم فانظر إلى الفرق بين الرجلين هذا يتت الله ظاهراً وباطنا ؛ وهو وجل علىنفسهمئدر لعمله 
وسعيه » وذاك رعا يضمر من الرياء والكبر والحسد والغل ماهو ضحكة الشيطان به » ثم إنه يمتن على الله بعمله ٠‏ 
ومن اعتقد جزما أنه فوق أحد من عباد الله فقد أحبط هله جميع عله » فإن الجهل أ خش المعاصى وأعظم شىء يبعد 
العبد عن الله » وحکه لنفسه بأنه خير من غيره جهل محض وأمن من مكر الله ولا يأمن مكرالله[لاالقومالخاسرون 
ولذلك روى أن رجلا ذكر بخيد للنى صل الله عليه وسل فأقبل ذات يوم فقالوا : يارسول الله هذا الذى ذكرناه 
لك » فقال « إنى أرى فى وجهه سفعة من الشيطان » فسل ووقف على النى صلى الله عليه وسلفقا لله انى صل اللهعليه 
وس « أسألك بالله حدّثتك نفسك أن ليس ف القوم أفضل منك » قال : اللهم نعم ' فرأى رسولاللهصلاللهعليه 
وسلم بنور النبؤة مااستكن فى قلبه سفعة فى وجهه . وهذه آفة لاينفك عنبا أحد من العباد إلا من عصمه الله . 

لكن العلياء والعباد فى آفة الكبر عل ثلاث درجات : 

( ألدرجة الأول ) أن يكون الكبر مستقرا فى قلبه يرى نفسه خيرا من غيره » إلا أنه بحتبدويتواضع ويفءل 


)١( .‏ حديث « الرجل من بى اء-راثيل الذى وطىء على رقة عابد من بى إسرائيل وهو سأجدفقال: ارقم فوالل لايفةرات اك 
المديث » أخرجه أبو داود والامٌ من حديث ألى هريرة فى قصة العايد الذى قال العاصى « واف لايثثر اشّلك أبدا » وهر بير 
هذا أأسياق وامتاده سن ' )+( حديث ٠‏ أن رحلا ذ کر ير لانى صلی الله عليه وسل فأقل ذات نوم ذقالوا يارسول أنه 
هذا الذى ذ كرناء للك فقال « إني أرى فى وجهه سفعة من الشيطان » الحديث أخرجه أحمد والبزار والدارتطنى من حديث أنس 
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فعل من يرى غيره خيرا من نفسه » وهذا قد رسخ فى قلبه شجرة الكبر ولكنه قطع أغصائها بالكلية . 

( الثانية ) أن يظهر ذلك على أفعاله بااترفع فى امجالس والتقدّم على الاقران وأظهار الإنكار على من يقصرى 
حقه » وأدنى ذلك ف العالم أن يصعر خدّلائاس كأنه معرضعنهم » ونی العابد أن يعبس وجهه ويقطب جيينهكا نه 
منزه:عن الئاس مستقذر لهم أو غضبان عليهم وليس بعل المسكين أن الورع ليس فى الجببة حتى تقطب ولافىالوجه 
حتى يعبس ولافى الخد حتى يصعر ولا فى الرقبة حتى تطأطأ ولا فى الذيل حتى يضم ؛ نما الورغ فى القلوب › قال 
رسول الله صلل اللهعليه وسل و التقوى ههنا » وأشار إلى صدره ' فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسل : أكرم 
الخلق وأتقام وكان أوسعهم خلقا وأ كثرم بشرا وتبسماوانبساطا " ولذلك قال الحارث بن جزء الزييدىصاحب 
رسول الله صل الله عليه وسل : يعجبی من القدّاءكل طليق مضحاك › فأما النىتلقاه ببشر ويلقاك بعبوس يمنعليك 
بعلمه » فلا أ كر الله فى الملمين مثله . ولو كان الله مسبحانه. وتعالى يرضى ذلك لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم 
ل واخفض جناحك لمن اتبعلك من المؤمنين) وهؤلاء الذين يظهر أثر الكبر على شمائلهم فأحوالهم أخف حالا من 
هو فى ( الرتبة الثالثة ) وهو الذى يظهر الكبر على لسانه حتىيدعوه إلى الدعوىوالفاخرة والمجاهاة وتركية النفس 
وحكا بات الاحوال والمقامات والتشمر لغلبه الغير فى العلم والعمل . 

أما العابد فإنه يقول فى معرض التفاخر لغيره من العباد . منهو وما عمله ومن اين زهده ؟ فيطول اللسان فييم 
بالتتقص » ثم يثنى علنفسه ويقول : إنى لم افطر منذ كذا وكذا ولا أنام الليل وأختم القرآن فى كل يوم » وفلان 
ينام حرا ولا يكثر القراءة ؛ وما يحرى يجراه » وقد يك نفسه ضمنا فيقول : تصدق فلان بسوء فبلك ولدہ وأخذ 
ماله أو مرض » أو مابجره مجرأه » يدعى الكرامة انفسه . وأما مباهاته : فهو أنه لو وقع مع قوم يصلون بالليل 
قام وصلى أكثر ماکان يصل , وإ نكانوا يصبرون علىالجوع فيكاف نفسه.الصبر ليغلبهم ويظهر له فته ومجزهم ؛ 
وكذلك يشتد فى العبادة خوفا من أن يقالغيره أعبد منه أو أقوى منه فى دين الله . 

وأما العالم فإنه يتفاخر ويقول : أنا متفئن فى العلوم ومطلع على الحقائق ورأيت من الشيوخ فلانا وفلانا؛ ومن 
أنت وما فضلك ومن لقيت ؟ وما الذى معت من الحديث ؟ كل ذلك ليصغره ويعظم نفسه . وأما مباهاته : فهوأنه 
يحتهد فى المناظرة أن يغلب ولا يغلب ويسهر طول الليل والهار فى تحصيل علوم يتجمل با فى امحافل » المناظرة 
والجدل ونحسين العبارة وتسجيع الالفاظ » وحفظ العلوم الغريبة ليغرب ما على الاقران ويتعظم علهم » ويحفظ 
الاحاديث ألفاظها وأسائيدها حتى يرد على من أخطأ فيها فنظهر فضله ونقصان أقرانه » ويفرح مهما أخطأ واحد 
منهم ليرد عليه ويسوء إذا أصاب وأحسن خيفة من أن يرى أنه أعظم منه . 

فهذا كله أخلاق الكر وآئاره التى يثمرها التعرز بالعلم والعمل » وأين من مخلو عن جميع ذلك أو عن بعضه ؟ 
فليت شعرى من الذى عرف هذه الاخلاق من نفسه وسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لايدخل النة من 
فى قلبه مثقال حبة من خردل هن كبر 7" » كيف يستعظم نفسه وبکر على غيره ورسولالله صلى الله عليه وسل 
يقول إنه من أهل النار ؟ ونما العظم من خلاعن هذا » ومن‌خلا عنهلم يكن فيه تعظم و تكير ) والعالم هو الذىفهم 
أن الله تعالى قال له : إن للك عندنا قدرا مالم تر لنفسك قدرا فإن رأيت لحا قدرا فلا قدر لك عندنا . ومن لم يعم 

(1) حديث « التظوى ههنا » وأشار إلى صدره . أخرجه مسل من حديث ألى هريرة وتدتقدم ‏ (") حديث «كان کرم 
الخلق وأتفاهم ... الحديث » تقدم فى كتاب أخلاق اانبوة . (۳) حديث « لايدخل الجنة هن فى قله مثقال حبة من خردل 
من كبر » تقدم 
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هذا من الدينفاسم العالإعليه كذب » ومنعلمهازمه أن لايتكبر ولا يرى لنفسه قدرا . فهذ! هوالشكبر بالعلموالعمل. 

الثالثك : التكبر بالحسب والنسب » فالذى له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب و إن كان أرفع منه 
عملا وعليا » وقد يتكبر بعضهم فيرى أن الناس له أموال وعبيد ويأنف من غذالطتهمو #الستهم » وثمرتهعلى اللسان 
التفاخر به فيقوللغيره : يانيطى وباهندى وياأرمنىمن أنت ومنأبرك ؟ فاا فلان ابن فلان » وأبن لااك أنيكلمنى 
أو ينظر إلى ؟ ومع مثلى تکام ؟ ومادرى بجراه . وذلك عرق دفين فى النفس لانفك عنه نسيب وإنكان ضالحا 
وعاقلا » إلا أنه قد لايترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال » فإن غلبهغضب أطفأ ذلكنور بصيرته وترشح منه کا 
روى عن ألى ذر أنه قال : قاولت رجلا عند النى صل الله عليه وسل فقلت له : با ابن السوداء ! فقال النى صبالله 
عليه وسل د يا أبا ذر طف الماع طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل 7ء فقال أبوذر رمه الله : 
فاضطجعت وقلت للرجل قم فطأ على خدى . فانظر كيف نبهه رسول الله صل الله عليه وسل أنه رأى لنفسه فضلا 
بكونه ابن بيضاء وأن ذلك خطأ وجهل ؟ وانظر كيف تابوقلع من نفسه شجرة الكبر بأخمص تدم من شكير عليه 
إذ عرف أن العز لايقمعه إلا الذل ؟ ومن ذلك ما روى أن رجاينتفاخرا عند النىصص الله عليه وسل فقال أحدهها 
للآخر : آنا فلان بن فلان فن أنت لاأم لك ؟ فقالالننى صلالله عليه ولم « افتخررجلان عند مومى عليه السلام 
فقال أحدهما أنا فلان بن فلان حتى عد تسعة فأوحى الله تعانى إلى موسى عليهالسلام قل للذىافتخريل التسعة من 
أهل الناروأنت عاشر هم" » وقال رسول الله صل الله عليه وسل د ليدعن قوم الفخر با بام وقد صاروا خا فى جهنم 
أو ليكونن أهون على الله من الجعلان الى تذرف بآنافها القذر 9" » . 

الرابع : التفاخر باججمال وذلكأ كش ماجرى بين الفساءو يدعو ذلك إلى التنقص والثابوالغيبةوذ كرعيوب الناس 
ومن ذلك ماروى عن عائشة رضى الله عنما أنها قالت : دخلت امرأة على النى صلى الله عليه ولم فقلت بيدى هكذا 
أى أنبا قصيرة فقال النى صلى الله عليه وسل وقد اغتبتها © » وهذا مذثؤه شفاء الكبر لآنها لوكانت .أيضاقصيرة 
لما ذكرتها بالقصر » فكأ:ها أعجبت بقامتها واستقصرت المرأة فى جنب نفسبا فقالت ماقالت . 

الخامس الكبر بالمال ؛ وذلك بجرى بين الملوك فى خرائمم وبين التجار فى بضائعهم وبين الدهاقين فى أراضييم 
وبين المتجملين فى لباسوم وخيوهم وما كبهم » فيستحقر الذنى الفقير ويتشكبر عليه ويقول له : أنت مكد ومسكين 
وأنا لو أردت لاشتريت مثلك واستخدمت من هوفوقك › ومن أنت ؟ ومامعك وأثاشبق يساوىأ كثرمن جميع 
مالك ؟ وأنا أنفق فى اليوم مالا تأ كله فى سنة ؟ وكل ذلك لاستعظامه للغنى واستحقاره للفقر » وكل ذلك جهل منه 
بفضيلة الفقر وآفة الفنى » وإليه الإشارة بقوله تعالى لإ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منكمالا وأعر نفراً ) 
اا فقال ل إن ترنى آنا أقل منك مالا وولدا فعسى ری أن يتين خيرا من جنتك ويرسلعليها حسبانا من 
السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غوراً فان تستطيع له طلبا 4 وكان ذلك منه تكبرا با لمال والولد ؛ 


(1) حديث أبى ذر : قاولت رجلا عند النى صلى الله عليه وسم فقلت 4 يااين السوداء ... الحديث » أخرحه اين المبارك فى 
البر والصلة مم اختلاف ولأجد من حديئه أن النى صلی الله عليه وسلم قال له « الظر فإيك لست مخير من أجر ولا سود إلا أن 
تمفله بتقرى » (۲) حديث « أن رجلين تفاخرا عند اأنى صلی الله عليه وسل قال أسدماللاش : با فلانين فلان فن أنت 
لآم لك ؟ ... الحديث . آخرجه عبد الله بن أحد فى زوائد المسند من حديث أنى بن کب باسئاد ده ورواه أحمد موقوفاءلى 
معاذ بقصة مومى فقط- (۴) حديث « ايدعن قوم الفخر بآباثهم وقدصاروا انى جهن أو ليكوأنأهون على اللدمن ال مملان .. . 
الحديث » أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه وان حبان من حديث ألى هريرة ٠.‏ (4) حديث عائقة : دخلاثاميأةعلى النى 
صلى امه عليه وس ففلت ببدى عكذا » أى أنها قصيرة ... الحديث . تقدم فى آنات اللسان , ْ 
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ثم بين الله عاقبة أمسه بقوله لإ باليتق لم أشرك بربى أحدا ) ومنذلك تكبرقارون إذ قال تعالى[خبارا عن تكبره 
لإ رج على قومه فى زيئنه قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظم ) 

السادس , الكبر بالقوة وشدة البطش والشكبر به على أهل العف . 

السابع ٠‏ الشكير بالاتباع والانصار والتلامذة والغلمان وبالعشيرة والاقارب والبنين » ويحرى ذلك بين الماوك 
فى المكاثرة بالجنود ؛ وبين العلماء فى المكاثرة بالمستفيدين . 

وبالجلة فكل ماهو ذعمة وأمكن أن يعتقد ئلا وإن لم يكن فى نفسه کالا أمكن أن يتكبر به » حتى إن الضف 
ليتكبر على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته فى صنءة الخنثين » لانه يرى ذلك كلا فيفتخر به وإنلم يكن فعله [لانكالا؛ 
وكذلك الفاسق قد يفتخر بكثر ت الشرب وكثرة الفجور بالنسوان والغاسان ويتكبر به لظنه أن ذلك كال وإن كان 
مخطتًا فيه . فهذه مجامع مايتكير به العباد بعطهم على إعض » فيتكبر من يدلى بثىء منه على من لايد ل به » أو على 
من يدلى با هو دونه فى اعتقاده . وربماكان مثله أو فوقه عند الله تعالى » كالعالم الذى يتسكبر بعلمه على من هو أعم 
منه لظنه أنه هو الاعلم ولحسن اعتقاده.فى نفسه . نسأل الله العون باطفه ورحته إنه على كل شیء قدير . 
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ال أن الكبر خاق باطن » وأما ماوظهر من الاخلاق والافعال فهى رة ونتيجة » وينبغى أن تسى تكبرا 

ويخص اسم الكبر بالمعنى الباطن الذى هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير » وهذا الباطن له 
موجب واحد وهو العجب الذى يتعلق بالمتتكبر كا سيأتى معناه ‏ فإنه لذا أتجببنفسه وبعله وبعمله أوبثىء من 
أسبابه استعظم وتكبر . 

وأما الكبر الظاهر فأسبابه ثلائة : سبب ف المتكبر وسيب ف المتكبر عليه وسبب فيا يتعلق بذيرهما . 

أما السبب الذى ف المتكبر فهو : العجب » والذى يتعلق بالمتكبر عليه هو الحقد › والحسد . والذى يتعاق 
بغيرهما هو الرباء » فتصير الأسباب بهذا الاعتبار أربعة : العجب » والحقد ¢ والحسد » والرياء . (أماالعجب) فقد 
ذكرنا أنه يورث الك الباطن والكبر يثمر الشكبر الظاهر فى الاعمال والاقوال والاحوال . ( وأما الحقد ) 
فإنه عمل على التكبر من غير يجب كالذى يشكير على من بری أنه مثله أو فوةه » ولكن قد غضب عليه إسبب سبق 
منه فأورثه الخضب حقدا ورسخ فى قلبه إغضه » ذهو لذاك لالطاوعه نفسه أن ي#واضع له وإن کان عنده مستحما 
للتواضع » فك من رذل لاتطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الا كابر لحقدمعليه أو بغضه له ؟ وصحمله ذلك على 
رد الحق إذا جاء من جهته وعلى الآنفة من قبول نصحه وعلى أن حتهد فى التقدم عليه » وإن عل أنه لايستحق 
ذلك » وعلى أن لايستحله وإن ظليه » فلا يعتذر إليه وإن جنى عليه › ولايسأله عا هو جاهل به . 

(وأما الحسد ) فإنه أيض يوجب البغض لامحسود وإن لم يكنمن جهته [يذاءوسبب يقتضى الغضب والحقد » 
ودعو الحسد أيضاً إلى جحد الحق حتى بمنع من قبول الاصيحة وتعلم العلى » فك من جاهل يشتاق إلى العم وقديق 
فى رذيلة الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده أو أقاربهحسدا وبغياءليه ؟ فهويعرض عنه ويتكبر 
عليه مع معرفته بأنه يستحق التواضع بفضل عليه » ولكن الحسد يبعثه على أن بعاملهبأخلاقالمتكبرين » وإن کان 
فى باطنه ليس بری نفسه فوقه . 

( وأما الرباء ) فهو أيضاً يدعو إلى أخلاق المتنكبرين » حتى إن الرجل ليناظر من يعل أنه أفضل منه وليس بينه 
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of‏ أخلاق التواضعين ومجامع مايظهر فيه أثر التواضع والتكير 
ويينه معرفة ولاعاسدة ولاحقد » ولكن يمتنع من قول الحق منه ولا يتواضع له فىالاستفادة خيفة من أن يقول 
الناس إنه أفضل منه » فيكون باعثه على التكبر عليه الرياء الجرد » ولو خلا معه بنفسه لكان لايتكبر عليه . 
وأما الذى يفكير بالعجب أو الحسد أوالحتد فإنه بتكبر أيضاعند الخلوة به مهما لم يكن معهما ثالك » وكذلك قد 
ینتمی إلى نسب شريف كاذبا وهو يعلم أنه كاذب ثم يتكبر به على من ليس ینتسب إلى ذلكالنسب ويترفع عليه فى 
الجالس ويتقدم عليه فى الطريق ولايرضى بساواته فى الكرامة والتوقير وهو ءالم باطنا بأنه لايستحق ذلك » 
ولا كبر فى باطنه لمعرفته بأنه كاذب فى دعوى الشسب » ولكن يحمله الرباء على أفعالالمتتكبرين »وكأن اسم المسكبر 
إنما يطلق فى ال كثر على من يفعل هذه الافعال عن كبر فى الباطن صادرعن العجبوالنظر إلى الغير بعينالاحتقار › 
وهو إن مى متكبرا فللاجل التشبه بأفعال الكبر . نسأل الله حسن التوفيق والله تعالى أعل . 

بيان أخلاق المتواضعين ومجامع مايظهر فيه أثر التواضع والتكبر 

اعم أن التكبر يظهر ف‌شمائل الرجل » كصعرفى وجهه ونظره شزرادإطراقه رأسه وجلوسهمتربعا أو متکتا 
وق أقواله حتی فى صوته ولغمته وصيغته فالإيراد » واظهر ف مشيته وتبخفره وقيامه وجلوسه وحركاتهوسكناته 2 
وفى تعاطيه لأفعاله وفى سائر تقلباته فى أحواله وأقواله وأعاله . فن المنكبرين من مجمع ذلك كله ومنهم من يتكبر 
فى بعض ويتواضع فى بعض . | 

فنا التتكبر بأن يحب قيام الناش له أو بين يده . وقد قال على كرم الله وجهه : من أراد أنينظر إلى رجل من 
أهل النار فلينظر إلىرجل قاعد وبين يديهقوم قيام . وقالأفس لم يكن شخص أحب[لهم من رسول الله صلىالله عليه 
وسل وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلبون من كراهته إذلك 7" . 

وما أن لامشی إلا ومعه غيره شی خلفه . قال أبو الدرداء لازال العبد برداد من الله بعدا مامثى خلفه 
وكان عبد الرحمن بن عوف لایعرف من عبيده » إذ كان لايتميز عنهم فى صورة ظاهرة . ومثى قوم خلف الحسن 
البصرى فنعهم وقال : ماييق هذا من قلب العبد » وكان رسول الله صلى الله عليه وسل فى بعض الاوقات يمثى مع 
بعض الاععاب فيأمرم بالتقدم وعشى فى غمارم 29 » إما لتعلم غيره أولينق عن نفسهوساوس الشيطان بالدكير 
والعجب كا أخرج الثوب الجديد فى الصلاة وأبدله بالخليع لاحد هذين المعنيين 9" . 

وما أن لايرور غيره وإنكان يحصل من زبارته خير لغيره فى الدبن وهو ضد التواضع . روى أن سفيان 
الثورى قدم الرملة فبعث إليه [براهيم بن أدم : أن تعال خدثنا » لخاء سفيان فقيل له : با أبا إحق تبعت إليه مغل 
هذا ؟ فقال أردت أن أنظر كيف تواضمه ؟ . 

ومنها أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه إلا أن يلس بين يديه والتواضع خلافه . قال ابن وهب : 
جاست إلى عبد العزيز بن أنى رواد فس نفذى عهذه فنحيت نفمى عله فأخذ ثيانى لجرنى إلىنفسهوقاللى : لمتفعاونبى 


)١(‏ حديث اس : ۾ يسكن شخس أ حب الهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوهوا له : الحديث 
تقدم فى آداب الصحبة وفى أخلاق النبوة (؟) حديث : كانفى بعش الأوتات عمى مع الأععاب فيأميثم بالتقدم أخرجه منصور 
الديامى فى مسئد اأفردوس منحديث ألى أمامة سند شعيف جدا : أنه خرج :می إلى البقيسم فتبعه أصما په فوئف فام م أن يتقدموا 
وى شُلفهم فسثل عن ذلك فقال « إلى ممت فق امال فأشفقت أن يقم فى نفسى شثىء من اكير » وهو منک أيه 
جاعة ضعفاء  .‏ (”) حديث : إخراجه الثوب الجديه فى الصلاة وإبداله بالخلي.م قلت ؛ الممروف لزع المسراك الجديد ورد 
الراك الخلق أو نزع الخميصة وليس الأنبجانية » وكاها تقدم فى الصلاة 


أخلاق المتواضمين ومجامع مايظهر فيه أثر النواضع والتكير 0٥‏ 


ماتفعلون بالجبابرة وإنى لا أعرف رجلا منک شرا منى ؟ وقال أنس : كانت الوليدة من ولامد المديئة تأخذ بيد 
رسول الله صل الله عليه وسل فلا ينزع يده منها حتى تذهب به حيث لشاء 7 . 

ومنها أن يتوق منمجالسةالمرضى والمعاولين ويتحاثى عنہم وهوالكبر ؛ دخلرجل - وعليه جدرى قد تقشر - 
على رسولالله صل التهعايه ول وعنده ناسمن أصحابه يأكلون » فا جاس إلى أحد إلا قام من جنبه » فأجلسه الى 
صلی الله عليه وسل إلى جنيه ۳ وكان عبد الله بن عر رضى اللهعنهما لايحبسعن طعامه مجذوماولا أبرص ولامېتل 
إلا أقعدم على مائدته . 

ومنها أن لایتعاطی بيده شغلا فى بیته » والتواضع خلافه : روى أن عير بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان 
يكتب فكاد السراج يطفأ » فقال الضيف : أقوم إلى المصباح فأصلحه ؟ فقال : ليس من كرم الرجل أن يستخدم 
ضيفه » قال , أفأنبه الغلام ؟ فقال : هى أل نومة نامها » فقام وأخذ البطة وملا المصباح زيتا فقال الضيف : قى 
أنت بنفسك ياأمير المؤمنين ؟ فقال : ذهبت وأنا عر ورجعت وأنا عبر مانقص می ثىء 1 وخير الناس من كان 
عند الله متواضعا . 

ومنها أن لابأخذ متاعه وحمله إلى بيته » وهو خلاف عادة المتواضعين ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفمل ذلك 7" وقال على كرم اله وجهه : لاينقص الرجل الكامل من كاله ماحل من شىءإلى عيالهوكان أبو عبيدة 
ابن الجراح وهو أمير حمل سطلا له من خشب إلى الخام . وقال ثابت بن أنى مالك ؛ ريت أبا هريرة أقبل من 
السوق حمل حزمة حطب وهو يومثذ خليفة لمروان » فقال : أوسع الطريق لللامير يااب نأ ىمالك!وعن الأأصبغ بن 
نباتة قال : كأنى أنظر إلى عبر رضى الله عنه معلقا لما فى يده اليسرى وف يده الى الدرة » يدور فالاسواقحتى 
دخل رحله . وقال بعضهم : رأيت عليا رضى الله عنه قد اشترى لجنا بدرم مله نىملحفته » فقلت ل : أحلعنك 
ياأمير المؤمنين فقال : لا » أبو ألعيال أحق أن حمل . 

ومنها اللباس إذ يظهر به التتكبر والتواضع وقد قال النى صل اله عليه وسل « البذاذة من الإيمان © » فقال 

هرون : سألت معنا عن البذاذة فقال : هو الدون مناللباس . وقال زيدين وهب , رأيت عيمرينالخطاب رضى الله 
عنه خرج إلى السوق وبيده الدرة وعليه إزار فيه أربع هشرة رقعة بعضها من أدم وعوتب على كرم الله وجهه 
فى إزار مرقوع فقال : يقتدى به المؤمن وبمخشعله القلب . وقال عيسى عليه السلام : جودةالثياب خيلاء فى القلب 
وقال طاوس : نی لاغسل توفى هذين فأنكر قلى ماداما نقیین . ويروى أنّ عمر بن عبد العزير رحمه اللهكان قبل 
أن يستخاف تشترى له الحلة بألف دينار فبقول : ما أجودها لولا خشونة فيا : فلما استخلف كان يشترى له الثوب 
بخمسة درام فيقول ما أجوده لولا لينه ! فقيل له : أين لباسك ومركبك وعطرك يا أمير المؤمنين ؟ فقال إن لى 
نفسا ذؤاقة وإنها لم تذق من الدنيا طبقة إلا تاقت إلى الطبقة التى فوقها » حى إذا ذاقت الخلافة وهى أرفع الطباق 
تاقت إلى ما عند الله عز وجل . وقال سعيد بن سويد : صلى بنا عمر بن عبد العزيز امعة ثم جاس وعليه قيص 
قوع الجبب من بین يديه ومن خلفه ء فقال له رجل : با أمير المؤمنين إن الله قد أعطاك فلو لبست ؟ فنكس 


. (۷) حديث : الرجل الذى به جدرى واجلاسه الى جنبه 'قدم قرا . (۳) حديث جل متاعه الى بيته , أأخرجه أبو يعلى من 
حديث ألى هريرة فى شرائه #سراويل وحل وتقدم . (4) حديث « البذاذة من الإعان » أخرجه أبوداود وان ماجه 
بحديث أبى أمامة بن لعلبة وقد تقدم . 


"0 أخلاق المتواضعين ومجامع مارظهر فيه أثر التواضع والشكبر 
رأسه مليا ثم رفع رأسه فقال : إن أفضل القصد عند الجدة وإن أفضل العفو عند القدرة وقال صل الله عليه وسلم 
« من ترك زينة الله ووضع ثيابا حسنة تواضعا لله وا بتغاء لمرضاتهكان حقا على الله أن يدخر له عبقرى الجنة '"' » 

فإن قلت : فقد قال عيسى عليه السلام : جودة الثياب خيلاء القاب . وقد سئل نبينا صلاله عليه وسلمعناجمال 
فى الثياب هل هو من الكر فقال « لا ولكن من سفه الحق وغيص الناس 29 » فكيف طريق المع بينهما ؟ فاعلم 
أنّ الثوب الجديد ليس من ضرورته أن يكون من التكبر فى دقك ل أحد فىكل حال» وهو الذى أشار إليه رسو لالله 
صلى الله عليه وسل وهو الذى عرفة رسول الله صلى الله عليه وسل من حال 'ثابت بن قيس إذ قال : إنى اص حبب 
إلى من اجمال ماترى 7" فعرف أنّ ميله إلى النظافة وجودة الثياب لا ليتكبر على غيره » فإنه ليس من ضرورته 
أن يكون من الكبر » وقد يكون ذلك من الكر كا أنّ الرضا بالثوب الدون قد يكون من التواضع . وعلامة 
المتكبر أن يطلب التجمل إذا رآه الناس ولا يبالى إذا انفردبنفسه كيف كان . وعلامة طالب المال أن يحباجمال 
فی کل شىء ولو فى خلوته وحتى فى سنور داره » فذلك ليس من التكبر . فإذا انقسمت الاحوال نزل قول عيسى 
عليه السلام على بعض الاحوال على أنّ قوله : خيلاء القلب ؛ يعنى قد تورث خيلاء فى القلب » وقول نبينا صل الله 
عليه وسل « إنه ليس من الكبر » يعنى أنّالكبر لابوجبه » وجوز أن لايوجبه الكبر ثم يكون هو مورثا للكبر . 
وبالجملة فالاحوال تختلف فى مثل هذا والحبوب الوسط من اللباس الذى لايوجب شهرةبالجودة ولا بالرداءة .وقد 
قال صلى الله عليه وسل « كلوا واشربوا والبسوا واتصدّقوا فى غير سرف ولا خيلة 4 , . د إن الله حب أن یری 
أثر نعمته على عبده ‏ » وقال بكر بن عبد الله المرنى : البسسوا ياب الملوك وأميتواقلوبك بالخشية » ولا خاطب 
بهذا قوما يطلبون التسكبر بثياب آهل الصلاح . وقد قال عيسى عليه السلام : مالك تأتونى وعليكم ياب الرهبان 
وقاوبكر قلوب الذثاب الضوارى ؟ البسوا ياب الوك وأميةوا قلوبكر با شية . 

ومنها أن يتواضع بالاحتال إذا سب وأوذى وأخذ حقه » فذلك هو الاصل . وقد أوردنا مانقل عن السلف 
من احتمال الآذى فى كثاب الغضب والحسد . وباجملة فجامع حسن الاخلاق والتواضع سيرة الى صل التهعليه وسل 
فيه فينيغى أن يقتدى به ومنهيذيغى أن بتع . وقد قال أبوسلة . قلت لای‌سمید الخدرىماترى فیا أحدثالناس 
من الملبس والمشرب والمركب والمطع ؟ فقال : با ابن أخى كل لله واشرب لله والبس لله » وکل شیء من ذلكدخله 
زهو أو مباهاة أو راء أو سمعة فهو معصية وسرف ؛ وعابل فى ببنك من الخدمة ما کان يعاج رسو لاللهص]اللهعليه 
وسل فى بيته » كان يعلف الناضح ويعقل البعيد ويقم البيت وعاب الشاة وعخصف النعل ويرقع الثوب وبأ كل ممع 
خادمه ويطحن عنه إذا أعيا » ويشترى الثىء من السوق ولا منعه الحياء أن يعلقه بيده أو یععله فى طرف ثوبه » 
وينقلب إلى أهله يصافح الغنى والفقير والکہیں والصغير › و يسل مد على کل من استقبله هن ای کراس د 
أو أحمر حر أو عبد من أهل الصلاة › ليستله حلة لمدخله وحلة لخرجه » لايستحى من أن بحيب إذا دعى وإنكان 
أسعث أغير » ولا عقر ما دعى إليه وإن لم جد إلا حشف الدقل » لايرفع غداء لعشاء ولا عشاء لغداء» هينالمؤنة 


)١(‏ حديث « من ترك زينة لته ووشم 'يابا حسئة تواضما لله .... الحديث »> أسخرجه أبو سعيد الممالينى فى مسئد الصوفية 
وأبو لعيم فى الحلية من حديث ابن عباس « من ترك زيئة لله ... الحديث » وفى اسئاده نظر (۲) حديث : سثلعن الجالى 
الثياب هل هو من الكير ؟ فقال « لا » الحديث تدم غير مية (*) حديث : أن ثابث بن قيس قال لاني صل الت عليه وسم : 
اى امروٌ حبب [لالجال ..ء الحديث . هو الذى قله سمى فبه السائل وفد تقدم (4) حديث« كلوا واشربواوالبواوتصدقوا 
فى غير اسراف ولاعذرة» أخرجهالنساتى واينماجه منرواية عرو ,نشعببعن أبيه مئجده (0) حديث « انال عب ان ری 
أثر نعمته على عبده » أخرجه الترمزى وحدنه من رواية مرو ئ شعيب عن أبيه عن جده أيفا وقدجملهما المصلف حديثا واحدا 


أخلاق المتواضعين ومجامع مايظهر فيه أثر التواضع والتتكبر 3-5 


لين الخلق كر م الطبيعة جيل المعاشرة طليق الوجه بسام من غير ضملك محرون من غير عبوس شديد فى غير عنف 
متواضعفى غير مذلة جواد من غير سرف رحم لكل ذى قرنى ومسل » رقيق القلب دام الإطراق لم يبشم قط من 
شبع ولا يمد يده من طمع » قال أبو سلية فدخلت على عائشة رضى الله عنها هدثتها بما قال أبو سعيد فى زهد 
رسول الله صل الله عليه ولم فقالت : ماأخطأ منه حرفا ولقد قصر إذ ماأخبر ك أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
م يتل“ قط شبعا ولم يبث إلى أحد شكوى » وإن كانت الفاقة لاحب إلبه من اليسار والغنى » وإن كان ليظل جائعا 
يلتوى ليلته حتى يصبم فا نعه ذلك عن صيام يومه ولو شاء أن يسأل ربه فيؤتى بكنوز الأرض وثمارها ررغد 
عيشم| من مشارق الآارض ومغار.ا لفعل » وربا بكست رحة له عا اوتى من ا جوع فأمسح بطنه بيدى واقول : 
نفسى لك الفداء لوتبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك وعنعك من الجوع ؟ فيقول « باعائشة إخوانى من أولى العزم 
من الرسل قد صبروا على ما هو أشدّ من هذا فضوا على الحم وقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل وام 
فأجدنى أستحى إن ترفهت فى معيشتى أن يقصر فى دونهم فأصبر أياما يسيرة أحب إلى من أن ينقص حظى غداً 
فى الآخرة وما من شىء أحب إلى من اللحوق بإخوانى وأخلاق » قالت عائشة رضى الله نا : فوالله ما استكيل 
بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله عر وجل 1١‏ . 

فا نقل من أحواله صلى الله عليه وسلم جمع جلة أخلاق المتواضعين » فن طلب التواضع فليقتد به ومن رأى 
نفسه فوق عله صلى الله عليه وس وم برض لنفسه بما ری هو به فا أشدّ جهله ! فلقد كان أعظم خلق الله منصبا 
فى الدنيا والدين فلا عر ولا رفعة إلا فى الاقتداء به ولذلك قال عمر رضى الله عنه : إا قوم أعزنا الله بالإسلام 
فلن نطلب العر فى غيره » لما عوتب فى بذاذة هيئته عند دخوله الشام . وقال أبو الدرداء : اعم أن لله عبادا يقال 
هم الابدال خلف من الانبياء م أوناد الارض » فاا انقضت النبؤة أبدل الله مكائهم قوما من أمة مد صلى الله 
عليه وسل لم يفضاوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولا حسن حلية ولكن يصدق الورع وحسن اانية وسلامة 
الصدر جميع المسلبين والنصيحة هم ابتغاء مرضاة الله بصبر من غير تجبن وتواضع فى غير مذلةوهم قوم اصطفام الله 
واستخلصهم لنفسه » وهم أربعون صدّيقا أو ثلاثون رجلا قاوبهم على مثل يقين إبراهم خليل الرحمن عليه السلام 
لابموت الرجل منهم حتى کون الله قد أنشأ من يخلفه » واعل ياأخى أنهم لايلعنون شيئا ولا يؤذونه و لاحقرونه 
ولا يتطاولون عليه ولا يحسدون أحدا ولا بحرصون على الدنيا » هم أطيب الناسخيراو ألينهم عر يكة وام نفسا » 
علامتهم السخاء و لهم اليشاشة وصفتهم السلامة » لسوا اليوم فى خشية وغد فى غفلة ولكن مدامين على الهم 
الظاهر وم فا باهم وبين دمم لاتد ركهم الرياح العواصف ولا الخيل المجراة » قلويهم تصعد أرتياحا إلى الله 
واشتياقا إليه وقدما فى استياق الخيرات ل( أولئك <رب الله ألا إن رب الله هم المفاحون ) قالالراوى : فقلت : 
ياأيا الدرداء ماسمعت بصفة أشد على من تلك الصفة وكيف لى أن أبلخها ؟ فقال : مابينك وبين أنتكونف أوسعها 
إلا أن تكون تبغض الدنيا » فإنك إذا أبفضت الدنيا أقبلت على حب الآخرة » وبقدرحبك للآخرة تزهدف الدزيا 
وبقدر ذلك تبصر ماينفعك » وإذا عل الله من عبد حسن الطاب أفرغ عليه السداد واكتنفه بالعصمة ؛ واعليااين 
أخى أن ذلك فى كناب الله تعالى المنذل لإ إن الله مع الذين اتقوا والذين ثم محسنون ‏ قال بجی بن کشیر : فنظر'ا 

)١(‏ حديث ألى سعيه الخدرى وعائشة : قال الخدرى لأبي سادة مالم فى بيتك من الخدءة ماكان رسول الله صلى الله عليه وسل 
يماج فى بيته كان يعلف الناضح .. الحديث . وفيه : قال أبو سلمة فدخلت على عائشة دتتا بذاك عن ألى سعيد ففالت : ما آأخمأ 
ولقد قصر أو ما أخبرك أنه لم عتلى' قط شبها .. الحديث بطوله لم أقف له على إسناد 


oA‏ الطريق فى معالجة اللكبر وا كتساب التواضع له 
فى ذلك فا تاذذ المتاذذون شل حب الله وطلب مرضاته . اللهم اجعلنا من حى الحبين لك يارب العالين فإنه 
لایصلح لحبك إلا من ارتضیته . وصل الله على سيدا مد وعلى آله وضمبه وسل . 


بيان الطريق فى معالجة الكبر واكتساب التواضع له 


اعم أن الكبر من المهلكات ولا علو أحد من الخلق عن شىء منه » وإزالته فرض عين ولا يزول بمجرد القتى 
بل بالمعالجة واستعال الآدوية القامعة له . وفى معالجته مقامان ( أحدهما ) استئصال أصله من سنخه وقلع جر تمن 
مغرسرا فى القلب . ( الثانى ) دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التى بها بتكم الإنسان على غيره . 

( المقام الأول ) فى استثصال أصله » وعلاجه علمى وعبل » ولايتم الشفاء إلا بمجدوعهما : 

آما العللى : فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالى ويكفيه ذلك فى إزالة الكبر » فإنه مبما عرف نفسه حق 
المعرفة عل أنه أذل من كلذليل وأقل من كل قليل » وأنه لايليق به إلا التواضع والذلة والممانة » وإذا عرف ربه 
عل أنه لا تليق العظمة والكسيرياء إلا بالله » أما معرفته ربه وعظمته ومحده فالقول فيه يطول وهو متتهى عل 
الكاشفة » وأما معرفته نفسه فهو أيضا يطول ولكنا نذكر من ذلك ماينفع فى إثارةالتواضع والمذلة » ويكفيهأن 
يعرف معنى أيه واحدة فى كتاب الله فإن فى الق رآن عل الاولين والأخرين لمن فتحت بصيرته وقد قال تعالى ( قتل 
الإنسان ما أكفره من أى شىء خلقه من نطفة خلقه فقدّره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ) 
فقد أشارت الآية إلى أول خلق الإنسان وإلى آخر أمسه وإلى وسطه » فلينظر الإنسان ذلك ليفهم معنى هذه الأب 
أما أول الإنسان فهو أنه لم يكن شيئًا مذكورا وقد كان فى حيز العدم دهورا بل لم يكن اعدمهأولوأىثىء أ خس 
وأقل من أ نحو والعدم ؟ وقد كان كذلك فى القدم » ثم خلقه الله من أرذل اللاشياء » ثم من أقذرها إذقد خلقه من 
تراب » ثم من أطفة , م من‌علقه » ثم من مضغة » ثم جعله عظا > كم كسا العظم لما » فقد كان هذا بدابة وجوده 
حيث کان شيثًا مذ كورا » فا صار شيا مذ كورا إلا وهو على أخس الاوصاف والنعوت ! إذ لم يخلق فى ابقدائه 
كاملا بل خلقه جمادا ميتا لايسمع ولا ببصر ولا حمس ولا يتحرّك ولا ينطق ولا بطش ولا درك ولا يعم 
فبدأ بموته قبل حياته وبضعفه قبل قؤته وجهله قبل عله وبعاه قبل بصره وبصممه قبل سمعه وبيككه قبل نطقه 
وبضلالته قبل هداه وبفقره قبل غناه وبعجزه قبل قدرته . فهذا معنى قوله ( من أى شىء خلقه من تطفة خلقه 
فقدره ) ومعنى قوله لإ هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيمًا مذ كورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
امشاج نبتليه ) كذلك خلقه أولا ثم امنن عليه فقال لإ ثم السبيل يسره ) وهذا إشارة إلى ما تيسر له فى مدّة 
حياته إلى الموت . وكذلك قال لإ من نطفه أمشاج نبقليه لجعاناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شا كرا 
وإماكفورا ) ومهناه أنه أحياه بعد أن كان جمادا ميتا ترابا أولا ونطفة ثانيا » وأسمعه بعد ماكان أصم › وبصره 
بعد ما كان فافدا للبصر » وقاه بعد الضعف » وعلبه بعد الجهل » وخلق له الأعضاء بسا فيا منالعجائبوالابات 
بعد الفقد لا » وأغناه بعد الفقر » وأشبعه بعد الجوع » وكساه بعد العرى » وهداه بعد الضلال . فانظر كيفدبره 
وصوره وإلى السيييل كيف يسره وإلى طغي-ان الإنسان ماأكفره و إلى جبمل الإنسان كيف أظه ره ؟ فقال 
0 أو ل بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين ومن آباته أنخلفم من تراب مإذاأفتم إشرتنقشرون ) 
فانظر إلى نعمة الله عليه كيف نقله من تلك الذلة والقلة والخسة والقذارة إلى هذه الرفعة واللكرامة فصار موجودا 
بعد العدم وحيا بعد الموت و ناطقا بعد الب وبصيرا بعد العمى وقوءا بعد الضعف وعالما بعد الجهل ومهديا بعد 


الطريق فى «عالجة ال-كبر وا كتساب التواضع له ۳0۹ 


الضلال وقادرا بعد العجر وغنيا بعد الفقر ؟ فكان فى ذاته لاثىء وأى شىء أخس من لاشىء ؟ وأى قلة قل 
من العدم الحض ؟ ثم صار بالله شيا . وإنما خلقه من التراب الذليل|لذى بوطأ بالاقدام والنطفة القذرة'بعد العدم 
الحض أيضا ليعرفه خسة ذاته فيعرف به نفسه » وإما أ كل النعمة عليه ليعرف بها ربه ويعلم بها عظمته وجلاله 
وأنه لايليق الكبرياء إلا به جل وعلا . ولذلك امتن عليه فقال لإ ألم تحعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه 
النجدين ) وعرف خسته أولا فقال لإ ألم يك نطفة من منى ينى ثم كان علقة ) ثم ذكر منته عليه خقسال 
لإ نخلق فسوى لجعل منه الزوجين الذكر والانثى ) ليدوم وجوده بالتناسل کا حصل وجوده أولا بالاختراع . 
فن كان هذا بدؤه وهذه أحواله فن أبن له البطر والكيرباء والفخر والخيلاء وهو على التحقيق أخس الاخساء 
وأضعف الضعفاء ؟ ولكن هذه عادة الخسيس إذا رفع من خسته شخ بأنفه وتعظم ؛ وذلك إدلالة خسة أوله 
ولاحول ولا قوة إلا بالله . نعم لو أكله وفوض إليه أمرهوأدام له الوجود باختیاره لجاز أن يطغى وينسىالبدأ 
والنتهى ٠‏ ولكنه سلط عليه فى دوام وجوده الآمراض المائلة والاسقام العظيمة والآفات الختلفة والطباع 
المتضادة » من امزة والبلغم والريح والدم يدم البعض من أجزائه البعض » شاء أم أنى رضى آم خط » فيجوع 
كرها ویعطش كرها ويمرض كرها ويموت كرها ء لا :لك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا › يريد أن بعل 
الثى. فيجهله » ويريد أن يذ كر الثىء فينساه ويريد أن نى الثىء ويغفل عنه فلا يغفل عنه » ويريدأن يصرف 
قلبه إلى مايهمه فيجول فى أودية الوساوس والافكار بالاضطرار » فلا لك قلبه قلبه ولا نفسه نفسه » ويشستوى 
الثىء وربما کون هلا كه فيه » ويكره الثىء وربما تكونحياته فيه » يستلذ الآطعمة وتهبلكةوترديه » ويستبشع 
الآدوية وهى تنفعه وتحييه » ولا يأمن فى لحظة من ليله أو نهاره أن يسلب سمه ' وبصره وتفلج أعضارٌه وختلس 
عقله وختطف روحه ويسلب جميع مايهواه فى دنياه » فهو مضطر ذليل إن ترك بق وإن اختطف فى » عبد ملوك 
لابقدر على ثىء من نفسه ولا ثىء من غيره » فأى شیء أذل منه لو عرف نفسه ؟ وأنى يليق الكبر به لولاجهله؟ 
فهذا أوسط أحواله فليتأمله . 


وأما آخره ومورده فهو الموت الشار إليه بقوله تعالى ١‏ ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ) ومعناه أنه 
ساب روحه ومعه وبصره وعلبه وقدرته وحسه ودرا که وحركته » فيعود جمادا ڳا كان أۆل مرق » لاببق 
إلا شكل أعضائه وصورته لا حس فيه ولا حركة » ثم يوضع فى التراب فيصير جيفة منتنه قذرة کا كان فى الأول 
فطفة مذرة » ثم تبلى أعضاؤه وتتفتت أجراؤه وتنخر عظامه ويصير رما رفاتاء ويأ كل الدود أجزاءه فيبتدئ 
حدقتيه فيقلعهما ويخدذيه فيقطعهما » وبسائر أجزاله فيصير روثا فى أجواف الديدان ويكون جيفة يبرب منه 
الحيوان ويستقذره كل إنسان ورب منه لشدّة الإنتان › وأحسن أحواله أن يعود إلى ماکان فيصين ثرابا يعمل 
منه الكيزان ويعمل منه البئيان » فيصير مفقودا بعد ماکان موجودا. وصاركأن لے يفن بالامس حصيدا کا کاز 
فى أل أمره أمدا مديدا > وليته بق كذلك فا أحسنه لوترك ترابا. لابل حبيه بعد طول البلى ليقاسى شديد 
البسلاء » فيخرج من قبره بعد جع أجزائه المتذوقة » ومخرج إلى أهوال القيامة فينظر إلى قيامة قائمة وسماء مشققة 
يمرقة وأرض مدلة وجبال مسيرة ون#وم منكدرة وشس منكسفة وأحوال مظلبة وملاب غلاظ شداد دجم 
تفر وجنة ينظر إليها ا جرم فيتحسر » ويرى صعائف منشورة فيقالله ¥ اقرأ كتابك ) فيقول : وماهو ؟ فيقال: 
کان قد وکل بلك فى حیاتك التى كنت تفرح بها وتتمكبر بنعيمها وتفتخر بأسابها ملکان رقيبان يكتبان عليك 


+۳ الطريق ف معا اة اكير واكتساب التواضع له 


ماكنت تنطق به أو تعمله من قليل وكثير ونقیں وقطمير وأكل وشرب وقيام وقعود » قد نسيت ذلك 
وأحصاء الله عليك فهل إلى الحساب واستعد للجواب أو تساق إلى دار العذاب » فينقطع قلبه فرعا من هول هذا 
الخطاب قبل أن تنقشر الصحيفة ويشاهد مافيها من عخازيه » فإذا شاهده فال لآ ياويلتنا مالهذا الكتاب لايغادر 
صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ) فهذا آخر اء وهو معنى قوله تعالى لإ ثم إذا شاء أنشره ) فا لمن هذا حاله 
والتتكبر والتعظم ؟ بل ماله وللفرح فى لحظة واحدة فضلا عن البطر والاشر ؟ فقد ظهر له أول اله ووسطه 
ولو ظهر آخرہ والعياذ بلله تعالى ربما اختار أن يكون كابآ أو خخازيراً ليصين مع البهائم تراباً ولا يكون 
إنسانا يسع خطابا أو يلق عذابا » وإن كان عند الله حستحقا انار ذالخنزير أشرف منه وأطيب وأرفع 
إذ أوله التراب وآخره الثراب وهو بمعزل عن الحساب والعذاب » والكلب والخترير لاجرب منه الخلق . 
ولو رأى أهل الدنيا العبد المذنب فى النار لصعقوا من وحشة خلفته وقح صورته» ولو وجدوا ريحه 
لماتوا من نثنه » ولو وقعت قطرة من #رابه الذى فس منه فى حار الدنيا اصارتآنتن من الجيفة » فن هذا حاله 
ف العاقبة ‏ إلا أن يمفو الله عنهوهو على شكمن العفو - كيفيفرح ويبطر وكيفيتكبر ويتجبر و كيف يرى نفسه 
شيثا حتى يعتقد له فضلا؟ وأى عبد لم بذنب ذبا استحق به العقوبة إلا أن يعفو الله الكريم بفضله ويز الكسر 
بمنه » والرجاء منه ذلك لكرمه وحسنااظن به ولاقوة إلا الله . أرأبت من جنى على بعض الملوك فاستحق بعنايته 
ضرب أاف سوط فيس إلىالسجن وهو ينتظر أن يخرج إلى العرض وتقام عليه العقوبة على ملا من الخلق وليس 
يدرى أيعنى عنهأم لا ؟ کف بکون ذله فى السجن أفترى أنه يسكب ر على من فى السبجن ؟ ومامن‌عبد مذنب إلاوالدنيا 
جنه وقد استحق العقوبة من الله تعالى ولا يدرى كيف يكون آخر أمره ؟ فيكفيه ذلك حزنا وخوفا وإشفاتا 
ومبانة وذلا . فهذا هو العلاج العلمى القامع للاصل الكبر . 

. وأما العلاج العملى فهو التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين » كاوصفناه و حكيناه 
من أحوال الصالحين ومن أحوال رسولالله صىالتهعليه وسلحتىإنه «كان يأكل على الأرض ويقول ما أنا عبد 
آکل م يأكل العبد *"» وقبل اسلمان . لم لاتلبس وبا جديدا ؟ فقال : إنما أناعيد فإذا أعتةت وما ليست جديداً 
أشار بهإلىالعتق فىالأخرة. ولا يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل » ولذلك أمس العرب الذين تكبروا على الله 
ورسوله بالإيمانو بالصلاة جميعا ؛ وقيل الصلاة عماد الدين» وف الصلاةأسرار لاجلها كانت عباداً » ومن جملتها 
مافيبا من التواضع بالمثول قأئما وبالركوع والسجود » وقد كانت العرب قدا يأنفون من الإنحناء »> فكان إسةط 
من يد الواحدسوطه فلا ينحنى لاذه » وينقطع شراك نعله فلا ينكس رأسه لإصلاحه » حتی قال حكبم بن حزام : 
بايعت النى صل الله عليه وسل على أن لاأخر إلا قاتا فبايعه النى صل الله عليه وسل عليه » ثم فقه وكل رمان 
بعد ذلك فلا كان السجود عندهم هو منتهى الذلة والضعةأمروا به لتنكسر بذلك خيلاؤم ويزول كبرهم ويستقر 
التواضع فى قاو م » وبه أمى سائر الخلق » فإن الركوع والسجود وا ثول قاما هو العمل الذى يقتضيه التواضع › 
فكذلك منعرف ننفسه فلينظ ركل مايتقاضاه ال-كبر من الافعال فايواظب على نقيضه حتى يصير التواضع له خاقا » 
فإن القلوب لاتتخلق بالاخلاق المحمودة إلا بالعلم والعهل جميعا » وذلك لخفاء العلاقة بين القاوب وأ لجوارح وسر 


. حديث :كان يأكل على الأرض ويقول « نما آنا عبد كلك يأ كل اامبد » :قدم فى آداب المعيشة‎ )١( 
(؟) حديث حكيم بن حزام + بأبعت رسول الله صلی الله عليه وسل على أن لا آخر إلا انما . الحديث رواء أحد مقتصرا‎ 
. على هذا وفيه ارسال نی‎ 


الطريق فى معالجة الكبر وا كتساب التواضم له ١‏ 
: نع 


الارتباطا لذى بين عالم الك وعالم الملكوت والقلب منءال الماك وت (القام الثانى ) فبا يعرض من التكبر بالاسباب 
السبعة المذكورة » وقد ذكرنافى كتاب ذم الجاه أن الكال الحقيق هو العلم والعمل » فأما ماعداه ما يى بالموت 
فكالوهمى فن هذا يعسر عل العالم أن لايشكبر » ولكنا نذ كر طر يق العلاج من الع والعمل ىجي م الاسبابالسبعة . 

الأول : الذسب فن يعترءه الكر من جهة النسب فليداوقلبه بمعرفةأمرين ( أحدهيا ) آن هذا جهل من حيث 
إنه تعرز بكال غيره » ولذلك قيل : 

لن عفرت بآباء ذوى شرف لقد صدقت ولكن ينُسماولدوا 

المتكبر بالنسب إن کان خسيسا فى صفات ذاته فن أبن يحبر خسته بكال غيره ؟ بل لو كان الذى نسب له 
حيا لكان له أن يقول : الفضل لى : وم نأنت وما أنت دودة خلقت من بولى ؟ أفترى أن الدودة الى خلقت من 
بول [نسانأشرف من الدودةالنى منبولفرس ؟ هبیات ! بل هما متساويان والشرف للانسان لا للدودة . ( الثانى) 
أن يعرف نسبهالحقيق » فيعرف أباه وجدفإ نأ باهالقر بب نطفة قذرة وجه البعيد تراب ذليل وقد عرفه الله تعالى 
نسبه فقال (الذى أحسن کل شىء خلقه ويدأ خلق الإنسان منطين ثم جعل نسله منسلالة من ماء.مهين) فن أصله 
التراب المهين الذى يداس بالاقدام ثم خمر طينة حى صار حأ مسئونا كيف يتسكير ؟ وأخس الاشياء ما إليه انقسابه 
إذ يقال يا أذل من التراب ويا أنتن من الحمأة ويا أقذر من المضغة . 

فإن كان كونه من أبيه أقرب من كونه من التراب فنقول : افتخر بالقّريتٍ دون البعيد » فالتطفةوالضغة أقرب 
إليه من اللاب فلبحقر نفسه بذلك » ثم إن كان ذلك يوجب رفعة لقربه فالآب الأعل من التراب فن أبن رفعته ؟ 
و إذا لم يان له رفعة فن أبن جاءت الرفعه لولده ؟ فإذن أصله من التراب وفصله من النطفة فلا أصل له ولا فصل . 
وهذه غابة خسة النسب فالاصل يوطأ بالاقدام والفصل تغسل منه الابدان. فهذا هو الفسب الحقيق للإنسان 
ومن عرفه لم يتكبر بالنسب ويكون مثله بعد هذه المعرفة وانكشاف الغطاء له عن حقيقة أصله كرجل لم يزل 
عند نفسه من بنى هاشم وقد أخبره بذلك والداه فلم بزل فيه نخوة الشرف فييئما هو كذلك إذ أخبره عدول لا يشك 
فى قوم أنه ابن هندى حجام يتعاطى القاذورات » وكشفوا له وجه التلبيس عليه فل يبق له شلكفى صدقهم» أفترى 
أن ذلك ببق شيا من كبره ؟ لا بل بصير عند نفسه أحقر الناس وأذهم فهو من استشعار الخرى تە شغ لعن 
أن يتكبر على غيره . فهذا حال البصير إذا تفكر ز أصله وعم أنه من النطفة والمضغة والتراب»إذلو كان أبوه يمن 
بتعاطى نقل التراب أو يتعاطى الدم بالحجامة أو غيرها الكان يعم به خسة نفسه لماسة أعضاء أبيه الراب والدم ؛ 
مكيف إذا عرف أنه فى نفسه من التراب والدم والاشياء القذرة الى يتئزه عنما هو فى نفسه ؟ 

السبب الثانى : التكبر بالجمال » ودواه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء ولا ينظر إلى باطنه نظر اابهام . ومهما 
نظر إلى باطنه رأى من القباتح ما يكدر عليه تعززه باجمال فإنه وكل به الاقذار فى جمييع أجرائه : الرجيع فى أمعائه 
والبول فى مثانته والخاط فى أنفه والبزاق فى فيه والوسخ فى أذنيه والدم فى عروقه والصديد تحت بشرته والصنان 
نحت إبطه > بغسل الغائط بيده كل يوم دفعة أو دفعتين » ويتردد كل بوم إلى الحلاء عة أ ومس تين ليخرج من باطنه 
مالو رأه لعيئه لاستقذره فضلا عن أن سه أو يشمه » كل ذلك ليعرف قذارته وذله هذا فى حال توسطه ٠‏ 

وفى أول أمره خلق من الافذار الشذيعة الصور » من النطفة ودم الحيض » وأخرج منجرى الافذار . إذ 
خرج من الصلب م من الذكر مجرى البول ثم من الرحم مفيض دم الخيض ثم خرج من بحرى القذر قال أنس 
رحمه الله : كان أبو بكر الصدّيق رضى اله عنه مخطبنا فيقذر إلينا أنفسنا ويقول : حرج أحدكم من جرى البول 

(45 س لحياء علوم الف ب ٣‏ ) 


ا الطريق فى معالجة الكبر وا کتساب التواضع له 


تين : وكذلك قال طاوس لعمر بنعبدالعزيز . ما هذه مشية من فى بطنه خراء ؟ إذ رآه يتبختر » وكان ذلك قبل 
خلامته وهذا أوَله ووسظه . 


ولو ترك نفسه فى حياته وما لم بتعهدها بالتنظيف وااغسل لثارت مئه الانتان والاقذار » وصارأنتن وأفذر 
من الدواب المهملة الى لا تتعهد نفسها قط . فإذا نظر أنه خلق من أقذار وأسكن فىأقذار»وسيموت قيصير جيفة 
أقذر من سائر الاقذار لم يفتخر اله الذى هو كضراء الدمن وكاون الآزهار فى البوادى » فبا هو كذلكإذ صار 
مشا تذروه الرباح »كيف ولو كان جاله باقيا وعنهذه القباح غاليا لكان بجحب أن لا يكير به على القبيح ' أذ 
لم يكن قبح القبیح إليه فينفيه ولا كان جمال اميل إليه حتى عمد عليه ٩‏ کیف ولا بقاء له بل هو فی كل حين 
تسوّر أن يزدل كرض أو جدرى أو قرحة أو سبب منالآسباب؟ فک من وجوه جميلة قد يجت سېذەالاسباب ١‏ 
فعرفة هذه الامور تنزع من القلب داء الكبر بالجمال لمن أكثر تأملها . 


السبب الثالث ؛ التسكبر بالقوة والايدى » وينعه من ذلك أن يعلم ما سلط عليه من العلل والامراض » وأنه 
لو توجع عرق واحد فى بده لصار أتجر من كل عاجز وأذل من كل ذليل » وأنه لو لبه الذابشيئالم يستتقذه منه 
ون بقة او دخلت فى أنفه أو تملة دخلت فى أذنه لقتلته » وأن شوكة لو دخلت فى رجله لايجرته؛ وأ نحمى يوم تحال 
من قته مالا ينجبر فى مذة . فن لايطيق شوكة ولا يقاوم بقة ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه ذبابة فلا يذبغى أن 
يفتخر بقۆته 1 ثم إن قوى الانسان فلا يكون أقوى من حمار أو بقرة أو فيل أو جمل وأى افتخار فى صفة يسبقك 
فا الهائم ؟ . 

السبب الرابع والخامس : الثنى وكثرة المال » وفى معناه كثرة الاتباع والانصنار والتكبر بولاية السلاطين 
والقكن من جهتهم » وكل ذلك تكبر بمعنى خارج عن ذات الإنسان كاجمال والقؤة والعل . وهذا أقبح أنواع 
الكبر » فإن المتكبر بماله كأنه متكبر بفرسه وداره ولو مات فر-ه وانهدمت داره لعاد ذليلا » والمتكبر بتمكين 
الساطان وولايته لا بصفة فى نفسه بنى أمره على قلب هو أشد غليانا من القدر » فإن تغير عليه كان أذل الخلق › 
وکل مشكبر بأمى خارج عن ذاته فهو ظاهر الجهل » كيف والمشكبر بالغنى لوتأمل لرأى فى اليهود من يزيد عليه فى 
الغنى والثر وة والتجمل ؟ فأف لشرف يسبقك به الوودى ! وأف لشرف يأخذه السارق فى لحظة واحدة فيعود 
صاحبه ذليلا مفاسا ؟ فهذء أسباب ليست فى ذاته ؛ وما هو فى ذاته ليس إليه دوام وجوده وهو فى الآخرة وبال 
ونكال » فالتفاخر به غابة الجهل » وكل ماليس إليك فليس لك › وشىء من هذه الأمور ليس إليك بل إلى واهبه 
إن أبة-اه لك وإن استرجعه زال عنك ؛ وما أنت إلا عبد ملوك لا تقدر على شىء . ومن عرف ذللك لابد وأن 
بزول كبره . 

ومثاله : أن يفتخر الغافل بتؤته وجماله وماله وحريته واستقلاله وسعة منازله وكثرة خبوله وغليانه » إذشهد 
عليه شاهدان عدلان عند حام منصف بأنه رقيق افلان وأنّ أبو به كانا ما وکین له » فعلم ذلك وحكيهالحام » اء 
مالك فأخذ. وآخذ جمييع ماف بده ؛ وهو مع ذلك يخشى أن يعاقبه وینکل به لتفرإطه فى أمواله وتقصيره فطلب 
مالك ليعرف أنّ له مالكا » ثم نظر العبد فرأى تفسه محبوسا فى مزل قد أحدقت به الحيات والعقسارب واهوام 
وهو فی کل ال على وجل من كل واحدة منبأ ٠‏ وقد بق لاملك نفسه ولا ماله ولا يعر ف طر يقافى ا لخلاص أابتة 7 
أفترى من هذا حاله هل يفخر بقدرته واروته وقوته وکاله أم يذل نفسه ويخضع ؟ وهذا حال كل عاقل بصير فإنه 
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ری نفسه كذلك فلا علك رقمته و دنه وأعضاءه وماله > وهو مع ذلك بين آفات وشبواث وأ اض وأسقام 7 
كالعقارب والحيات يخاف منها الملاك . فن هذا حاله لاشكير بدو نه وقدرته إِذْ يعم أنه لاقدرة له ولا فوة . فهذا 
طريق علاج التكير بالاسباب الخارجة وهو أهون من علاج التكر بالعم والعمل › فإنبما كالان فى الافس جد يران 
بأن يفرح بهما > ولکن التكبر بہما أيضا نوع من الجهل خن کا سنذكره ٠‏ 


السبب السادس : الكبر بالعم » وهو أعظم الأفات وأغلب الادواء وأبعدها عن قبولالعلاج|لابشدّة شديدة 
وجهد جهيد » وذلك لان قدر العلل عظم عند الله عظم عند الناس » وهو أعام من تدر المال والمال وغيرها , 
بل لاقدر لما أصلا إلا إذا كان معهما ءل وعمل . ولذلك قال كعب الأحبار : إن لعل طغيانا كطغيان المال . 
وكذلك قال عمر رضى الله تمالىعنه : العالم إذا زل زل بزلته عالم فيعجز السام عن أن لا يستعظم نفسه بالإضافة 
إلى الجاهل لكثرة ما نطق الشرع بفضائل العم . ولن يقدر العسالم على دفع الكبر إلا معرفة أمرين : ( أحدهما ) 
أن يعم أنّ حجة الله على أهل الملل آ كد » وأنه يحتمل من ال جاهل مالاحتمل عشره من العام » فإن عن عصى الله 
تعالى عن معرفة وعل لجنايته ألحش » إذ لم يقض حق نعمة الله عليه فى العم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم د يى 
بالعالم يوم القيامة فيلق فى النار نتندلق أقتابه فيدور اکا يدور ال مار بالرحا فيطيف به أهل النار فيقولون مالك ؟ 
فقول كنت آم بالخير ولا آتية وأنهى عن‌الشروآتره ‏ , وقد مثل اله سبحانه و تعالىمن !مم ولایعمل با حاروالکلب 
فقال عر وجل «ثل الذين لوا التوراة ثم لم حملوها كشل الجار حمل أسفارام أراد به علماءاليود . وقال فى 
بلعم بن باعوراء لإ واتل عليهم نبأ الذى آتيناء آياتنا فانسلخ منها © حت بلغ لا فثله كشل الكلب إن تحمل عليه 
يلهث أو تثركة يلهث ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : آوتی بلعم كتابا فأخلد إلى شهوات الارض أى سکن حه 
إليها فثله بالكلب ١‏ إن تحمل عليه يلهث أو تثركه يلهث ) أى سواء آتيته الحكمة أو أو ثهلابدع شبوته » ويكق 
العام هذا الخطر فأى عام لم يقبع شبوته وی عالم ل باس بالخير الذى لايأتيه ؟ فهما خطر للعالم عظم قدره بالإضافة 
إلى الجاهل فليتفكر فى الخطر العظيم اذى هو يصدده ؛ فإن خطره أعظم من خطر غيره؟ أنْ قدره أعظم من قدر 
غيره » فهذا بذاك . وهو كالملك الخاطر بروحه فى ملك لكثرة أعداته فإنه إذا أخذ وقهر أشتهىأن يكون قدكان 
فقيرا » فک من عالم یشتہی فى الآخرة سلامة الجهال ؟ والعياذ بالله منه . فهذا الخطر يمنع من التكبر , فاه إن كان 
من أهل النار الخنزير أفضل منه » فكيف يشكبر من هذا حاله ؟ فلا يفبغى أن ييكون العالم عند نفسه أ كير من 
الصحابة رضوان الله عليهم وقد كان بعضهم بقول : يا ليتى لم #لدنى مى ! ويأخذ الآخر تبنة من الأرض ويقول : 
ياليتى كنت هذه التبنة ! ويقول الأخر : ليتى كنت طيدا أوكل ١‏ ويقول الآخر : ليتتى لم أك شيئا مذكورا اكل 
ذلك خوفا من حطر العاقبة » فكانوا يرون أنفسبم أسوأ حالا من الطير ومن التراب . ومهما أطالفكرهق الخطر 
الذى هو بصدده زال بالكلية کیره » ورأى نفسه كأنه شر الخاق . 

ومثاله مثال عبد أمره سيده بأمور فشرع نباء فترك بعضها وأدخل النقصان فى بعضها وشلك فى بعضها أنه 
هل أداها عل ماي رتضيه سيده آم لا ؟ فأخيره مخير أنّ سيده أرسل إليه رسولا مخرجه من كل ماهو فيه عر انا 
ذليلا ويلقيه على بابه فى الحر والشمس زمانا طويلا > حى إذا ضاق عليه الام وبلغ به الجهودأمس برفع حسابه 


)١(‏ حديث « يؤل بالعالم يوم القيامة فيلق فى النار فتنداق أقتاه ... الحديث »> متاق عليه من حديث أسامة بن زيد بانظ 
د يؤتى بالرجل » وتقدم فى العم . 
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وفتش عن جميع أعماله قليلها وكثيرها ثم أمر به إلى جن ضيق وعذاب دام لابروح عنه ساعة » وقدعل أن سيده 
قد مس بطوائف من عبيده مثل ذلك وعفا عن بعضبم وهو لاندرى من أى الفريقين يكون ؟ فإذا تفكر فى ذلك 
انكسرت نفسه وذل وبطل عزه وكبره وظهر حزنه وخوفه ولم يتكبر على أحد س الاق » بل تواضيع رجاء 
أن يكون هو من شفعائه عند نزول العذاب » فكذلك العام إذا تفكر فيا ضيعه من أوامر ربه يحنايات على 
جوارحه وبذئوب فى باطنه من الرياء والحقد والحسد والعجب والنفاق وغيره » وعم ما هو إصددهمنالخطرالعظيم 
فارقه كبره لا عالة . 


( الاس الثانى ) أن العالم يعر ف أن الكبر لايليق إلا باه عر وجل وحده» وأنه إذا تكبر صار 0 
الله بغيضا » وقد أحب الله منه أن يتواضع وقال له إن لك عندى قدرا مال تر لنفسك قدرا فإن رأيت لنفسك 
راد كرك ضري a e LE‏ . وهذا يزيل التكبر عن قلبه وإن كان 

يستيقن أنه لاذنب له مثلا أو تصور ذلك . وبهذا زال التكبر عن الأنبياء عليهم السلام إذ علموا أن من نازع الله 
تعالی فى رداء الكبرياء قصمه » وقد أمرم الله بأن يصغروا أنفسهم حتی يعظم عند الله حلهم » فهذا أيضا ما يبعئه 
على التواضع لامحالة . 

فإن قلت : فكيف يتواضع للفاسق المتظاهر بالفسق واللبتدع › وكيف يرى نه دولوم وهو عام عابد , 
وكيف يجهل فضل العم والعبادة عند الله تعالى » وكيف يثنيه أن يخطر يباله خطر العم وهو يعم أن خطر العاسق 
والمبتدع أكثر ؟ فاعلم أن ذلك إنما بسكن بالتفكر فى خطر الخاتمة » بل لونظر إلى كافر لم يمكنه أن يتكبر عليه › 
[ذ تصور أن يسل الكافر فيخم له بالإمان ويضل هذا العالم فيخم له بالكفر » والكبين من هو كيير عند الله 
فى الآخرة » والكلب والختزير أعلى رتبة من هو عند الله من أهل النار وهو لايدرى ذلك , فك من مس أظر إلى 
عبر رضى الله عنه قبل [سلامه فاستحقره وازدراه لكفره وقد رزقه الله الإسلام وفاق جميع المسلبين ؟ إلا أبا بكر 
وحده فالعواقب مطوية عن العياد ولا ينظر العاقل إلا إلى العاقبة » وجميع الفضائل فى الدنيا تراد للعاقبة . فإذن 
من حق الع د أن لابت-كبر على أحد . بل إن ذظر إلى جاهل قال : هذا عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم فهو أعذر 
هنی . وإن نظر إلى عالم قال : هذا قد عل مالم أعلم فكيف أكون مثله ؟ وإن ذظر إلى كبير هو أ كبز منه سناقال : 
هذا قد أطاعالته یل فف أ کون مثله ؟ وإ فظر إلى صخي قال : إنى عصيت الله قبله فكيف أكون مثله ؟ 
و إن نظر إلى مبتدع أو كافر قال : مايدر ينىلعله يختم له بالإسلام وتم لى با هو عليه الآن» فليس دوام المداية 
إلى »كا ام يكن ابتدازها إلى ؟ فبملاحظة الخا:ة جد م اندو الك فى تشحف EE‏ 
فى سعادة الآخرة والقرب من الله » لافها بظهر فى الدنيا ما لابقاء له » ولعمرى هذا الخطر مشترك بين المتسكبر 
والمتسكبر عليه ! ولتكل حق على كل واحد أن يكون مصروفالممة إلىنفسه مشغول القلب تخوفه لعاقبته » لا أن 
يشتغل بخوف غيره » فإن الشفيق بسوء الظن مولح » وشفقه كل إنسان على نفسه . فإذا حيس جماعة فى جنابة 
ووعدوا بأن تضرب رقابهم لم تفرّغوا لتسكبر بعضهم على بعض وإن هم الخطر » إذ شغل كل واحد نفسه 
عن الالتفات للم غيره › <تى کان كل واحد هو وحده فى مصيبته وخطره. 


فإن قلت : فكيف أبغض المبتدع ف الله وأبغض الفاسق وقد أمرت ببغضهما : » ثم مع ذلك أتواضع لها واجلمع 
بينهما متناقض ؟ فاعل أن هذا أس مشتبه يلنبس على أكثر الخلق , إذ يمترج غضبك لله فى إنكار البدعة والفسق 
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بكس النفس والإدلال العلل والورع » فك من عابد جاهل وءالم مغرور إذا ری فاسقا جلس چنبه أزيجه منعنده 
وټنوه عند بكبر باطن فى نفسه وهو ظان أنه قد غضب لله ؛ک) وقع لعابد بی إسرائيل مع خليعهم ؟ وذلك لآن 
لكر على المطيع ظاهر كونه شرا والحذر منه مكن ؛ والكير على الفاسق والمبتدع يشبه الغضب لله وهو خير 
فإن الغضبان أيضا يتكر على من غضب عليه والمتكر ينضب » وأحدهها ثمر الآخر وبوجبه ؛ وهما متزجان 
ملتبسان لابميز بينهما إلا الموفقون . 

والذى يخلصك من هذا أن يكون الحاضر على قلبك عند مشاهدة المبتدع أو الفاسق أو عند أمرهها بالمعروف 
ونهيما عن المنكر ثلاثة أمور : ( أحدها ) التفاتك إلى ماسبق من ذنو بلك وخطاياك ليصغر عند ذلك قدرك فى 
عينك . ( والثانى ) أن تكون ملاحظتك لما أنت متميز به من العم واعتقاد الحق والعمل الصا من حيث إلا 
ذعمة من الله تعالى عليك › فله المنة فيه لالك» فترى ذلك منه حتى لاقعجب بنفسك ١‏ وإذا لم لعجب لم 
تتكر . ( والثالث ) ملاحظة إهام عافبتك ؛ وماقبتك أنه ربا يختم لك بالسوه ويختم له بالحستى » حتى يشغلك 
الخوف عن النكر غليه . 


فإن قلت : فكيف أغضب مع هذه الأحوال؟ فأقول : تغضب لمولاك وسيدك ؛ إذ أمرك أن تغضب له 
لالنفسك » وأنت فى غضيك لاترى نفسك ناجيا وصاحيك هالكا ؛ بل يكون خوفلك على نفلك با عل الله من 
خفاءا ذنوبك أكثر من خوفك عليه مع الجهل بالخمة » وأعرفك ذلك بثاللتعم أنه ليس من ضرورة الغضب هه 
أن تنكر عل المغضوب عليه وترى قدرك فوق قدره فأقول : إذا كان للاك غلام وولد هو ةة عينه » وقد وکل 
الفلام بالولد ليراقبه » وأمره أن يضربه مهما أساء أدبه واشتذل با لايليق به » ويخضب هليه . فإن كان الفلام 
با مطيعا لمولاء فلا بعد بدا أن يغضب مهما رأى ولده قد أساء الادب » وإنما يغضب عليه ولاه ولانه أمرهبه » 
ولانه بريد التقوب بامتثال أمره إليه » ولانه جرى من ولده مايكره مولاه » فيضرب ولده ويغضب عليه من غيد 
تکار عليه » بل هو متواضع له يرى قدره عند مولاه فوق قدر نفسه ء لان الوك أعر لاع لة من الغلام . فإذن 
ليس من ضرورة الغضب التكبر وعدم التو اضع ؛ فكذلك يمكنك أن تنظر إلى المبتدم والفاسق ونظت أنه رعا 
كان قدرهما فى الآخرة عند الله أعظلم »لا سبق مما من الحسنى فى الآزل » وما سبق للك من سوءالقضاء فى الآزل 
وأنت غافل عنه ومع ذلك فتفضب بك الآس عبة لمولاك إذ جرى مايكرهه مع التواضع لمن وز أن يكون 
عنده أقرب منك فى الآخرة . فهكذا يكون بعص العلماء الا كياس فينم إله الخوف والتواضع ٠‏ وأما المغرور 
فإنه يتكبر ويرجو لنفسه أكثر ما پرجوه لغيره مع جهله بالعاقية » وذلك غاية الغرور . فهذا سهيل التواضع لمن 
عصى الله أو اعتقد البدعة مع الغضب عليه ومجانبته بحم الاس . 

السبب السابع : التكبر بالورع والعيادة » وذلك أيضا فتنة عظيمة على العباد » و ببله أن يازم قلبه التواضع 
لسائر العباد وهو أن يعم أن من يِتقدّم عليه بالعلم لا ينبغى أن يتتكبر عليه كيفم| كان « لما عرفه من فضيله العلم » 
وقد قال تعالى ل هل يستوى الدين يعلمون والذين لا يعليون » وقال صل الله عليه وسل « فضل العالم على العابد 
كفضل على أدنى رجل من أصمانى "١‏ ع إلى غير ذلك ما ورد فى فضل العلم ٠‏ 


)١(‏ حديث « فضل المالم على المابد كفضلى على أدتى رجل من ابي » أخرجه اترمذى من حديث ألى آمامة ونقدم 


فى العم . 
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فن قال المابد : ذلك لعالم عامل بعلمه وهذا عالمفاجر » فيقال له : أما عرفت أنّ الحسنات يذهين السيثات .وكا 
أن العم سكن أن بكون حجة على العالم فكذلك بسكن أن يكون وسيلة له وكفارةإذنوبه » وكلواحد منبمامكن 
وقد وردت الاخبار بما يشرد لذلك » وإذا كان هذا الاس غاا عنه لم دز له أن تقر Ut‏ بل يجب عليه 
التواضع له . 


فإن قلت : فإن صح هذا فيذبغى أن يكون للعالم أن يرى نفسه فوق العابد لقوله عليه السلام « فضل العالم على 
العابد كفضل على أدنى رجل من أابى » ؟ فاعلم أن ذلك كان مكنا لو علم العالرعاقية أمه » وخاتمة الام مشكوك 
فا » فحتمل أن موت بحيث يكون حاله عند الله أشد من حال الجاهل الفاسق لذزب واحد كان حسبه هيناوهو 
عند الله عظم وقد مقته به » وإذا كان هذا مكنا كان على نفسه خائفا » فإذا كا نكل واحد من العابد والعالم خائفا 
على نفسه وقد كلف أ نفسهلا أمى غيره › فيذبغى أن يكون الغالب عليهق حق نفسهالخوف وفى حقغيرهالرجاء» 
وذلك يمنعه من التكبر يكل حال . فهذا العابد مع العالم > فأما مع غيل العالم فهم منقسمون فى حقه إلى مستورين 
وإلى مكشوفين » فينيغى أن لا يتسكبر على المستور فلعله أقل عنه ذنويا وأكثر منه عبادة وأشد منه حيا لله . 
وأما المكشوف حال إن لم يظهر للك من الذنوب إلا ماتزيد عليه ذنوبك فى طول عمرك . فلا ينبغى أن تتكبر 
عليه » ولا يمكن أن تقول هو أكثر منى ذنيا » لان عدد ذثوبك فى طول عمرك وذنوب غيرك فى طول العمر 
لا تقدر على إحصائها حتى قعل الكثر ةلهم يمكن أن قعل أن ذنوبه أشدكا لو رأيت منه القتل والشرب والرياء 
ومع ذلك فلا يأبغى أن تتكبر عليه إذ نوب القاوب من الكبر والحسد والرياء والغل واعتقاد الباطل والوسوسة 
فى صفات الله تعالى وتخيل الخطأ فى ذلك كل ذلك شديد عند الله » فر با جرى عليك فى باطناك من شفاياالذوب 
ماصرت به عند الله مقوتا» وقد جرى للفاسق الظاهر الفسق من طاعات القلوب من حب الله وإخلااص وخوف 
وتعظم ما أنت غال عنه » وقد كفر الله بذلك عنه سيثاته » فيكف الغطاء يومالقيامة فتراهفوق نفسكبدرجات» 
فهذا ممكن والإمكان البعيد فما عليك يذبغى أن يكون قريما عندك إن كنت مشفقاعلى نفسك » فلا تتضكرفماهو 
ممكن لغيرك بل فما هو ةوف فىسقلك » فإنه لاترر وازرةوزر أخرى » وعذاب غير كلايخفف شيثامن‌عذابك › 
فإذا تفسكرت فى هذا اللختطر كان عندك شغل شاغل عن التكبر وعن أن ترى نفك فوق غيرك . 


وقد قال وهب بن منبه : مام عقل عبد حتى يكون فيه عشر خصال » فَمْدّنسعة حتى بلغ العاشر فقال:العاشرة! 
وما العاشيرة ! ما شاد يجده وما علا ذ كره؛ أن يرى الناس كاهم خيرا منه . وما النأس عنده فرقثان : فرقة مى 
أفضل منه وأرفع » وفرقة هى شر منه وأدنى . فهو يتواضع للفرقتين جميعا بقلبه » إن رأىمن هو خير منه سرهذلك 
وتمنى أن يلحق به » وإن رأى من هو شر منه قال : لعل هذا بنجو وأهلك آ٠ا‏ فلا تراه إلا خاءئفا من العاقبةويقوم 
“لعل بر هذا باطن فذلك خير له » ولا أدرى لعل فيه خلا كرما بينهوبين اللهفير حبهالله ويتو عليه وتم لهبأحسن 
الاعمال » وبرى ظاهر فذلك شرلى . فلا يأمن فما أظهره من الطاعة أن يكون دخاما الآذات فأحبطتها » ثم قال : 
خينذ كل عقله وساد أهل زمانه . فهذا كلامه . وباجملة فن جوز أن يكون عند الله شقيا وقد سبق القضاء فىالازل 
بشقوته فاله سييل إلى أن بتسكبر بحال من الأحوال . 


نعم إذا غلب عليه الخوف رأى کل أحد خيرا من نفسه وذلك هو الفضيلة › کا روى أن عابدا آوى إلى جبل 
فقيل له فى النوم : ات فلانا الإسكاف فسله أنيدعو لك . فأتاه فسأله عن عمله فأخيره أنه يصوم النهارء ويكلسب 


الطريق ف معالجة الكبر واكتساب التواضع له ب 


فيتصدق ببعضه ويطعم عياله ببعضه » فرجع وهو يقول : إن هذا لسن » وإلكن ليس هذا التفرغ لطاعة الله 
فأتى فى النوم ثانيا فقيل له : ات فلانا الإسكاف فقدل له : ماهذا الصفار الذى بوجهك ؟ فأناه فسأله فقال له ۽ 
ارا يف اا من الناس إلا وقع لى : أنه سينجر وأملك آنا ء فقال العايد : هذه 

والذى يدل على فضيلة هذه الخصلة قوله تعالى( يؤتون ما آ توا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ريم راجعون ) أى. 
آم يؤنون الطاعات وم على وجل عظم من قبولهما وقال تعالی ‏ إن الذينهم من خشية رم مشفقون) وقالتعالى 
١‏ إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين ) وقد وصف الله تعالى الملائكة عليبم السلام مع تقدسهم عن الذنوب ومواظيتهم 
على العبادات على الدموب بالإشفاق فقال تعالى يخيرا عنهم لآ يسبحون الیل والهار لابفترون وهم من خشيته 
مشفقون ) فتى زال الإشفاق والحذر عا سبق بهالقضاءفى الآزل ‏ وينكشف عندغاتمةالاجل - غلبالامن 
من مكر الله وذلك يوج ب الكبر وهو سبب الملاك . فالكبر دايل الآمن والامن مهلك . والتواضع دليل الخوف 
وهو مسعد ؛ فإذن مايفسده العابد بإضمار الكبر واحتقار الخلق والنظر [إيهم بعين الاستصغار أ كثر مما يصلحه ' 
بظاهر الاعسال . فهذه معارف بها يزال داء الكبر عن القلب لاغير ؛ إلا أن اانفس بعد هذه المعرفة قد تضمر 
التواضع وتدعى البراءة من الكير وهى ككاذية ظ فإذا وقعت الواقعة عادت إلى طبعها ولسيت وعدها > فعلى هذا 
لا يفبغى أن يكت فى المداواة بمجرد المعرفة بل يفبغى أن كل بالعمل ودرب بأفعال المتواضعين فى مواقع هيجان 
الكبر فى النفس . 

واه أن تحن النفس خمس امتحانات 7 أدلة على استخراج ما فى الباطن وإن كانت الامتحانات كثيرة . 

الامتحان الأول : أن بناظر فى مسأل معواحد من أقرانه « فان ظهر شىء من الحق على لسان صاحبه فشقل 
عليه قبوله والانقياد لهوالاءتراف به والشكر له على تذبيبه وتعريفه وإخراجه اق » فذلك يدل على أن فيه كيرا 
دفينا فليتق افيه ويشتغل بعلاجه . أما منحيث العم فبأنيذ كر نفسه خسةنفسه وخطر عاقبته وأن الكبر لايليق 
إلا بالته تعالى . وأماالعمل فبأن يكلف نفسه ماثقل عليه من الاعتراف بالمق وأن يطاق.الاسان بالحد والثناء » ويقر 
على نفسه بالعجر ويشكره عل الاستفادة ويقول : ما أحسن مافطنت له وقد كنت فافلا عنه راك الله خيرا کا 
نبتتى له ! فالحكمة ضالة المؤمن فإذا وجدها يذبغى أن يشكر من دله عليبا . فاذا واظب على ذلك سات متوالية صار 
ذلك لدطبعاً » وسقط ثقلالحق عنقلبه وطاب لدقبوله ومهمائقل عل هالثناء علىأقرانهبما فبهم ففيه كبر » فان كانذلك 
لايثقل عليه فى الخاوةويثقل عليهفى الملافلیس فيه كير وإنمافيهرياء ۽ فليعابالريام بها ذ كرناه من قطع الطمع عن 
الاس » ويذ كرالقلب بأنمتفعته فى كله فى ذاته وعند الله لاعندا للق › إلى غير ذلك من أدوية الرياء . وإن ثقل 
عليه فى الخلوة والمللا جميعاً ففيه الكبر والرياء جميعاً » ولا ينفعه الخلاص من أحدهما مالم يتخلص من الثانى . 
فليعابم كلا الداءين فإنهما جميعا مهلكان . 

الامتحان الثانى : أن يحتمع مع الاقران والامثال فى الحافل ويقدمبم على نفسه ويمثى خلفهم ويحلس فى 
الصدور تحتهم > فان ثقل عليه ذلك فهو متكبر » فليواظب عليه :كافا حتى يسقط عه قله فبذلك بزايله الكبر 
وههنا للشيطان مكيدة وهو أن بلس صف النعال أوجعل بينه وبين الاقران بعض الأرذال فيظن أن ذلك,تواضع 
وهوعين الكبر » فإن ذلك خف على صدور المتكيرين إذ يوهمونأ:هم تركوا مكانهم بالاستحقاق والتفضل › فيكون 
قد كبر وتكبر بإظهار التواضع أيضاً » بل يبغى أن يقدم أقرانه ويجلس ييابم جيم ولا ينحط عنهم إلى صف 


۳۸ غاية الرياضة فى خلق التواضع وذم العجب وآ فاته 


النعال » فذلك هو الذى يخرج خبث الكبر من الباطن . 

الامتحان الثالك : أن بحيب دعوة الفقير وبر إلى السوق فى حاجة الرفقاء والأقارب » فإن قل ذلك عليه فهو 
كبر » فإن هذه الافمال من مكارم الاخلاق والثواب عليها جزيل » فنغور النفس عنما ليس إلا لخبث ف الباطن ؛ 
فليشتغل بإزالته بالمواظبة عليه مع تذ کر جميع ماذ كرناه من المعارف الى تزيل داه الكير . 

الامتحان الرابم : أن حمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقاته من السوق إلى البيت » فإن أبت نفسه ذلك فهو 
كبر أو رياء » فإ نكان يثقل ذلك عليه مع خاق الطريق فهو كبر » ون كان لايثقل عليه إلا مع مشاهدة الناس فهو 
رياء » وکل ذلك من أمراض القلب وعلله ا مهلك له إن لم تتدارك ؛ وقد أهمل الناس طب القاوب واشتغلوا بطب 
الأجساد مع أن الاجساد قد كنب عليبا الموت لامحالة » والقلوب لاتدرك الس.عادة إلا بسلامتها إذ قال تعالى 
( إلا من أنى الله بقلب سلم ) ويروى عن عبد الله بن سلام أنه حمل حزمة حطب فقيل له ياأبا يوسف قد کان 
فى غلمانك وبنتك مايكفيك ! قال : أجل ولكن أردت أن أجرب نفسى هلتذكر ذلك ؟ فل يقنع منها يما أعطته 
من العزم على ترك الآنفة حتى جريها أهى صادقة أم كاذبة ؟ وف الخبر « من حمل الفاكهة أو الثىء فقد برىّ 
من الكير ا ›. 

الامتحان الخامس : أن يليس ثيابا بذلة » فإن نفور النفس عن ذلك ف الللارياء وفىالخلوة كبر . وكان عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه له مسح يلبسه بالليل » وقد قال صلى الله عليه وسل « من اعتقل البعير ولبس الصوف فقد 
بريٌ من الكبر " » وقال عليهالصلاة والسلام « إا أنا عيد آكل بالارض وألبس الصوف وأءةل البعير وألعق 
أصابمى وأجيبدعرة المماوك » فن رغب عن سفتی فليس.منى " ». وروی أنّ أبا موسى الأشعرى قيل له إن 
أفواما يتخلفون عن الجعة بسببثيابهم » فلبس عباءة فصل فيبا بالناس . وهذه مواضع يمتمع فيها الرياء والكبر 
فايختص باللا فهو الرءاء» وما يكون فى الخاوة فهو الكبر ؛ فاعرف فإن من لايعرف الشر لايتقيه » ومن 
لايدرك المرض لايداويه » 

بيان غابة الرياضة فى خلق التواضع 

اعم أن هذا الخلق كسائر الاخلاق له طرفان وواسطة : فطرفه الذى ييل إلى الزيادة يسمى تكبرا » وطرفه 
الذى ميل إلى النقصان يسمي تخاسسا ومذلة » والوسط يسمى تواضعا . وا لحمو دأنيتواضع فغيرمذلة ومن غير 
تخاسس » فإن كلا طرف الامور ذم وأحب الامور إلى الله نعالى أوساطا . فن يتقدم على أمثاله فهو مكبر ومن 
تأخر عنهم فهو متواضع : أى وضع شيا من قدره الذى يستحقه . والعالم إذا دعل عليه [سكاف فتنحى لهعن مجلسه 
وأجلسه فيه ثم تقدم وسترىلهفعله وعدا إلى باب الدار خلفه فقد تخاسس وتذلل ؛ وهذا أيضا غير مود بل | نحمود 
عند الله العدل ؛ وهو أن يعطى كل ذى حق حقه › فيفيغى أن يتواضع وثل هذا لاقرانه ومن يقرب من درجته » 
فأما تتواضعه للسوق فبالقيام والبشر فى الكلام والرفق فى السؤال وإجابة دعوته والسعى فى حاجته وأمثال ذلك 
وأن لابرى نفسه خيرا منه بل يكون على نفسه أخوف منه على غيره فلا يحتقره ولا يستصغره وهو لايعرف خائمة 

(1) حديث « من حل الدىء والفا كبة فقد برى* من السكبر » أخرجه اليتق فى الشعب من حديث ألى أمامة وضعفه بلنظ 
« من حل بشاءته » . )١(‏ حديث « من اعتقل الإمير وليسالصوف ققد برى” من الكير » أخرجه البق فى الشعب من 


حديث ألى هريرة بزيادة فيه وفى إستاده الفاسم العسرى ضعيفن جدا . (؟) حديث « اعا اا عبدآكا بالأرش وأابس 
السوف ... الحديث »© تقدم بعضه ول أجد بقيته . 


آفة العجب 4 


أمره . فإذن سبيله فى اكتساب التواصع أن يتواضع للاقران وان دونهم حتى مخف عليه التواضعالحمودق محاسن 
العادات ليزول به الكبر عنه » فإن خف عليه ذلك فقد حصل له خلق التواضع › وإن كان يثقل عليه وهو يفعل 
ذلك فهو متكاف لا متواضع » بل الخلق ما يصدر عنه الفعل بسهولة من غير ثقل ومن غير رويةءفإنخف ذلك 
وصار نحيث يثقل عليه رعاية قدره حتىأ<ب القاق والتخاسس فقد خرج إلى طرف النقصان فليرفعنفسه إذ ليس 
للنؤمن أن تذل نفسه إلى أن يعود إلى الوسط الذى هو الصراط المستقيم » وذلك غامض فى هذا الخلق وفى سائر 
الاخلاق . والميل عن الوسط إلى طرف النقصان وهو الثّلق أهون من المبل إلى طرف الزيادة بالتكبر , ا أنّ 
الميل إلى طرف التبذير فى المال أحمد عند الناس من الميل إلى طرف البخل » فنباية التبذير ونهاية البخل مذمومان 
وأحدهما أخش » وكذلك نهاية التكر ونهاية التنقص والتذلل مذمومان وأحدهما أقح من الأخر . والحمودالمطلق 
هو العدل ووضع الأمور مواضعهايا يحب وعلى ما يحب کا يعرف ذلك بالشرع والعادة وانقتصر على هذا القدر 
من بيان أخلاق الكير والتواضع . 

الشطر الثانى : من الكتاب فى العجب ٠‏ وفيهبيان ذم العجب وآفانة » وبيان حقيقة العجبوالإدلال وحتهاء 
وبيان علاج العجب على اجملة » وبيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه . 

بيان ذم العجب وأفاته 

اعم أن العجب مذموم فى كتاب الله تسالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسل . قال الله تعسالى ل( وبوم حنين إذ 
أيجبتك کرک فلم تفن عنكم شیا ) ذكر ذلك فى معرض الإنكار وقال عر وجل (وظوا أنهم ما متهم حصو لبم 
من الله فأتاهم الله من حيث لم يحآسيوا ) فرد على الكفار فى إيجابهم بحصونهم وشوكتهم وقال تعالى ( وهم يحسبون 
أنبم يحسنون صنعا ‏ » وهذا أيضا يرجع إلى العجب بالعمل . وقد يعجب الإنسان بالعمل هو مخطى” فيه يا يعجب 
يعمل هو مصيب فه . وقال صلى أله عليه وسل ,ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإغاب المره يتفه( '» 
وال لآنى ثعلية ‏ حيث ذكن آخر هذه الامه فقال ‏ إذا رأيت نحا مطاعا وهوى متبعا وإيجاب کل ذى رأى رأيه 
فمليك نفسك " » . وقال ابن مسعود: الملاك فى النتين القنوط والعجب . وإنما جمع بينبما لان السعادة لا تنال 
إلا بالسعى والطلب والجد والثشسس » والقائط لا السعى ولا يطلب» والمعجب تعتقد أنه قد سعد وقدظفر عراده فلا 
يسعى . فا موجود لا يطلب » والحال لا يطلب » والسعادة موجودة فى اعتقاد المعجب حأصلةله و مستحيلةفى اعتقاد 
القانط › فن ههنا جمع بينبما . وقد قال تعالى : (فلا تركوا أنفسك) قال ابن جري : معناه إذا عملت خيرا فلاتقل 
عملت . وقال زيد بن اسل . لاتير وها > أى لانعتقدوا أنها بارة وهو معنى ااعجب . ووق طلحة رسول الله صل ال 
عليه وسل يوم أحد بنفسه فأ كب عليه حتی أصيبت كفه › فكأنه أيحبه فعله العظي إذ فداه بروحه حى جرح ؛ 
فتفرس ذلك عر فيه فقال . مازال يعرف فى طلحة أو منذ أصيبت أصبعه مع رسول الله صلى الله عليه وسل " 
والنأو : هو العجب - ف اللغة - إلا أنه لم ينقل فيه أنه أظهره واحتقر مساءادلما كان وقت الشورى قال له ابن عباس 
أبن أنت من طلحة ؟ قال : ذلك رجل فيه نخوة . فإذا كان لايتخلص من العجب أمثالحم فكيف يتخاص الضعفاء[ن 


)١(‏ حديث « ثلاث مهاسكات ... الحديث » تقدم غير مر )١(‏ حديث أبي املبة « اذا رأيت شحامطاها وهوى متبما 
وإعاب كل ذى رأى برأيه فعليك تساك » أخرجه ألو داود والترمذى وحسئه وان ماجه وقد تقدم . 
(۳) حديث ٠‏ وق طلحة رسول الله صلى الله عليه وسل بنفسه وأ كب عليه حى أصيبت كفه » أخرجه البخارى من رواية 
ليس بن أبي حازم قال : رأيث بد طلحة شلاء وق بها النى صلى الله عليه وسل ٠‏ 
(419 س لحياء علوم الدين ل م) 


VY‏ حقيقة العجب والادلال وحدهما وعلاج العجب 


' اعدا حذرم ؟ وقال مطرف : لان أبيت ناما وأصبح نادما أحب إلى من أبيت قاتما وأصبح معجبا . 
وقال صلى الله عليه وسل « لولم تذنبوا لخشيت عليك, ما هوأ كبرمن ذلك العجب العجب » لعل العجب أ كير 
الذنوب . وكان بشر بن منصور من الذين إذا رءوا ذكر الله تعالى والدار الآخرة لمواظبته عل العبادة » فأطال 
الصلاة بوما ورجل خلفه ينظر ففطن له بشر » فلما انصرف عن الصلاة قال له : لا يعجبنك ما رأيت منى » فإن 
إبليس لعنه الله قد عبد الله تعصالى مع الملامكة مدّة طويلة ثم صار إلى ماصار إليه . وقيل لعائشة رضى الله عنها : 
متى يكون الرجل مسيثًا : قالت ؟ إذا ظن أنه حسن » وقد قال تعالى لإ لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى ) والمن 
نليجة استعظام الصدقة » واستعظام العمل هو العجب . فظهر بهذا أن العجب مذموم جدًا . 


اعم أن آفات المجب كثيرة » فإن العجب يدعو إلى الكبر لآنه أحد أسبابه م ذكرناه ‏ فيتولد من العجب 
الكبر > ومن الكبر الأفات الكثيرة الى لا تخ » هذا مع العباد وأما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان 
اذوب وإمالها » فبعض ذنربه لا يذكرها ولا يتفقدها اظنه أنه مستغن عن تفقدها فينساها » وما يتذ كره منها 
فستصغره ولا يستعظمه فلاجتهد فى تداركه وتلافيه بل رظن أنه يغفر له . وأماالعبادات والاعمال فإنه يستعظمها 
و يجح مها ون عل الله بفعلها » ويذسى فعمة الله عليه بالتوفيق والقنكين منیا ء ثم إذا يجب مها عمى عن | فائها . 
ومن لم يتفقد آ فات الاعمال كان أ كثر سيه ضائعا » ذإنّ الاعمال الظاهرة إذا لم تكنخااصة نقيةعن الشوائب قلا 
تنفع » وإنما يتفقد من يغلب عليه الإشفاق وا لوف دون العجب » والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه و,أمن مكر الله 
وعذابه » ويظن أنه عند الله بمكان وأنّ له عند الله مئة وحقا بأعماله الى هى ذعمة وعطية من عطاياه؛ 
وخر جه العجب إلأن نى عل نفسهوعمدها ويركيباء دإن أب برأيه وعمله وعقله منع ذلك منالاستفادة ومن 
الاستشارة والسؤال فيستبد بنفسه ورأيه ويستنكف من سؤال منهو أعلم منه ‏ ور ما يعجب بالرأى لطأ الذى 
خطر له فيفرح بكونه من خواطره » ولا يفرح خواطر غيره فيصر عليه ولا يسبع نصح ولا وعظ واعظ » 
بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال ويصر علىخطته » فإنكان رأيه فى آم دنیوی فيحقق فيه » وإن كان فى اس دینی 
لاسما فا يتعلق بأصول العقائد فلك به ولو انهم نفسه ولم يئق برأيه واستضاء بنور القرآن واستعان بعلداء الدين 
وواظب على مدارسة العلم وتابع سؤال أهل البصيرة اكان ذلك بوصله إلى الق . فهذا وأمثاله من آفات العجب 
فلذلك كان من المهلكات ؛ ومن اعظلم آفاته أن يفتر فى السعى اظنه أنه قد فاز وأنه قد استغنى وهو الملا كالصريم 
الذى لاشهة فيه . نأل الله تعالى العظى حسن التوفيق لطاعته . 

بيان حقيقة العجب والإدلال وحدّهما 


اعم أن العجب ءا يكون بوصف هو كال لا حالة » وللعالم بكال نفسه فى عم وعمل ومال وغيره حالتان 
( إحداهما ) أن يكون غائفا على زواله ومشفقا على تكدره أوسلبه من أصله فهذا ليس عمجب ( والاخرى) أن 
لابكون خائما من زواله كن يكون فرحا به من حيث به فعمة من الله تعالى عليه لامن حيث إضافته إلى نفسه 


الشعب من .حدبث اس وفه سلام 3 ألى ااص.أء قال البخارى متسكن الحديث . وقال أحد حسن الحديث ورواه أو منصور 
ايى فى سند الفردوس من حديث أنى سعيد بسند ضعيف يدا . 


علاج العجب على اجملة ۳۷١‏ 
وهذا أيضًا ليس بمعجب ( وله حالة ثالثة ) هى العجب وهى أن يسكون غير خائف عليه بل يكون فرحا به مطمقنا 


إليه » ويكون فرحه به منحيث إنه كالولعمة وخير ورفعة لامن حيث إنءطية منالله تعالىو لعمة منه » فسكون 
فرحه من حيث إنه صفته ومفسوب إليه وأنه له لامن حيث إنه مذسوب إلى الله تعالى بأنه مله » فهما غلب على 
قلبه أنه أعمة من الله مهما شاء سلها عنه زال العجب بذلك عن نفسه . فإذن العجب هو استعظام النعمة والركون 
إلا مع نسيان إضافتها إلى المنعم ٠‏ فإن انضاف إلى ذلك أن غلب على نفسه أنله عند الله حا وأنه منه »کان حى 
يتوقع بعمله كرامة فى الدنيا » واستبعد أن يحرى عليه مكروه استبعادا يز بد على |-تبعاده ما جرى عل الفساق سمى 
هذا إدلالا بالعمل › فكأنه برى لنفسه على الله دالة . وكذلك قد يعطى غيره شیا فيستءظمه ومن عليه فيمكون 
معجبا » فإن استخدمه أو اقترح عليه الاقتراحات أواستبعد تخلفه عن قضاء حقو ةه كان مدلا عليه . 

وقال قتادة فى قوله تعالى لإ ولا تمإن تستكثر ) أى لاتدل بعملك وف الب أن صلاة المدل لاترفع 
فوق رأسه » ولان تضحك وأنت معترف بذنيك خير من أن تبك وأنت مدل إعملك ‏ » والإدلال وراء 
العجب » فلا مدل إلا وهو معجب ورب معجب لابدل » إذ العجب بحصل بالاستعظام ونسيان النعمة دون توقع 
جزاء عليه » والإدلال لايتم إلا مع توقع جزاء ١‏ فإن توقع إجابة دعرته واستدكر ردها بباطنه وتعجب منه كان 
مدلا بعمله › لانه لايتعجب من رد دعاء الفاسق ويتعجب من رد دعاء نفسه لذلك . فهذا هو العجب والإدلال 
وهو من مقدّمات الكبر وأسبابه » والله تعالى أعل . 

بيات علاج العجب على اجماة 

اعم أن علاج كل علة هو مقابلة سدبها بضده » وعلة العجب الجهل الحض » فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهل 
فقط » فلنفرض العجب بفعل داخل تت اختيار العبد كالعبادة والصدقة والغزو وسباسة الخلق وإصلاحهم ؛ فإن 
العجب بهذا أغلب من العجب بال مال والقوؤة والفسب ومالا بدخل تحت اختياره ولايراه من نفسه . 

فقول : الورع والتقوى والعبادة والعمل الذى به يعجب إا يعجب به من حيث إنه فيه فهو محله وجراه , 
أو من حيث له منه وبسببه وبقدرتهوةوته ؛ فان كان يعجب به من حيث إنه فيه وهو له ومجرأه ګری فيه وعليه 
من جهة غيره فهذا جهل › لان امحل مسخر وبجرى لا مدل لهف الإيجاد والتحصيل » فكيف لعجب هاليس إليه؟ 
وإن کان إعجب * من حيث إنه هو مه وليه وباخشاره حصل وبقدرته م“ فليغى أن 00 فى قدرته وإرادته 
وأعضائه وسائر الاسباب انی مها يتم عمله أنها من أبن كانت له ؟ فإ ن كان جميع ذلك ذعمة من الله عليه من غير حق 
سبق له ومن غير وسيلة يدلى بها فيذبغى أن کون[ ابه بمودالته وكرمه وفضله » [ذ أفاض عليهمالا يستحق ور مه 
على غيره من غير سابقة ووسيلة فهما برز الملك لغلمانه وذظر [ليهم وخلع من جملتهم على واحد منهم لالصفة فيه 
ولا لوسيلة ولا جماله ولا لخدمة » فيذبغى أن يتعجب النعم عليه من فضل املك وحكه وإيثاره منغير استحقاق 
وإيجابه بنفسه من أين وما سببه ؟ ولا ينبغى أن يعجب بنفسه . ذعر موز أن إعجب العبدفيقول : الملك حكمعدل 
لا يظل ولا يقدم ولا بؤخر إلا لسبب» فلولا أنه تفطن فى صفة من الصفات الحمودة الباطنة لما اقتضى الإيثار 
بالخلعة ولا أثرنى بها ؛ فيقال : وتلك الصفة أيضا هى من خاعة الملك وعطيته الى خصصاك بها من غيرك » من 
غير وسيلةء أو هى عطيةغيره ؟ فإن كانتمن عطية الملك أيضا لميكن لك أنتعجب بها » بل كان لو أعطاكفرسا 


. حديث « إن صلاة المدل افع فوق رأسه ... الحديث » أجد له أسلا‎ )١( 


ذف علاج العجب على ال 
فلم تعجب به . فأعطاك علاما فصرت تعجب به وتقول : إا أعطانى غلاما لآنى صاحب فرس فأما غيرى فلا 
فرس له . فيقال : وهو الذى أعطاك الفرس فلا فرق بين أن يعطبك الفرس والغلام معا أو يعطيك أحدهما بعد 
الأخر ! فإذا كان الكل منه فينبغى أن يعجبك جوده وفضاهلانفسك . وأما إن كانتتلك الصفة من غيرهفلا يبعد 
أن تعجب بتلك الصفة » وهذا يتصور فى حق الملوك ولا يتصور فى حى الجبار القاهر ملكالملوك المنفرد باختراع 
ايع المنفرد بإجاد الموصوف والصفة ‏ فإنك إن أيحبت بعادتاك وقلت : وق للعبادة ىله ؛ فيقال : ومن خلق 
ا لحب فى قلبك ؟ فتقول : هو › فيقال فا لحب والعبادة كلاهما نعمتان من عنده ابتدأك ہما من غير استحقاق من 
جهتك إذ لاوسيلة لك ولا علافة » فيكون الإيجاب بجوده إذ أنعم بوجودك ووجود صفاتلك وبوجود أعمالك 
وأسباب أعالك ! فإذا لامعنى لعجب العايد بعبادته وجب العالم بعلبه وجب اميل يجاله وجب الغنى بغناه ! لان 
کل ذلك من فضل الله وإنما هو عل لفيضان فضل الله تعالى وجوده » والحل أيضا من فضله وجوده ٠١‏ 


فإن قلت : لامسكننى أن أجهل أعبالى وإنى آنا عبلتہا فإنى أنتظر عليها ثوابا » ولولا أنها عمل ا انتظرت ثواباء 
فإن كانت الأعمال علوقة لله على سيل الاختراع فن أبن لى الثواب ؟ وإن كانت الاعمال مى و بقدرته فكيف 
لابجب بها ؟ فاعل أن جوابك من وجهين ( أحدهما ) هو صريع الحق ( والآخر) فيه مساعة . 


أما صريح الحق : فهو أنك وقدرتك وإرادتك وحركتك وجميع ذلك من خلق الله واختراعه , فا عملت 
إذ عملت وما صليت إذ صليت ا وما رميت إذ رميت ولكن الله رى ) فهذا هو الحق الذى انكشف لارباب 
القلوب بمشاهدة أوضح من إبصار العبن » بل خلقك وخلق أعضاءك وخلق فما القوةوالقدرةوالصحة » وخاق لك 
العقل والعل وخلق لك الإرادة » ولو أردت أن تنق شيا من هذا عن نفسك لم تقدر عليه » ثم خاق الحركات فى 
أعضائك مستبدا باختراعها من غير مشاركة من جهتك معه فى الاختراع > إلا أنه خلقه على ترتيب فلم تخل قال رکه 
مالم يخلق فى العضو قوة وف القاب إرادة » ولم يخلق إرادة مالم تخلق علا بالمراد » ولم يخاق علا مالم يخلق القاب 
الذى هو حل العم » فتدريحه فى الاق شيا بعد شىء هو الذى خيل لك أنلك أوجدت عملك وقدغلطت . وإيضاح 
ذلك وكيفية الثواب على عل هو من خلق الله سيأتى تقريره فى كتاب الشسكر فانه أليق به فارجع ليه . 


ونحن الان نزيل إشكالك بالجواب الثانى الذى فيه مساعة ما » وهو أن تسب أن العمل حصل بقدرتك فن 
أبن قدرتك ؟ ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود عبلك وإرادتك وسائر أسباب عاك وکل ذلك مناللهتعالى 
لاءنك ! فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه وهذا المفتاح ببدالله > ومهما لم يعطك المفتاح فلا يممكنك العمل » 
فالعبادات خزائن بها يتوصل إلى السعادات ومفاتيحها القدرة والإرادة والعلم وهى بيد اللهلاحالة . أرأيتلووأيت 
خزائن الدليا بجموءة فى قلعة حصينة ومفتاحها بيد عازن » ولو جلست على بابها وحول حيطائها أاف سنة لم »كنك 
أن تنظر إلى دينار مما فما » ولو أعطاك المفتاح لاخذته من قريب بأن تبط يدك إليه فتأخذه فقط » فإذا أعطاك 
الخازن المفاتي.ح وسلطك عليها ومكنك منها فددت يدك وأخنتها كان إيجابك بإعطاء الخازن المفاتيح أو بما إليك 
من مدّ اليد وأخذها ؟ فلا تشك فى أنك ترى ذلك نعمة من الخازن لان المؤنة فى تعرياك اليد بأخذ المال قريبة » 
وإتما الشأن كله فى تسل المفاتيح . فكذلك مهما خلقت القدرة وسلطت الإرادة الجازمة وحركت الدواعى 
والبواعث وصرف عنك الموائع والصوارف » حتى لم يبق صارف إلا دفع ولا باعث إلاوكلبلكفالعمل هين عليك » 
وتحريك البواعث وصرف العوائق وتهيئة الاسباب كلها من الله ليس شىء منها[ليك ؛ فنالعجائب أن تعجببنفسك 


علاج أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه VY‏ 
دواعى الفساد على الفساق وصرفها عناك » وساط أخدان السوء ودماة الشرعليهموصرفهمعنك › ومكتكمنأسياب 
الشهواتوالاذات وزواها عنك » وصرف عتمم بواعث الخير ودواعيه وساطها علاك › حىتسرلك ایرو تیر 
هم الشر ! فعل ذلك كله بك من غير وسيلة سابقة مناك ولا جربمة سابقة من الفاسق العاصى » بل آثرك وقدمك 
واصطفاك بفضله وأبعد العاصى وأشقاء بعدله فا جب إيحابك بنفسك إذا عرفت ذلك ! فإذن لاتتصرف قدرتك 
إلى المقدور إلا بتسليط الله عليك داعية لا تمد سبيلا إلى مخالفتها » فكأنه الذى اضطرك إلى الفعل إن كنت فاعلا 
تحقيقا هله الشكر وامنة لا لك -. وسيأتى فى كتاب التوحيد والتوكل من بيان تداسل الاسباب والمسهيات مالستبين 
به أنه لافاعل إلا الله ولا عالق سواه والعجبممنيتءجب - إذا رزقه الله عتلاوأفقره من أفاض عليهالمال 
من غير عل فيقول : كيف منعنى قوت يوى وأنا العاقل الفاضل وأفاض على هذا لم الدنيا وهو الغافل الجاهل ؟ 
حتى يكاد يرى هذا ظلباء ولا بدرى المغرور أنه اوجمع له بين العقل والمال جميعا لكان ذلك بالظل أشبه فى ظاهر 
الحال ء إذ يقول ال جاهل الفقير ؛ يارب لم جمعت له بين العقل والغی وحرمتى منہما فهلا جیما لی أو ملا رزقتی 
أحدهها ؟ وإلى هذا أشار على رضى الله عنه حيث قيل له : مابال العقلاء فقراء ؟ فقال : إن عل الرجل #سوب 
عله من رزقه . والعجب أنّ العاقل الفقير رعا رى الجاهل الذنى أحسن حالا من نفسه » ولو قيل له : هل تور 
جهله وغناه عوضا عن عقاك وفقرك لامتنع عنه ! فإذن ذلك يدل على أنّعمة التهعليهأ كبر ؛ الم يتعجبمن ذلك ؟ 
والمرأة الحسناء الفقيرة ترى الحل والجواهر على الدميمة القبيحة فتعجب وتقول : كيف بحرم مثل هذا اجمال من 
الزبنة وخصص مثل ذلك القبح ؟ ولاندرى المغرورة أن الجال حسوب علا من رزقها وأنها اوخيرت بين امال 
وبين القبح مع الى لآثرت امال ؟ فإذن نعمة الله عليها أ كبر . وقول المحكم الفقير العاقل بقلبه : يارب لحر متنى 
الدنيا وأعطيتها الجهال ؟ كقول من أعطاه الملك فرسا فيقول : أيها الملك لم لا تعطيى الغلام وأنا صاحب فرس ؟ 
فيقول : كنت لانتعجب من هذا لو لم أعطلك الفرس ! فهب أنى ما أعطيتك فرسا أصارت تعمتى عليك وسيلةلك 
وحجة تطلب بها نعمة أخرى ؟ فهذه أوهام لا تخلو الجهال عنها » ومذشأ جميمع ذلكالجول » ويرالذلك بالعلم احقق 
أن العيد وعبله وأوصافه كل ذلك من عند الله تعالى نعمة ابتدأه بباقبل الاستحقاق » وهذا ينق العجب والإدلال 
ويورث الخضوع والشكر والخوف من زوال النعمة . ومن عرف هذا م بتصور أن يجب بعلمه وسملهإذيعل أن 
ذلك من الله تعالى واذلك قال داود عليه السلام : بارب ما اتی ليلة إلا وإنسان من آل داود صائم وف رواية 
ما تمر ساعة من ليل أو نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك إما يصلى وما يصوم وإما يذكرك ‏ فأوحى الهتعالى 
إليه : باداود ومن أين لهم ذلك ! إن ذلك لم يكن إلا بى ولولا عونى إباكماقويت وسأكلك إلى نفسك » قال ابن 
عباس : نما أصاب داود ما أصاب من الذئب بعجبه بعمله إذ أضافه إلى 1ل داود مدلا به حتى وکل إلى نفسه » 
فأذنب ذنبا أورثه الحرن والادم . وقال داود : يارب إن بنى إسرائيل يسألونك بإبراهم وإسعق ويعقرب ؛ فقال: 
إفى ابتليتهم فصبروا » فقال : يارب وأنا إن ابتليق صبرت » فأدل بالعمل قبل وقته فقال اللهتعالى: فإنى لم أخبرمم 
بأى شیء أبتليهم ولانی أى شمر ولافى أى يوم » وأنا مخيرك فىسنتك هذه وشہرك هذا أبتليك غدآ بام فاحذر 
نفسك » فوقع فيا وقع فيه . وكذلك لما ادكل أععاب رسول الله صلىالله عليه وسل يوم حنين على ققؤتهم وكثرتهم 


ا أقسام مايه العجب وتفصيل علاجه 


وسوا فضل الله تعالى عام وقالوا لانغلب اليوم من قلة '١‏ وكلوا إلى أنفسهم فقال تعالى ل( ويوم حنين إذ 
اہک كثرتك فل لغن عنم شيا وضاقؤت عليم الأآرض بما رحبت ثم وليم مدبرين ) : روى أبن عبينه أن 
أيوب عليه السلام قال : إلهى إنك ابتليتنى هذا البلاء وما ورد على أمى إلا ثرت هواك على هواى » فتودى من 
غمامة بعشرة آلاف صوت . باأبوب أنى لك ذلك ؛ أى من أبن لك ذلك ؟ قال : فأخذ رمادا ووضعه على رأسه 
وقال : منك يارب مناك يارب » فرجع من نسيانه إلى إضافة ذلك إلى الله تعالى . ولهذا قال الله تعالى لإ ولولا 
فضل الله علي و رحمته مازکا i‏ من أحد أبدا ) وقال النى صلى الله عليه وسل لاصمابه وهم خير الناس « مامنكم 
من أحد يلجيه عله » قالوا : ولاأنت يارسول الله ؟ قال « ولاأنا إلا أن يتغمدق الله برحمته ‏ » ولقدكان أصدابه 
من بعده يتمئون أن يكونوا ترابا وتبنا وطيرا مع صفاء أعمالهم وقلو م > فكيف کون لذى بصيرة أن يعجب 
بعمله أويدل به ولابخاف على نفسه ؟ فإذن هذا هو العلاج القامع لمادة العجب من القاب . ومهما غلب ذلك على 
القاب شغله خوف سلب هذه التعمة عن الإتجماب بها » بل هو ينظر إلى الكفار والفساق وقد سلبوا لعمة الإيمان 
والطاعة بغير ذنب دنوه من قل › فيخاف من ذلك فيقول : إن من لاييالى أن يرم من غير جناية ويعطى من 
غیں وسيلة لاببالى أن يعود ويس تر جع ما وهب » فک من مؤمن قد ارتڌ ومطيع قد فسق وختم له بسوء ! وهذا 
لايق معه يجب محال » والله تعالى أعل . 


يان أقسام ماه العجب وتفصيل علاجه 


اعم أن العجب بالاسباب الى بها يتكبر ۔ کا ذكرناه ‏ وقد يعجب با لايتكبر به كعجبه بالرأى الخطأ الذى 
يرن له بجهله . فا به العجب ممائية أقسام 

( الأول ( أن يعجب دنه فى جاله وهيئته وصمته وقؤته وتاب أشكاله وحسن صورته وحسن صوته » 
وباجلة تفصيل خلقته . فيلمت إلى جال نفسه ويذسى أنه فعمة من الله تعالى وهو بعرضة الزوال فى كل حال » 
وعلاجه ماذكرناه فى الكبر بالجمال وهو التفكر فى أقذار باطه وفى أوّل امه وفى آخره » وف الوجوه اجميلة 
والأبدان الناعمة أنها كيف تمزقت ف التراب وأنتفت فى القبور حتى استقذرتها الطباع . 

( الثاى ) البطش والقؤةكا حكى عن قوم عاد حين قالوا فما أخبر الله عنهم لإا من أشدّ منا وة ) وكا انكل 
عوج على فوته وأيحب بها فاقتلع جبلا ليطبقه على عسكر موسى عليه السلام » فثقب اللهتءالى تلك القطعة من الجبل 
بنقر هدهد ضعيف النقار حتی صارت فى عنقه » وقد بتكل المؤمن أيضا على قونه يا روى عن سلمان عليه السلام 
أنه قال : لاطوفن الليلة على مانة اعسأة ! وم يقل إن شاء الله تعالى » رم ما أراد من الولد “ وكذلك قول داود 
عليه السلام : إن ابتليتى صبرت . وكان تجا با منه بالقوة » فليا ابتلى بالمرأة ل يصير وبورث العجب بالقوة الهجوم 
فى الحروبوالقاء النفسفالتهلكة والميادرة إلى الضرب والقتل لكل منقصده بالسوء » وعلاجه ماذكرناه »> وهو 
أن يعم أن می يوم تضءفقوته ! وأنه إذا أعجب بها ربما سلبها الله تعالى بأدنى آ فة يسلطها عليه . 


)١(‏ حديث : قوهم بوم حئيى لا ثعاب اليوم من قلة . أخرجه البيهق فى دلائل النبوة دن رواية الر بيعم بن أنس یسلا : أن 
رحلا قال بوم حي لن تعاب اليوم من فلة فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عن وجل (ويوم حنين اذ أ عبتم 
كرتس ) ولابن دوه فى نفسيره من حديث ألس : ا التقوا بوم نين عبتم كثرتهم فقالوا : اليوم نقاتل ؟ ففروا . فيه 
افرح بن ذغالة ضمفه الجهور ‏ (؟) حديث « مامئسج من أحد ينجيه عمله ... الحديث » متؤق عليه من حديث ألى هرئرة 

(۳) حديث : قال سلمان : لأطوفن الليلة عائة اميأة ... الحديث » أخرجه البخارى من حديث أبي هريرة . 


أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه Vo‏ 


( الثالك ) العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الآمور من مصاط الدينوالدنيا» وثمرته الاستبداد 
بالرأى ورك المشورة واستجهال الناس الخالفين له ولرأيه ؛ ورج إلى قلة الإصغاء إلى أهل العلم [عراضا عنهم 
بالاستغناء بالرأى والعقل واستحقارا لهم وإهانة ؛ وعلاجه أن شر الله تال عل ‌مارزق منالعقل » ويتفكر أنه 
بأدنى سرض يصيب دماغه كيف يوسوس وین بحيك يضحاكمنه ١‏ فلا يأمن أن يسلب عقله إن أتجب به ول يقم 
بشكره » ولستقصر عقله وعلله , وليل أنه ا العلم إلا قليلا وإن اسع عليه وأن ماجهله ما عرفه الناس 
أ كثرماعرفه .فكيف مما لم يعرفه اناس من عل الله تعالى ؟ وأن ينهم عقله وينظر إلى الح ق كيف يعجبون بعقوهم 
ويضحك الئاس منهم ؟ فيحذر أن يكون منإم وهو لايدرى . فإن القاصر العقل قط لايع قصور عقله » فيليغى أن 


يعرف مقدار عقله من غيره لامن نفسه » ومن أعدائه لامن أصدقائه » فإن من بداهنه يثنى عليه فيزيده با وهو 
لايظن بنفسه إلا ابر ولا يفطن لجهل نفسه فيزداد عجرا . 

( الرابع ) العجب بالنسب الشر يف كعجب الماشمية » حتى يظن بعضهم أنه ينجو بشرف فسبه ونجاة آبائه 
وأنه منفور له ويتخيل بعضهم أن جرع الخلقلهموال وعبيد » وعلاجه أن يعم أنه مهما خالف آباءه فى أفعالهم 
وأخلاقهم وظن أنه ملحق هم فقد جهل» وإن اقتدى بآبائه فا كان من أخلاتهم العجب بل الخوف «الازدراء 
على النفس واستعظام الخلق ومذمة النفس , ولتد شرفوا بالطاعة والعل والخصال الميدة لا بالنسب » فليقشرف 
ا شرفوا به» وقد ساوام فى النسب وشاركهم فى القبائل من لم يمن بالله واليوم الآخر > وكانوا عند الله شرا 
من الكلاب وأخس من الخنازير » ولذلك قال تعالى لإ باأيها الناس إنا خاقنا كم من ذكر وأثى ) أى لاتفاوت 
ف أنسابم لاجتهاعكفى أصل واحد ثم ذكر فائدة النسب فقال لإ وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا » ثم بين أن 
الشرف بالتقوى لا بالنسب فقال ١‏ إن ا کرمک عند الله اقا کک ) و لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أكرم الناس ؟ من أ كيس الناس ؟لم يقل : من ینتمی إلى ذسی ولكن قال ا کرمہم أكثرم لليرت ذ كرا 
وأشدم له استعدادا "' » وما نزلت هذه الآبة حين أذن بلال بوم الفتح على الكعبة : فقال الحرث بن هشام 
وسهيل بنعمرو وغاادينأسيد : هذا العبد الأسود يؤذنعل الكعبة ؟ فقال تعالى ل( إنأ كر مك عندالتهأتقا ك )قال الى 
صل الله عليهوسل د إن الله قد أذهب عنک عيبة الجاهلية ‏ أىكبيرها س کلک بنو آدم وآدم من تراب '' » وقال 
انی صل الله عليه وسلم « يامعشر قريش لاتأتى الناس بالاعمال يوم القيامة وتأتون بالدنيا تحملوتما على رقايم 
تقولون ياحمد ياحمد وأقول هكذا ‏ أى أعرض عتم " » فبين أنهم إذامالوا إلى الدنيا لم ينفعهم نسب قريش . 
ولما نزل قوله تعالى لإ وأنذر عشيرتك الآفريين م ناداهى بطنا بعد بطن . حى قال «١‏ يافاطمة بنت عمد ياصفية 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل اعلا لأنفسكا فإنى لا أغنى عنكيا ٠ن‏ الله شيا ° » فن 
عرف هذه الأمور وعل أن شرفه بقدر تقواه وقد كان من عادة آبائه التواضع اقتدى بهم فى التقوى 


)١(‏ حديث : لماقيل له : من ١‏ کرم ااناس من أ کوس الاس ؟ قال « أ كثرث لاوت ذ كرا ... الحديث > أخرجه ان ماجه 
من حديث ان عمر دون قوله 3 وأكرم ااناس » وهو مهذه الزيادة عند ابن ألى الدئيا فى ذکرالموت آخر الكتاب : 

(۲) حديث « أن الله قد أذهب عن عيبة الجاهلية ... الحديث » أخرجه أو داود والتردذى ودنه «نحديث ألى هر رة 
ورواه الترمذى أبضاً من حديث ابن عمر وقال غریب . 

(۳) حديث « يامعسر قر يض لابأتى الناس بالأعمال يومالقيامة وتأثون بالدنيا اماو ادى رايم .. الحديث »أخرجه ااطبراى 
من حديث همران بن حصين إلا أنه قال : ياممسر نی هاشم وسنده شعيف . (4) حديث اا نزل قوله تعالى ( وأبذرعشير تك 
الأئر ين ) ناداهم بطنا بمد بطن حت قال « يافاطمة بنت عمد ياسفيه بنتعبد المطلب ... الحديث » متفق عليه من حديث ألى هر برة 
ورواه مسلم من حيا يك والشة . 


۷٦‏ أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه 


والتواضع › وإلا کان طاعنا فی نسب نفسه ‏ بلسان حاله - مهما انتمى إليبم ولم يشببهم فى التواضع والتقوى 
والخوف والإشفاق . 

فإن قلت : فقد قال صل الله عليه وسلم بعد قوله لفاطمة وصفية ه إنى لا أغنى عنکا من الله شيئًا إلا أن لک 
رحا سأبلها يلاما(" » وقد عليه الصلاة والسلام « أترجو سلم شفاعتى ولا رجوها بنو عبد المطلب " »> 
فذلك يدل على أنه سيخصص قرابته بالشفاعة ؟ فاعل أن كل مسل فهو منتظر شفاعة رسول الله صلى اه عليه وسل» 
والنسيب أيضا جدير بأن يرجوها لكن بشرط أن يتق الله أن يغضبعليه » فإنه إن يغضب عليه فلا يأذن لأحد 
فى شفاعته » لان الذنرب منقسمة إلى ما ,وجب المقت فلا يؤذن فى الشفاعة له وإلى مايعق عنهيسيب الشفاعة 
كالذنوب عند ملوك الدنيا فإن كل ذى مكانة عند الملك لايقدر على الشفاعة فيا اشتد عليه غضب اللك » فن 
الذنوب مالا تنجى منه الشفاعة وعنه العبارة بقوله تعالى لإ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى») ويقوله لإ من ذا الذى 
يشفع عنده إلا باذنه ) وبقوله لإ ولاتنفع الشفاعة عند إلا لمن أذن له )وبقوله ( فا تنفعهم شفاعة الشافمين ) 
وإذا انقسمت الذنوب إلا مايشفع فيه وإلى مالا يشفع فيه وجب الخوف والإشفاق لامحالة» ولو كان ذنب 
تقبل فيه الشفاعة لما أمس قريشا بالطاعة ولا هى رسول صل الله عليه وسل فاطمة رضى الله عنها عن الممصية › 
ولكان بأذن لا فى اتباع الشبوات لتكل لذاتها فى الدنيا م يشفع لما فى الآخرة لتكئل اذاتها فى الآخرة . 
فالاتبماك فى الذنوب وترك التقوى اتكالا على رجاء الشفاعة يضاهى انماك المريض فى شمواته اعتادا على طبيب 
حاذق قريب مشفق مناب أو أخ أو غيره » وذلك جهل لان سعى الطبيب وهمته وحذقه تنفع فى إزالة بعض 
الامراض لا فى كلها , فلا وز ترك المية مطلقا اعتمادا على جرد الطب » بل الطبيب أثر على اجملة ولكن 
فى الامراض الفيفة وعند غلبة اعتدال المزاج . فهكذا ينبغى أن تفهم عناية الشفعاء من الانبياء والصلحاء 
للأقارب والاجانب » فإنه كذلك قطعاء وذلك لا يزيل الخوف والحذر ؛ وكيف يزيل وخير الخلق بعدرسولالله 
صل الله عليه وسل أصحابه وقد كانوا يتتمنون أن يكونوا بهأئم من خوف الآخرة .كال تقواهم وحسن أعمالهم 
وصفاء قلومم وما سمعوه من وعد رسول صل الله عليه وسل إياهم بالجنة خاصة وسائر المسلنين بالشفاعة عامة 
ول يتكلوا عليه ولم يفارق الخوف والخشوع قلوبهم ؟ فكيف يعجب بنفسه ويتكل على الشفاعة من ليس له 
ملل عبتم وسابقتهم ؟ 

( الخامس ) العجب بنسب السلاطين الظلبة وأعوانبم دون نسب الدين والعل . وهذا غاية الجهل » وعلاجه 
أن يتفكر فى مخاز,م وما جرى لهم من الظل على عباد الله والفساد فى دين الله وأنهم الممقوتون عند الله قعالى › 
ولو نظر إلى صورم فى النار وأنتانهم وأقذارم لاستنكف منهم ولتبرأ من الاننساب إليهم » ولافكر على من فسبه 
إلهم استقذارا واستحقار له » ولو انكف له ذم فى القيامة وقدتعلق الخصماء بهم والملائكة أخذون بنواصهم 
يحردنهم على وجوههم إلى جهنم فى مظالم العباد لتبرأ إلى الله مم » ولكان انتسابه إلى الكلب والختزير أحب إليه 
من الانتساب إليهم » لخ أولاد الظلمة إن عصمهم الله من ظلبهم أن يشكروا الله تعالى على سلامة ديم ويسغفروا 
لابائهم إنكانوا مسلبين ! فأما العجب هل محض . 

)١(‏ حديث : قوله بعد قوله المتقدم لقاطمة وصفية « ألا أن لكا رجا سأبلها بلالا » أخرجه ملم من حديث ألي هر رة 


بلقل « غير أن لک رعا سأبلها بلاها »> )١(‏ حديث « أترجو سليم شفاعق ولالرجوها بو عبدالمطاب » أخرجه الطبراى 
فى الأوسط من حديث عبد الله بن حفر وفيه أصيرم بن حوشب عن إسحاق بن واصل وكلاما شعيف جدا . 


أقسام مايه العجب وتفصيل علاجه ۳Y‏ 


الكفار ل( نحن أكثر أموالا وأولادام وكا قال المؤمنون يوم حنين : لانغلب اليوم من قلة » وعلاجه ماذ كرناه 
فالككر وهو أن يتفكر فى ضعفه وضعفهم وأنكلهم عبيد جزة لايملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا . از ك من فثة 
قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله ) ثم كيف يعجب بهم وأمهم سيفترقون عنه إذا مات فيدفن فى قبره ذليلا مهينا 
وحده لا برافقه أهل ولا ولد ولاقريب ولا حم ولا عشير » فيسلونه إلى الى والحيات والعقارب والديدان 
ولا يغنون عنه شيا وفى أحوج أوقاته إليهم » وكذلك بهربون منه يوم القيامة (( يدم يفر المره من أخيه وأمه 
وأيبه وصاحيته وبليه ) الآية . فأى خير فيمن يفارقك في أشد أحوالك ورب منك ؟ وكيف لعجب به 
ولا ينفعك فى القير والقيامة وعل الصراط إلا عملك وفضل الله تعالى ؟ فكيف تشكل على من لا ينفعك › وتفسى 
فم من بلك نفءك وضرك وموتك وحياتك . 

( السابع ) العجب الال ا قال تعالى [خبارا عن صاحب الجنتين إذ قال لإ أنا أكثر منك مالا وأعز نمرا م 
ورأى رسول الله صلى الله عليه وس رجلا غنيا جلس نيه ذقير فانقبض عنه وجمع ثيابه فقال عليه السلام 
و أخشيت أن يعدو إليك فقر , ١‏ » وذلك للعجب بالغى »وعلاجه أن بتفكر فى آمات الال وكثرة حقوفهوعظيم 
غوائله » وينظر إلى فضيلة الفقراء وسبقهم إلى الجنة فى القيامة » وإلى أن المال غاد وراتح ولا أصل له وإلى أن 
فى امود من يزيد عليه فى الال وإلى قوله عليه الصلاة واللام , پا رجل يدخر فى حلة له قد أيجبته نفسه 
[ذ أ الله الارض فأخذته فهو يتجلجل فا إلى يوم القيامة ٠"‏ » وأشار به إلى عقوبة إيجابه ماله ونفسه . وقال 
أو ذڙ » کات مع رسول الله صلى الله عليه وسال فدخل المسجد فقال لى , يا أبا ذز ارفع رأماك 4 قرفن راس 
فإذا رجل عليه ثمياب جياد ثم قال « أرقع راسك » فرفعت رأسى فإذا رجل عليه ثياب خلفة «قال لى ديا أبا ذز 
هذا عند الله ير من قراب الأرض مثل هذا " , وجميع ماذكرناه فى كتاب الرهد وكتاب ذم الدنيا وكتاب ذم 
المال سين -قارة الأغداء وشرف الفقراء عند الله تعالى » فكيف بتصور من المؤمن أن لعجب بثروته ؟ بل 
لا خلو المؤمن عن خوف من تقصيره فى القيام حقوق المال فى أخذه من حله ووضعه فى حقه » ومن لا يفل 
ذلك فصيره إلى الخرى والبوار فكيف يمجب ماله ؟ 

رالثامن ) العجب بالرأى الخطأ . قال الله تعالى لإ فن زين له سوء عبله فرآه حسنا) وقال تعالى لإ وهم حسبون 
أنهم يحسئون صنعا ) وقد أخير رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ أن ذلك يغاب على آخر هذه الامة“' وبذلك 
هملكت الامم السالفة إذ افترقت فرقا ف کل معجب برأيه ل وكل حزب بما لدجم فرحون ) وجميع أهل البدع 
والضلال إا أصروا علا لعجبم بآرائهم والعجب بالبدعة هو استحسان ما يسوق إليه المویوالشم وة مع‌ظن كونه 
حقا» وعلاج هذا العجب أشذ من علاج غير, لان صاحب الرأى الخطأ جاهل بخطته ولو عرفه لتركه » ولا یاج 
الداء اإذى لا يعرف والجهل داء لا يعرف فتعسر مداواته جدا . لان العارف يقد ر على أنيبينللجاهل جهله ويزيله 


(۱) حديث : رأى النى صلى الله عليه وسلم رجلا غنيا جلس لابه فقير فا أقبض منه ... الحديث . رواء أحد فى الزهد . 

(۲) حديث ه سا ريغل فى حل قد أعبته بفه ... الحديث » متاق هليه من حديث ألى هريرة وقد تقدم . 

() حديث أبي ذر : كنت هم اانى على الله عليه وسل فدخل المسجد فقال لى «ياأبا ذر ارفمرأسك » فرفت رأسى ... 
الحديث . وفيه « هذا هند الله خی من قرات الأرض مثل هذا » أخرسه أبن حان فى سميحة ٠‏ ّ' 

)٤(‏ حديث « أله ينلب على آخر هذه الأمة الإععاب بالرأى » هو حديث أبى ثلبة المتقدم ه فإذا رأيت شحا بطاعا وهوى 
متبعا واعماب كل ذى رأى برأيه فعليك مخاسة افك » وهو عند أنى داود والترمذى . 
( 1۸ س إعياء علوم الیل س ٣‏ ) 


VA‏ ذم الغرور 

عه » إلا إذا كان معجبا بريه وجهله فإبه لايصغى إلى العارف و يتهمه » فقدساط الله عليه بلة تملك وهو يظنها نعمة 
فكيف يكن علاجه وكيف يطاب المرب عا هو سبب سعادته فى اعتقاده ؟ وإنما علاجه علىاجملة أن يكون مما 
ارأيه أبدا لا يغتر به إلا أن يش,دله قاطع من كتاب أو سنة أو دليل عقلى صحيم جامع لشروط الآدلة ولن يعرف 
الإنسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامن الغلط فما إلا بقريحة تامة وعقل ثاقب وجدّ وتشمر فى الطلب 
ومارسة للكتاب والسئة ومجالسة لأهل العلم طول العمر ومدارسة للعلوم » ومع ذلك فلا يؤمن عليهالذلط فبعض 
الأمور » والصواب لن لم يتفرع لاستغراق عمره فى العلم أن لا بخوض فى !اذاهب ولا يصغى إايها ولايسمعها ؛ 
ولمكن يعتقد أن الله تعالى واحد لاشر بات له وأنه لیس كثله Pe‏ السميع البصير) وأن رسوله صادق فا 
أخبر به ويآبع سئة الساف » وبؤمن إحملة ما جاء به الكتاب والسنة من غير بحث وتنقير وسؤال عنتفصيل ؛بل 
يقول آمنا وصدّقنا ويشتغل بالتقوى واجتناب المعاصى وأداء الطاعات والشفقة على المسلمين وسائر الاعمال » فإن 
عاض ف المذاهب والبدع والتعصب فى العقائد هلك من حيث لا يشعر . هذا حق كل من عزم على أن يشتغل فى 
عره بشىء غير العم » فأما الذى عزم على التجرّد للعلم فأول مهم له معرفة الدليل وشروطه وذلك ما يطول الام 
فيه » والوصول إلى اليقين والمعرفة فى أ كبر المطالب شديد لا يقدر عليه إلا الأقوياء المؤيدون بنور الله تعالى وهو 
عزيز الوجود جدا فنسأل الله تعالى العصمة من الضلال ر نعوذ به من الاغترار يخمالات الجهال . 


تم کتاب ذم الكير والعجحب والمد لله و حلمو وحسينا أله ولعم الوكيل ولا حول ولا ۆة إلا بالله الع العظيم 4 
وصلى الله على سيدنا د وعلى آ له وصمبه وسل . 


وهر الكتاب العا مس من دح الها کات من كتاب [حياء علوم ألدين 
الجد لله الذى بيده مةأليد الامور ( وشدرته مفا تح الخيرات واأشرور ¢ رج أوليائه من الظلمات إلى النور ¢ 


ومورد أعدائه ورطات الغرور ؛ والصلاة على عمد عخرح الخلائق من الديجحور » وعل آله وأعحابه الذين لم تفرم 


أا بعد : ففتاح السعادة التيقظ والفطنة » ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة فلا نعمة لله على عباده أعظم من 
الإبماذ والمعرفة » ولاوسيلةإليه سوىانشراح الصدر بنورالبصيرة » ولانقمة أعظم منالكفروالمعصية ؛ ولاداعى 
إلهما سوى عمى القلب بظلمة الجهالة . فالا كياس وأرباب البصائر قلوهم لإ كشكاة فيها مصباحالمصياح فى زجاجة 
الجا جة كأنها كوكب درى يوقد من رة مباركة زيتولة لاشرقة ولا غربية يكاد زيتها يضىء واولم تمسسه ار نور 
على نور ) والمغترون قلوبهم ( كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه حاب ظلمات بعضما فوق 
بعض إذا أخرج يده لم بکد يراها ومن لم عل الله له نورا فا له من نور) فالا كياسم الذين أراد الله أن بهديهم 
فشر حصدورهم للإسلام والحدى » والمغترون ثم الذين أراد الله أن يضلهم دل صدرم ضيقا حرجا كأ نما يصعدى 
السماء .والمغرور هو الذى لم تنفتح بصيرته ليكون ببداية نفسه كفيلا وبق فى العمى فاتخذ الحوى قائدا والشيطان 


ذم الفرور وحقيقته وأمثلته ۳۹ 


ديلا( ومنكانفى هذه أعمىفبو ف الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) وإذا عرف أن الغرور هو أم الشقاوات ومنبع 
المهلكات فلا بد من شرح مداخله وجار يه وتفصيل مايكثر منوقوع الغرورفيه » ليحذره المريد بعد معرفته فيتقيه » 
فا لمو فق من العبادمنعر ف مداخل الآفات والفسادفأخذ منها حذرهوبى على الحزم والبصيرة أمره . 

ونحن شرح أجئاس بجارى الغرور وأصناف المغثرين من الةضاة والعلماء والصالحين الذين اغتروا ببادى 
امور ء الجيلة ظواهرها الأبيحة سرائرها » ونشير إلى وجه اغترارهم بها وغفلتهم عنها ء فإن ذلك وإن كان أكثر 
ما عصى ولكن يكن التذنيه على أمثلة تغنى عن الاستقصاء » وفرق المفترين كثيرة » ولكن جمعهم أريعة أصناف 
( المنف الأول ) منالعلاء (الصنف الثانى) منالعباد ( الصنفالثااث ) منالمتصوفة ( الصف الرابع ) من أرباب 
الأموال . والمغتر من كل صنف فرق كثيرة وجهات غرور م عتتلفة » فنهم من رأى انكر معروفا كالذى يتخذ 
المسجد ويزخرفها من المال الحرام » ومنهم من لم بيز بين مايسعى فيه لنفه وبين مايسعى فيه لله تعالى كالواعظ 
الذى غرضةهالقبول والجاه »ومنهم من يترك الا هم ويشتغل بعيره 2 ومنهم من يترك الفرض ويشتغل بالنافلة pies:‏ 
من بترك اللباب ويشتغل بالقشر » كالذى يكون همه فى الصلاة مقصورا على تصحيح مخارج الحروف إلى غير ذلك 
من مداخل لانتضح إلا بتفصمل الفرق وضرب الآمثلة . ولنبدأ أولا بذ كر غرور المللاء ولكن بعد بيان ذم 


الغرور وبيان حقيقته وحده . 
بیان ذم الغرور وحقيقته وأمثلته 


اعم أن قوله تعالى ١‏ فلا تغرتك الحياة الدنيا ولا يرتم باقه الغرور ) وتوله تعالى ١‏ ولكنك فتن أنفسكم 
وتربستم وارتيتم وغرتكالامانى ) الآية . كاف فى ذم الغرور » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ حيذا 
نوم الا کیاس وفطرم كيف يغبنون سبر المق واجتباده, ولثقال ذرة من صاحب آقوی ويقين أفضل من ملء 
الأرض من المغتر ين 2 » وقال صل اله عليه وس « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » والاحمق من أتبع 
نفسه هواهاوتمی‌عل الله » وکل ماورد فى فضل العمل وذم الجهل فهر دليل على ذم الغرور » لان الغرور عبارة 
عن بعض أنواع الجهل » إذ الجهل هو أن يعتقد الشىء ويراه على خلاف ماهو به » والغرور هو جهل إلا أن كل 
جهل ليس بغرور ؛ بل يستدعى الغرور : مغرورا فيه خصوصا ومغرورا به وهو الذى يغره . فهما كان انجهدل 
المعتفد شيا بوافق ا موىوكان السببالموجب للجهل شببة وعخيلة فاسدة يظن أنها دليل ولاتسكون دليلا سمى الجهل 
الحاصل به غرورآً . فالغرور هوسكون النفس إلى مايرافق‌الموى » ويميل إليه الطبع عن شببة وخدعة من الشيطان 
فن اعتقد أنه على خير إما فىالعاج ل أوفى الأجل عن شبهة فاسدة فهو مذرورء وأ كثر ااناس يظنون بأنفسوم احير 
وهم مخطتون فيه » فأكثر الناس إذن مغرورون وإن اختلفت أصناف غرورهم واختلفت درجاتهم » حى كان 
غرور لعضوم أظهر وأشد من بعض ؛ وأظهرها وأشدها غرور الكفار وغرور العصاة والفساق فنورد لما أمثلة 
لحقيقة الغرور . 


كتاب ذم الغرور 

(1) حديث « حا نوم الأ كياس وفطرم ... الحديث » أخرجه اين ألى الدنا فىكتاب اليقين من قول ألى الدرداء بتحوه 
وفيه انقطاع وف بمض الروايات : أبى الوره » موضم أبي الفدرداء ول أجده ميفوعا )١(‏ حديث « السكيس من دان لفسه 
وعمل لما بد الموت ,.. الحديث » أخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث شداد بن أوس 


ين ذم الغرور وحقيقته وأمئلته 


( المثال الآول ) غرور الكفار . فهم من غرته الحياة الدنيا ومنهم من غره بالله الغرور » أما الذين غرتهم 
الحياة الدنيا : فهمالذين قالوا : النقد خير من النسيئة والدنيا نقد والأخرة نسيئة فهى [ذنخير فلا بد من إيثارها › 
وقالوا : اليقين خير من الشلك و لذات الدنيابقين ولذات الآخرة شك فلا نترك اليقين بالشلك . وهذه أقيسة فاسدة 
تشبه قياس ابليس حيث قال ل أنا خير منه خلفتنى من نار وخلقته من طين ) وإلى هؤلاء الإشارة بقوله تعالى 
( أولتئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا بخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ) وعلاج هذا الغرور إما 
بتصديق الإبمان وإما بالبرهان ؛ أما التصديق جرد الإيمان فهو أن يصدق الله تعالى فى قوله ل ماءندك ينفد 
وما عند الله باق 4 وفقوله عر وجل ( وماعند الله خير ) وقوله ( والآخرة خير وأبق ) وقوله ( وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور ) وقوله ( فلا تغرنك الحياة الدنيا ) وقد أخبر رسول الله صلىالته عليه وسلم بذاك طوائف 
منالكفار فقلدوه وصدقوه وأمنوا به ول يطالبوء بالبرهان 2 » ومنهم من قال : نشدتك الله أبمثك الله رسولا ؟ 
فكان يقول « نعم » فيصدق "' وهذا إبمانالعامة وهو عخرج منالغرور » وينزل هذا منزلة تصديق الصى والده 
فى أن حضور المكتب خيرمن حضور ال ملعب معأنه لايدرى وجه كونه خيرا . وأما المعرفة بالبيان واابرهان ههو 
أنيعرفوجهفساد هذا القياسالذى تظمهؤقلبه الشيطان؛ فإن كل مغرور فلغروره سبب » وذلك السبب هو دليل 
وکل دليل فهو نوع قياس بقع فى النفس ويورث اسكون إليسه وإن كان صاحبه لايشعر به ولا يقدر على نظمه 
بألفاظ العلماء ٠‏ فالقياس الذى أظمهالشيطان فيه أصلان ( أحدها ) أن الدنيا نقد والآخرة نسيئة وهذا صمح 
( والآخر ) قوله : إن النقد خيرمن النسيئة » وهذا محل التاييس فليس الام كذلك » بل إن كان النقدمثل الذسيئة 
فى المقداروالمقصود فهو خير وإن كان أةلمنها فالنسيئة خير » فإن الكافر المخرور يبذل فى تجارته درهما ليأخذ عشرة 
نسيئة ولا وقول القد خير من النسيئة فلا أتركه؛ وإذا حذره الطبيب‌الفوا كه ولذائن الاطعمة ترك ذلك فى الحال 
خوفامن ألم المرضف المستقبل ؛ فقد ترك النقد ورضى بالنسيئة . والتجاركلهم يركبون البحار ويتعبون فى الآسفار 
نقدآ لاجل الراحة والريحنسيئة » فإن كانعشرة فى ثانى الحال خيرا من واحد فى الحال فأنسب لذة الدنيا من حيث 
مدتها إلى مدة الأخرة » :إن أقصى عمر الإنسان مائة سئة وليس هو عشر عشير من جرء من أف ألف جزء من 
الآخرة . فكأنه ترك واحدا ليأخذآاف أاف بل ليأخذ مالا نهاءة له ولا حدّ وإن نظر من حيث النوع رأى لذات 
الدنيا مكدرة مشوبة بأنواع المنخصات ولذات الأخرة صافية غير مكدرة , فإذن قد غلط فى قوله : النقد خير من 
النسيئة » فهذا غرورمنشؤءقبول لفظ عام مشمورأطلق وأريدبهخاص »› فثفل به المغرور عن خصوص معناه . فإن 
من قال : النقد خير من اانسيئة » أراد به خيرا من سيئة هى مثله وإن لم يصرح به . 

وعند هذا يفرع الشيطان إلى القياس الآخر وهو : أن اليقين خير من الشك إذآً الأخرة شلك وهذا القياس 
أكثر فساداً من الأول لان كلا أصليه باطل » إذ اليقين خيرمن الشكإذا كان مثله » وإلا فالتاجر فى تعبه على بقين 


)١(‏ حديث : تصديق عش اكمار ما أخير به رسول الله على الله عليه وسل وإعسانهم من غير «ملالية باابرهان هو پور 
فى السين » من ذلك قصة إسلام الأ تصار و متهم وف عند آجد من حدیث جابروفيه : دی بعشنا الله اليه من يثرب فاو اء وصدقاه 
فيخرج الرحل متا فبؤمن به ويقرئه القرآن فينقاب إلى آهله فيسةون بإسلامه . . الأذرث » وه عاد اد بإسناد حيد . 

(؟) حديث : قول من قال له نشدتك الله أبعثك رسولا ؟ فيقول «ه لعم » أيصدق , متفق هليه من حديث أنس فى قصة ضمام 
ابن ثعلبة وقوله انى صلى الله عليه وسلم آ لته أرسلك اناس كلهم ؟ فقال « الاهرلمم » وفى آآخره : فقال الرجل آمنت ٤ا‏ جثت به 
واطبرانى من حديث ابن عباس فى ضمام فال : نشدتك به آهو أرسلك ,كا أتنا كتبك وآنةا رسلاك أن نشهد أن لاله إلا الله 
وأن ندع اللات والعرى ؟ قال م لمم € الحديث 8 
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ونی ره على شيك , والمتفقه فى جهاده على يقين وفى إدرا كه رتبة العم علىشك والصباد فى تردده فى المقتنص على 
يقين وفى الظفر بالصيد علشك » وكذا الحزم دأب العقلاء بالاتفاق وكل ذلك نرك اليقين بالشاك » ولكن التاجر 
قول : إنم أتجر بقيت جائماً وعظم ضررى > وإن اتججرت كان تعى قليلا ورحى كثيرا ؛ وكذلك المريض يشرب 
الدواء البشع الكربه وهو من‌الشفاءعل شك ومن مر ار ةالدواه عل يقين » ولكن يقول : ضرر مرا رة الدواء قليل 
بالإضافة إلى ما أغافه من المرض والموت » فكذلك من شلكفى الآخرة فواجب عليه يحم ال حزم أن يقول : أيام 
الصبر قلائل وهو منتهى العمر بالإضافة إلى مايقال من أمى الآخرة » فان كان ماقيل فيه كذبا ؛ فا يفوتى إلا النتعم 
أيام حياتى وقد كنت فالعدم من الازل إلى الآن لا أتتعم » فأحسب آنى بقيت ف العدم . وإن كان ماقيل صدقاء 
فأيق فى النار بد الآباد وهذا لايطاق . ولمذا قال علىكرم الله وجهه لبعض الملحدين : إنكان مافلته حقا فقد 
تخلصت و تخلصنا » و إن كانماقلناء حتافقد تخلصتاوهلكت : وما قال هذا عن شك منه فى الأخرة ولكن كام الملحد 
على قدر عقله وبين له أنه وإن یکن متيقنا فبو مغرور . 

وأما الاصل الثانى من كلامه : وهو أن الآخرة شك » فهو أيضا خطأ بل ذلك يقين عند المؤمنين 
ولیقینه مدركان . 


أحدهما : الإعان والتصديق تقليدآ لللانبباء والعلماء » وذلك أيضا يزيل الغر ور وهو مدرك يقينالعوام وأ كثر 
الخواص » ومثالحم مثال ميض لايعرفدواء علته» وقد اتفق الاطباء وأهل الصناعةمن عند أخرهم على أن دواءه 
النبت الفلانى فإنة يطمن نفس المريض إلى تصديقهم ولا يطالهم بتصحيح ذلك بالبراهين الطبية » بل يثق قولحم 
ويعمل به » ولو بق سوادى أو معتوه يكذبهم فى ذلك وهو يعم بالتواتر وقرائن الأحوال أنهم أ كر منة عددا 
وأغزر منه فضلا وأعل منه بالطب ؛ بل لاعل له بالطب » فيعل كذمه بقولحى ولا إءتقد كذ بهم بقوله » ولا يفار فى 
عللهم بسبه » ولو اعتمد قوله وترك قول الأطباء كان معتوها مغرورا » فكذلك من نظر إلى الفوين بالاخرة 
والخيرين عنها والقائلين بأن التقوى هو الدواء النافع فى الوصول إلى سعادتها » وجدهم خير خلق الله وأعلام رتبة 
فى البصيرة والمعرفة والعقل , وه الانبياء والاولياء والمكاء والعلداء واتبعهم عليه الخلق على أصنافهم »وشذ هنيم 
آحاد من البطالين غابت عليهم الشهوة ومالت نفوسبم إلى القتع » فعظم علييم تركالشهوات وعظمعليهم الاعثراف 
أنهم من آهل النار لجحدوا الآأخرة وكذيوا الانبياء » فكا أن قول الصى وقول السوادى لايزيل طمأئينة القلب 
إلى مااتفق عليه الاطباء فكذلك قول هذا الغنى الذى استرقته الشهوات لايشكك فى صة أفرال الانبياء والاولياء 
والعلياء . وهذا القدر من الإبمان كاف لله الخل وهو يقين جازم يستحث على العمل لاسحالةوالغرور يزول به . 


وأما الدرك الثانى لمعرفة الآخرة فهو الوحى لللانبباء والإلحام الأولياء » ولا تظذن أن معرفة النى عليه السلام 
لام الآخرة ولامور الددن تقليد لجيريل عليه السلام بالسماع منه ‏ يا أن معرفتك تقليد للنى صلى الله عليه وسل 
حى تتكون معرفتاك مثل معرفته » و[نما يختلف القلد فقط وهيهات ! فن التقليد ليس بمعرفة بل هو اعتقاد يح 
والانيياء عارفون ومعنى معرفتهم أنه كشف لهم حقيقة الاشياءيا هى عليها فشاهدوها بالبصيرة الباطنة کا تشاهد 
أنت الحسوسات بالبصر الظاهر » فيخبرون عن مشاهدة لاعن ماع وتقليد . وذلك بأن يكشف لم عن حقيقة 
الروح وأنه من أص الله تعالى ولیس المراد بكونه م نأمس الله الام الذى يقابلالنهى ؟ لان ذلك الام كلام والروح 
ليس بكلام » ولیس المزاد بالام الشأن حتى يكون المراد به أنه من خلق اقدفقط لان ذلك عام فى جميع الخلوقات 
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بل المالمعالمان: عالم الآموعالم الخلق , واتهالخلقوالام ء فالا جسامذواتاا-كيةوالمقادير من عالم الا مالخلق 
إذا الخلق عبارة عن التقدير فى وضع اللسان » وكل موجود مئزه عن الكنيةوالمقدار فإنه من عالم الام وشرح 
ذلك سر الروح » ولا رخصة فى ذكره لاستضرار أكثر الخلق بسماعه كسر القدر الذى منع من[فشاله. ُزعرف 
سر الروح فقد عرف نفسه » و إذا عرف نفسه فقدعرف ربه » وإذا عرف نفسه وربه عر ف أنه اص ر انی بطبعه 
وفطرته » وأنه فى العالم الجسواغ روب وأن هبوطه إليه لم يكن مقتضى طبعه فى ذاته بل بأمعارض غريبمنذاته 
وذلك العارض الغريب ورد على آدم صل الله عليه وسل وعبر عنه بالمعصية وهى التى حطتهعن الجئة التىهى أ ليقبه 
#متضى ذاته فإنها فى جوار الرب تعالى » وأنه أمر رانى وحنينه إل جوابالرب تعالىله طبعى ذاتى » إلا أن يصرفه 
عن مقتتضى طبعه عوارض العالم الغريب من ذاته فيذسى عند ذلك نفسه وريه . ومهما فعل ذلك فقد ظلم نفسهإذ 
قيل له إ ولا تكونوا كالذين فسوا الله فأنسام أنفسيم أولئك م الماسقون ) أى الخارجون عن مقتضى طبعهم 
ومظنة استحقاقهم . يقال : فسقت الرطبة عن كامها ؛ إذا خرجت عن معدنهاالفطرى . وهذه إشارة إلى آسرار تز 
لاستنشاق رداتحها العارفون وتشمئز من ماع ألفاظها القاصرون فإنها تضر بمم کا نضر ررباحالورد بالجعل » وتہر 
أعيئهم الضعيفة کا تبر الشمس أبصار الخفافيش . وانفتاحهذا البابمن سر القلب إلى عالم المللكوت يسمى معرفة 
وولاية » ويسمى صا-.ه وليا وعارفاء وهی مبادى مقامات الانبياء . وآخرمقامات الاواياء أول مقاماتالانبياء 

ولنرجع إلى الفرض المطلوب فالمقصود أن غرورالشيطان بأنالاخرة شك يدفع إما ببقين تقليدى » وأماببصيرة 
ومشاهدة من جهة الباطن » والمؤمنين بألسلتهم وبعقائدم إذا ضيعوا أوام الله تعالى ومجروا الاعمال الصالحة 
ولابسوا الشبوات والمعاصى فهم مشاركون الكفار فى هذا الفرور لانم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة > نعم 
أمرهم أخف لآنّ أصل الإبمان يمصمبم عن عقاب الابد فيخر جون من النار ولو بعد حين » ولكنهم أيضا من 
الغرورين فإنهم اعترفرا بأنّ الآخرة خير من الدئيا ولكنهم مالوا إلى الدنياوآ ثروها » ومجرد الإيمان لايكفى للفوز 
قال تعالى لإ وإتى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحائم اهتدى ) وقال تعالى لإ إن رحمتالله قريب منالحسنين ) 
ثم قال انى صلى الله عليه رسلم « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 20 وفال تعالى لإ والعصر إن الإنسان لنى 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) فود المغفرة فى جميع كتاب الله تعالى 
منوط بالإيمان والعمل الصا جميعا لا بالإيمان وحده » فهؤلاء أيضا مغرورون أعنى المطمئنين إلى الدنيا الفرحين 
بها المترفين بنعيمبا المحبين لها . الكارهين للدرت خسفة فوات لذات الدنيا دون الكارهين له خيفة لما بعده فهذا 
مثال الغرور بالدنيا من الكفار والمؤمئين جميما . 

ولنذكر للغرور باه مثالين من غرور الكافرين والعاصين . فأما غرور الكفار بالله ٠:‏ فاله قول بعضبم فى 
أنفسبم ويألسلتهم : إنه لو كان لله من معاد فنحن أحق به من غيرنا وحن أوفر حظا فيه وأسعد دالا كا أخير الله 
نعالى عنه من قول الرجلين المتحاورين إذ قال لإ وما أظن الساعة قائمة ولأن رددت إلى ربى لاجدنّ يرا منها 
منقلبا € وجملة أمسهماكا نقل فى التفسير : أن الكافر منهما بنى قصرا بالف دينار واشترى بستانا بألف دشار 
وخدما بألف دينار وترؤج امراة على ألف ديار » وفى ذلك كله يمظهالحؤمنويقول : اشتريت قصرا يفنى وخرب 
ألا اشتريت قصرا فى الجنة لايفنى ! واشتربت بستانا خرب ويفنى ألا اشتريت بستانا فى الجنة لايفنى وخدما 
لايفضون ولا يمونون وزوجة من الحور العين لاموت ! وفى كل ذلك برد عليه الكافر ويقول : ماهناك شىء وما 


)0( حديث « الإحسان أن تمد ات كأبك ”راء » متفق عليه من حدبث ان حمر وقد تدم . 
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فيل من ذلك فهو أ كاذيب ! وإن كان فلمكونن لى فى الجنة خير من هذا . وكذلك وصف الله تعالى قول العاص 
ان وائل إذ يقول لإ لآوتين مالا وولدا © فقال الله تعالى ردا عليه ( أطلع الغيب أم اتغذ عند ال رحمن عهدا 
كلا 4 وروی عن خباب بن الآرت أنه قال : كان لى على العاص بن وال دين جثت أتقاضاه فلم بقض لى فقلت : 
إنى آذه فى الآخرة ؛ فقال لى : إذا صرت إلى الآخرة فإن لى هناك مالا وولدا أقضيكمنه . فأنزل الله تعالى قوله 
١‏ أفرأيت الذى كفر بآباتنا وقال لاوتين مالاوولدا ‏ ) وقالالله تعالى لإ ولن أذقناه رحة مثا من بعد ضراء 
مسنه ليقوان هذا لى وما أظن الساعة قاة ولن رجعت إلى رف إنّ لى عنده للحسنى ) وهذ' كله من الغرور بالله. 

وسببه قباس من أقيسة إبليس نعوذ باه منه » وذلك أنهم ينظرون مرة إلى نحم الله عليهم فى الدنيا فيقيسون 
عليها فعمة الآخرة » وينظرون سة إلى تأخير العذاب عنهم فيقيسون عليه عذاب‌الآخرة کا قال تعالى لإويقولون 
فى أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول 4 فقال تعالى جوابا لقولهى ل حسبهم جهنم يصلونها فيس المصير ) ومرة 
ينظرون إلى المؤمنين ؛ وهم فقراء شعث غر فيزدرون بهم وإستحقر ونهم › » فيقولون لإ أهؤلاء من الله عليهم من 
بينا € ويقولون لإ لو کان خيرا ماسبقونا إليه ) وترتيب القياس الذى نظمه فى قلوعم أنهم يقولون : قد أحسن 
الله إلينا بنعيم الانيا » وکل حن فهو حب » وكل تحب فإنه حسن أيضا فى المستقبل )ا قال الشاعر : 

لقد أحسن الله فما مضى كذلك بحسن فها بق 

ونما يقيس المستقبل على الماضى بواسطة الكرامة والحب إذ يقول : لولا أنى كرحم عند الله ومحبوب لما 
أحسن إلى . والتليس تحت ظئه أن كل محسن حب » لابل تحت ظنه أن إنعامء عليه فى الدنيا [حسان » فقد اغتربالله 
إذ ظن أنه كر عنده بدليل لابدل على الكرامة بل عندذوى البصائريدل على الموان . ومثاله : أن يكون للرجل 
عبدانصغيرانييغض أحدهما وحبالأخر » فالذى نحبه عه من اللعب ويلزمه المكتب وعبسه فيه لعلمهالآدب» 
وبمنعه من الفواكه وملاذ الاطعمة التى تضره » ويسقيه الآدوية الى تنفعه . والذى يبغضه مله لبعيش كيف يريد 
فيلعب ولايد ل المكتب ويأكل كل مايشتهى » فيظن هذا العبد المهمل أنه عند سيدهحبوب كريم لآنه مكنه من 
شهواته ولذاته وساعده على جميع أغراضه فلا بمنعه ولم >جرعليه » وذلك محض الغرور » ومكذا : نعم الدنيا ولنتها 
فإنها مهلكات ومبعدات من الله « فإن الله عمی عيده من الدنيا وهو عه کا حمی 0000 اب 
وهو حبه " » هكذا ورد ف الخر عن سيد البشر . 

وكان أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنو! وقالوا : ذنب جات عقوبته ورأوا ذلك علامة المفت 
والإهمال » وإذا أقبل عايهم الفقر قالوا : مرحبا بشعار الصالحين . والمغرور إذا أقبات عليه الدنيا ظنَ أنها كرامة 
من الله » وإذا صرفت عنه ظن أنها هوان » كا أخبر الله تعالى عنه إذ قال (إفأما الإنسان إذا ماابتلاه ربه فأ كرمه 
ونعمه فيقول ری أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فشدر عليه رزقه فيقول رن أهائن ) فأجاب الله عن ذلك (كلا) 
أى ليس قال [نما هو ابتلاء لعو الله من شر البلاء ونأل الله التثبيت » فبين أن ذلك غرور . قال الحسن 
كذبهما جميعا بقوله كلا € يقول ليس هذا ب كراى ولا هذا بهوانى » ولک الكرم من أ كرمته بطاعتىغنيا كان 
أو فقيرا » والمهان من أهنته بمعصيى غنيا كان أو فقيرا . 


)١(‏ حديث : عاب 38 الأرت ¢ فل ان 1 على اا دن بك أتقاضاه ا .ف ل تما ( أفرأيت 
الذى كفر بآناتنا) ال أشرحه البخارى وملم (۲) حديث « أن امّمحمى عبدهءن الدلبا وهو محبه ... الحديث » أخرجه 
الترمذى وحسنه واللَا ج وصضعه من حديث قتادة بن امان . 
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وهذا الغرور علاجه معرفة دلائل الكرامة والموان إما بالبسيرة أو بالتقليد ( أما البصيرة ) فبأن يعرف 
وجهكون الالتفات إلى شہوات الدنيا مبعد عن الله ووجه كون التباعد عنها مقرّبا إلى الله ويدرك ذلك بالإهام 
فى منازل العارفين والأولياء » وشرحه من جلة علوم المكاشفة ولا يليق بعل المعاملة ( وأما معرفته بطريق التقليد 
والتصديق ) فهو أن يؤمن بك اب الله ثءالى ويصدّق رسوله وقد قال تسالى لإا أبحسبون أن مانمڌم به من مال 
وبئين نسارع لحم فى الخيرات بل لايشعرون ) وقال تعالى بر سنستدرجهم من حيث لا يعلمون © وقال تعالى 
١‏ فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا ما أونوا أخذناهم بغتة فإذاهم مبلسون ‏ وفى تفسير قوله تعالى 
ل( سنستدرجهم من حيث لا يعليون ) أنهم كلا أحدثوا ذنبا أحدثنا لحم نعمة ليزيد غرورهم وقال تعالى ( [أما 
| نملى لهم ليزدادوا إنما ) وقال تعالى لإ ولا تحسين اش غافلا عما يعمل الظالمون إما يؤخرم ليوم أشخص فيه 
الابصار ) إلى غير ذلك مما ورد فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله » فن آمن به تخلص من هذا الغرور فإنمنشأ هذا 
الغرور ال بهل بال وبصفاته , فإن من عرفه لا يأمن مكره ولا يغتر بأمثال هذه الخيالات الفاسدة » وينظر إلى 
فرعون وهامان وقارون وإلى ملوك الآرض وما جرى لهم كيف أحسن الله [إيهم ابتداء ثم دسم تدميرا ! فقال 
تعالى ل[ هل قحس منهم من أحد ) الاية وقد حذر الله تعالى من مكره واستدراجه فقال ل فلا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون ) وقال تعالى ( ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وم لا يشعرون ) وقال عزوجل لإ ومكروا ومكر 
الله والله خير الماكرين ) وقال تعالى ( نمم بكيدون كيدا وأكيد كيدا فهل الكافرين أمهلهم رويدا ) فك 
لابحوز لله د المهمل أن يستدل بإهمال السيد إياه وتمكينه من النعم على حب السيد » بل يذبغى أن يحذر أن يكون 
ذلك مكرا منه وكيدا مع أنّ السيد لم حذره مكر نفسه » فبآن بحب ذلك فى حقالهتعالى مع تعذیره‌استدراجه آولى 1 
فإذن من أمن مكر الله فهو مغر » ومنشأً هذا الغرور أنه استدل بنعم الدنياعلى أنه كرحم عندذلك المنعم » واحتمل 
أن يكون ذلك دليل الحوان ولكن ذلك الاحتمال لابوافق الحوى ؛ فالشيطان بواسطة الموى ميل بالقلب إلى 
مايوافقه وهو التصديق بدلالته على الكرامة وهذا هو حذ الغرور . 

( المال الثأنى ) غرور العصاة من المؤمنين بقولهم : إن الله کرم وا برجو عفوه » واتكالهم على ذلك وإهمالهم 
الاعمال وتحسين ذلك بنسمية تمندهم واغترارهم رجاء » وظهم أن الرجاء مقام مود فى الدين وأنّ نعمة الله واسعة 
ورحمته شاملة وكرمه عم » وأبن معاصى العباد فى بحار رحمته ونا موحدون ومؤمنون ؟ فترجوه بوسيلة الإيمان 
وربماكان مستند رجاهم القسك بصلاح الآباء وعلو رتبتهم » كاغترار العلوية نسم وعخالفةسيرة أبائهمفى الخرف 
والتقوى والورع » وظنهم أنهم أكرم على الله من آبائم إذ آباؤم مع غاية الورع والتقوى كانوا عائفين » وم مع 
غابة الفسق والفجور آمنون . و ذلك نهاية الاغترار بالته تعالى . فقياس الشيطان للعلوية . أنّ من أح بإلسانااحب 
أولاده وأن الله قد أحب أباءم فيحبك فلا تحتاجون إلى الطاعة » وينسى المغرور أن نوا عليه السلام أراد أن 
يستصحب ولده معه فى السفيئة فل يرد فكان من المغرقين ( فقال رب إن ابی من أهلى ) فقال تعالى ب( يانفوح إنه 
ليس من أهلك إنه عمل غير صا ) وأن إبراهي عليه السلام استغفر لابيه فل ينفعه . وأنَ نبيناصلى الله عليه وسلم . 
وعلى كل عبد مصطق استأذن ربه فى أن يزور قبر أمه ويستغفر لما فأذن له فالزيارة ولم يؤذنله فى الاستنفار , 
خاس يبكى على قبر أمه لرقته لما بسبب القرابة حتى أبكى من حوله 29 فهذا أيضاً اغترار باه تعالىوهذا لان اله 


٠ حديث : أنه لى اله عليه وسل استأذن أن يزور تبر أمه ويشفر لما فأذن له فى الزيارة ولم يؤذن له الاستنفار‎ )١( 
. الحديث أخرجه مسل من حديث أبى هريرة‎ 
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تعالى حب المطيع ويبغض العاصى ٠‏ فكا أنه لايبغض الاب المطيع بغضه للولد العاصى فكذاك لاحب الولد 
العاصى حبه لللآاب المطيع » ولو كان الحب يسرى من الاب إلى الولد لاوشك أن يسرى البغض أيضا بل الحق أن 
لاتزر وازرة وزر أخرى . ومن ظن أنه ينجو بتقویأبیه کن‌ظنآنه‌یشبع بأ کل أبيه ويروئ بشرب أبيه » ويصير 
عالما بتعلم أبيه ديصل إلى الكعبة ويراها :شى أبيه . فالتقوى فرض عين فلا يحرى فيه والد عن ولده شيشا وكذا 
العسكس » وعند الله جزاء التقوى لإ يوم يف المرء من أخيهوأمه وأبيه ) إلا على سبيل الشفاعة لمن لم يشتدٌ غضب 
الله عليه فيأذن فى الشفاعة له ب كا سيق فى كتاب الكبر والعجب . 


إن قلت : فأين الغلط فى قول العصاة والفجار إن الله كرحم وإنا رجو رحمته ومغفرته » وقدقال أنا عند ظن 
عبدى بی فليظن بی خیرا » فا هذا إلا كلام يسم مقبول الظاهر فى القاوب ؟ فاعلم أن الشيطان لايغوى الإنسان 
إلا بكلام مقبول الظاهر مردود الباطن » ولولا حسن ظاهره لما انخدعت به القلوب » ولكن النى صلى الله عليه 
وسل كشف عن ذلك فقال ٠‏ اللكيس من دان نفسه وعمل سابعد الموت ».والأحمقمن أتبع نفسه هواها وتمنى على 
الله ' » وهذا هو النى على الله تعالى غير الشيطان اسمه فسماء : رجاء » حتى خدع به الجهال . وقد شرح الله 
الرجاء فقال ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سيل الله أولثك برجون رحة الله 4 لفن أن لاء 
بهم أليق وهذا لآنه ذكر أنّ ثواب الآخرة أجر وجزاء على الأعمال قال الله تعالى لإ جزاء بماكانوا يعملون ) 
وقال تعسالى لإ وإنما توفون أجورك يوم القيامة ) أفترى أن مناستؤجر على إصلاح أوانوشرط له أجرة علها 
وكان الشارط كريا بق بالوعد مهما وعد ولاخلف بل يريد , اء الآجير وكسر الاوانى وأفسد جميعها ثم جلس 
ينتظر الاجر وين ع, أن المستأجركر م » أفيراه العقلاءفى انتظارهمتمئيا مغرورا أوراجيا ؟ وهذا للجهل بالفرق بين 
الرجاء والغرة . قل الحسن : قوميقولون:رجواتهويضيعونالعملفقال : هيباتهيبات 1 تلك أمانيهم يترجحوذفها . 
من رجا شيئًا طليه ومن خاف شِيثًا هرب منه . وقال مسلم بن يسار : لقد جدت البارحه حتى سقطت 'المتأى ! 
فقالله رجل : إنالنرجواله ! فقال مسل : هيهاتهيبات ؟ من رجا شيثاطابه رم نهاف شيئًا هرب منه. وكا أنالذى؟ 
برجو فى الدنيا ولدا وهو بعد لم يكح أو تكح ولم جامع أو جامعويتزل ! فهومعتوه فسكذلك من رجارحة الله 
وهولم يؤمن أو آمن ولم يعمل صاحا أو عمل ولم يترك المعاصىفهو مغرور . فكا أنه إذا نكيم ووطى” وأنزل بق 
مترددا فى الولد يخاف ويرجو فضل الله فى خلق الولد ودفع الآفات عن الرحم وعن الام إلى أن تم فهو كيس » 
فكذاك إذا آمن وعمل الصالحات ورك السيئات وبق مترددابين الخوف والرجاء حاف أن لايقبل منه ون لايدوم 
عليه وأن خم له بالسوء » ويرجو من الله تعالى أن يثبته بالقول الثابت وحفظ دينه من صواعق سكرات الموت 
حى بموت على التوحيد » وحرس قلبه عن الميل إلى الشروات بقية عمره حى لايميل إلى المعاصی فهو كيس » ومن 
عدا هؤلاء فهم المغرورون بالل ا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سيل - واتعلمن نبأه بعد حين ) 
وعند ذلك يقولون كا أخبر الله عنهم ١‏ رينا أيصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إنا موقنون ) أى علينا أنه كما 
لابواد إلا بوقاع ونكاح ولاينبت زرع إلا بحراثة وبك بذر » فكذلك لاعصل فى الآخرة واب وأجر إلابعمل 
صالم فارجمنا تعمل صا حا قد علينا الآن صدقك فى قولك ل وأن ليس للإنسان إلاماسعى وأنسعيه سوف رى - 
كلها ألق فہہا فوج سألهم خزنتها أل ایک نذير قالوا بلى قد جاءنا نير أى ألم نسمعكستة الله فى عباده‌وآنه (إنوق 


)0( حدايث 5 ااسكيس من دان سه تقدم قرا . 
(45؛ س إحياء علوم الدين س م) 
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كل نفس ما کسبت ) وأن لإ کل نفس يما كسبت رهينة م فا الذى غرك بالله بعد أن سمعتم وعقلتم ؟ لإ قالوا 
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعين ) . 

فإن قلت : فأين مظنة الرجاء وموضعه الحمود ؟ فاعلم أنه مود فى موضعين : 

أحدهها : فى حق العاصى المنهمك إذا خطرت له التوبة فقال له الشيطان : وألى تقبل تو بتك فيقنطه من رحمة الله 
تعالى ل فيجب عند هذا أن يقمع القنوط بالرجاءويتذكر إن الله يغفرا لذنوبجميعا € وأنّ الله كر ميقل التوبة 
عن عباده وأنّ التوبة طاعة تكفر الذنوب قال الله تعالى لإا قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رحمة الله إنْ الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم وانيبوا إلى رگ 4 آم بالإنابة وقال تعالى ( وإنى 
اغفار لمن تاب وأمن وعم لصا حا م اهتدى #فإذا توقعالمغفرة مع التوبةفهو راج ؛ وإن توقع المغفرةمع الإصرار 
فهو مغرور » کا أن من ضاق عليه وقت اجمحة وهو فى السوق تطر له أن يسعى إلى الجمعة فقال له الشيطان : إنك 
لاندرك الجبعة فأقم على موضعك فتكذب الشيطان وس يعدو وهويرجو أن يدر كال عة فهوراج » و[ناستمرٌ على 
التجارة وأخذ برجو تأخيرالإمام للصلاة لاجله إلى و سط الوق تأو لاجل غيره أولسبب من الاسبابالتى لايعرفها 
فهو معّرور. 

الثاتى : أن تفتر نفسه عن فضائل الاعمال ويقتصر على الفرائض فير جىنفسه نعى الله آعالى وماوعدبه الصالحين 
حتى يذبعث من الرجاء أشاط العبادة فيقبل على الفضائل ويتذكر قوله تعالى ( قد أملح المؤمنون الذين هم ففصلاتهم 
عاشعون ) إلى قرله ل أولئك هم الوارثون الذين برثون الفردوس ثم فما خالدون ) فالرجاء الأول : يقم القنوط 
المائع من التوبة » والرجاء الشانى : ,قمع الفتور المائع من النشاط والتشمر » فكل توقع حث على توبة أم على 
شمر ف العبادة فهو رجاء ؛: وكل رجاء أو جب فتورا فالعبادة وركونا إلى البطالة فهوغرة 5 إذا خطرله أن يرك 
الذنب ويشتغل بالعمل فيقول له الشيطان : مالك ولإبذاء نفسك و تعذيما ولك رب کرم غفور رحم ؟ فيغتر 
ذلك عن التوبة والعبادة فهو غرة » وعند هذا واجبعل العبد أن يستعمل الخو ففيخوف نفسه إغضب الله وعظم 
عقابه ويقول : إنه مع أنه غافر الذنب ؤقابل التوب شديد العقاب » وإنه معأنه کرم خلدالکفارف‌النار أبدالأباد 
مع أنه لم يضره كفرم » بل ساط العذاب وانحن والامراض والعال والفقر وال جوع على جملةمنعبادهق الدنيا وهو 
قادر على إزااتها » فن هذه سذته فى عباده وقد خوفنى عقابه فكيف لا أخافه وكيف أغتريه .١‏ 

فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل » فا لايبعث على العمل فهو تمن وغرور . ورجاء 
كافة الخلق هو سبب فتورم وسبب إقباهم على الدنيا وسيب [عراضم معن الله تمال و [هم الحم السعى لالآخرة؛ فذلك 
غرور فتّد أخبر صل الله عليه وسل وذكر أن الغرور سبغاب على اوت اخ هذه الامة (') وقد کان ماوعد به 
صل الته عليه وسل فقدكان الناس فى الاعصار الأول يواظبون على العبادات ويؤتون ما [ توا وقلوهم وجلة أنهم 
إل ١‏ .بم راجعون » يخافون على أنضسمم وهم طول الليل والنهار فى طاعة الله يبالغون ف التقوى والحذر من الشببات 
والشبوات ويبكون على أنفسبم فى الخاوات . وأما الآنفترىالخلق آمنين مسر ورين مطمئنينغير خائفين مع | كبايهم 
على المعأصى وانہما کهم فى الدنيا و[عراضبم عن الله تعالى » زاعبين آم واثقون بكرم الله تعالى وفضله » راجون 


)١(‏ حديث « أن النرور ينلب على آخر هذه الأمة » تقدم فى آآش ذم السكبر والعجب وهو حديث أبىثملية . فى إعابكل 
ذى رأى برأيه : 
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لعفوه ومغفرته » كأنهم يرعبون أنهم عرفوا من فضله وكرمه مالم يعرفه الأانيياءوااصحابة والساف الصا حون . فإن 
كان هذا الاس يدرك بالمنى وینال بالهويى فعلام إذن كان بكاء أو لك وخوفهم وحرنبم ؟ وقد ذ كرنا تحقيق هذه 
الآمور فىكتاب الخوف والرجاء وقد قال رسول اللهصلالله عليهوسل فبا رواه معقل بن يسار ه يأتى على الناس 
زمان علق فيه القرآن فىقلوب الرجال کا خلق الثياب على الابدان أم.ثم كله يكون طمعالا خوف معه ؛ إن أ<سن 
أحدهم قال : يتقبل منى » وإن أساءقال : يغفرلى ‏ » فأخبر أنهم يضعون الطمع موضعالخوف لهلهم بتخويفات 
القرآن وما فيه . ومثله أخبر عن النصازى إذ قال تعالى لا تقاف من بعدم خلف وروا ا-كتاب يأخذونعرض 
هذا الادنى ويقولون سيغفرلنا ) ومعناه أنهم لإ وروا الكتاب ) أىم علاء لإ ويأخذون عرض هذا الآدنى ) 
أى شهواتهم من الدنيا حراما كان أو حلالا . وقد قال تعالى ار ومن خاف مقام ربهجنتان ‏ ذلك لن غاف مقاى 
وغاف وعبد ) والقرآنمن أوله إلى آخره تحذير وتخويف » لايتفكر فيه متفكر إلاويطول حزنه ويمظم خوفه 
إن کان مؤمنا بمافيه . وترى الناس يهذونه هذا ؛ خرجون الحروف من خارجها وبتناظرون على خفضباورفعها 
ونصها وكأنهم يقرءون شعرا من أشعار العرب لا.بمهم الالتفات إلى معانيه والعمل ١ا‏ فيه'وهل ف العالم غرور 
يديد على هذا ؟ فهذه أمثلة 'لذرور ,الله وبدان الفرق بين الرجاء والغرور » ويقرب منه غرور طوائف لهم طاعات 
ومعاص إلا أن معاصيهم أكثر , وم يتوقعون المغفرة ويظنون أنهم تترجم كفة حسناتهم مع أن مافى كفةااسيثات 
أكثر » وهذا غاية الجهل فترى الواحد يتصدق بدراهم معدودة من الحلال والحرام ويكون مايتناول من أموال 
المسلبين وااشبهات أضعافه ؛ ولعل ماتصدّق به من أموال المسلدين ! وهو يتكل عليه ويظن أن أ كل ألفدرهم حرام 
يقاومه التصذق بعشرة من الحرام أوالحلال؛ وما هو إلا كنوضععشرة دراهم فى كفة ميزان وفى الكفة الأخرى 
ألفا وأراد أنيرفع الكفةالثقيلة بالكفةاالخفيفة وذلك غايةجهله . لع ومنهم من رظن أن طاعاته أ کر من معاصيه 
لابه لاعاسب نفسه ولا يتفقد معاصيه ء وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها كالذى يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله 
فى اليوم ماثة صة ثم يغتاب المسلمين وعزق أعراضهم ویتکلم ما لا يرضاه الله طول الثهار من غير حصر وعدد , 
ويكون نظره إلى عدد سبحته أنهاستغفر الله مائة مر وغفل عن هذيانه طول نہاره الذى لو كتبهلكان مثل تُسبيحه 
مائئة مرة أو ألف مرة » وقد كتبه الكرام الكانبون وقد أوعده الله بالعقاب على كل كمة فقال ( مايلفظ من قول 
إلا لديه رقيب عتيد ) فهذا أبدا يتأمل فى فضائل التسبيحات والتهليلات ولايلتفت إلى ماورد من عقوبةالمغتا ين 
والكذابين والفامين والمنافقين » يظهرون من الكلام مالا يضمرونه إلى غير ذلك من آفات اللسان . وذلك محش 
الغرور . ولعمرى لوكان الكرام الكاتبون يطلبون منه أجرة النسخ لما يكتبونه من هذيانه الذى زاد على لسبيحه 
لكان عند ذلك يكف لسانه حتى عن جلة من مهماته » وما نطق به فى فتراته كان يعده وتحسبه ويوازته بنسبيحاته ؛ 
حتى لا يفضل عليه أجرة نسخه ! فيا تحبا لمن بحاسب نفسه ويحتاط خوفا على قيراط يفوته فى الاجرة على النسخ 
ولاحتاط خوفا من فوت الفردوس الأاعلى وأعيمه ! ماهذه إلا مصيبة عظيمة لمن تفكر فيها ! لقد دفعنا إلى أمس 
إن شككنا فيه كنا من الكفرة الجاحدين وإن صدقنا به كنا من ال جى المغرورين ! فا هذه أعمال من يصدق مما جاء 
به القرآن» وإنا نبرأ إلى الله أن نكون من أهل الكفران فسبحان من صدّنا عن التنبه واليقين مع هذا البيان » 


)١(‏ حديث : قل بن يار « يأتى على ااناس زمان ماق فيه الفرآن فى لوب الرجال الحديث » أخرجه أبو منصور الديانى 
فى مسئد الفردوس من حديث ابن عباس محوه بسند فيه جهالة وم أره من حديث معقل . 


TAA‏ أصناف المغترين وأقسام فرق كل صئف 
وما أجدر من يدر على لسايط مثل هذه العفلة والغرور عل القالوب أن شی دیش ولايغتر به اتكالا على أ باطيل 
النى و تعاليل الشيطان والهوى › والله أعل ٠.‏ 
بیان أمئاف المغثرين وأقسام فرقكل صنف وم أربعة أصئاف 

الصنف الآاول : أهل العم والمغنرون منهم فرق : 

( ففرقة ) أحكوا العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فباواشتغلوا بها وأهملواتفقدا جرارح وحفظهاعنالمماصى 
يقبل فى الخلق شفاءتهم » وأنه لايطالهم بذنوبهم وخطاءاه لكرامتهم على الله وتم مغرورون » فم لو نظروا بعين 
البصيرةعاموا أن العم علہان : عم معاملة ¢ وعم مكاشفة - وهو العم بالله وبصفاته ¢ المسمى بالعادة : عم المعرفة ٠.‏ 

فأما العم بالمعاملة : كعرفة اللال والحرام ¢ ومعرفة أخلاق النفس الممومة والمودة وكيفية علاجھا 
والفرار منها » فهى علوم لا تراد إلا للعمل واولا الحاجة إلى العمل لم يكن لمذه العلوم قيمة » وكل عل براد العمل 
فلا قيمة له دون العمل . فثال هذا : كريض به علة لا يزيلبا إلا دواء مركب من أخلاط كثيرة لا يعرفها 
إلا حذاق الاطباء ؛ فيسعى فى طلب الطبيب بعد أن هاجر عن وطنه حى عثر على طبيب حاذق فعليه الدواء 
وفصل له الاخلاط وأنواعها ومقاديرها ومعادنها الى منها تتاب » وليه كيفية دق كل واحد مئها وكيفية خاطه 
وه › فتعلم ذلك وكتب منه لسخة حسمة خط حسن ورجعإلى بده وهو يكدرها وتعليبا المرضى ول إشتغل بشر ہا 
واستع‌ا ما : أفترى أنّ ذلك يغى عنه من مضه شیا ؟ هيهات همات ! لو كتب منه ألف نسخة وعله آلف ميض 


حى شنی جميعهم وكزّره كل ليلة ألف مرة لم يخنه ذلك من مرضه شیا › إلا أن يزن الذهب ويشترىالدواءوخلطه 
كا قعل ويشريه ويصبر عل مرارته » ويكون شربه فى وقته وبعد تقديم الاحتاء وجميع شروطه و إذافعلجميع ذلك 
فهر على خطر من شفائه فكيف إذا لم يشربه أصلا ؟ فهما ظن أنّ ذلك ,كفيه ويشفيه فقد ظهر غروره . وهكذا 
الفقيه الذى أحك عل الطاعات ول يعملهأ وأحك عل المعاصى ولم يحتذبها وأحك عل الاخلاق المذمومة ومازى نفسه 
مها وأحم عل الاخحلاق امحمودة وم بتصف ا فهو مغرور › إذ قال تعالى لإ قد أفلم من زكاها ) ولم يقل قد 
أفلح من عم كيفية تزكيتها وكتب عل ذلك وعله الناس ! وعند هذا يقول له الشيطان : لا يغرنك هذا المثال فإِنّ 
العلم بالدواء لا يزيل المرض ء ونما مطلبك القرب من الله وثوابه والعيجلب الثواب » ويتلو عليه الاخبار الواردة 
فى فضل العلم» فإن كان المسكين معتوهامغرورا وافق ذللك مراده وهواهفاطمأنَ إلبه وأممل العمل » وإن كان كيسا 
فيقول للشيطان : أتذكر فى فضائل ااعالم وتنسینی ما ورد فى العالم الفاجر الذى لا يعمل بعلمه كقولهتعالى ١‏ فثلهكثل 
الكلب ) وكقوله تعالى (إمثل الذين اوا اتوراة ثم لم حملوها كثل ال جار حمل آم مارا فأى خزى أعظم من 
القثيل بالكاب والمار ؟ وقد قال صلی الله عليه وسل ده نازداد عليا ولم پزدد هدی ردد من الله إلا بعدا م 
وقال أ يضا « يلت العالم فى النار فتنداق أقتابه فيدور بها فى النار كا يدور الجار فى الرحى 9" » وكقو له عليه الصلاة 
والسلام « شر الناس العذاء السوء " . وقول آي الدرداء : ويل للذى لا بعل مرة ولو شاء الله لعله وويل للذى 
يعم ولا يعمل سبع مات » أى أن العلل حجة عليه إذ يقال له : ماذا عملت فما علمت وكيف قضيت شكر ال ؟ 


... حديث «من آزداد علا وم بزدد هدى ... الحديث » تقدم فی اا (۲) حديث ويلق العام فى انا ر فتنداق أقتابه‎ )١( 
3 الحديث » تفدم غير مية (”) حديث « شر الئاس علماء السوء »> تقدم فى الملل‎ 
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وقال صلى الله عليه وسل « أشدّ الناس عذابا يومالقيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه 7 فهذا وأمثاله ما أوردناهقكتاب 
العم في باب علامة عاماء الأخرة أكثر من أن عصى » إلا أن هذا فما لا يوافق هوى العالم الفاجر » وما ورد فى 
فضل العلل يوافقه فبميل الشيطان قلبه إلى ما واه وذلك عين الغرور » فإنه إن نظر بالبصيرة فثالهماذكرناه» وإن 
نظر إعين الإمان فالذى أخره بفضيلة العلم هو الذى أخبره بذم العلهاء السوء وأن حالم عند الله أشد من حال 
الجهال . فبعد ذلك اعتقاده أنه على خير مع تأ كد حجة اله عليه غاية الغرور . 

وأما الذى يدعى علوم المكاشفة :كالعل بالله وبصفاته وأسمائه وهو مع ذلك مل العمل ويضييع س الله 
وحدوده فغروره أشد »> ومثاله مثال من آراد خدهة ملك فعرف الملك وعرف أخلاقه وأوصافه ولونه وشكله 
وطوله وعرضه وعادته ومجلسه ولم #تعرف مأ ګبه ويكرهه وما يغضب عليه وما يرضى به » أو عرف ذلك إلا أنه 
قصد خدمته وهو ملابس ليع ما يغضب به عليه » وعاطل عن جميع مايه من زىوهيثة وكلام وح ركة وسكون » 
فورد على الماك وهو يريد التقرب منه والاختصاص به متلطخآ جميع ما يك هه الملك » عاطلا عن جمييع مأيحبه ؛ 
متوسلا إليه بمعرفته له ولفسبه وامه وبلده وصورته وشكله وعادثه فى سياسة غلمانه ومعاملة رعيته . فبذا|مغرور 
جدا إذ لو ترك جميع ما عرفه واشتغل بمدر فته فقط ومعرفة ما يكرهه وبحبه لكان ذلك أقرب إلى يله المراد من 
قر به والاختصاص به » بل تقصيره فى التقوى واتباعه للشبوات يدل على أنه ' بلدكشف له من معرفة الله 
إلا الاساى دون المعانى » إذ لو عرف الله حق معرفته لخشيه واتقاه . فلا يتصؤر أن إعرفالاسدعاقل “ملابتقيه 
ولا يخافه » وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : خفى کا تخاى السبع الضارى . عم منيعرف منالأسد 
لونه وشكله واسمه قد لاعخاؤه وكأنه ماعرف الاسد » فن عرف الله لعالى عرف من صفابه أنه لك العالمين ولا 
يبالى » ويعل أنه مسخر فى قدرة من لو أهلك مثله آلافا مؤلفة وأبد عليبم العذاب أبد الآباد لم يؤثر ذلك فيه أثرأ 
ولم تأخذه عليه رقة ولا اعتراه عليه جزع . ولذلك قال تعالى لإ إنما بحشى الله من عباده العلماء ) وفائحة الزبور 
ورأس المكة خشية الله » وقال ابن مسعود : كني مخشية الله علما وك بالاغترار بالله جهلا . واستفي الحسنعن 
مسألة فأجاب فقيل له : إن فقهاءنا لايقولون ذلك » فقال : وهل رأيت فما قط ؟ الفقيه القاثم ليلة الصائم باره 
الزاهد فى الدنيا . وقال مرة : الفقيه لادارى ولامارى ينشر حكة الله فإن قبلت منه حمد الله و[رن ردتعلیه 
حمد الله . فإذن الفقيه من ذقه عن الله أمره ونه وع من صفاته ماأحبه وما کرهه وهو العالم لا ومن يرد الله به 
خيرا يفقهه فی الدن 4 وإذا 0 يكن بهذه الصفة فهو من المغرورين . 

( وفرقة أخرى ) أحكوا العلل والعمل فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصى » إلا أنهم لم يتفقدوا 
فلوبهم لبحوا الصفات المذمومة عند الله من الكبر والحسد والرياء وطلب الرياسة والعلاء وإرادة السرء 
الأقران واانظراء وطلب الشهرة ف البلاء والعباد » ورما لم يعرف بعضهم أن ذلك مذموم فهو مكب علا غير 
متحر ز عنها ولا يلتفت إلى قوله صل الله عليه وسل « أدتى الرياء شرك () » وإلى قوله عليه السلام « لا يدخل 
الجنة مس فى قلبه مثقال ذرَة من كبر 7" » وإلى قوله عليه الصلاة والسلام « الحسد يأكل الحسنات کا تأكل, النار 
الحطب © » وإل قوله عليه الصلاة والسلام ه حب الشرف والمال ينبتان النفاق ) ينبت الماء البقل '" » إلى 


» حديث «أدتى الرياء شرك‎ )۲( ٠. حديث « أشد الاس عذابا بوم القيامة عالم ل يافعه الله تعالى بعلمه » تقدم فيه‎ )١( 
تقدم فى ذم الاه والرياء (") حديث لابدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر > تفدم غير رة (4) حديث «الحسد‎ 
يا كل المسنات ... المديث » تدم فى العلل وغيره (ه) حديث «حب الشرف والمال يزبتان التفاقفالقلب ... الحديث » هدم‎ 


غير ذلك من الاخبار الت, أوردناها فى جميع ربع المهلكات فى الاخلاق المذموهة . فهؤلاء زينوا ظواهرم وأهماوا 
بواطنهم ونسوا قوله صلى الله تعالی عليه وسل « إن الله لاینظر إلى صورک ولا إلى أموالكم ونما ينظر إلى تلوبم 
وآعالک «'' , فتعهدوا الاعمال وما تعهدوا القالوب ‏ والقلب هو الاصل ‏ إذ لاينجو إلا من أنى الله بقاب 
سل . ومثال هؤلاء كبر الحش ظاهرها جص وباطنها نتن » أو كقبور الموتى ظاهرها مزين وباطنها جيفة ؛ 
أو كينت مظل باطنه وضع سراج على سطحه فاستنار ظاهره وباطنه مظل » أو كرجل قصد اللك ضيافته إلى داره 
خصص باب داره وثرك المزايل فى صدر داره » ولا خی أن ذلك غرور ؛ بل أقرب مثالى إليه : رجلزرعزرعا 
فنبت ونبت معه حشيش يفده » فآمى بتنقية الزرع عن الحشيش بقلعه من أصله » فأخذ جز رءوسه وأطرافه 
فلا تزال تقوى أصول فتنبت » لان مغارس المعاصى هى الاخلاق الذميمة فى القلب » فن لايطهر القلب هنها لاقم 
له الطاعات الظاهرة إلا مع الآفات الكثيرة . بل هو كريض ظهر به ا لجرب وقد آم بالطلاء وشرب الدواء ؛ 
فالطلاء ليزيل ماعلى ظاهره والدواء ليقطع مادته من باطنه » فقنع بالطلاء وترك الدواء » وبق يتناول مايزيد فى 
المادة ‏ فلا بزال يطلى الظاهر والجرب دام به يتفجر من الادة التى فى الياطن . 


( وفرقة أخرى ) علموا أنّ هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع » إلا جم لمجم بأنفسهم يظنون 
أنبم منفكون عنها وأتهم أرفغ عند الله من أن يبتلييم بذلك » ونما يبتلى به العوام دون من بلغ مبلغهم فى العم › 
فأما هم فأعظم عند الله من أنيبتليهم » ثم إذا ظهر عليهم ايل الكبر والرياسة وطلبالعلو والشرف قالوا : ماهذا 
كبر وإنماهر طلب عز الدين وإظهار شرف العم ونصرة دين الله وإرغام أنف الخالفين من المبتدعين ! وإنى لو 
بست الدون من الثياب وجاست فى الدون من الجالس لشمت فى أعداء الدين وفرحوا بذلك » وكان ذلى ذلا على 
الإسلام ونس المغرور أن عدوه الذى حذره منه مولاه هو الشيطان » وأنه يفرح ما يفعله ويسخر به » ويأسى 
أن انى صلى الله عليه وسلم بماذا نصر الدين وبماذا أرغم الكافرين ؟ ونسى ماروى عن الصحابة من التواضع 
والتبذل والقناعة بالفقر والمسكنة » حتى عوتب عمر رضى الله عنه فى بذاذة زيه عند قدومه [لىالشام فقال : إناقوم 
أعر نا الله بالإسلام فلا نطلب العر فى غيره ثم هذا المغرور يطلب عرز الدين بالثياب الرقيقة من القصب والديبق 
والإبريسم ‏ الحم - والخيول والمراكب ويزعم أنه يطلب به عز العلروشرف الدين ! وكذ لك مهما أطلقاللسان 
بالحسد فى أقرانه أو فيمن رد عليه شيثًا من كلامه لم يظن بنفسه أن ذلك حسد ولكن قال : إنما هذا غضب للحق, 
ررد على المبطل فى عدوانه وظلله » ول يظن بنفسه الحسد » دى يعتقد أنه لو طعن فى غيره من أهل العل أو منع غيره 
من رياسة وزوحم فيها هل كان غضبه وعداوته مثل غضبه الآن فيكون غضبه لله ؟ أم لايغضب مهما طمن فى عالم 
آخر ومنع ؟ بل رما يفرح به فسكون غضبه لنفسه وحسده لاقرانه من خبث باطنه » وهكذا يرا بأعماله وعلومه 
وإذا خطر له خاطر الرياء قال : هيات ! ما غرضى من إظهار العلل والعمل اقتداء الخلق فى ليهتدوا إلى دين الله 
تعالى فيتخلصوا من عقاب الله تعالى » ولا يتأمل المغرور أنه ليس يفرح باقتداء الخلق بغیرہ کا يفرح باقتدائهبه » 
فلو کان غرضه صلاح الخلق لمرح يصلاحهم على يد من كان كن له عبيد مرضى يريد معالجتهم فإنه لا يفرق 
بين أن بحصل شام على يده أو على يد طبيب آآخر وربما يذكر هذا له فلا يخليه الشيطان أيضا ويقول : [نما 
ذلك لانہم إذا اهتدوا بی کان الاجر لی والثواب لى فإتما فرحى بثواب الله لا بقبول الخلق قولى ! هذا مايظنه 


60 حديث « أن الله لاينظار إلى سورك ... اطحدث © تقدم 
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بنفسه والله مطلع من ضمينه على أنه لو أخبره نی بان ثوابه فى الول وإخضاء العلل أكثر من ثوابه فى الإظهار » 
وحبس مع ذلك فى جن وقيد بالسلاسل لاحتال فى هدم السجن وحل السلاسل حى يرجع إلى موضعه الذىبهنظور 
رءاسته من تدريس أو وعظ أو غيره » وكذلك دخل على السلطان ويتودد إلبهوينى عليه ويتواضعله» وإذا خطر 
له أن التواضع للسلاطين الظلبة حرام قال له الشيطان : هبيات ! إا ذلك عند الطمع فى مالم فأما أنت فخرضك 
أن تشفع للسلمين وتدفع الضرر عنهم وتدفع شر أعدائلك عن نفسك ! والله يعلممن باطنه أنه لوظهر لبعض أقرانه 
قبول عند ذلك السلطان فصار يشفعه فى كل مسلم حتى دفع الضرر عن جميع الس مين ثقل ذلك عايه » ولو قدر على 
أن يقب حاله عند السلطان بالطعن فيه والكذب عليه لفعل . وكذلك قديلتوى غرور بعضهم إلى أن بأخذمن ماهم 
وإذا خطر له أنه جرام قال له الثبيطان : هذا مال لامالك له وهو لمصال المسلبين وأنت إمام المسلدين وعالمهم وبك 
قرام الدين ! فلا يحل لك أن تأخذ قدر حاجتك ؟ . 


فيغر بهذا التلبيس فى ثلاثة أمور ( [حدها ) فى آنه مال لامالك له فإنه يعرف أنه يأخذ الخراج من المسلمين 
وأهل السواد » والذين أخذ منهم أحياء وأولادم وورثتهم أحياء » وغاية الآ وقوع اخلط فى أموالحم ؛ ومن 
غصب مائة دينار من عشرة أنفس وغالطها فلا خلاف فى أنه مال حرام ؛ ولايقال هو مال لامالك له » وبحب 
أن يقسم بين العشرة ويرد إلى كل واحد عشرة » وإنكان مال كل واحد قد اختلط بالأخر ( الثانى والثالك ) فى 
قوله إنك دن مصال المسليين وبك قوام الدين ؛ ولعل الذين فسد ديهم واستحلوا أموال السلاطينورغبوافى طلب 
الدنيا والاقيال على الرياسةوالإعراض عن الآخرة يسببه أ كثر من الذين زهدوا فى الدنيا ورفضوما وأقبلواعلى الله 
فهو على التحقيق دجال الدين وقوام مذهب الشياطين لا إمام الدين . إذ الإمام : هو الذى بقتدی به فى الإعراض 
عن الدنيا والإقبال على الله كال نبياءعلهم السلام والصحابةوعلءاءالسلف . والدجال : هوالذىيةتدىيهف الإعراض 
عن الله والإقبال على الدنيا . فلعل موتهذا انع للسليينمن حياته وهويزعم أندقوام الدين . ومثله كنال المسيح 
عليه السلام للعالم السوء ؛ إبه كصخرة وقعت فى فم الوادى فلا هى تشرب الماء ولاهى تثرك الماء بخاص 
إلى الزرع . وأصناف غرور أهل العم فى ذه الاعصار المتأخرة خارجة عن الحصر وفمأ ذكرناه تبيه 
بالقليل على الكثير . 


( دفر قة أخرى ) أحكوا العم وطهروا الجوارح وزينوها بالطاعات واجتذبوا ظواهر المعاصى › وتفقدوا 
أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسد والحقد والكبر وطلب العلو ¢ وجاهدرا أنفسهم فى التبرى منبأ 
وقاحوا من القلوب منابتها الجليةالقوية ٤‏ ولكنهم بعد مغرورون ؛ إذ بقستف زوايا القلب من خفابامكا بد الشيطان 
وخبايا خداع النفس مادق وض مدركه فل يفطنوا لهاواهملوها » وإتماءثاله من يريد تنقية الزرع من الحشيش » 
فدار عليه وفتش عن کل حشيش رأه فقلمه ‏ إلا أنه لم يفتش على مالم خرج رأسه بعد من تحت الارض‌وظن أن 
الكل قد ظهر وبرز » وكان قد نبت من أصول الحشيش شعب لطاف فانبسطت تحت الآراب فأهملها وهو يظن أنه 
قد اقتلعها » فإذا هو بها فى غفلته وقد نبت وقويت وأفسدت أصول الزرع من حيث لا يدرى .فكذلك العالم قد 
يفعل جميع ذلك ويذهل عن المراقبة للخفايا والتفقد للدفائن فتراه يسبر ليله ونهاره فى جمع العلوم وترتديها وتحسين 
ألفاظها وجمع التصانيف فيها » وهو يرى أنّ باعثه الحرص على [ظهار دين الله ونشر شريءته ٠‏ ولعل باعثه الى 
هو طل الذكر وانتشار الصيت فى الأطراف » وكثرة الرحلة إليه من الآناق » وانطلاق الآلسنة عليه 
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بالثناء » والمدح بالزهد والورع والعل ٠‏ والتقديم له فى المهمات وإيثاره فى الأغراض » والاجتماع حوله 
للاستفادة والتلذذ بحسن الإصغاء عند حسن اللفظ والإيراد » والمْتع بتحرياك الرءوس إلى كلامه والبكاء عليه 
والتعجب منه » والفرح بكثرة الاصعاب والاتباع والمستفيدين » والسرور بالتخصص بهذه الخاصية من بين سائر 
اللافران والاشكال للجمع بين العلم والورع وظاهرالزهد » والقكن به من [طلاق لسان الطعن ف الكافةا مقبلين على 
الدئيا » لاعن تفجع بمصيبة الدبن ولكن عن إدلالبالقيز واعتدادبالتخصيص . ولعل هذا المسكين المغرور حياته 
فى الباطن با انتظم له من أس وإمارة وعز وانقياد وتوقير وحسن تام » فلو لغيرت عليه القلوب واعتقدوا فيه 
لاف الزهد يمنا يظهر م نأعماله فعساه ,تش س ءايه قلبه و#تاط أوراده ووظائفه . وعساه يعتذ ربكل حيلةلنفسه » 
وربما يحتاج إلى أن بكذب فى تغطية عيبه . وعساه يؤثر بالكرامةوالمراعاة من اعتقد فيه الزهدوالورعوإن كان 
قد اعتقد فيه فوق قدره ء ويذبو قلبه عمن عرف حڌ فضله وورعه وإن كان ذلك علىوفق حاله وعساه یر بعض 
أصمابه على بعض وهو يرى أنه يؤثره لتقدمه فى االفضل والورع ؛ وإنما ذلك لانهأطوع لهو أتبع لمراده وأكثر ثناء 
عليه وَأَشْدٌ إصفاء إليهوأ حرص على خد مته واعلهم يستفيدو نمنه ويرغبون فى العلم وهويظان أنقبولم له لاخلاصه 
وصدته وقيامه بحق علبه فيحمد الله تعالى علىما يس ر على لسانه من منافع خلقه » وبرىأن ذلك مكفر لذنوبه وليتفقد 
مع نفسه أصحيح النية فيه . وعساه لووعد مدل ذللك الثواب فى[يثارهاخذول والعزلةوإخفاء العلم برغب فيه لفقده 
فى.العزلة ولاخدفاء لذة القبول وعرة الرياسة ولعل مثل هذا هو المراد بقولالشيطان : من زعم منبى أدم أنه بعليه 
امتنع منى فبجهله وقع فى حبائلی . وعساه يصنف و تېد فيه ظانا أنه مع عل الله لی تفع به و[مايريد به ا تطارة 
اسه حسن التصليف » فلوادعی مدع تصذيفهوعا عنهاسمه ونسبه[لىنفسدئةل عليه ذلك مع عليه بأن ثواب الاستفادة 
من التصذيف إبما يرجع إل المصنف وألله يعم بأنه هوالمص:ف لامن! دعاه » ولعلهق تصفيفه لاتخلومن الثناء عل نفسه 
إما د نحا بالدعاوى الظويلة العريضة وإما عمناً بالطعن فى غيره » ليستبين منطعنهفى غيره » أنه أفضلمنطعن فيه 
وأعظم منه علا ولقد كان فى غنية عن الطعن فيه » ولعله يح من اكلام المزيف مايزيد تزييفه فيعزيه إلى قائله 
وما يستحدئه فلعله لايعزيه [ليه لبظن أنه من كلامه » فینقله بعينه كالسارق له أويغيرهأدنىتغيير كالذى يسرق قيصا 
فیتخذه قباء حتى لايعرف أنه مسر وق » ولعله يحترد تين ألفاظه وتسجيعه وتحسين نظمدكيلا يذسب إلى الرکا که 
ويرى أن غرضه روځ الحكة وتسينها وتزيينها ليكون أقرب إلى نفع الناس . وعساه غافلا عما روى أن بعض 
الحكاء وضع ثثياثة مصحف فى المكة فأوحى الله [لىني زمانه قل لدقدمللاتالآرضنفاناوإنى لاأقبل من نفاقك 
شيا . ولعل جماءة من هذا الصنف من المغتر بنإذا اجتمعواظن كل واحدبنفسه السلامة عن عيوب‌القلب وخفاياه 
فلو افترقوا واتبع كل واحد منهم فرقة من أصعابه نظر كل و احد إلى كثرةمن يتبعه وأه أ كثر تبعا أوغيره فيفرح 
إن کان أتباعه أ كثر وإن عل أن غيره أحق بكثرة الاتباع منه » ثم إذا تفرقواواشتغلوا بالإفادة تغايروا وتحاسدوا 
ولعل من ختلف إلى واحد منهم إذا انقطع عنه إلى غيره ثقل علىقلبه ووجد فى نفسه نفرةمنه فبعدذلك لامر باطنه 
لإكرامه ولايتشمر لقضاء حوايحه کا كان يتشمر من قبل » ولاحرص على الثناء عليه كا أثى مع عله بأنه مشعول 
بالاستفادة » ولعل التحيز منه إلى فيه أخرى كان نفع له فىدينه لافةمن الآفات كانت تلحقه فى هذه الفئة وسلامته 
عنها فى تلك الفثة » ومع ذلك لاترول النفرة عن قلبه » ولعل واحدا منهم إذا تحدكت فيه مبادىٌ الحسدلم يقدر على 
إظهاره فيتعلل باإطعن فى دينه وفى ورعه ليحمل غضبه على ذلك » ويقول [-ا غضبت لدين الله لالنفسى . ومهما 
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ذ كرت عيويه بين يدنه ربما فرح له وإن أثنى عليه رما ساءه وكرهه » ور ما قطب وجهه إذا ذ كرت عيوبه 
يظهر أنه كاره لغيبة المسلمين ‏ وسر قلبه راض به وميد له ء والله مطلع عليه فى ذلك . فهذا وأمثاله من خفايا 
القلوب لا يفطن له إلا الا كياس ولا يتنذه عنه إلا الاقوياء » ولا مطمع فيه لامثالنا من الضعفاء ؛ إلا أنَّ أقل 
الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويسوءه ذلك ويكرهه وحرص على [صلاحه » فإذا أراد الله بعبدخيرا 
بصره بعيوب نفسه » ومن سرته حسلته وساءته سيته فهو مرجق الحال » وأمره أقرب من المغرور المزكى لنفسه 
الممتن عل الله بعمله وعلبه الظان أنه من خبار خلقه » فنعوذ بالله من الغفلة والاغترار ومن المعرفة يخفارا العيرب 
مع الإهمال . هذا غرور الذين حصاوا العلوم المهمة ولكن قصروا فى العمل بالعلم . 


ولنذكر الآن غرور الذين قنعوا من العلوم با لم يهمهم وتركوا المهم وه به مغترون إما لاستغنائهم عن أصل 
ذلك العم وإما لاقتصارم عليه . فنهم فرقة اقتصروا على عل الفتاوى فى الكومات والخصومات وتفاصيل 
المعاملات الدنيوية الجارية بين الخاق لصاح العياد » وخصصوا اسم الغةه مها وسموه المقه وعم المذاهب » وربما 
ضيعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة فل يتفقدوا الجوارح ول تخر سوا اللسان عن الغيبةولا اليطن ع نالحرام 
ولا الرجل عن المثى إلى السلاطين وكذا سائر الجوارح » ولم رسوا قاو مم عن الكر والحسد والرباء وسار 
المهلكات . فهؤلاء مغرورون من وجهين ( أحدهما ) من حرث العمل ( والآخر ) من حيث العم ٠‏ 


اما العمل : فقد ذ كرا وجه الغرور فيه وأن مثالهم مثال المريض إذا تعلم اة الدواء واععول تاره 
وتعليمه › لا بل مثالهم مثال من به علةالبواسير والبرسام وهو مشرف عل الملاك وتاج إلى تل الدواء واستعاله 
فاشتغل بتعلم إدواء الاستحاضة وبتكرار ذلك ليلا ونبارا مع علبه بأنه رجل لاعیض ولا يستحاض » ولكن 
يقول : رما تقع علة الاستحاضة لامرأة وتسألنى عن ذلك » وذلك غاية الغرور . فكذلك المتفقه المسكين قديساط 
عليه حب الدنيا واتباع الشبوات والحسد واللكبر والرياء وسائر المهلكات الباطنة » وربما عغطفه الموت قبل التوبة 
والتلافى فيلق الله وهو عليه غضبان › فترك داك كله واشتغل بعل السل والإجارة والظهار واللعان والجراحات 
والديات والدعاوى واليئات وكتاب ا لض وهو لا عتاج إلى ثىء من ذلك قط فى عمره انفسه » وإذا احتاج 
غير كان فى المفتين كثرة فيشتغل .ذلك وعرص عله لما فيه من الجاه والرياسة والمال » وقد دهاه الشيطان 
وما يشعر ' إذ إِظنّ الم ور بنفسه أنه مشغول بفرض دينه ولیس يدرى أن الاشتغال بفرض الكفاية قبلالفراغ 
من فرض العين معصية . هذا لو كانت نيته صردة کا قال وقد کان قصد بالفقه وجه الله تعالى › فإنه وإن قصد 
وجه الله فهو باشتغاله به معرض عن رض عيئه فى جوارحه وقلبه فهذا غروره من حيث العمل . 


وأما غروره من حيث العلم : لحيث اقتصر على عل الفتاوى' وظن أنه عل الدين وترك كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل > ورا طعنف الحدثين وقال : إنهم نقلة أخباروحلة أسفار لايفقهون » وتر كأيضا 
عل تهذيب الاخلاق وترك الفقه عن الله تعالى بإدراك جلاله وعظمته وهو العم الذى يورث الخوف والهيبة 
والخشوع وحمل على التقوى » فتراه آمنا من الله مغترا به متكلا على أنه لا د وأن بر مه فإنه قوم دينه » وأنه لولم 
يشتغل بالفتاوى لتعطل الحلال والحرام فقد ترك العلوم الى ھی اهم وهو غافل مغرور » وسبب غروره ماسمع فى 
الشرع من تعظم الفقه ولم يدر أنذلك الفقه هو الفقهعن اله ومعرفة صفاتهالخوفة وا مر جوةليستشعرالقلبا وق 
ويلازم التقوى › إذ قال تعالى لإ فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا فى الدينولينذروا قومهم إذارجعوا 
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إليهم لعلهم يحذرون ) والذى عصل به الإنذار غير هذا العم » فإن مقصود هذا العم : حفظ الاموال بشروط 
المعاملات وحفظ الابدان بالاموال وبدفع القتل والجراحات » والمال فى طريق الله ألةوالبدن مكب . وإيماالعم 
المهم هو معرفة لوك الطريق وقطع عقبات القلب التى هى الصفات المذمومة فهى الحجاب بين العبد وبين التهتعالى » 
وإذا مات ملونا بلك الصفات كان حجوبا عن الله . فثاله فى الاقتصار على عل الفقه مثال من اقتصر من سلوك 
طريق الحج على علم خرز الراوية والخف » ولا شك فى أنه لو يكن لتعطل الحج » ولكن المقتصر عليه ليس من 
الحج فى شىء ولا بسبيله - وقد ذكرنا شرح ذلك فى كتاب العلى - ومن هؤلاء من اقتصر من عل الفقه على 
الخلافيات ول همه إلا نعلم طريق الجسادلة والإلزام وإخام الخصو م ودفع الحق لاجل الغلبة والمباهاة » فهو طول 
الليل والنهار فى النفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب والتفقد لعيوب الافران والتلقف لأانواعالتسيباتالمؤذية » 
وهؤلاء م سباع الإفس طبعهم الإيذاء وهمهم السفه ؛ ولا يقصدون العلل إلا لضرورة مايازمهم لمباهاة الاقران › 
فكل عل لاحتاجون إليه فى المباهاة كعلم القلب وعلم سلوك الطريق إلى الله تعالى بمحو الصفات المذمومة وتبديلها 
بالمحمودة فإنهم إستحةر ونه ويسمونه النزويق وكلام الوعاظ » ونا التحقيق عند معرفة تفاصيل العربدة الى 
تجرى بين المتصارعين فى الجدل > وهؤلاء قد جمعوا ماجمعه الذبن من قبلهم فى عل الفتاوى لكن زادوا إذ اشتغلوا 
ا ليس من فروض الكفايات أيضا » بل جميع دقائق الجدل فى المقه بدعة ل يعرفها السلف » وأماأدلةالاحكام 
فيشتمل عليها عل المذهب وهو كناب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل وفهم معائهما . وأماحيل الجدل من 
الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتعدية ذإنما أبدعت لإظهار الغلبة والإلخام وإقامة سوق الجدل يمسا 
فغرور هؤلاء أشد کثیرآ وأفبح من غرور من قبلهم . 


( وفرقة أخر ى ) اشتغلوا بعلم الكلام والجادلة فى الآهواء والرد على الخالفين وتتبسع مناقضاتهم » واستكثروا 
من معرفة المقالات الختلفة واشتغلوا بتعلم الطرق فى مناظرة أوائك والحامهم » وافترقوا فى ذلك فرقا كثيرة , 
واعتقدوا أنه لا یکوں أعيد عمل إلا بإمان ولا يصح إيمان إلا بأن يتعلم جدفم وما موه أدلة عقائدم 5 
وظنوا أنه لا أحد أعر ف بالله وبصفاته منهم » وأنه لا لان لمن لم يعتقد مذهيهم ولم يتعم علءهم » ودعت 
كل فرقة ملهم إلى نفسها . ش 


ثم هم فرقتان : ضالة و#قة ؛ فالضالة هى الى تدعو إلى غير السنة » وامحقة هى الى تدعو إلى السنة والغرور 
شامل جميعهم . أما الضالة : فلذقاتها عن ضلا لما وظنها بنفسما النجاة » وم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضاء وإنما 
أتيت من حيث إنهالم تتهم رأيها ولم حك أولا شروط الآدلة ومنباجهاء فرأى أحدم الشبهة دليلا والدليل شبة . 
وأما الفرقه الحقة : فنا اغثرارها من حيث إنها ظنت بالجدل أنه آم الأمور وأفضل القربات فدينالله وزعت 
أنه لا يتم لأحد دينه مالم يفحص ويبحث » وأنْ من صدق الله ورسوله من غير بحث وتحرير دليل فليس وؤمن 
أو ليس كامل الإبمان ولا مقرب عند الله 

فلهذا ااظ الفاسد قطعت أعمارها فى تعل الجدل والبحث عن المقالات وهذيانات المبتدعة ومناقضاتهم , 
وأملوا نشم وفلوبهم حى عميت عليبم ذنويهم وخطايام الظاهرة والباطنة » وأحدم يظن أن اشتغاله بالجدل 
أولى وأفر ب عند الله وأفضل » وللكنه لالتذاذه بالغلبة والإلخام ولذة الرياسة وعر الانتهاء إلى الذب عن دين الله 
تعالى عميت بصيرته فلم ياتفت إلى القرن الال ٠‏ ن النى صلى الله عليه و سل شود لمم بأنهم خير الخلق ٠‏ وأنهم قد 
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أدركوا كثيرا من أهل البدع والموى فا جعلوا أعمارهم ودينهم غرضا للخصومات والجادلات وما اشتغلوا بذاك 
عن تفقد قلوبهم وجوارحهم وأحوالهم » بل لم يتكلموا فيه إلا من حيث رأوا حاجة وتوسموا مخايلقبولفذكروا 
بقدر الحاجة ما يدل الضال على ضلالته » وإذا رأوا مصرا على ضلالة مجروه وأءرضوا عنه وأبغضوه فى الله ولم 
باز موا الملاحاة معه طول العمر » بل قالوا : إنّ الحق هو الدعوة إلى السنة ومن السنة ترك الجدل فى الدعوة 
إلى السئة . إذ روى أبو أمامة الباهل عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « ما ضل قوم قط بعد هدى كانوا عليه 
إلا أوتوا الجدل 9" , وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم وما على أصحابه وهم يتجادلون ويختصمون فغضب 
علہم حتى كأنه فق“ فى وجهه حب الزمان 9" - حمرة من الغضب - فقال « ألهذا بعثتم أبهذا أمرتم أن تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض انظروا إلى ما أمتم به فاعملوا وما نبيتم عنه فائتهوا » فقد زجرهم عن ذلك وكانوا أولل 
خلق الله بالحجاج والجدال . ثم إنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسل وقد بعث إلى كافة أهل الملل فلم يقعد 
هم فى مجلس مجادلة لإلزام وإ فام وتحقيق حجة ودفع سؤال وإيراد إلزام » فا جادهم إلا بتلاوة القرآن المغزل 
عليهم ول زد ف الجادلة عليه لان ذلك يشوش القلوب ويستخرج منها الإشكالات والثد.ه ثم لا يقدر على محوها 
من قلويهم ؛ وما كان يعجز عن مجادلتهم بالتقسمات ودقائق الاقيسة وأن بعل أصاءه كيفيه الجدل والإلزام» ولكن 
الأ كياس وأهل الحزم لم يغتروا ذا وقالوا لو تجا أل الآرض وهلكنا لم تنفمنا نجاتهم ولو نيحونا وهلكوا لم 
يضرنا هلا كهم > وليس عابنا فى الجادلة أ كثر ما كان على الصحابة مع الييود والنصارى وأهل الملل ؛ وما ضيعوا 
ال ج مجادلاتهم فا لنا نضيع العمر ولا نصرفه إلى ما ينفعئا فى يوم فقرنا وفافتنا ؟ ولم نخوض فيا لا نأمن 
على انفسنا الخطأ فى تفاصيله ؟ ثم نرى أن المبتدع ليس يترك بدعته بحداله بل يريده التعصب والخصومة تشدّدا فى 
بدعته » فاشتغالى بمخاصمة نفسى ومجادلتها ومجاهدتها لتترك الدنيا للآخرة أولى » هذا لو كنت لم أنه عن الجدل 
والخصومة فكيف وقد هيت عنه ؟ وكيف أدعو إلى السئة بترك السنة ؟ فالاولى أتفقد نفسى وأنظر من صفاتها 
ما ييغضه الله تعالى وما حبه لاتئزه عما يبغضه وأتمساك يما عبه . 

( دفرقة أخرى ) اشتغلوا بالوعظ والتذكير » وأعلاهم رتبة من يسكلم فى أخلاق النفس وصفات القلب من 
الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد والبقين والإخلاص والصدق ولظائره > وهم مغرورون يظنون 
بأنفسهم ألم إذا تكلموا يذه ااصفات ودعوا الخلق [ليها فقد صاروا موصوفين بمذه الصفات وم منفكون عنما 
عند الله إلاعن قدر يسير لابنفك عنه عوام السلمين » وغرور هؤلاء أشد الغرور لمهم إعجبون بأنفسهم غاية 
الإتجاب ويظنون أنهم ما تبحروا فى عل الحبة إلا وهم بون لله » وما قدروأ عل نحقيق دقائق الإخلاص إلا وم 
مخلصون »› وما وقعوا علىخفايا عيوب النفس إلاوهم عنها منزهون : ولولا أنه مقرب عند الله لمأ عرفهمعنى اقرب 
والبعد وعم السلوك إلى الله وكيفية قطع المنازل فى طريق الله ! فالمسكين ببذء الظنون يرى أنه ون الخائفينوه و أمن 
من الله تعالى » ويرى أنه من الراجين وهو المغترين المضيعين » ويرىأنه ه نالراضين بقضاء الله وهومن الساخطين › 
وبرى أنه من المتوكلين على الله وهو من المشكلين على العز وال جاه والمال والأسباب » ويرى أنه من الخلصين وهو 
منالمرائين . بل يصف الإخلاص فيتر كالإخلاصق الوصف » ويصف الرباء ويذكره وهو برای بذكره ليعتقد 
فيه أنه لولا أنه خلص لما اهتدى إلى دقائق الرياء » ويصف الزهد فى الدنيا لشدة حرصه على الدنيا وقؤةرغيتهفيها 


)١(‏ حديث « ماشل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أونوا الحدل » تقدم فى ااعل وفى آفات اللسان . (؟) حديث : حرج 
بوما على أسمابه وم جادلون ومختصبون ؛ فنضب حق أنه فق“ فى وجهه حب الرمان ... الحديث » تهدم . 
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فهو يظهر الدعاء إلى الله وهو نه فار و خوف باللّه تعالى وهو منه أمن . وبذكر بالله تعالى وهو له ناس »> و قرب 
إلى ألله وهو منهمتياعد » وحععل الإخلاص وهو غير لص » ويذم الصفاتالمذمومةوهو بها متصف » و يصرف 
اناس عن الخلق وهو على الخلق أشد حرصا لو منع عن مجلسها لذى يدعو الناس فيه إلى الله اضاقت عليه الارض 
بجا رحبت - ويزعم أن غرضه إصلاح الق ولو ظهر من أقرانه من أقبل الخاق عليه وصلحوا على يديه لمات شما 
وحسدا . ولو أثنى أحد من اللمثرددين إليه على بعض أفرانه لكان أبغض خاق الله إليه . فهؤلاء أعظم الناس غرة 
وأبعدم عن التفبه والرجوع إلى السداد » لان المرغب فى الأخلاق امحمودةوالمنفر عن المذمومة هو العلم بغوائلها 
وفوائدها » وهذا قد عل ذلك ولم ينفعه وشغله حب دعوة الخلق عن العمل به . فبعد ذلك بماذا عاج وكيف سيول 
تخويفه ؟ وإنما الخوف مايتلوه على عباد الله فيخافون وهو ليس يخائف فعمإن ظن نفسه أنه موصوف بهذه الصفات 
المحمودة بمكن أن يدل على طريق الامتحان والتجربة » وهو أن يدعى مثلا حب الله فا الذى ترك من عاب نفسه 
لاجله ؟ ويدعى الخوف فا الذى امتنع دنه با لوف ؟ ويدعى الرهد فا الذى ركه مع القدرة عليه لوجه الله تعالى؟ 
وباعى الس بالته فتى طابت له الخلوة ! ومتى استوحشمن مشاهدةالخلق لابليرى قلبه مت“ بالحلاوة إذا أحدق 
به ا مردون وتراه يستوحش إذا خلا بالله تعالى فهسل رأيت با يستوحش من محبوبه ويستروح منه إلى غديره 
فالا کاس متحئون أنفسهم هذه الصفات ويطالبونها بالحقيقة ولا يقنعون منها بالتزويق بل بموئق من الله غليظ 
والمنترون يحسئون بأنفسهم الظنو ن وإذا كشفالغطاء عنهمف الآخرة يفتضحون بل يطرحون ف النار فتندلق أقتابهم 
فيدور ببا أحدم کا يدور الخار بالرحى کا ورد به الخبر er‏ سرون بالخير ولا يأتونه وينهون عن الشر ويأتونه 
وفنا وقع الغرور لمؤلاء من حيث إنهم يصادفون فى قاوبهم شيئًا ضعيفا من أصول هذه المعانى وهو حب الله 
والخوف منه والرضا بفعله ثم قدروا مع ذلك على وصف المنازل العالية فى هذه المعانى فظنوا أنهم ماقدروا على 
وصف ذلك وما رزقهم الله عله وما نفع الناس بكلامهم فيا إلا لاتصافهم بها وذهب عليهم أن القبول الكلام 
والكلام للبعرفة وجرباناللسان والمعرفة العو أن كل ذلك غير الاتصاف بالصفة فل يفارق أحاد المساميننالاتصاف 
بصفة الحب والخوف بل فى القدرة على الوصف » بل را زاد أمنه وقل خوفه وظهر إلى الخلق ميله وضعف ف قلبه 
حبالله تعالى ؛ ولا مثاله مثال ميض يصف المرض ويصف دواءه بفصاحته » ويصف الصحة والشفاء » وغيره 
منالمرضى لايقدر عل وصف الصحة و الشفاء وأسبابه ودرجاته و أ صنافه > فهو لايفارقهم فى صفة المرض والاتصاف 
نه انما بفارقهم فى الوصف والعل بالطب » فظنه عند علمه يحقيقة الصحة أنه صحيم غاية الجول » فكذلك العم 
بالخوف والحب والتوكل والزهد وسائر هذه الصفات غير الاتصاف بحقائقها . ومن التبس عليه وصف الهقائق 
بالانصاف بالحقائق فهو مغرور . فهذه حالة الوعاظ الذين لاعيب فى كلامهم بل منهاج وعظهم منهاج وعظ القرآن 
والاخبار ووعظ الحسن البصرى وأمثاله رحة الله عليهم ٠‏ 


) وفرقة أخرى ) منهم عدلوا عن المنهاجالواجب فالوعظ وم وعاظ أهل هذا الزمان كافة إلا من ءصمهالله › 
على التدور فى بعض أطراف البلاد إن كان ولسنا نعرفه ؛ فاشتغلوا بالطامات والشطح وتلفيق كلبات خارجة عن 
قانون الشرع والعقل طلبا للإغراب . وطائفة شغفوا بطيارات النكت وتسجيع الالفاظ وتلفيقها فأ كش همهم 
بالاجاع والاستشباد بأشعار الوصال والفراق » وغرضمم أن تكش فى مجالستهم الزعقات والتواجد ولو على 
أغراض فاسدة » ذبؤلاء شياطين الإنس ضلوا وأضلوا عن سواءالسبيل » فإِنّ الأولين وإن لم يصلحوا أنفسهمفقد 
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أصلحوا غيره وصتحوا كلامهم ووعظهم . وأما هؤلاء فإنهم يصدّون عن سبيل الله وجرون الاق إلى الغروربالله 
بلفظ الرجاء فيز يدم كلامهم جراءة عل المعاصى ورغبة فى الدنيا » لاسما إذا كان الواعظ متزينا بالثياب والخيل 
واارا كب فإنه تشبد هته من فرقه إلى قدمه إشذة حرصه على الدنيا فا يفسده هذا المذرور أكثر مما يصلحه بل 
لايصلح أصلا ويضل خلقا كثيرا ولاخ وجه كونه مغرورا ٠‏ 

( وفرقة أخرى ) مم قنعوا حفظ كلام الزهاد وأحاديثهم فى ذم الدنيا فهم يحفظرن الكلات على وجهها 
ويؤدونها من غير إحاطة بمعائيها فبعضهم يفعل ذلك على المثابر »> وبعضهم فى انحاريب » وبعضهوم فى الآسواق مع 
الجلسساء وكل منهم يظن أنه إذا تميز بهذأ القدر عن السوقة والجندية » إذ حفظ كلام الزهاد وأهل الدبن دونهم نقد 
أفلح ونال الغرض ؛ وصار مغفورا له وأمن عتاب الله من غير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن الأثام » ولكنه يظن 
أن حفظه اكلام أهل الدن يتكفيه . وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم . 

( دفرقة أخرى ) استغرقوا أوقاتهم فى عل الحديث أعنى فيسماعه وجمعالر وايات الكثيرة منه وطلب الاسائيد 
الغريبة العالية فهمة أحدم أن يدور فى البلاد ويرى الشيوخ ليقول :أا أروى عن فلان ولقد رأيت فلانا ومعى 
من الإسناد ماليس مع غيرى . وغرورهم من وجوه : مها آنہم كملة الاسفارفإنهم لايصرفون العناية [لىفهم معالى 
السئة فعلءهم قاصر وليس معهم إلاالتقل ويظنون أن ذلكيكفيهم ومنها أنهم إذا لميفهموا معانيها ولايعملون بها وقد 
يفهمون بعضما أيضا ولايعملون به . ومنها أنهم يتركون العم الذى هو فرض عين وهو معرفة علاج القلب 
ويشتغلون بتسكثير الأسانيد وطلب العالى مها ولا حاجة بم إلى شىء من ذلك ومنها وهو الذى أكب عليه أهل 
الزمان آم أيضا لايقيمون بشرط السماع فإن السماع عجڙده وإن لم تكن له فائدة ولکنه مهم فى نفسه للوصول 
إلا إثيات الحديث إذ التفهم بعد الإثبات والعمل بعد التفهم > فالآول السماع م التفهمثم الحفظ ثم العمل م النشر 
وهؤلاء اقتقصروا من املة على السماع ثم تركوا حقيقة السماع » فترى الصى بيحضر فى مجلس الشبخ وا أديث يرأ 
والشيخ ينام والصى يلعب » ثم يكتب امم الصى فى السماع فإذا كبر تصتى ليسمع منه والبالغ الذى يحضر رجا 
يغفل ولالسمع ولايصغى ولايضبط وربما يشتغل عديث أو نسخ » والشيخ الذى يقرأ عليه او صحف وغير 
مايقرأ عليه لم يشعر به ولم يعرفه » وکل ذلك جهل وغرور . إذ الآصل ف الحديث أنيسمعه منرسولالهصلالله 
عليه وسل فيحفظه کا سمعه » وير ويه کا حفظه » فتكون الرواية عن الحفظ والحفظ عن السماع . فإن جرت عن 
سماعه من رسول الله صل الله عليه وسل سمعته من الصحابة أو التابعين وصار سماععك عن الراوى كسماع من سمح 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو أن لَصغى لتسمع فتحفظ وروی کا حفظت ۽ و تحفظ کا “معت حسف 
لانغير منه حرفا ولو غير غيرك منه حرفا أو اخطأ علت خطأه . 

ولحففاك طريقان ( أحدهما ) أن تحفظ بالقلب وتستديمه بالذكر والتكرار کا تحفظ -ماجرى على معك فى 
مجارى الأحوال . ( والتاف ) أن تكتب كا تسمع وقصحح المكتوب وتحفظه حتى لاتصل إلبه بد من لغيده › 
ويكون حفظك الكتاب معاك وفىخرانتك » فإنه لو امتدّ تإليه يد غيركربما غيره» فإذا لم تحفظهل لشعر بتغبيده 
فيكون محفوظا بقلبك أو بكتابك فيكون كتابك مذكرا لما مته وتأمن فيه من التغيير والتحريف . 

فإذا لم تحفظ لا بالقلب ولا بالکتاب وجرى عل سمعك صوت غفل وفارةت المجلس > ثم رأبت نسخة لذلك 
الشيخ وجؤزت أن يكون ما فيه مغيرا أو يفارق حرف منه للفسخة التى سمدتها لم بحر للك أن تقول : “معت هذا 
الكتاب » فإنك لاتدرى لعلك لم تسمع مافيه بل ممت شيشا يخالف مافيه ولو فى كلة . فإذا لم يكن معك حفظ 
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بقايك ولاقسخة صحيحة استوثقت علها اتقابل بها فن أين تمل أنلك معت ذلك ؟ وقد قال الله تعالى لإ ولاتقف 
ماليس لك به عر ) وقول الشيوخ كلهم فى هذا الزمان إنا معنا مافى هذا الكتاب إذا لم يوجد الشرط الذنى 
ذكرناه فهو كذب صر . وأقل شروط السماع أن رى الميع علالسمع .م نوع من الحفظ يشعر معه بالتغيير 
ولو جاز أن يكتب ماع الصى والغافل والنام والذى يذسخ لجاز أن يكتب ماع الجنون والصى ف المهد, ثم ذا 
بلغ الصى وأفاق الجنون يمع عليه ولاخلاف فى عدم جوازه » ولوجاز ذاك لجاز أنيكتب.ماع الجنين ف البطن فإن 
كان لايكتب سماع الصى ف المهد لآنه لايفهم ولابحفظ , فالصى الذى لايلعب والغافلوالمشغول بالنسخ ع نالسماع 
ليس بم ولاحفظ . وإن استجرأ جاعل فقال : يكتب سماع الصى فالمهدفليكتب سماع اجنين ف البطن» فإنفرق 
نلليها بآن الجنين لايسمع الصوت وهذا يسمع الصوتفاينفع هذاوهو نما ينقلالحديثدون الصوت» فليقتصر إذا 
صار شيخا على أنيقول : معت بعد بلوغى أنىفى صياى حضرت مجلس ابروىقيه حديث کان قرع سمعى صوته و لاأدرى 
ما هو ؟ فلاخلاف فى أنالر واية كذلك لاتصحومازاد عليه فهو كذب صريولوجازإثبات سماع الترى| لذى لايفهم 
العربية لاله مع صو تاغفلا لجا زإثبات سماع صىفالمهدوذلكغا ية الجهل . ومن أين,أخذهذا؟وهل الماع مستند إلا 
قول رسول الله صلی الله عليه وسلم « نر الله امآ سمع مقالنى فوعاها فأداها کا سمعها '' » وكيف يؤدى كاسم ع من 
لايدرى ماسمع فهذا أ خش أنواع الغرور . وقديل بهذا أهلالزمانواواختاط أهل الزمان ل يدوا شيوغا إلاالذزن سمعوه 
فى الصبا على هذا الوجه مع الغفلة » إلا أنْ للمحدّثين فى ذلك جاهاوقبولا » لاف امسا كين أنيشترطواذلك فيقل من 
يحتمسع لذلك فى حلقهم فينقص جاههم » وتقل أيضا أحاديثهم التى قد معوها بهذا الشرط بل ربما عدموا ذلك 
وافتضحوا » فاصطلحوا على أنه ليس يشترط إلا أن يقرع سمعسه دمدمة وإن كان لايدرى مايجرى ؟ وصعة السماع 
لالعرف من قول الحدثين لاله ليس من عللهم بل من ءلم علباء الأصول بالفقه وماذ كرناه مقطوع به فى قوانين 
صو ل الفقه فهذا غرور هؤلاء » ولو معوا على الشرط لكانوا أيضا مغر ورين فى اقتصارهم على النقل و إفناء أعار م 
فى جمع الروايات والاسانيد وإعراضهم عن مهمات الدين ومعرفة معانى الأخبار » بلالذى يقصدمن الحديث سلوك 
طريقالأخرةوسالكطر يقبار بماييكفيهالجديث الواحدعمره .15 روىعن يعض الشيوخ أنه حضر بحاس السماع فكان أل 
حد يشروى قولهعليهالصلاةوالسلام ه من حسن اسلام المرء ترک مالايعنيه "' » فقاموقال : يكفينىهذاحتى أفرغ 
م 2 أسمع غيره . فهكذا يكون ماع الا كباس الذبن حذرون الغرور . 

( وفرقة أخرى ) اششتغلوا بعلم النحو والمغة والشعر وغريب اللغة واغتروا به وزعموا أنهم قد غفرطم وأنهم 
من علباد اللآمة » إذ قوام الدين بالكتاب والسنة » وقوام الكتاب والسنة بعل اللغة والنحو فأفنى ھؤلاء أعبارثم ف 
دقائق النحو وفى صناعة الشعر وفى غريب اللغة ء ومثاهم كن يفنى جميع العمر فى تع الخط وتصحيح اروف 
وتحسنها ويزعم أنّ الملوم لابمسكن حفظها إلا بالكتابة فلا بد من تعلهها وتصحيحها » ولو عقل لعل أنه يكفيه أن 
يتعلم أصل الخط بحيث يمسكن أن يق رأ كيفا كان والباق زيادة على الكفاية » وكذلك الآديب لوعقل امرف أنّ لغة 
العرب كلغة الترك والمضيع مره فى معرفة لنة المرب كالمضيع له فى معرفة لغة الترك والمند » وإنما فارقتبا لفة 


)١(‏ حديث « اضر الله اميا م مقالق فوعاعا . . المديث » أخرجه اعاب السئن وان حبان من حديث زيد إن ثابت 
والترمذى وان ماجه من حديث ابن مسعود وقال الترمذى حديث حسن صصح وابن ماجه فقط من حدرث جبير بن مطعم وأنس 

(؟) حديث من جسن إسلام المرء تركه مالايعنيه » أخرجه الترمذى وقال غريب وابن ماجه من حديث أني هريرة وهو عند 
مالك من رواية عل بت الحسين مي سلا وقد تقدم ٠‏ 


أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف هوم 


العرب لجل ورود الشريعة بها » فيكنى من اللغة عل الغريئن فى الاحاديث والكتاب » ومن النحو ما يتعلق 
بالحديث والكتاب فأما التعمق فيه إلى درجات لاتتناهى فهو فضول مستذنى عنه » ثم لو اقتصر عليه وأعرض عن 
معرفة معانى الشريعة والعمل بها فهذا أيضا مغرور ؛ بل مثاله مثاله مثال من ضيع عمرهفى تصحيحخارج الحروفف 
القرآن واقتصر عليه وهو غرور » إذ المقصود من الحروف المعانى وإنما الحروف ظروف وأدوات » ومناحتاج 
إلى أن يشرب السكنجبين ليزول مابه من الصفراء وضيع أوقاته فى تحسين القدح الذى يشرب فيه السكاجبين فهو من 
الجهال المغرورين » فذلك غرور أهل'النحو واللغة والآدب والقراءات والتدقيق فى مخارج الحروف مهما تعمقوا 
فيها وتجودوا لما وعرجوا عليها ‏ أ كار عا يحتاج إليه فى عل العلوم اى هى فرض عين ‏ فاللب الاتمى هو العمل 
والذى فوقه هو معرفة العمل » وهو كالقشر العمل وكاللب بالإضافة إل مافوقه وما فوته هو سماع الالفاظ وحفظها 
بطريق الرواية » وهو قشر بطريق الإضافة إلى المعرفة ولب بالإضافة إلى مافوقه » وما فوقه هو العلم باللغة والنحو 
وفوق ذلك وهو القشر الأعلى العل بمخارج الحروف ؛ والقانعون ببذه الدرجات كلهم مفترون إلا من اتخذ هذه 
الدرجات منازل فلم يعرج علا إلا بقدر حاجته » فتجاوز إلى ماوراء ذلك حى وصل [ل لباب العمل فطالب محقيقة 
العمل قلبه وجوارحه ورجى عمره فى حمل النفس عليه وتصحيمم الاعبال وتصفيتها عنالشوائبوالأفات . فهذاهر 
المقصود الخدوم من جملة علوم الشرع وسائر العلوم خدم له ووسائل إليه وقشور له ومنازل بالإضافة إليه »> وكل 
من لم يبلغ القصد فقد خاب سواء كان فى المأزل القريب أو ف المنزل البعيد . وهذه العلوم لما كانت متعلقة يعلوم 
الشرع اغتر بها أربابها . فأما عل الطب والحساب والصناءات وما يعلم أنه ليس من علوم الشرع فلا يعتقد أصمابها 
أنهم ينالون المغفرة بها من حيث إنها علوم فكان الغرور بها أقل من الغرور بعلوم الشرع » لان العلوم الشرعية 
مشدتركة فى أنها مودة كا يشارك القشر اللب فى كونه مودا والكن الحمود منه لعينههوالمتتهى . والثانى مودالوصول 
به إلى المقصود الاقصى فن اتخذ القشر مقصودا وعرج عليه فقد أغثر به . 

( دفرقة أخرى ) عظم غرورهم فى فن الفقه فظنوا أن حك العبد بينه وبين الله بتبع حكنه فى مجلس القضاء 
فوضعوا الحيل فى دفع الحقوق وأساءوا تأويل الألفاظ الممهمة واغتروا بالظواهر وأخطئوا فيها . وهذا من قبيل 
الخطأ فى الفتوى والغرور فيه والخطأ فى الفتاوى مما يكثر . والكن هذا نوع عم الكافة [لاالآ كياس منهم فنشير إلى 
أمثلة : فن ذلك فتواهم بأن المرأة مى أبرأت من الصدق رى الزوج بينه وبين الله تعالى » وذلك خطأ بلالزوجقد 
يسىء إلى الروجة حيث يضيق عليها الامور بسوء الخلق فتضطر إلى طلب الخلاص فتبرى الزوج لتتخلص منهفهو 
إراء لا على طيبة نفس وقد قال تعالى ل فإن طبن لک عن شىء مله نفسا فكلوه هنيما مريئا 4 وطيبة النفس غير 
طيبة القاب » فقد بريد الإنسان بقلبه ما لا تطيب به نفسه فإنه يريد الحجامة بقلبه ولكن تكرهها نفسه 2 وما 
طيبة النفس أن سمح نفسها بالإبراء لاعن ضرورة تقابله حى إذا رددت بين ضررين اختارت هون ہما فهذه 
مصادرة على التحقيق بإ كراه الباطن . لهم القاضى ف الدنيا لا يطلع على القاوب والاغراض » فينظر إلى الإبراء 
الظاهر وأنبا لم نكره بسبب ظاهر والإكراء الباطن ليس يطلع الخلق عليه » ولكن مهما تصدّى القاضى الآ كبر 
فى صعيد القيامة القضاء لم يكن هذا محسوبا ولا مقيدا فى تحصيل الإبراء » ولذلك لايحل أن يؤخذ مال إنسان 
إلا بطيب نفس منه » فلو طلب من الإنسان مالا على ملل من الناس فاستحيا من الناس أن لا يعطيه وكان يود أن 
يكون سؤاله فى خلوة حتى لا يعطيه ؛ ولكن خاف ألم مذمة الناس وخاف ألم تسام امال » وردد نفسه بينبما 


فاختار أهون الآلمين وهو ألم التسلم فسده » فلا فرق بين هذا وبين المصادرة إذ معنى المصادرة إيلام البدن 
بالسوط حتى بصير ذلك أقوى من ألم القلب ببذل المال فيختار أهون الالمين ؛ والسؤال فى مظة الحياء والرياء 
ضرب للقلب بالسوط » ولا فرق بين ضرب الباطن وضرب الظاهر عند الله تعالى فإن الباطن عند الله تعالىظاهر » 
ونما حا کم الدنيا هو الذى بحم بالك بظاهر قوله وهيت لانه لا مكنه الوقوف على مافى القلب » وكذلك من 
يعطى اتقاء أشر لسانه أو لشر سعايته فهو حرام عليه » وكذلك كل مال يؤخذ علىهذا الوجه فهوحرام . ألا ترى 
ما جاء فى قصة,داود عليه السلام حيث قال بعد أن غفر له يارب كيف لى خصمی ؟ فام بالاستحلالمنه 
وکان هيما فأ بندائه فى صخرة بيت القدّس ٠»‏ فنادى : يا أوريا » فأجايه : لبيك راق اب اع يق 
من الجنة فاذا تريد ؟ فقال : إن أسأت إليك فى أمى فهبه لى » قال : قد فعلت ذلك يأ نى الله » :فانصرف 
وقد وکن إلى ذلك فقال له جبريل عليه السلام : هل ذكرت له مادملت ؟ قال : لا » قال : فارجم فبين له» 
فرجع فناداه فقال : لبيلك يا نی الله > فقال : إن أذنيت إليك ذنيا » 0 : ألم أهبه لك ؟ قال : ألا قسألى 
ماذلك الذنب ؟ قال : ماهو يانى الله ؟ قال : كذا وكذا » وذكر شأن المرأة فانقطع الجواب . فقال ياأوريا ألا 
تجيبنى ؟ قال : يانى الله ماهكذ! يفعل الأنبياء حي أقف معلكبين يدى الله » فاستقبل داود البكاء والصراخ م نالرأس 
2 وعده الله أن يستوهبه منهفى الآخرة . فهكذا يناك أن الهبةمنغير طيبةقلب لاتفيد »وأن طية القلب لاقعصل 
إلا بالمعرفة » ف-كذلك طيبة القاب لاتكون فى الإبراء والهبة وغيرهما إلا إذاخل الإنسانواختياره » حى تذبعث 
الدواعى من ذات نفسه لا أن تضطر بواعثه إلى الحركة بالحيل والإلزام . ومن ذلك هبة الرجل مال الزكاة فى آخر 
الحول من.زوجته واتهابه مالها لإسقاط الزكاة » فالفقيه يقول : سقطت الركاة ‏ فإن أراد به أن مطالبة السلطان 
والساعى سقطت عنه فقد صدق فإن مطمح نظرم ظاهر املك وقد زال » وإن ظنأنه يسلف القيامة ويكو نكن لم 
ملك المال» أ و كن باع لحاجته إلى المبيع لاعلى هذا القصد فا أعظم جهله بفقه الددن ور الركاة » فإن سر الركاة 
لطهير القلب عن رذيلة البخل فإن البخل مهلك قال صل الله عليه وسل « ثلاث مهلكات شح مطاع (' , وإ ما صار 
شه مطاعا پا فعله وقبله ل يكن مطاعا . فقد ثم هلا که با يظن أن فيه خلاصه فإِنّ الله مطلع على قلبه وحبه المال 
وحرصه عليه » وأنه بلغ من حرصه على المسال أن استذبط الحيلحتى يسدعلى نفسه طريقالخلاص من البخل بالجهل 
والغرور » ومن ذلك إباحة الله مال الصاح للفقنه وغيره بقدر الحاجة » والفقهاء المغرورون لاميزون بين الاما 
والفضول والشبوات وبين الحاجات » بل كل مالاتتم رعونتهم إلا به يرونه حاجة وهو حض الغرور » بل الدنيا 
خلقت لحاجة العباد إايها فى العبادة وسلوك طريق الأخرة» فكل ماتناوله العبد للاستعانة يهعلى الدين والعبادة فهو 
حاجته وماعدا ذلك فهو فضوله وشو ته » ولو ذهبنا نصف غرور الفقهاء فى أمثال هذا للأا فيه بجادات والغرض 
من ذلك القنبيه على أمثلة تعرف الاجناس دون الاستيعاب فإِنّ ذلك يطول . 


الصنف الثانى : أرباب العاده والعمل 0 درون 0 فرق كثيرة فنهم من غروره فى الصلاة ٠‏ ومنهم من 
العمل فليس غاليا عن غرور إلا اکا وقليل ماهم . 
ر غنم فرقه ) أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل وريا تعمقوا فالفضائل حتى خرجوا إلى العدوان 


(1) حديث د ثلاث مهلكات 2 الد ٫ث a‏ تقدم غير عية 


أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف ٤١‏ 


والسرف » كالذى تغلب عليه الوسوسة فى الوضوه في.الغ فيه ولايرضى أساء المحكوم بطهارته فى فتوى الشرع › 
ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة فى النجاسة » وإذا آ لالأم إلى أ كل الخلال قدر الاحتمالات ااقريبة بعيدة وربما 
أكل الحرام الحض » ولو انقاب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام لسكان أشبه بسيرة الصحابة » إذ توضاً عر 
رضى الله عنه اء فى جرة صرانية مع ظهور احتمالالاجاسة وكان مع هذايدع أبرابا منا هلال حخافة من الوقوع 
فى الحرام . ثم من هؤلاء من خرج إلى الإسراف فى صب الماء وذللك منبىعنه ' » وقديطول الال حى يضيع 
الصلاة ونخرجها عن وقتباء وإن م عذرجهأ أيضأ عن وقتبا فهو مغرور لا فانههنفضيلة أولالرقت »ون لم فته 
فهو مغرور لإسرافه فى الماء » وإنلم يسرف فهو مغرور لتضييعه العمر الذىهوأعر الاشياءفياله «ندوحة عنه » 
إلا أن الشيطان يصدٌ الخلق عن الله بطريق سنى » ولايقدر على صد العباد إلا يما يخيل الم زه عيادة فے حدم 
عن الله بمثل ذلك . 

( وفرقة أخرى ) غلب عليها الوسوسة فى نية الصلاة فلا يدعه الشيطان حى يعقد نية صحيحة بل يشش عليه 
حتى تفوته أداعة ويخرج الصلاة عن الوقت » وإن م تكبيره فيسكون فىقابهبعدتردد ىصعة نيته » وقد بوسوسون 
فى التكبير حتى قد يغيرون صيغة التكبير لشدة الاحتياط فيه » بفعلون ذلك فى ول الصلاة ثم يغفلون فى جمييع 
الصلاة فلا يحضرون قاو م > ويغترون بذلك ويظنون أنهمإذا أتعبوا أنفسهم فى آصحيمالنية ىأل الصلاة وتميزوا 
عن العامة بهذا الجهد والاحتياط فهم على خير عند ربمم ٠‏ 

( دفر قة أخرى ) تغلب عليهم الوسوسة فى [خراج حروف الفاتحة وسار الآذ كار'من مخارجهافلايزال يحتاط 
فى التشديدات والفرق بين الضاد والظاء وتصحيمم عخارج الحروف فى جمييع صلاته » لامهمه غيره ولايتفكر فا 
سواء ذاهلا عن معنى القرآن والاتعاظ به وصرف المهم إلى أسراره . وهذا من أقبح أنواع الغرور فإنه لم يكلف 
ا لق فى تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا با جرت به عادتهم فى الكلام . 

ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة إلى بحاس ساطان وأس أن يؤديها على وجهها ؛ فأخذ يؤدى الرسالة ويتأنق 
فى مخارج الحروف ويكررها ويعيدها مرة بعد أخرى وهو فى ذلكغافل عنمقصود الرسالة ومراعاة حرمة ايجلس 
فا أحراه بأن تقام عليه السياسة ويرد إلى دار الجانين ويحكم عليه بفقد العقل . 

( وفرقة أخرى ) اغتروا بقراءة القرآن فيهذونه هذا ور ما يختمونه فى اليوم والليل مرة » ولسان أحدم بجرى 
به وقلبه يتردد فى أودية الأمانى إذ لايتفكر فى معانى القرآن لينزجر بزواجره وبتعظ بمواعظهويةف عند أواسه 
ونواهيه ويعتبر بمواضع الاعتيار فيه إلى غير ذلك مما ذ كرناه فى كتاب تلاوة القرآن من مقاصد التلاوة ‏ فهو 
مغرور يظن أن المقصود من إنرال القرآن الهمهمة به مع الخفلة عنه . 

ومثاله : مثال عبد كتب إليه مولاه ومالك كتاباً وأشار عليه فيه بالآوام والتواهى ٠‏ فلم يصرف عنايته إلى 
فهمه والعمل به ولكن اقتصر على حفظه فهو مستمر على لاف ما أىه به مر لاه ؛ إلا أنه يكرر الكتاب بصوته 
ولخمته كل يوم ماثة مرة فهو مستحق للعقوبة » ومهما ظن أن ذلك هو المراد منه فهو مغرور . نعم تلاوته إا 
تراد لكيلا ينسى بعد لحفظه وحفظه يراد لمعناه ومعناه يراد العمل به والانتفاع بمعانيه » وقد يكونلهصوت طيب 
فهو يقرؤه ويلتذ به ويغتر باستلذاذه ويظن أن ذلك لذة مناجاة الله قعالى وسماع كلامه وإسا هى لذته فى صوته » 

)1 حديث : النهى عن الإسراف فى الوضوء . أخرجه الترمذى وضعفه وابن ماجه من حديث أبى بن كعب « أن الوضوء 


شيطانا يقال له الولمان ... الحديث » وتقدم فى عاب القاب . 
۵١ (‏ - إحياء علوم الدين س ۳ ) 


0 أصناف الماترين وأقسام فو ق كل صنف 


ولو ردد ألخحانه بشعر أو كلام آخر لالتذ به ذلك الالتذاذ › فهو مغرور إِذْلم يتفقد قلبه فيعرفه أن لذته بكلام الله 
تعالى من حت ننن أظنة ومعاننه أو يضوته : ا 

( وفرفة أخرى ) اغتروا بالصوم ورعا صاموا الدهر أو صاموا الايام الشريفة وم فيا لاحفظون أأسلتهم 
عن الغيبة وخواطرثم عن الرباء وبطونهم عن ال حرام عند الإفطار وألساتهم عن المذيان بأنواع الفضول طول 
النهار » وهو مع ذلك رظن بنفسه الخير فمل الفرائض و يطلب النصل ثم لايقوم بحقه وذلك غاية الغرور . 

) وفرقة أخرى ) اغتروا بالحج فيخرجون إلى الحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء 
الوالدين وطلب الزاد الحلال » وقد يفعلون ذلكبعد سقوط-جة الإسلام ويضيءون ف الطريق الصلاة والفرائض 
ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن ويتعرضون لمكس الظلة حتى يؤخذ منهم » ولاحذروذف الطريق من الرفث 
والخصام » وربما جمع بعضهم الحرام وأنفقه على الرفقاء فى الطريق وهو يطلب به السمعة والرباء فيعصى الله 
تعالى فى كسب الحرام أوَلا وفى إنفاقه بالرياء ثانا فلا هو أخذه من حله ولا هو وضعه فى حقه » ثم حطر 
البيت بقلب ملوث برذائل الاخلاق وذمم الصفات لم قم تطويره على حضوره وهو مع ذلك يظن أنه على خير 
من ربه فهو مغرور ٠‏ 

) وفرةة أخرى ) أخذت فى طريق الحسبة والاس بالمعروف والهى عن المنكر يكر على الناس ويام 
بالخير وينسى نفسه » وإذا أمره بالخير عنف وطلب الر باسة والعرة وإذا باشر مثكرا ورد عليه غضبوقال: أنا 
الحتسب فكيف تشكر على ؟ وقد مح الناس إلى مسجده ومن تأخر عنه أغلظ القول عليه وما غرضه الرياء 
والرياسة » ولو قام بتعهد المسجد غيره لحرد عليه » بل هنهم من يؤذن ويظن أنه ؤذن لله ولو جاء غيره وأذن فى 
وفت غببته قامت عليه القيامة وقال : لم آخذ حق وزوححت على مرتبى » وكذلك قد بتقاد إمامة مسجد ويظن أنه 
على خير وا غرضه أن يقال إنه [مام مسجد فلو تقدّم غيره و'ن کان أورع رأعلم منه قل عليه . 

( دفرقة أخرى ) جاوروا ؟كة أو المدينة واغترو! »که وليراقبوا قلوبهم ولم يطهرواظاهرهم و باطنهم فقاوم 
معلقة ببلادم ملتفتة إلى قول من يعرفه أن فلانا جاور بذلك › وتراه يتحدّى ويقول : قد جاورت بمكة كذا كذا 
سنة » وإذا سمع أن ذلك قبييح ترك صريح التحدّى وأحب أن يدرفه الناس بذلك ثم إنه قد جاور ود عين طمعه 
إلى أوساخ أموال الئاس وإذا جح من ذلك شيئًا شح به وأمسكه لم تسمح نفسه بلقمة يتصدّق بها على فقير فيظهر 
فيه الرياء والبحل والطمع وجملة من لكات كان عنرا بمعزل لو ترك الجاورة » ولكن حب الحمدة وأن يقال إنه 
من الجاورين الزمه الجاورة مع التضمخ ذه الرذائل فهو أيضاً مغرور » وما من عمل من الاعمال وعبادة 
من العيادات إلا وفما آفات فن ل يعرف مداخل آفاتها واعتمد عليبا فهو مغرور »2 ولايءرف شرح ذللك 
إلا من جملةكتب إحياء علوم الدين » فيعرف مداخل الغرور فى الصلاة من كتاب الصلاة » وفى الحج من 
كتاب المج » والركاة والتلاوة وسائر القربات من اللكتب البى رتبناها فيبا » وإما الغرض الان الإشارة 
إلى مجامع فا ىق اكب : 

( وفرقة أخرى ) زهدت فى المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون ومن المسكن بالمساجد وظنت أنها 
أدركت رتبة الزهاد » وهو مع ذلك راغب فى الرياسة والجاه إما بالعم أوبالوعظ أو مجردالزهد › فقد ترك أهون 
الاين وباء بأعظ المهلكين ؛ فن الجاه أعظم من المال ولو ترك ال جاه وأخذ المال كان إلى السلامة أقرب فهذا 


اسان المغثرين وأقسام فرق فى كل صف و 


مغرور إِذْ ظن أنه من الزهاد فى الدنيا وهو لم يفهم معنى الدنيا » وم بدر أن منتبى إذاتها لريامة وأنّ الراغب فما 
لاب وأن يكون منافقا وحسودا ومكبرا ومرائيا ومتصفا مع خبائث الاخلاق لم وقد يثرك الرباسة ويؤثر 
الخلوة والعزلة وهو مع ذلك مغرور إذ يتطول بذلك على الاغنياء ويخشن معهم الكلام وبنظر إليهم بعينا لاستحقار 
وبرجو لنفسه أ كش ما برجو لهم ويعجب بعمله وبتصف جملة من خيائث القلوب وهو لابدرى ؛ وربما يعطى 
امال فلا يأخذه خيفة من أن يقال بطل زهده » ولو قيل له إنه حلال نذه فى الظاهر ورده فى الفية ل لسمح به 
نفسه خوفا من ذم الناس » فهو راغب فى حمد الناس وهو من ألذ أبواب الدنيا » ويرى نفسه أنهزاهد ف الدئيا وهو 
مغرور ومع ذلك فربما لاعلو من نوقير الاغنياء و”قديمهم على الفقراء واليل إلى المريدين له والمثنين عليه والنفرة 
عن المائلين إلى غيره من الزهاد » وكل ذلك خدعة وغرور من الشبطان لعوذ بالله مه . وفى العياد من يشدّد على 
نفسه ى أعمال الجوارح حتى ربما يصلى فى اليوم والليلة مثلا ألف ركعة ويختم القرآن وهوفى جميع ذلك لا يخطر له 
مراعاة القاب وتفقده وتطهيره من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات فلا 9 ذلكمهلك › وإنعل ذلك 
فلا رظن بنفسه ذلك » وإن ظن بنفسه ذلك توم أنه مغفور له لعمله الظاهر وأنه غير ماخ ذ,أحوال القاب » وإن 
توم فيظن أن العبادات الظاهرة رجح ها كمة حسئاته وهيبات ! وذرة من ذى تقوى ولق واحد من أخلاق 
الا كباس أفضل من أمثال الجبال عملا بالجوارح » ثم لاخاو هذا الغ ور - مع سوء خاقه مع الناس وخشونته 
وتلوث باطنه ‏ عن الرياء وحب الثناء ‏ فإذا قيل له أنت من أوتاد الأرض وأو لياء الله وأحبابه فرع المغر ور بذاك 
وصدق به وزاده ذلك غرورا » وظن أن تركية الناس له دلبل على كونه مرضيا عند الله ولا يدرى أن ذلك لجهل 
الناس خبائث باطنه . 

( وفرقة أخرى ) حرصت عل النوافل د يعظم اعتدادها بالفرائض , ترى أحدم يفرح بصلاة الضحى 
وبصلاة الايل وأمثال هذه الاوافل ولا ميد للفريضة إذة ولا يشتذ حرصه على المبادرة مما فى أؤل الوقت » وينسى 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم فما يرويه عن ربه ه هاتقؤب المتقربون إلى بمثل أداء ما افترضت عليهم 2 » وترك 
الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور ء بل قد يتعين فى الإنسان فرضان : أحدهما يفوت والآخر لا يفوت › 
أو فضلان أحدها يضيق وقته والآخر يسع وقته . فإن ل يحفظ الثرتيب فيه كان مغرورا . ونظائر ذلك أ كثرمن 
أن تحصى » فإن المعصية ظاهرة والطاعة ظاهرة و[نما الخامض تقديم بعض الطاءات على بعض » كتقد م المرائض 
كلبا على النوافل ؛ وتقدم فروض الاعيان على فروض الكفاية » وتقديم فرض كفاية لا قاثم به على ما قام به 
غيره » وتقديم الام من فروض الاعيان على مادوبه » وتقدم مايفوت على ما لا يفوت » وهذا کا يجب تقديم 
حاجة الوالدة على حاجة الوالد إذ سدّل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فقيل له : من أبر يارسول الله ؟ قال 
د أمك ‏ قال : ثم من ؟ قال م أمك ء قال : ثم من ؟ قال « أمك » قال : ثم من ؟ قال « أباك » قال ؛ ممن ؟ قال 
دأدناك فأدناك 22 » فينيفى أن يبدأ فى الصلة بالاقرب » فإن استويا فبالاحوج » فإن استويا فبالاتق والاورع. 
وكذلك من لاينى ماله بنفقة الوالدين والحج فربما يحج وهو مغرور بل يذبغى أن يقذم حقهما على الحج » وهذا من 
تقدم فرض أ على فرض هو دونه . وكذلك إذا كان على العبد ميعاد ودخل وقت اجمعة فاضمءةتفوتوالاشتغال 


)١(‏ حديث » ماتقرب المتقربون إلى مثل أداء ما افترضت عايهم » أخرجه الخارى من حديث ألى هريرة بافظ « مابقرب 
إلى عبدى » )١( ٠.‏ حديث : من آع ؟ قال « أمك... الحديث » أخرسه الترمذى واطا م وجه من حديث زيد بن حكيم عن 
أبيه عن دده وقد تقدم فى آداب الصحة ٠.‏ 


€( أصئان المغترين وأقسام فرق كل صئف 


بالوفاء بالوعد معصية وإن كان هو طاعة فى نفسه . وكذلك قد تصيب ثوبه النجاسة فبغاظ القول على أبويه وأهله 
بسبب ذلك فالنجاسة محذورة وإيذاؤها محذور » والحذر من الإبذاء أم مك الان من النجاسة .وام تقابل 
الحذورات والطاءات لاتتحصر . ومن ترك الثرتيب فى جميع ذلك فهو مغرور . وهذا غرور فى غاية الغموض لان 
المغرور فيه فى طاعة إلا أنه لايفطن لصيرورة الطاعة معصية حيث ترك بها طاعة واجبة هى أهم منها . ومنجماته 
الاشتغال بالمذهب والخلاف من الفقه فى حق من بق عليه شغل من الطاعات والعاصى الظاهرة والباطنة المتعلقة 
بالجوارح والمتعلقة بالقلب لان مقصود الفقه معرفة ماحتاج إليه غيره فى حوانجه . فعرفة ماتاج هو إليه فى قلبه 
أولى به إلا أن حب الرياسة والجاه ولذة المباهاة وقهر الاقران والتقدّم عليهم يعمى عليه حت يغتر به مع نفسه 
ويِظن أنه مشغول بهم دينه . 


الصنف الثالث : المتصوّفة وماأغلب الغرور عليهم والمغترون منهم فرق كثيرة . 


( ففرقة منهم ) وهم متصوفة أهل الزمان إلا من عصمه الله اغتروا بالزى واطيئة والمنطق » فساعدوا الصادقين 
من الصوفية فى زم وهيئتهم وى فى ألفاظهم وفى آدابهم ومر امهم واصطلاحاتهم » وف أحو المم الظاهرة فى السماع 
والرقص والطهارة والصلاة والجلوس على السجادات مع إطراق الرأس وإدخاله فى ا لجسب كالمتفكر وفى تنفس 
الصعداء وفى خفض الصوت ف الحديث إلى غير ذلك من الشمائل واليئات » فاءا تكلفوا هذه الامو ر وتشبهوابهم 
فيا ظنوا أنهم أيضا صوفية ولم يتعبوا أنفسهم قط فى المجاهدة والرياضة ومراقبة القاب » وتطهير الباطن والظاهر 
من الأثام الخفية والجلية؛ وكل ذلك من أوائل منازل التصوف »ولوفرغوا عن جميعها لما جاز لمم أن يعدوا أنفسم 
فى الموفية ؟ كيف ولم يحومواقط حوها وام يسوموا آنفسم م شیا مما ؟ بل يتكالبونعلى الحرام والشبهاتوأموال 
السلاطين ويتنافسر ن ف الرغيف والفلس والحبة ويتحاسدون عل التقير والقطمير و»رق بعضهم أعراض بعض مها 
خالفه فى شىء من غرضه . وهدؤلاء غرورثم ظاهر ومثالهم مثالا رأة يوز معت أن الشجعانو الا بطال من المقاتلين 
ثبت أسماق هم فى الديوان ويقطع لكل واحد منم قطر من أقطار المملك » فتاقت نفسما إلى أن يقطع لها ماک 
فلوست درعا ووضعت على رأسما مغفرا وللت من رجز الأبطالأبياتاً وتعودت إيراد تلك الآبيات بنغهاتهم حى 
تدسرت علها وتعلت كيفية تبختر هم فى الميدان وكيف تحر يكهم الآابدى وتلقفت جميع شهائلهم فى ازى والماطق 
والحركات والسكنات » ثم توجهت إلى المعسكر ليثبت اسمها فى ديوان الشجعان فلءا وصلت إلى المعسكر أنفذت إلى 
ديوان العرض وأمى بأن تجرد عن المغفر والدرع وينظر ماتحته وتمتحن بالمبارزة مع بعض الثنجعان ليعرف قدر 
عناكرا فى الشجاءة » فليا جردت عن المغفر والدرع فإذا هى تجوز ضعيفة زمنة لالطيق حمل الدرعوالمغفر؟فقي للها 
أجثت للاستهزاء بالملك والاستخفاف بأهل حضرته والتلبيس عليهم خذوها فألقوها قدام الفيل لسخفها فألقيت 
إلى الفيل . فكهذا يكون حال المدعين للتصوف ف القيامة إذا كشف عنم الغطاء وعرضوا على القاضى الا كبرالذى 
لا ينظر إلى الرى والمرقع بل إلى القاب . 


( وفرقة أخر ی ) زادت على هؤلاء فى الغرور إذ شق عليها الافتداء بهم فى بذاذة الثباب والرضا بالدون , 
فأرادت أن تتظاهر بالتصوف وام تجد بدا من التذين بزيهم فتركوا الحرير والإبريسم وطلبوا المرقعات النفيسة 
والفوم ط الرقيقة والسجادات المصبغة ولبسوامنالششاب ماهو أر دفعقيمة منالرير والإبريسم ؛ وظن أحدهم مع ذلك 
أنه ا »جرد لون الثوب وكونه مرقعا » رنسى أنهم مما لونوا الثياب لثلا يطول عم غسلها كل ساعة 


أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف ٥‏ 


لإزالة الوسخ ؛ وإنما لبسوا المرقعات [ذكانت يام مخرقة ف-كانوا برقعونها ولا يلبسون الجديد فأماتقطيع الفوط 
الرقيقة قطعة قطعة وخياطة المرقعات منها فن أبن يشبه ما اعتادوه ؟ فهؤلاء أظهر حاقة من كافة المغرورين » فإنهم 
يتتعمون بنفيس الثياب ولذيذ اللاطعمة ويطابون رغد العيش ويأكاون أمرال السلاطين ولابجتة.و نالمعاصى الظاهرة 
فضلا عن الماطنة وم مع ذلك يظنون افم الخير وشر هؤلاء ما بتعدى إلى الخلق إذ ملك هن يفتدى بهم » ومن 
لا يقتدى مهم تفسد عقيدته فى أهل التصوف كافة ويظن أن جميعهم كانوا منجذسه فيطول اللسانف الصادقينمنهم » 
وكل ذلك من شؤم الملشيهين وشرم . ٠‏ 

( دفرقة أخر ى ) ادعت عل المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال والملازمة فى عين الشوود 
والوصول إلى القرب » ولا يعرف هذه الأمور إلا بالأسامى والالفاظ لانه تلقف من ألفاظ الطامات كلبات فهو 
يرددها ويظن أن ذلك أعلى من عل الأولين والآخرين » فهو بنظر إلى الفقهاء والمفسرين والحدثين وأصناف العلياء 
بعين الإزراء فضلا عن العوام » حتى إن الفلاح ليئرك فلاحته والحانك ترك حيا كته ديلازمهم أباما معدودة 
وشلقف مم تلك الكلات اأزيفة فيرددها كأنه يكام عن الوحى وذبر عن سر الاسرار »> وستحقر بذلك جمیع 
العياد والعلياء ؛ فيقول فى العباد إنهم أجراء متعيون » وقول فى العلياء 1م بالحديث عن الله محجوبون ؟ ويدعى 
لنفسه أنه الواصل إلى اق وأنه من المقربين » وهو عند الله من الفجار المنافقين ؛ وعند أرباب القارب من اق 
الجاهلين لم حك قط علا ول بهذب خلقا ولم يرتبعملا ول يراقب قايا سوى اتباع الهوى وتلقف الحذيان وحفظه . 


( وفرقه أخرى ) وقعت فى الإباحة وطووا بساط الشرع ورفضوا الاحكام وسووا بين الحلال والحرام 
فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن عمل فلم تعب نفسى ١‏ وإعضمم يقول: قد كلف الناس تطهير القلوب عنالشووات 
وعن حب الدنيا وذلك محال فقدكلفوا ما لا يمكن » و[نسا يغتر به من لم جرب ٠‏ وأما عن فقد جربنا وأدركنا 
أن ذلك مال . ولا يعلم الاحمق أن الناس لم بسكلفوا قلع الشبوة والغضب من أصلهما بل إا كلفوا قلع مادتهما 
حيث ينقاد كل واحد منهما لحك العقل والشرع . وبعضهم يقول : الأعمال بالجوارح لا وزن لما » ونما النظر 
إلى القلوب وقاوبنا والمة حب الله وواصلة إلى معرفة الله و [نما نخوض ف الدنيا بأدائنا وقلوبنا عا كفة فى حضرة 
الربوبية فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقاوب » ويرعمون إنهم قد ترقوا عن رتبة العوام واستغنوا عن مُبذيب 
النفس بالاعمال البدئية وأن الشهوات لا تصدم عن طريق الله لقوتهم فما ٠‏ ويرفعون درجة أنفسهم على درجة 
اللآنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ كانت تصدم عن طريق الله خطيئة واحدة. حتىكانوا يبكو نعل و ينوحون سنين 
متوالية » وأصناف غرور أهل الإباحة من المأشهين بالصوفية لا تحصى ؛ وكل ذلك بناء على أغاليط ووساوس 
بخدعهم الشيطان بها لاشتةاهم بامجاهدة قبل إحكام الع ومن غير اقتداء إشيخ متقن فى الدينوالعلم ماح للاقتداء به 
وإحصاء أصنافهم يطول . ش 

( وفرقة أخرى ) : جاوزت حد هؤلاء واجتذبت الاعسال وطلقت الحلال واشتغاتبتفقدالقلبوصارأحدم 
بدعى المقامات من الزهد والتوكل والرضا والحب من غير وقوف عل حتيمّة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها 
وآفاتها . فئهم من يدعى الوجد والحب لله تعالى يزعم أنه واله بالله ولعله قد تخيل فى الله خبالات‌هیبد ةأ وکفر 
فيدعى حب الله قبل معرفته » ثم أنه لا يخلو عن مقارفة ما یکره الله عر وجل وعن إيثار هوی نفسه على مر الله 
وعن ترك بعض الآمور حياء من الخلق » ولو خلا لما ترلله حياء من الله تعالى . ولیس يدرى أكل ذلك يناقض 


كمع أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف 


ا لحب وبعضهم رجا يمل إلى القناعة والتوكل فيخوض البوادى من غير زاد ليصحم دعوى التوكل » وليسيدرى 
أن ذلك بدعة لم تنقل عن الساف والصحابة وقدكانوا أعر ف بالتوكل منسه » فا فهموا أن التوكل المخاطر ة بالروح 
وترك الزاد بل كابوا يأخذون الزاد وم متوكلون على الله تعالى لاعلى الزاد » وهذا ربما يترك الراد وهو متوكل 
على سبب من الاس.اب وائثق به » وما من مقام من المقامات المنجيات إلا وفيه غرور وقد اغتر به قوم وقدذ كرنا 
مداخل الآفات فى ربع المنجيات من الكثئاب فلا مكن إعادتما . 

(دفرقة أخرى) ضيقت على نفسها فى أس القوت حى طلبت منه الحلال الخالص وأهماواتفقدالقلب وا لجو ارح 
فى غير هذه الخصلة الواحدة ومنهم من أهمل الحلال فى مطعمه ومليسه ومسكنه وأخذ يتعدق فى غير ذلك » وليس 
بدرى المسكين أن الله تعالى لم رض من عبد بطلب الحلال فقط ولا يرضى بسائر الاعمال دون طلب الحلال » بل 
لايرضيه إلا تفقد يع الطاعات والمعاصى . فن ظن أن بعض هذه الاهور يكفيه وينجيه فهو مغرور . 

( وفرقة أخر ى ) أدعوا حسن الاق والتواضع والسماحة فتصدّوا لخدمة الصوفية جمهواقوماو تكلفوا نخدمتهم 
واتخذوا ذلك للرياسة وجمع المال » وإنما غرضهم التسكير دثم بظهرون الخدمة والتواضعوغر طم مالارتفاع ٤‏ 
وم يظهرون أن غرضهم الإرفاق وغرضهم الاستتباع اوثم تظهرون أن غرضهم الخدمة والتبعية م [نهم بجمءون 
من ار ام والشبهات وينفقون عليهم لتسكثر أتباعهم وينشر بالخدمة اسمهم » وبعضهم ,أخذ أموال السلاطين ينفق 
عليهم ؛ وبعضهم يأخذها لينفق فى طريق الحج على الصوفية ويرعم أن غرضه البر والإنفاق » وباععشجميعهم الرباء 
والسمعة » وآية ذلك [همالهم جنيع أوامر الله تعالى عليهم ظاهر! وباطنا ورضام بأخذ الحراموالإنفاقمنه . ومثال 
من ينفق الحرام فى طريق الحج لإرادة الخير كن يعمر مساجد الله فيطينها بالعذرة ويزعم أنقصدءالعمارة . 


( دفرقة أخرى ) اشتغاوا ,المجاهدة وتمذيب الاخلاق وتطهير النفس من عيوبها وصاروا بتعمقون‌فافاتخذوا 
البحث عن عيوب النفس ومعرفة خدعها علءا وحرفة » فهم فى جميع أحوالحم مشغولون بالفحص عن عيوبالنفس 
واستذہاط دقيق السكلام فى أفاتبا ؛ فيقولون هذا فى النفس عيب والغفلة عن كونه عيبا عيب » والالتفا تلل یکو نه 
عيبا عبب » ويشغفون فيه بكلات مساسلة تضيع الأآوقات فى تلفيقها ومن جعل طول عمره ف التفتدش عن‌عبوب 
اللفس وتحرير عل علاجها كان کن اشتغل بالنفتيش عنعواثق المج وآفانه وام يسلك طر بق الحج فذلك لايغنيه . 

( وفرقة أخرى ) جاوزوا هذه الرتبة وابتدءوا سلوك الطريق وانفتح لحم أبواب المعرفة » فكلا تشمموا من 
مباديٌ المعرفة اة تعجوا منها وفرحوا بها وأيجبتهم غرابتها فتقيدت قلوبمم بالالتفات إليها والتفكر فيها » وفى 
كيفية انفتاح بابها علييم وا نسداده على غيرم » وكل ذلك غرور لان جائب طريق الله ليس لا نهاية » فلو وقف 
مع كل أجوبة وتقيد بها قصرت خطاه وحرم الوصول إلى المقصد وكان مثاله مثال من قصد ملكا فرأى على باب 
ميدانه روضة فا أزهار وأنوار م يكن قد رأى قبل ذلك مثلها » فوقف ينظر [إيها وبتعجب حت فاتهالوقتالذى 
سكن فيه لقاء الماك . 

( دفرقة أخرى ) جاوزوا هؤلاء ولم يلتفتوا إلى مايفيض عليهم من الأنوار فى الط يق ولا إلى ماتيسر ممن 
العطايا الجريلة ولم يعرجوا على الفرح بها والالتفات ليها جادين فى السير حتى قاربوا فوصلوا إلى حدّ القر بة إلىالله 
تعالى » فظنوا أنهم قد وصلوا لى الله فوةفوا وغلطوا فإن لله تعالى سبعين حجابا من نور لا يصل السالك إلى حجاب 
من تلك الحجب ف الطربق إلا ويظن أنه قد وصل . وليه الإشارة بقول إبراهم عليه السلام إذ قال الله تسالى 


إخبارا عنه لإ فلسا جن عليهالليل رأى ك وكبا قال هذا رى ) و ليس المعنى به هذهالأاجسام الحضيثة فإنه كان راما 
فى الصغر ويعلم أنها ليست آلهة وهى كثيرة وليتك واحداء وا لجهال يعلمون أن الكوكب ليس إإله فثل إراهيم 
عليه السلام لا يغره الكوكب الذى لا يذ السوادية . ولكن المراد ب أنه نور من الأنرار التى هى من حجب الله 
عز وجل وهى على طريقالسالكين » ولا يتتصور الوصو ل إلى اله تعالى إلا بالوصول إلىهذه الحجب ؛ وهى جب 
من نور إعضها أ كبر من بعض وأصغرانيرات الكركب فاستعير له لنظه وأ عظمها الشمس وبينهما رتبة القمر ؛ فل 
بزل إبراههم عليه السلام لمارأى ملكرت السموات ہت قال تعالى ( وكذلك نرى راهم ملكوت السرات 
والارض 14 يصل إلى نور بعد نور ويتخيل ايه فى ول ماکان يلقاه أنه قد وصل » ثم كان يكشف له أن وراءه 
أمرا فيترل إليه ويقول : قد وصلتفيكشف له ما وراءه حى و صل إلى الحجاب الا فرب الذى لار صو ل إلابعده» 
فقال بإهذا أكبر) فليا ظهر له أنه مع عظمه غير حال عن الموى فى حضيض انقص والانحطاط عن ذروةالكال 
قال لاأحب الافاين ‏ إلىأنقال - إلى وجهت وجهى للذى فطر السرات والأرس) وسالك هذه الطريق فديغتر 
فى الوقوف على بعض هذه الحجب وقد يتر بالحجاب الأول » وأؤل الحجبين اله وبين العبد هر نفسه فإنهأيضا 
أمى ربانى وهو نور من أنوار الله تعالى ؛ أحنى سر القلب الذى قتجلى فيه حقيقة اق كله حتى إنه ليقسع بعل العالم 
وصحيط به وتتجلى فيه صورة الكل » وعند ذلك يشرق نوره إشراقا عظما إذ إظهر فيه الوجودكاه على ما هر عليه 
وهو فى أول الام محجوب مشكاة هى كالساتر له فإذا تجلى نوره وانكشف جال القلب بعد [شراق نور الله عليه 
رما التفت صاحب القلب إلىالقلب فيرى من جاله الفائق مايدهشه ؛ ور مما يبق أسانه فى هذه الدهشة فقول : 
أنا الحق فإن لم يتضح له ما وراه ذاك اغتر يه ووقف عليه وملك › ركان قد اغثر يكوكب صغير من أنوار الحضرة 
الإلحية ول يصل بعد إلى القمر فضلا عن الشمس فهو مغرور وهذا محل الالتباس » إذ المجلى بلتبس بالمتجل فيه کا 
بلتبس لون ما يتراءى فى المرآة بالمرأة فيظن أنه اون اهرآة؛ وكا بلنبس ماف الرجاج بالرجاج كا قبل : 
رق الزجاج ورقت الخر فتشابما فتشاكل الام 
فكأتما خر ولا قدح وكأتما تدح ولا خر 

وببذه العين نظر النصارى إلى المسيح قر أدا إشراق نور الله قد بلالا فيه فغلطوا فيه کن ری ک وکبا فى مرآة 
أو فى ماء فيظن أن الكوكب فى الرآة أوق الماء فيمدٌ بده ليه ليأخذه وهو مغرور ؛ وأنواع الغرور فى طريق 
السلوك إلى الله تعالى لاتحصى فى مجلدات ولا تستقصى إلا بعد شرح جميع علوم المكاشفة » وذلك مما لارخصة 
فى ذكره ؛ ولعل القدر الذى ذ كر اه أيضا كان الأولى ترك إذ السالكهذ! اطريق لاعتاج إلى أن لسمعهمنغيره » 
والذی م یسالک لا ينتفع بسماعه بل رما يستطر به إذ يورثه ذلك دهشة من حسف امم مالا يفهم » ولكزنفيه 
فائدة وهو [خراجه من الغرور الذى هو فيه بل رما يصق بأنّ الاس أعظر ما يظنه وما يتخيله بذهنه الختصر 
وخياله القاصر وجدله المزخرف ويمذق أيضا ما حى له من المكاشفات الى أخبر عنها آم لياء الله » ومن عظلم 
غروره ر4.أ أصر مكذءا بما يسمعه الآن کا يكذب بمماسمعه من قبل . 


الصنف الرابع : أرباب الأموال ؛ والمغترون منهم فرق : (ففرقة منهم) بحر صون عل بناء المساجد والمدارس 
والرباطات والقناطر وما يظهر للناس كافة ويكتبون أساهييم بالاجر عليها ليتخلد ذ کرم ويب بعد اموت أثرهم » 
وهم يظنون أنهم قد استحقوا المغفرة بذلك . وند اغثروا فيه من رجهين : 


۸ أصناف المنترين وأقسام فرق كل صذف 


أحدهما : أنهم يبنونها من أموال اكت بوها من الظل والب والرشا والجهات ال#ظورة › فهم قد عرضوا 
لسخط الله فى كسما وتعرضوا لسخطه فى إنفاقها وكان الواجب عليبم الإمتناع عن كسببا »> فإذن قد عصوا الله 
يكسها فالواجب عليبم الثوبة والرجوع إلى الله وردها إلى ملاكها إما بأعيائها وإمابردبدلما عند العجز » فإن زوا 
عن الملاك كان الواجب ردها إلى الورثة فإن لم ببق لالوم وارث فالواجب صرفها إلى أهم المصالم » وربما يكون 
الام التفرقة علىا مسا كين » وهم لايفعلون ذلك خيفةمن أنلايظهر ذلك للناس فبيئون الأبنية بالأجروغرطهم من 
بناها الرياء وجلب الثناء وحرصهم على بقائها لبقاء أسمائهم المكتوءة فيها لالبقاء الخيد . 

والوجه الئان : أمم يظنون بأنفسهم الإخلاص وقصد الخير فى الإنفاق على الابئية ولو كاف واحد منهم أن 
ينفق ديئارا ولايكتب سمه على الموضع الذى أنفق عليه لشق عليه ذلك ولم تسمحبه نفسه » والله مطاع عليه كب 
اسمه أو لم يكتب » ولولا أنه يريد به وجه ااناس لاوجه اله لما افتقر إلى ذلك › 


( وفرقة أخرى ( رما ا كنسيت المال من المحلال وأنفقت عل ألما جد و.هى أيضا مغرورة من وجهين : 


أحدهها . الرياء وطلب الثناء فإنه رعا يكون فى جواره أو بلده فقراء وصرف المال لبم آم وأفضل وأولى 
من الصرف إل بناء المساجد وزيأتبا » و إا يخف عليهم الصرف إلى المساجد اليظهر ذلك بين ااناس . 

والثانى أنه يصر ف لل ز خرفة المسجد ور بینه بالتقوش التى ھی منبى عنبا وشاغلة قلوب!اصلين وعختطفة أبصارم )١١‏ 
والمقصود من الصلاة ال#شوع وحضورالقاب » وذلك يفسدقلوبالمصلين وحبطثواءهم بذاك .ووبالذلككله يرجع 
ليه وهو مع ذلك يغتر بهويرىأنهمن الخيراتويمءدذاكوسيلةإل اشتعالل » رهومع ذلك قد تَعرّض لسخط الله تعالى 
وهو يظن أنه مطيع لهومتثل لاسء » وقد شوش قلوب عبادالله بمازخرفه من المسجد وربما شۆقهمبه إللزخارف 
الدنيا » فيشتبون مثل ذالكفى بيوتهم ويشتغلون بطليه ووبال ذلك كله ىرقبته ؛ إذ المسجد للتواضع ولهضورالقاب 
مع الله تعالى . قال مالك بن دينار : أتى رجلان مسجدا فوقف أحدهما على الباب وقال : مثلى لاايدخل بدت الله ؛ 
فكتبه الملكان عند الله صديقا . فهكذا يذبغى أن لمظم المساجد وهو أن برى تلويث المسجد بدخولهفه بنفسه جناية 
على المسجد لاأن برى تاويث المسجد بالحرام أو بزخرف الدنيا منة على الله تعالى . وقال الحواريون للسيح عليه 
السلام : افظر إلى هذا امسجد ما أحسنه ! فتال : أمنى أمتى عق أقول لك لايترك الله من هذا المسجدحجرا قانما 
على حجر إلا أهلكه بيذنوب أهله » إن الله لابميا بالذهب والفضة ولا بهذه الحجارة التى تعجبك شيا » وإن أحب 
الآشياء إلى الله تعالى القاوب الصالحة بها يعمر الله الأرض وما خرب إذا كانت على غير ذلك وقال أبو الدرداء : 
قال رسول الله صل الله عليه وسل « إذا زخرفتم مماجد؟ وحليتم مصاحفكم فالدمار علي 9 , وقال الحسن ١‏ إن 
رسول الله صلى الله عليه وسل ا أراد أن يبنى مسجد المديئة أتاه جر يل عليه السلام فقال له : ابه سبع ةأذرع طولا 
فى السماء لاترخرفه ولا تنقشه ‏ » فغرور هذا من حيث أنه رأى المنكر واتكل عليه . 


( وفرقة أخرى ) ينفقون الآموال فى الصدقات على الفقراء والمساكين ويطابون به المحافل الجامعة » ومن 


)00( حديث : النبى عن زخرفة المساجد وتزيينها بالنفرش . أخرجه البخارى من قول عمر بن الطاب : أ كن الناس ولأتحس 
ولاتصفر )۲( حا يثك « إذا زخركم مساجدم وحليم وماسف فالدمار عايكم « أخرجه ابن المبارك ف الزهد وأو كر 
ان أبى داودفیکثاب المصاحف موقوفا مللأنى الدرداء (*) حديث المسن عمسلا : لما أرادأن يننىءسجدالمديئة أتاء جبريل 
فقال ابنه سبعة أذرع طولا فى السماء ولأتزخرفه ولاتتقشه لم أجده . 


الفقراء من عادته الشكر والإفشماء للعروف ويكرهون التصدّق فى السر ؛ ويرون إخفاء الفقيي لا يأخذ منهم جناية 
عليهم وكفرانا » وربما حرصون على إنفاق المال فى الحج فيحجون مرة بعد أخرى › وریا تركوا جیرانہم جباما 
ولذلك قال ابن مسعود : فى آخر الزمان يكثر الخاج بلا سبب » يبون علهم السفر ويبسط لهم فى الرزق و رجعون 
محرومين مسلوبين » ېوی بأحدهم بعيره بين الرمال والقفار وجاره مأسور إلى جنبه لايواسيه . وقال أبو نمر 
القار : إن رجلا جاء يودع بشر بن الحارث وقال : قد عرمت عل احج فتأمرق بشىء ؟ فقالله : ؟أعددت للنفقة ؟ 
فقال : ألنى درم . قال بشر : فى شىء نبتغى بحجلك ؟ تزهدا أو اشتياقا إلى البيت أوابتغاء م ضازالله ؟ قال : ابتغاء 
مرضاة الله » فال : فإن أصبت مرضاة الله قعالى وأنت فى منزلك وتنفق ألنى درم وتسكون على بقین منم ضا الله 
تعالى أتفعل ذلك ؟ قال : نعم » قال : اذهب فأعطها عشرة أنفس : مديون يقضى دينه » وفقير يرم شعثه ؛ ومعيل 
يغنى عياله » ومر يلم يفرحه » وإن قوی قلبك تعطيها واحدا فافعل فإن [دخالك السرور على قلب الل وإغاثة 
اللهفان وكشف الضر وإعاءة الضعيف أفضل من مائة حجة بعد حجة الإسلام » قم فأخرجهاكا أمس ناك وإلا فقل 
لنا مافى قلبك ؟ فقال : باأبا نمر سفری أقوى فى قلى » فتبسم بشر رجه الله وأقبل عليه وقال له : الال إذا جمع 
من وسخ التجارات والشيهات اقتضت النفس أن تقضى به وطرا فأظهرت الاعمال الصالحات وقد آلى الله على نفسه 
أن لا يقبل إلا عمل المتقين . 


( وفرقة أخرى ) من أرباب الأموال اشتغلوا بها يحفظون الاموال «يسكونها يحم البخل ثم يشتغاون 
بالعبادات البدنية الى لاحتاج فيها إلى نفقة » كصيام انار وقيام الليل وختم القرآن» وم مغرو رون لان البخل 
المهلك قد استولى على بواطنهم فهو يحتاج إلى قعه بإخراج المال » فقد اشتغل بطلب فضائل هومستغنعنها » ومثاله 
مثال من دخل فى و به حية وقد أشرف عل الملاك وهو مشغول بطبخ السكنجبين ليسكن به الصفراء ؛ ومن قتلته 
الحية متى يحتاج إلى السكنجبين ؟ ولذلك قيل لبشر : إن فلانا الخنى كثير الصوم والصلاة فقال : المسكين ترك حال 
ودخل فى حال غيره وإتما حال هذا [طعام الطعام للجياع والإنفاق على المسا كين » فهذا أفضل له من تجويعه نفسه 
ومن صلاته لنفسه من جمعه للدنا ومنعه للفقراء . 


( وفرقة أخرى ) غليهم البخل فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الركاة فقط » ثم إنهم يخرجون من الال الخبيث 
الردىء الذى يرغبون عذ-ه ويطلبون من الفقراء من تخدمهم ويتردد فى حاجاتهم » ومن يحتاجون إليه فى المستقبل 
الاستسخار فى خدمة أو من لمي فيه عل اجلة غرض » أو يلون ذلك إلى من يعينه واحد من الآ كابر من يستظهر 
بحشمه لينال بذلك عنده منرلة فيقوم بحاجاته . وكل ذلك مفسدات للنية ومحبطات للعمل وصاحيه مغرور ؛ ويظن 
أنه مطيع لله تعالى وهر فاجر إذ طلب يعبادةٌ الله عرضا من غيره » فهذا وأمثاله من غرور أععاب الاموال أيضا 
لاحصى وإبما ذكرنا هذا القدر للتذبيه على أجناس الغرور . 


( دفرقة أخرى ) من عوام الخلق وأرباب الاموال والفقراء اغتروا بحضور مجالس الذكر واعتقدوا أنذلك 

يغنييم ويكفييم واتخذوا ذلك عادة » ويظنون أن هم على جود سماع الوعظ دو العمل ودونالاتعاظأ+ رأء وهم 

مغرورون لان فضل مجلس الذكر لكويه سغبا فی الخير فإن م , يميج الرغبة فلا خير فيه › والرغبة همودة لاا 

تبعث على العمل فإن ضعفت عن ال مل على العمل فلا خير اا فر ل ذلك ا 

فلا قيمة له » ورا يذ با يسمعه من الواعظ من فضل حضور الجلس وفضل اليكاء ودعا تدخله رقة كرقة 
( ۲ه س لاء علوم الین = م ) 
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النساء فييكى ولا عزم ؛ وريما يسمع كلاما خوفا فلا بريد على أن يصفق بيده ويقول : باسلامسل ! أو فعوذ بالله 
أو سبحان الله ! ويظن أنه قد أتى بالخير كله وهو مغرور . و[نما مثاله مثال المريض الذى عضر الس الاطباء 
فيسمع ما حرى » أو الجائع الذى عضر عنده من يصف له الاطعمة اللذيذة الشهية ثم ينصرف » وذلك لايغنىعنه 
من مرضه وجوعه شيا . فكذلك ماع وصف الطاءات دون العمل بها لايغنى من الله شيئًا . فكل وعظ لم يغير 
منك صفة تغمير! يغير افعالك حتى تقبل على الله تعالى إقبالا ةو با أو ضعيفا وتعرض عن الدنيا فذلك الوعظ زيادة 
حجة عليك » فإذا رأيته وسيلة لك كنت مغرورا . 


فإن قلت : فا ذكرته من مداخل الغرور أمى لا يتخلص منه أحد ولا يمكن الاحتراز منه » وهذ يوجب 
اليأس إذ لايقوى أحد منالبشر على الحذر من خفابا هذه الأفات ؟ فأقوو : الإنسانإذا افترقت همته فىشىء أظهر 
الس منه واستعظم الاس واستوعر الطريق » وإذا صح منه الموى اهتدى إلى الحيل واستابط بدقيق النظر خفاءا 
الطرق فى الوصول إلى الغرض » حى إن الإنسان إذا أراد أن يستنزلالطير الحلق فى جو السماء مع بعدهمنه استازله 
وإذا أراد أن خرج الحوت من أعماق البحار استخرجه » وإذا أراد أن يستخرج الذهب أو الفضه من تحت الجبال 
استخرجه » وإذا أراد أنيقنص الوحوش المطلقة فى البرارى والصحارى اقتنصبا » وإذا أراد أن يستسخر السباع 
والفيلة وعظم الحيوانات استسخرها وإذا أراد أن يأخذ الحبات والافاعى ويعبث بها أخذها واستخرج الدرباق 
من أجوافها » وإذا أراد أن يتخذ الديباج اللون المةش من ورق التوت اتخذه » وإذا أراد أن يعرف مقادير 
الكواكب وطوها وعرضها استخراج بدقيق الهندسة ذلك وهو مستقر على الأرض » وكل ذلك باستنباط اليل 
وإعداد الآلات » فسخر الفرس لاركوب والكلب للصيد وسر البازى لاقتئاص الطبور وهيأ الشبكه لاصطاد 
السمك ؛ إلى غير ذلك من دقائق حيل الأدى . كل ذلك لان همه أمس دنياه وذلك معين له على دنياه» فلو همه س 
ا عليه إلا شغل و احد وهو تقوم قلبه فعجز عن تقوم قلبه وتخاذل » وقال هذا محال ومن الذى يقدر 
عليه ؟ وليس ذلك محال لو أصبح وهمه هذا الهم الواحد بل هو كا يقال ه لو صح منك الموى أرشدت للحيل » 
فهذا شىء ' اعجز عله الاف الصالحون ومن بهم بإحسان . فلا يعجز عله أيضامن صد قت إرادته و قو بت مته » 
بل لا يحتاج إلى عشر تعب الخلق فى استنباط حيل الدنيا ونظم أسبابها . 


فإن قلت : قد قبت الام فيه مع أنك أ كر ت فى ذكر مداخل الغرور فم ينجو العبد من الذرور؟ فاعل أنه 
ينجو منه بثلاثة أمور : بالفعل والعلوالمجرفة . فهذه ثلاثة أمور لا بد منها . أما العقل : فأعنى به الفطرة الغريزية 
واانور الآصلى الذى به يدرك الإنسان حقائق الأشياء فالفطنة والكيس فطرة , والحق وال لادة فطرة والبليد 
لا يقدر على التحفظ عن اغرور ٠‏ فصفاء العقل وذكاء الفهم لابد منه فى أصل الفطرة »فهذا إن( يفطر عليه الإنسان 
فاكتسابه غير كن . أعم إذا حصل أصله أمكنتقو يته بالمارسة فأساس ااسعادات كلها العقل والكياسةءقالرسول 
الله صلى الله عليه و-لم « تبارك الله الذى قسم العقل بين عباده أشتانا '؟ » إن الرجلين ليستوى عملهما وبرهما 
وصومههما وصلاتهما ولكنهما پتفاو تان فى العقل كالذرة فى جنب احد » وماقسم الله خلقه حظاهو أفض لمن العقل 
واليقين . وعن أن الدرداء أنه قيل : يارسول الله أرأيت الرجل يصوم الهار ويقوم الليل وحجويعتمر ويتصدّق 


)0020( حديث « تبارك الذى قسم العقل بین عباده 0 الحديث 6 أخرجه الترمذى الک فى توادر الأسول من رواية طاوس 
مي سلا ول أوله نسة واسناده صسفب ورواه دوه من عمدبك أنى ےھ وهر ضیف أيضا 5 
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ويغزو فى سبيل الله ويعود المريض ويشيع الجنائز ويعين الضعيف ولا يعم منزلته عند الله يرم القيامةفقالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم « نما يحزى على قدر عقله 27 » وقال أنس : أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقالوا خيرا فقال رسول الله صل الله عليه وسلم « كيف عقله ؟ » قالوا : بارسول الله نقول من عبادته وفضله 
وخلقه فقال « كيف عقله فإن الآحمق يصيبحمقة أعظم من جور الفاجر . و[نما يقرب الناسيوم القيامةعلى قدر 
عقولهم (")» وقال أبو الدرداء : كان رسول الله صل الله عليه وس إذا بلغه عن رجل شدّة عبادة سأل عن عقله 
فإذا قالوا حسن قال « أرجوه » وإن قالوا غير ذلك قال « لن يبلغ " » وذكر له شدّة عبادة رجل فقال « كيف 
عقله » قالوا : ليس بشىء قال « ان يبلغ صاحبكم حيث تظنون » فالذكاء حيسم وغريزة العقل لعمة من الله تعالى فى 
أصل الفطرة فإن فاتت ببلادة وحاقة فلا تدارك لما . 


الثانى . المعرفة ؛ وأعنى بالمعرفة أنيعر ف أربعة أمور : يعرف نفسه » ويعرف ريه » ويعرف‌الدنيا » ويعرف 
الآخرة : فيعرف نفسه بالعبودية والذل وبكونه غريبا فى هذا العالم وأجنبيا من هذه الشهوات الهيمية » وإنما 
الموافق لهطبعا هو معرفة الله تعالى والاظر إل وجهه فقط » فلا يتصورأن يعرف هذا مالم يعرف نفسه ولم يعرف ريه 
فلیستعن علىهذا با ذ كر ناهن كتاب الحبة وفى كتاب شرح يجائب القاب وكتاب التفكر وكتاب الشكر » إذ فا 
إشارات إلى وصف النفس وإلى وصف جلال الله » وحصل به التنبه على اججملة وكال المعرفة وراءه » فإن هذا من 
علوم المكاشفة » ولم نطنب فى هذا الكتاب إلافى علوم المعاملة . وأما معرفة الدنيا والآخرة فيستعين عليها با 
ذ كرنافى كتاب ذمالدنيا وكتاب ذكرالموت ليتبين له أن لانسبة للدنيا[لى الأخرة » فإذا عرف افسه وربه وعرف 
الانيا والآخرة ثارمن قلبهبمعرفة الله حبالله » وبمعرفة الآخرةشدة الرغبة فيها » و بمعرفة الدنيا الرغبة عنهاويصير 
أم أموره مايوصله إلى الله تعالى وينفعه فى الأخرة » وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه وت نيته فى الأمور كلها » 
فإن أ كل مثلا أو اشتغل بقضاء الحاجة كان قصدممنهالاستعانة على سلوك طريق الأخرة . وت نيته واندفع عنه 
كل غرور منشؤه تجاذب الأغراض والتزوع إلى الدنيا وال جاه والمال فإن ذلك هو المفسد للنية . ومادامت الدنيا 
أحب إليه من الآخرة وهوى نفسه أحب إليه من رضا الله تعالى فلا بمكنه الخلاص من الغرور . 


فإذا غلب حب الله على قلبه بمعرفته بالله وبنفسه الصادرة عن كال عقله فيحتاج إلى المعنى الثالك وهو الل : 
أعنى العل بمعرفة كيفية ساوك الطريق إلى الله » والعلم بما يقرّبه من الله ومايبعده عنه » والعلم بآفات الطريق وعقياته 
وغوائله ( وجميع ذلك قد أودعناه كنتب إحياء علوم الدين » فيعرف من ربع العبادات شروطها فيراعبها وآفام| 
فيتقيها » ومن ربع العادات أسرار المعايش وما هر مضطر إليه فيأخذه بأدب الشرع وما هو مستغن عله فيعر ض 
عنه » ومن ربع المهلكات يعم جميع العقباتالماذعة فى طريق الله فإن المانع من الله الصفات المذمومة فى الاق فيعم 
المذموم ديعم طريق علاجه » ويعرف من ربع المنجيات الصفات الحمودةالى لابد وأن توضع خلفا عن المذهومة 
بعد حوها ) فإذا أحاط يجميع ذلك أمكنه الحذر من الانواع الى أشرنا [ليها من الغرور وأصل ذلك كله أن يغلب 


)١(‏ حديث أب الدرداء « أرأيت الرجل إصوم اللهار ويقوم اليل ... الحديث » وفيه ١‏ ما مجزى على قدر عقله » أخرجه 
الخطيب ف التاريخ وف أسماء من روى عن ماللئه من حديث ابن حمر وضعفه ولم أره من حديث أبى الدرداء . 

(۲) حديث أنس : أثنى على رجل عند النى صلى الله عليه وسلم فقال « كيف عقله ؟ . . الحديث » أخرجه داوه بن الحيرني 
كتاب اقل وهو ضعيف وتقدم فى العلم (*) سديث ألى افدرداء : كان اذا بلنه عن رجل شدة عبادة » سأل عن عقله . 
الحديث . أخرجه الترمذى المكيم قق النوادر وان عدى ومن طريقه البببق فى الشعب وضعفه . 
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حب الله على القلب ريسقط حب الدنيا منه حتى تقوى به الإرادة وتصح به النيةء ولا بحصل ذلك إلا با لمع فة 
التى ذكرناها . 


فإن قلت : فإذا فعل جميع ذلك فا الذى يخافى عليه ؟ فأقول بخاف عليه أن بخدعه الشيطان وبدعوه إلى نصح 
الخلقاونشر العلل ودعوته الناس إلى ماعرفه من دين الله » فإن المريد الخلص إذا فرغ من تهذيب نفسه وأخلاقه 
وراقب القلب حتى صفاء من جميع المكدّرات واستوى على الصراط المستقم وصغرت الدنيا فى عبنه فتركها ء 
وانقطع طمعه عن الخلق فلم يلتفت إليهم » ولم يبق الا م واحد وهو الله تعالى والتلذذ بذكره ومناجاته والشوق 
إلى لقائه » وقد يبرالشيطان عن إغرائه إذ يأتيهمنجهة الدنياو شهواتالنفس فلابطيعه فيأتيه من جهةالدين و بدعوه 
إلى الرحمة على خلق الله والشفقة على ديهم والنصلهم والدعاء إلىالله ٠‏ فينظرالعيد برحمته إلىالعبيد فيرام حيارىى 
آم سكارى فى دينهم صما عميا قد استولى عليهم المرض وم لايشعرون وفقدوا الطبيب وأشرفوا على العطب » 
فغلب على قلبه الرحمة هم وقد کان عنده حقيقهالمءرفة بما هديم وبين مم ضلالهم ويرشدم إلى سعادتمهم وهو يقدر 
على ذكر ها من غيرتعب ومؤنة ولزومغرامة » فكان مثله تمثل رجل كان به داء عظم لايطاق آله » وقد كان لذلك 
يسهر ليله ويقلق تهاره لا بأكل ولايشرب ولا يتحرك ولايتصرف اشدة ضربان الال فوجد له دواءعفوا صفوا 
من غير من ولا تعب ولا مرارة فى تناوله فاستعمله ففرىٌ وصح فطاب نو مه بالل بعد طول سهره وهداً بالثبار بعد 
شدة القلق وطاب عيشه بعد مهاءة الكدر وأصاب لذة العافية بعد طول السقام » ثم نظر إلى عدد كثير من الملمين 
وإذا مم تلك العلة بعينها وقد طال سهرهم واشتد قلقهم وار تفع [لالسماء أنينهم فتذكر أن دواءهم هو الذى يعرفه 
ويقدر على شفائهم باسهل مابكون وف أزجى زمان » فأخذته الرحمة والرأفة ولم بعد فسحة مننفسه فى التراخىعن 
الاشتغال بعلاجهم فكذاك العيد الخاص بعد أن اهتدى إلى الطريق وشنى من أمراض القلوب شاهد الخاق وقد 
مضت قلوبهم وأعضل داش وقرب هلا كهم وإشفازمم ؛ وسهل عليه دواقمم فانيعث من ذات نفسه عزم جازم 
الاشتغال بنصحهم وحرّضه الشيطان على ذلك رجاء أن حد مجالا للفتنة » فلسا اشتغل بذاك وجد الشيطان مالا 
للفتنة فدعاه إلى الرباسة دعاء خفيا أخئى من دبيب الفل لا يشعر به المريد » فلم بزل ذلك الدبيب فقلبه حتىدعاء إلى 
التصنع والتربن للخلق بتحسين الالفاظ والننغات والحركات والتصنع فى الزى والميثة » فأقبل الناس إليه يعظهونه 
و وجلو زه ويوقرونه توقيرا يريد على توقير الملوك إذ رأوه شافيآ لآدوائهم بمحض الشفقة والرحمة من غير طمع 
فصار أحب الهم من آبائهم وأمهاتهم وأقاريهم ٠‏ فآثروه بأبدانهم وأموالمم وصاروا له خولا كالعبيد والخدم 
عنخشدموه وقدّموه فى الحافل وحكوه على الوك والسلاطين » فعند ذلك انتشر الطبع وارتاحت النفس وذاقت لذة 
يلها من لذ أمابت من الدنيا شهوة يستحقر معهاكل شهوة » فكان قد ترك الدنيا فوقع فى أعظم إذاتها » فعند 
ذلك وجد الشيطان فرصة وامتدّت إلى قابه يده فهو يستعمله فى كل ماتحفظ عليه تلك اللذة . وأمارة انتشارالطبع 
وركون النفس إلى الشيطان أنه لو أخطأ فر عليه بين يدى الخلق غضب » فإذا أنكرعلى نفسه ماوجده من ‌الغضب 
بادر الشيطان تفيل إليه أنّ ذلك غضب له لانه إذا لم يحسن اعتقاد المريدين فيه انقطعوا عن طريق الله فوقع فى 
الغرور » فر مما أخرجه ذلك إلى الوقيعة فيمن رد عليه فوقع فى الغيبة احظورة بعد تركة الحلال المنسع » ووقع فى 
الكبر الذى هو ترد عن قبول الحتق والشكر عليه بعد أن يحذر من طوارق الخطرات ؛ وكذلك إذا سبقه الضحك 
أو تر عن بعض الاوراد جزعت النفس أن يطلع عليه فيسقط قبوله فأتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء » 


أصناف المغتّرين وأقسام فرق كل صنف 1 
وربما زاد فى الاعمال والاوراد أجل ذلك والشيطان تخيل إليهإناك إنما تفهل ذلك كيلا يفتر رمم عن طريق 
الله فيتركون الطريق بتركه » وإنسا ذلك خدعة وغرور بل هو جزع من الغس خيفة فوت الرياسة » ولذلك 
لا تجرع نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك من أقرانه » بل رما بحب ذلك ويستبشربه » ولو ظهر من أقرانه 
من مالت القلوب إلى قبوله وزاد أثر كلامه فى القبول علىكلامه شق ذلك عليه ولولا أن النفس قد استبشرت 
واستلذات الرياسة لكان يغتتم ذلك » إذ مثاله أن برى الرجل جماعة من إخوانه قد وقعوا فى بش ولغطى . 
رأس البثر حجر كبير فعجروا عن الرق من اليّر بسيبه » فرق قلبه لإحوانه اء ليرفع الحجر من رأس 
ابر فشق عليه جاءه من أعانه على ذلك حتى تيدر عليه أو ككفاه ذلك ونحاه بنفسه » فيعظم بذلك فرحه لا عالة 
إذ غرضه خلاص إخوانه من الب » فإن كان غرض الناصح خلاص إخوانه المسلمين من النار فإذا ظهر من أعانه 
أو كفاه ذلك لم يثقل عليه » أرأيت لو اهتدوا جميعهم من أنفسهم أكان ينبغى أنه يثقل ذلك عليه إن كان غرضه 
مدارتهم ؟ فإذا اهتدوا بغيره فلم شةل عليه ؟ ومهما وجد ذلك فى نفسه دعاه الشيطان إلى جميح كبائر القاوب 
وفوا<ش الجوارح وأهلكه فنعوذ بالله من زيغ القلوب بعد ادى ومن أعوجاج النفس بعد الاستواء . 


«إن فلت : فی يصح له أن يشتغل بنصم الناس ؟ فأقول إذا لم يكن له قصد إلا هدايتهم لله تعالى وكان يو 3 
لو وجد من يعينه » أو لو امتدوا بأنفسهم وانقطع بالكلية طمعه عن نانم وعن أموالهم ؛ فاستوى عنده حمدهم 
وذمهم فل يبال بذمهم إذا كان الله حمده ولم يفرح بحمدم إذا لم يقترن به حمد الله تعالى » و أظر [لمهم کا ينظر إلى 
السادات و إلى الجائم . أما إلى السادات : فن حيث إنه لايتكير عابم وير ى كلهم خيرا منه لجهله بالخاتمة . وأمال 
الها'م فن حيث انقطاع طمعه عن طلب امنزلة فى قلوبهم فإنه لا يالى كيف تراه البائم فلا يتزين لما ولا يتصنع ! 
بل راعى الماشية إا غرضه رعاية الماشية ودفع الذئب عنها دون نظر الماشة إليه . فا لم بر سائر الناس 
كالماشية التى لايلتفت إلى نظرها ولا يبالى با لابسم من الاشتغال بإصلاحهم . ذم رما يصلحهم ولكن يفسد 
نفسه بإصلاحهم ف..كون کالسراج لضىء لغيره و>#ترق فى نفسه . 


فإن قات : فلو ثرك الوعاظ الوعظ إلا عند نمل هذه الدرجة لخلت الدنيا عن الوعظوخربت القلوب ؟ فأقول 

قد قال رسول الله صلى الله عليه وسل د حب الدنيا رأس كى خطيئه ' » ولو لم بحب الناس الدنيا للك العالم 
وبطلت المعايش وهلكت القلوب والابدان جميعا » إلا أنه صلى الله عليه وسل عل أنّ حب |إدنيا مهلك وأنْذ كر 
كونه مهلكا لايتزع الحب من قلوب الاكثرين لا الاقلين الذين لاتخرب الدنيا بتركهم ٠‏ هلم بترك النصح وذ كر 
مافى حب الدنيا من الخطر ولم رت ك ذ كره خوفا من أن ترك نفسه بالشموات المهلكة التى ساطها الله على عباده 
ليسوقهم با إلى جهنم تصديقا لقوله تعالى لإ ولكن حق القول منى لاملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) 
فكذلك لاترال ألسنة الوعاظ مطلقة لحب الرياسة ولايدعوتها بقول من يول : إن الوءظ لحب الرياسة حرام » 
كا لايدع الخلق الشرب والزنا والسرقة والرياء والظل وسائر المعاصى قو لاله تعالىورسوله إن ذلك حرام؛ فانظر 
لنفسك وكن فارغ القلب من حديث الناس » فان الله تعالى يصلح خلقا كثيرا بإفساد شخص واحد وأشخاص 
١‏ ولولا دفع الله الناس يعضرم ببعض افسدت الأرش ) ون الله يويد هذا الدين بأقرام لاخلاق هم » 
(۱) حديث «حب اليا رأس كل خطبئة» أخرجه البيبق فى الشعب من حديث الحسن عرسلا وقد تقدم ف ىكاب ذم الدنيا . 


5 أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف 
فإنما يخشى أن يفسد طريق الاتعاظ › فأما أن تخرس ألسنة الوعاظ ووراءه باعث الرياسة وحب الدنيا 
فلا يكون ذلك أبدا . 

فإن قلت : فإن عل المر بد هذه المكيدة من الشيطان فاشتغل بنفسه وثرك الدصح أونصحوراعى شرط الصدق 
والإخلاص فيه فا الذى يخاف عليه وما الذى بق بين يديه من الاخطار وحبائل الاغترار ؟ فاعل أنه بق عليه 
أعظمه وهو أنّ الشيطان يقول له : قد أيجرتنى وأفات منى بذكائك وكال عقلك وقد قدرت على جملة من الاولياء 
والكبراء وما قدرت عليك فا أصبرك ! وما أعظم عند الله قدرك وعلك إذ قواك على قهرى ومكنلك من التفطن 
ليع مداخل غرورى ! فيصغى إليه ويصدّقه ويعجب بنفسه فى فراره من الغرو ركله ٠‏ فيكون إيحابه بنفسه غاية 
الغرور وهو المهلك الا كبر » فالعجب أعظم من كل ذنب ولذلك قال الشيطان : باابن آدم إذا ظننت أنك بعلك 
تخلصت مى فبجهلك قد وقعت فى حيائلى . 

فإن قلت : فلولم يعجب بنفسه إذعل أنْ ذاك من الله تعالى لامنه وإنّ مثله لايقوى على دفع الششرطان 
إلا بتوفيق الله ومعونته » ومن عرف ضعف نفسهومجزه عن أقل القليل فإذا قدرعلى مثل هذا الام العظم عل أنه 
ل يقو عليه بنفسه بل باه تعالى فا الذى يخاى عليه بعد نفى العجب ؟ فأقول : يخاف عليه الغرور بفضل الله والثقة 
بكرمه والآمن من مكره تی اظن أنه سق على هذه الوتيرة فى المستقبل ولايخافى من الفترة والانقلاب > فمكون 
حاله الانكال على فضل الله فقط دون أن يقارنه ا وف من مكره » ومن أمن مكر الله فهو خاسر جدًا » بل سبيله 
أنيكون مشاهدا جملة ذلك من فضل الله ثم خائفا على نفسه أن يكون قد سدّت عليه صفة من صفات قلبه من حب 
دنيا ورياء وسوء خلق والتمات إلى عز وهو غافل عنه » ويكون خائفا أن يسلب حاله فى كلطرفة عين غير أمن من 
مكر الله ولاغافل عن خطر الخائمة . وهذا خطر لاعيص عنه وخوف لانعاة منه إلا بعد مجاوزة الصراط . 
واذلك لما ظهر الشيطان لبعض الأو لياء فى وقت النزع وكان قد بق له نفس فقال : أفلت مى يا فلان ؟ فقال : 
لاء بعد . ولذلك قيل : الناس كلهم ها.كى إلا العالمون » والعالمون كلهم هلكى إلاالعاملون › والعاماون كلهم داق 
إلا اتخلصون , والخلصون على خطر عظم . فإذن المغرور هالك والخاص الفا من الغرور على خطر فلذلك 
لايفارق الخوف والحذر قلوب أولياء الله أبدا . 

فذسأل الله تعالى العون والتوفيق وحسن الخاتمة » فن الأمور تخواتيمها . 

تم كناب ذم الغرور » وبه تم ربع المهلكات » ويتلوه فى أول ريع المنجيات د كتاب التوبة » والمد لله أولا 
وآخرا وصل الله وسل على من لانى يعده وهو حسى وفع الوكيل ولا حول ولا قؤة إلا بالله العلى العظيم . 
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كتاب شرح جائب القلب 

وهو الكتاب الأول من ربع المهدكات 
بيان معنى النفس والروحوالقاب والمقل 
وما هو المراد موذه الاساى 

بیان جدود اقاب 

بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة 
بيان خاصية قلب الإنسان 

بيان جام أوصاف القاب وأمثاته 
بيان ممل ااقلب بالإضافة إلى العلوم خاصة 
بيان حال القاب بالإضافة إلىأقامالعلو م 
العقلية والديفية والدئيوية والأآخروية 
بيان الفرق بين الإهام والتعم والفرق 
بين طريق الصوفية فى ١-كشاف‏ المق 
وطريق النظار 

بيان الفرق بين القامين بمثال عسوس 
بيان شواهد الشرع على صمةطريق أهل 
التصوفف ! كتسابالمعرفة لامن التعلم 
ولا من الطريق المعتاد 

يان تسلط الشيطانعل القلب بالوسواس 
ومعنى الوسوسة وسوب غايتها 

بيان تفصيل مداخل الششيطان إلى ااقاب 
سان ما پۇ انل به العيد من وساوس 
القلوب وهمها وخواطرها وقصودها 
وما عق عنه ولايؤاشد يه 

بیان أن الوسواس‌هل بتصور أن ينقطع 
بالكلية عند الذكر أم لا 

بيان سرعة تقابالقلب را نقسام القاوب 
فى التغير والثبات 


4۸ كتاب رياضة النفس 
و ته يب !ا غلاق ر معالجةأ راض القاب 
وهو الكتاب الثانى من ربع المهلكات 

٩‏ بيان فضيلة حسن الخلق ومذهةسو.الخاق 

؟ه بان حقيقة سن الخاق وسوء الاق 

5ه مان قب ولا لاخلا ق للتغيير بطري قالرياضة 

4 بیان السبب الذى به ينال حسن الخلق 
على اجملة 

٠‏ بیان تفصيل الطريق[لىتهذ يب الاخلاق 

۲ إيانعلامات اض القلوب ر علامات 

عودها إلى الصحة 

4 بيان الطروق الذى يعرف به الانسان 
عيوب أفسه 

6 بيان شواهد النقل من أرباب البصائر 
وشواهد الشرع على أن الطريق فى 
معالجة أمراض القلوب رك الشبوات 
وأن مادة أمراضبا ھی اتباع الد وات 

٩‏ بیان علامات حسن الخلق 

7 بيان الطريق فى رياضة الصبيان فى أول 
شوم ووجهتأديهم وتحسين أخلاقهم 


4 بیان شر وطالإرادةوءقدمات الجا هدن 


وتدريج المريد فى سلوك سبيل الرياضة 
و كتاب کسر الشہوآین 

وهر الكةابالثالك مع ربع المهلكات 
٠‏ بيان فضيلة الجوع وذم الشبسع 
٤‏ يان فوائد الجرع وآفات الشبع 
٩‏ بیان طريقالرياضةفى کسر شهوة البطن 
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٩‏ بان اختلاف حك الجوع وفضيلته 
واختلاف أحوال الناس فيه 

٩۸‏ سان آمة الرياء المتطرق إلى من “رك 
الشبوات وقال الطعام 

4 القول فى شهوة الفرج 

٠‏ ان ماعل المريدفترك التذويج وأمله 

4 ببانفضيلة من خالف شبوة الفرج والعين 

پ. ؟ کتاب آمات اللسان 
وهو االكتاب الرابع من ربع المهاكات 

۰۸ بان عظم خطر الاسان وفطاة الصست 

٠١٢‏ الافة الاولى من آفات اللسان الكلام 
فا لايمنيك 

4 الآهة الثانية فضول الكلام 

١ ٠‏ الآفة الثالثة الخوض ف الباطل 

در الآفة الرابعة المراء والجدال 

۸ الآعة الخامسة الخصومة 

.م( الآعة السادسة التقعرف اكلام بالتشدق 
وتكلف السجع والفصاحة الج 

١ ۳‏ الآفة السابعة الفحش والسب وبذاءةاللسان 

جر الأفة الثامنة اللمن 

۲٠‏ الآفة التاسعة الغناء والشعر 

٠٣۷‏ الآفة العاشرة المزاح 

٠۳‏ الآفة الحاديةعشرة السخرية والاستهزاء 
الأفة الثانية عشرة إفشاء السر 

مم ؟ الآفة الثالثة عشرة الوعد اا كاذب 

برس الأفة الرا بءةعشرةالكذب فالفر لواليين 

۳۷ بیان مارخص فيهمن الكذب 

۳۹ بيان الحذر من الكذب بالمعار يض 

٠١ ١‏ الآفة الخامسة عشرة الغيبة 

٤۴‏ بيان معنى الغيبة وحدودها 

4 بیان أن الغيية لاتقتصر على اللسان 

١45‏ بيان الا سباب الباءثة على الغيبة 

07 بیان العلاج الذىيه يملع اللسانعن الغيية 


٠۰‏ بيان نحرم الغيبه بالقاب 

9( سان الأعذار المرخصة فى الغيبة 

مه( بان كفارة الغيية 

4 الآفة السادسة عشرة الغيمة 

١16‏ سان حد الغيمة وما بحب فى ردها 

۸ الآأفة السابعة عشر ةكلام ذى اللسانين 

وهر الآفة الثامئة عششرة الماح 

١‏ سان ماعل الممدرح 

ور الأمة التاسعة عشرة الغفلة عن دقائق 
الخطأ فى غوى السكلام 

(١7‏ الآفةالعشر ونسؤال العوام عن صفات 
اه تعالی وع نكلامهوعن الحرو فال 

4و کتاب ذم الذضب والحقد والحسد 
وهواالكتابالخاءسمنر بعالمهاكات 

4 ان ذم الغضب 

۱٩‏ بيان حقيقة الغضب 

٠‏ بان أن الغضب هل يمكن إزالة أصله 
بالرياضة أم لا 

97( بيان الأسباب المهيجة الغضب 

۷۳ بیان علاج الغضب بعد هيجانه 

٥‏ بیان فضيلة كظم الفيظ 

۹ سان فضيلة الحم 

4 بیان القدرالذى جوز الانتصار والتشنى 

به دل المكلام 

١‏ القول فى معنى الحقد و نتاه وفضياة 
العفو والرفق 

۲ فضيله العفو والإحسان 

4 فضيلة الرفق 

۱ القول فی ذم المسدو فى حقيققته وأسيايه 

ومعالجته وؤاية الواجب فى إزااته 
بيان ذم الحسد 

٩4‏ بیان حقيقة الحسد و حكله وأقسامهو ماتبه 


#حيفة 

۲ بيان أسباب الحسد والمنافسة 

4 بيان السب فى كارة الحسد بين الامثال 
والافران والإخوةو نى العم والاقارب 
وتأكده وقاته فى غيرهم وضعفه 

5 بیان الدراء الذى ينن مض الحسد 
عن القاب 

6 بیان المد رالو اجب ف نیا لحسدعن القاب 

کتاب ذم الہ ثا 
وهر االكتاب السادس من ربع اله لكات 

٢‏ بيان ذم الدنيا 

۲١‏ بيان المواعظ فى ذم الدنيا وصفتها 

٤‏ بان صفة الدايا بالامثلة 

۹ يان عقيقة الدنيا وماهيتها فى حق العيد 

٢‏ بان حقيةة الدنيا فى نفسهار أ شغاا الى 
استغرقت همم الخاق-تى أنستهم أنفسهم 
وغالقهم ومصدرهم ومورده 

۳ كتاب ذم البخل وذم حب المال 
وهر الكتاب السابع من ريع المهاكات 

٣‏ بيان ذم المال وكراهة حيه 

. بیان مدح المال واجمع بينه وبين الذم‎ ٤ 

وساب بیان تفصيل آفات المال وفرائده 

۳۷ ان ذم احرص والطمع ومدح القناعة 
والس مما فى أيدى الناس 

4١‏ بيان علاج الحرص والطمع والدواء 
الذى كسب به صفة المتاعة 

چچ ۲ ان فعنياة السذاء 

۲۷ حكايات الاسضياء 

۲ بيان ذم البخل 

دوب عوكايات ااہخلاء 

بوم بان الإيثار وفضله 

۹ نيان حد السخاء والبخل وحقيقتهما 

۲٣‏ بان علاج البخل 


¥ 


۲ بیان يموع الوظائف الى عل البعدق ماله 

4 بيان ذم الغنى ومدح الفقر 

4با؟ کتاب ذم الجاه والرياء 
وهو السكتاب الثامن منر بع المهالكات 
وفيه شطران 

يب ااشطر الو ل فی حب الجاه والشهرة وفيه 
بيان ذم الشبرة وبيانفضياة الخول الح 
بيان ذم الشبرة وانتشار ااصيت 

5 بيان فضياة الخرل 

۸ بیان ذم حب الجاه 

۲۷۸ بیان معنى الجاه وحقيقته 

۹ بيان بب کون الجاه عبوبا بالطبع 
تی لاعخلو عنه قاب إلا شد بد الجاهدة 

۲۸۲ بيان السكال الحقيق والنكال الوهمى 
الذى لاحميقة له 

٥‏ بان مامد من حب الجاه وما يذم 

5م بيان السبب فى حب المدح والثناء 
وارتياح النفس به وميل الطبع إلبه 
وبذضما للذم ونفرتها منه 

۷ بان علاج حب الجاه 

۹ بیان وجدالعلاجلحبالمدسوكراهةالذم 

۰ بیان علاج کراهة الثم 

۲۹۱ بيان اختلاى أحرال الناس فى المدح 
والذم 

سيوم الشطر التاق من الكتابفى طلب الاه 
والماذلة بالعيادات وهو الرياء وفيه 
بیان ذم الرياء إلى آخره 

۴ بیان ذم الرياء 

۷ بیان حقيقة الرياء وما يراءى به 

۰۱ بیان درجات الرپاء 

۳٥‏ بیان الرياء الى الذى هو أخق من 
دييب الغل 


1۸ 


س 


فة 

٠۷‏ بيان ماعبط العمل من الرباء الى 
والجل وما لا عبط 

۰ دأ ندواءاار ياء وطريق معالجةالقابفيه 

۷ بان الرضصة فى قصد إظهار الطاعات 

6م انال رخص ةن کیان الذنوب وكراهة 
اطلاع الناس lle‏ وكراهة ذمهم لها 

۲ بيان ترك الطاءعات خوفا من الرياء 
ودخول الأفات 

۰ يان مأيصح من شاط العيد لاعيادة 
لسدب رؤية الاق وما لايصح 


۲ بیان مايفيغى للمريد أن يلزم تفسه 


فة 

٥۵‏ بیان امک عليه ودرجاته وأفسامه 

۷ بیان مابه الت کر 

۴ بان اليواعثك عل اکر و أسيا a‏ 
المهيجة له 

4ه بیان أخلاق المتواضمين و امم م 
يظهر فيه أثر التواضع والتسكبر 

مه بمان‌الطر یق فعا ية الكيروا كتساب 
التواضع له 

۸ بیان غاية الرياضة فى خاق التراضع 

۳۹ مان ذم العجب وآفانه 


قبل العمل وبعده وفيه ام بيان آفة العجب 
00 كتاب ذم الكير والعجب ١‏ بيان علاج العجب على الل 
سام بیان ذم السكير والعمجب ۴٤‏ يان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه 
“ب بيان ذم الاختيال وإظهار آثار الكبر | بم كتاب ذم الغرور 

ف المثى وجر الثياب ولام بان ذم الغرور وحقيةته وأءهاته 
٠‏ بيان فضيلة التواضع ۸ بان أصناف المفترين وأقسام فرق كل 
۳ سان حقيقه الكبر وآفته صف 


( تم فهرست الجزء الثالك ) 


